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محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الخوف من الله شغل قلوب الصالحين. 2- الخوف من الله شرط الإيمان. 3- نماذج من خوف الصالحين من السلف.
-------------------------
الخطبة الأولى
بسبب طول الأمل وسكرة الهوى ونسيان الأجل، تدافع الناس إلى المحرمات دفعاً، وتهاونوا في الطاعات، فما أقاموا لها وزناً. فأصبح التسويف ديدنهم حاجزاً لهم عن توبة ربهم، فما خافوا سطوته وما تألمت قلوبهم حذراً من نقمته.
أحسنت ظنك بالأيام إذ أحسنت ……ولم تخف سوء ما يأتي به القدر
وسالمتك الليالي فاغتررت بها ……وعند صفو الليالي يحدث الكدر
إن الخوف من الله ورجاء رحمته وعفوه ومغفرته قطع قلوب المؤمنين الصادقين، شغل بالهم وأقلق مضاجعهم، فقاموا بين يدي الله فارين منه إليه َتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [السجدة:16، 17].
قوم إذا جن الظلام عليهم ……باتوا هناك سجداً وقياماً
خمص البطون من التعفف ضمرا ……لا يعرفون سوى الحلال طعاما
وقفوا بين يدي الله يدعونه ويناجونه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم، وما كان لهم ذلك الخوف والخشية إلا لعلمهم بالله تبارك وتعالى، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [فاطر:28]، فهو القوي وهو العظيم الجبار، وهو الرؤوف الرحيم.
فسعوا سعياً حثيثاً لطاعته جل وعلا، فأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]. قال مجاهد: "هو الرجل يهم بالمعصية، فيذكر الله فيدعها من خوفه".
وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ((وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمِنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي)). وقد جمع الله لأهل الخوف الهدى، والرحمة والعلم، والرضوان، فقال تعالى: هُدًى وَرَحْمَةٌ لّلَّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف:154] وقال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [فاطر:28] وقال: رّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ [البينة:8].
وقد أمر الله بالخوف منه وجعله شرط الإيمان فقال عز وجل: وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ [آل عمران:175]، فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن الخوف وإن ضعف، ويكون ضعفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه، قال النبي : ((لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ))، قال الفضيل بن عياض: "من خاف الله دله الخوف على كل خير".
قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ هُم مّنْ خَشْيةِ رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ راجِعُونَ أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون:57-61].
روى الترمذي عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ [المؤمنون:60] قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمِ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: ((لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمِ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)).
قال تعالى: يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاْبْصَارُ [النور:38]، يوم عظيم يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ [الحج:2].
قال الحسن: "ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة، لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيه شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً، واحترقت أجوافهم جوعاً، انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها، واشتد لفحها".
ومن تأمل أحوال الصحابة، رضي الله عنهم، ومن بعدهم من الصالحين من سلف هذه الأمة، وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن في التقصير بل التفريط والأمن إلا من رحم الله.
فهذا الصديق عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل.
وهذا عمر بن الخطاب عنه قرأ قولَ الله عز وجل وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ فِى رَقّ مَّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ [الطور:1-7]، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو يموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه يرحمني. ثم قال: (ويل أمي إن لم يغفر لي ـ ثلاثاً ـ ثم قضى).
وكان يمر بالآية في ورده بالليل تخيفه، فيبقى في البيت أياماً يعاد يحسبونه مريضاً، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. وكان يسأل حذيفة بن اليمان، أنشدك الله: هل سماني لك رسول الله ، يعني من المنافقين. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وهاهو ينقش على خاتمه: (كفى بالموت واعظاً يا عمر).
وهذا عثمان بن عفان كان إذا مر بالقبر يبكي حتى يبلّ لحيته، قال:(لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير).
وكان لابن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع.
قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما.
أين نحن من أولئك القوم؟
مستوفين على رحل كأنهم ……ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا
عفت جوارحهم عن كل فاحشة……فالصدق مذهبهم والخوف والوجل
عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فليس الخوف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما خاف أن يعاقب عليه. وقيل لذي النون المصري: متى يكون العبد خائفاً ؟ قال: إذا نزّل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجز عن محارم الله.
عباد الله، من لامس الخوف شغاف قلبه وسرى في عروقه أورثه ذلك عملاً وصلاحاً.. أولئك الذين سئل عنهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قلوبهم بالخوف فرحة، وأعينهم باكية، يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبر أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي الله موقفنا.
==============
الخوف من الله
-----------------------
الرقاق والأخلاق والآداب
أعمال القلوب
-----------------------
خالد بن عبد الله المصلح
عنيزة
جامع العليا
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- منزلة الخوف في الإسلام.2- صور من خوفه من ربه. 3- نماذج مشرقة من خوف الصحابة رضي الله عنهم من ربهم. 4- علامات الخوف منه سبحانه وتعالى. 5- آثار ترك الخوف منه سبحانه.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله فإن الله شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
عباد الله، اتقوا الله، واحذروا عقابه وشديد عذابه وسخطه، فإنه سبحانه وتعالى شديد العذاب، قال الله جل ذكره: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ [الحجر:49، 50]. وقد حذركم الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه فقال: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [آل عمران:28].
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: "أي: يخوفكم الله من نفسه أن تركبوا معاصيه، أو توالوا أعداءه، فإن إليه مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم، فإن خالفتم أمره نالكم من عقاب الله ما لا قِبل لكم به، فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه، فإنه شديد العقاب".
أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى ببالغ حكمته فرض علينا خوفه وأوجبه، قال جل ذكره: فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ [النحل:51]، وقال سبحانه: فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي [البقرة:150]. بل قد جعل سبحانه وتعالى خوفه شرطًا لصحة الإيمان، فقال سبحانه عز وجل: فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:175].
وقد أنذركم الله ـ أيها المؤمنون ـ الأمن من مكره وعذابه، فقال تعالى: وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ [الرعد:13]، وقال سبحانه: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أي: عملوا السيئات أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ [النحل:45-47]، وقال سبحانه وتعالى: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف:97-99].
أيها المؤمنون، إن الخوف من الله تعالى من أجل العبادات، ومن أعظم القربات، فهو الذي يحول بينكم وبين محارم الله عز وجل ومعاصيه، فلِلَّه ما أعظمه، ولله ما أحوجنا إليه، ولله ما أحسن عاقبته في الدنيا والآخرة، إذ بالخوف ـ يا عباد الله ـ ينزع العبد عن المحرمات، وبه يقبل على الطاعات، فهو ـ والله ـ أصل كل فضيلة، وباعث كل قربة.
وبالخوف ـ أيها المؤمنون ـ يستيقظ القلب من غفلته، وينتفع بالإنذار، ويتأثر بآيات القرآن، قال الله تعالى: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى [طه:2، 3]، وقال سبحانه: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الزمر:23].
عباد الله، إن الخوف من الله تعالى هو من أخص صفات عباد الله المتقين وأوليائه المحسنين، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا [الأنفال:2]، قال الإمام الطبري رحمه الله: "المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجِل قلبه، وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوفًا منه، وفَرَقًا من عذابه"(1)[1].
أيها المؤمنون، لقد كان النبي شديد الخوف من الله تعالى، عظيم الخشية له، مع ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الخصائص والفضائل والهبات، ففي الصحيحين قال : ((والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي))، وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. رواه النسائي وغيره(2)[2].
أيها المؤمنون، هذا نبيكم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بلغ الغاية في العمل والطاعة، ومع ذلك كله كان شديد الخوف من ربه، حتى كان أكثر دعائه كما في جامع الترمذي: ((يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك))، وكان من دعائه كما في صحيح مسلم: ((اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك))(3)[3].
أما صحابته الكرام فهم الذين قال فيهم القائل:
إذا ما الليل أظلم كابدوه…فيُسْفر عنهم وهم ركوع
أطار الخوف نومهم فقاموا…وأهل الأمن في الدنيا هُجوع
فسيرهم رضي الله عنهم حافلة بالعبر والعظات، فهذا صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها المبشر بالجنة وعظيم المنة كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تعالى.
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِع [الطور:7] بكى واشتدّ بكاؤه حتى مرض وعاده الناس، وكان يقول لابنه وهو في الموت: (ويحك، ضع خدي على الأرض؛ عساه أن يرحمني).
وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، حتى يبل لحيته رضي الله عنه.
أما جمهور الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال: خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: ((لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرًا))(4)[4]، قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله وجوههم، ولهم خَنِين. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما أجمل فعلهم، وأعذب ذكرهم.
عباد الله، هذه نماذج من مخاوف القوم، مع ما خصهم به الله تعالى من الرضا والغفران، وتبشير بعضهم بالجنان. فليت شعري، ماذا نقول وقد قست منا القلوب، وأمنت منا المخاوف؟! فلا بقرب الرحيل ننتبه، ولا بآيات الله نتعظ. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد: اتقوا الله، واعلموا أن من علامات خوف الله تعالى وخشيته عدم الأمن من عذاب الله وعقابه وسخطه، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون: 57-60].
فهؤلاء ـ يا عباد الله ـ قوم حسُنت أعمالهم، وطابت سرائرهم، وزكت قلوبهم، واستقامت جوارحهم، إلا أنهم مع ذلك لم يأمنوا عقاب الله وعذابه، فقلوبهم وجلة خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون.
وهذا يفسر لنا ما كان عليه النبي من شدة الحذر من عقاب الله، والخوف من سخطه، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا كان يوم الريح والغيم عُرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مَطَرَت سُرَّ به، وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته فقال: ((إني خشيت أن يكون عذابًا سُلط على أمتي ))(5)[1]. وفي رواية أخرى للبخاري قال لها لما سألته: ((يا عائشة، ما يُؤْمِنّي أن يكون فيه عذابٌ، عُذّب قوم بالريح، وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا))(6)[2].
ولما كسفت الشمس في عهده خرج إلى المسجد مسرعًا فزعًا، يجرُّ رداءه من شدة الفزع، فقام بأصحابه قيامًا طويلاً شديدًا، حتى جعلوا يخرون من طول القيام، فاستكمل رسول الله في الركعتين أربع ركعات، وأربع سجدات، رأى في صلاته تلك الجنة والنار، فلما فرغ من تلك الصلاة خطب خطبة عظيمة بليغة، كان منها أن قال : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يَخْسِفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرًا))(7)[3].
فلا إله إلا الله، ما أطيب قلوبهم، وأزكى سرائرهم، وأشد خوفهم وحبهم وتعظيمهم لربهم جل وعلا، فإن هذه الآيات والعظات لا يعتبر بها إلا من عَمر الخوف قلوبهم، قال الله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ [هود:103]، وقال سبحانه: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ [الذاريات:37].
أيها المؤمنون، إنه لما ضعف إيماننا بالله، وقلّ خوفنا منه وتعظيمنا له، قست منا القلوب، وساءت الأعمال، وصدق في كثير منا قوله جل وعلا: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُون [يوسف:105]، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
__________
(1) تفسير الطبري (6/178).
(2) أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن الشخير (1199).
(3) أخرجه مسلم في القدر (4798).
(4) أخرجه البخاري في الجمعة (986), ومسلم في الصلاة (646).
(5) أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء (1495).
(6) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4454).
(7) أخرجه البخاري في الجمعة (986), ومسلم في الصلاة (646).
===============
الخوف من الله
عبد الله بن محمد البصري
القويعية
جامع الرويضة الجنوبي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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ملخص الخطبة
1- الرجال على الحقيقة. 2- حال النبي وأصحابه مع الخوف من الله. 3- ثمرات الخوف من الله. 4- عاقبة ضعف الخوف من الله.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فأوصيكم ـ أيها الناس ـ ونفسي بتقوى الله جل وعلا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:35].
أيها المسلمون، لو سئل الناس في هذا الزمان: من الرجال؟ وما مواصفاتهم؟ لأجاب أحدهم بملء فيه والنشوة تغمره: إنهم أهل القوة والفتوة، الذين لا يهابون المواقف، ولا يخافون الأحداث، ولقال آخر: إنهم أهل الجود والكرم، من يذبحون وينحرون، ويكرمون الضيف ويعزمون. ولقال ثالث: إنهم أهل الفزعة والنخوة، من يتوسّطون للقريب لدى المسؤولين، ويلقون بثقلهم ووجاهتهم لخدمة المحتاجين. أما لو بحثنا في كتاب الله وتتبعنا آياته لنعرف من الرجال الحقيقيون لوجدنا أن لهم صفات كثيرة أجلّ من ذلك وأكبر، وأعلى مما يراه الناس وأغلى، واقرؤوا إن شئتم وتدبروا قوله جل وعلا: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108]، واتلوا إن أردتم وتأملوا قوله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً [الأحزاب:23]، ومن شاء فليقرأ بإمعانِ نظر قوله سبحانه: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [النور:36-38].
إنها صفات عظيمة لرجال عظماء، متطهرين مصلين، صادقين موفين، مجاهدين مرابطين، سائرين على الجادة متبعين، غير مبدلين ولا مغيرين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن عبادتهم وأداء حقوق ربهم، مسبحين ذاكرين، خائفين من ربهم وجلين، فيا لهم من رجال، ويا لها من صفات، كل صفة منها جديرة بأن تفرد في سِفْر جليل، وتؤلّف فيها الخطب، ولكننا اليوم سنقتصر على الحديث عن صفة من صفات هؤلاء الرجال، تلكم هي صفة الخوف من الله جل وعلا والخشية من يوم الحساب، والتي ضعفت في قلوب كثير من الناس اليوم، فتركوا كثيرًا من الطاعات تهاونًا وكسلاً، وارتكبوا كثيرًا من المعاصي والمنكرات تجاوزًا وتجرؤًا.
أيها المسلمون، إذا كان الرجال في مقاييسنا الدنيوية هم الشجعان المقدَّمون وهم الذين لا يخافون من أحد ولا يخشون سطوة غيرهم فإنهم على العكس من ذلك إذا وزنوا بميزان الآخرة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أشجع الناس وأقواهم بأسًا، وقبلهم كان رسول الله أشجع الناس وأقوى الناس، لكنهم إذا نظرت إليهم مع ربهم وخالقهم جل وعلا وجدتهم أخشى الناس له وأخوفهم من عذابه، يقوم الرسول حتى تتفطّر قدماه، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ويبكي من خشية الله عندما قرأ عليه أحد أصحابه آيات من القرآن، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله : ((اقرأ علي))، فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: ((نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري))، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا [النساء:41]، فقال: ((حسبك الآن))، فإذا عيناه تذرفان. ويقول عليه الصلاة والسلام : ((أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له)). وكان أبو بكر الصديق رجلاً أسيفًا بَكّاء من خشية الله، وعمر الفاروق يبكي في صلاته حتى لا يُدْرَى ما يقول، وكان في خدّيه خطّان أسودان من البكاء من خشية الله، ومثله عثمان الذي هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، وعبد الرحمن بن عوف أُتِي بطعام وكان صائمًا، فقال : قُتِل مصعب بن عُمَير وهو خير مني، كُفِّن في بُرْدَة إن غُطِّي رأسه بدت رجلاه، وإن غُطِّي رجلاه بدا رأسه، قال الراوي: وأراه قال: وقُتِل حمزة وهو خير مني، ثم بُسِط لنا من الدنيا ما بُسِط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجّلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هؤلاء والله هم الرجال، أهل الخوف والخشية من الله سبحانه.
بل إن الخوف من الله ـ أيها المسلمون ـ من صفات أصحاب العقول وأولي الألباب، حيث يقول الله في ذلك: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ [الرعد:19-21]، أهل الخوف من الله هم الذين ينتفعون بكتابه ويتذكرون بآياته، قال سبحانه: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الزمر:23]، وقال جل وعلا: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ [ق:45]، وقال سبحانه: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:15-17]، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقوله تعالى: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ [الذاريات:37] فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى، كما قال الله تعالى في موضع آخر: إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ [هود:103]، وقال تعالى: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى [الأعلى:10]، فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ".
بل إن أهل الخوف هم المتقون، قال سبحانه: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنِ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ [الأنبياء:48، 49]. ولقد سمى الله جل وعلا من يخافونه أبرارًا فقال: إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:5-7]، ووصفهم بأنهم الذين يسارعون إلى الخيرات فقال: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون:57-61]. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ فقالت: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: ((لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل)). قال الحسن رحمه الله: "عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنًا، ولقد أمر الله نبيه أن يقول: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الزمر:13]، فكيف بغيره من أهل المعاصي والسيئات المرتكبين للكبائر والموبقات؟!".
أيها المسلمون، إن الخوف من الله جل وعلا سبب لمغفرة الذنوب وحصول الأجر من الله، قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [الملك:12]، وعن أبي هريرة عن النبي قال: ((كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرّوني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغُفِر له))، وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: ((يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شَظِيّة بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)) رواه أبو داود.
بل إن الخوف من الله ـ أيها المسلمون ـ وخشيته في الخلوات من أسباب الاستظلال بظل الله جل وعلا والأمن يوم القيامة من النار، فعن أبي هريرة عن النبي قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضَّرْع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ((عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله))، وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله : ((اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن))، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله : ((يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال؛ فإن لها من الله طالبًا)).
ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وخافوا لقاءه، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [لقمان:33].
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراقبوا أمره ونهيه ولا تعصوه.
واعلموا ـ رحمني الله وإياكم ـ أن عدم الخوف من الله جل وعلا وانتهاك محارمه في السر والخلوات سبب كبير من أسباب حبوط الأعمال، فعن ثوبان مولى رسول الله عن النبي أنه قال: ((لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بِيضًا فيجعلها الله عز وجل هباءً منثورًا))، قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جَلّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: ((أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)). الله أكبر أيها المسلمون! ما أشد انطباق هذا الحديث على أحوال كثير من الناس اليوم! وما أقل ما يخافون الله إذا خلوا بمحارمه!
ألا فاتقوا الله عباد الله، وفرّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فكفى بالمرء علمًا وتقوى أن يخشى الله ويخافه، وكفى به جهلاً بربّه أن يتجرّأ على معصيته ومخالفة أمره، وهو كما قال عن نفسه سبحانه: لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [آل عمران:5]، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [المجادلة:7].
===============
 الطيور المهاجرة
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديه، ونعوذُ باللهِ من شُرُورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم- تسليماً كثيراً.
أيُّها الأخوةُ الفضلاء :
قتلٌ وخَطفٌ واغتيالات، سَرِقاتٌ ونَهبٌ واختلاسات، خِداعٌ ونصبٌ واحتيالات، أمراضٌ فتَّاكة، وأوبئةٌ متفشية، شذوذٌ جنسي، وجنونٌ بشري، واستفزازٌ للمشاعرِ، وتهييجٌ للأحاسيس، وتبرجٌ صارخ، وسفورٌ فاضح، لحومٌ عارية، ، وأجسادٌ بادية، ومناظرَ مُقززة، ومشَاهدَ تبعثُ على الاشمئزازِ، هذه طبيعيةُ الحياةِ الغربية، والتي يتسابقُ إليها عندَ بوابةِ الإجازاتِ الصيفيةِ فئامٌ من أبناءِ وبناتِ هذه البلادُ المباركة، وإليكم هذهِ الأرقام :
يُقتَلُ في أمريكا يومياً خمسةً وستُونَ شخصاً بسببِ العُنفِ وجرائمهِ، ويُجرحُ للسببِ نفسهُ أكثرَ من ستةَ آلافِ أمريكي.
- سُجَّلت حوادثُ السرقةِ في العاصمةِ البُريطانيةِ لندن، خلالَ شهرِ يوليو 2001م خمسةَ آلاف وأربعمائةٍ وسبعةً وعشرونَ حالة، أي مائةً وخمسةً وسبعُونَ حالةً في اليومِ الواحد.
- أعلنت المفوضيةُ الأوربيةُ للشؤونِ الاجتماعية، أنَّ امرأةً من أصلِ خمس في أوربا تقعُ ضحيةً للعنف.
- وأفادت إحصائيةً رسميةً صادرةً عن وزارةِ الداخليةِ الألماني، بأنَّ أعمالَ التطرفِ العُنصري ازدادت زيادةً ملحوظةً في عام 2000م، بنسبةِ أربعينَ بالمائةِ، مُقارَنَةً بالعامِ الذي قبله [1].
أيُّها المُسلمُون: تختلفُ رحلاتِ المُصطَّافينَ إلى خارجِ هذهِ البلاد، فمنَ الناسِ من يُسافِرُ إلى بلادٍ فيها الكفرُ ظاهرٌ شاهر، فلا تسمعُ الأذان، ولا ترى شعائرَ الإسلام، بل تسمعُ فيها النواقيسُ تُقرع، والصُلبانَ تتلألأُ على شُرفاتِها، والخمورُ تُباعُ في محالّها، والعُريِّ والتفسخُ سِمَةُ نسائِها، ترى شعب الكفر في طرقاتها وأسُواقها، ترى ما يسخطُ الجبار، ويعلنُ الحربَ على القهَّار، وترى أعداءَ اللهِ الذين أمرَ اللهُ تعالى بعدَواتهم وبُغضهم، دينَهُم التثليثُ أو الإلحاد، فهُم ما بينَ من يقولُ إنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثة، والمسيحُ ابنُ الله، وبينَ من يعبدُ الشهواتِ والملذات، ويسجدُ للدولاراتِ، لا يعرفُ ديناً سِوى النفعيةِ المادية، ولا موقِفاً للعبادةِ إلاَّ البنوكَ الربويةِ ودورَ السينما، وأماكنَ الرقصِ والخلاعة، مجتمعٌ وصفَهُم اللهُ بأنَّهم قومٌ ضَالين، تَنكَبُوا الصراطَ المستقيم، قومٌ يستعلِنُونَ بالكفرِ، قد ضَلوا ضلالاً بعيداً، أفيَطيبُ للمسلمِ بعد هذا أن يكونَ سائحاً في دِيارِهم، مُرتاحاً مُتنقلاً بينَ معالِمِها، يملأهُ السُرورُ، ويشعرُ بالغبطةِ والحُبور، وهُو يرى معالمَ الكفرِ وصروحَ الضلال، ونداءاتَ الباطلِ، ثُمَّ هُو لا يُحركُ فيهِ ذلكَ كلهُ ذرةٌ من غيرة، أو غضبٌ من أجلِ الله تعالى، ثُمَُّ هُو لا يُظهرُ دينهُ على ما ذكرهُ أهلُ العلمِ في المُرادِ بإظهارِ الدينِ من سبِّ دينهم، والبراءةُ منهم، والتحفظُ من مُودتهم، والركونُ إليهم، فأيُّ دينٍ؟! وأيُّ إيمانٍ لدى هذا الصنفُ من الناسِ؟! الذينَ يرتادُونَ هذهِ البلاد، ويسيحونَ فيها، ويأخُذونَ أبناءَهم وبناتهم ونسائهم !! فيا للهِ العجب!! إن ذهبَ الدينُ وضعفَ البراءُ من الكافرين، فأينَ الغيرة على الحُرمات ؟!! أينَ الغيرة على الأعراض ؟!! أينَ الشهامةُ والرجولة ؟!!
ومن الناسِ من اختارَ أن تكونَ سياحتهُ في بلادِ الإباحيةِ المُنحلة، وإن نُسبت للإسلامِ، فلا تكادُ تسمعُ فيها صوتُ الأذان، وترى فيها الكنائسَ شامخةً كالقِلاَعِ ، والأسواقِ والطُرقاتِ عامرةً في أوقاتِ الصلوات، بحيثُ يُمكن أن يدخلَ وقتُ صلاةٍ ويخرجَ من غَيرِ أن تشعرَ بهِ، لأنَّكَ لا تسمعُ أذاناً، ولا ترى تغيراً في حركةِ الناسِ وبيعِهِم وشَرائِهم، ولهوِهِم وعبثِهم، وبخاصةٍ المواقعُ السياحيةِ التي يستهدِفُهَا الزُوارُ، فهي أكثرُ المرافقِ جمعاً لأنواعِ الفسادِ، فمن الخمورِ التي تُباعُ على قارعةِ الطريقِ، إلى المسارحِ التي تعجُّ بألوانِ الرذيلةِ، إلى معالمِ الزنى والفاحشةِ التي تبثُّ لها ألوانَ الدعايةِ، إلى المُومساتِ والبغايا اللاتي يتعَرضنَ للمارةِ ويطرُقنَ أبوابَ الغُرفِ في الفنادقِ ونحوها، فما تراهُ في طريقكِ أو تستهدفُهُ بزيارَتَكِ لا يُذكِرُكَ إلاَّ بألوانِ الفسقِ والفجورِ، أو أماكنِ التُراثِ التي هي في الغالبِ إحياءً لعصورٍ وثنَّيَةٍ، ومعالمَ شركيةٍ اندثرت، فعادُوا يُحيُونَهَا ويُزوِّرُنَ الناسَ إليها، لا ترى إلاَّ شعبُ الكفرِ والتي هي المعاصي، ولا تكادُ ترى مشهداً يُذكِرُكَ باللهِ أو يدعُوكَ إلى طاعتهِ، ففي هذا الجوِّ العفن، كيفَ يكونُ قلبُ المؤمن ؟ وأيُّ شَيءٍ سَيتشرَبهُ في تلكَ المواطنِ المملوءةِ بألوانِ الضلالِ والفسادِ من الشهواتِ والشُبهات؟!!
فيا تُرى ما حُكمُ السفرُ إلى تلكَ البلاد ؟
أمَّا بلادُ الكفرِ والضلالِ فالأمرُ فيها واضح، يقولُ اللهُ تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا)) (سورة النساء :97_ 99).
قال ابن كثيرٍ- رحمهُ الله- : ( هذه الآيةُ الكريمةُ عامةٌ في كلِّ من أقامَ بينَ ظهراني المشركين، وهُو قَادرٌ على الهجرةِ، وليسَ متمكِناً من إقامةِ الدينِ، فهُو ظالمٌ لنفسه، مرتكبٌ حراماً بالإجماع، وبنصِ هذه الآية ) [2] .
وقالَ بعضُ المُفسرِينَ في قولهِ تعالى لنبيه r : ((أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا)) (سورة النساء :63).
أمرَ اللهُ نبيَّهُ بالإعراضِ عن المُنافقينَ، وإغلاظِ القولِ عليهم، ولا يلقَاهُم بوجهٍ طلق، بل يلقَاهُم بوجهٍ عابسٍ مكفهِر، متغيرٌ من الغيظِ ، فإذا كانَ هذا مع المُنافقينَ الذينَ هُم بين أظهُرِ المُسلمينَ، يُصَلُونَ ويصُومُونَ ويحجُون، ويُجاهِدُونَ، فكيفَ بمن سافرَ إلى المشركين، وأقامَ بين أظهُرِهم أياماً وليال؟!! [3] يقولُ r : ((من جامعَ المُشرك أو سكنَ معهُ فإنَّه مثله)) رواهُ أبو داود ، وفي قصةِ إسلامِ جريرٍ لمَّا قالَ للنبيِّ r: يا رسولَ الله ! بايعني واشترط ، فقال: ((أن تعبدَ اللهَ ولا تشرك بهِ شيئاً، وتقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاة، وتُناصحُ المُسلمين، وتفارقُ المشركين)) رواهُ النسائي .
وقد أدركَ عُلماءُ السلفِ- رضي اللهُ عنهم- من هذهِ النصوصِ وغيرها، تحريمُ السفرِ لبلادِ الكُفَّارِ لغيرِ عذرٍ شرعي، فعن عبدُ اللهِ بن عمرو- رضي الله عنهما- أنَّهُ قال: من بنى بأرضِ المُشرِكِينَ ، فصنعَ نيرُوزَ هم ومَهرجَانَهم، وتشبهَ بِهم حتى يموتُ وهو كذلكَ حُشِرَ معهم يومَ القيامة، وقال القرطبيُّ- رحمهُ الله- في شرحِ مسلم: ( ولا يختلفُ في أنَّهُ لا يحلُ لمسلمٍ المقامُ في بلادِ الكفرِ، مع التمكنِ منَ الخُروجِ منها، لجريانِ أحكامَ الكفرِ عليه، ولخوفِ الفتنةِ على نفسهِ، وهذا حُكمٌ ثابتٌ مُؤبد إلى يومِ القيامة )[4] .
وقال الشيخُ عبدُ اللطيف بن حسن آل الشيخ- رحمه الله- : ( إنَّ الإقامةَ ببلدٍ يعلو فيها الشركُ والكفر، ويظهرُ فيها دينُ الإفرنجِ والروافض، ونحوِهم من المُعطلةِ للربوبيةِ والألوهية، وترفعُ فيها شعائِرُهُم، ويُهدمُ الإسلامُ والتوحيد، ويعطلُ التسبيحُ والتكبيرُ والتحميد، وتقلعُ قواعدُ الملةِ والإيمان، ويُحكُمُ بينهم بحكمِ الإفرنجِ واليونان، فالإقامةُ بينَ ظهرَانِيهِم ـ والحالةُ هذه ـ لا تصدرُ عن قلبٍ باشرهُ حقيقةُ الإسلامِ والإيمانِ والدين، وعرفَ ما يجبُ من حقِ اللهِ في الإسلامِ على المسلمين، بل لا يصدرُ عن قلبٍ رضيَ باللهِ رباً، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمدٍ نبياً، فإنَّ الرضا بهذهِ الأصولِ الثلاثةِ، قطبُ رحى الدين، وعليهِ تدورُ حقائقُ العلمِ واليقينِ، وذلكَ يتضمنُ من محبةِ اللهِ وإيثارِ مرضاتهِ، والغيرةِ لدينهِ، والانحيازُ إلى أوليائهِ، ما يُوجبُ البراءةَ كلَّ البراءة ، والتباعدَ كلَّ التباعد، عمن تلك نحلتهُ وذلكَ دينهُ، بل نفسُ الإيمانِ المطلقِ في الكتابِ والسنة،لا يُجامعُ هذهِ المنكرات ) [5] .
ويقولُ العلامةُ ابن باز- رحمهُ الله تعالى- : (السفرُ إلى البلادِ التي فيها الكُفر والضلال والحرية، وانتشارَ الفسادِ من الزنى وشُربِ الخمرِ وأنواعِ الكُفرِ والضلالِ فيهِ خطرٌ عظيمٌ على الرجلِ والمرأة ، وكم من صالحٍ سافرَ ورجعَ فاسداً، وكم من مُسلمٍ رجعَ كافراً، فخطرُ السفرِ عظيمٌ، والواجبُ الحذرُ من السفرِ لبلادِهم، لا في شهرِ العسلِ ولا في غيره ) [6]
ويقولُ الشيخُ صالحُ الفوازان ـ حفظه الله تعالى ـ : (( لا يجوزُ السفرُ إلى بلادِ الكفَّارِ من أجلِ النُزهةِ، لمَا في ذلكَ من الخطرِ على العقيدةِ والأخلاق، ولا يجوزُ للمرأةِ أن تُطيعُ زَوجها في السفرِ في هذهِ الحالة، لأنَّهُ معصية، ولا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخلق )) [7]
أمَّا بلادُ الإباحيةِ والفساد، فإنَّ المرءَ لو دُعيَ إلى وليمةٍ ممَّا يجبُ عليهِ حضُورُها فإنَّهُ لا يحلُّ لهُ أن يذهبَ ؛ إذا علمَ أنَّ فيها منكراً لا يستطيعُ تغيره، فكيفَ بمن ينفقُ المالَ ويبذلُ الجُهدَ ليأتي تلك البلادِ وهو يعلمُ ما فيها من المُنكراتِ التي لا ينوي إنكارَها فضلاً عن تغييرها .
وتعظمُ الرزيةُ واللهِ حينما يصطحبُ الأبُ أسرتَهُ وعائلتهُ إلى تلكَ الديارِ البائسة، فكيفَ يستطيعُ التحكمُ بهم ومراقبتِهم، والمحافظةُ عليهم من أسبابِ الفساد ؟!! وإذا كُنَّا نشكُو اليومَ من الآباءِ والأمهاتِ الذينَ يذهبُونَ إلى جوارِ بيتِ الله الحرام، ولا يُعنونَ بأولادِهم ولا يراقِبُونَهم، ويحصلُ منهم ألوان من المُنكراتِ في هذهِ البلادِ المقدسة، فكيفَ سيكُونُ حالُهُم في بلادِ الكُفرِ أو البلادِ الإباحيةِ التي قد يكونُ فيها من التفننِ في الفتنةِ والإغراءِ والاستدارجِ للفاحشةِ أضعافَ ما يوجدُ في بلادِ الكفر، خاصةً مع وحدةِ اللغةِ وسهولةَ التفاهم ، وكم من شابٍ ذهبَ سائحاً مع أُسرتِهِ وقد كانَ خيَّراً نظيفاً، ثم لم يرجع إلاَّ بعدَ أن تُدنس بالفاحشة، واستمرأَها بعد أن كانَ يستوحشُ من سماعها، وكم من شابٍ مُعظِمٌ لحرماتِ اللهِ وشعائره، يستعظمُ تركَ الصلاةِ أو التخلفَ عنها، تأثرَ بتلكَ المُجتمعاتِ، وضعفَ تعظيمُ اللهِ في قلبهِ فتجرأ على التخلفِ عن صلاةِ الجماعة، ثُمَّ تجرأَ على تركِ الصلاةِ بالكلية، - عافانا اللهُ وإياكم- يقولُ اللهُ تعالى: ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ)) (سورة الحج : 30) .
ويقولُ سُبحَانَهُ: ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (سورة الحج :32) , وكم من شابٍ قد استقرَ في قلبهِ وتمكنَ منهُ مفهومُ الولاءِ والبراء، وعلمَ قولَ اللهِ تعالى: ((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ )) (سورة المجادلة :22).
ضعفَ الإيمانُ في قلبهِ، وأصبحَ يرى مشاهدَ الكفرِ فلا يتمعرُ وجهَهُ، ولا يضطربُ خاطرهُ، ولا ينزعجُ ضميرهُ، حتى أصبحَ لا يجدُ في قلبهِ أيِّ عداوةٍ للكفارِ، ولا أيِّ غضاضةٍ في مودتهم ومحبتهم، والتعاملِ معهم، و إحسانَ الظنِّ بهم، والثقةُ في مشورتهم !!
وكم من شابٍ طيبُ المعشرِ، حسنُ السمتِ، نظيفُ السيرةِ، تعرفَ في سفراتهِ لوحدةٍ، أو مع أهلهِ على فتاةٍ مُنحرفةٍ من أصحابِ المخدرات، حتى تغيرت حالهُ، وتلطخت سيرَتُهُ، وذهبَ نورُهُ وبهاؤه، وتدنسَ بألوانِ الشرِّ والفساد !!
وكم من فتاةٍ عفيفةٍ طاهرةٍ كثيرةُ الحياء ، لا تستطيعُ النظرَ إلى الرجلِ الأجنبي محتشمةً اللباس، انكسرَ حياؤها، واستبدلت بثوبِها الساترِ وجلبابها الضافي لباسَ التهتكِ والتبرج، وتقليدُ المرأةِ الغربيةِ الكافرة، أو الفتاةُ الفاجرةُ التي طالما ملأت عينيها من تلك المظاهرِ القبيحةِ الفاضحة، فأصبحت تلبسُ البنطال أو اللباسَ المشقوق، وتعودت على كشفِ الوجهِ في تلكَ السفرات، فذهبَ ما كانتَ تجدهُ من الحياءِ، وأصبحت الفتاةُ التي تستوحشُ من الردِّ على الهاتفِ في البيتِ خشية أن يكونَ رجلاً يُريدُ أباها أو أخاها، أصبحت تُحادثُ الشبابَ وتضاحِكُهُم، وهكذا تمادت في هذا الطريق .
إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤُه ولا خيرَ في وجهٍ إذا قل ماؤُه
وكم من فتاةٍ تعرفت على قراصنةِ الأعراضِ في تلكَ الرحلاتِ السياحيةِ المشبوهة، وانتهى الأمرُ بها إلى ذهابِ العرضِ وكسرِ الشرفِ، والوقوعُ في حمأةِ الرذيلة !!
كم من فتاةٍ تنطوي على قلبٍ يخافُ اللهَ ويُراقِبهُ، يرجُو رحمتهُ ويخافُ عذابه، تحولت بفعلِ هذهِ الأسفارِ إلى فتاةٍ عابثةٍ لاهية، قد تعلقَ قلبُها بآخرِ الصيحاتِ، وبالجديدِ من الموضَات، تُتابِعُ بنهمٍ أغاني المُطربين، وحفلاتِ الماجنين، وتبحثُ بشغفٍ عن الجديدِ من الأفلامِ، ممَّا يُلبي طُموحَاتِها، ويُغذي اهتماماتها الساقطة !!
وكم من فتاةٍ غافلةٍ مُحصَّنةٍ ساكنة، ألهبت هذه الأسفارُ غريزتها، وأشعلت النارُ في حشاها، فأصبحت قلقةٌ تبحثُ يمنةً ويسرةً عمن يطفئُ هذه الغريزةُ المتوقدة، وقد تصفحت خلالَ هذه الأسفارِ وجوهَ الرجال، وقلبت ناظريها في سواعِدِهم وعضلاتِهم، وأصبحت تمُني نفسَها أن تكونَ ضجيعةً لبعضِ أولئكَ الذين علَّقَت صُورتَهم في مُخيِلتها، وتغيرت صحتها، وانقلبَ مزاجُها ، وأصبحت تعيشُ بنفسيةٍ قلقة، سارحةَ الذهن، تُفكرُ فيما يُمكنُ أن تتحولَ إليه حياتها في ظِلِ المتغيرات الجديدة .
وربَّ فتاةٍ تحفظُ شيئاً من القرآنِ تترنَمُ بهِ في دارِ أبيها، وترددُ على دارِ التحفيظِ النسائيةِ لتزدادَ من هذا الخيرِ، وتتلقى التربيةَ الصالحةِ، والعلمَ النافعِ، إلاَّ أنَّ أباها يقطعُ عليها الطريقَ بسفرٍ تحت مُسمَّى السياحة، وتغيرُ الجوِّ ممَّا يكونُ سبباً في قلبِ حياتها، وتغييرِ مسارهِ باتجاهٍ آخر .
ويا تُرى هل يُدركُ الأبُ أيِّ خطرٍ أنزلهُ بفلذاتِ أكباده ؟ وأيُّ شرٍ جلبهُ لهم باصطحابهم في تلكَ السفراتِ الآثمة، وقد أمرَ اللهُ تعالى بوقايَتِهم، فإذا به يُخالفُ أمرَ ربهِ ويقحِمَهم في النار، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (سورة التحريم: 6) .
قد يكونُ الأبُ رجلاً صالحاً خيراً أعجبتهُ فكرةُ تغييرِ الجو، والتنقلِ بين الدولِ، حيثُ الأجواءَ اللطيفةِ، والأنهارَ الجاريةِ، والخضرةُ النضرة، وقد يقلدُ فلاناً وفلاناً من الأخيارِ الذينَ سافروا بأهليهم، وتحدثُوا عن أسفارِهم بكلِّ إعجاب، لكن غفلَ عن الآثارِ السيئةِ التي تترُكُها مثلَ هذهِ الأسفار، ولعلهُ قد كبُرَ في سنهِ فلا تحركهُ المشاهدُ المُثيرة، التي يَراها، أو أنَّ عندهُ من الورعِ ما يمنعهُ من إطلاقِ النظرِ، لكنَّهُ غفلَ عمن يصطحِبُهم معهُ، وأثَّرة هذهِ المشاهدُ في نفسياتهم، ولعلهُ قد غفلَ أيضاً أنَّهُ من المُحتملِ أنَّ قلوبَ الأبناءِ والبناتِ قد تعلقت بتلكَ الديارِ، ممَّا يحدوا بهم في المستقبلِ أن يذهبوا إليها، وإن لم يرغبَ هو بذلك، فمن يتحملُ أوزَارَهم التي ارتكبُوها، وخطاياهم التي اقترفُوها ؟
أيُّها الأبُ: تصوّر لو أنَّ عدواً أرادَ أن يغزُوكَ في عقرِ دارك ، وأرادَ أن يُحدثَ أعظمَ نكايةٍ في أبنائِك وبناتك، هل يستطيعُ أن يفعلَ أكثرَ ممَّا فعلتُ بهم ؟!! هل تعلمُ أنَّكَ حطَّمت مُستقبلهم، ليسَ فقط مُستقبَلهم الدنيوي، بل وحتى مستقبلهم الأُخروي !!
هل تعلمُ أنَّك سلبتَ سَعادتهم، وأشغلتَ قُلُوبَهم، وأَورَثتَهم أنواعَ الأمراضِ القَلبَيةِ والنفسية؟ لقد حطَّمتَ طُمُوحاتِهم، وقضيتَ على الأملِ في نُفُوسِهم، ثُمَّ هُم بعدَ ذلكَ يعِيشُونَ في هذهِ الدُنيا بُدونِ اهتماماتٍ عاليةٍ لائقة، مُنشَغِلينَ بالأمورِ التافهةِ الساقطة، التي قطعاً لن تُلبي طُموحاتِهم، ولن تملأَ الفراغَ النفسي والخواءَ الروحي الذي حصلَ بِفقدِهم للإيمانِ والقرآن، والعبادةِ والمراقبةِ والخشيةِ وغير ذلك ممَّا كنتَ أنتَ سبباً في حِرمانِهم إيَّاه.
إنَّ الرجلَ الصالحُ العابدُ الذي بلغَ رُشدهُ واكتملَ عقلَهُ، لا يطيقُ الذهابُ إلى تلكَ البلادِ الموبؤةِ، وبقاؤهُ فيها يُسببُ ضعفهُ وقلةَ دينهِ، وتساقطِ الفضائلَ عنهُ شيئاً فشيئاً، حتى يتأثرَ بما حولَهُ، ويبدأُ العدَّ التنازلي، ويستمرأُ الباطلَ ويألفُ المُنكر، وتضعفُ غيرتهُ، حتى إذا انتبهَ إلى نفسهِ وجدَ أنَّهُ شخصٌ آخر غيرَ الذي كان !!
فقل لي باللهِ عليكَ، كيفَ بشابٍ ناشئَ سريعَ التأثرِ في مرحلةِ التكوينِ والتلقي، كيف سيكُونُ حالهُ ؟ ولم يشتدَّ عُودهُ بعد ؟!! بل كيفَ بفتاةٍ في مثلِ سنِ ذلكَ الشابِ، كيفَ سَيكُونُ حالها ؟!! وحتى تعلمَ صدقَ ما قول إليك هذه الأرقام:
نشرت منظمةَ الصحةِ العالميةِ في العامِ الماضي ـ أي عام (2001) ـ أنَّ عددَ الإصاباتِ لمرضِ الإيدز في السعوديةِ ألف ومائةُ حالة .
- ووُجِدَ في عيادةٍ واحدةٍ خاصة، للأمراضِ التناسليةِ في السعوديةِ ما يُقارِبُ من مائةِ حالةٍ لمرضِ الهر بس الجنسي، في سنةٍ ماضيةٍ، مُعظَمُها لشبابٍ سافروا في الإجازةِ إلى أوربا وأمريكا وجنوبَ شرقِ آسيا، وعادُوا منها بمرضِ الهِر بس، كما صرحَ بذلكَ أحدُ الأطباءِ السُعوديين لمجلةِ اليمامة !!
- وقد أثبتتِ الدراساتُ الاجتماعيةُ أنَّ معظمَ مُتعاطي المُخدراتِ في السعوديةِ قد وقعُوا في تجربتِهم الأولى، في رحلاتِهم السياحيةِ خارجَ السعودية !!
وإذا سألتم عن أبي ، فأبي لهُ رسمٌ على بوابةِ السفراتِ
أرخى زمامي ثُمَّ راحَ يلُومني ويُهينني بقوارعِ الكلماتِ
أنا يا أبي الغالي ضحيةُ ثروةٍ فَتحت لقلبي أسوأَ الصفحاتِ
أغرقتني فيها وما راقبتَني وتركتنِي كالصيدِ في الفلواتِ
كم كُنتُ أبحثُ عنكَ يا أبتي فما ألقاكَ إلاَّ تائهُ النظراتِ
هلاَّ أبيتَ عليَّ أن أمشي إلى حتفي وأن أسعى إلى صبواتي
أرسلتَنِي للغربِ يا أبتي ولم تُشفق على عقلِي من السكراتِ
أنسيتَ أنَّ الغربَ سرُّ شقائنا وإليهِ تُنسبُ أبشعُ الآفاتِ
إنَّه نداءٌ إلى الآباءِ بأن يتقوا اللهَ في أنفسهم، وفيمن ولاهُمُ الله، نداءٌ إلى الآباءِ أن يتقوا الله في هذهِ الرعيةِ التي استرعَاهُمُ اللهُ عليها، يقولُ r: (( كُلُكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، فالإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، والرجلُ راعٍ في أهلهِ ومسؤولٌ عن رعيتهِ، والمرأةُ في بيتِ زوجها راعيةً ومسؤولةً عن رعيتها)) رواهُ البخاري ومسلم. ويقول r : ((كفى بالمرءِ إثماً أن يُضيِّعَ من يقوت)) رواهُ أبو داود ، وقال r : ((إنَّ الله سائلٌ كلُّ راعِ عمَّا استرعاهُ الله، حفظَ أم ضيَّعَ حتى يُسألَ الرجلُ عن أهلِ بيتهِ)) رواهُ ابن حبان، وحسنهُ الألباني، فأعد للسؤالِ جواباً وللجوابِ صوابا .
باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم
الخطبة الثانية
أيُّها الأخوةُ الكرام :
للعلماءِ في بيانِ معنى السياحةِ في قولِ اللهِ تعالى: ((التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة: 112).
أقوالٌ كُلُّها تدلُ على ارتقاءِ الإسلامِ إلى معالي الأمورِ، وبناءِ الأمةِ على مكارمِ الأخلاقِ، وجميلُ الخصالِ، فمنهم من فسرَ السياحةِ بالسفرِ في طلبِ العلمِ، قال عِكرِمةَ السائحونَ: هم طلبةُ العلمِ.
وفسَرَها بعضُهم بالجهادِ في سبيلِ الله تعالى، كما جاءَ في الحديثِ عندَ أبي داود عن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ r : ((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى)) [8] .
وقال عطاء: السائحون: هُمُ الغزاةُ المُجاهِدُونَ في سبيلِ الله،[9] .
وفسرها بعضُهم بالصيام، فإنَّ اللهَ تعالى قد وصفَ النساءَ اللاتي يتزوجَهُنَّ رسولَهُ r بذلكَ فقال : (( سائحات)) وكذا فسرَ السياحةِ بالصيام؛ أَبو هريرةَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وعائشة وغيرهم- رضي الله عنهم- .
وقد دُنِّسَ هذا اللفظُ حيثُ أصبحَ مُصطلحاً مُعاصِراً تُشَمُّ منهُ رائحةَ التلوثِ العقدي ، والفسادَ الأخلاقي، والتحللَ من الضوابطِ والقيمِ، فإلى اللهِ المُشتكي، وحسبُنا اللهُ ونعم الوكيل .
أيُّها الأخوةُ النبلاء: لا مانعَ أن يقصدَ المرءُ إلى تغييرِ الجوِّ والتنزهِ في الأماكنِ الجميلةِ ذاتَ الخُضرةِ النَضرة، والجمالِ الأخاذ، والجوِّ البارد، والمناظرِ الحسنة، وإعطاءِ الأولادِ فرصةَ اللعبِ واللهوِ المُنضبط، ولكن عليكَ أن تتنبهَ لأمور :
أولاً: أن تتجنبَ مواقعَ اللهوِ والفسوقِ والعصيان، كالحفلاتِ الغنائيةِ، والتجمُعاتِ المختلطة، فإنَّ اللهَ يُمهِلُ ولا يُهمل، وإنَّ اللهَ يَغَارُ وغيرتَهُ أن تُنتَهكَ حُرمَتَهُ، يقولُ النبي r: (( في هذه الأمةِ خسفٌ ومسخٌ وقذف " فقالَ رجلٌ من المُسلمين: يا رسولَ اللهِ ومتى ذاك ؟ قال: إذا ظهرت القِيناتِ والمعازفِ، وشُربت الخُمور)) رواهُ الترمذي وصححهُ الألباني، فلا تأمن من مكرِ اللهِ تعالى، ولا يأمن من مكرِ اللهِ إلاَّ القومُ الخاسرون .
ثانياً : أن تستثمرَ وقتكَ وأوقاتَ رُفقِتكَ فيما يعودُ عليهم بالنفعِ، من التعلمِ والتعليم، والدعوةِ في الأماكنِ التي يرتَادُونَها بإلقاءِ الكلماتِ في المساجدِ والتجمعاتِ المناسبةِ، وحضورِ المحاضراتِ والأمسياتِ النافعة، وتوزيعِ الأشرطةِ والكتيباتِ المفيدة .
ثالثاً : أن تأخذَ بآدابِ السفرِ وأحكامهِ المتعلقةِ به، ويمكن أن تطلعَ على ذلكَ من خلالِ مطويةٍ أو كتيبٍ صغير.
رابعاً : المحافظةُ على أبنائكَ وبناتكَ ومراقبتهم، وإعانَتهم على أنفُسهم حتى لا يقعُوا فريسةً لصحبةِ السُوء، والعلاقاتِ الآثمة .
خامساً : الإفادةُ من فترةِ الإجازةِ بالمشاركةِ في البرامجِ الصيفيةِ النافعةِ، من حفظِ المتونِ والمشاركةِ في المسابقات، وحضورِ الدوراتِ العلميةِ، والمراكزِ الصيفيةِ، حتى لا يمضي الوقتُ من غيرِ فائدة، وتشجيعُ أبنائِكَ وبناتكَ بوضعِ الحوافزِ لهم على ذلكَ وإجراءِ المنافساتِ فيما بينهم.
[1] انظر العالم في عام ص 80 ـ 85 ـ 86
[2] تفسير ابن كثير ص 353 ط دار السلام .
[3] انظر الدرر السنية (15 /484) .
[4] انظر : الدرر السنية (15/480) .
[5] انظر : فتاوى الأئمة النجدية (2/447-448) .
[6] انظر : فتاوى علماء البلد الحرام .
[7] انظر : فتاوى المنتقى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان .
[8] رواه أبو داود (2486 )
[9] تفسير البغوي عند آية التوبة 112 .
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 مفهوم السياحة ومخاطرها
الحمدُ للهِ خلقَ الخلقَ لحكمةٍ جليلةٍ محددة، (( وَمَا خَلقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ)) (سورة الذاريات :56).
وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، فاوتَ بينَ الناسِ في مسعاهُم إلى ربِّهم في هذهِ الحياة، (( إِنَّ سَعْيَكُمْ لشَتَّى )) (سورة الليل:4).
وفاوتَ بينهم في منازلِ الآخرةِ، (( فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير)) (سورة الشورى:7).
وأشهدُ أنَّ محمداً عبُدهُ ورسولهُ، حماهُ ربُّهُ عن الضلالةِ والغوايةِ، (( مَا ضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)) (سورة النجم:2).
اللهمَّ صلِ وسلم عليهِ وعلى سائرِ الأنبياءِ والمرسلينَ وارضِ اللهمَّ عن الصحابةِ أجمعين، والتابعينَ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
عبادَ الله :
اتقوا اللهَ حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلامِ بالعُروةِ الوثقى، وإيَّاكُم ومُحدثاتِ الأمور، ومُضِلاتِ الفتن، (( وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ})) (سورة آل عمران: 101). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ )) (سورة لقمان: 33).
أيُّها المسلمون:
وهبَكُم اللهُ نعماً وأَودَعُكم أماناتٍ، وسوفَ يسألُكُم عن صنيعِكم بها، فالصحةُ نعمةٌ وأمانة، والمالُ نعمةٌ وأمانة، والوقتُ والشبابُ ، والسمعُ والبصرُ والفؤادُ ونحوها من نعمِ الله، كُلَّها أماناتٍ استُودعتم إيَّاها، وستُسألُونَ عن نوعِ استخدامكم لها، وكلُكُم يقرأ قولهُ تعالى: (( إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) (سورة الإسراء: 36)، ويعي قولهُ r : ((لنْ تَزُول قَدَمَا عَبدٍ يَومَ القِيامَةِ حَتَى يُسأل عَنْ أَربَع )) الحديث .
عباد الله :
ُذكرُ بهذه المسؤوليةِ على الدوام، وتشتدُ الحاجةُ أكثرَ وقتِ الفراغِ والإجازاتِ والعُطل، التي أعتادَ عددٌ من الناسِ السفرُ فيها، وقضاءَ الإجازةِ بنفسهِ أو بصحبةِ أهلهِ وأولادهِ، هُنا أو هناك، فإلى أينَ يذهَبُونَ ؟ وبماذا يقضُونَ فراغهم ؟ وكم يُنفِقُونَ ؟ وبماذا يُنفِقُون ؟ وكيفَ ذهبوا؟ وبمَ يرجِعُون ؟ إنَّها أسئلةٌ مهمة، وإيرادُها على النفسِ قبلَ السفرِ من العقلِ والحكمة، والاستفادةُ منها والعَملُ بمقتضى الشرعِ فيها أثناءَ السفرِ إلى العودة، مؤشرٌ للصلاحِ ودليلُ الديانة.
إنَّ حياتك أيُّها المسلمُ والمسلمةُ دقائقُ معدودة، وأنفاسٌ محددة، ولستَ تدري ولا غيركَ يدري - إلاَّ الله - ماذا تكسبُ غداً، ولا بأيِّ أرضٍ تموت، وإذا حفظكَ اللهُ - مُعظمُ الوقتِ - وجاهدتَ نفسَكَ عن مُقارفةِ الخنا والفجورِ والفسوقِ، فمنَ الحماقةِ أن تُحطِمَ هذا السياجُ الواقي، وترغبُ عن هذا الأمانُ الإلهي فترةً من حياتك، وقد يُختَمُ لكَ بها، فتكونُ الحسرةُ والندامة، إذ حلت بكَ سُوءُ الخاتمةِ، وتعرضتَ لمقتِ اللهِ وغضبه، إذا استُخدمت نعمُ اللهِ في معصيته، وليسَ يليقُ بكَ أن تأكلَ من رزقهِ وتعيشَ في أرضهِ، ثم أنتَ تُجَاهِرُهُ بالمعاصي، وهُو يَرَاكَ وإن لم تره.
إخوةَ الإسلام: ومصطلحُ السياحةِ مصطلحٌ يترددُ كثيراً، ولكنَّ الحديثَ عنهُ يكثرُ مع قُربِ الإجازةِ الصيفية، ورُبَما استهوت دعواتُهُ، بعضُ الناسِ غافلينَ عن حقيقتهِ ومخاطِرِه، فما مفهُومهِ في زمننا، وما هِي مخاطِرُهُ ؟ وما مفهومُ السياحةِ الأصيلُ في شرِيعتنا، وما سياحتُنا أهلُ الإسلام؟ وما هيَ خصائصُنا ومسؤولياتِنا في بلادِ الحرمين؟
ودعونَا نبدأُ الحديثَ عن أصلِ السياحةِ في الإسلام، وما المرادُ بالسائحينَ في كتابِ اللهِ وسنةِ رسولهِ r لقد وردت السياحةُ في كتابِ اللهِ وسنةِ رسوله r تحملُ معاني ساميةً، وارتبطَ وصفُ السائحينَ بنماذجَ عاليةٍ من البشر، يقولُ تعالى في وصفِ الذين اشترى اللهُ منهُم أنفسَهم وأموالهم بأنَّ لهُم الجنة: (( التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة:112).
وترددت عباراتُ العلماءِ في معنى السياحة، ومَنْ هُمُ السائحون؟ فقيلَ هُم الصائمون، واستدُلَ لهُ بقولهِ تعالى في وصفِ نساءِ النبيِّ r ((عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ)) (سورة التحريم:5) .
وبما وردَ في الحديثِ عن عائشةَ -رضي الله عنها- مرفوعاً: (( سِيَاحَةُ هَذهِ الأَمةُ الصِيَامُ )) .
وقيل السائحونَ: هُم المُجَاهدون، واستدلَ لهُ بقولهِ r -في الحديثِ الصحيح-: (( إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ )) ( وهو في صحيح سنن أبي داود2/472 ).
وقيل السائحون : المُهاجِرون، وقيل: هُم الذين يُسافرون بطلبِ الحديثِ والعلم، وقيل: هُمُ الجائلُون بأفكارِهم في توحيدِ ربهم وملكوتهِ، وما خلقَ من العبرِ والعلاماتِ الدالةِ على توحيدهِ وتعظيمه.
قال القُرطُبي- رحمه الله- مرجحاً قلتُ: ( س ي ح ) يدلُ على صحةِ هذهِ الأقوال، فإنَّ السياحةَ أصلُها الذهابُ على وجهِ الأرضِ كما يسيحُ الماءُ، (الجامع لأحكام القرآن 8/270).
أيُّها المؤمنون :
وتأملوا ما جاءَ في سنةِ محمدٍ r عن مفهومِ السياحةِ، بل ونهِيهِ عن نوعٍ من السياحة، ففي سُننِ أبي داود، وفي كتابِ الجهادِ فيه (بابٌ في النهي عن السياحة)، ثُمَّ أوردَ المصنفُ فيه حديثُ أبي أمامةَ t أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحةِ، قال النبيُ r: ((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالى )) .
تُرى ما نوعُ هذه السياحةِ التي طلبها هذا الصحابي، وأرشدهُ النبيُ r إلى خيرٍ منها؟ لقد استأذنَ هذا الصحابي t في العُزلةِ عن الناسِ والتفرغَ للعبادةِ ومفارقةِ الأمصار، وسُكنى البراري والكهوفِ والجبال، فلم يأذن لهُ النبيُّ r لما في ذلكَ من تركِ العلمِ والجهاد، ولِما فيهِ من بُعدٍ عن الجمعةِ والجماعة، ودلَّهُ على الجهادِ لأنَّ فيهِ ذروةُ سنامِ الإسلام، وكُبتاً للكفرِ والظلال، كذا قال العلماء (بذل المجهود 11/383، 384).
وقالوا: ولا تشرعُ العزلةُ إلاَّ في أيامِ الفتنِ والزلازلِ في الدينِ، (ابن كثير/ تفسير آية التوبة 2/635، 636).
إخوةَ الإسلام :
فإذا كانَ هذا توجيههُ r لمن رغبَ العزلةَ للعبادة، فكيفَ بمن يسيحُ في الأرضِ للفساد، وإهلاكِ الأوقاتِ، وتبذيرِ الأموالِ وانتهاكِ الحُرمات، والتفريطِ في الواجبات؟
إننا معاشرَ المسلمين أصحابُ رسالةٍ عظمى، ينبغي أن نعيها دائماً، ونسعى جاهدينَ لنشرِها وتبلِيغِها، وإنَّما أشرقَ الكونُ وغمَّ العدلُ، وانطوى بساطُ الظُلمِ يومَ أن أشرقت حضارتُنا ببعثةِ محمدٍ r بعد أن عاشت البشريةُ ردحاً من الزمن، تتقلبُ في الفوضى وتسُودُها الصراعاتُ النكدة، ويُخَيِمِّ الجهلُ والاستبدادُ في أرجائِها، وذلكَ على أثرِ فترةٍ من الرسلِ غابت فيها تعاليمُ السماء، وسادَ فيها خُزعبلاتِ الجاهليةِ الأولى !
واليومَ وقد ضعُفَ سُلطانُ المسلمين، وتسلّمَ رايةَ القيادةِ غيرُ المسلمين، شاعت مفاهيمُ الجاهليةِ المعاصرة، وسادَ العالمَ قتلٌ هنا، وتشريدٌ هناك، ظلمٌ وعُدوان، وفسادٌ في القيم، وانهيارٌ في الأخلاق، ومسخٌ في التصوراتِ، والأدهى والأمر إنَّ هذا الفسادُ مُقنن، تُستخدمُ لهُ مصطلحُ (العولمة) ويُعمِمُ شرُّه عبرَ (القنوات الفضائية).
ويُرمى الرافضونَ لهُ، والمدرِكُونَ لأبعادهِ ومخاطرهِ (بالتطرف والأصولية)، وتدرجُ السياحةُ والفنُ الرخيصُ والرياضة، والنجوميةُ الوهميةُ ونحوها من الفسادِ الخُلقي والفكري في قوالبه، والهدفُ تخديرُ الناسِ وإبعادُهم عن الهدفِ الأسمى لوجُودِهم في هذه الحياة، وحملُهم في عربةِ القطارِ ذاتَ النهايةِ البائسةِ من حيثُ يشعُرُونَ أو لا يشعُرُون.
معاشر المسلمين :
إنَّ الأخلاقَ والقيمَ العالية- في كلِّ أمةٍ أساسُ بقائِها، وهي بالنسبةِ لنا معاشرَ المسلمين جزءٌُ عظيم من ديننا، ومقوّمٌ أساسي من مقوماتِ حضارتِنا، وإذا أفلسنَا في هذا الجانبِ الخلقي، وقد غُلبنا من قبلُ في الجانبِ المادي التقني، فماذا يبقى لنا؟ أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيم: (( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لعَلكُمْ تُفْلِحُونَ)) (سورة آل عمران:200).
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ عزَّ من أطاعهُ، وذُلِّ من عصاه، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، يُمهل ولا يُهمل، ويُؤخِرُ العُقُوبةَ ولا يغفل، وأخذهُ أليمٌ شديد، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله، أخبرَ وهو الصادقُ الأمين (( ليَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ)) (البخاري مع الفتح 10/51).
اللهمَّ صلِّ وسلم عليهِ وعلى سائرِ الأنبياءِ والمرسلين.
إخوةَ الإيمان :
وهكذا يتبينُ لكم في العرضِ السابقِ الفرقُ في مفهومِ السياحةِ في الإسلام، وما آلَ إليه مفهومُها في هذا الزمان.
أجل إنَّ سياحتنا- أهلَ الإسلام- صيامٌ وجهاد، وهجرةٌ ودعوة، ورحلةٌ للعلمِ نافعةٌ، وسيرٌ في مناكبِ الأرضِ، وتأملٌ في ملكوتهِ، وإدراكٌ لعظمتهِ، وإقرارٌ بتوحيدهِ، أمَّا السياحةُ عندَ غيرنا - وبمفهومِها المعاصر- فهي كأسٌ وغانية، ومرقصٌ وبار، حفلاتٌ صاخبة، ولقاءاتٌ مختلطةٌ على الشواطئ، وفي القواربِ صورٌ فاتنة، وتهتكٌ وسفور، تبذيرٌ للأموالِ، وفحشٌ في الأقوالِ، وضياعٌ للأوقاتِ، وإسقاطٌ للأخلاقِ، وقتلٌ للمكرُمَاتِ، وابتزازٌ بشعٌ للأموال، وتصديرٌ لزبالةِ الأفكارِ وردِيءُ الثقافات، وطريقٌ لانتشارِ الأمراضِ الفتَّاكةِ، والوقوعِ في شبكةِ المخدرات . ( انظر: جريدة الدعوة السعودية 10/2/1414هـ ) .
وفوقَ ذلك كلهِ، وأعظمَ التشكيكُ في المعتقد، ونشاطُ ناصبي الخيامِ، فقد ذكرت إحدى الصحفِ ( شباكاً يُنصبُ لتنصيرِ المسلمين السائحين )، ثُمَّ ذكرتُ أنَّ هُناكَ مُنصِرين عرباً لتنصيرِ المُسلمين، رُبَمَّا جاءُوا من بلادِهم لهذهِ المهمة، وتلقُوا دروساً كنسيةً مطولةً لهذا الغرض ؟ ( جريدة المسلمون، عن الدعوةِ السعودية 10/2/1414هـ ) .
عباد الله :
ومما يُحزنُ القلبَ ويُعظمُ الخطبَ أن تتسللَ بعضُ هذه المفاهيمِ وتلك السلوكياتِ في السياحةِ المُعاصِرةِ إلى عالمنا الإسلامي، بل وقعَ ذلكَ أو جلُّهُ في أجزاءٍ من عالمنا، وذلكَ في مرحلةِ الضعفِ الروحي، والهزيمةِ الفكريةِ، وباتت السياحةُ تُمارسُ كرافدٍ اقتصادي، ومؤشرٍ للانفتاحِ على العالم، ولو كانَ ذلكَ على حسابِ الخُلقِ والدين، وإشاعةِ الفاحشةِ والرذيلة، واجتثاثِ القيم، وذبحِ الفضيلة.
أيُّها المسلمون: وحمى الله بلاد الحرمين - فيما مضى- من عقاقيرُ هذه السياحةِ المُصدرة، فلم تُستبح حماها، ولم يعبث السُوَّاحُ الأجانبُ بأرضها، بقي مجتمعُها أصيلاً محافظاً لم يخترقهُ الآخرونَ بسلوكياتِهم المشينة، وأفكارِهم المُنحلة وأمراضهم الفتَّاكة، وبقيَ الأمنُ فيها مستتباً، والناسُ يُتخطفُونَ من حِولِنا، والسياحةُ والسُوَّاح سببٌ من أسبابِ هذا الخللِ الأمني .
ولكنَّا - عباد الله - بدأَنا نسمعُ مؤخراً عن دعواتٍ للسياحةِ في بلادِنا تستهدفُ العائلاتِ في المملكةِ والخليج، كما أُعلنَ في الصحفِ، وفيها إعلانٌ لحفلاتٍ غنائِيةِ، وتلميعٌ لنجومٍ وهمية، بل جاءَ في إحدى الصُحف الخبرُ التالي:
بعد النجاحِ الكبيرِ الذي خرجَ بهِ مهرجانُ صيفِ أبها العامَ الماضي الذي عدّهُ البعضُ أكبر تجمعٍ فنيّ غنائي عربي لنجوم الساحة الفنية، فقد أقرت اللجنةُ برامجَ حفلاتِ مهرجان صيفِ هذا العامِ الغنائيةِ الكبيرة، التي سيكُونُ للجمهورِ موعدٌ معها ومع كبار مُبدَّعي الأغنيةِ، في المنطقةِ الذين سَيصنعُونَ صيفاً ساخناً مليئاً بالفنِّ والطربِ والثقافةِ العامة، (عكاظ عدد 11940 في 20/1/1420هـ).
أيُّها المسلمون :
ينبغي أن تتميزَ سياحتُنا عن سياحةِ الآخرين، وإذا نجحنَا في صرفِ الناسِ عن السفرِ للخارج، فذلك أمرٌ مرغوبٌ ومحمود، ولكن شريطةَ ألاَّ نقعَ في المحظورِ بأيِّ لونٍ من الألوان، فالحكُمُ الشرعيُّ في المُحرمِ واحد، وإن اختلفَ المكانُ أو الزمان .
ونحنُ في بلادِ الحرمينِ لنا خصوصيةٌ تُميزُنا عن غيرنا، فسلوكياتُِنا محلُ نظرٍ وتقديرِ العالم الإسلامي، وفينا قبلتُهم، وفي بلادِنا محيا ومبعثُ ومماتُ نبيهم، ومن أرضِنا انطلقت راياتُ الجهادِ وحملَ الفاتحونَ العِلمَ والحضارةَ الحقَّةِ للعالم، فكُنَّا بحقٍّ مصابيحُ الدُجى، ودعاةَ خيرٍ، وسطَّرنَا صحائفَ من ضياء، فما نسيَ الزمانُ ولا نسينا، وبلادُنا اليومَ مُؤهَلةً للقيادةِ من جديد، بإمكانَاتِها، وعُلمائِها، وموقعَ المُقدساتِ فيها، وسلامةَ الفكرِ، وصحةَ المعتقد فيها، وذلك في خضمِ حربِ الأفكارِ وصراعِ المعتقدات، ولئن عَجزنا أو قصَّرنا في حملِ ذلكَ للناسِ في دِيارِهم، فأقلَ الواجبِ أن نحفظَ هذا الكنْز الكبيرِ، ونحافظُ على هذا التاريخِ المجيدِ في بلادنا، حتى يتذكرهُ من وفدَ إلينا، وتبقى أرضُنا جُذوةً لإحياءِ المشاعرِ الإسلامية، لا أن نستبدلَ الذي هُو أدنى بالذي هو خير .
إنَّ بلادنا - والحمد لله - غنيةٌ بموارِدها الاقتصاديةِ الأخرى، وخيرٌ لنا أن نُنَميها ونزيدُ من فاعِليَّتِها، من أن نلجَ من بوابةِ السيَاحةِ الضيقةِ لدعمِ اقتصادنا، بل بإمكانِنَا أن نُجددَ في مفهومِ السياحةِ، ونقترحَ أنماطاً مشروعةً تستجلبُ الآخرينَ دُونَ أن تُأثرَ على دِينهم وأخلاقِهم .
إنَّها دعوةٌ للمسئولينَ ، والعلماءَ والمفكرينَ والأولياءَ، للمحافظةِ على أصالتنا، وحمايةِ بلادِنا ومُجتمعِنا من سُمُومِ الآخرين، عبر بوابةِ السياحةِ، وقد تزدادُ مُستقبلاً فتكونُ بوابةُ انحرافٍ خُلقي، وباعثةٍ لمشكلاتٍ أمنية، وطريقاً لانتشارِ الأدواءِ والأمراضِ الفتَّاكة ؟
إنني أُناشِدُ كلَّ غيورٍ، وصاحبَ مُواطنةٍ صالحةٍ للمساهمةِ في استدامةِ الأمنِ والإيمانِ في هذهِ البلادِ الطاهِرة، والبعدِ عن كلِّ أسبابِ الفسادِ والانحرافِ الخلقي، ومحمد r جاء - يوم بُعث - ليُتممَ مكارمَ الأخلاق، وجاءت شريعتُهُ ناهيةً عن اللهوِ والغفلةِ، وضياعِ الأوقاتِ، وتبذيرِ الأموال، وكانَ فيما أُوحي إليه: ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِل عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولئِكَ لهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (سورة لقمان:6).
سُئلَ ابنُ مسعودٍ t عن تأويلِ هذهِ الآية، فأقسمَ ثلاثاً هو الغناء، واللهِ الذي لا إلهَ إلاَّ هو، وكذا قالَ ابنُ عباس، وجابرُ، وعكرمةُ، وسعيد بنُ جبير، ومجاهدٌ ومكحول وغيرهم، (تفسير ابن كثير 3/703).
وفي السُنةِ النبويةِ تأكيدٌ على حُرمةِ الغناء، ففي صحيحِ البخاري: ((ليكُوننَّ من أمتي قومٌ يستحلونَ الحِرَ والحريرِ والخمرِ والمعازف)) (الفتح 10/51).
وتأملوا كيفَ جُمعَ تحريمُ الغناءِ والمعازفِ مع تحريمِ الفروج، والحريرِ والخمر؟ وما فتئَ علماءُ الأمةِ الربانيون يُحذِرُونَ من فتنةِ وعبوديةِ الشهوات.
يقولُ الشافعي - رحمه الله -: (من لزمَ الشهواتِ لزمتهُ عبوديةُ أبناءِ الدنيا) (سير أعلام النبلاء 10/97).
ويقولُ ابنُ تيميةَ - رحمهُ الله -: (والعشقُ والشهواتُ إنَّما يُبتلى به أهلُ الإعراضِ عن الإخلاصِ لله، الذين فِيهم نوعٌ من الشركِ، وإلاَّ فأهلُ الإخلاصِ كما قال تعالى في حقِّ يوسفَ- عليه السلام-: (( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلصِينَ )) (سورة يوسف:24) (الفتاوى 15/421).
وأخيراً أحذر أخي المسلم، أختي المسلمة أن نكونَ ممن قالَ اللهُ فيهم: (( فَخَلفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلقَوْنَ غَيًّا)) (سورة مريم:59).
اللهمَّ احفظنا بحفظك، واكلأنَا برعايتك، وحبب إلينا الإيمانَ، وزينهُ في قُلوبِنا، وكره إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيان، واجعلنا من الراشدين .
اللهمَّ احفظ بلادَنا وبلادَ المُسلمِينَ من كلِّ سُوءٍ ومكرُوه
=============
 من لشارون
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونسعينهُ ونستهديه، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً. أما بعد:
أمةَ الإسلام : ألوانٌ من الدمارِ، وصورٌ من الإرهاب، طائراتٌ تقصف، ودباباتٌ تدمر، وأصواتُ القذائفِ تصمُ الآذانَ بالليلِ والنهار، البيوتُ تتهاوى على رؤوسِ أصحابِها الآمنين، الحرائقُ تشتعلُ في كلِ مكان، والدخانُ يكّون سحائبَ تحجبُ الرؤية .
طفلٌ حائرٌ يتلفتُ حولَه لا يدري أين يسير ؟ والدهشةُ تعقدُ لسانَهُ من الهولِ الذي أطارَ صوابَه ؟!! وامرأةٌ عجوزٌ تسيرُ في كلِ اتجاهٍ والرعبُ والخوفُ يملأُ جوانِحَها، لا تدري ماذا تصنع ؟ وانجلى الغبارُ عن أسرٍ كاملةٍ تحتَ الأنقاض ، وأشلاءٍ ممزقةٍ في الأزقةٍ والطرقات، والجرحى ينزفُون وقد مُنعت سياراتُ الإسعافِ من الوصولِ إليهم، والجثثُ لم تجدْ من يُواريها، وجنودُ الاحتلالِ ودباباتُهم منتشرةٌ في أنحاءِ المدينة، نموذجٌ متكررٌ على أرضِ فلسطين الأبيةِ الصامدة، أرضُ الأنبياء ،ومسرى محمدٍ r ، الأرضُ المباركة، يعبثُ فيها إخوانُ القردةِ والخنازيرِ فساداً ودمرا .
دمُ المصلين في المحرابِ ينهمرُ *** والمستغيثونَ لا رجعٌ ولا أثرُ
والقدسُ في قيدها حسناءُ قد سُلبتْ *** عيونُها من عذابِ الصمتِ تنتظرُ
سلوا الملايينَ من أبناءِ أمتنِا *** كم ذُبِحوا وبأيدي خائنٍ نُحِروا
سلوا بلادي سلوا لبنانَ *** ما برحتْ دماؤنا في ثراها بَعدُ تَستعرُ
تُساءِلُ الليلَ والأفلاكَ ما فعلتْ ؟ *** جحافلُ الحقِ لما جاءَها الخبرُ ؟
هل جُهزت في حياضِ النيلِ ألويةٌ *** هل في العراقِ ونجدٍ جلجلَ الغير
هل قامَ مليونُ مهديٍّ لنصرتِها *** هل صامِتُ الناسِ هل أودى بها الضجرُ
هل أجهشتْ في بيوتِ اللهِ عاكفةٌ *** كلُّ القبائلِ والأحياءِ والأسرُ
أما لنا من صلاحِ الدينِ يعُتِقُنا *** فقد تطاولَ باستعبادِنا الغجرُ
إذا تطاولَ بالأهرامِ منهزمٌ *** فنحنُ أهرامُنا سلمانُ أو عمرُ
أهرامنُا شادَها طه *** دعائِمُها وحيٌ من الله لا طينٌ ولا حجرُ
أهرامنُا في ذرى الأفلاكِ شامخةٌ *** هي السماحةُ وهي المجدُ والظفرُ
أمة الإسلام : لقد ملّت الأمةُ من النواحِ والبكاء، ولم يجدْ شيئاً، وآن لها أن تنظرَ في قضيتِها بوعيٍ وإدراك، وتتجهَ باتجاهِ الحلِ الصحيحِ الناجعِ لمشكلتِها مهما كانَ قاسياً ومُكَلفا، ومهما ترتبَ على ذلكَ من خصوماتٍ وعداواتٍ، وتجدولَ حركتَها بالاتجاهِ الصحيحِ بحيثُ لا تتراجعُ إلى الوراء.
أيُّها المسلمون : إنَّ ما يجري الآنَ على أرضِ فلسطين مؤامرةٌ محليةٌ وإقليميةٌ ودولية .
إنَّ المخلصين من أبناءِ فلسطين يُشكلون عقبةً أمامَ الحلولِ الاستسلاميةِ، وأطروحاتِ الانبطاحِ لليهودِ، وأمامَ مشاريعِ التطبيعِ، ومسخِ الأمةِ المسلمةِ لصالحِ إخوانِ القردةِ والخنازير، ومن أجلِ عيونِ عُبَادِ الصليب ، ولذا تواطأتِ القوى المحليةُ والإقليميةُ والدوليةُ للقيامِ بهذه المسرحيةِ لتحقيقِ ما يلي :
أولاً : تلميعُ القياداتِ المتصيهنةِ وإبرازُها على أنَّها رموزٌ وطنيةٌ مجاهدةٌ، تعرضتِ للموتِ على يدِ يهود ، وهُم في حقيقتِهم من بطانةِ يهودٍ وأولياءِهم .
ثانياً : تصفيةُ القياداتِ المخلصةِ من الإسلاميين والوطنيين، لينفتحَ الطريقُ أمامَ مخططاتِ الأعداء .
ثالثاً : تدميرُ البنيةِ التحتيةِ للشعبِ الفلسطيني، حتى ينتشرَ الجهلُ والفقرُ في صفوفِه، وحتى يكون دائمَ الحاجةِ إلى إعانةِ يهود ، ممَّا يعني حياةَ الذلِ والضعفِ والهوانِ، تحت سيطرةِ اليهودِ الغاصبين.
رابعاً : القضاءُ على الوجودِ الإسلامي، وتدميرُ الصحوةِ الإسلامية ، ومنعُ أيِّ نشاطٍ إسلامي ، وعلمنةُ الشعبِ بالقوةِ حتى لا ينتجَ الكوادرَ الإسلامية، والتي تقفُ في وجهِ المخططاتِ الصهيونيةِ والصليبيةِ في المنطقة، وتقفُ وراءَ هذه المسرحيةِ وترعاها، وتتابعُ فصولهَا رائدةُ الصليبةِِ العالمية، ودولةُ الاستكبارِ العالمي، راعيةُ السلامِ أمريكا، راعيةُ السلام !! عجباً من التلاعبِ بالمصطلحاتِ !! واستغلالِ الآخرين والتضليلِ الإعلامي، أيُّ سلامٍ ترعاه ؟ أهُو ما حصلَ في هيروشيما ونجازاكي، حين ألقت القنبلةَ الذريةَ فقتلتِ الآلاف ، وأصابت مئاتُ الآلافِ بأنواعٍ من الدمارِ وأهلكتِ الحرثُ والنسل ؟!!أو ما حصلَ في فيتنامِ أو الفلبينِ أو أندونسيا؟!
إنَّ ما يجري اليومَ على أرضِ العراقِ الأبية، وفي فلسطينَ الصامدةِ، شاهدٌ حيٌ على مدى الإرهابِ الذي بلغتُهُ هذه الدولةُ الكافرةُ الباغيةُ الظالمة، ويدلُ على مدى الحقدِ الذي يحملُهُ عُبَّادُ الصليبِ للمسلمين فوقَ كلِ أرضٍ وتحتَ كلِ سماء، سواءٌ كانوا عرباً أو عجما .
لقد أفرزتْ هذه الأحداثُ عدداً من الدروسِ المهمةِ التي لابدَّ من الوقوفِ عندها، فمن تلك الدروسِ والعبر :
أولاً : كشفتْ هذه الأحداثُ أنَّ الذين يلهثونَ وراءَ سرابِ السلامِ لم يجنوا سِوى الخيبةِ والخسارةِ، والذلِ والهوان ، فها نحنُ نرى ما جناهُ جنودُ الأجهزةِ الأمنيةِ للسلطةِ الذين طالما لاحقوا المجاهدين، وترصدوا لهم ، ودلُّوا عليهم جنودَ الاحتلال، بل قتلُوا وسلِموا بعضَهم للعدو، ولطالما تربَّصوا بالمجاهدينَ الدوائر، فماذا جَنوا ؟ وماذا استفَادوا من خيانةِ أرضهِم ودينهِم وأبناءِ قومهم ؟!! فهل يعتبرُ هؤلاء ؟!!
ثانياً : كشفت الأحداثُ العملاءَ والمنافقينَ والخونةَ على المستوى المحلي والإقليمي، فالقياداتُ التي تتغنى بالوطنيةِ تواطأتْ مع اليهود، وسلَّمت عدداً من المجاهدينَ السجناءِ إلى اليهود ، والدولُ العربية التي اتخذتْ من قضيةِ فلسطين مسرحاً للدعايةِ واستثماراتِها على مدى خمسينَ عاماً، لتخدعَ بها شعوبَها!! ظهرت اليومَ وقد تعرَّت أمامَ شعوبهَا ، وانكشفَ الذلَ والهوانَ الذي تغرقُ فيه الدولُ العربية ، فضلاً عن التواطؤِ من قبلِ دولِ الطوقِ التي تُحْكِم قبضَتها على الحدودِ، وتشددُ الحصارَ لمنعِ دخولِ الرجالِ والسلاحِ وبخاصةٍ في هذه الأزمة ؟!!
ثالثاً : الوعي بالعدوِّ الحقيقي الذي يقفُ وراءَ مصائبِ المسلمينَ، وأنَّ مشكلةَ فلسطين ليست من اليهودِ، ولكن هُنالكَ من هُو أخبثُ من اليهودِ، فاليهودُ أجبنُ وأحقرُ أن يواجهوا أمةَ الإسلام، فقد كتبَ اللهُ عليهم الذلةَ والصغارَ إلى يومِ القرار، ولكن هُناكَ من زرعَ هذا الجسمُ الغريب، وظلَّ يرعى هذهِ النبتةُ الخبيثةُ حتى أتت ثمارَها المرّة ، ولازالت تقفُ وراءَها في تحدٍ صارخٍ لمشاعرِ العربِ والمسلمين ، ففي الوقتِ الذي يُقتلُ فيه المئاتُ من المدنيين، فإخواننُا هُناكَ ما بين قتيلٍ وأسير، ونساؤُهم ما بين أرملةٍ وثكلى، وأبناؤُهم ما بينَ يتيمٍ ومفجوعٍ بوالدةٍ، وفي كلِ بيتٍ بكاءٌ أو دماءٌُ، أو أشلاء، يصرحُ رئيسُهم المجرمُ بأنَّ على الفلسطينيين أن يتخلوا عن الإرهابِ، ويُعلنُ بأنَّ شارونَ رجلُ السلامِ الأول ، وأنَّهم يتفهمونَ ما تقومُ به إسرائيلُ في الدفاعِ عن نفسِها، من مجازر وممارساتٍ ظالمة ،إنَّ هذه النبتةُ الخبيثةُ سيئةٌ، واحدةٌ من سيئاتِ أمريكا ، وما أكثرَ سيئاتِها، نسألُ الله أن يُمزقَها كلَ ممزق وأن يجعلَ ولا يتَها دولا .
أين النظامُ العالميُ أما لَهُ *** أثرٌ ألم تنعقْ به الأبواق
أين السلامُ العالمي لقد بدا *** كذبُ السلام ، وزاغتِ الأحداق
يا مجلسَ الخوفِ الذي في ظلِّه *** كُسِرَ الأمانُ ، وضُيِّع الميثاق
أو ما يحركُكَ الذي يجري لنا *** أو ما يُثيركَ جرْحُنا الدّفاق ؟!
كُشِف الستارُ وبان كلُّ مخبأٍ *** فإلى متى تتطامنُ الأعناق ؟
رابعاً : إنَّهُ لا عهدَ لمن ينقضُ العهدَ في كلِ يومٍ مرات، (( الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ* فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) (سورة الأنفال :58:56) ، وفي صنعِ اليهودِ هذا ردٌّ على كلِ من قدّم مبادرةَ استسلامٍ وجوابٌ بليغٌ لمن كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، كما أنَّ التطبيعَ مع اليهودِ إقرارٌ لهم على احتلالهِم الأرضَ والمقدسات، ووضعٌ للجهاد، وبونٌ واسعٌ وفرقٌ شاسعٌ بين صلحٍ يضعُ الحربَ إلى أجلٍ أو غايةٍ، وبين التنازلِ عن أرضِ الإسلام!
أتحالفونَ عدونا ولسانُهُ *** ما زالَ من دمِنا المُضمَخِ يَلعقُ
هلاّ سألتم قدسَكم ، كم أسرةٍ *** فُجعتْ ، وكم روحٍ هنالك تُزهقُ
هلاّ سألتم ألفَ ألفِ خيانةٍ *** قطعوا بها حبلَ الإخاءِ وفرقوا ؟!
أو هكذا تُنسى الحكايةُ كلُّها *** تنسى الضحايا والدمُ المتدفق ؟!
أو هكذا تنسونَ غدرَ عدوِكم *** وهو الذي بوعودِهِ لا يوثقُ
أنسيتمُ القرآنَ فيه شهادةٌ *** أنَّ اليهودَ إلى الخيانةِ أسبقُ
ولشدةِ وضوحِ ذلك ومنافاتهِ للبديهيات والضروريات ، فقد رفضتهُ الشعوبُ التي ابتُليت به ، وهي اليومَ أشدُ رفضاً بعد تجربةِ التطبيع .
خامساً : أنَّ المخرجَ الشرعيَ والواقعيَ من تلك الأزمةِ هو الجهادُ في سبيلِ الله ، وأنَّ لا خيارَ آخرَ للأمةِ في التعاملِ مع أعدائهِا الذين يكيدُونَ لها، ويتربصُون بها الدوائر .
الجهادُ الذي ما تركتْهُ أمةٌ من الأممِ إلا نزلَ بها الذلُ والهوانُ ، يقول r : (( إذا تبا يعتم بالعينةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزرعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعهُ حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أبو داود.
يقول الله تعالى: ((وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا)) (سورة النساء :75) .
ويقول سبحانه: ((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)) (سورة التوبة :14) .
يقول r : (( لغدوةٌ في سبيلِ الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها)) رواه مسلم ويقول r : ((رباطُ يومٍ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها)) رواه البخاري
يا فتيةَ الإسلامِ هذا يومُكم *** فالكفرُ أجمعَ حولَكم مُتَحَلِّقُ
فلترفعوا علمَ الجهادِ فليسَ مِن *** حلٍ سواه، هو العلاجُ الأصدقُ
لن يغلبَ الكفارُ من قد آمنوا *** باللهِ رباً والرسولِ وصدقوا
حزوا الرقابَ بسيفِ حقٍ قاطعٍ *** أبداً وبالكفارِ لا تترفقوا
لا تَرهبوا الكفارَ مهما أو عدوا *** وتجبروا وتظاهروا وتشدقوا
فالنصرُ موعودُ الإله لحزبهِ *** والوعدُ من ربي الكريمِ مُحقَقَّق
أيُّها المسلمون :
إنَّ لدينا سلاحاً عظيماً لا يزالُ رغمَ قدمهِ يطاولُ أعتى ما اخترعتْهُ قِوى الشرِ من وسائلِ الفتكِ وأدواتِ التدمير، وهو سلاحٌ لا يمكنُ لتقنيتِهم أن تخترعَ له مضاداً، ولا يُمكنُ لوسائلهِم الشيطانيةِ أن تُبطلَ أثرَهُ ومفعولَه، أعني به سلاحُ الشهادةِ والحرصُ عليها، ذلكم السلاحُ الذي يحملُ صاحبَهُ على بذلِ نفسِه والتضحيةِ بها، طلباً للشهادةِ ورغبةً في إحداثِ نكايةٍ في عدوٍ، أو تحقيقِ مصلحةٍ للمسلمين ، قال تعالى : (( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)) (سورة آل عمران :169) .
ولذا فإنَّ سلفَنا الكرامَ لمَّا علموا عظمَ مكانةِ الشهيدِ في الإسلامِ، تسابقوا لنيلِها، وإن كانوا ممن عذرَ الله
قال القرطبي في تفسيره (8/226) : " قالَ العلماء: فعذرَ الحقُ سُبحانَهُ أصحابَ الأعذار ، وما صبرتِ القلوبُ؛ فخرجَ ابنُ أمِ مكتومٍ إلى أُحد ، وطلبَ أن يُعطى اللواءُ ،فأخذَهُ مصعبُ بنُ عمير، فجاءَ رجلٌ من الكفارِ فضربَ يدَهُ التي فيها اللواءُ فقطعَها فأمسكَهُ باليدِ الأخرى ، فضربَ اليدَ الأخرى ، فأمسكَهُ بصدره وقرأ : (( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ)) (سورة آل عمران :144) ، هذه عزائمُ القوم، والحقُ يقول : (( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ )) وعمرو بنُ الجموحِ من نقباءِ الأنصارِ أعرجٌ، وهو في أولِ الجيشِ ، قالَ لهُ الرسول r: إنَّ اللهَ قد عذركَ فقال: والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة". وتالله لو لم يكن للشهادةِ من فائدةٍ إلاَّ نيلُ رضا اللهِ والجنةِ لكانَ ذاك سبباً كافياً للحرصِ عليها، والعملِ على نيلها، ومع ذلكَ فإنَّ حوادثَ التاريخِ والواقعِ يدلانِ على أنَّ للتضحيةِ بالنفسِ أكبرَ الأثرِ في الحطِ من عزيمةِ الأعداءِ، وإشعارهِم بالهزيمة، إذ ما عساهُم أن يفعلوا مع شخصٍ يطلبُ الموتَ كما يطلبونَ الحياة.
سادساً : أنَّ الذين يُحررون مقدساتِ المؤمنين، هم المؤمنونَ الصادقونَ المجاهدونَ في سبيل الله ، أمَّا المرتدونَ والمنافقونَ الذين لا يُفرِقُون بين الإسلامِ والكفر، ويُوالون أعداءَ الله ويتولونهم، ويرفعونَ شعارَ العلمانيةِ لدولتهِم المنتظرةِ، فهؤلاءِ شرٌ من اليهود .
أيُّها المسلمون :
لقد آنَ للأمةِ أن تستفيقَ من غفلتها، وتتحركَ بالاتجاهِ الصحيحِ لحلِ قضاياها، وأن تعلمَ أنَّ ما أُخِذَ بالقوةِ لا يُستردُ إلاَّ بالقوة، وأنَّ العدوَ لا يفهمُ مصطلحَ السلامِ ولا المفاوضات، وقد تعودَ المسلمون من ربَّهم أنَّهم حين يُحققون أسبابَ النصرِ في أنفسهِم فإنَّهُ ينزلُ النصرُ عليهم مع قلةِ عددهِم وعُدتِهم، يقول الله تعالى : ((الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)) (سورة الحج :41,40) .
وتاريخُ الإسلامِ حافلٌ بالبطولاتِ ، وصورِ الصمودِ والثباتِ والتضحيات، فمنَّا خالدُ بنُ الوليدِ الذي شهدَ أكثرَ من مائةِ زحف، وليس في جسدهِ موضعُ شبرٍ إلاَّ وفيه طعنةٌ برمحٍ أو رميةٌ بسهمٍ أو ضربةٌ بسيف ، وما أُثَّرَ عنه أنَّهُ هُزمَ في معركةٍ قط، وحين موتهِ يندبُ نفسَهُ فيقول: وها أنا ذا أموتُ على فراشي كما يموتُ البعير، فلا نامت أعينُ الجبناء !! إي واللهِ فلا نامت أعينُ الجبناء !!!
وبناءً على ما تقدمَ ، فلابدَّ للأمة ِأن تتربى وتُربي أجيالَها على الجهادِ في سبيلِ الله مادياً ومعنوياً، وذلك من خلالِ: إحياءِ روحِ الولاءِ والبراءِ في نفوسِ الناشئة، وتحديدِ الأعداءِ بشكلٍ واضحٍ لا لبَس فيه، وأنَّ الجهادَ في سبيلِ الله ذروةُ سنامِ الإسلام ، والزهدِ في الدنيا والتقللِ منها، ومعرفةِ قدرِها عندَ الله،، وأنَّها معبرٌ إلى الآخرة. وبناءِ الأجسامِ وتعويدِها على الصبِر والتحمل، وتربيةِ الناشئةِ على آياتِ الجهادِ، وغزواتِ المصطفى r، وأهازيجِ الجهادِ ،وحين تصلُ الأمةُ إلى هذا المستوى، وتغيرُ ما بها فإنَّ الله سينصرُها ويمكنُ لها في الأرضِ، لتعودَ لها القيادةُ والسيادةُ، ويتحققَ وعودُ الله لهذا الأمة، حيثُ إنَّ ظهورَ الكفارِ على المسلمين وضعٌ استثنائي كما قال تعالى : (( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)) (سورة النساء :141) .
بارك الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
يقول الله تعالى : (( لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ )) مع عظمِ النازلةِ وشدةِ الكربِ، إلاَّ أنَّ لله منناً في طياتِ المِحن، فكم في هذهِ الأحداثِ من النعمِ العظيمة ، والآثارِ الحسنةِ، ومن ذلك :
أولاً : ظهورُ عداوةِ اليهودِ للمسلمين بعد أن كادَ المسلمون يذوبونَ في المجتمعِ اليهودي، نتيجةً للتمازجِ بينهما وكثرةِ التعامل، فجاءت هذه الأحداثُ لتميزَ بين المسلمين والكفار، وتُظْهَرَ اليهودَ على حقيقتهِم الحاقدة ، ممَّا أعادَ الروحَ العدائيةَ لليهودِ إلى قلوبِ أبناءِ الشعبِ الفلسطيني المسلم .
ثانياً : كشفتِ الأحداثُ عن معدنِ الشعبِ الفلسطيني الصامدِ، وأنَّهُ على استعدادٍ للمقاومةِ إلى آخرِ قطرةٍ من دمه، والبطولاتُ والمواقفُ العظيمةُ التي وقعت في جنين وسائرِ الأرضِ المباركةِ ، تبينُ أنَّ الحقَ لا يُغلَبُ ولا ينحني ، لقد شاركَ الأطفالُ والنساءُ في المقاومةِ ، وصبروا على شدةِ الكربِ وعظمِ البلاءِ الذي نزلَ بهم ، وكان بإمكانِهم تسليمُ المخيمِ، والاستسلامُ للعدو، ولكن كان إيمانُهم يأبى عليهم ذلك، ومروءُتهم وشهامتُهم لا تحتملُ الذلَ لأحفادِ القردةِ والخنازير .
لقد هُزِم اليهودُ في جنين مع ما يملِكُون من ترسانةٍٍ ضخمةٍ من الدباباتِ والطائراتِ الأمريكيةِ وأنواعِ السلاح، هُزموا عسكرياً وأخلاقياً، هزموا بجميعِ المقاييس، لقد عجزوا عن اقتحامِ المخيمِ لمدةِ تسعةِ أيام، وهُم الذين قد هَزموا الجيوشَ العربيةَ في ستةِ أيام !! ولم يتمكنوا من دخولِ المخيمِ إلاَّ بعد نفاذِ الذخيرة،  وهُزموا أخلاقياً حين قَتلوا المجاهدين بعد نفاذِ ذخيرتِهم وذبحهِم للمئاتِ من المدنيين من أطفالٍ وشيوخٍ ونساءٍ، في مذابحَ جماعيةٍ بدمٍ بارد ، وغدرهِم بالأسرى، وتدميرِهم للبيوتِ والمنشآتِ، وهذا يبرهِنُ أنَّهم كانوا وحوشاً ضاريةً بلا دينٍ ولا خلقٍ، ولا ضمير، ومنعهُم إسعافَ المصابيَن وحرمانُ المسلمينَ من دفنِ شهدائِهم، والحظرُ الإعلامي على نقلِ صورةِ المعركةِ يدلُ على أنَّهم هُزموا .
ثالثاً : كانت الأحداثُ فرصةً لتربيةِ الشبابِ وتدريبهم، وإعدادهِم للمعركةِ من أرضِ الواقع، وبدأ الشبابُ ينضجُ في أتونِ المحنة، ويتدربُ ويكسبُ المهاراتِ القتالية، وأصبحَ الجهادُ واقعاً حياً ، وقوافلُ الشهداءِ تمرُ مسرعةً لتُحيي مَنْ ورائَها أعداداً كبيرةً من الشبابِ يسيرون في إثرهِا .
رابعاً : لقد استطاعَ أبطالُ الجهادِ أن يحققوا مكاسبَ عظيمة ، وإنجازاتٍ باهرة ، مع قلةِ الإمكانات، وضعفِ الأسلحةِ المتداولةِ بينهم، فقد استطاعوا أن يُرحِّلوا في غضونِ الأحداثِ الماضيةِ قرابةَ المليونِ من بني صهيون، لفقدانِهم الأمن، فكلُ فلسطينيٍ يمشي على الأرضِ أصبحَ يرعبُهم، زادهم اللهُ رعباً وهلعاً، ولأنَّ حكومةَ يهودٍ تمنعُ من الرحيلِ خارجَ فلسطين، فإنَّ قُرابةَ مائتي ألفِ يهوديٍ انتهزَ عيدَ الفصحِ ليخرجَ من فلسطين بحجةِ المشاركةِ في هذا العيد، وبالرغمِ من الملاحقاتِ والمضايقاتِ، إلاَّ أنَّ أبطالَ الجهادِ لا يزالون يحاولون تصنيعَ الأسلحةِ لمقاومةِ الدروعِ والدباباتِ، فنسألُ الله تعالى أن ييسرَ أمرَهم ، ويفرَج همهم .
خامساً : وبالرغمِ من عظمِ المصاب ، وجلالةِ الخطب إلاّ أنَّ في ذلك إشارةً لبشارةٍ أخبرنا الله تعالى بها فقال : (( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)) (سورة آل عمران : 142,141).
فالابتلاءُ سنةُ قائمةٌ لعبادِ الله المؤمنين، يقول الله تعالى : (( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)) (سورة العنكبوت :1/3) ،هذا في عصرِ النبوةِ وفي أرضِ المدينة: ((هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا)) (سورة الأحزاب :11) ، حتى قال بعضُ المنافقين: كيف يعدُنا كنوزَ كسرى وقيصر، ولا يستطيعُ أحدُنا أن يقضي حاجتَه؟ (( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا)) (سورة الأحزاب :12) .
ويقول منافقوا اليوم ما قالهُ الأولون : كيف ينطقُ الحجرُ والشجر؟!! لابدَّ من التطبيعِ ، فلا قِبلَ لكم بيهودٍ وحِلفها أمريكا، ((وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) (سورة البقرة : 118) .
يا أمة المليار:
يا من حيلَ بينكم وبين ما تشتهون، لئِنْ سُدَّ بابٌ لنصرةِ إخوانكم فقد شُرِّعت أبواب، فقد بدا المخلصون، وانكشفَ العملاءُ والبطّالون، فاعملوا على دعمِ إخوانكم في فلسطين، في كافةِ المجالاتِ الماديةِ والتقنيةِ العسكرية، فهم أعرفُ الناسِ بها، وأهلُ مكةَ أدرى بشعابِها، ولن يُغلبَ اثنا عشرَ ألفاً من قلّة.
وأخيراً أيُّها المسلمون : لقد عاصرنا عشراتِ النكبات، وشهدنا مئاتِ المجازر، ففي كلِ نكبةٍ وكارثة، هل تغيرتْ أوضاعُ بيوتنِا وأحوالِنا ؟ هل تغيرتِ اهتماماتُنا وغاياتُنا ؟ هل أصلحنا أنفسَنا وبيوتنا ؟
يا قومنا : لو تصورَ الواحدُ منَّا أنَّهُ ونساءَه وأولادَه في جنينَ أو نابلس ، وقد حاصرهُ العدو من كلِ مكان ، ولا سلاحَ لديه ، وأنَّهُ هو وأطفالُه عرضةٌ للقتلِ والتعذيبِ، والحرقِ والتمزيق ، وأنَّ محارمَهُ عرضةٌ للاغتصاب، ومطلوبٌ منهُ للنجاةِ من هذا المأزقِ أن يتوبَ إلى الله تعالى توبةً نصوحا، لرأيتَ كثرةَ التائبين ، وكثرةَ المنيبين، فما لنا لا نتوبُ نصرةً لإخواننا المحاصرينَ الآنَ في فلسطين ؟ ولماذا لا نتوبُ الآن قبلَ أن تحلَ بنا كارثةٌ من الكوارث؛ فنكونَ في ذاتِ المواقفِ الذي يعيشُه إخوانُنا الآن ؟!!
ولماذا لا نفسحُ الطريقَ لنصرِ الله تعالى بتوبتِنا وإنابتنا ؟ ولا يحقرنَّ أحدُكم ذنباً ولو كان صغيراً ، فعسى أن يتوبَ منهُ فيرضى الله عنه ، ويقبلَ دعاءَه ، ويُنصرَ عبادَه، عاهِدوا الله تعالى على التوبةِ النصوح، وأقيموا شرعَ الله في بيوتكم، وفي أعمالِكم، وفي كلِ شؤونكم ، يكتبُ اللهِ لكم العزَّ والتمكين ، ويكتبُ لإخوانكم المحاصرينَ النصرَ والفوزَ المبين .
اللهمَّ يا غوثَ المستغيثين ، ويا ناصرَ المظلومين ، ويا جابرَ المنكسرين ، أغث إخواننا المُحاصرين في فلسطين، اللهمَّ احقن دماءَهم ، واحفظ أعراضهم ، وأمن فزعهم، وثبِّت أقدامهم ، وانصرهم على القوم الظالمين، اللهمَّ تقبل قتلاهم في الشهداء، واخلف على الأحياءِ منهم يا رب العالمين، اللهمَّ ضعفَ الناصرُ إلاَّ بك ، وتقطعت الأسبابُ إلاَّ سببُك، اللهمَّ فأمدهم بجندك، وانصرهم بنصرك .
اللهمَّ إن طاغيةَ اليهود وجنده، ومن وراءِهم من عبَّاد الصليب قد طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد، اللهمَّ فصبَّ عليهم سوطَ عذاب، اللهمَّ اشف صدورَ المؤمنين منهم يا قويُّ يا عزيز .
====================
 القرآن الكريم في غوانتناموا تدنيس أم تكريس ؟
الحمدُ للهِ الذي أنزلَ على عبدهِ الكتابَ ولم يجعل لهُ عوجاً، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، نزَّلَ الفرقانَ على عبدهِ ليكونَ للعالمينَ نذيراً، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ أوحى إليهِ ربُهُ بشأنِ القرآنِ، ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)) .
أيُّها الأخوةُ المؤمنون :
نزلَ الوحيُ من السماءِ مُعظَّماً، وكانَ الوحيُ عمادَ شريعةِ الأنبياء، كانت صحفُ إبراهيمَ وموسى، وكانَ التوراةُ والإنجيلُ والزبورُ، ثُمَّ كانَ القرآنُ فرقاناً ومهيمناً ومصدقاً لما بين يديهِ من الكتابِ ومهيمناً عليه، (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ )) (سورة المائدة / 48)
واندست الكتبُ السماويةُ وبقيَ القرآن الكريم محفوظاً علَّياً، {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} ((بل هو قرآن مجيد * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ)) ، ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) .
أجل إنَّ حفظَ القرآنِ معجرةٌ لمحمدٍ r ، ودليلٌ على أنَّ الإسلامَ رسالةُ اللهِ الأخيرةِ للبشر .
بالقرآنِ حُفظت أخبارُ الأنبياءِ ودعوتُهم مع أقوامهم، وبالقرآنِ كانتِ الإشارةُ إلى شرائعَ السماءِ بالقرآنِ قُصَّ أحسنَ القصصِ، وبالقرآنِ أُحكِمت الشرعيةُ فلا نسخَ ولا تبديلَ إلاَّ ما أتى اللهُ بخيرٍ منها أو مثلها، وفي حياةِ محمد r فقط وبعدَ موتِه انقطعَ الوحيُ من السماء، وتوارثت أمةُ الإسلامِ هذا القرآن تحفظهُ في الصدور، وتجدهُ مكتوباً في الألواحِ والمصاحفِ، ومهما أصابَ الأمةَ من نكباتٍ وخطوب، ومهما اجتاح العدوُّّ أرضها أو دمّرَ ما دمّرَ من حضارتِها، فقد بقيَ القرآنً شاهداً على التحدي، وبرهُاناً على الحفظِ والإعجازِ، لا يأتيهِ الباطلُ من بينَ يديهِ ولا من خلفهِ تنزيلٌ من حكيمٍ حميد .
وكُلَّما ضعفَ المسلمونَ عن القرآنِ هبَّت صيحاتٌ تُنادي بالعودةِ إلى كتابِ الله ، فينبعثُ للقرآنِ جيلٌ جديد، وتنبعثُ هممٌ لحفظهِ وتدريسهِ والعنايةِ به وبعلومه، وتنشأُ مؤسساتٌ ودورٌ، ومعاهدٌ وجامعات للقرآنِ
وعلى مرَّّّ العصورِ وللقرآن رجالٌ ونساءٌ يُحيُون الليلَ بالقرآنِ قراءةً وتدبراً، وبكاءً وخشوعاً.
وعلى اختلافِ الدولِ كانَ للقرآنِ سلطانٌ ، به يُساسُ الناسُ، وبأحكامهِ يُأخذون ، وبهديهِ يهتدون.
وعلى اختلافِ الأحوالِ حضراً وسفراً، وصحةً ومرضاً، كانَ القرآنُ للمسلمِ رفيقاً ومؤنساً، يتلوهُ المسلمُ قائماً وقاعداً وعلى جنب، وبقي القرآنُ خيرُ جليسٍ ومؤنسٍ في حالِ الغربةِ والوحشة، فالقرآنُ يُتلى في غياهبِ السجون، ويترنَمُ السُجناءُ بآياتهِ وهم في قبضةِ الأعداءِ يُسامُون سُوءَ العذاب، ويُعامَلونَ بوحشيةٍ مُفرطة، ويُعزِلُونَ عن أهليهم ومجتمعاتِهم في جُزرٍ بعيدةِ الأعماقِ، نائيةً عن الأمنِ والإيمانِ، هُناكَ في ((غوانتناموا)) يُسمعُ دويُّ للقرآن ويَنفسُ المكروبينَ عن أنفسهم بترتيلِ القرآن، ويُناجُونَ ربّّهم بالقرآنِ، ولكنَّ الظلمََ يتجاوزُ الحدودَ، وكرامةُ الإنسانِ تُهانُ إلى الأذقانِ، بل وشرائعُ السماءِ ووحيُ اللهِ تُنتهكُ إلى حدٍ لا تكادُ تصدقهُ العقول، وفي زمنٍ من العلمِ والعولمةِ، والزعمِ بتصديرِ الحريةِ والديمقراطية ؟
أجل لقد نشرت وسائلُ الأعلامِ العالميةِ – وفي مُقدِمتِها وسائلُ أعلامِ الغرب – عن انتهاكِ الجنودِ الأمريكانِ للقرآنِ في سجنِ غوانتناموا، مُزقَ القرآنُ وأُهينَ في المراحيض، وذلكَ كأسلوبٍ من أساليبِ الأذى والتعذيبِ للسُجَناءِ المسلمينَ هُناك،
ولكن الحادثُ أبعدُ مدى، وأوسعُ انتهاكاً، فهو تحدٍ سافرٍ للمسلمين، وهو استفزازٌ لمشاعرِ أكثرِ من مليارِ مسلم، وعلى أثرِهَا احتجت دولُ، وتظاهرت شعوبٌ وصدرت بياناتٌ واستنكاراتٌ، من هيئاتٍ ومجمّعاتٍ، ولجانٍ ومنظماتٍ إسلامية.
ولقد عبَّرت الأمانةُ العامةُ لمجمعِ الفقهِ الإسلامي بجدة، والمنبثقُ عن منظمةِ المؤتمرِ الإسلامي باسمِ شُعوبِ الأمةِ الإسلاميةِ وعلمائِها وفقهائِها عن سَخطِهم الشديد، واستنكارِهُم الكبير، لما نقلتهُ وكالاتُ الأنباءِ العالميةِ استناداً إلى مجلةِ (نيوزبك) الأمريكية، الصادرةُ في 9 مايو 2005 م من أخبارٍ مُزعجَةٍ حولَ قيامِ بعضِ جنودِ الجيشِ الأمريكي في قاعدةِ (غوانتناموا) الأمريكيةِ بكوبا، بتدنيسِ المُصحفِ الشريفِ، وإلقائهِ في المراحيضِ، قصدَ إيذاءِ السُجناءِ المسلمين، ومن ورَائهم من عامةِ المسلمينَ وأهلِ الدياناتِ الإلهيةِ المعترفينَ، بأنَّ الكتابَ المُنزل على الرسولِ r هو كمثلهِ من الكُتبِ المقدسةِ – التوراة والإنجيل – واجبٌ احترامُها وتقديسُها .
وأشارَ البيانُ إلى أنَّ هذا الانتهاكُ من أشدِّ المُوبقاتِ جُرماً ، ولا يمكنُ للمسلمينَ التسامُح فيه، ( جريدة الجزيرة 9 / 4 / 1426 هـ ) .
أيُّها المسلمون :
ومع أهميةِ هذه البياناتِ المستنكِرةِ، فينبغي للمسلمينَ حكوماتٍ وشعوباً ألاَّ يقفُوا عند حدودِ التنديد، بل يُواصِلُوا استنكارَهم حتى تَوقعَ العقوبةُ الرادعةُ على المجرمينَ ومن ورائهم، وحتى يعلمَ العالمُ أنَّ الإسلامَ عزيزٌ في نفوسِ أتباعه، وأنَّ القرآنَ عظيمٌ في قلوبِ أهله، وأنَّ للمستضعفينَ من يُناصِرُهم ويُدافعُ عن حقُوقِهم وكرامتهم، فالسجناءُ المسلمونَ هُناكَ أُوذُوا وعُذِّبُوا، وانتُهكت حقُوقِهم وقد آنَ الأوانُ لنُصرتِهم والدفاعِ عنهم، وينبغي أن تٌعرَّى أنظمةُ الغربِ المُدَّعيةِ لحريةِ الأديان، والزاعمةِ لتأمينِ الديمقراطيةِ للشعوب ، وهاهيَ اليومَ تُمارِسُ العنصريةَ والاستبدادَ والانتهاك، بأبشعِ صُورِها ، وترسِمُ مشهداً موحشاً للغربِ وجنودهِ ، يتجاوزُ الإساءةَ للبشرِ إلى الإساءةِ وقلّة الأدبِ مع اللهِ وكلامهِ ووحيه، ويُطالُ ذلك شرائعَ السماءِ كلَّها .
اللهمَّ إنا نبرأُ إليكَ ممَّا صنعهُ المُجرِمُون، ونسألُكَ أن تسلّطَ عليهم من ينتقمُ منهم إنَّكَ قويٌ شديدٌ المحال .
وبالمناسبةِ نُذكِّرُ المسلمينَ وغيرَ المسلمينَ، ولا سيما من أهلِ الكتابِ أنَّ القرآنَ خضعت لعظمتهِ الأفئدة، وخرَّ للأذقانِ سُجداً أهلُ العلمِ من أهلِّ الكتاب حين تُلي عليهم، وسُجلَ الموقفُ الرهيبُ في القرآنِ، وتحدى اللهُ من أعرضَ عن القرآنِ ولم يُؤمن به، فقال تعالى مادحاً لأهلِ العلمِ من أهلِ الكتابِ ، وقادحاً على من كَذَّب بهِ وأعرضَ عنهُ من أهلِ الأوثانِ: (( قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا*)) ( سورة الإسراء 107 - 109)
قال السَعدي- رحمه الله-: (" وهؤلاءِ كالذينَ مَنَّ اللهُ عليهم من مُؤمني أهلِ الكتابِ كعبدُ اللهِ بن سلام وغيرهِ ممن أسلمَ في وقتَ النبي- صلى الله عليه وسلم-، بعد ذلك ( تفسير السعدي 4 / 322 )
والمشهدُ هُنا يفوقُ الوصفَ ولا تكفي الألفاظُ لتصويرِ الموقفِ، فتنسكبُ الدموعُ معبرةً عمَّا يجيشُ في الصدورِ،
أينَ هؤلاءَ المُدَنِسُونَ للقرآنِ؟ والمُمَزِقُونَ لما أُنزلَ على الرسولِ r ممن سبقَهم من نصارى، قال اللهُ عنهم: (( وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)) ( سورة المائدة / 83) اللهمَّ اجعلنا من أهلِ القرآنِ، وممن يُعظِمونَ القرآن .
الخطبة الثانية
إخوةَ الإسلام :
القرآنُ في غُوانتناموا تدنيسٌ أم تكريس ؟
هل ما نُسبَ إلى الجنودِ الأمريكانِ هُناكَ تدنيسٌ للمصحفِ الشريفِ أم تكريسٌ للعدوانِ على المسلمينِ بشكلٍ عام ؟
أهُوَ تدنيسٌ للمصحفِ كما صنعُوا أم هُو تكريسٌ للاهتمامِ بهِ من قبلِ المسلمينَ كما ينبغي، فالمسلمونَ يُدرِكُونَ أنَّ القرآنَ هادٍ لا يَضِلُّ، وناصحٌ لا يغشُّ، ومحدثٌ لا يكذبُ، فيه زيادةٌ من هُدى ونقصٌ من عمى ، وشفاءٌ من عي، شافعٌ مُشفع، وقائِلٌ مصدق .
إنَّ المسلمينَ لا ينبغي أن ينطلِقُوا في عِنايتهم بالقرآنِ من ردودِ الأفعالِ، ولكن مِثلَ هذهِ الأحداثِ المُؤسفةِ تُذكِرُهُم بواجِبِهم تجاهَ القرآنِ تعلماً وتعليماً، وعنايةً ودعماً ، ودعوةً ونشراً للقرآن .
إنَّ حادثةَ تدنيسِ القرآنِ هُناكَ تُذكِرُ المسلمينَ بموقفِ أعدائِهم من القرآنِ والإسلام، وتُنبِهُهُم إلى تعظيمِ اللهِ بتعظيم كتابِه، وإغاظةِ الأعداءِ بالعودةِ للإسلامِ وحَمْلِ القرآن.
ولقد فَهمَ السابِقُونَ أنَّ القرآنََ رسائلُ من ربِهم، فكانُوا يتدبرُونَهُ بالليلِ، ويتفقدُونَهُ بالنهار– وكذلك ينبغي أن يفهَمَ اللاحِقُونَ من المسلمين – ( كما أثُرَ عن الحسنِ بن علي- رضي الله عنهما- ) التبيان للنووي / 28 ) .
أيُّها المسلمُون: وقفةٌ ومصارحةٌ، ماذا وراءَ احتجاجِنا وغضبتِنا لما يصنَعُهُ الأعداءُ بالقرآن ؟
وشكراً لك أيُّها المسلمُ وأنتَ مُثابٌ حين تغضبُ للهِ، وتدافعُ عن القرآنِ، ولكن قُل لي بصراحةٍ ما وردَكَ اليومي من القرآنِ حين تغضبُ للقرآن ؟ وكيفَ تعظيمُكَ لأحكامِ القرآنِ حينَ تُدافِعُ عن القرآن ؟ وما مدى عِنايَتُكَ بتعليمِ وتحفيظِ أبنائِك للقرآن ؟ (( وخيرُكُم من تعلمَ القرآن )) .
يا أيُّها المُوسِرُونَ والمقتدِرُونَ، وهل يدعُوكُم هجومُ الأعداءِ على القرآنِ على البذلِ من أجلِ القرآن، تشجيعاً للحفظةِ ودعماً لحلقِ القرآن، وجمعياتِ تحفيظهِ، وتوزيعاً للمُصحَفِ لمن بهِ حاجةً إليه، وحينَ تُشكرُ وزارةُ الشُؤونِ الإسلاميةِ مُمثَّلَةً في مُجمَّعِ الملكِ فهد لطباعةِ المصحفِ الشريف، ورابطةُ العالمِ الإسلامي ممثلةً بلجنةِ الأعجاز للقرآن ، وسواهُمَا من الهيئاتِ والمُنظَماتِ الإسلاميةِ العالميةِ المعنيةِ بالقرآن، فهل يُزاد من طباعةِ المصحفِ وتوزيعهِ؟ إذ لا تزالُ الحاجةُ قائمةً ولا يزالُ في المسلمينَ من يتعاقَبُونَ على المصحفِ الواحد ؟
وهل يا تُرى تزدادُ العنايةُ بترجمةِ معاني القرآنِ بعددٍ من اللغاتِ، ليصلَ القرآنُ لكلِّ راغبٍ في البحثِ عن الحقيقةِ، والوقوفِ على الجوهرةِ الثمينةِ، وهل من مشاريعَ أُخرى لخدمةِ كتابِ الله ؟
وإذ نسمعُ بينَ الفينةِ والأُخرى عن مُسابقَاتٍ محليةٍ أو عالميةٍ في القرآن، ونحي هذه البوادرُ الطيبة، فكم نتمنى أن تَرحلَ هذه المسابقاتِ للمسلمينَ في بلادِهم ليتيَسَرَ لأكبرِ عددٍ من أبناءِ المسلمينَ الاستفادةُ من هذهِ المسابقات، وكم هُو طُموحٌ لو زِيد في مدارسِ ومعاهدِ وكلياتِ القرآنِ في مشرقِ العالمِ ومغربه، ليبلغَ القرآنُ ما بلغَ الليلُ والنهار .
أيُّها المسلمون :
مشاريعٌ كثيرةٌ يُمكنُ أن يُفكّرَ بها المسلمونَ ويدعَمُوها في سبيلِ تعليمِ القرآن، وحينها ينتشرُ الهُدى، ويكونُ الشفاءُ بالقرآنِ، ويَعمَّ النورُ وتُنوَّرُ البصائرُ، وتَعمُّ البشائرُ، وتعلُو الفضيلةُ، وتنساحُ الحكمةُ، ويرتبطُ الناسُ بحبلِ الله ، ويفرحَ المُؤمنون بفضلِهِ وبرحمتهِ، وذلك خيرٌ ممَّا يجمعون، وحينها ينقلبُ السحرُ على الساحرِ، وينقلبُ المكرُوهُ إلى محبوبٍ، ويعلمُ الأعداءُ أنَّ للقرآنِ وزناً عندَ المسلمين، وأنَّ التحدي والاستفزاز يدعُو المسلمينَ إلى مزيدِ الاستمساكِ بالقرآنِ وتعظيمهِ ونشره .
أيُّها المُؤمنونَ :
على أنَّ حادثةَ تمزيقِ المُصحَفِ في غُوانتناموا – تلفتُ نظرَ المسلمينَ إلى ما يلقاهُ أخوانُهم المسلمونَ المعتقلونَ هُناكَ من إهانةٍ وتعذيبِ، آنَ الأوانُ لأن تنتهي، وينصرَ المسلمونَ إخوانَهم المستضعفينَ هُناك، فثمةَ تأوهاتٍ تُذهبُ أدراجَ الرياح، وثمةَ أنينٍ وحنينٍ لا يُسمعُ في لجِّ البحار، وثمةَ ظُلمٍ تعفِيهِ الأمواجُ كالجبالِ، ولكنَّ الله يسمعُهُ من فوقِ سبعِ سماوات، أما آنَ للظُلمِ أن يُرفع، وللمظلومينَ أن يُنصرُوا ؟!
لقد أُفرجَ عن عددٍ من المُعتقلين لاحتجاجِ هيئاتٍ، أو مدافعةِ مُحامِين، وبقيَ أعدادٌ من المسلمينَ ينتظرونَ فرجُ السماءِ وشفاعةُ الأقرباءِ، اللهمَّ فارجَ الكربات، نفِّس عن من سُجنَ ظلماً وعدواناً، اللهمَّ آنس وحشتَهُم ، وثبت قُلوبَهم على الحق، وأنزل عليهمُ السكينةَ والرحمة، وأخرجهُم من الظلمِ والظُلماتِ سالمين غانمين.
اللهمَّ اجعلنا من أهلِ القرآنِ الذينَ هُم أهلُكَ وخاصتك، وانصر أهلَ القرآنِ على من دنسوهُ، اللهمَّ من أرادَنا وأرادَ إسلامنا وبلادَنا بسوءٍ فأشغلهُ بنفسه، واجعل كيدهُ في نحره، واجعل تدبيرهُ تدميراً عليهم، اللهمَّ أعزَّ الإسلام وانصرِ المسلمين، ودمّر أعداءَ الدين، واجعل هذا البلدَ آمناً مُطمئناً وسائرَ بلادَ المسلمين
===========
 حقوق العباد
الحمدُ لله الحكمُ العدل، الذي يفصلُ بين الناسِ يومَ القيامة (( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصلِينَ )) [1] وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحده لا شريك له، (( لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ )) [2] وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، إمامَ المتقين، وأسوةَ الناسِ أجمعين ، صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومَ الدين، وسلمَ تسليماً كثيرًا .
( أما بعد ) فـ (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ)) [3] .
معشر المسلمين : يقولُ اللهُ تبارك وتعالى في الحديثِ القدسي :
(( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا )) . رواه مسلم.
عن أبي ذرٍ- رضي الله عنه- . قوله : ( فلا تظالموا) قال النووي- رحمه الله- : ( أي لا يظلمُ بعضُكم بعضًا ) [4] إذ هو محرم .
ومن الظُلمِ - أيُّها المسلمون - الاعتداءُ على حقوقِ الآخرينَ وإيذاؤُهم في دمائِهم وأموالهم وأعراضهم، قال النبي- صلى الله عليه وسلم- : (( كلُ المسلم على المسلم حرام دمُه ومالُه وعرضُه )) رواه مسلم .
ومن الظلمِ: المماطلةُ بدينٍ، أو قرض، وذلك بعدمِ وفائهِ أو أدائهِ إلى صاحبه، وهو يَقدرُ على ذلك، قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم-: (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )) رواه البخاري ومسلم.
عباد الله :
من عليهِ حقوقٌ لغيرهِ فليُؤدها ، ومن عليهِ مظالمُ للناسِ فليتحللْ منها اليومَ قبلَ الإفلاس، قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : (( أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ )) رواه مسلم (4 /1997) .
فالمفلس في الدنيا : هو الذي لم يبقَ لهُ مالٌ ولا متاع، والشتمُ هو قبيحُ الكلام ، والقذفُ هو الاتهامُ بالزنا، قوله ( أكل مال هذا ) أي : أخذهُ ولم ينوِ ردَّهُ ، سواءً أخذهُ بحقٍ أو بغير حق، قوله ( وسفك دم هذا ) أي : قتلهُ أو جرحه.، قوله (( فيُعطَى هذا من حسناته )) أي : يكونُ التسديدُ يومَ القيامةِ لأصحابِ المظالمِ ممَّا يملكُ الظالمُ والمعتدي، من الحسناتِ التي قدَّمَها في الدنيا على مقدارِها بالعدل، فإن فَنيت حسناتُهُ قبلَ أن يقضي ما عليهِ ظهرَ حينئذٍ إفلاسهُ على الحقيقة، وبالتالي لا بُدَّ من وفاءِ ما تبقى من المظالمِ التي عليه، ومن ثَمَّ يكونُ التسديدُ عن طريقِ تحملِ خطايا من ظلمهم، ثُمَّ يُطرحُ في النار، ذلكَ هو المفلسُ على الحقيقةِ، إنَّهُ الظالمُ والمعتدي، الذي تذهبُ حسناتُهُ لغيره، بل وتضافُ إليهِ سيئاتِ المظلومين ، فكم من أُناسٍ في هذه الدنيا قد أَرصدوا الأموالَ وكدَّسُوها ، وعاشوا عَيشَ المترفين ، ولكنهم قد يكونونَ من المُفلسين يومَ القيامةِ ، الذين تتلاشى خيراتُهم ، وتذهبُ حسناتُهم إلى من ظلموهم واعتدوا عليهم ، بل إنَّ من الحسرةِ النزولَ إلى الحضيضِ في الإفلاسِ، بحيثُ بعد فناءِ الحسناتِ تُحْمَلُ على الظالمِ سيئاتُ المظلومين، ثُمَّ يُطرحُ في النارِ نعوذُ باللهِ من سُوءِ المنقلب .
أيُّها المسلمون :
إنَّ حقوقَ العبادِ أمرُها شديد، قال عبدُ الله ابن الزبير- رضي الله عنهما- : لما نزلت هذهِ الآية (( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ )) (30 - 31) سورة الزمر .
قال يا رسولَ الله : أيُكررُ علينا ما يكونُ بيننا ، مع خواصِ الذنوب، قال : نعم ليُكرَرَنَّ عليكم حتى يُرَدَّ إلى كلِ ذِي حقٍّ حقه ، قال الزبير : واللهِ إنَّ الأمرَ لشديد .
رواه البيهقي وغيرهِ ( السنن الكبرى 6 / 155 ) .
وكتبَ رجلٌ إلى ابن عمرٍ- رضي الله عنهما- : أن اكتب إليَّ بالعلمِ كله ، فكتبَ إليه : ( إنَّ العلمَ كثيرٌ ولكن إن استطعت أن تلقى اللهَ خفيفَ الظهرِ من دماءِ الناسِ ، خميصَ البطنِ من أموالهم، كافَ اللسانِ عن أعراضهم ، لازمًا لأمرِ جماعتهم فافعل ) سير أعلام النبلاء ( 3 / 222 ) نقلاً أين نحنُ من أخلاقِ السلف ص113.
أيُّها المسلمون :
إنَّ حقوقَ العبادِ لا يضيعُ منها شيءٌ ، فعَنْ عَائِشَةَ- رضي اللهُ عنها- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَةٌ : دِيوَانٌ لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا ، وَدِيوَانٌ لا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَدِيوَانٌ لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )) وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ ذَلِكَ ، وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لا مَحَالَةَ )) أحمد ( 6 / 240 ) .
قال العلماءُ : حقوقَ العبادِ مبنيةً على المُشاحَّة، وحقوقَ اللهِ مبنيةً على المسامحةِ، أي فيما عدا الإشراكُ به سُبحانه، روائعَ من أقوالِ الرسولِ- صلى الله عليه وسلم- ( ص 404 ) .
وقال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : (( لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ )) رواه مسلم .
والجلحاء : هي الشاةُ التي لا قُرونَ لها ، والقصاصُ بين البهائمِ ليس قصاصَ التكليفِ وإنَّما هو قصاصُ مُقابلة .
أيُّها المسلم : إن كانَ عندكَ مظالمُ لغيرك ، أوحقوقٌ فعليك أن تتحللَ منها اليومَ قبلَ العرضِ على الحكَمِ العدل، الذي لا يَظلمُ الناسُ شيئاً، ولكنَّ الناسَ أنفسهم يظلمُون . قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : (( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ ،
إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ،
أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ )) رواه البخاري .
قوله : (( من كانت له )) بمعنى عليهِ كقوله تعالى : (( وإن أسأتم فلها )) أي عليها ،
وفي لفظٍ من الحديث : ((من كانت عنده مظلمة لأخيه )) وهذا ظاهرُ المعنى .
قوله: ((من عرضه )) العِرْض بكسرِ العينِ وسكون الراء، هو مكانُ المدحِ والذمِ من الإنسانِ، من جسدهِ أو نفسه، أو خُلُقهِ أو عمله، أو حسبهِ ونسبه.
وقولهِ: (( أو شيء)) أي من الأشياءِ، قال ابن حجرٍ- رحمه الله-: (( وهو من عطفِ العامِ على الخاص، فيدخلُ فيه المالُ بأصنافه، والجراحاتُ حتى اللطمةِ ونحوها )).
فليحذرِ المسلمُ والمسلمةُ من الظلمِ ، فإنَّ الظلمَ ظُلماتٌ يومَ القيامة ، والظلمُ : اسمٌ للجورِ ومجاوزةِ الحدِّ، ووضعِ الشيءِ في غيرِ موضعهِ الشرعي ،
قال ابن الجوزي- رحمه الله- : (( الظلمُ يشتملُ على معصيتينِ : أخذِ مالِ الغيرِ
بغير حقٍّ ، ومبارزةِ الربِّ بالمخالفةِ ، والمعصيةُ فيه ( أي في الظلم ) أشدُ من غيرها، لأنَّهُ لا يقعُ غالباً إلاَّ بالضعيفِ الذي لا يقدرُ على الانتصار، وإنَّما ينشأُ الظلمُ عن ظُلْمَةِ القلب ، لأنَّهُ لو استنارَ بنورِ الهُدى لاعتبر، فإذا سعى المتقونَ بنورِهم الذي حصلَ لهم بسببِ التقوى ، اكتنفت ظلماتُ الظلمِ الظالمَ، حيثُ لا يُغني عنهُ ظلُمهُ شيئا )) ابن الجوزي- رحمه الله- ص100 ج5 فتح الباري .
نسألُ الله تعالى العفو والعافية، وأن يُعيذنا من حالِ الخاسرين،
وأن يُجنبنا أسبابَ الظُلمِ، وأن يُعيذنا من مصيرِ الظالمين.
أقولُ قولي هذا، واستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم ، ولسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ ،
فاستغفروهُ إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين ، ولا عُدوانَ إلاَّ على الظالمين، وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له، (( وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)) (سورة الأعراف :196) .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين- ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وسلمَ تسليماً كثيرًا .
أمَّا بعد فيَا أيُّها المسلمون :
اتقوا اللهَ تعالى، وخُذوا حذرَكُم من سيئاتِ أعمالكم، وأدُّوا الحقوقَ التي عليكم ، واعتبروا بعملِ الصالحينَ من قبلكم .
معشرَ المسلمين : من الظُلمِ وتجاوزِ الحدودِ في الحقوقِ : أكلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ ، كالسرقةِ ، والاختلاسِ ، وجحدِ العاريةِ ، وأكلِ مالِ اليتيمِ ظُلمًا ، وغصبِ الأرضِ وأخذها بغيرِ حقٍّ ، قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ )) . رواهُ البخاري. قوله : (( قيد شبر)) : أي قدرَ شبرٍ ، وفي هذا إشارةٌ إلى استواءِ القليلِ والكثيرِ في الوعيد .
ومن الظُلمِ: منعُ الأُجرةِ عن مُستحِقِها من العُمالِ وغيرِهم، بعدَ وفاءِ عملهم. قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - : (( قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَه )) رواه البخاري.
عبادَ الله :
لقد كانَ السلفُ الصالحِ عليهم- رحمةُ الله- يحذرونَ من حقوقِ العبادِ ، ويخافُونَ من سُوءِ الحسابِ ، كتبَ رجلٌ إلى ابنِ عمرٍ- رضي اللهُ عنهما- : أن اكتب إليَّ بالعلمِ كلهِ، فكتبَ إليه : ( إنَّ العلمَ كثيرٌ ولكن إن استطعت أن تلقى اللهَ خفيفَ الظهرِ من دماءِ الناسِ ، خميصَ البطنِ من أموالهم، كافَ اللسانِ عن أعراضهم، لازمًا لأمرِ جماعتهم فافعل ) سير أعلام النبلاء ( 3 / 222 ) نقلاً أين نحن من أخلاق السلف ص113.
وعن عوفِ بن الحارثِ- رضي اللهُ عنه- قال سمعتُ عائشةَ- رضي الله عنها- تقولُ : دعتني أمُّ حبيبةَ عندَ موتها- رضي الله عنها- فقالت : قد كانَ يكونُ بيننا ما يكونُ بين الضرائرِ، فغفرَ اللهُ لي ولكِ ما كانَ من ذلك، فقلتُ : غفرَ الله لكِ كلَهُ وحَلَلَكِ من ذلك، فقالت سررتِني سركِّ الله ، وأرسلت إلى أمِّ سلمة ، فقالت لها مثلَ ذلك .
وعن عطاءِ بن أبي رباحٍ- رحمهُ الله- قال : حدثتني فاطمةُ امرأةُ عُمرَ بنِ
عبدِ العزيز- عليهم رحمة الله- أنَّها دخلت عليه ، فإذا هُو في مُصلاهُ ، يدُه على خدهِ ، سائلةٌ دموعُهُ ، فقلتُ يا أميرَ المؤمنين، ألشيءٍ حدث ؟ قال يا فاطمة :
إني تقلدتُ أمرَ المسلمين، فتفكرتُ في الفقيرِ الجائع، والمريضِ الضائع، والعاري المجهود، والمظلومِ المقهور، والغريبِ المأسور، والكبيرِ، وذي العيالِ، في أقطارِ الأرضِ ، فعلمت أنَّ ربِّي سيسألُني عنهم، فرحمتُ نفسي وبكيت -عليه رحمةُ الله- ورضوانُه .
أيُّها المسلمُ :
عليكَ أن تتداركَ أمركَ قبلَ حلولِ أجلكَ، وذلكَ بردِّ الحقوقِ إلى أهلِها، أو باستعطافِهم للحصولِ على مُسامحتِهم وعفوهم، قبلَ يومِ الجزاءِ والقصاص، نسألُ اللهَ تعالى أن يكفيَنا بحلالهِ عن حرامه ، وأن يُغنيَنا بفضلهِ عمن سِواه، وأن يُعيذَنا من شرورِ أنفسنا ، ومن سيئاتِ أعمالنا.
عبادَ الله ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (سورة الأحزاب :56) .
اللهمَّ صلِ وسلم على عبدكَ ورسُولِكَ نبينا محمد، وارضِ اللهمَّ عن الصحابةِ أجمعين، وعن التابعينَ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وعنَّا معهم بعفوكَ وإحسانكَ ورحمتكَ يا أرحمَ الراحمين.
اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ وانصرِ المسلمين، وأذلَ الشركَ واخذلِ المُشركين ، ودمر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًا، وسائرَ بلادَ المسلمين ، اللهمَّ أصلح ولاةَ أمرِنا وولاةَ أمورِ المُسلمين ، اللهمَّ وأصلح بطانتهم ومستشارِيهم، اللهمَّ واحفظ علينا أمنَنَا وإيماننا، واستر عوراتَنَا ، وآمن روعَاتِنَا ، وأعذنا اللهمَّ من غلبةِ الدينِ، وقهرِ الرجالِ، وشماتةِ الأعداءِ، ونسألُكَ اللهمَّ خشيتَكَ في الغيبِ والشهادةِ ، اللهمَّ اعصمنا بدينكَ، وبسنةِ نبيِّكَ- صلى الله عليه وسلم- من الاختلافِ في الحقِّ ، ومن إتباعِ الهوى، ومن سبيلِ الضلالةِ، ومن شُبهاتِ الأمورِ، ومن الزيغِ والخصومات،
اللهمَّ جنبنا أسبابَ الظُلمِ والبغيِّ والعُدوان، واصرف عنَّا وعن المسلمينَ ظُلمَ الظالمين، وعدوانَ المُعتدين، اللهمَّ رحمتكَ نرجو فلا تكلنا إلى أنفُسِنا ولا إلى أعمَالِنا وجُهدِنا طرفةَ عين، وأصلح لنا شأنَنَا كله.
اللهمَّ وفقنا لما تحبُ وترضى، وبارك لنا في أوقَاتِنا ، وصالحِ أعمَالِنا، اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من مُوجباتِ سخطكَ، وأليمَ عقابك ، اللهمَّ اكفنا والمسلمينَ شرورَ الكفارِ والمنافقين، وانتصر لعبادِكَ المظلُومِين ، وارحمِ الضعفاءَ والمساكين ، اللهمَّ يا من لا يرضَ عن القومِ الفاسقين، و يا من لا يَرُدُّ بأسهُ عن القومِ المُجرمين ، عليكَ بالذينَ يصدُّونَ عن سبيلكَ، ويبغونَها عوجاً وهم بالآخرةِ هم كافرون، اللهمَّ اغفر للمؤمنينَ والمؤمناتِ، الأحياءَ منهم والأمواتِ، برحمتكَ يا مجيبُ الدعوات، اللهمَّ اشفِ مرضَانا ، وعافِ مُبتلانا، واقضِ الدينَ عن مَدينَنَا، واجبر مُصابَنا، وتولَ أمرَنا ، وأصلح لنا أعمَالنا، واغفر لنا ذُنوبنا ، واجعلنا من عِبادِك الفائزينَ المنصورين،
اللهمَّ إنَّا نسألُك قلوباً سليمةً مُطمئنة ، تقنعُ بعطائك ، وترضى بقضائِك ، وتؤمنَ بلقائكَ ، ونسألكُ اللهمَّ حُسنَ القولِ وصالحَ العمل.
واجعلنا اللهمَّ من الذين يُجزونَ أجرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون ، ربنَا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النارِ يا عزيزُ يا غفار .
عباد الله : إنَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُربى، وينهى عن الفحشاءِ والمُنكرِ والبغي، يعظُكُم لعلكم تذكرون، فاذكروا اللهَ العظيمِ الجليلِ يذكُرُكم، واشكروهُ على نعمهِ يزدكُم، ولذكرُ اللهِ أكبر، واللهُ يعلمُ ما تصنعون .
[1] سورة الأنعام ، الآية : 57 .
[2] سورة الأنعام ، الآية : 62 .
[3] سورة لقمان ، الآية : 33 .
[4] شرح النووي على صحيح مسلم ( 16 / 132 ) .
=============
 الرياضة والكرة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
فلقد أنشأ النبي r دولةَ الإسلامِ الأولى في المدينةِ, حيث انطلقتْ منها جحافلُ التوحيدِ, وكتائبُ الجهادِ, يمنةً ويسرةً, لتدكَّ معاقلَ الوثنية,ِ وتستأصلَ شأفةَ الظلمةِ والمتسلطين .
وواصلت دولةُ الإسلامِ الفتيةِ جهادَها وفتوحاتِها في عصرِ الخلفاءِ الراشدين, حيث تحققَ خلالَ ذلك العصرِ البديعُ تدميرُ أعظمَ دولتين في ذلك الزمانِ, وسار على المنوالِ نفسه خلفاءُ بني أميةَ, فقد ظلتْ سوقُ الجهادِ في أيامهم على قدمٍ وساق, ثم خلفَهم بنو العباسِ الذين وصلت فتوحاتُهم أقاصي الدنيا, شرقا وغربا, ثم أخذت حركةُ الفتوحاتِ بالتَوقفِ, وانتقلتْ الأمةُ من موقعِ الهجومِ إلى موقعِ الدفاعِ, ومن ثم أخذتْ دولةُ الإسلامِ في الانحسارِ والتراجع, حتى كانت قاصمةُ الظهر بإعلانِ سقوطِ الخلافةِ الإسلاميةِ, وزوال الدولة العثمانيةِ, والتي كانت آخرَ فتيلٍ من شمس الإسلامِ التي عمت أصقاعَ الدنيا ردحاً طويلا من الزمان, حتى آل الأمرُ بعد ذلك إلى تمزقِّ العالمِ الإسلامي شعوباً وأحزابا, كلُ حزبٍ بما لديهم فرحون, وحتى العرب الذين حملوا رايات الجهادِ الأولى تقطعوا وتمزقوا, وتفرقوا إلى اثنتين وعشرين أمةً, كلُ أمةٍ تلعنُ أختها, وفي الوقتِ الذي كانت دولةُ الإسلام تنحدرُ ذلك الانحدارَ المخيفِ, حتى استقرت في قاعِ الهاويةِ. كان الغربُ الصليبي محافظاً على توازنه, آخذاً في السمو والارتفاع, محققا إنجازاً مذهلا في تقدمه التقني والصناعي, والحربي والزراعي, ومن ثم أحكمَ سيطرتَه على العالمِ بأسرهِ, والعالمِ الإسلامي على وجهِ الخصوصِ, ذلك العالُم الذي أذاقهُ الأمرَّين, وسقاهُ كأسَ الذُلِ ردحاً من الزمانِ, وفجأةً استيقظ المسلمونَ وإذا بالأرضِ غيرِ الأرضِ التي يعرفون, فلم تَعُدْ هناك أرضُ خلافةٍ لا تغيبُ عنها الشمس, ولم يعدْ هناكَ خليفةٌ يقول : (أمطري يا سحابةُ أنىَّ شئتِ، فسيأتني خراجُك ولو بعد حين ) , ولم يعدْ هناك خليفةٌ تدفعهُ مروءتُهُ ونخوتُه إلى تسييرِ جيش بأكملهِ, فينتصرُ لامرأةٍ مسلمةِ صفعهَا عِلجٌ نصرانيٌ جبان .
وانقسم المسلمون المفْجُوعونَ بهولِ المصيبةِ, وفداحةِ الكارثةِ, وضغطَ الواقعِ الكئيبِ, انقسموا إلى فريقين, فريقٌ له عقلُهُ الراجح,ُ ورأيهُ السديد, يُنادي بالعودةِ إلى الأصولِ, والارتشاف من المعينِ العذبِ الذي ارتشفَ منه أبو بكرٍ وعمرٍ, وطلحةَ والزبير, وفريقٌ مغفلٌ مغرورٌ مخدوعٌ ببريقِ عبدةِ الصلبانِ الذين آووه واحتضنوه, وأرضعُوه كأسَ التبعيةِ والولاءِ لهم, وسقوه عُصارةَ الفسقِ والإلحاد, فرأى هذا الفريقُ الأرعنْ, والخصمُ النكد, رأى الحلَّ لمشكلاتِ الأمةِ المتخلفةِ, رآه في إقصاءِ الدين, ونبذِ القيمِ, ورأى الحلَّ كذلك بعد أن فكر وقدر, فقتل كيفَ قَدَر, ثم قُتل كيف قدر, رآه في إنشاءِ الملهى الليلي, والمسرحِ الفجوري, والفيلمِ الداعرِ, والأغنيةِ الماجنةِ, والشواطئِ العاريةِ, وأخيراً تفتقت أذهانهمُ الخاويةُ, وعقولهُم السقيمةُ, عن إلهاء الشبابِ أملُ الأمةِ الواعد, وشريانُها النابض, إلهاء الشبابِ بالرياضةِ والكرة, والتي أصبحتْ لدى الكثيرينَ وثناً يعبدُ ويقدس من دون الله تعالى.
ولم تُعدْ الرياضةُ وسيلةً لتقويةِ الأجسامِ, والاستعدادِ للنزالِ وجهادِ الأعداء, كما كنا نتوهمُ قديماً, ولم تعدْ وسيلةً للترويحِ البريءِ على الأقلِ, بل أصبحتِ اليومَ تُزاحمُ العقيدةَ, وتضطرُها إلى أضيقِ طريقِ, وأصبحَ الولاءُ للأزرقِ والأحمر والأخضرِ والأصفر, حتى وصلَ الجنونُ ببعضهمِ إلى اختيارِ لونِ سيارتِهِ وحيطانِ بيتهِ, وغرفةِ نومهِ وملابسِ أطفالهِ, بحسبِ شعار فريقهِ المفضل, وبلغتِ العصبيةُ الرياضيةُ ببعضهمِ إلى الخصومةِ والقطيعةِ, حتى داخل نطاقِ الأسرةِ الواحدة, حيث تعددتِ الولاءَاتُ, واختلفتِ الانتماءات , فمِن متعصبٍ للأزرقِ ومن متعصبٍ للأحمرِ, ومن متعصبٍ للأَخضرِ, كلٌ يشتمُ صاحبَه ويبغضَهُ ويعاديهِ من أجلِ الكرة, أو يحبهُ ويواليهِ من أجلها كذلك, وقد تحدثُ الخصومةُ بين الزوجينِ, فتُطلقُ الزوجةُ, وتتشتتُ الأسرةُ, وتُخْربُ البيوتُ من أجلِ الكرةِ, وقد تحدثُ قطعيةُ الأرحامِ وعدا واتِ الأقاربِ, بسببِ الانتماءاتِ الرياضيةِ المتنافرة, ولقد تميعت العقيدةُ لدى بعض المشجعينَ, بحيثُ لو سَبَّ أحدُهمُ دينَهُ وعرضَهُ لما حرّك ساكناً, لكنه يقيمُ الدنيا ولا يُقعُدها لو سبَّ إنسانُ فريقَهِ المفضل, وإن شئت قل: معبودَه ووثنه, كلُ ذلك جهلاً وعصبيةً, وهمجيةً ورعونةً, وقد بلغَ الهوسُ الرياضي مبلَغهُ, حيث أصبحتِ الكرةُ تُلعبُ صباحاً ومساءً, وعشياً وحين يظهرون, واكتضتِ الملاعبُ بعشراتِ الألوفِ من الشبابِ الغافلين الذين خُدعوا وضُللوا حين صوروا لهم الانتماءَ الرياضي, والتشجيعَ الكروي نضجاً ورجولة, ومجداً وبطولةً, وجعلوا قُرةَ العين مجاهدةَ النصارى والوثنيين في مسابقةِ الكأسِ الثميِن وكأنها ملحمةُ حِطين .
وفي الملاعبِ تكتظُ الجماهيرُ تحت وهجِ الشمسِ الحارقةِ, والسمومِ اللافحةِ, أو تحتَ الصقيع القارسِ, وهم مع ذلك صابرون فخورون فقد أقنعوهم بأنهم الجماهيرُ الوفيةُ, وأنهم الجماهيرُ الصابرةُ, والجماهيرُ الملازمةُ لمحبوبِها, تَحِلُ حيثُ حلَ وتقيلُ حيثُ قَالَ, وتُوأزرهُ في السراءِ والضراءِ, والمنشطِ والمكره, واستُبدلتْ صيحاتُ التكبير الله أكبر بتصفيقِ الجماهيِر اللاهثةِ خلفَ السراب, المخدوعةِ بمعسولِ الثناءِ, ألم يقال لهم : أنتم الجماهيرُ الوفيةُ, وأنتم الجماهيرُ المخلصةُ, وهكذا يَظلُ المساكينُ , يُتابعون الكرةَ بأعصابٍ متوترةٍ, وأعناقٍ مشرئبةٍ, وأنفاسٍ مُجَهدةٍ, تسعون دقيقةً يلعنُ بعضهم بعضاً, ويسبُ بعضهم بعضا, وأما كبارُ المشجعيَن وقادةُ الجماهيرِ, فقد حملوا مزمارَ الشياطينِ وطِيران الأبالسةِ, وتمايلوا يمنةً ويسرة نشوةً وطرباً, يرددون الأناشيدَ الفارغةِ والأهازيجَ السخيفةِ, ويسخرونَ بمقام النبي r حيث يجعلونه مادةَ أناشيدهمِ, بل ويُلحدون في كتابِ الله تعالى حين يرفعون يافطا تٍ عريضة كُتب عليها : ((وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ )) أو قوله تعالى : ((إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم )) أو قوله تعالى : (( أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ )) إلى غيرِ ذلك من الإلحادِ والظلمِ الكبير .
وأما عقبَ المبارياتِ, فتنطلقُ الجماهيرُ في الشوارعِ أشراً وبطراً, ورئاء الناس حيث يملؤون الدنيا ضجيجاً بصراخهمِ وسفههمِ, وجنونهمِ وحماقتِهم, ويرفعون أعلامَهمَ فوقَ سياراتهمِ, منطلقينَ بسرعةٍ جنونية, وحركاتٍ شيطانية يفسدون البلادَ ويؤذن العبادَ, وأما المصادماتُ والمضارباتُ, وأحداثُ الشغبِ داخلَ الملاعبِ وخارجِها فحدث ولا حرج, فمن يحملُ وزر هؤلاء ؟! ومن يوقفُ هؤلاء عن هذا الطيش والسفه؟!
أيها المسلمون :
لقد أخذت الرياضةُ بُعداً منحرفاً عن البُعد الذي كانوا يتحدثون عنه, وعن العباراتِ التي زينوا بها حيطانَ المدارسِ كقولهم : العقلُ السليمُ في الجسمِ السليمِ، وقولهِم : الرياضةُ بدنٌ سليمٌ وعقلٌ مبتكرٌ, فقد أصبحتِ الرياضةُُ كما ترون وتسمعون سفهً و جنوناً, وعصبيةً وأحقاداً, وقطعيةً وعداوةً, ومن أجلِ الرياضة أُبيدتْ الثروات وأنفقتْ الأموال, ومن أجلِ الرياضةِ أضيعتِ الصلواتُ واتبعتِ الشهواتُ, ومن أجلِ الرياضةِ أغدقتْ على اللاعبين الدراهمِ والدنانير وخلعتْ عليهم الألقابُ, وصوروهم للناشئةِ أبطالاً ونجوماً, فأيُّ بطولةٍ هذه وأي نجوميةٍ تلك ؟! لكنها المقاييسُ المقلوبةُ, والمعاييُر المنكوسةُ !
أيها المسلمون :
لقد خطط اليهودُ بمهارةٍ لإلهاءِ العالم كلهِ, والعالمِ الإسلامي بخاصةِ, خططوا لإلهائهِ بالرياضةِ والفنِ والإباحيةِ, فقد كتبوا في بروتوكولا تهم المشهورةِ ما نصه : ( ولكي نُبقيها - أي الجماهير - في ضلالٍ يصرفهُا عما نريدُ عملَه, نُشغلُها بألوانٍ خلاّبةٍ من الملاهي والألعابِ وشاغلات الفراغِ, والمنتدياتِ العامةِ, ونُبادرُ بإعلانٍ في الصحفِ تدعو الناسَ إلى شهودِ المبارياتِ التي تُقامُ في مختلفِ الفنونِ والرياضاتِ, والتي تصرفُهم عن أمورٍ لابُدَّ أن يختلفوا فيها معنا .
وللأسفِ الشديدِ, فقد نفذَ المسلمون مخططاتٍ يهوديةٍ, بدقةٍ متناهيةٍ, وحققوا ما يُريدُهُ حفدةَ القردةِ والخنازيرِ وأكثرَ مما يريدون, ومن العجيب أيها المسلمون, أننا لم نسمع أن لليهودِ أيِّ منتخبٍ كروي, أو إنجازٍ رياضي ولم نسمعْ لهم عن مشاركاتٍ فعَّالةٍ في المسابقاتِ العالميةِ, لأنهم مشغولون بتكديسِ السلاحِ النووي, و إنتاجِ الطائراتِ الحربيةِ التي لا تحتاجُ إلى طيارٍ يقُودُها, ومشغولون بإحياءِ اللغةِ العبريةِ التي ماتت منذُ قرونٍ طويلةٍ, ومشغولون بتلقينِ أبنائهم تعاليمَ التلمود, وغرسِ الصهيونيةِ في نفوسِ الجيلِ الجديدِ, أما الرياضةُ فتركوها لنا وليتنا أفلحنا, ومن العجائبِ كذلكَ التي تدل على سذاجتِنا وغفلتِنا ,أن العالمَ الغربي الحاقدَ علينا يسمحُ لنا بأن نتطورَ ونتقدمَ بالكرةِ, ويمدونا بالمدربين واللاعبين, ويشجعُنا على مواصلةِ الجهادِ الرياضي, وتحقيقِ المجد الكروي, لكنه لا يسمحُ لنا بأن نحققَ أي تطورٍ عسكري أو تقدمٍ صناعي, أو اكتفاءٍ غذائي, فهل يعي ذلك أبناء الإسلام ؟!
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيُّها المسلمون:
أيها الأخوةُ في الله :
فإن الرياضةَ البدنيةَ, إذا كان القصدُ منها تقويةُ الأجسامِ وإعدادُ النفوسِ للجهادِ, ولم يترتبْ عليها محذور شرعي من إضاعةٍ للصلواتِ, وتبديدٍ للأوقاتِ, وصرفِ الولاءِ والبراءِ من أجلِها فلا بأسَ بها, ما لم تكن هي الغايةُ والأصلُ والأساسُ .
لكن قولوا لي بربكم, هل الرياضةُ التي يمارسُها الشبابُ اليوم وتشجعُها الجماهيرُ, وتحتفلُ بها الصحفُ والمجلاتُ, هل هي رياضةٌ شريفةٌ معقولة ؟! هل هي رياضةٌ يستعانُ بها على الجهادِ في سبيل الله ؟ أو يستعانُ بها في طولِ القنوتِ بين يدي الواحدِ القهار ؟!
أيها المسلمون :
إن الأمةَ اليومَ مثخنةٌ بالجراحِ, والهزيمةَ النفسيةِ تطاردُنا في كلِ مكانٍ, والعارَ يعلو وجُوهنا بثوبهِ الأسودِِ الكئيب, والعدو استباحَ بيضتنَا واستحلَ حُرمتَنا, وتلاعبَ بأعصابنَِا ومشاعرنا ؟!
فإلى متى يا أمةَ الإسلام ؟ إلى متى نظل أضحوكةَ العالم ومهزلةَ الدنيا ؟! إلى متى نظل بُسطاءَ ومغفلين ؟! وبيننا كتابُ ربنِا ، يصرخُ بنا: (( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ )) [آل عمران: من الآية101] .
إلى متى نظلُ سادرين في غيِّنا, تائِهين عن مبعثِ عزتنا وأساسِ نهضتنا, قُرآنُُنا العظيم وسنةُ خيرِ المرسلين, صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين, إلى متى نظلُ نلهثُ وراء الكرةِ ؟ ونحسبُها مجداً وعزاً, وما هي إلا سرابٌ بقيعةٍ يحسبه الظمآنُ ماءً, إلى متى نظلُ مهملين لأولادِنا وفلذاتِ أكبادنا ؟ يشجعونَ ما يشاءونَ ويحبون ما يريدون, ونتركهم ألعوبةً بأيدي السفهاءِ يربونهَم على أعينِهم, ويقتلونَ المروءةَ والنخوةَ في نفوسهم, وينتزعون الشجاعةَ والرجولةَ من قلوبهمِ .
سلْ ابنَك أيها الأبُ صغيراً كان أو كبيراً, سله عن العشرةِ المبشرين بالجنة؟ أو سله عن بطلِ القادسية ! وأسدِ عين جالوت ؟! وسلْهُ عن بطلِ السند, هل يعرفُ منهم أحدٌ؟ ثم سلهُ عن اللاعبين الأحياءَ منهم والميتين؟ يتضح لك بجلاءٍ أيُّ ابنٍ تقدمُهُ للأمةِ الأمةُ التي تنتظرُ من يستجيب لصرخاتِ اليتامى, وآهاتِ الثكالى
وطفلةٌ ما رأتْهَا الشَمْسُ إذ برزتْ كأنما هيَ ياقوتٌ ومرجانُ
يقُودُها العِلْجُ للمكروهِ كارهةً والعينُ دامعةٌ والقلبُ حرانُ
لمثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ إن كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ
الأمة تنتظرُ من يعيشُ لِهَمِّ الأقصى الذي يئِنُ تحتَ نيرانِ الاحتلالِ .
تبكي الحنيفِيَةُ البيضاءُ من أسفٍ كما بكى لفراقِ الإلفِ هيمانُ
حتى المحاريبُ تبكي وهي جامدةً حتى المنابرُ ترثي وهي عيدانُ
الأمةُ تنتظرُ من يُخففُ الجروحَ النازفةِ، والدموعَ الذارفةِ
الأمةُ تنتظرُ من يأخذُ بيدها إلى سفينةِ النجاةِ، وشاطئِ السلامِ, فمن يحملُ هَمَّ الإسلامِ ويأخذُ بيدِ الأمةِ إلى شاطئِ السلامِ ؟!
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
==============
 النعمان وفتح الفتوح
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ...
إخوةَ الإيمان، صحابيٌ جليلٌ، ومعركةٌ كبرى من معارك المسلمين ، بل ( فتح الفتوح ) ، أذكركم ونفسي بها، شاءَ اللهُ لهذا الصحابي أن يكونَ قائدَ المعركة وأول َ الشهداءِ فيه ، وجمعَ اللهثَ له بين النصرِ والشهادةِ كما تمنى ودعا ، كان هذا الصحابي مُجابُ الدعوةِ ، وسألَ ربَّهُ الشهادة َ فأعطاهُ إياها، وكانت هذهِ المعركةُ التي خاض غِمارها – والمسلمون بعد – نهايةً للفرس وبدايةَ للمدِّ الإسلامي في أرضِ المشرقِ ، ومع انتصارِ المسلمينَ في هذهِ المعركةِ وفرحتهم، إلاَّ أنَّ ذلكَ لم يمنعهم من البكاءِ على قائدهم، وقد ضَرَجتهُ الدماءُ في أرضِ المعركة ، بل بكى المسلمون في المُدني، وفي مقدمتهم الخليفةُ عمرُ بن الخطاب- رضي الله عنه- حين بلغهم استشهادُ هذا الصحابي- رضي اللهُ عنهم أجمعين- فمن يكونُ هذا الصحابيُ ؟ وما هي المعركة ، ولما ذا انتصرَ المسلمون ؟
هو أبو حكيم، وقيل أبو عمروٍ النعمانُ بن مُقرنٍ المُزني، وفد إلى رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- في المدينةِ مع وفدِ قبيلتهِ (مزينة) ، وشاركَ مع رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- في جهادِه ومغازيه، وكان إليهِ لواءُ قومهِ يومَ فتحِ مكة، (الذهبي سير أعلام النبلاء 2/356 ، 357) .
وبعد أن لحقَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بالرفيقِ الأعلى ، استمرَ النعمانُ- رضي الله عنه- في عهدِ أبي بكر مجاهداً في سبيل الله، مُشاركاً في الفتوحِ الإسلامية ، حتى إذا كان عهدُ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فتحَ (النعمان) مدينةَ (كسكر)، فولاهُ الخليفةُ إمارتَها ، ولكنَّ النعمانَ لم يرغب في حياةِ الإمامةِ الهادئة، فكتبَ إلى عُمرٍ يستعفيهِ من هذهِ المهمة، ويطلبُ منهُ الإذنَ لهُ بالانضمامِ إلى صفوفِ المجاهدين في سبيل الله ، هو يُشيرُ عمر بفتح القادسية ، وهو فاتحُ أصبهان ، وشهيدُ نهاوند، (الإصابة 10/170) .
وبعد انتصاراتِ المسلمين في (القادسية) و(المدائن)، انحاز (بزدجر)، ملكُ الفرسِ إلى (نهاوند) – وهي في وسطِ إقليمِ فارس ، وفي قبيلةِ همذان – وجمعَ هذا الملكُ الفارسُ كلَّ ما يستطيعُ جمعَهُ ، واعتبرَ هذا المكانُ والمعركةَ ( نهاوند ) معركةً مصيريةً مع المسلمين .
أما الخليفةُ عمرُ- رضي الله عنه- فقد أهمَّهُ أمرُ (بزدجر) وجمعُهُ في (نهاوند)، فجمعَ المسلمينَ واستشارهم ، وهمَّ أن يرحلَ بنفسهِ ليكونَ قريباً من منزلةِ ملكِ الفرس ، ولكنَّ المسلمين لم يُشيروا عليه بتركِ المدينة ، وإنَّما أشاروا عليه أن يختارَ قائداً للمعركةِ يكفيهِ هذه المهمةَ، ونثرَ الفاروقُ كنانتَه ليختار – وكلُّ الصحابةِ أخيارٌ – ولكن الاختيارَ هذهِ المرةِ وقعَ على النعمان ، ودعاهُ عمرُ لقيادةِ جيشِ المسلمين في نهاوند، وقال لهُ : " إذا أتاكَ كتابي هذا فسِرْ بأمرِ الله ، وبنصرِ اللهِ بمن معكَ مع المسلمين، ولا توطئهم وعْراً فُتُؤذِيهم، ولا تمنعهم حقاً فتكفِّرهم ، " (محمد العبده ص 12 وذكرهم بأيام الله) .
واستجابَ النعمانُ لأميرِ المؤمنين ، وسارَ إلى أرضِ المعركةِ ومعهُ عددٌ من وجوهِ الصحابة، فيهم : حذيفةُ بن اليمَّان، وعبدُ اللهِ بن عمر ، وجريرُ بن عبد اللهِ البجلي ، والمغيرةُ بن شعبة ، وسواهم- رضي الله عنهم أجمعين - وحينَ وصلَ النعمانُ إلى ( نهاوند ) ، نظّمَ أصحابَهُ ، وهم ثلاثونَ ألفاً، وجعلَ على المقدمةِ نُعيم بن مُقرن المُزني ، وعلى المَيمنةِ حُذيفةَ بن اليمَّان ، وعلى الميسرةِ سويدَ بن مُقرن ، وعلى الساقةِ مُجاشع بن مسعودٍ- رضي الله عنهم - وابتدأتِ المعركةُ يومَ الأربعاءَ سنةَ إحدى وعشرين للهجرة – وكان الفرسُ قد تحصَّنوا بخنادقَ حفروها، وربطوا أنفسَهم بالسلاسلِ حتى لا يفروا ، وفرقٌ بينَ أولئكَ الجبناءُ وهم في أرضهم، وبين طلائعُ الشهادةِ من المسلمين، وقد وطئوا أرضهم أولئك الذين آلوا على أنفسِهم أن يُقتلوا مع عدوهم حتى يموتَ الأعجلُ منهما ، أو أن يُذعنوا للإسلامِ الدين الحق ، فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم .
وطال الحصارُ، واستشار النعمانُ قادتَه، فأشاروا عليه باستدراجِ الفرسِ والتظاهرِ بالهروب ، حتى إذا ابتعدَ الجندُ عن حصونِهم وخنادقِهم نَشِبتِ المعركةُ، وكان قد وافقَ النعمانُ على هذا الرأي، وقال : إنِّي مُكبرٌ ثلاثاً، فإذا كانت الثالثةُ فابدءُوا القتال ، ودعا النعمانُ ربَّهُ ، وكان كما يقولُ الذهبيُ - مُجابُ الدعوةِ – فبماذا دعا وكيف قال ؟ لقد رفعَ يديهِ إلى السماءِ وتعلقَ قلبُهُ بخالقهِ ، وتاقت نفسُهُ إلى الجنةِ ، وعزَّ عليهِ أن يُغلبَ المسلمونَ ويُخذلَ الإسلامُ وقال ، (اللهم أعزّ دينَك ، وانصر عبادَك، اللهمَّ إنِّي أسألكَ أن تُقرَّ عيني بفتحٍ يكونُ فيه عزُّ الإسلام، واقبضني شهيداً ) وسمعَ الناسُ الدعاءَ فبكوا وحُقَّ لهم أن يبكوا .
ابتدأتِ المعركةُ على إثرِ تكبيرِ القائدِ الشهيد (النعمان)، وكانت شديدةً، ولكن فرسانُ المسلمين كانوا يشقُونَ الصفوفَ ،وفي طليعتهم (النعمان)، والذي كانَ أولَ شهيدٍ في أرضِ المعركةِ ، فما وهنَ المسلمونَ وما استكانوا، بل استلمَ الرايةَ بعد النعمانِ ، ( حذيفةَ بن اليمان )، وأخفى خبرَ (النعمان) ، وهكذا شانُ المسلمين، فكُلَّما غابَ منهم سيدٌ قام سيدٌ، وهكذا حتماً تمَّ النصرُ المؤزرُ للمسلمين ، وهربَ ( الفيرزانُ ) قائدُ الفرس، فلحقهُ القعقاعُ بنُ عمروٍ- رضي الله عنه- وقتله، وقُتل ( بزدجر) ملكُ الفرسِ ، وتفرقَ جمعُ الفرسِ حيناً ، بل انتهى أمرُ الفرسِ على إثرِ المعركةِ التي سُميت بـ ( فتحِ الفتوح ) .
وهلّلَ المسلمونَ – في أرضِ المعركةِ - للنصرِ، وكبَّروا، ثُمَّ التفتوا يسألونَ عن قائدِهم (النعمان) ليبارِكوا لهُ النصر، ويهنئُوهُ بما فتحَ اللهُ علي يديهِ ، ولكن القائدَ قد فاضت روحُهُ إلى بارئِها، وأقرَ اللهُ عينهُ بنصرِ الإسلامِ وعزِّ المسلمين كما دعا، وحين اخبرَهم أخوهُ (نعيمُ بن مُقرن) قائلاً ، هذا أميرُكم خُتمَ لهُ بالشهادةِ ، لم يتمالكِ المسلمونَ أنفسَهم عن البكاءِ لأميرِ نهاوند الشهيد ، فبكوهُ بكاءً شديداً .
أمَّا المسلمون في المدينةِ فكانوا بشوقٍ إلى معرفةِ الأخبار، وكان الخليفةُ عُمر ينتظرُ نتائجَ معركةِ (نهاوند) بقلقٍ كبير، أجل، لقد أسهرتهُ ليالي نهاوند ، وكان يخرجُ إلى ضواحي المدينةِ ، في حرِّها القاسي ، ينتظرُ أخبارَ الفتحِ ويستنصر، وكان الناسُ ممَّا يرونَ من استنصارهِ ليسَ لهم همٌّ إلاَّ (نهاوند) و(ابن مُقرِّن)، فجاءَ إليهم أعرابيٌ مُهاجرٌ ، فلمَّا بلغَ البقيعُ قال: ما أتاكم عن (نهاوند) ؟ قالوا وما ذاك ؟ قال: لا شيء، فأرسل إليه عمر، فأتاه، فسألهُ فقال: أقبلتُ بأهلي مُهاجراً حتى وردنا مكانَ كذا وكذا ، فلمَّا صدرنا، إذا نحنُ براكبٍ على جملٍ أحمر، ما رأيتُ مثلَه ، فقلتُ يا عبدَ الله : من أين أقبلتَ ؟ قال : من العراق ، قلتُ : ما خبرُ الناس ؟ قال : اقتتل الناسُ (بنهاوند ) ، ففتحها اللهُ وقُتلَ ابن مُقرن ، واللهِ ما أدري أيُّ الناسِ هو ، ولا ما نهاوند، وما زالَ الخليفةُ عُمرُ يسألُ الأعرابيَ حتى قال لهُ : لعلكَ تكونُ لقيتَ بريداً من بُردِ الجنِ، فإنَّ لهم بُرداً ( قال المحققُ إسنادُ الرواية ثقات، الذهبي سير أعلام النبلاء 2/357) .
وبعد فترةٍِ وجيزةٍ جاءَ البشيرُ إلى عُمر، جاءَ السائبُ بنُ الأقرع . فقال لهُ عُمر – بلهفٍ – ما وراءَك ؟ قال: فتحَ اللهُ عليك واستُشهد الأميرُ ، واختلطت المشاعرُ، وتداخلت الأحاسيسُ عند عمر، فرحٌ وحزنٌ، ودموعٌ للنصرِ، وأخرى لاستشهادِ القائدِ المظفر، واعتلى عمرُ المنبر، ونعى إلى المسلمين النعمان بن مُقرن ، وبكى، وبكى حتى نشج ، وشاركَهُ المسلمون البكاءَ ، ولكن عُمرَ والمسلمين استبشروا بالنصرِ والفتحِ، أما النعمانُ من مُقرن ففي سهلٍ فسيحٍ في نهاوند دُفنَ ، ودُفِنَ معهُ جنودُه الشهداءُ الأوفياءُ، يُشهدون الناسَ على أنَّهم الأوفياءُ لدينهم ، ويشهدُ اللهُ على أنَّهم المُجاهدون في سبيلِ الله، المتعالونَ على حُطامِ الدنيا وزينتها، وبمثلِ أولئكَ الرجالُ ينتصرُ الإسلامُ ، وبمثلِ هذهِ العيناتِ يُرجَفُ بالأعداءِ، وبمثل هذا الصدقِ والإخلاصِ ينتصرُ المسلمون ، ينتصرون وإن قدَّموا أنفسهم شهداءَ ، ويفرحون وإن خُيّل للعدوِّ أنَّهُ ألقاهم صرعى،وصدقَ اللهُُ العظيم: (({وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) (سورة آل عمران :170,169) .
أجل، لقد عرت عينُ النعمان بالشهادة، وقرت عيونُ المسلمين بالنصر، وانساح الإسلامُ في مشرق الأرض، يُبددُ الظلامَ، وينشرُ العدل والنور: (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (سورة الحج : 40) .
الخطبة الثانية
أيُّها المسلمون :
كيف انتصرَ المسلمونَ على أعدائِهم في الماضي، وكيف هُزموا بعد، وكيف ينتصرُ المسلمون اليومَ وغداً على عدوِّهم ؟ تلك أسئلةٌ صعبةٌ، فما أسهلَ الحديثَ عنها، وما أعظمَ القيامَ بها، وبكلِ سهولةٍ يُمكنُ القولَ إنَّ أسلافَنا انتصروا على عدوهم حين انتصروا على أنفسِهم، وخافهم عدوُّهم حين خافوا من ربّهم ، نصروا دينَ اللهِ فنصرهم الله ، وجاهدوا في سبيلِ اللهِ مُخلصين، فتحققَ على أيديهم من النصرِ والتمكينِ والفتح المبين، ما يشهدُ به العدوُّ والصديقُ، كانوا يبحثونَ عن الموتِ فتوهب لهم الحياة، وكانوا يتطلعُونَ إلى الشهادةِ، ويسألون ربّهم أن يبلغهم إياها، لقد قذفَ اللهُ في قلوبهمِ العزةَ بالإسلام، وقال قائلُهم " نحن قومٌ أعزنا اللهُ بالإسلامِ، ومهما ابتغينا العزةَ بغيرِهِ أذلّّنا اللهُ "، فقذفَ في قلوبِ أعدائهم الرعبَ والمهانةَ منهم، والرعبُ بدايةُ الهزيمة .
تاقت نفوسُهم وتعالت عن الدنيا، فكانت الآخرةُ همّهم، وهجروا الأرضَ والأوطانَ، والعشيرةَ والأزواجَ، جهاداً في سبيلِ الله، ودعوةً إلي دينه، ووقف فارسُهم على جانبِ البحر وقال: واللهِ لو أعلمُ أنَّ هناك أرضاً وقوماً خلف هذا البحر لم تبلغهم دعوةُ الإسلامِ ، وتستطيع الخيلُ أن تصله، لأوطأتها إياه .
كانوا يتسابقون إلى الجهادِ في سبيلِ الله ، ومقارعةِ الأعداء ، يستوفي ذلكَ الشبابُ والكهولُ والأسوياءُ وأهلُ الأعذار ، فالأعرجُ يأتي للنبي- صلى الله عليه وسلم- وقد منعهُ أبناؤهُ من القتال، ويقولُ يا نَبيَّ الله إنِّي أريدُ أن أطأ بعرجتي هذهِ الجنة، فلا تحرمني من الجهاد، فيأذنُ اللهُ فيُستشهد، والأعمى يقولُ لأصحابه – إنني رجلٌ أعمى لا أستطيعُ الفرارَ فأعطوني الرايةَ أحملها فيُستشهد، والشبابُ بين يدي رسولِ الله يتصارعون ليثبتوا مقدرتهم على القتال، فيقبلُ من يُقبل منهم، ويُرجأُ آخر لعدم بلوغهم ومقدرتهم، حتى يبلغوا في المعركةِ القادمة وهكذا ، بل حتى النساء لهذا الجيل – وهنَّ ممن عذر اللهُ عن الجهاد - كُنّ يشاركنَ في الجهاد ، يداوينَ الجرحى ويسقينَ العطشى – من المسلمين المجاهدين - ورُبما حملنَ السلاحَ ونكأنَ بالعدو، بل رُبما استحقت أحداهنَّ لقب (المجاهدة)، كنسيبةَ بنت كعب، التي شهدت أحداً وقال عنها رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- : (( لمقامُ نسيبةَ بنت كعبٍ اليوم خيرٌ من مقامِ فلانٍ وفلان)) وشهدت حمراء الأسد، ودمُها ينزفُ ويوم حنين ويوم اليمامة، وبها قُطعت يدُها ، وجُرحت سوى ذلك أحدَ عشر جُرحاً- رضي الله عنها وأرضاها- ( الذهبي سير أعلام النبلاء 2/271) .
أمَّا المُوسرون وأهلُ الثراءِ من المسلمين، فكانوا يبذلون أموالهم رخِيصةً في سبيل الله، وتجهيزَ المجاهدين، ورُبما تسابقَ اثنان منهم فأتى أحدُهم بنصفِ ماله، وجاءَ الآخرُ بمالِهِ كلّه، ذلك شأنُ الخيِّرين، أما عُثمانَ وابنُ عوفٍ وأمثالُهما، فما ضرّهم ما فعلوا بعد تجهيزِ جيشِ العسرة ، وتبقى في المجتمعِ فئةٌ شاذةٌ منافقة، يلمزون المطوعين والمُجرمين في الصدقات .
أمَّا الفقراءُ الذين لا يجدونَ ما ينفقون، ولا ما عليه يحملون، فتفيضُ أعيُنهم بالبكاءِ حزناً، ألاَّ يجدوا ما يُنفقون، ولا يضيرُهم سخريةُ الساخرين بهم، فأولئك سخرَ اللهُ منهم.
نعم لقد كان أولئك الفاتحون يُقاتلون في سبيلِ الله، ولا يخافون لومةَ لائم ، فكانوا يوالون ويعادون في الله ولله ، ويُقاتلون من يكفر، ولا يُوآدُّون من حادَّ الله ورسولَه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذلك الجيلُ كانوا باختصار : فرساناً بالنهارِ ورهباناً بالليل .
وجيلٌ تلك بعضُ سماتهِ، حريٌ بالنصر، وخليقٌ بأن يخافهم العدو، ويفتحونَ الأقاليمَ، وينشرونَ دينَ اللهِ، لكن ماذا جرى على من بعدهم ممن هزمهم الأعداءُ وفرقوهم شيعاً، لقد أضاعوا الصلاةَ واتبعوا الشهواتِ، تعلَّقُوا بالدنيا وتنافسوها ، كرهوا الموت ، وأُصيبوا بالوهن، الشبابُ طنوا بشبابهم، بل رُبما أمضوهُ في اللهو والترف، والكهولُ تعاجزوا وتباطئوا، والأغنياءُ بخلوا ، والفقراءُ ذلُّوا بالمسألة وتشاغلوا بها، والنساءُ تسابقن إلى الموضةِ وتعلقن بالتوافهِ من الأمور، بل أصبحَ بعضُهنَّ مثاراً للفتنةِ، ومحطةً للتقليدِ وزبالةِ القيمِ والأفكارِ الباليةِ المستورةِ، طاش ميزانُ الولاءِ والبراءِ ، وأصبحَ استجداءُ العدوِّ وتقديمُ العون له ،أمراً ظاهراً ، استهانَ بهم العدوُّ فاحتلَ أرضَهم ، بل تطاولَ إلى التدخلِ في شؤونهم الخاصة ، واتهم بل تطاول على دينِهم ونبيهم- صلى الله عليه وسلم-، وجيلٌ تلك بعضُ سماتِهم أنّى ينصرون .
أيُّها المسلمون
ومع ذلك فالخيرُ باقٍ في هذهِ الأمة ، وثمةَ من يأنفونَ من هذا الواقعِ، والمسلمونَ بشكلٍ عامٍ باتوا يتململون ويدركون أكثرَ حجمَ الخطرِ المحدق، والفرصةُ أمامهم للإصلاحِ والعودة إلى الله مُشرعة الأبواب ، والنماذجُ الصادقةِ للسلفِ والخلف، تغدوا سيرَهم، وفي تجارب المسلمين – عبر القرون -مع أعدائِهم ما يُحفزهم على النهوض والاستعلاء ، واللهُ غالبٌ على أمرِه ، ولينصرنَّ اللهُُ من ينصره ، وجندَ اللهِ هم الغالبون، والعاقبةُ للمتقين .
عبادََ اللهِ :
كم هو جميلٌ هذا العنوانُ الذي عبّرَ به الكاتبُ عن وصفِ أحوال المسلمينَ اليومَ بهذا التعبير، (المستضعفون الأقوياء) ، ثُمَّ قال: مُخطئٌ من يظنُّ أنَّ المسلمين الصادقين أصبحوا لقمةًَ سائغةً في أيدي أعدائهم، ومغرورٌ من يُمني نفسه بسهولةِ المعركةِ الطويلةِ معهم ، وواهمٌ أو مُغفلٍ من يعتقدُ أنَّ تلك المعركةَ ستنتهي بإنهائهم واحتوائهم، أو إلجائهم إلى التخلي عن رسالتِهم الموكولةِ من اللهِ إليهم بأن يُخرجوا الناسَ من الظلماتِ إلى النور، ويملئوا الأرضَ قسطاً وعدلاً، بعد أن مُلئت جوراً وظلماً .
فهؤلاءِ المسلمون – رغم استضعافهم – أداةٌ إلهيةٌ قدريةٌ سيُجري اللهُ تعالى بهم سنَتهُ، ويحققُ بهم وعدَهُ بانتشارِ نورهِ وانتصارِ دينِه، وانكسارِ أعدائِه، ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة : 33).
ثم يقولُ الكاتب – وفقهُ اللهُ، صحيحٌ أنَّ المسلمين الآن ضُعفاءُ في تَفرقِهم ، مُشتتون بجراحهم ، ضائعون بفقدانِ القيادةِ العالميةِ الواحدة الراشدة ، وصحيحٌ أنَّ ظلالاً من الذلَ لا تزالُ تُخيّم على رؤوسِ الأمةِ بعد طولِ مخاصمةِ لمعقدِ العزِّ والتمكين، المُتمثلُِ في ذروةِ سنامِ الإسلام، ولكن هذه كلّها أعرضٌ لأمراضِ سُرعان ما تزولُ أسبابُها، والأيامُ تُثبتُ هذا، فلا تزالُ العودةُ إلى الله تعالى بالمسلمين رويداً رويداً، إلى آفاقٍ رحبةٍ من رحمةِ اللهِ .
ثُمَّ استعرض الكاتبُ مكرَ الأعداءِ، وماذا حققَ من إيجابياتٍ للمسلمين، وجال جولات متعددةٍ في عددٍ من المناطقِ الملتهبة، وتفاءلَ بمستقبلٍ مشرقٍ للإسلام والمسلمين، من خلالِ مسمياتِه التالية.
1- فلسطين عطاءٌ بلا غطاءٍ.
2- أفغانستان : طالبان وغلام الأخدود .
3- الشيشان دورٌ كبيرٌ لشعبٍ صغيرٍ .
4- أكرادُ العراقِ ووميض أملٍ في الآفاق.
5- الفلبين أولُ الغيث قطرةٌ ، وتحت كلّ مسمَّى تحدث الكاتبُ وفصّل عبر رؤى وإحصاءاتٍ هرميةٍ بالقراءةِ، والتأمل كما جاء في (مجلة البيان) في عددها الأخير : ذي العقدة 1423 هـ
وما أحوجَ المسلمين اليوم إلى نظرةٍ متفائلةٍ، تنظر بنور الله، وتتعاملُ مع كيدِ الأعداءِ وفق سنن الله، ألا إنَّ دينَ الله منتصر، ولكن السؤال المُهمُ لكلّ واحدٍ منا، ما ذا قُدِّم لنصرةِ هذا الدين ؟ وما مدى إيماننا بحقائقِ القرآن (( إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ)) (سورة النحل :128) , ((وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (سورة الصافات :173) , ((إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا )) (سورة الطارق :16,15) .
((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)) (سورة الأنفال :36) .
اللهم انصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك، وأبدل ذلّ المسلمين عِزّاً، وفرقّتهم جمعاً.
=============
 القنوات الفضائية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فيقول الله تعالى في كتابه الكريم, وهو يخاطبُ الأمةَ المسلمة مبيناً لها أسبابَ سعادتِها, وبواعثَ عزتِها, ومُحذراً لها من كيدِ عُبَّادِ الشهوات, أربابِ النزوات فيقولُ جلَّ جلاله : (( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً )) .
فهذه الآيةُ الجليلة ُ، تكشفُ عن حقيقةِ ما يريدهُ اللهُ للناس من التوبةِ والاستقامةِ, والنجاة، وحقيقةِ ما يريدهُ الشهوانيون من الانحرافِ والفسقِ والضلال, وذلك بإطلاقِ الغرائزِ من كلِّ عِقال, فهم يريدون أنْ ينطلقَ جنونُ الشهوة بلا حواجزَ أو عقبات، انطلاقةً لا يقرُ معها قلبٌ, ولا تهدأ معها نفسٌ ولا يطمئنُ معها بيتٌ، ولا يسلمُ معها عرضٌ, ولا تقومُ معها أسرةٌ، ولا تبقى معها فضيلة، يريدون أنْ يعودَ الآدميون قطعاناً من البهائم, ينزو فيها الذُكرانُ على الإناث بلا ضابطٍ سوى القوةِ أو الحيلة, وكلُ هذا الفساد هو ما تريدُه الأقلامُ عبر الصحفِ والمجلات, وما تريدُه الأفلامُ الهابطة عبر أشرطةِ الفيديو, وأخيراً عبر قنواتِ البثِّ الفضائي، والتي أخذتْ تغزو مجتمعاتِ المسلمين على حينِ غفلةٍ من أهلها، لتزيدَ البلاءَ بلاءً والقلوبَ خواءً, وليس بغريب أن يستغلها الأعداءُ بمهارة, ويطيرُ بها المنافقون فرحاً, كيف لا ؟ وقد أصبح في أيديهم ما يمكنُ استثمارُه لإذلالِ هذه الأمةِ, وترسيخِ تبعيتها لهم، وتأكيدِ بقاءها في ذيلِ القائمةِ, ومؤخرةِ القافلة .
ليس ذلك بغريب عمَّن قال اللهُ فيهم : (( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )) , ولكنَّ الغريبَ المؤسف، أنْ يستجيبَ أبناءُ المسلمين والحريصون على الجمعِ والجماعات، أن يستجيبَ هؤلاء لمخططاتِ الكفارِ وأذنابهم، فيسارعونَ إلى اقتناءِ تلكَ الأطباقِ المحرمة، تستقبلُ خلاصةَ الإلحادِ الشرقي، ونُخالةَ الانحلالِ الغربي, معرضينَ أنفسهم وأهاليَهم « إلى فتنٍ كقطعِ الليلِ المظلم تجعل الحلم حيراناً, يا لله العجب ! كيف يأمنُ مسلمٌ على عرضِ أولادهِ وبناته، وقد أحضرَ لهم بيده ما يُهيِّج شهواتِهم, ويثيرُ نزواتِهم, ويدفعهُم شاءَ أم أبى إلى تلبيةِ الشهوةِ، وإطفاء النزوةِ في حلالٍ أو حرام, أيَّ بثٍ سيستقبلُه أبناءُ المسلمين وبناتهم من بلادٍ فيها كلُ شيءٍ إلا الفضيلة، وفيها كلُ شيءٍ إلا العفة, وفيها كلُّ شيءٍ إلى الإيمانَ والاستقامة, ماذا ننتظر من بثِ دولٍ كافرة , تقولُ الإحصاءاتُ الدقيقة، أنَّ ثمانيينَ بالمائةِ من نساءِهم وبناتهم عاهرات، قد مارسنَ الفاحشةَ قبلَ الزواج دون ضغطٍ أو إكراه. وماذا ننتظر من بثِ دول تنظرُ إلى الفتاةِ العفيفة نظرةَ إشفاقٍ ورحمة, يُذهبُ بها إلى المصحاتِ النفسية، لحلِ عُقَدِها ؟!
ماذا ننتظر من بثِ دولٍ تُمنح فيها البغايا تراخيصُ عمل لممارسةِ البغاء, ثم تُجبى منهنَّ الضرائب، كصاحباتِ مهنٍ حُرَّة ؟! ماذا ننتظر من بثِ دولٍ لا يدري فيها الزوج إن كان سيعودْ فيجدُ زوجتَه في البيت، أم يجدْها قد طارتْ مع عشيقٍ جديدٍ لها ؟! ولا تدري الزوجة إن كان زوجُها الذي خرجَ في الصباح، سيعودُ إليها أم ستخطفُه أخرى أجملُ منها, وأكثرُ جاذبية ؟! ماذا سيقدمُ لنا البثُ الفضائيُ الفرنسي غيرَ أفلامِ الجنسِ الصاخبة, مسبوقةً بعبارةٍ سخيفةٍ تافهة, مضمونها هذه الأفلامُ للبالغينَ فقط ؟! يا لقبحهم وفجورهم , هل سينسحبُ الأطفالُ الصغارُ بسلام، حين يقرءونَ تلك العبارة، حياءً وأدباً؟
ليبقى البالغون بعد ذلك, وقد ساغ لهم مشاهدةُ تلك المشاهدِ القذرة, بموجبِ فتوى التلفاز الفرنسي, ماذا سيقدمُ لنا البثُ الفضائيُ الأمريكي غيرَ البرامجِ المدمرةِ للحياء, الخادشةِ للأدبِ والحشمة, كذلك البرنامج السخيف الذي يلقي فيه مُقدمةُ البرنامج, بمجموعةٍ من الرجالِ والنساءِ المتزوجين, تسأل كلاً منهم أمامَ الجمهور, عمَّا يجري بينهم في غرفِ نومهمِ وفوق أسرتهِم, وسطَ ضحكاتِ الجماهير, نشوةً وطرباً, ومجوناً وعهراً ؟! , ماذا سيقدمُ لنا البثُ الفضائيُ الأجنبي غيرَ أفلامِ العنفِ والجريمة، وتجارةِ الخمورِ والمخدرات, ولقطاتٍ صُوِّرت على شواطئِ البحارِ وضفافِ الأنهار, حَيثُ الأجسادُ العارية, والمشاهدُ الفاضحة ؟! , وأمَّا البثُ الفضائي من الدولِ المنتسبةِ إلى الإسلام، فلا يقلُ شراً عن سابقه, ولا يتوارى خجلاً من سالفهِ, بل إنَّنا لا نعدو الحقيقة إذا اعتبرنَا هذا النوعَ من البث أشدُّ خطراً, وأعظمَ ضرراً، بسببِ عاملِ اللغةِ المشترك, وتقاربِ الثقافات، ثم إنَّ ما يعرضهُ أولئك إنَّما يوحونَ من خلالهِ إلى المُشاهدِ المخدوع، أنَّ ذلك لا يتعارضُ مع الإسلام, ولا يصطدمُ مع الآدابِ والقيم, دعونا من مسلسلاتِ الحبِّ والغرام, فهي أشهرُ من أن تذكر، وأكثر من أن تحصى, وهي معروفةٌ بقذارتِها من عشراتِ السنين, فلا داعي للحديثِ عن مشاهدِ العُريِّ والخلاعة, وحلباتِ رقصِ العاهرات أمام الشبابِ العربيِ المُخدَّر, ولا عن كؤوسِ الخمرِ المزدحمة فوقَ موائدِ اللئام, لكنَّنا نُشيرُ على عجلٍ إلى ما يحاولُ المجرمون فرضَه, وإقناعَ الناس به من المفاهيمِ المنكوسةِ، والسلوكياتِ الماجنة، في قالبٍ من الخداعِ والمكرِ العظيم , فلا مانعَ لدى القائمينَ على تلكَ المسلسلاتِ الماجنةِ والتمثيلياتِ الهابطة ، على سبيل المثال, أن يدخلَ على المرأة رجلٌ أجنبيٌ عنها, وأن يخلوَ بها الساعاتِ الطوال .
تأمل رحمك الله، من خلال المشهدِ التالي كيف تمكنَ المخرج من إيصالِ الفكرةِ التي يريد إلى ذهنِ المشاهد وعقلهِ الباطن, دون أن يَشعرَ المشاهدُ المخدوع بشيءٍ من ذلك البتة، هذا أحدُ الممثلين يجدُ زوجَته مع رجلٍ أجنبيٍ في بيتهِ لوحدها, فيستشيطُ غضباً, ويمتلأُ حنقاً, لا لأنَّ الرجلَ خلا بزوجتهِ كلا كلا فتلكَ قضيةٌ ليست ذاتَ بالٍ, ولكنَّه غضب، لأنَّه يكرَهُ هذا الرجلَ بالذاتِ ولا يحبه, ماذا يوحي هذا المسلسلُ وأمثالُه إلى المشاهدِ المخدوع. وماذا يقذفُ في ذهنهِ وباطنِ شعوره من المفاهيم ؟! ألا يُوحي مسلسلٌ مثل هذا إلى الرجالِ والنساء في آنٍ واحد، أنَّه لا بأسَ بخلوةِ الذكورِ بالإناث, وأنَّه لا مانعَ من استضافةِ المرأةِ للرجلِ الأجنبيِ في بيتها، حتى ولو كانت المسافةُ الفاصلةُ بينهما وبين غرفةِ النوم ثلاثةَ أمتارٍ أو تزيدُ قليلاً, وأما قضيةُ الحجاب ومحاولةُ اعتبارهِ جزءً من التقاليد البالية والأيامِ الخالية, أو على الأقل هو غطاءُ الرأس وللعجائزِ فقط, فالمسلسلاتُ التي تحاولُ فرضَ هذا المفهوم لا تُعد ولا تحصى, وهاكم مثالاً : هذا ممثلٌ يدخلُ المنزل فتسارع الأمُ العجوز إلى تغطيةِ رأسها، أما البنتُ الشابة ذاتُ العشرينَ عاماً فظلتْ سافرةَ الوجه، حاسرةَ الرأس، تتغنج بضحكاتِها, وتتشدقُ بعباراتها, فأيُ مفهومٍ يحاولون فرضَه وتعميمه من خلالِ هذه المسلسلات ؟! نترك الإجابةَ للأذكياءِ فقط .
أيها المسلمون: وقد يعترفُ بعضُ المبتلينَ بهذه الأجهزةِ المدمرة بخطورتِها وشدةِ تأثيرِها, لكنَّهم يتمسكونَ بحججٍ واهية, ولقد استمعنا إلى حججِهم كثيراً, فما وجدناها تزيدُ على حجتينِ واهيتينِ وهباءتين اثنتين .
أما الأولى : فيحتجُ بعضهم بأنَّه قد وضَعَ الطبقَ الفضائي لمتابعةِ الأخبارِ العالمية, ومشاهدةِ الأحداثِ الدولية, ولنا أن نتساءل هل توازي هذه المنفعةُ المغمورةُ – إن اعتبرناها منفعة –بحرَ المفاسدِ الَّلا متناهية ؟! ماذا توازي بضعُ أنباءٍ متناثرة يمكنُ الاستماعُ إليها عبر ألفِ محطةٍ إذاعية, ماذا توازي أمام سيلٍ جارفٍ من الأفلامِ والمسلسلاتِ, والبرامجِ المدمرة ؟! ثم إذا كان هدفُك متابعةَ الأحداثِ العالمية، واستماعَ الأنباءِ الدولية ؟! فهلْ هذا هو هدفُ جميعِ من في البيتِ من بنينَ وبنات, وذكورٍ وإناث ؟! ألا يوجد في البيت مراهقونَ ومراهقات ؟! ألا يوجدُ في البيت من تثورُ شهوتُه, وتهيجُ نزوته ؟! هيئ إجابات لهذه الأسئلة يوم تقف بين يدي الله الواحد الجبار .
وأما الحجة الثانية: التي يتشبثُ بها أربابُ القنواتِ الفضائية, فهي دعوى التحكمِ في الجهاز, فلا يُبثُ إلا ما يَشاء, ولا يُعرضُ إلا ما يُريد بفضلِ الحراسةِ الصارمةِ, والمرابطةِ المستمرة أمامَ أزرةِ الجهاز ؟! فهل يعقلُ هذا يا مسلمون ؟! ألا يذهب هؤلاء المدَّعون إلى أعمالِهم ودنياهم بضعَ ساعاتٍ كلَّ يوم, فإن كانوا بدنياهم زاهدين, وعن الوظائف معرضين, ألا تجهدهم طول الحراسةِ لتلك الأجهزة فيحتاجون للنوم ولو لبضعِ ساعات من ليلٍ أو نهار ؟ كفى ضحكاً على أنفسِنا ؟ : ((وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)).
أما المثقفون إياهم, فقد صمتوا دهراً, ونطقوا عهراً, فكتبَ أحدُهم مرحباً بالبثِّ المباشر, ثم أخذَ يلفُ ويدور, ويلثُّ ويعجن، ثم يعلنُ مُطمِئناً لا تخافوا من البثِّ الأجنبي, فقد طفتُ أمريكا وأوربا كلَّها – والحديثُ له – ولم أجدْ فيها ما يخدشُ الحياء, أو ما يفسدُ الأخلاق : ((كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً )) .
ويعترفُ آخر، بخطورةِ البث الفضائي, ولكنَّ الحلَّ في نظرِه بتطويرِ البثِ المحلي, لإشباعِ رغباتِ الجمهور على طريقةِ بيدي لا بيد عمرو .
هكذا يميعونَ القضايا، ويُهمشون الفواجعَ, لتتحققَ مآربُهم في التضليلِ والإغواءِ, وتُلبَّى مطامعهم، من الفواحش والآثام .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
ففي سنواتٍ محدودةٍ, أثمرتْ هذه القنواتُ المشؤومةُ ثمراتِها المرة، وتجرع بعضُ أولئكَ المبتلينَ بها ما جنتهُ أيديهم, فهذا مراهقٌ تثورُ شهوته فلا يجدُ في البيتِ غيرَ أخته, فيفجرُ بها ويرتكبُ ما حرمَ الله، مع أقربِ النَّاس إليه وتلك طفلةٌ صغيرة تذهبُ بها أمُها إلى المستشفى, فإذا التقاريرُ المخبرية تبشرُ الأمَّ بأنَّ طفلتَها حاملٌ من الزنا ؟!
وذلك غلامٌ يتعلمُ شربَ الخمر من الأفلامِ والد شوش، فشربَ حتى فقدَ عقلَه وصوابَه فانقضَّ على أمه – نعم على أمه – لتحدثَ الكارثة وهناك عشرات القَصَص المرة, يشيبُ من هولها الولدان .
فاتق الله أخي المسلم, وأخرجْ هذا الجهازَ الهدَّام من بيتك، طاعةً للهِ ولرسولهِ, وصوناً لعرضك وعرضِ أبناءك, وقبلَ أن تُبتلى – وقاك الله – بما ابتُلي به غيرُك, فتعضَّ أصابعَ الندم, وتبكي بدلَ الدموعِ دماً .
وحذاري يرحمُك الله أن يستخفنَّك الشيطان, ويقولُ لك أبناؤك صغارٌ لا يفهمون، والزوجةُ كبيرةٌ وعاقلة, كلاّ الصغار يفهمونَ ويقلدون, وعن قريبٍ سيكبرون, وأمَّا الزوجةَ وغيرها فإن ابنَ مسعودٍ صاحبَ رسولِ الله r يقول : ((من كان مستناً فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمنُ عليه الفتنة )) .
أيها المسلمون : لنغتنم فرصةَ العشرِ المباركات من ذي الحجة، فإنَّها أفضلُ أيامِ السنةِ كلٍّها, وما من عمل أحبُ إلى اللهِ من العملِ في هذه الأيامِ العظيمة فينبغي للمسلمين جميعاً أن يستثمروا هذه المواسمَ الخيرة بصالحِ الأعمال, وعلى رأسِها التوبةِ النصوح ممَّا اقترفتهُ أيديهُم من الذنوبِ والخطايا, وعلى رأسِها وجودِ تلك الأجهزةِ الهدامة, والوسائلِ المدمرة من القنواتِ الفضائية وأشرطةِ الفيديو والغناء, ومحلاتِ الفسقِ والمجون .
علينا معاشرَ المسلمين جميعاً ,حكاماً ومحكومين, أمراءً ومأمورين, أن نتقي الله عز وجل، فإنْ كنَّا صادقين في حفظِ مجتمعاتِنا من الزنا والشذوذ، والجرائم والمخدرات، فلنقضِ على أسبابِها وبواعثِها, إلا أنَّ أعظمَ أسبابِها تلك المجلاتُ والأفلامُ, والخمور .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضى اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
============
 لذة العبادة
الحمدُ لله الذي حببَ إلينا الإيمانَ وزينهُ في قلوبنا، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ لهُ، المؤملُ لكشفِ كروبنا، ومغفرةِ ذنوبنا، وأشهدُ أ نَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ من وقرَ الإيمانُ في قلبهِ وغفرَ لهُ ما تقدمَ وما تأخرَ من ذنبهِ r أما بعد :
فيا أيُّها الناسُ اعبدوا ربَّكم الذي خلقكم والذين من قبلِكم لعلكم تتقون 0
يُؤذِّنُ المؤذنُ للصلاةِ فنجدُ في أنفسنا تثاقلاً وبَعدَ جهادٍ ومُجاهدةٍ نقومُ إلى الصلاةِ، وندخلُ المسجدَ وكأننَّا طيرٌ في قفص، ونُؤدي الصلاةَ بأجسادٍ بلا روحٍ، وحركاتٍ مجردةٍ من الخشوعِ وأحدُنا لا يُبالي أن يتحدثَ مع زميلهِ واقفاً رُبَّما لساعةٍ أو أكثر، ويا ويلَ الإمامُ والخطيبُ إن أطالَ ولو قليلاً، فإنَّهُ حينئذٍ في نظرهم من المنُفرين ، تلكَ صورة 0
نقرأُ القرآن الذي لو أُنزل على جبلٍ لرأيتهُ خاشعاً مُتصدعاً من خشيةِ الله، فلا تُحدث قراءتهُ في القلبِ لنا خشوعاً، ولا تجري من أعيُننا دموعاً، لأنَّها تلاوةً مُجردةً من التدبرِ والتفكر، وتلك أيضاً صورة 0
نصومُ رمضانَ شهراً كاملاً ، شهرٌ حافلٌ بأنواعٍ من العباداتِ، كفيلةً بتغييرِ مجرى القلوبِ لو كانت حيَّةً، ومع ذلكَ ينتهي الشهرُ كما بدأَ بدونِ أن يُحدثَ في إيماننا أثراً أو يُورثَ عندنا تقوى 0
نحجُّ بيتَ اللهِ الحرام، ونقفُ هناكَ مواقفَ إيمانيةٍ تهتزُّ لها القلوبُ، وتتحركُ عندها المشاعر، ومع ذلك نرجعُ من حجِّنا وليسَ فينا من آثارهِ إلاَّ حلقُ الشعورِ، أما الشعورَ بتجددِ الإيمان فلا شُعور، نرجعُ من حجِّنا وكلُّ حديثِنا عن مُغامراتنا في رميِّ الجمرات، وفي سُرعةِ النفرةِ من عرفاتٍ وتلك صورة .
إلى صورةٍ أخرى : ذكرُ الله الذي قال فيه r : (( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعنا قهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله )) هذا الذكرُ أصبحَ كلماتٌ تُرددُ على الألسنةِ دُونَ استشعارٍ لمعناها، وإدراكٍ لآثارها، إذا كانت المجالسُ عامرةً بالغيبةِ واللغوِ والرفثِ، طابَ بها المقامُ وصعبَ منها القيام، ولو كان مجلسُ ذكرٍ وتعظيمٍ للملكِ العلاَّم، لرأيتَ التثاؤبَ وقلةَ الراغبِ، ولرأيتَ من يرددُ : ساعةً وساعة ، وإنَّ الله لا يملَّ حتى تملوا 0
لا بأسَ عندنا في الجلوسِ أمامَ الشاشاتِ ومتابعةِ المباريات، ولو كان الوقتُ ساعاتٍ، فإذا نادى مُنادي الرحمن إلى الصلاةِ، اشمأزت القلوبُ، وثقلتِ النفُوسُ، واشتدت الكروب 0
تلكُمُ أيُّها المسلمونَ بعضُ صُورٍ لداءٍ خطيرٍ، ووباءٍ وبيل، هو فقدُ لذةِ العبادةِ، وحلاوةُ الطاعةِ، وطعمُ الإيمانِ، وتلكَ واللهِ مصيبةٌ ، وأيُّ مصيبةٍ أعظمُ من أن نأنسَ بالشهواتِ، وتثقلَ علينا العبادات ، وأيُّ مصيبةٍ أجل من أن تُؤدى العباداتِ بأيِّ صورةٍ كانت، ولو كان أداءً آلياً بغيرِ روح، أو أداءً تقليدياً يُحركهُ الحرصُ على التقاليدِ أكثرَ ممَّا يُحركهُ الدافعُ إلى عبادةِ الله 0
نحنُ أيُّها المسلمونَ واللهِ محرومونَ يومَ أن نفقدَ روحُ العبادةِ، وسببُ السعادةِ ، لماذا لا نشعرُ بالراحةِ التي وجدها r في الصلاةِ حينما جعلَها قُرةَ عينٍ وراحةَ بالٍ، فيقولُ لبلال : ((أرحنا بالصلاة )) ويقولُ : (( جعلت قرة عيني في الصلاة )) لماذا لا نشتاقُ إلى الصلاةِ وتصبحَ القلوبُ معلقةً بالمساجدِ كما كانَ قائلُ السلفِ يقولُ : (ما صليتُ صلاةً إلاَّ واشتقتُ إلى ما بعدها ) وحتى كانَ أحدُهم يأتي إليَّها يُهادى بين رجُلين ، لماذا لا نشعرُ بالجنةِ وندخلُ البستانَ الذي دخلهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ حين قالَ : ( أنا جنتي وبستاني في صدري ) وقال : ( إنَّ في الدنيا جنةً من لم يدخُلها لم يدخل جنةَ الآخرة ) 0
أينَ الشعورُ بلذةِ العبادةِ التي وجدَها السلفُ يومَ أن قالَ قائلهم : ( إنَّهُ لتمرُ بالقلبِ أوقاتٍ أقولُ فيها إن كانَ أهلُ الجنةِ في مثلِ هذا إنَّهم لفي عيشٍ طيب ) ز
ويقولُ الآخرُ : ( مساكين أهلِ الدنيا، خرجُوا من الدنيا وما ذَاقوا أطيبَ ما فيها ، قالوا: وما أطيبَ ما فيها ؟ قال : محبةُ اللهِ والأنسُ به، والشوقُ إلى لقائهِ والإقبالُ عليه، والإعراضُ عمن سواه ) .
لماذا لا نشعرُ بنعيمِ الطاعةِ الذي شعرَ بهِ أسلافُنا يومَ أن قالَ أحدُهم : ( لو يعلم الملوك وأبناءُ الملوكِ ما نحنُ فيه من النعيمِ لجا لدُونا عليهِ بالسيوفِ ) .
لماذا عدِمنا صورَ التنافسِ في الخيراتِ، والتسابقِ إلى الطاعاتِ، حتى عندَ شبابِ الصحوةِ، فأصبحت لا تستغربُ شاباً ملتزماً يأتي إلى الصلاةِ عند الإقامة ، ورُبَّما فاتهُ شيءٌ منها ، وحتى في يومِ الجمعةِ قلَّ من يُقربُ دجاجةً ، بل بيضةً فضلاً عن أن يقربَ كبشاً أو بقرةً أو بدنةً 0
نعم لم يعد للعباداتِ عندنا طعمٌ ولا لذة ، وإنَّما أصبحت مُجردَ حركاتٍ تُؤدى دُونَ أن يُصاحِبها استشعارٌ لعظمةِ الله، والتذللِ لهُ، والاستسلامِ له، والاستشعارِ للثوابِ والعقاب0
لم تعُد صلاتُنا تَنهَانا عن الفحشاءِ والمنكر، لأنَّها ليست الصلاةُ التي يُريدُها الله ، فالصلاةُ التي أمرَ اللهُ بها، والتي يُريدُها ليست مُجرد أقوالٍ يلُوكُها اللسان، وحركاتٍ تُؤدِّيها الجوارحُ بلا تدبرٍ من عقلٍ ولا خشوعٍ من قلب ، ليست تلك التي ينقُرُها صاحِبها نقرَ الديكةِ، ويخطفُها خطفَ الغُرابِ، ويلتفتُ فيها التفاتَ الثعلبِ ، كلاَّ ، فالصلاةُ المقبولةُ هي التي تأخذُ حقَّها من التأملِ والخشيةِ، واستحضارِ عظمةِ المعبودِ جلَّ جلالهُ ، ذلك أنَّ القصدَ الأولُ من الصلاة – بل من العباداتِ كافةً – هو تذُكير الإنسانِ بربهِ الأعلى، الذي خلقَ فسوى، والذي قدَّرَ فهدى، ((إ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)) (سورة طه :14) .
وعند أبي داودَ قال r : (( إنما فرضت الصلاة وأمرَ بالحجِ وأشعرت المناسكُ لإقامةِ ذكرِ الله تعالى )).
وكما أنَّهُ لابدَّ في الصلاةِ من حضورِ القلبِ فلا بدَّ من حضورِ العقل، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ )) (سورة النساء :34) .
وكم من مُصلٍ لا يعلمُ ما يقولُ في صلاتهِ وهو لم يشرب خمراً، وإنَّما أسكرهُ الجهلُ والغفلةُ، وحبُّ الدنيا، واتباعُ الهوى ، ويقولُ ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- : ( ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ خيرٌ من قيامِ ليلةٍ والقلبُ ساهٍ ) .
وهذه هي الصلاةُ التي كانت قُرةَ عينهِ r، والتي كانَ يحنُّ إليها، ويتلهفُ عليها، ويقولُ لبلال : ((أرحنا بها)) 0
لقد فقدنا لذةَ العبادةِ لأننَا تساهَلنَا بالذنوبِ، وخاصةً الصغائرِ، والاستهانةَ بالذنوبِ والتساهلَ مع النفسِ في مواقعتها يُؤدِّي إلى إدمانِها، وهذا بدورِهِ يُؤدِّي إلى قُسوةِ القلبِ، وانتكاستهِ، وتقاعُسِهِ عن الطاعاتِ، وميلهِ إلى الشهواتِ، وبالتالي يفقدُ لذةَ الطاعةِ وحلاوتها، والشوقِ إليها، قال تعالى : (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) (سورة الشورى .30) وأيّ ُمصيبةٍ أعظمُ من فقدِ حلاوةِ الطاعةِ ، ولذةِ الإيمان ؟
سُئلَ وهيبُ بن الورد : (متى يفقدُ العبدُ لذةَ العبادةِ إذا وقعَ في المعصيةِ أو إذا فرغَ منها، فقالَ : يفقدُ لذةَ العبادةِ إذا همَّ بالمعصيةِ) وفقدنا لذةَ العبادةِ يومَ أن تنافسنا على الدنيا ، وقد قال r : (( فوا الله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)) 0
إنَّ الغرقَ في وحلِ المادِيَّة ومستنقعها، والتكالبَ على زينةِ الدنيا والانشغالَ بها، ذلك كلهُ يُؤدِّي إلى الغفلةِ عن العبادةِ، والبعدِ عن حقيقتها، والانحرافِ في مفهومها، ولأنَّ سلفنا أدركُوا ذلك، فقد ذَاقوا حلاوةَ الإيمانِ وتقلبُوا في جنةِ الطاعةِ، وبستانِ العبادة .
قال الحسن : (واللهِ لقد أدركتُ أقواماً كانتِ الدنيا أهونُ عليهم من الترابِ الذي تمشونَ عليه، ما يُبالُونَ أشرقتِ الدنيا أم غربت ، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا ) 0
وفقدنا لذةَ العبادةِ يومَ أن غفلنا عن ذكرِ الله ، والذكرُ فيه حياةٌ للقلوبِ كما تحيي البلادُ إذا ما مسَّها المطرُ، ويومَ أن غفلنا عن الذكرِ قست قُلوبُنا، وفقدنا لذةَ العبادةِ، ودبَّ إلى بعضنا التقاعسُ والقعودُ وحبُّ الدعةِ والركود 0
ومن صورِ الغفلةِ عن الذكرِ، هجرُ قيامَ الليلِ، والتأخرُ عن الصلواتِ، وإهمالُ السننِ المُستحباتِ، وهجرُ كتابَ اللهِ عز وجل 0
وفقدنا لذةَ العبادةِ ، حينما أُغرقنا في المباحات، والإكثارُ منها قسوةً للقلبِ، وإضاعةً للوقتِ.
وصدقَ من قالَ : (لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا عند الموت كثيراً ) ، فبقدرِ الإفراطِ في المباحاتِ يكونُ التفريطُ في الواجباتِ والمسؤوليات ، قالت عائشة - رضي الله عنها- : ( أولَ بلاءٍ حدثَ في هذه الأمةِ بعد نبيها الشبعُ ، فإنَّ القومَ لما شبعت بطونهم، سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم، وجمحت شهواتهم ) 0
إن انشغالَ بعضُ شبابنا اليومَ بالمباحاتِ، من رحلاتٍ ترويحيةٍ، وإدمانٍ للرياضة، ومشاهدةٍ لبرامجِ الفيديو ومسرحياتهِ، واستماعٍ مستمر ٍللأناشيدِ وغير ذلك من صورِ الانشغالِ بالمباحاتِ، كلُّ ذلك أنشأ جيلاً ضعيفَ الصلةِ بالعبادةِ، لا يملكُ من مقوماتِ الالتزامِ إلاَّ العباداتِ المظهرية .
وفقدنا لذةَ العبادةِ يومَ أن فسدَ محلُّ الإيمانِ وهو القلبُ بدسيسةٍ باطنةٍ، وآفةٍ كامنةٍ فيه، تتربصُ ساعةََ غفلةٍ، فتتحركُ لتهوي بصاحبها، ولهذا قال r : (( إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار )) 0
قال ابنَ رجب- رحمه الله- : (وإنَّ خاتمةَ السُوءِ تكونُ بسببِ دسيسةٍ باطنةٍ للعبدِ، لا يطلعُ عليها الناسُ إمَّا من جهةِ عملٍ سيئٍ ونحو ذلك، فتلك الخصلةُ الخفيةُ تُوجبُ سوءَ الخاتمةِ عند الموت ) 0
إنَّ التثاقلَ إلى الأرضِ، وخُلطةِ أهلِ الزيغِ، من أكبرِ أسبابِ مرضِ القلبِ واعتلاله، وهبوطِ الإيمانِ ونقصانه، قال الإمامُ ابن القيم- رحمهُ الله- : (مثلُ القلبِ مثلُ الطائرِ كلَُّما علا بعُدَ عن الآفاتِ وكُلَّما نزل احتوشتهُ الآفات) ز
لقد فقدنا لذةَ العبادةِ يومَ أن مرضت القلوبُ بأدواءِ الرياءِ والعُجبِ، والغرورِ والحسدِ، والإعجابِ بالرأي .
والقلبُ مضغةٌ في الجسدِ إذا صلُحت صلُحَ الجسدُ كُله، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كُلُّه .
وأستغفرُ الله لي ولكم من كل ذنبٍ فاستغفرهُ إنَّه هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، نبيُنا محمد r، أمَّا بعد:
أيُّها الأخوةُ في الله: وكذلك لم نعُد نشعرُ بلذةِ العبادةِ لأننَا صاحبنَا أهلَ الأهواءِ ، وأصحابَ اللغوِ، وأربابَ البطالةِ، دُون أن نُنكِرَ عليهم ، بل أنِسنا بمجالسهم، وألِفنا أحاديثهم، وكثرةِ المساسِ تُقللُ الإحساس 0
وفقدنا لذةَ العبادةِ يومَ أن أكثرنا من الضحكِ والمزاحِ، وكثرةَ الضحكِ تُميتُ القلبَ، والمزاحُ إذا تجاوزَ الحدُّ، أورثَ الضغينةَ، وسببَ الأحقادَ، وأضعفَ قوةَ القلبِ وصلتهِ بالله.
وقد قالَ بعضُ السلف : ( ما ضربَ اللهُ عبداً بعقوبةٍ أعظمُ من قسوةِ القلب )) 0
وفقدنا لذةَ العبادةِ حينما انشغلنا بمجالسِ اللغوِ واللهوِ، واستبدلنا الذي أدنى بالذي هو خير، فأصبحت مجالسُنا الاستراحاتِ وكثبانَ الرمالِ، بدلاً من حلقِ الوعظِ ومجالسِ الذكرِ، التي هي من عواملِ قوةَ الإيمانِ، وتذوقَ حلاوتهِ، كما قال r لحنظلة : (( والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعةً و ساعة )) وكان عبدُ اللهِ بن رواحةَ إذا لقي الرجلُ من أصحابِ الرسول r قال : (تعال نؤمن بربنا ساعة) .
لقد فقدنا لذةَ العبادةِ حينما فقدنا الإخلاص، والإخلاصُ هو لبُّ الأعمالِ وروحها 0
لم نعد نستشعرُ عواقبَ الطاعاتِ وآثارها الحميدةِ في الدنيا والآخرة، ومن لم يكتمل عندهُ التصورُ لحقيقةِ هذهِ الآثارِ، فإنَّهُ يستلذُّ النومَ والراحة، ويضنُّ بالتعبِ والمجاهدةِ في سبيلِ الله، وبالتالي يفتقدُ لذةَ العبادةِ وحلاوتها.
وصدقَ ابن الجوزي حين قال : ( من لمح فجرُ الأجرِ هان عليه ظلامُ التكليف) ، فقدنا لذةَ العبادةِ حينما نسينا الموتَ وسكراتهِ، والقبرَ و ظُلماته، ويومَ القيامةِ وروعاته، وأعظمُ من ذلك كلِّهِ أننا فقدنا طعمَ الإيمانِ، وحلاوةَ الطاعةِ، حينما ضعُفَ حبُّ اللهِ و رسولهِ ودينهِ في قلوبنا، وأصبحت محبتُنا مجردَ ادعاءَاتٍ كاذبة، ومظاهرَ خادعةٍ ، أما حقيقةُ المحبةِ التي تُورثُ استسلاماً للهِ، وخضوعاً لأوامرهِ، فتلك غائبةٌ عن الأذهان .
أيُّها المسلمون :
إنَّهُ عندما تسمُو النفسُ بطاعةِ اللهِ ومحبتهِ، وتطهيرُ القلبِ من التعلقِ بالدنيا، ويتذوقُ حلاوةَ الإيمانِ، وتصبحُ المحبةُ الصادقةِ لله ورسولهِ هي الشغلُ الشاغلِ للعبدِ، فإنَّ ذلكَ يبعثُ في القلبِ حبَّ البذلِ والفداءِ والاستهانةِ بالحياةِ الدنيا وزينتها، رجاءَ ما عندَ اللهِ سُبحانهُ، والأجرَ العظيمِ، والفضلَ الكبيرِ، وتشوقاً لما أعدَّهُ لعبادهِ الصادقينَ في دارِ النعيم ، فالمؤمنُ يبذِلُ النفيسَ والنفس، وهي عزيزةٌ عندهُ لينالَ ما هو أعزُّ منها، وهو رضاءُ اللهِ سُبحانهُ وجنته، إنَّ الذين حصَّلوا حلاوةَ النعيم الإيماني، شغلهم هذا النعيمُ عن الأهلِ والأوطانِ والأموالِ، بل تراهم يبذِلونَ أنفسهم وأموالهم وأولادَهم في سبيلِ من أحبتهُ قُلوبهم ، وترى الواحدُ منهم يُغرسُ الرمحُ في صدرهِ وهو يقول : (( فزتُ وربِّ الكعبة )) ويستطيلُ الآخرُ حياتهُ، فيلقي قوتهُ من يدهِ، ويُهرولُ إلى العدوِّ منشداً مستعجلاً الوصولَ إلى الجنة :
ركضاً إلى اللهِ بغيرِ زادِ ** إلاَّ التُقى وعملَ المعاد ** والصبرُ في اللهِ على الجهادِ
وترى الآخر يرى في موتِ أبنائِه في سبيلِ اللهِ شرفاً وعزاً، كما قالت الخنساءُ لما قُتل أبناؤها الأربعة : (( الحمدُ لله الذي شرفني بقتلهم ))، وللخنساءِ في هذا الزمانِ وفي كلِّ زمانٍ أمثالٌ وأشباه 0
أيُّها المسلمون :
والآنَ هل أدركنَا السرُّ في أننا ندعُو فلا نجُاب، ونستغيثُ فلا نُغاث، ونستنصرُ فلا ننصر، وهل عرفنا سببَ قسوةِ قُلوبنا، وضعفِ إقبالنا على الله 0
إذا أدركنا حَالنا مع العباداتِ، وأيقنَّا بفقدنا لذةِ الطاعاتِ، وعلمنَا أسبابَ هذا الداء، فنبحثُ عن الدواءِ الذي نصلُ بهِ إلى حلاوةِ الإيمانِ، وننالُ بهُ لذةَ العبادةِ، ونشعرُ معهُ بالشوقِ إلى العباداتِ، والحنينِ إلى الطاعات. وما من داءٍ إلاَّ لهُ دواء، (( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) (سورة العنكبوت :69)
اللهمَّ حبَّب إلينا الإيمانَ وزينهُ في قلوبنا، وكره إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيان.
اللهمَّ أذقنا حلاوةَ طاعتكَ، ولذَّةَ عبادتكَ، وبر عفوكَ ومغفرتك .
صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
=============
لذة الطاعة
بهجت بن يحيى العمودي
الطائف
الأمير أحمد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- وجوب شكر نعم الله تعالى. 2- طاعة الله سبب السعادة في الدنيا ومعصيته سبب الشقاء. 3- كيف نحصل على لذة العبادة؟ 4- مظاهر لحرمان لذة الطاعة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أيها الناس: اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعملوا لإرضائه وأحبوه، فإن غضبه وسخطه إذا حلّ على أحد لم ينفعه أحد أو من ربه ينجيه.
إخوة الإسلام، إن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله العباد، وخلق لهم ما في الأرض كلها من شمس وقمر وتمر وزرع ونبات وثمار وجبال راسيات وسماء عاليات ذات سقف محفوظات، وسخر لهم البحر ليأكلوا منه لحمًا طريًا، ويستخرجوا منه حليةً يلبسونها، وذلل لهم الأرض تسهيلاً وتيسيرًا، وخلق لهم الدواب يأكلون منها لحمًا، ويشربون لبنها، ويتخذون من أوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين، وسخر لهم منها سرابيل تقيهم الحر وتقيهم البرد وتقيهم بأس بينهم، وخلق لهم من أنفسهم أزواجًا ليسكنوا إليها، ورزقهم من الذريات والطيبات ما يقرّ بهم أعينهم، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا [إبراهيم:34].
كل هذا ـ أخي الحبيب ـ لك أنت فقط أيها المسلم، ولكن مقابل ذلك كله عليك أن تعبد الله حق عبادته، وتسر بطاعته، وتأنس بعبادته، وتتمنى القرب مما يرضيه عنك، فتزداد شوقًا إلى لقياه في الصلاة، وتطير فرحًا بسماع كلامه حالة قراءة القرآن، وتشرح صدرك بلذة مناجاته عند الدعاء وقيامك بين يديه في الأسحار، وتأنس بذكره لك عند ذكرك له في كل الأحوال.
فهل كل هذا نجده في نفوسنا إخوة الإيمان؟! سؤال محيّر في قلوبنا، والجواب: ليس بعد، لم نجده كلنا إلا من رحم الله ووفقه لطاعته، فما السبيل ـ إخوتي ـ إلى حصول اللذة بعبادة الله والأنس بها والشوق إليها؟
لقد ظن قوم أن السعادة في الغنى ورخاء العيش ووفرة النعيم ورفاهية الحياة، لكن البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة وتيسرت لأبنائها مطالب الحياة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وكماليات الحياة، إنها لا تزال تشكو تعاسة الحياة، وتحس بالضيق والانقباض، ولو بحثنا في حياتهم كيف يعيشون لوجدناهم عن الدين مُبعدين، وفي الشهوات والملذات غارقين، فأنى لهم ـ بربك ـ السعادة؟! بل هم بما اقترفت أيديهم يعذبون.
وأكبر شاهد على ذلك: انظر إلى بلد الحضارة والتقدم والمدنية أوربا، رغم التقدم العلمي والحضارة المزعومة إلا أنك تلاحظ عليها مظاهر التعاسة بادية على محياها، تفشي الانتحار، تفكك الأسر، تمرد الأبناء على الآباء، انتشار المخدرات والمسكرات، انتشار العهر والزنا، كثرة الضياع والقتل، والسبب في ذلك بُعدهم عن الدين وإلقائه خلفهم ظهريًا.
وهذا ما نخشاه اليوم ـ والله ـ على مجتمعنا، فقد تفشى بين كثير من المسلمين اليوم القلق والاكتئاب والكدر والأمراض النفسية والعصبية والأرق في النوم، والسبب هو البعد عن دين الله والتعلق بغير الله من هوى وشهوة عاجلة، والانسلاخ منه بالكلية عند البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: "الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونارٌ دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به واختلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة".
ونستخلص من كلام ابن القيم رحمه الله المذكور آنفًا أهمية الرجوع إلى الله تعالى، وبذلك نستشعر لذة العبادة، لذة الطاعة لله تعالى وحده، تُرى ـ أخي الحبيب ـ كيف هي هذه اللذة وما السبيل إليها؟
أولاً: لتعلم ـ أخي ـ أن أعظم منحة يمنحها الله لعبده منحة التلذذ بالعبادة، وهي راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر وسعة البال أثناء العبادة وعقب الانتهاء منها، وهذه اللذة تتفاوت من شخص إلى شخص حسب قوة الإيمان وضعفه، وتحصل هذه اللذة بحصول أسبابها، وتزول بزوال أسبابها، ويجدر بالمسلم أن يسعى جاهدًا إلى تحصيلها لينعم بالحياة السعيدة.
لقد كان رسول الله يقول لبلال رضي الله عنه: ((أرحنا بالصلاة يا بلال))؛ لما يجده فيها من اللذة والسعادة القلبية، وإطالته لصلاة الليل دليل على ما يجده في الصلاة من الأنس والسرور بمناجاة ربه، وها هو ذا معاذ بن جبل يبكي عند موته ويقول: (إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر)، ويقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، وقال آخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
فكيف نحصل على لذة العبادة إخوة الإيمان؟ إنها أسباب نذكرها باختصار:
أولاً: مجاهدة النفس على طاعة الله، ولا بد منها حتى يدرك لذة العبادة، وسيجد الإنسان صعوبة في بادئ الأمر، ولكن عليك بالمصابرة والتحمل، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69].
يقول أحد السلف: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك، وقال الشاعر:
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى…فما انقادت الآمال إلا لصابر
يقول ابن رجب: "واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك، فأخذت منك حظوظها وشهواتها، فالأمر بعد الله بيدك فاجتهد".
ثانيًا: ترك فضول الطعام والشراب والكلام والنظر، فيكفي المسلم أن يقتصر في طعامه وشرابه على ما يعينه على أداء عبادته وعمله، ولا يسرف في الأكل لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31]، ورد في الأثر قوله: (كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة)، وقال أحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام.
لهذا ترى الذي يثقل بطنه بالطعام يتثاقل عن الصلاة، ولا يقوم إليها إلا وكأنه يقاد إليها بالسلاسل، وإذا دخل في الصلاة فإنه ينتظر اللحظة التي يقول فيها الإمام: السلام عليكم ورحمة الله.
يقول أبو سليمان الداراني: "إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب". ولا يفهم ـ إخوتي ـ أن يقلل الإنسان الطعام حتى يضره ويضعفه، ولكن التوسط في الأمور كلها جميل.
أما ترك فضول الكلام، وهو الكلام المباح الذي لا ينفعك وقد يضرك إذا زاد عن الحق المعقول، وورد عنه قوله: ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)).
فعليك ـ أخي ـ بشغل لسانك بذكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب المبارك الذي يعود عليك بالأجر العظيم.
وفضول النظر يجب الابتعاد عنه، ومنه ما يحرم أو يكره مثل النظر للنساء والمتبرجات في التلفاز والجرائد والمجلات التي تحمل الصور الفاتنة المؤججة للشهوة المثيرة للفتنة الداعية إلى الرذيلة، فكل جارحة من الجوارح لها عبودية خاصة بها، فمتع عينيك بالنظر في ملكوت الله وفي عجيب صنعه وإتقان خلقه العظيم، وانظر إلى كتابه الحكيم الذي حرفُه بعشر حسنات، وتذكر قوله: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً [الإسراء:36].
ثالثًا: أن يدرك المسلم أن سعادته متوقفة على تحصيله لهذه اللذة، فالمال والجاه والحسب والنسب والأولاد لا تغني عن الإيمان شيئًا، ولا نسبة هناك بين نعيم الدنيا ونعيم الإيمان.
يقول الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي وأهل الترف والنعيم: "إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين فإن ذلّ المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلاّ أن يذل من عصاه".
إنك ـ أيها الإنسان الحائر في أمرك التائه في حياتك المذبذب في إيمانك ـ لن تهنأ حياتك ولن يطيب عيشك إلا إذا وثّقت صلتك بالله عز وجل، وعُلّق قلبك به.
يقول ابن القيم رحمه الله: "في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نبرات حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه".
رابعًا: إطابة المطعم، وفي الحديث: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)).
قد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه: بم تلين القلوب؟ قال: "بأكل الحلال، ولا يبلغ المؤمن درجة الورع والتقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس". ويقول أحد السلف: "تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام".
خامسًا: البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، يقول سفيان الثوري العالم الجليل والزاهد الكبير رحمه الله: "حُرِمت قيام الليل بسبب ذنب أذنبته"، ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقد أُعجب بفطنته وذكائه فقال: "إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية".
وقال : ((إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه)).
وقال ابن المعتز:
خلّ الذنوب صغيرها…وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق أر…ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة…إن الجبال من الحصى
هذه ـ أخي الكريم ـ خمسة أسباب بتطبيقها بإذن الله تحصل لك لذة العبادة والأنس بالطاعة.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
عباد الله، من مظاهر فاقدي لذّة العبادة ثقل الصلاة، لذا ترى بعض الناس لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأصبحت كالحمل الثقيل على رؤوسهم، لسان حالهم يقول: "أرحنا منها يا إمام"، بدليل نقرهم الصلاة والسرعة في أدائها، وترى الواحد منهم يخرج من المسجد بمجرد انتهاء الإمام من السلام، ولو أن هذا الصنف من الناس وجد لذة العبادة وأحس بطعمها لبادر إلى الصلاة حين النداء لها، وأطال المكث في المسجد بعد الفريضة لأداء الرواتب والاشتغال بالأوراد، ولكن من تعلق قلبه بالدنيا يصعب عليه ذلك.
يقول ابن القيم رحمه الله في وصف حال المؤمن عند الصلاة: "فإذا حضر وقت الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملاً لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وجوارحه وسائر أحواله بآثار بادية على وجهه ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفّرته عن كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة، وهذا دأبه في كل فريضة".
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
============
 وقفات مع قضية فلسطين
أطرقتُ حتى ملّني الإطراقُ وبكيتُ حتى أحمرتِ الأحداق
سامرتُ نجمَ الليلِ حتى غابَ عن عيني ، وهدَّ عزيمتي الإرهاق
يأتي الظلامُ وتنجلي أطرافُه عنا ، وما للنومِ فيه مذاق
سهرٌ يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي ، وفي أهدابي الحُراقُ
قتلٌ وتشريدٌ وهتكُ محارمٍ فينا، وكأسُ الحادثاتِ دِهاقُ
يا أمة المليار :
لقد طفحَ الكيلُ وعمَ البلاء ، وعظمتِ المصيبةُ في فلسطينَ الحبيبة ، حرماتٌ تُنتهك ،ودماءٌ تُسفك ، وأرواحٌ بريئةٌ تُزهق ، لأطفالٍ رضع ، وشيوخٍ ونساءٍ ركع ، لقد بلغ السيلُ الزبى ، وجاوز المجرمون من اليهودِ المدى ، هدمٌ للبيوتِ على الرؤوس وحرقٌ للقرى والحقول ، و أتلافٌ للمزارع ، وضربٌ للمصانع ، وقتلٌ لكل مظاهرِ الحياةِ .
يا أمة المليار :
ماذا نحن فاعلون ، والمستهدفون إخواننا ؟!! ماذا نحن فاعلون والأرضُ المعتدى عليها أرضنا ؟!! ماذا نحن فاعلون والحرماتُ حرماتنُا والقدسُ قدسنا ، والأقصى مسجدنا، وفلسطين أمانةٌ في أعناقنا ؟!!بماذا نعتذرُ لربنا ؟! ماذا نقولُ عند سؤالنا ؟ وبأي شيء نُعذِرُ إلى اللهِ تجاهَ ديننا وأعراضنا وحرماتِنا ؟!!كيف السبيلُ والعدو هو أشدُّ الناسِ عداوةً ، ومَنْ وراءَه هم أغلظُ البشرِ قلوباً ، وأعنفهُم ضراوةً وحقداً .
إلى من نشتكي والحكامُ ساكتون ، والحكماءُ عاجزون، والعلماءُ صامتون ـ إلاَّ من رحمَ الله - والشعوبُ مخدوعةٌ بالأماني ، والجماهيرُ مستنْفَرةٌ بلا خُطة ، ومستفزةٌ إلى غير وجهه، ومنساقةٌ كما كان عهدُها دائماً إلى ثورةٍ تعقبُها غورة ، بفعلِ إعلامٍ يهيّجُها ولا يوجهُها، ويستثيرُها ولا يوظفُ قواها ، وبفعلِ أنظمةٍ تقمعُها ولا تدفعُها ،تُخِرسُها و لا تستفيدُ من شجاعتها ، تحَجِزُها عن الفداءِ والبطولةِ لتقتلَ فيها الشجاعةَ والرجولة .
يا أمةَ المليار : إننا نعيشُ واقعاً مأزوماً مهزوماً منذ أكثرَ من خمسةِ عقودٍ من الزمان ، بسببِ عدوٍ حقيرٍ ذليل ، تمثلهُ أمةً ملعونةٌ على ألسنةِ الرسل، (( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ )) ولكن ماذا دها بعضُ المسلمين وقد أصبحوا أذلةً لهؤلاءِ الأذلاء ، يستجدون السلامَ معهم ، ويُتوِهون الوئامَ في جيرتهم ، ويستجيرون بنارهِم من الرمضاء ، ويستجيزون إرضاءَهم بإغضابِ ربِ الأرضِ والسماء ، مع أنَّ اللهَ وعدَ المسلمينَ بالنصرِ عليهم، والتمكُنِ منهم،ألم يقل الله تعالى: (( وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ)) (سورة الحشر : 12) فما الذي جعلنا نولى الأدبارَ أمامهَم ؟ فيهزمون الجيوشَ العربيةَ في أكثرِ الحروبِ التي خاضوها معهم ، حتى أصبحَ تاريخنُا معهم نكبةً في عامِ ثمانيةٍ وأربعين ثم نكسةً في عام سبعةٍ وستين ، ثم خديعةً كبرى وإجهاضاً للنصرِ العربي في عامِ ثلاثةٍ وسبعين ، ثم غزواً واجتياحاً للبنانَ في عامِ اثنتينِ وثمانين، ثم اجتياحاً مستباحاً لما تبقى من أراضٍ للفلسطينيين في هذا العامِ الذي نعيشُه الآن؟!ماذا جرى لأمةِ الإسلام حتى يستذلَها هؤلاءِ الطغامِ اللئام، لابُدَّ لنا من وقفاتٍ نتحسسُ فيها أخطائَنا ، ونراجعُ أنفسَنا ، ونكشفُ اللثامَ عن مواضعِ ضعفنِا وسرَّ هوانِنا ، وفي الوقتِ نفسهِ ، نفتشُ عن مكامنِ القوةِ المفقودة ، والعزةِ المنشودة
الوقفةُ الأولى : كيف تعامَلْنا مع قضيةِ فلسطين ؟
لقد أجمعنا جميعاً شعوباً وحكوماتٍ على أن قضيةَ فلسطينَ هي القضيةُ المركزيةُ الأولى، التي ينبغي أن تجتمعَ حولَها الجهود، وتتكاملُ لأجلهِا الإمكانات ،وتستنفرُ لها الطاقات، ولكن الواقعَ يشهدُ أنَّ ذلك الإجماعَ الإسلاميَ العربي ، قد خرقَه وهمُ السلامِ مع اليهود ، حتى تحولتِ القضيةُ بعد أن كانت ذاتَ بُعدٍ إسلاميٍ عالمي ، إلى قضيةِ صراعٍ عربيٍ إسرائيلي، يوجَّهُه اتجاهٍ علمانيٌ لا ديني ، ثمَّ لم تلبثِ القضيةُ الكبرى أن تحولت إلى نزاعٍ فلسطيني إسرائيلي ، وهاهي الآن تكادُ تختصرُ في مسألةِ زعامةٍ وقيادة ، يرادُ من ورائهِا استبعادُ أيِّ احتمالٍ لعودٍ حميد ،وتحولٍ رشيدٍ بالقضيةِ إلى وجهتهِا الإسلامية .
لقد خدعَ العلمانيون الأمةَ دهوراً بشعاراتِهم الثوريةِ عن تحريرِ فلسطين ، كلِّ فلسطين ، وأوهموها بعدمِ التفريطِ في شبرٍ من الأرضِ، أو حبةٍ من الرمل ، ثم فاجئوها باعترافهِم لليهودِ بملكيةِ ثلثي فلسطين ، وبحقهِم في العيشِ فيها بسلام ، وذلك عندما أبرمتْ مصرُ معهم معاهدةَ كامب ديفيد، التي خرجت بمقتضاها من دائرةِ الصراعِ مع اليهود، معترفةً بهم كدولةٍ مستقلةٍ ذاتِ سيادةٍ على ما استولت عليه من أرضِ فلسطين ، ثم تتابعتْ الدولُ العربيةُ الواحدةُ تلو الأخرى في هذا الاعتراف ، حتى أصبحَ من لا يعترفُ بذلك خارجاً على الإجماعِ العربيِ، المتوجهِ بإصرارٍ حولَ ما يُسمى بـ الخيارِ الاستراتيجيِ للسلام )، وتجاهلَ هؤلاءِ أنَّ السلامَ الدائمَ والشاملَ مستحيلٌ مع قومٍ قال الله تعالى عنهم: (( كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (سورة المائدة :64) .
وتناسى هؤلاءِ أنَّ اليهودَ الذي أرادوهم جيراناً وأصدقاءَ، هُم أخبثُ الألداءِ ، وأشدُّ الأعداء، (( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ )) (سورة المائدة :82) ، نسىَّ العربُ هذا أو تناسوهُ، وساروا جادين في طريقِ السلامِ عَقْداً كاملاً من الزمان .
وتسببَ هذا الوهمُ المزعومُ عن حتميةِ السلامِ مع اليهود،ِ في حالةٍ من الاسترخاءِ على المستوى السياسي، والترهلِ على المستوي العسكري ، وعدمِ الجدِّ على المستوى الاقتصادي، والانهزامِ على المستوى الثقافي، استعداداً لعصرِ السلامِ والتطبيعِ مع أبناءِ العمومةِ !! وأصحابِ الجوار، وشركاءِ الشرقِ أوسطيةِ الجديدة ، حتى فاجأهم اليهودُ بنقضِ كلِّ العهود .
الوقفة الثانية : ماذا تغيرَ من اليهود ؟
نقولُ هُنا أيُّها الأخوةُ في الله : إنَّ الأفاعيَ قد تُغَيرُ جلدَها ، ولكن لا تتنازلُ عن السمومِ بين أنيابِها ، وما لم تُنزعْ تلك الأسنانُ أو تفرغْ تلك السموم ، فإنَّ تلك الأفاعيَ تظلُ خطراً قائماً، إنَّ اليهودَ منذُ جاءوا إلى فلسطين ، وهم يعرفون لم جاءوا ، ويعزمون على المضيِ فيما لأجلهِ قدموا ، فلماذا جاءوا ؟ وهل لا يزالونَ جادين فيما جاءوا من أجله؟
أيُّها الأخوة في الله :
إنَّ اليهودَ ما جاءوا إلى فلسطينَ إلا لأهدافٍ دينيةٍ اعتقاديه، مستمدةٍ من توراتهِم المحرفة ، وتلمودهِم المخترع ، إنهم يزعمون أنَّ نبياً لهم سيخرجُ في آخرِ الزمان، وأنَّ من واجبهِم أن يُهيئوا الدنيا لمخرجهِ، وذلك لن يتمَّ ـ كما هو مسجلٌ في كتبهِم القديمةِ والمعاصرة ـ إلاَّ بأن يعودوا إلى الأرضِ المقدسةِ التي سكنُوها أيامَ داودَ وسليمانَ- عليهما السلام- ، ثمَّ يقيموا فيها دولتَهم ، ويتخذوا في القدسِ عاصمتَهم ، ثُمَّ يتهيئون بعد ذلك لاستعادةِ قبلتِهُمُ التي كانوا عليها، والتي هُدِمت قبل ألفي عام، والتي يدعونَها بالهيكلِ الثالث، هيكلِ سليمانَ- عليه السلام- ، ذلك المعبدُ الذي يعتقدُ اليهودُ أنَّهُ كان قائماً مكانَ المسجدِ الأقصى، ولذا يعلنون في عزمٍ جازم ، وحسمٍ مُؤكد أنهم لابدَّ أن يستعيدوا بناءَهُ لإعادةِ تلك القبلةِ المنسوخةِ، التي نُسِخت بنسخِ ديانتهِم الباطلة .
أمةَ الإسلام :
إنَّ اليهودَ قد عادوا في القرنِ الماضي إلى الأرضِ المقدسة، وأعلنوا فيها دولتَهم، واتخذوا فيها عاصمتَهم، وهم يتهيئون الآن لإعادةِ قبلتهم، وما الأخبارُ التي سمعناها منذُ مدةٍ قريبةٍ عن سماحِ الحكومةِ الإسرائيليةِ للمتدينينَ اليهودِ بوضعِ حجرِ الأساسِ لما يسمى بـ الهيكلِ الثالثِ إلاَّ دليلاً على جديةِ هؤلاءِ في إكمالِ ما جاءوا من أجله ، استعداداً لمقدمِ مسيحهِم المنتظرِ المزعوم .
أيُّها الأخوة في الله : بماذا واجه العربُ والمسلمون هذا المشروعَ الدينيَ الاعتقادي،َ الأسطوريَ الخرافيَ في منطقتنِا الإسلاميةِ، لقد واجهوهُ بإطروحاتِ العلمانيةِ اللادينيةِ ، ومرةً ًباسمِ القوميةِ العربية ، ومرةً باسمِ التقدميةِ الثورية، ومرةً باسمِ الحريةِ الليبرالية، وظل الإسلامُ محجوباً مغيباً عن المعركةِ مع اليهود، حتى استفحلَ خطرُ هؤلاء ، ووصلنا نحنُ إلى ما وصلنا إليهِ اليومَ من عجزٍ تام، أمامَ الوقوفِ لمواجهتِهم، وتهربٍ كاملٍ من تحملِ المسؤوليةِ تجاهَ التصديْ لتهديداتهِم لكلِ دولِ المنطقة، بدءاً من سوريا ولبنانَ والأردن ، ومروراً بمصرَ والعراق ، وانتهاءً بإيرانَ وباكستان، فقد أدَّى تفرقُ الصفوف، وتنازعُ الأطراف ، واختلافُ السياساتِ والممارساتِ على المستوى العربيِّ والإسلاميِّ إلى فقدانِ الأمةِ لعناصرِ قوتِها ، وأسبابِ وحدتهِا .
الوقفة الثالثة : ماذا عن الحبلِ الممدود لدولةِ اليهود ؟
إنَّ أعداءنا أيُّها الأخوةُ لا يقفون في ساحةِ الصراعِ وحدهم، بل إنهم يجدون من يقفُ معهم بحكمِ عواملَ مشتركةٍ من العقائدِ الدينية ، والمصالحِ الاستراتيجيةِ ، والأهدافِ المستقبليةِ، وهذا يزيدُ من خطرِ اليهود، إذ مُدَّ إليهم حبلٌ من الناسِ أخرجَهم إلى حينٍ من الذلةِِ والمسكنةِ المضروبةِ عليهم، ((ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ )) (سورة آل عمران :113) نعم أيُّها الأخوة ؛ فالذين باءُوا بغضبٍ من الله ، قد حَظُوا بتأييدٍ ممن أضلَ الله ، فاجتمعَ كيدُ المغضوبِ عليهِم والضالينَ على أمةِ الموحدين ، ولم يعدْ أمامَ أهلِ التوحيدِ حيالَ هذا الحبلِ الممدودِ لليهودِ إلاَّ الاعتصامَ بحبلِ الله جميعاً ، فوا الله الذي لا إله إلاَّ هو لو استمسكنا بهذا الحبلِ لما خسرنا الجولةَ ، ولا صمدتْ لليهودِ دولةٌ، ولا استمرتْ للنصارى علينا تلك الصولة، إنَّه الإسلامُ الذي فيه عزنا، إنَّه القرآنُ الذي فيه ذكرُنا وشرفُنا، (( لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)) (سورة الأنبياء :10) .
قال ابنُ عباسٍ- رضي الله عنهما- : فيه ذكركم : أي فيه شرفكم وعزكم . فما بالُنا تركنا هذا العزَ والشرفَ في معركتنِا مع اليهود ، حتى آلت أمورنُا إلى ما آلت إليه.
أيها الأخوةُ الأعزاء :
لا ينبغي أن ننسى أن عداوةَ النصارى ستظلُ مصاحبةً لعداوةِ اليهود ، فقد أخبرنا الله تعالى بذلك في قوله عز من قائلٍ : ((وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) (سورة البقرة :120) وقولِه : (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ )) (سورة البقرة : 217) .
وقد أُخبرنا أيضاً في الكتابِ المبين أن الولاءَ الواجبَ بين المسلمين لابد أن يواجِهَ الولاءَ القائمَ بين الكافرين ، لأن الكفارَ بعضُهم أولياءُ بعض ، فلذا وجبَ على المؤمنين أن يكون بعضُهم أولياءَ بعض ، قال تعالى ((وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)) (سورة الأنفال : 73) والفتنُ القائمةُ في عالمنا والفسادُ الكبيرُ المنتشرُ في زماننا ، إنما هو من أعراضِ الولاءِ الموجودِ بين الكافرين ، والمفقودِ بين أكثرِ المسلمين (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (سورة المائدة :51) .
أيها الأخوةُ الكرام : إن الولاءَ القائمَ بين اليهودِ والنصارى مبعثُه دينيُّ في الأساس ، وأيُّ ادعاءٍ بخلافِ ذلك إنما هو وهمٌ وهراء ؛ صحيحٌ أنهم يختلفون فيما بينَهم في الكثيرٍ من العقائد ، إلا أن هناكَ عقائدَ أخرى مشتركةٌ تجمعُهم على عَدَائِنا ، وتربطُ بين مخططاتِهم في أرضينا ، فالنصارى الذين كفروا بمحمدٍ r كما كفر اليهود ، يزعمون ألا حقَ للمسلمين فيما زعموها عاصمةَ المسيح ، أي مدينةَ القدسِ ، فالقدسُ عند النصارى هي عاصمةُ المسيحِ عندما يعود ، وهم جميعاً يؤمنون بعودته، وبأن دعوتَه ستكون في الأرضِ المقدسة ، وأنها ستكون في زمانِ قيامِ دولةٍ لليهود،عاصمتُها القدسُ ،وقبلَتُها الهيكل ، ذلك الهيكلُ الذي يزعمُ النصارى أن عيسى عليه السلام سيخاطبُ العالمَ من منبره ، وأن اليهودَ هم الأداةُ القدريةُ لتهيئةِ الأرضِ المقدسةِ له ، لأنهم سيؤمنون به هذه المرةَ عندما يعود .
أيها الأخوةُ في الله :
لا تخدعنكم العلمانيةُ الظاهرةُ في السياساتِ الغربيةِ فيما يتعلقُ بعالمنِا الإسلامي ، فإن وراءَها برامجَ دينيةً تتطبقُ بانتظامٍ على أرضِ الواقع ، كان أُولهُا إسقاطَ الخلافةِ العثمانية ، ثم تلاها احتلالُ الانجليزِ النصارى لفلسطينَ ثم تسلميُهم إياها لليهود ، ثم تمكينهُم من إعلانِ الدولةِ فيها ، والوقوفِ معهم لاغتصابِ القدس ، ثم هاهم يقفون معهم بتواطؤٍ مفضوح،ودعمٍ مفتوحٍ لاستكمالِ بقيةِ برنامِجهم الدينيِّ المستقبليِّ في المنطقة ، فعلى المستوى السياسيِّ هم أولُ من اعترفَ بدولتهِم ، ووقفَ بكلِ صلابةٍ للدفاعِ عنها في المحافلِ الدولية ، والمنتدياتِ العالمية ، رغم ظلمهِم الواضحِ وعدوانهِم المتكرر ، أما على المستوى الاقتصادي فلم تقمْ دولةُ اليهودِ إلاَّ على الدعمِ الاقتصادي الغربي بدءاً من المعوناتِ وحتى تمويلِ الهجراتِ اليهودية .
وأما على المستوى العسكري فيكفينا أن نعلمَ أنَّ النصارى ضمنوا لليهودِ تفوقاً مضاعَفاً من الناحيةِ العسكريةِ على مجموعِ الجيوشِ العربيةِ والإسلاميةِ المحيطةِ بهم ، حتى غدتْ دولةُ اليهودِ ترسانةً عسكريةً غربيةً بأيدٍ يهودية ، تشتملُ على كافةِ أسلحةِ الدمارِ الشاملِ من نوويةٍ وجرثوميةٍ وكيماوية ، هذا في الوقتِ الذي تقفُ دولُ الغربِ بكلِ صلابةٍ وصلَِفٍ أمامَ أيِّ محاولةٍ من أيِّ دولةٍ عربيةٍ أو إسلاميةٍ لحيازةِ مثلِ تلك الأسلحةِ ولو لمجردِ الردعِ أو الدفاعِ عن النفس .
الوقفة الرابعة : ماذا عن التوجهِ الإسلامي في إدارةِ الصراع ؟
أيُّها الأخوةُ في الله :
بالرغمِ من كلِ ما يظهرُ من أبعادٍ دينيةٍ في حربِ اليهودِ ضدنا منذُ أكثرَ من قرنٍ من الزمان ، فإنَّ البعدَ الدينيَّ الإسلاميَّ لمواجهةِ هذا الخطرِ ، يَلقى مع الزمانِ صَداً ورداً ، فقد ابتُليتِ الأمةُ بمنافقين يتخذون من اليهودِ والنصارى أولياء ، كانت مهمتُهم الأولى منذُ بدأ الصراع ، هي التفننُ في كيفيةِ تمييعِ هذا الصراع ، ونزعِ المستطاعِ من طبيعتهِ الدينية ،وحقيقتهِ الاعتقاديةِ من جانبِ المسلمين ، مع أنَّ اليهودَ من جانبهِم يصرحون من خلالِ اسم دولتهِم وشعارهِا، ودستورهِا وبرامِجها عن توجهِ دينيٍ صريح ، حيثُ سموا دولتهَم باسمِ نبيٍ هو يعقوبُ أو إسرائيل، واتخذوا لهذه الدولةِ شعاراً هو نجمةُ داودَ التي ترمزُ للهيكلِ الثالث، وداودُ الذي سميتْ باسمهِ هذه النجمةُ هو نبيٌ أيضاً، وكذلك جعلوا من التوراةِ دستوراً لهذه الدولة ، ثُمَّ حددوا لها برنامجاً دينياً مستقبلياً، ينطلقُ من آيةٍ من سِفْر التكوينِ بالتوراةِ، تقولُ في خطابِ إبراهيمَ- عليه السلام- : ( لنسلِكَ أُعطي هذه الأرضَ ، من نهرِ مصرَ الكبيرَ إلى نهرِ الفرات ) ومع هذا الوضوحِ المفضوح ، فإنَّ المنافقين من العلمانيين أصرُّوا طيلةَ سنواتِ الصراعِ على أن يحجبوا الصبغةَ الإسلاميةَ عنه من طرفِ المسلمين ، مُصرِّين على رفعِ الراياتِ العلمانيةِ الجاهليةِ، التي لم ترفعْ الأمةُ بها رأساً، ولم تكسبْ عزةً أو بأسا .
لقد حوربَ التوجهُ الإسلاميُ في بلدانٍ عربيةٍ كثيرةٍ، لصالحِ الأمنِ الإسرائيلي ، وكان آخرُ ذلك ما جرى داخلَ فلسطينَ، منذُ ما يُعرفُ باتفاقيةِ (أوسلو )، حيثُ أوكلتْ إلى السلطةِ الفلسطينيةِ مهمةَ القضاءِ على الحركاتِ الجهاديةِ الإسلاميةِ داخلَ فلسطين ، وقد تَّم ذلك على الوجهِ المرضيِّ لليهود، حتى قالَ وزيرُ الخارجيةِ الحالي، ورئيسُ الوزراءِ الأسبقُ شمعون بيريز : إنَّ دولةَ إسرائيلَ عاشت أزهى عصورِها الأمنيةِ، في ظلِ السلطةِ الفلسطينية .
لقد أوصلتْ اتفاقيةُ أوسلو المنفردة،ُ بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ما يجري الآن ، فاليهودُ يستبيحون القرى والمدن ، ويدكون المبانيَ والمرافق ، ويوغلون في القتلِ وسفكِ الدماء ، ولا يجدون إلاَّ رجالاً وأطفالاً شرفاءَ عظماء ، ولكنهم عزل،ُ إلاَّ من سلاحٍ قليل، وإعدادٍ هزيل ، وتنظيمٍ سبق إنهاكُه، وإمكاناتٍ سبقت محاصرتهُا ومحاربتُها، هل علمتم يا أمةَ الإسلام كيف سقطتْ جِنِين؟ تلك المدينةُ الصامدةُ المجاهدة، إنَّها صفعةٌ في وجهِ الأمةِ المليارية، حيثُ نفذتْ ذخيرةُ المجاهدين، فلم يجدوا ما يقاومون به عدوَهم ، ويدافعون به عن حرماتهِم، فمن المسؤولُ عن ذلك ؟!!
مليارُكم لا خيرَ فيه كأنما كُتِبتْ وراءَ الواحدِ الأصفارُ
من يتحملُ اليومَ مسؤوليةَ إضعافِ المقاومةِ الإسلاميةِ الجهاديةِ في فلسطين ؟ من يحملُ وزرَها ويبوءُ بإثمها ؟ إننا نقولُ : وبكلِ صراحةٍ، إنهم القوم الذين يستغيثون اليومَ بالعالمِ للخروجِ من الحصار، إنهم أصحابُ أسلو .
الوقفةُ الخامسة : الخذلانُ العربي !
لقد تصدّرَ ثلةٌ من العلمانيين، لينوبوا عن العربِ والمسلمين والفلسطينيين في إدارةِ آخرِ فصلٍ من فصولِ المعركة ، وهو أخطرُ الفصولِ وأطولُها ، ومع ذلك كانت المساندةُ لهم فيها من الوهنِ والضعفِ، أضعافَ أضعافَ ما فيه من القوةِ والجدية ، وقد انعكسَ ذلك على الشعبِ الفلسطيني الصابرِ الصامدِ ، الذي لم يعدْ يحصي التحدياتِ والمؤامرات ، فمن يواجه ؟ وضد من يقف؟ هل يقفُ ضدَّ عدوٍ قريبٍ متربصٍ رابض ؟أم ضدَّ بعيدٍ متحفزٍ ناهض ؟ هل يشكو من جفاءَ الأولياءِ أم من غباءَ الأصدقاءِ ، أم من غيابِ الزعماء ، أم من قلةِ الشرفاءِ الأسوياءِ الجادين في التصدي للأعداء ؟!!
لقد قررتْ القمةُ العربيةُ المنعقدةُ في عمانَ في العامِ الماضي، إنشاءَ صندوقين لدعمِ انتفاضةِ الأقصى ، يحملُ الأولُ اسمَ صندوقِ القدسِ، بحيثُ يُخصصُ له مبلغُ ثمانمائةِ مليونِ دولار، لتمويلِ مشاريعَ للمحافظةِ على الهويةِ العربيةِ والإسلامية ِللقدس ، والثاني باسمِ صندوقِ انتفاضةِ القدسِ، برأسِ مالٍ قدرُهُ مئتا مليونِ دولار ، يخُصصُ للإنفاق على أسرِ الشهداءِ ، وتهيئةِ السبلِ لرعايةِ أبنائهِم، وعلى الرغمِ من أنَّ المبالغَ المقترحةَ لا توازي سُدسَ الخسائرِ المباشرةِ وغيرِ المباشرةِ، التي تكبدَها الشعبُ الفلسطينيُ بسببِ انقلابِ اليهودِ على عمليةِ السلام ، إلاَّ أنَّ الدولَ العربيةَ لم تفْ بتعهدِها في المؤتمرِ بتخصيصِ هذه المبالغِ فضلاً عن صرفهِا الفعلي ، فبعد المؤتمرِ خُفِّض المبلغُ المقررُ من مليارِ دولارٍ إلى ستمائةٍ وخمسةٍ وتسعين مليونا ، ولم تدفعِ الدولُ العربيةُ من المبلغِ المذكورِ حتى وقوعِ أحداثِ أمريكا سوى ثلاثمائةٍ وثمانيةٍ وثمانين مليونِ دولار ، وكانت الحجةُ في ذلك المنعِ، انتشارَ الفسادِ في أجهزةِ السلطةِ، فدفعَ الشعبُ الفلسطينيُّ الثمن !! ُثمَّ حدثَ شبهُ انصرافٍ عن الوفاءِ بما تقررَ في مؤتمرِ القمةِ بعد أحداثِ أمريكا، بسببِ الضغوطِ والتهديداتِ الأمريكيةِ ضدَ الدولِ العربيةِ والإسلامية، وتحذيرِ الأمريكيين لها مما أسموه (دعمَ الإرهاب )، فقد سارعَ اليهودُ إلى إصدار إعلانٍ أمريكيٍ باعتبارِ الجهادِ الفلسطينيِ إرهابا ، فاستجابَ الأمريكيون، وأدرجوا حركاتِ المقاومةِ المشروعةِ ضمن لائحةِ الجماعاتِ الإرهابية .
وبالرغمِ من أنَّ الأموالَ المخصصةَ في مؤتمرِ القمةِ لم تكن لدعمِ تلك الجماعاتِ وإنما لعلاجِ آثارِ العدوانِ الإسرائيلي على الشعبِ الفلسطيني، إلاَّ أنَّ ذلك لم يتمَّ حتى جاءتِ الأحداثُ الأخيرةُ لتزيدَ البلاءَ بلاءً ، ويزيدَ معهُ الخذلانُ العربيُ والإسلاميُ لذلك الشعبِ المهضومِ المظلوم ، وإضافةً إلى خذلانِ بعضِ الدولِ العربيةِ، فقد كان هُناك خذلانٌ من أكثرِ الدولِ الإسلامية، فهناك خمسُ دولٍ فقط من ضمنِ ما يزيدُ على خمسين دولةً، هي التي ساهمتْ في تنفيذِ مقرراتِ مؤتمرِ القمةِ الإسلاميِ لدعمِ الشعبِ الفلسطيني ؟!!
ومن المؤسفِ حقاً أنَّ هذا التقصيرَ على مستوى الدول ، تبعَهُ استرخاءٌ على مستوى الشعوب، فقد كان أداؤها في دعمِ الانتفاضةِ دون المستوى المطلوب، ومن الغريبِ أنه كلَّما زادتِ المحنةُ تأقلمَ الناسُ على سماعِ أخبارِها، دون مزيدٍ من التأثرِ بها ، فعلى مدى أشهرِ الانتفاضةِ الثمانيةَ عشر ، لم تتحركِ الشعوبُ إلاَّ بعد أن رأتْ العمارَ دماراً ، والدماءَ أنهاراً ، ومما يزيدُ الأسى والحزنَ أن نعرفَ أنَّ بعضَ المؤسساتِ الدوليةِ في الدولِ الأوربيةِ قدمت مساعداتٍ تفوقُ المساعداتِ العربيةَ ، وهي مساعداتٌ لم تقدمْ بداهةً للانتفاضةِ، وإنما لدعم السلطةِ الفلسطينيةِ في مسئوليتِها الشعبيةِ ، فقد قدمَ الاتحادُ الأوربيُّ مبلغَ مئتي مليونِ يورو ، ومنحةً بقيمةِ ستينَ مليونَ يورو !!
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ..
الخطبة الثانية
أيُّها الأخوةُ الفضلاء :
يجبُ أن تتحركُ الأمةُ لنصرةِ دينِها ،و أن تنفضَ الغبارَ عنها ، فقد آنَ الأوان ، ومضى الزمان، وأمتُنا لا تزالُ تعاني الذلَ والهوان، آن للإعلامي أن يتحركَ من خلالِ موقعه ، فيكشفُ الأعداءَ الحقيقيين للأمة ، ويُبيُن صورَ العِداء ، ويستنهضُ همم الأمة ، فكم حركتْ عدسةُ ذلك الإعلامي الذي التقطَ صورةً لمحمدِ الدرة، فأثارت لهيبَ الأمة ، وفتتْ أكبادَها، إننا نناشدُ أهلَ الإعلامِ أن يقدموا للأمةِ برامجَ إعلاميةً متنوعةً تُثيرُ في الأمةِ نخوةَ الجهادِ في سبيلِ الله تعالى ، وتُحي فيهم حبَ الشهادةِ والفداءِ، بدلاً من التضليلِ والإغواءِ الذي يُساهمُ فيه عددٌ من الإعلاميين .
متى يا أيَّها الإعلامُ من غضبٍ تبثُ دما ؟ عقولُ الجيلِ قد سقمت، فلم تتركْ لها قيماً ولا همما، أتبقى هذه الأبواقُ يُحشى سمها دسَماً ؟
وأما العالمُ والمربي فينبغي عليهم أن يسعوا بكلِ إمكاناتهِم، لتربيةِ الأجيالِ القادمةِ على الجهادِ في سبيل الله تعالى، وإعدادِ كوادرِ الأمةِ علمياً وتربوياً، ليكونوا على استعدادٍ للتضحيةِ في سبيل الله ، فالأمةُ التي يتربى أفرادُها على آياتِ الجهادِ وأخبارِ الغزواتِ ومعاركِ المسلميَن وبطولاتهِم ، ويرددُ أبناؤها أهازيجَ الجهاد، لا يمكنُ أن تغلب، إنَّه ينبغي ألاَّ ننسى هذه العداوةَ، وتذوب في بحارِ التطبيعِ، سواءً مع اليهودِ أو الأمريكان ، ولا ينبغي أن نفرحَ بكلمةٍ من عدونا، يخدرُ بها حماسَنا ، ويطفئ ُبها لهيبَ غيرتنِا لديننا، ينبغي أن توعى الأمةُ بأعدائِها الحقيقيين، وأن تُملئَ قلوبُ الأمةِ ولاءً للمؤمنين ، وبراءً من الكافرين، بحيث إن لم يستطعْ هذا الجيلُ المقاومةَ ودفعَ العدوِ الصائل ، وتلقينَهُ درساً لا ينساه، فإننا نُورثُ هذه المعانيَ لأبنائنا والأجيالِ القادمة، فلعلهم يكونون في وضعٍ ُيمكّنُهم من تأديبِ الأعداء ، وردِ كيدهِم إلى نحورهم .
أما التاجرُ المسلمُ فينبغي أن يساهمَ بما آتاه الله تعالى في نصرةِ الجهاد،ِ وتجهيزِ المجاهدين ، ليكن لك أسوةٌ برسولِ الله r، فقد كان يُعطي عطاءَ من لا يخشى الفقر، ولما سمع عثمانُ بنُ عفان- رضي الله عنه- النبيَّ r يخطبُ ويحثُ على تجهيزِ جيشِ العسرة ، قال عثمان : عليّ مائةُ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها، ثم حثَّ النبي r على الإنفاق ، فقال عثمان : عليّ مائةً أخرى بأحلاسهِا، ثم حثََّ النبي r مرة ًثالثةً فقال عثمان : عليّ مائةً أخرى بأحلاسهِا وأقتابها !! فرأيتُ النبي r يقولُ بيدهِ يحركُها ما على عثمانَ ما عملَ بعد هذا!! يقولُ ابنُ عمرَ- رضي الله عنه- : لما جهزَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- جيشَ العسرةِ، جاءَ عثمانُ بألفِ دينارٍ فصبَها في حجرِ النبي r، فقال النبي r : (( ما على عثمانَ ما عملَ بعد هذا)) [1]
أما المرأةُ المسلمة، فإنَّه ينبغي لها أن تربي أبناءَها على حبِّ الجهادِ والاستشهاد، و أن تُنشِّأَ أبناءَها على التضحيةِ والفداء، وتعودَهم على البذلِ والعطاء ، وتساهِمَ بقدرِ وسعهِا وطاقتهِا أن تذكرَ بهذه القضية، وأن تُنفقَ من مالِها، أو تساهِمَ في جمعِ ما تجودُ به أيادي الأخواتِ الفاضلاتِ من أموالٍ وحليٍ ونحوها .
أما أنت أيُّها المجاهد، أيُّها المناضل، أيُّها البطل الأشم، أيُّها الفارس الذي جدت بأغلى ما تملك، جدت بروحك التي بين جنبيك .
يجود بالروح إن ضنَ البخيل بها والجودُ بالروح أعلى غايةَ الجود
فهنيئاً لك هذا الفضل، هنيئاً لك هذا الجهاد، هنيئاً لك هذا الرباط، يقول النبي r (( رباطُ يومٍ في سبيل الله خيٌر من الدنيا وما عليها )) نعم خير من الدنيا وما فيها، إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى، وتحت رايةٍ إسلاميةٍ خالصة ، لا عميّلةٍ ولا قوميةٍ وطنيةٍ علمانية جاهلية .
وأخيراً .
هذه صرخةٌ، نطلقُها من على منبرِ محمد r إلى أمةِ المليار .
يا أمةَ المليار: هذه الأيدي المكبلةُ التي لا تستطيعُ أن تدفعَ عن إخوانها، تستطيعُ أن ترتفعَ لتطرقَ أبوابَ السماء ، وهذه الأفواه الملجمةُ التي أخرستْها الضعةُ وشلَها الهوانُ تقدرُ أن تجلجلَ ساعاتِ السحرِ بالضراعة ، وهذه الأجفانُ التي خدرتها الدنيا، وأغلقتْها المادةُ، تستطيعُ أن تضحي بلذةِ النومِ قليلاً لتبذلَ الدموعَ شفاعاتٍ بين يدي الدعاء .
يا أمةَ المليار :
إنَّ سلطوا علينا الدباباتِ والمجنزراتِ، سلطنا عليهم سهامُ الليلِ التي لا تخطئهم بإذنِ الله، وإذا أغاروا علينا بالطائراتِ النفاثةِ، صبحناهم بروائعِ الأسحارِ، حتى يكونوا كهيشمِ المحتضر ، وإن تكالبوا علينا من كلِ حدبٍ وصوبٍ قذفناهم بمطارقِ الدعاء، ولا يعني ذلك القعودُ عن العملِ الإيجابي، كما قال القائل :
إسلامنا لا يستقيمُ عمودُه بدعاءِ شيخٍ في زوايا المسجد
إسلامنا نورُ يضيءُ طريقنا إسلامنا نارٌ على من يعتدي
وكأني بكم تتذكرون فعلَ رسول الله r، فعندما قابلَ الأعداءَ ليلةَ بدرٍ ، رفعَ الأكفَ الشريفةَ يطاولُ السماءَ حتى سقطَ الرداءُ من على عاتقيه ، وحتى أقلقَ عليه صاحبَه ، فاستغرقَ في ذلك الدعاءِ اللحوحِ الواثقِ بنصرِ الله : اللهم نصرك الذي وعدتني.
أُهيبُ بكم جميعاً أن تجتهدوا في الدعاءِ لإخوانكم ، وأقدموا عليه بعد التوبةِ من الذنوب، والتحللِ من الخصوم ، والتطهرِ من المالِ الحرام ، وليُتَحرَ في ذلك الأسحار، وأثناءَ السجود، وليكنْ بقلبٍ ممتلئٍ بالثقةِ بالله واليقينِ من الإجابة ، وليكنْ بلذعةِ المقهور، ولهجةِ المضطر، وليكتنفْه الصدقُ ،ويزينُه الإخلاصُ ، وليقوه الإلحاحُ ، ولترطبْه الدموع ، وبعد هذا كلِهُ لا تُضعْفه بالمعصية ، ولا تُذهبْ ببريقهِ بالمحقرات ، وأهمُّ من ذلك كلِه لا يفترْ منهُ المللُ أو الفتورُ، فإنَّه يستجابُ لأحدكم ما لم يستعجل. يقول الله تعالى : ((حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ )) (سورة يوسف : 110) .
[1] حلية الأولياء (1/59) .
=============
 المهمة الحقيقية للإعلام المسلم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فإنَّ المسلمين اليومَ يُواجهونَ تحدياً عالمياً، يستهدفُ عقائِدهم وأخلاقهم ، وحضارتَهم وتاريخهم، بل يستهدفُ كيانهم ووجُودَهم بِرمَتهِ !
وما هذهِ الحروبُ الشعواءَ في العراقِ وأفغانستانِ، والشيشانِ، فلسطين وغيرها إلاَّ مظهراً من مظاهر تلك التحديات الجائرة الكافرة !!
وما تلك الحصاراتِ الإقتصادية، والمنافسات التجارية، والتضيقاتِ الجُمركيةِ إلاَّ وسيلةً مبسطةً تستهدفُ المسلمين في أرزاقهم ومعايشهم !! وما تلك الوصايةُ الثقافية، والهجمةُ الأخلاقية، ضدَّ ثقافةَ الأمةِ وقيمها إلاَّ إجراءً عملياً لتحقيقِ غاياتِ الأعداء، في إذلالِ الأمةِ وإهانتها !
ولذا كان واجباً مُحتماً ، بل فرضاً لازماً أخذَ الأهبةِ والاستعدادِ لمواجهةِ تلك التحدياتِ السافرة ، والأخطارِ المُحدقةِ بحسبِ الإمكاناتِ المتاحة ، التي نمتلكُ منها الكثير، والتي مع صدقِ النوايا يُباركُها اللهُ ويضاعفُها أضعافاً كثيرةً .
ألا إنَّ من أهمِ وسائلِ الموجهةِ في هذا العصرِ هو الإعلام َ الهادف، الموجّةَ ضدَّ أسسٍ شرعيةٍ صحيحة، والمُسيّرةِ مسيرةٍ تربويةٍ جادة، وأطُرٍ فكريةٍ ناضجة!! ولذا يسعُنا أن نُقررَ بارتياحٍ تام، أنَّ الأهدافَ الإعلاميةُ الصحيحة تتلخصُ فيما يلي :
أولاً : نشر العقيدةِ الإسلاميةِ النقية، من الشوائبِ و الخرافاتِ والبدع، والمرادُ بالعقيدةِ هي : عقيدةُ السلفِ الصالحِ برونقها الجميل ، وصفائِها الجذاب !!
عقيدةً تقومُ على إفرادِ اللهِ وحدهُ بالألوهيةِ والعبودية، وتُعظمُ قدرهُ في نفوسِ البشر، فلا يجترئونَ على مخالفةِ أمره، أو الاستخفافَ بنهيهِ سبحانه، (( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)) (سورة الأنعام : 6) .
كما تقومُ على أساسِ الإيمانِ بحتميةِ لقائه ، وضرورةِ الوقوفِ بين يديهِ للحسابِ والجزاءِ المُهيب !!
((إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا* سورة مريم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا )) (سورة مريم : 95,94.93 ) .
ثانياً : يُعلمُ الناسَ عباداتهم وشرائعهم ، فالإعلامُ الهادفُ النبيل، يستغلُ هذهِ الإمكاناتِ المذهلة، من مرئيٍِّ ومسموعٍ ومقروءٍ، فيُقدمُ البرامجَ الجذابةِ، واللقاءاتِ الشيِّقةِ والعروضَ الباهرةِ في سبيلِ تعليم الناسِ صلاتهم وزكاتهم، وصيامهم وحجهم .
والإعلامُ النزيهُ هو الذي يُبيّن للناسِ بالصوتِ والصورةِ، والتعليقِ والتوضيحِ، كيفيةَ الطهارةِ بالماءِ، وآلية إتمامِ الصلاة ، ومراحلَ أداءِ الحجِّ، وغيرَ ذلك ممَّا يحتاجهُ المسلمون أشدَّ من حاجتهم للطعامِ والشرابِ والهواء !!
ثالثاً : نشرُ القيمِ الفاضلةِ، والأخلاقِ الكريمة .
فالإعلامُ الهادفُ هو الذي يُذكِّي في النفُوسِ جذوةَ القيمِ الفاضلة، ويدعو إليها، وهو الذي يُعظِّم شأنَ الأعراضِ والآداب، ويدعو للمحافظةِ عليها .
والإعلامُ الهادفُ هو الذي يُربّي النفوسَ على الشجاعةِ والبطولةِ والكرمِ والجود ، والصدقِ والنزاهة ، والعفةِ والطهارةِ ، والمروءةِ والشهامة !!
رابعاً : محاربةَ الأخلاقِ الدنسة، والرذائلَ المُسفةَّ .
فالإعلامُ الهادفُ يضعُ ضمن أولوياتهِ محاربة كلَّ خُلقٍ دنس، ورذيلةٍ فاحشة ، وممارسةٍ قذرة، فهو حربٌ على النفاقِ والكذبِ، والغدرِ والخيانةِ، والمكرِ والخداعِ ، والانتهازيةِ والاستغلال .
خامساً : الترفيهُ البريءُ بضوابطهِ الشرعية .
ولا مانع أخيراً أن يقومَ الإعلامُ بدورهِ المحدود، وإطارهِ المنضبط في الترفيهِ عن النفوسِ خشيةَ السآمةِ والإملال، فيقدمُ المسابقاتِ الشيقة ، والمنافساتِ المُثيرةِ لإذكاءِ المعلومات، واختبارِ القُدرات ، ونقلِ مشاهدَ للطبيعةِ الخلابة، وآياتُ الله في الكون والآفاق، بلا أغانٍ صاخبة ، أو موسيقى هابطة ، أو مناظرَ فاحشة .
هذه بعضُ أهدافِ الإعلامِ النزيهِ النبيل، فهل حقق الإعلاميونَ في عالمنا الإسلامي شيئاً من هذهِ الأهدافِ أو بعضها ؟!
والجوابُ المُحزنُ الكئيب، كلاَّ ، كلاَّ !! بل وللأسفِ الشديد، فإنَّ الإعلامَ الإسلامي سخَّرَ كلّ إمكاناتهِ في الترفيهِ فقط، ومع ذلكَ فهو ترفيهٌ غير برئٌ في الغالب !!!
وهذه لمحةٌ عُجلى لبعضِ ما يتناولهُ الإعلامُ في بلادِ المسلمين بشكلٍ مُثير .
أولها : الأفلامُ الأجنبية المترجمة، والتي تقومُ في مُعظمها على ركيزتينِ اثنين :
الأولى : الإباحيةُ والجنس، والثانية : العنفُ والجريمة !!
فأيُّ مصلحةٍ للأمةِ يا تُرى في عرضِ مثلَ هذهِ الأفلامِ القبيحة، التي تُؤججُ الشهواتِ في النفوس ، وتدفعُ الأشرارَ إلى الاستخفافِ بالدماء ؟
ثانيها : المسلسلاتُ العربية ، والتي هي أشدُّ خطراً على أخلاقِ الأمةِ وقيَمها فهي لا تحتاجُ إلى ترجمةٍ أو تعليق، ممَّا يعني اتساعَ خطورتها، فتعمَّ القراءَ والأُمييِّن والكبارَ والصغار !!
ناهيك عند مضامِينها الماجنةِ ، والتي لا تقلُّ خُبثاً وفساداً عن الأفلامِ الأجنبيةِ، والله المستعان !
ثالثها : العروضُ الغنائية ، الفرديةِ والجماعية ، ولكَ أيُّها المسلمُ أن تتصورَ حجمَ الإثارةِ، وعظمَ الأثرِ على شبابِ الأمةِ وعمادها، حين يُصبحون ويُمسون على مشاهدَ فاضحةٍ لمغنياتٍ فاتنات ، خليعاتٍ ماجنات ، يُغنينَ بألذّ الأصواتِ، وأجرأِ العباراتِ ، وأفحشِ الكلمات !!
فأيُّ مصلحةٍ أيُّها الإعلاميونَ لعرضِ مثلَ هذا ؟
رابعها : البرامجَ الرياضيةِ والتي استنفذت ساعاتٍ كثيرةٍ من البثِّ المباشرِ وغير المباشر، حتى أضحى الشبابُ صرعى الهوسَ الرياضي، والانتماءَ الكروي، فباعوا ولاءتهم للأنديةِ الرياضيةِ ،والفرق الكروية ، وصدَّتهم الرياضة عن صلاتهم وواجباتهم الشرعية ، وحقوقَ الوالدينِ والأرحام، بل أضاعت الكرةُ دراستهم، وحطمت مستقبلهمُ المأمولُ ودورهمُ المنتظرُ في بناءِ أمتهم، ونفعِ مجتمعهم !!
فاتقوا الله أيُّها الناس ، وأدّوا الأمانةَ المُناطة في أعناقكم، وسخِّروا إعلامكم لخدمةِ دينكم وأمجادِكم، والحفاظِ على أعرضكم وأبناءِ مجتمعكم، وكيانِ أمتكم .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فإنَّ الأمةَ المسلمةُ ذات عقيدةٍ ناصعة ، وأخلاقٍ فاضلةٍ، وحضارةٍ باهرة ، ورسالةٍ خالدة ..
وقد شرّفنا الله بالانتماءِ لهذا الدين العظيم ، وأسعدنا بمباهجِ الشريعةِ الغراء . وكلَّفنا إبلاغ هذه التعاليمِ السامية، والقيمِ الرفيعةِ لأممِ الأرضِ قاطبة .
فماذا قدّمنا للبشريةِ الحائرة ، والإنسانيةِ البائرة ؟
ماذا قدمنا لخمسةِ آلافِ مليونَ مشرك ، يعيشونَ فوق سطحِ الأرضِ ، في جاهليةٍ جهلاء،ووثنيةٍ عمياءَ صمّاء !!؟
هل سخرنا إعلامنا الإسلامي لانتشالِ هؤلاءِ من مستنقعات الكفرِ والوثنية؟ والكفر والإلحاد ؟!
هل سخّرنا إعلامنا لعرضِ الإسلامِ النقي البديع، على هؤلاءِ الحيارى المتخبطين في دياجيرِ الظلام ؟
هل سخّرنا إعلامنا الإسلامي الذي بلغَ بثَّهُ أصقاعَ المعمورةِ، لتفسيرِ معاني القرآنِ وترجمتهِ بلغاتِ الأممِ المتعطشةِ للحقيقة ؟!
بل هل سخّرنا إعلامنا لتنقيةِ الإسلامِ ممّا علقَ به من الخرافةِ والبدعةِ لدى عوام المسلمين وجمهورهم ؟
للأسفِ الشديد، فإنَّ شيئاً من ذلك لم يحدث، إلاَّ في أضيقِ نطاقٍ ، وحيثُ لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً ، والله المستعان ..
بل نحنُ واللهِ عاجزون عن وصفِ الحالةِ المخجلةِ التي آلَ إليها الإعلامُ، في معظمِ ديارِ المسلمين، ويكفي لمن أرادَ معرفةَ الحقيقةِ أن يُطالعَ قناةً تلفزيونية، أو فضائيةً لساعةٍ أو بعضِ ساعة، لتجيبهُ الأفلامُ الخليعات، والمسلسلاتُ الماجنات، والبرامجُ الهابطات ، والأغاني الساقطات ، والله المستعان .
ويكفي مطالعةُ صحيفةٍ أو مجلةٍ، لترى أخي المسلمُ كم تُهدرُ الطاقات، وتُضيعُ الجهود، وتسودُ مئاتُ الأوراقِ كلَّ يومٍ في غيرِ مصالحِ المسلمين ، وغيرَ احتياجاتِ الأمةِ الحقيقية ، بل كم تَهدمُ تلك الأوراقُ الصفراءَ من فضيلة، وكم تُرَوجُ من رذيلةٍ، وكم تُبطلُ من حقٍّ، وكم تُحقُّ من باطل ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ..
ألا فاتقوا الله عبادَ الله، وراقبوهُ واعلموا أنَّكم مسئولون عن أنفسكم، ومن تحتَ أيديكم من نساءٍ وذريَّة، فاحذروا كلَّ وسيلةٍ هدَّامة ، وصُونوا بيُوتكم من أسبابِ الفسقِ والرذيلة ، والخسَّةِ والعار، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (سورة التحريم :6) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضى اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
==============
 التدافع بين الحق والباطل
الحمد لله (( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ)) وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، وعد الشاكرين بالمزيد ، وتوعد الكافرين بالعذابِ الشديد ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله ، أنزل اللهُ إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلماتِ إلى النور بإذن ربهم إلى صراطِ العزيز الحميد ، صلواتُ الله وسلامه عليه، وعلى آلهِ وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الوعيد .
أمَّا بعد : فيا أيُّها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنَّ اللهَ مع المتقين .
معشر المسلمين :
لقد اقتضت حكمةُ الله تعالى أن يكون هُناك صراعٌ بين الحق والباطل ، فأهلُ الحقِّ هم الصادقون في إيمانهم وأعمالهم ، بينما أهلُ الباطل من الكفار والمنافقين ؛ هم الكاذبون والمعرضون عن دينِ الله .
وهذا الصراعُ لا يزالُ مستمرًا حتى يرثَ الله الأرضَ ومن عليها، (( وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ)) (آل عمران:141) .
أيَّها المسلمون :
أهلَ الباطلِ لا يكفيهم البقاءُ على باطلهم، وإنَّما يسعون لإضعافِ الحقِّ والصدِّ عنهُ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)) (لأنفال:36).
وقال سبحانه : (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)) (البقرة: من الآية217) .
وقتالُ الكفرةِ للمؤمنين قتالٌ لنصرةِ باطلهم، فهو في سبيلِ الطاغوت ، قال تعالى : (( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً)) (النساء:76) .
أيُّها المسلمون :
ولقد قضى اللهُ تعالى أنَّ الغلبةَ للحقِ وأهله ولو بعد حين ، وأنَّ الاندحارَ والمحقَ للباطلِ وحزبِه ولو كثرَ وعلا ، قال تعالى : (( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)) (الأنبياء:18) .
لأنَّ المبطلين يعملون بالفساد ، واللهُ لا يصلحُ عمل المفسدين .
إنَّ وعدَ الله - أيُّها المسلمون - في نصرِ المؤمنين لا يتخلف ، قال تعالى : (( وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)) (سورة الفتح : 23,22) .
قال ابن كثيرٍ- رحمه الله- : (( أي هذه سنةُ الله تعالى وعادتهُ في خلقه ، ما تقابلَ الكفرُ والإيمان في موطنِ فيصلٍ إلاَّ نصرُ الله الإيمان على الكفر ، فرفعَ الحقَ ووضع الباطلَ ، كما فعل الله يوم بدر )) تفسير القرآن العظيم 4 / 192 وقال تعالى : (( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (سورة الصافات :173,172,171) .
أيُّها المسلمون :
وقد يسبقُ نصرُ المؤمنين أذىً من العدو وغلبةٌ له ، وللهِ الحكمة فيما يصيبُ المؤمنين من ذلك ، قال تعالى : (( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ)) (سورة آل عمران : 141,140) .
فاللهُ تعالى يبينُ أنَّ المؤمنين الذين يُصيبهم قرحٌ- أي جراحات ومصائب- بسببِ القتال، يجبُ ألاَّ يُضْعِفَ ذلك همَّتَهم واجتهادَهم في جهادِ العدو ، لأنَّهم كما أصابهم قرحٌ فقد أصابَ عدوهَم مثلَه ، وعدوهم لم يَفْتُروا لما أصابهم من القرحِ من محاربتكم مع كونهم مبطلين ، فأنتم أيُّها المؤمنون أهلُ الحقِّ أولى ألا تَضْعُفوا ولا تَفْتُروا عن مجاهدةِ ومحاربةِ هؤلاءِ الأعداءِ المبطلين الظالمين .
وقال تعالى : (( وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)) (سورة النساء : 104) .
فالمؤمنونَ أولى في الجدِّ والصبرِ والمصابرةِ في قتالِ الأعداءِ حتى يصبحوا عليهم ظاهرين ، وما ذلك على اللهِ بعزيز . نسألُ الله تعالى أن يعزَّ دينهُ وأولياءَه المؤمنين، وأن يُذلَ الكفرَ وأحزابَ الباطلِ أجمعين .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله (( بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)) (سورة الروم: 5) نحمدهُ سُبحانه (( إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)) (سورة يوسف :100) .
وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له (( قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) (سورة الحجرات :16) .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ، أسوة المؤمنين، وهو بهم رؤوفٌ رحيم ، صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه ، وعلى آلهِ وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد : فيا أيُّها المسلمون اتقوا الله تعالى ، وخذوا حذركم من أعدائِكم (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (سورة آل عمران :100) .
معشر المسلمين :
ولن يحصلَ النصرُ للمؤمنين حتى يقوموا بأسبابِ النصر ، ويبتعدوا عن عواملِ الفشلِ وعوائق النصر .
فمن أسبابِ النصرِ على الكفارِ والمنافقين ـ أيُّها المسلمون ـ الإيمانُ والتقوى، قال تعالى : ((أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة الروم : 47).
وقال عن الكفار : ((وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)) (سورة الأنفال :19) .
ولكن مع هذا الإيمان لا بدَّ من إعدادِ القوةِ لإرهابِ العدو ، قال تعالى : (( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ)) (سورة الأنفال : 60) . والآخرون من المنافقين
ولقد أمرَ اللهُ تعالى بالجهادِ في سبيلهِ بالمالِ والنفس، حتى تكون كلمةُ اللهِ هي العليا، قال تعالى : ((وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) (سورة التوبة :41) .
وقال سبحانه : (( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (سورة الأنفال :39) .
وقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)) (سورة التحريم :9) .
أيُّها المسلمون :
ومن أسبابِ النصرِ نُصرةُ دينِ الله ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)) (سورة محمد :7) .
وقال سبحانه : (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (سورة الحج :40) .
ومن ذلك ذكرُ اللهِ ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ)) (سورة الأنفال : 45) .
ومن ذلك أخذَ الحذرِ والحيطةِ من أعداءِ الله ، قال تعالى : (( وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)) (سورة النساء :102) .
أيُّها المسلمون :
وللنصرِ عوائقٌ وعوامل، قد تسببُ الإحباطَ والهزيمة ، من ذلك التنازع والاختلاف ، قال تعالى : (( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (سورة الأنفال :46) .
ومن ذلك الغرورُ والرياء ، قال تعالى : (( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) (سورة الأنفال : 47) .
لأنَّ الرياءَ يفقدُ رضا اللهَ وتأييدَه ، بل على المسلمينَ بالائتلافِ والإخلاص، فإنَّ ذلك أقربُ للفوزِ والنصر، (( وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)) (سورة آل عمران : 126) .
نسألُ اللهُ تعالى أن يصلحَ أحوالَ المسلمين ، وأن يقوي إيمانهم وعزائمهم ، وأن يجمعَ كلمتهم على الحقِّ والهدى ، وأن يبعدهم عن سُبل الغي والردى .
عباد الله :
إنَّ اللهَ وملائكتهُ يُصلون على النبي .
==============
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الخطبة الأولى
فإن من سنة الله القدرية والكونية أن ينجي أولياءه المؤمنين ويهلك ويدمر أعداءه الكافرين، فمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق والصراع بين الحق والباطل على أشده فكانت إرادة الله بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين في كل صولة وجولة مع الكفر وأهله، فنوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم الى الله فكذبوه وكفروا به وبما جاء به من عند ربه وقام من معه يدعونهم الى الله فكذبوه وكفروا به وبما جاء به من عند ربه، وما آمن معه الا قليل، فنجاه الله ومن معه وأهلك قومه الكافرين المكذبين قال تعالى حاكياً عنه في كتابه: قال رب إن قومي كذبون فأفتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين [الشعراء: 117-120] وكذلك قوم عاد وثمود دمرهم الله وأهلكهم لما كذبوا الرسل وأشركوا بالله فقال الله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية [الحاقة: 4-8] .
وكذلك قوم لوط أهلكهم الله لما فعلوا الفاحشة وكفروا بالله وكذبوا رسولهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من السماء فدمرهم الله بها، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وماهي من الظالمين ببعيد [هود:82-83]، وقوم شعيب لما كذبوا رسولهم أهلكهم الله فقال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم [الشعراء:189] وفرعون الذي عتى وتجبر وطغى وأعلن كفره وتمرد على الله عز وجل دمره الله وأهلكه هو وشيعته فقال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون [الأعراف:137]، فهذه سنة الله القدرية الكونية في إهلاك الكافرين فكل الأمم السابقة تولى الله سبحانه وتعالى فيها إهلاك المشركين والكافرين بنفسه قال تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون [العنكبوت:40]، غير أن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد على سائر الأمم بأن أقامها مقام عذابه القدري فجعل الله إهلاك الكفار على أيدي المؤمنين وهذا تشريف لمحمد ولأمته قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم [التوبة:14-15] .
فمن تكريم الله لهذه الأمة أن أقامها مقام عذابه القدري ولذلك ما فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد بنوعيه الدفع والطلب الا على محمد وأمته ولذلك كان الجهاد في هذا الدين ذروة سنام الإسلام وبه أمر النبي القائل: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، الا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل))(1)، إن سنة التدافع بين الحق والباطل قائمة ومستمرة الى قيام الساعة، ودين الإسلام مبني على مقاتلة الكافرين والتنكيل بهم وتطهير الأرض منهم ومن أوثانهم وشركياتهم وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله [الأنفال:39]، وهذا ما أمر الله به رسوله اذ يقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون [الأنفال:57\]، يقول العماد ابن كثير في تفسيره (2:423) فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم أي: نكل بهم. قال ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وإبن عيينة ومعناه: غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً، ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك.
واعلموا يا عباد الله أن سنة الله الجارية في عباده هي الدفع والمدافعة فيدفع الله الشر بالخير، والباطل بالحق، والكفر بالإيمان، والكافرين بالمؤمنين قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين [البقرة:251]، وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها إسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز [الحج:40]، فاليهود يهود الى قيام الساعة، وكذلك النصارى صليبيون الى قيام الساعة، والكفر كفر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والمؤمنون مؤمنون حتى يدخلوا الجنة، والصراع بين الفريقين قائم، والمدافعة مستمرة الى قيام الساعة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون [الأنبياء:18]، فليعلم هؤلاء الذين يدعون الى السلام مع اليهود والتسامح مع الصليبين، والتجاوز ونبذ العداوة مع المرتدين أن هذه الدعوات يروجها اليهود والصليبيون، فمنهج التفسير الغربي للمدافعة تنص على أن يبقى اليهود والنصارى أقوياء ليطبقوا عقيدتهم فينا، لذلك يرجون بيننا دعوات الإنسانية والعالمية ووحدة الأديان، ويؤسسون منظمات العفو الدولي وحقوق الإنسان لتحقيق ما يصبون اليه ويهدفون إليه، ألا وهو إذلال المسلمين وإماتة روح الجهاد في نفوسهم، وإنني لأستغرب من دعاة السلام العربي مع دولة يهود فهؤلاء قد تنصلوا عن دينهم وأهانوا أنفسهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء [الحج:18] .
ومن يهُن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، لكنني أتعجب من بعض المنتسبين الى الحركات الإسلامية حين يدعونك الى مثل هذه الدعوات، والحقيقة أن أمثال هؤلاء قد اصيبوا بإنهزامية نفسية، فباتوا يروجون لفتاوي عقيمة وكلمات ممجوجة سقيمة الهدف منها: إماتة العزة في نفس المسلم والقضاء على روح الجهاد الإسلامي لإرضاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين.
فيا أيها المسلم إن الجهاد في سبيل الله هو عز الإسلام والمسلمين وعلم الجهاد قائم وماض الى قيام الساعة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة))(2)، وهذا مما أكده رسول الله فعن سلمة بن نفيل الكندي قال: ((كنت جالساً عند رسول الله فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل - أي أهانوها وإستخفوا بها- ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيع الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله))(3)، هذه هي سنة الله القدرية الكونية في الصراع بين الحق والباطل وهذه هي الحقيقة الناصعة الربانية التي يجب أن نؤمن بها، أما ما يدعوا إليه المنهزمون نفسياً فإنه منهج غريب عن المنهج الإلهي ودعوة خرقاء لاصلة لها بعزة الإسلام، فنحن أقامنا الله مقام عذابه القدري، فجعل هلاك الكفار على ايدينا وهذه كرامة وشرف لنا يجب علينا أن لا نفرط فيها .
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
-------------------------
الخطبة الثانية
لقد أعطى الله سبحانه وتعالى المؤمنين ضمانات أكيدة عند جهادهم في سبيل الله، فمنها أنه يدافع عنهم، وأنه ناصرهم ما داموا ينصرون دينه، وأنه ممكنهم الأرض ومستخلفهم فيما إذا أقاموا علم الجهاد وأعترفوا بدينهم لا بغيره، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور [الحج:38-41]، وقد يتساءل المرء إذا كان الله قد تولى الدفاع عن المؤمنين فلماذا فرض عليهم الجهاد؟ ولماذا لم يهلك الله الكافرين كما أهلك الأمم السابقة؟ ممن كذّبوا الله ورسله وبذلك يعفي المسلمين عن تكاليف الجهاد وتبعاته؟
…وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الجهاد بنوعيه: الدفع والطلب، لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وقد يظهر لنا بعض تلك الحكم فمنها:
أولاً: أنه سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا بأن أقامنا مقام عذابه القدري فأي كرامة وتشريف أعظم من هذا.
ثانياً: أنه سبحانه وتعالى فرض الجهاد على هذه الأمة للإبتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون [الأنفال:37]، ويبتلي الله عباده ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب والمؤمن من المنافق ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم [محمد:31] فالله قادر أن ينتصر منهم من غير قتال ولكن جعل الجهاد والدافع والمدافعة ليبلوا المؤمنين بالكافرين قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض [محمد:4]، وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين [آل عمران:141]
ثالثاً: إن من الحكم التي لأجلها فرض الله الجهاد وعلى المؤمنين أن يبين أنه لا يريد من عباده مجرد صلاة وصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن فقط، نعم هذه العبادات مطلوبة ولكن أن يقتصر الإنسان عليها، ثم ينكفئ على نفسه فيحشرها في زاوية من زوايا العبادة كفعل الدراويش والمتصوفة، تاركاً الأرض يعبث فيها الأعداء فلا يدفعهم ولا يجاهدهم ولا يأطرهم على الحق أطراً ولا يقصرهم عليها قصراً، فهذا الصنيع مما يأباه الله لعباده المؤمنين ولا يرضاه لهم أبداً.
(والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة وليظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون جملة دعوته وحماتها من التنابلة الكسالى، الذي يجلسون في إسترخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلاً هيناً بلا عناء، لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون الى الله بالدعاء، كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الإعتداء، نعم يجب أن يقيموا الصلاة وأن يرتلوا القرآن وأن يتوجهوا الى الله بالدعاء في السراء والضراء، ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة والذخيرة التي يدخرونها للموقعة والسلام الذي يطمئنون اليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والإتصال بالله)(4)، إن المنهزمين نفسياً والراكضين اللاهثين خلف السلام المزعوم مع دولة اليهود غافلون عن سنة التدافع والمدافعة، فالإنهزامية التي تملأ نفوسهم سببها الذل الذي منيوا به نتيجة تركهم الجهاد في سبيل الله وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا، وصدق رسول الله القائل: ((اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم))(5)، فنحن قوم عزنا بالإسلام وبإقامة على الجهاد، شرف لنا وفخر لنا وكرامة لنا أن أقامنا الله مقام عذابه القدري ليكون هلاك الكافرين على أيدينا، فالمنهزمون نفسياً من باتوا يخافون حتى من ظلهم، فلا مقام لهم بيننا، فإن سنة الله الجارية في هذا الكون هي الإثخان بالكافرين وإظهار العداوة لهم وبغضهم ومقاتلتهم وذلك من أوثق عرى الإيمان يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم [المائدة:54] هذه هي سنة الله الجارية في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً [فاطر:43].
__________
(1) 1 - متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
(2) 2 - متفق عليه .
(3) 3 - أخرجه النسائي (6:214) بإسناد صحيح.
(4) 3 - في ظلال القرآن 4:2425 - سيتعطب .
(5) 4 - أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
=============
 الهجوم على الإسلام
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
فيقولُ اللهُ تعالى في كتابه الكريم، (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة: من الآية217) . والقرانُ الكريم من خلالِ هذهِ الآية الكريمة, يجليَّ الحقيقةَ بوضوح, ويُوضحها بجلاء, وهي أنَّ الكفارَ وأذناَبهم من المنافقين, لا يزالون يُشعلون فتيلَ المعركة, ويدقون ناقوس الخطر, مستميتين في صدَّ المسلمين عن دينهم, وجعلهِم أتباعاً أذلاءَ لمخططاتهِم ومؤامراتهم, ولا يزالُ أعداُء الإسلام, يقومونَ بتلك المهمةِ النجسة, بكلِ خُبثٍ ومكرٍ, وخديعةٍ, ولا يزالون يتَفانونَ في خدمةِ الشيطان, ومعبود همِ, و قائدِ هم, منظَّر خُططهِم وأهدافهِم , والذي أضَرمَ ناَر العداوةِ الأولى ضدَّ الأبوين الكريمين عليها السلام, ومنذُ ذلك الحين والأبالسةُ يتوارثون تلك العداوةَ كابراً عن كابر, غير متعظين َولا معتبرين بمصارعِ الظالمين, وهلاكِ المجرمين, الذي حكى القرانُ طرفاً من أخبارهم, وفضحَ دسائَسهم, وماَ تُخفي الصدور, ذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد .
هذا نوحٌ- عليه السلام- يصد عُ بدعوتهِ في وسَطِ قومهِ البائسين, الغارقينَ في تقديسِ أوثانهم , وتأليهِ أصنامِهم , باذلاً زهرةَ شبابه , وأينعَ أوقاته في استنقاذِ أولئك الجهلةِ والمخرفين , لكنَّ الملاءَ المستكبرينَ من قومه , الآخذين على أنفسهِم العهدَ في التضليلِ والإغواء, وتلبيسِ الحقِ بالباطل, وِخداعِ السُذجِ والدهماء, يقفونَ في وجهِ ذلك المصلحِ الكبير, والرسولِ المعلم, رافضينَ دعوتَه, ساخرين من رسالته, متهمينَهُ بالشعوذةِ والجنون, حائلينَ بينه وبين مسؤوليةِ البلاغ, وتخليصِ الناسِ من زيفِ الباطل, وكذبِ الدجاجلة, متوعد ينَهُ بالرجمِ والقتل تارة , وبالطردِ والأبعادِ تارةً أخرى .
(( قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)) (الشعراء:116) .
وهنا يلجأُ العبد الصالحُ , والداعيةَ الناصح , يلجأ ُإلى السِلاحِ الذي لا يُهزم, والذي طالما فَتَكَ بالظالمين, وشتتْ شملَ الملاحدِة والمجرمين . (( قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ .ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)) (سورة الشعراء ) .
هكذا بلمحةِ بصرٍ, وساعةِ انتقامٍ وشدة, هَلَكَ المحاربون للإسلامِ من قومِ نوح , وبقي الإسلام شامخاً عزيزاً, غصةً في حلوقِ المنافقين، وهذا صالحٌ- عليه السلام- , يدعوا قومه بكل عطفٍِ وإشفاق , يدعوهم إلى الإسلامِ بمالهِ وكماله, وعدلهِ وإنصافه , حيثُ لاَ يبغي كبيرٌ على صغير , ولا يتعدى ذو جاهٍ على ضعيفٍ أو مسكين , وحيثْ شرعُ اللهِ الذي يُحكم, وعدلهُ الذي يسود, فلا عبوديةَ لبشر, ولا طاعةَ لطاغوت, لكنَّ أعداءَ الله يُشعلون حرباً جديدةً ضدَّ نبيهمِ المشفق عليهم , الراغبُ في تخليصهِم من مستنقعِ الرذيلة , ووصلِ الوثنية , واقعين في الخطأِ ذاتهِ الذي وقع فيه أسلافُهم من المجرمين , من المحاربينَ للإسلام الكائدينَ له , المتربصينَ بأتباعه وأنصاره , بل إنَّ أولئكَ البائسينَ من قومِ صالح , ليُحيكونَ المؤامرات, ويَنسجونَ الخطط للهجومِ ليلاً على بيت صالح-عليه السلام- وقتلةِ والتخلصِ منه , ثُمَّ بعد ذلك يُنكرونَ صلَتهم بالجريمةِ، ويبرءون من دمه ، براءةَ الذئبَ من دمِ يوسُف, واستمْع إلى حديثِ القرآن يكشفُ تلكَ المكيدة , ويفَضحُ خيوطَ المؤامرة معقباً بذكرِ مآلهِمُ الكئيب , ونهايتهُم المبكية, ومعلناً عن درسٍ جديدٍ لزمرةِ الكفرةِ والمنافقين، لو كانوا يفقَّهون . (( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ .قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ.فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ.فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)) (النمل:52) ز
لقد هلك المحاربون للإسلام من قومِ صالح، وبقي الإسلام .
وهذا شعيبٌ- عليه السلام- يلاطفُ قومَهُ بأرقَّ عبارة, وأجملِ أسلوب, ويَدعُوهم للكفِّ عمَّا هم فيه من عبادةِ الأصنام , و تقديسِ الأحجار, ويُنَادي بإصلاحِ الاقتصاد الذي أخذ في الانحدار, نتيجةَ تطفيفِ الكيلِ والميزان , وبخسِ الناسِ أشياَءهم, وأكلِ أموالهم بالباطل, لكنَّ أعداءَ الله , الراغبينَ في إبقاءِ الأوضاع المترديةِ كما هي, يعُلنونها حرباً جديدة ضدَّ ذلكَ الناصحِ الأمين , قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء وانك لأنت الحليم الرشيد , بل إنَّهم ليذهبون إلى أبعد من هذا, إنَّهم يُهددون ويتوعدون بالبطشِ والتنكيل. (( قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ)) (هود:91) .
وبدأ الملأُ وعِلية القوم ينادونَ في أرجاءِ المدينة , ويصرخونَ في جنباتِها , يُحذِّرون الناس من اتباعِ شعيب, أو الإيمانِ بدعوته, مدَّعينَ بأنَّ من أتبعهُ أو صدقهُ فإنَّ مآلهُ الخُسران والضلالُ المبين . (( وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ)) (لأعراف:90) .
حتى إذا بلَغَ السيلُ الربي , آذنتْ شمسُ الكفرةٍ بالمغيب, نزلتْ العقوبةُ الخاطفة, والنقمةُ المهلكة. (( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ)) (لأعراف:92) .
وهكذا طُويت صفحةُ الظالمين, لقد ذَهَبَ المحاربون للإسلام من قومِ شعيب، وبقي الإسلام , وهذا محمدٌ - عليه الصلاة السلام - سيدُ البشريةِ ورسولُها العظيم, يصدعُ بدعوته, ويجهرُ برسالتهِ في وسطٍ بدائيٍ مُتخلف, باعوا كرامَتهم تحتَ أقدامِ اللات والعُزى, وذبحواَ إنسانيَتهم على أعتابِ مناةِ الثالثةِ الأخرى, وأجَّروا عقولَهم لجماعةٍ من الدجاجلةِ والمخرفين, يَسوقونهم إلى الجحيم ، ويقَودوُنهم إلى الهاوية .
فَجاهَدَ- عليه السلام- تلك الأوضاعَ البائسة, وذلكَ الانحرافَ المخيف, وصَمد في وجهِ الباطلِ المنتعش, كالهرِ يحكي صَولَة الأسد , وتآمر المجرمون كعادتهم، مُحاولينَ خنقَ ذلكَ الصوتَ المُتقد حيويةً ونشاطاً, الراغبُ في إنقاذِ أمتهِ من الجاهلية ِالمتراكمةِ عبر السنين, وتخليصهِا من عبوديةِ الأوثانِ والأصنام, والأموالِ والأهواء, والشهواتِ والمتاعِ الرخيص, واستهلَ المجرمون معركتَهم بسردِ قاموسٍ طويلٍ من الشتمِ والسبِ الغليظ, وتهمٍ بالوسوسةِ والدردشةِ والسحرِ والشعوذة, والكِهانةِ والعَمالة, ثم بدأتْ المواجهةُ تأُخذُ مساراً جديداً, فاجتمعتْ العقولُ الخاوية , والأيدي النجسة, تحيكُ خيوطَ المكيدة, وتنسجُ ثيابَ المكرِ والخديعة، (( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)) (لأنفال:30) .
وبعد أن وصلتْ القضيةُ إلى طريقٍ مسدود, وأصرَّ صناديدُ قريشٍ على حربِ الدعوة, والتصدي للرسالة, والحيلولةِ بين الرسولِ وبين البلاغِ المبين , خرج- عليه السلام- من تلك القريةَ الظالمِ أهلُها إلى أرضٍ يدعو فيها بأمنٍ وطُمائنية، لكنَّ المجرمين يتَعقَبونَهُ ويلاُحقونه, حتى خارج حُدود أرضهم, وذلك من مكرِ اللهِ بهم, حتى كانتْ ملحمةُ بدرٍ الكبرى, وفيها كان ذبحُ الباطل, وكشفُ الزيفِ, وهلاكُ المجرمين, لقد ذَهَبَ المحاربون للإسلام , و بقي الإسلامُ شامخاً قوياً كالجبال .
أيُّها المسلمون : ولقد تتابعت على هذهِ الأمة هجماتُ الأعداء من كل حَدَبٍ وصوب, ولم تتوقفْ المؤامرات ساعةً من ليلٍ أن نهار, كُلُهم يريدُ هدمَ الإسلام وهلاكَ أهلهِ ومعتنقيهِ , والقضاءَ على أنصارهِ ومحبيهِ, ولكنْ يذهب الأعداء ويَبقى الإسلام .
جاءَ التتارُ بألوفٍ مؤلفةٍ من الأوباشِ, يموجُونَ بالبحر ِالهادر, ويزحفونَ كالسيلِ الجارف في مغبةِ القوم, للقضاءِ على الإسلام , واستئصالِ شأْفته, فذَهَبَ التتارُ وبقي الإسلام, وشنَّ الصليبيون تسعَ حملاتٍ متتابعةٍ ضدَّ أمةِ الإسلام , فخابَ سعيُها, وتفرقَ شملُها, وهلكَ جُندها, ورجعت فلولُها تجرُّ أذيالَ الهزيمة , وتتجرعُ مرارةَ الفشل, لقد هُزم الصليبيون , وبقى الإسلامُ الدينُ الذي لا يُقهر , والجنُد الذي لا يُغلب.
(( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ*وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ))
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم ..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فلقد شنَّ أعداءُ الإسلامِ ضدَّ هذا الدين هجماتٍ متعددة , ورفعوا شعاراتٍ متنوعة, دون أن تختلفَ المقاصد, أو تتغيرَ الأهداف, وأخطرُ تلك الهجمات, هي هجماتِ المنافقين الذين قد يرفعونَ شعاَر الإسلامِ نفسهُ للكيدِ لهذا الدين, ومحاربةِ أهلهِ ومعتنقيه, لقد هَاجمَ عبدُ اللهِ بنُ سبأ اليهوديُ المحترف، هَاجمَ الإسلاَم باسمِ الإسلام , وأشَعَلَ الفتنَةَ بدعوى نصرةِ آلِ البيت, حتى حدثتْ المأساةُ التي انتهتْ بمقتلِ عثمان- رضي الله عنه- , وتلت ذلك فتنٌ كقطعِ الليلِ المظلم , جعلتْ الحليمُ حيراناً .
وجاءَ طاغيةُ فرنسا بابليون, يغزو أرضَ الإسلامِ في مصر, باسمِ الإسلامِ الذي ادَّعاه, وأوهَمَ العامة أنَّهُ مسلمٌ يسعى لإنقاذِ الأمةِ وإصلاحها , فأفسدَ الحرثَ والنسل , وأحرقَ الأخضرَ واليابس، وفَتَنَ الناس عن دينهم باسم الإسلام، ولذا حذَّر اللهُ تعالى الأمةَ من خطرِ المنافقين , الذين يُظهرونَ الإيمانَ ويُبطُنون الكفر، (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ)) (البقرة:14) .
لكنْ مع كلَّ ذلكَ الكيد , وكلَّ تلكَ المؤامراتِ, وذلكَ العداء السافر الذي يشنُّهُ الكفرةُ والمنافقون , للنَّيل من عقيدةِ الأمةِ وكرامتِها, فإنّ اللهَ ناصرٌ دينَه, ومعلٍ كلمته, وكلُ الذين يظنون بأنَّهم سيحجبونَ الشمسَ بأجسادهمِ الضئيلة, ويُزحزحونَ الجبل بسواعدِهم النحيلة, إنَّما يعيشون أحلاماً، ويلحظون سراباً, فالإسلامُ دينٌ لا يُقهر, ورسالةٌ لا تموتَ, إنَّ سرَّ الإسلام في ذاتهِ في أصالتهِ وشموخِه, وفي عالميتهِ وشمولهِ .
دينٌ كَتَبَ اللُه له البقاء , مهما تصر متْ السنون, وتتابعتْ القرون, ومها قستْ الظروفُ, وتوالتْ المحنُ, وهو دينٌ لا يرتبطُ بقاءُه ببقاءِ زيدٍ أو ذهابهِِ, أو حياتهِ أو مماتهِ, لقد ذهب محمدٌ r , الذي جاءَ بالإسلام, وجاهدَ من أجلِ الإسلام .
ذهب محمدٌ وبقى الإسلام , وذَهَبَ أبو بكرٍ وعمر وبقي الإسلام, وذهبَ عثمان وعلي وبقي الإسلام, وذَهَبَ أبو حنيفةَ ومالك والشافعيُّ وأحمد وبقى الإسلام, وذهَبَ فلانٌ وفلانٌ وبقي الإسلام , فاطمئنوا أيُّها الغيورون على الدين, المنافحونَ عن الملة، سيبقى الإسلامُ مهما كادُ لهُ أعداءهُ من الكفرةِ والمنافقين, فاللهُ يقول : (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة:33) .
ويقول: (( لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)) (لأنفال:8) .
لكن هذه البشائرُ يا أحبابَ محمدٍ عليه- الصلاة والسلام- , لا ينبغي أن تكفَ أيديَنا عن العمل, وبذلِ مزيدٍ من الجُهد في تنويرِ الناسِ ودعوتهمِ إلى الحق , والتفانيِ في نصرةِ هذا الدين، في المنشطِ والمكره, والسراءِ والضراء, والتحليِ بالصبرِ الجميل, فاللهُ يقول : ((فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ )) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي .
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
=============
 مسكِّنات في الأزمات
الحمد لله مُغيثُ اللهفات ، فارجُ الكُربات، كاشفُ المحنِ والبليات ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدهُ لا شريك له ، ما من دابةٍ في الأرضِ إلاَّ عليه رزقُها ويعلمُ مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتابٍ مبين ، لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ أحصاها .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله، آمن وصدق ، وجاهدَ وصبر ، ونشرَ اللهُ رسالتَه في العالمين ، وأوحى إليه ربّه (( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (سورة الزخرف 43 ) وأوحى ومن معهُ من المؤمنين، (( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)) (سورة هود : 113,112) اللهمَّ صل وسم عليه وعلى سائرِ الأنبياءِ والمرسلين .
أيُّها المسلمون ،من تأملَ العالمَ اليوم، يرى أحداثاً تتسارعُ، وقوى تتصارع ، حروبٌ مفتعلة ، وتهمٌ باطلة ، ظلمٌ وعدوان ، شحناءَ وبغضاء ، تهديدٌ وإرجاف ، هَرَجٌ ومرج، أهدافٌ معلنةٌ وأخرى مُبيَّتة ، فُرقةٌ واختلاف، وفتنٌ تموجُ ومستقبلٌ مجهول، يطغى صوتُ الحمقى ، ويغيبُ أو يُغيّب صوتُ العُقلاء ، وإن كان عقلاءُ العالمِ كلهم قلقين ومُنكرين لهذهِ الحماقات ، التي ربّما دمّرت الأخضرَ واليابس ، فما حالُ المسلمِ في ظلِّ هذهِ الأزمات المتلاحقة ، وهل من مُهدئاتٍ ومُسكناتٍ ومبشراتٍ ؟
إنَّ المسلمَ الذي يرتبطُ باللهِ خالقَ الكون ومُدبره ، ويعرفُ حقيقةَ الحياةِ الدنيا وطبيعتها ، والآخرة ونعيمها ، ويؤمنُ بالقدر خيرهِ وشره ، ينبغي أن يختلفَ عن غيره ، فلا يتعلقُ ولا يضجر ، ولا ييأسُ ولا يقنط، وهو وإن أحسّ كغيرهِ بالقلق ، وفكّرَ وقدرَ بالعواقبِ، فثمةَ مُهِّدئاتٍ أيمانيةٍ تُخففُ من روعه ، وتُجيبُ على تساؤلاته ، وتمنحهُ الهدوءَ والطمأنينةَ والراحةَ النفسية، بل وتدفعهُ للعملِ المُثمرِ والمشاركةِ الإيجابية .
وتعالوا بنا – معشرَ المسلمين – إلى شيءٍ من هذهِ المُسَكِّناتِ الإيمانية، نعلمُها ونتعاملُ معها ، كلما حدثت أرمةٌ ، أو أطلّت فتنة ، أو ضاقت علينا أنفسُنا .
أولاً : ترسيخُ مفاهيمُ العقيدة الحقةِ في نفوسنا :
من قضايا التوحيدِ والعقيدةِ التي يجبُ ألا تغيبُ عن المؤمنِ أبداً قضيةُ الربُوبية، وإنَّ اللهَ تعالى بيدهِ الأمرُ كلُّه، وإليهِ يَرجعُ الأمرُ كلُّه، فالخلقُ ، والرزق، والإحياءُ والإماتةُ ، والنفعُ والضرُ ، والرفعُ والخَفضُ ، كلهّا بيدِ الله ، والخلقُ كلُّهم وعلى مختلفِ رُتبهم وقوتِهم لا يملكونَ من الأمرِ شيئاً، ((وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)) (سورة الطلاق :3) وهذا صفوةُ الخلقِ يُعلنها حقيقةً إيمانية، ويقول : وهو الكريمُ على اللهِ (( قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) (سورة الأعراف: 188) .
ويُوجهُ الخطابُ صريحاً وعاماً، ألاَّ أحدٌ يَملكُ الضُرَّ أو النفعَ إلاَّ الله (( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ)) (سورة الأنعام : 17) .
أمَّا البشرُ فهم مهما امتلكوا من قوةٍ ضُعفاء، بل يتناهى ضعفُهم إلى حد قوله تعالى : (( وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) (سورة الحج: 73) .
2- إخوةَ الإيمان، ومن توحيدِ الربوبيةِ إلى توحيدِ الأسماءِ والصفات مُسكِّن ثانٍ ، وتوحيدُ الأسماءِ والصفات هو الإقرارُ بأنَّ اللهَ بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، وعلى كلِّ شيء قدير ، وأنَّهُ الحيُ القيومُ، لا تأخذهُ سِنةٌ ولا نوم ، لهُ المشيئةُ النافذةُ ، والحِكمةُ المبالغةٌ ، وأنَّهُ سميع ٌ بصيرٌ رءُوفٌ رحيمٌ ، على العرش استوى ، وعلى الملكِ احتوى ، وأنَّهُ الملكُ القدوسُ السلامُ المؤمنُ المهيمنُ، العزيزٌ الجبارٌ المتكبرٌ، سبحان اللهِ عمَّا يُشركون !! إلى غيرِ ذلك من أسماءِ اللهِ الحُسنى ، وصفاتِه العُلي، ( تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ) ص 190
إنَّ استشعارَ المسلمُ لأسماءِ الله ، وتصورهِ لصفاتهِ، يمنحُهُ الرضا بما قضى، والطمأنينةَ بما قدّر ، ولما القلقُ واللهُ علّامُ الغيوب ، ورحمتُهُ وسعت كلّ شيءٍ ، وبيدهِ وحدهُ مفاتيحُ الرحمةِ ومغاليقُها (( مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (سورة فاطر :2)
ولما الخورُ والضجرُ وأزمّةُ الأمورُ كلّها بيدِ الله ، فهو العليمُ وهو الحكيمُ، وهو الخبيرُ ، وهو اللطيفُ ، وهو السميعُ البصير ، وهو الجبّار ُ القادرُ المتكبر وقد أخبر (( إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة )) متفق عليه .
وقد قيل في معنى إحصائها : أي من أطاقَ القيامُ بحقّ هذهِ الأسماء ، وعلم بمقتضاها ، وهو أن يعتبرَ معانيها، فليزمَ نفسهُ بموجباتها ، فإذا قالَ الرزاق ثق بالرزق ، وكذا سائرُ الأسماء ( معارج القبول ، الحكمي 1/84)
3- ومُسكّنٌ ثالثٌ يتمثلُ في صدقِ الدعاء ، والتضرعِ لله (( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (سورة الأنعام :43 ) (( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)) (سورة النمل :62) ومن هدي النبوة قبسٌ ودعاءٌ يُذهب الهمَّ والغم ، ففي المسندِ وصحيح أبي حاتم، من حديثِ عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال ، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- (( ما أصابَ عبدٌ همٌّ ولا حزن فقال : " اللهمَّ إنِّي عبدُك ابنُ عبدِك ، ابن أمتِك ، ناصيتي بيديك ، ماضٍ فيّ حكمك ، عدلٌ فيّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به على نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك أن تجعلَ القرآن ربيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمي، إلاَّ أذهبَ اللهُ همَّه وغمَّه، وأبدلهُ مكانهُ فرحاً ، قالوا : يا رسولَ الله : أفلا نتعلمهنَّ ؟ قال : بلى ، ينبغي لمن سمعهنَّ أو يتعلَمّهُنَّ )) (الفوائد/ 33) .
فهل نعلمُ هذا الدعاء ؟ وهل نعملُ به ، وهل نجدُ له أثراً في حياتنا ؟
4- أما المسكِّنُ الرابع فهو المنتظرُ بتفاؤلٍ للمستقبل ، وعدمُ حبسِ النفسِ تحت ضغوطِ الواقعِ المؤلم ، إذ كثيراً ما يتضايقُ المرءُ، ويقلقُ ويضجر، نتيجةَ ما يراهُ حاضراً من أحداثٍ مؤلمةٍ، لكنهُ حين يتجاوزُ الحاضرَ، ويتفاءلُ المستقبل، يُري عن نفسهِ ويقودها للعملِ و الإنتاج، والبهجةِ والسرور ، فالأحزانُ لا تدوم، والضيقُ يعقبهُ الفرج ، والصبرُ جسرٌ يعبرُ عليه الصابرون من حالٍ إلى حال ، وهذا رسولُ الهدى- صلى الله عليه وسلم-حين ضاقت على أصحابهِ المهاجر، وجاءُوا إليه يشكُون ما يلقونَ من عنتِ المشركين ، وقال قائلُهم : ألا تستنصرُ لنا ألا تدعو لنا ؟ فتح لهم رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بابَ الأملِ، وبشَّرهم بمستقبلٍ مُشرق، بعد ترويضهم بالصبرِ واليقين (( والله ليتمنّ اللهُ هذا الأمر حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضر موت لا يخافُ إلاَّ الله ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون )) ،
5- ومن المسكناتِ في الأزمات، كثرةُ العبادةِ، والاستمرارُ على الطاعة، إذا الأنفسُ تُشغل، والقلوبُ تضعف، والذهنُ يتشتتُ، ورُبما انشغل بعضُ الناسِ بالقيلِ والقال، وفَترَ عن عبادةِ ربَه ، والمؤمنُ الذي يُداوي ذلك بكثرةِ العبادةِ لا شكَّ مُوفقٌ مروِّضٌ لنفسه، ولهذا يذبُّ الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- المسلمين إلى العبادةِ في الهرجِ، وعظّمَ أمرها فقال : ((العبادةُ في الهرج كهجرة إلىّ ))
وفي الحديث الآخر : (( بادروا بالأعمال، فتناً كقطعِ الليل المظلم، يصبحُ الرجلُ مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبحُ كافراً ، يبيعُ دينهُ بعرضٍ من الدنيا ))
ولا ريب – معاشرَ المسلمين – أنَّ من فعلَ ما يوعظُ به أنسهُ اللهُ وثبّتهُ الله (( ولو أنَّهم فعلوا ما يُعظون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً )) [ النساء : 66]
6- والدعوةُ إلى اللهِ فلاحٌ ومسكنٌ إيجابي في الأزماتِ كذلك ، بل مفتاحٌ لحلّها بإذنِ الله، وفي ذلك إشغالٌ للنفسِ بما ينفع ، أجل إنَّ الفارغَ من العملِ المثمرِ يقضي وقتَه بالتفكيرِ والتحسُّرِ السلبي ، لكن إذا صرفَ همّتهُ للدعوةِ ونفعِ الناس، نفعَه الله ، ونفع الناسَ به، ومن تأملَ سيرةَ النبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين معهُ وحدهم، في أشدّ الضيقِ والأذى، يُمارسُون الدعوةَ إلى اللهِ، وعجبت قريشٌ وهي تضايقهم، وأفرادٌ من المعدودينَ منهم يستجيبون للدعوة، وينضَّمون لقافلةِ المؤمنين ، ومن أبرزِ هؤلاءِ حمزةُ وعمرُ بن الخطاب ، وغيرهم كثير- رضي الله عنهم- أجمعين، بل ومن خارجِ مكة أمثال ؟؟؟
فهل يا تُرى ينشطُ المسلمون في الدعوةِ إلى اللهِ، وفي وقتِ الأزماتِ خاصةً، ليغيظوا الكفَّار والمنافقين من جانب ، وليطردوا عن أنفسهمُ الضيقُ والضجر، واليأسُ والإحباطُ من جانبٍ آخر ؟ ! وينشروا الخير ُ، ويضاعفوا من أعدادِ المسلمين
7- والصدقةُ والإحسانُ سبيلٌ لرفعِ الأزماتِ والكروب، كيفَ لا وقد صحَّ الخبرُ ( أنَّ صنائعَ المعروفِ تقي مصارعَ السُوء، والصدقةُ خفياً تُطفي غضبُ الرب، وصلةُ الرحمِ زيادةٌ في العمر، وكلُّ معروفٍ صدقة، وأهلُ المعروفِ في الدنيا هُم أهلُ المعروف في الآخرة ") رواه الطبراني في الأوسط ورجحه الألباني في صحيح الجامع 3/24)
والصدقةُ برهانٌ على حبِّ الخير ، وهي شارحةٌ للصدور ، مٌنفِّسةٌ للكروب، ، مبعدةٌ للشُّح، وفي القرآنِ مُذهبةٌ للخوفِ والحزن ، ((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )) (سورة البقرة :262 ) الصدقةُ يُداوى بها المرضى ، وينتفعُ بها الموتى ، ويُتقى بها من الشحِّ والبخل والأثرةِ للأحياء، فإنَّ المتصدقين يُواسون إخوانهم المسلمين، وبها يُداوون مرضاهم، ويحسنوا إلى أنفسهم وموتاهم، واللهُ تعالى يجزي المتصدقين، ويخلفُ على المنفقين
الخطبة الثانية
إخوة الإيمان ، وحين يكونُ الحديثُ عن المُسكناتِ في الأزماتِ، فلا بدَّ أن يكون للعلمِ النافعِ تعلّما وتعليماً ونشراً، نصيبٌ وافر، فالعلمُ نورٌ يضيءُ للسالكين ، وهو خشيةٌ يقطعُ الخوفُ إلاَّ من ربِّ العالمين ، والعلمُ طريقٌ إلى الجنة، وهو سببٌ للأمنٍ والطمأنينة، والعلماءُ الربانيون أعرف الناسِ في الفَتن، وأقدرُهم على تسكينِ الناسِ حين المخاوف والمحن، (( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)) (سورة النساء :83)
والعلماءُ أعرفُ الناسِ بسننِ اللهِ في الكون ، وأعلمُ الناسِ بحركةِ التاريخ ومصائرِ الأمم ، ولذا فتعلمُ العلم ، ونشرُه ، والقربُ من العلماءِ ومشورتُهم، كلّ ذلك مُسكِّنٌ في الأزمات ، وهو في غيرها من بابِ أولى
9- أيُّها الناس ، وليس كلُّ ما يُسمعُ بصحيح ، والتثبتُ في الأخبارِ والتروي في الموقفِ مسكن ، ولوسائلِ الإعلامِ أثرُها في الإرجافِ والتخويفِ، ولا سيما إذا كان العدوُّ مستحوِذاً على المعلومةِ، ينشرُ منها ما يشاء، فاحذروا التهويلَ الإعلامي، ولا تكونوا أداةً للترويج والترويعِ بما لا يصحُّ ولا يثبت ، وحَسْبُ المرءِ كذباً أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سمع، وفي القرآن تنويهٌ وتوجيه، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) (سورة الحجرات) توكلوا على اللهِ وآمنوا به ، وكونوا كمن قال اللهُ عنهم: (( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) (سورة آل عمران : 173 ) فلا تستفز نَّكم الأخبار الكاذبة، ولا يستخفنَّكم الذين لا يُوقنون .
10- والمُسكِّنُ العاشر، تثمينُ المكاسبِ الحاصلةِ في هذهِ الأزمات، وتقديرُ المنحِ الربانيةِ على إثرِ المحنِ والنكبات ، فما من شرٍ صرفٍ، وقد يبتلى اللهُ عبادَهُ بالضراءِ ليعافيهم، ويجزيَهم ويرفعَ درجاتهم، فضلاً عمَّا يقعُ في هذه النكباتِ من خيرٍ عامٍ للمسلمين، تتوحدُ كلمتُهم، وتتقاربُ قولبُهم، ويتوبون إلى ربهم، ويدعُونه خوفاً وطمعاً، ويستغفرونهُ سِراً وجهراً ، ويصححون مسارهم ، ويتفقدونَ مسيرتهم ، ويُخططون بوعيٍ لمستقبلهم ، وهذهِ المكاسبُ وأمثالهما إذا ثمنت ورُوعيت، كانت من أعظمِ المُسكناتِ وأقوى العلاجاتِ، وفي التنزيل {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )) (سورة آل عمران :142,141) .
((وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ )) (سورة البقرة : 216).
11- ومن المُسكناتِ معرفةُ الأعداءِ على حقيقتهم، والحذرُ منهم، والاستعدادُ لهم ، فللأمةِ المسلمةِ أعداءٌ ينكشفون أكثرَ في الأزمات، منهم الظاهرُ بعداوته ، ومنهم المُنافقُ، وإذا كان خيرُ القرون قيلَ لهم (( وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ )) (سورة آل عمران :166 ) فغيرُهم من بابِ أولى، ففي الأزمات يُميزُ اللهُ الخبيثَ من الطيب ، ويتبينُ الصادقُ من الكاذب، وهكذا تستبينُ سبيلُ المجرمين ، ويظمأنُ لقضاءِ اللهِ وقدره المؤمنون ، وتسكنُ النفوسُ إذ تعرفُ أعداءَها ، وتستعدُّ لمقاومتهم .
12- ومن المُسكناتِ الوقوفُ على سير الأنبياءِ وجهادِهم وثباتِهم ، وما تعرَّض لهُ المؤمنون في تاريخهم ، وإدراك سُنَّةِ اللهِ في الابتلاءِ والحكمةِ من ورائها، ((أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)) (سورة العنكبوت : 2,3) .
13- وأخيراً- وليس آخراً دونكم هذا المُثبت، فتدبروه ولازموه ، إنَّهُ حبلُ الله المتين ، وكتابُهُ المُبين ، هدي وشفاء، ونورٌ وبرهانٌ بصائرُ للناس ، ورحمةٌ للعالمين ، (( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) (سورة النحل : 102) .
(( كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا)) (سورة الفرقان : 32) .
آهٍ على المسلمين كم ضيعوا كتابَ ربِّهم، وفيه ذكرُهم وتقواهم ،وسرُّ تفوقهم، ودليلُ أعدائهم ، كم هجروهُ تلاوةً ، أو حكماً ، أو كليهما، وهو المنقذُ لهم في الأزمات، والهادي لمسيرتهم حين تدلهمُ الخُطوبُ، وتحلولكُ الظلمات، يُتلى على مسامعهم صباحَ مساء، ولكنَّ القلوبَ عنهُ شاردة ، وكم يتقدمون به في مُناسباتهم ، ولكنَّهم يغيبون عنهُ ، حين أزماتهم يخافُ منهُ الأعداء، ولا يُثمِّنَ المسلمونَ خوفَ الأعداء ، إنَّهُ كتابٌ مفتوح، يقرأ المسلمون فيه أسبابَ النصر ، وعواملَ الهزيمة ، وسِرَّ النجاح ، وأسبابَ الفشل، ومصدرَ القوةِ، ومكمنَ الخطرِ، ناصحٌ للمؤمنين ، ومبشرٌ لهم ، ومغيظٌ للكفار ، ومتوعدٌ لهم، فهل يتمسكُ المسلمون بالذي أوحيَّ إلى نبيهم؟ وهل يتذكرونَ أنَّهم سيُسألون عنه ؟
وهل تكونُ الأزماتُ سبباً لمزيدِ إقبالهم عليه، ((أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)) (سورة محمد :24).
اللهمَّ أهدنا بهدايةِ القرآن ، واشفنا بشفاءِ القرآن ، واجعلهُ لنا هادياً ودليلاً .
هذه - معاشرَ المسلمين -مُسكِّناتٌ ومسلياتٌ في الأزمات ، وهي كذلك أمورٌ إيجابيةٌ في جميع الحالات، إنَّها تسكنُ ولا تفتِّر، وتُطمأنُ وتُثمر، ولا تدعو للإتكاليةِ والكسل ، وهي ليست ظنيةً ، تُصدِقها التجارب، بل ثابتةً أكيدةَ المفعول ، ولكنّ شرطَها الإيمانُ والتصديقُ خذوها بقوةٍ ، ولتكن سنداً للعملِ المُثمر في الدنيا ، وزاداً للآخرةِ، كم نئنَّ ونتناولُ من مسكناتٍ تمتلئُ بها صيدلياتنا، ورُبما سكنَ الألمُ ثُمَّ عاد، لكننا قد نغفلُ عن هذهِ المسكنات الإيمانية، وهي في متناولِ أيدينا، فلا يكن حالُنا
كالعيسِ في البيداءِ يقتلُها الظمأ والماءُ فوقَ ظُهورها محمولٌ
ألا بذكرِ الله تطمئنُ القلوب، إنَّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاءِ والمنكرِ والبغي، يعظُكم لعلكم تذكرون ،
((وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)) (سورة النحل :91).
اذكروا اللهَ يذكركم، واشكروهُ على نعمهِ يزدكم، ولذكرُ الله أكبر، واللهُ يعلم ما تصنعون .
==============
 الحث علي أهمية طلب العلم والتعلم 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
فقد قال الله تعالى في أول خطاب خاطب به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ? اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ?[ العلق : 1- 5 ] هكذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الله لرسوله أمر له ولأمته لأنه إمامهم وقائدهم إلى الله عز وجل وهذا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية التعلم وعلى منة الله عز وجل بتعليمه القلم وفي سورة الرحمن قال الله تعالى:? الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ ? [ الرحمن : 1-2 ] فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل تفقهوا في دين الله تفقهوا في عقائدكم في أحكام شريعتكم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )(1) تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إلى الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن من يعبد الله على غير علم كالذي يمشي في الفيافي بغير طريق ولا دليل ولهذا لا بد لكل إنسان من طلب العلم وطلب العلم فريضة عين على من احتاج إليه وفريضة كفاية على من لم يحتج إليه عباد الله اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل:? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ? [ المجادلة : 11 ] اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا )(2)العلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم( إنا معشر الأنبياء لا نورث )(3) إنهم ( إنماورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ) (4)( يعني من ميراثهم) إن الإنسان ليفتخر إذا من الله عليه بعلم أن يكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العلم أفضل من المال وأعظم أجرا وأدوم فائدة إن المال لابد أن يفنى فلو قدرنا أن رجلا أوقف عمائر لينتفع بها الفقراء فإن هذه العمائر سوف تفنى عن قريب أو بعيد ولكن العلم الموروث سوف يبقي مادام الناس ينتفعون به وانظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه الرجل الذي كان فقيرا في أول إسلامه انظروا إليه ماذا ورث للأمة الإسلامية من الأحاديث التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضربوا مثلا بخليفة كان في زمنه وكان قد أوقف أموالا كثيرة ولكن الأموال فنيت ولم ينتفع الناس بها بعد ذلك أما علم أبي هريرة فإنه يتلى في المساجد والبيوت في كل زمان ومكان وبهذا يعرف الفرق العظيم بين ميراث العلم وميراث المال ولقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )(5) اطلبوا العلم ليكن لكم لسان صدق في الآخرين لأن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها يقول الله تعالى: ? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ?[ الأنعام : 122] فالعالم إذا مات أحياه الله تعالى بذكره وبالنور الذي يمشي الناس عليه فيه بعد مماته . أيها المسلمون اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله لا لتنالوا عرضا من الدنيا فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريحها والإنسان الذي يطلب العلم لأجل عرض من الدنيا ليس له من هذا العلم إلا ما أراد ولن يجعل الله في علمه بركة اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون جعل لكم السمع لتسمعوا ما يتلى من كتاب الله والأبصار لتروا ما ترونه من آيات الله والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم وأبصرتم من آيات الله فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم واستعملوها في ما يرضي الله عز وجل اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق فإن على أهل العلم حق تبليغه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) (6) وقال ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(7) فالناس محتاجون إلى العلماء أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب والنكاح لأن العلماء هم الذين يدلونهم على شريعة الله ولا حياة للإنسان إلا بالقيام بشريعة الله وعلى العلماء أن ينشروا العلم بشتى الوسائل إما في المجالس وإما في الكتابة وإما في المواعظ في المساجد وطرق نشر العلم كثيرة معلومة ومن بركة العالم أنه إذا جلس مجلسا ولو غير مجلس علم يفتح باب التعلم للحاضرين إما بأن يلقي عليهم مسألة يبحثوا فيها في مجلسه حتى يبين لهم الحق فيها ولاسيما في المسائل التي يكثر ورودها بين الناس وإما بأن يتفضل أحد الجالسين بالسؤال حتى يفتح باب المسألة للحاضرين فإن السائل إذا سأل العالم عن مسألة وأعلمه بالحق كان هو المعلم أعني السائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ( عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشرا طها قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )(8) اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله فإن الشريعة الإسلامية تحفظ بشيئين أحدهما الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم والثاني العمل بذلك لأن الإنسان متى عمل بما علم صار العلم ثابتا في نفسه وثابتا في نفس من شاهده اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة إن شريعة الله تعالى مستهدفة من أعداء الله الذين يصرحون بالعداوة كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم الذين يوردون على المسلمين شبهة من أجل أن يضلوهم عن دينهم وكذلك هي مغزوة من مسلمين ولكنهم في الحقيقة أعداء للإسلام من أهل البدع على جميع أنواع البدع لكن مقل ومستكثر فلابد أن يتعلم الإنسان شريعة الله ليدافع عنها فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من إنسان نَصَّبَ نفسه داعيا إلى الله ولا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ? [ يوسف : 108] أيها الناس إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية ولاسيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملون إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه ومن لم يدع الناس به كان علمه قاصرا عليه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله عز وجل ?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ? [ محمد : 17] ومن لم يعمل بما علم أوشك أن ينزع العلم من قلبه كما قال الله تعالى ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ? [ المائدة: 13] وقد قيل "العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل"(ك1) وقيل "قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة"(ك2) وإن لنيل العلم طريقين أحدهما أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة ولكن هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يشعر إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أتم وأكمل وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما أيها الإخوة المسلمون إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله "قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته"(ك3) وقال " تذاكر بعض ليلة أحب إلى من إحيائها"(ك4) فبين رحمه الله أن طلب العلم أفضل من التهجد ولهذا لو سألنا سائل أيهما أفضل أن أحيي ليلة بالتعلم والبحث والمناقشة والمطالعة أو أن أقوم أتهجد قلنا أن الأول أفضل لأن الأول نفعه متعدي وفيه حفظ للشريعة وفيه الفوائد التي ذكرنا بعضها أما صلاة التهجد فإن نفعها خاص بالمصلي فقط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ( أن يوتر قبل أن ينام )(9) لأن أبا هريرة كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينام إلا متأخرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ( أن يوتر قبل أن ينام )(10 ) لئلا ينام عن الوتر ولم يقل نم ثم قم للتهجد بل أقره على تعلمه رضي الله عنه فيا عباد الله أخلصوا النية لله في طلب العلم كي يبارك لكم فيه وتنتفعوا به أنتم وتنفعوا به عباد الله وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد وجنبا الضلال والفساد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والحمد لله الذي علم القرءان وخلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
فإننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم فيا ليت شعري ماذا أعدوا لهذا العام إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين فكل هؤلاء كل واحد منهم مسئول عن أمر يتعلق به مسؤول عنه أمام الله عز وجل مسؤول عنه أمام من تولاهم مسؤول عنهم أمام من ولوه أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم وذلك بمراجعة ما يريدون أن يبينوه للطلبة قبل ان يقفوا أمامهم حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه لأن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه فإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك وإن انتهرهم عند السؤال و المناقشة فلن ينسجموا معه إذاً لابد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر وإن بعض المعلمين الذين أخفقوا في تعليمهم يأتون إلى المدرسة وهم لا يعرفون عن ما يريدون أن يقرروه على الطلبة شيئا وهذا لاشك إخلال بالأمانة من وجه وإضرار بالتلاميذ وإضرار بأنفسهم أيضا وإن بعض المعلمين لن يتحمل أن يناقشه الطالب وهذا خطأ عظيم اللهم إلا إذا تبين أن الطالب يريد الإعنات والإشقاق أي يريد العنت والمشقة على المدرس فحينئذ لا حرج أن يستعمل ما يكف به هذا الطالب عن السؤال الذي يراد به التعنت أما إذا علم أن الطالب يريد حقاً الاستفادة فإن عليه أن يصبر عليه أن يتحمل حتى يكون قدوة صالحة وإن من إخفاق المدرس إذا سئل عن شيء لا يعرفه انتهر الطالب وقال اجلس ليس هذا موضع نقاش أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ينتهره فيها وهذا قد عصى الله عز وجل في قوله ? وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ? [ الضحى : 10] فهذه الآية الكريمة تشمل السائل سائل المال وسائل العلم لا يجوز للإنسان أن ينتهر سائلا للمال أو العلم إلا إذا علم أن المصلحة في انتهاره وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي يلقيه أمام الطلبة فإن عليه أيضا أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أقرب الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة في ما ألقاه عليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم . بعض المعلمين إذا درس الدرس في الأمس فإنه لن يعيد مناقشة التلاميذ في اليوم التالي وحينئذ لا يهتم التلاميذ بما ألقاه عليهم فينبغي أن يناقشهم في ما سبق ولو ببعض المسائل المهمة حتى ترسخ في قلوبهم وحتى يعلم التلاميذ أن للأستاذ متابعة في ما علمهم إياه وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر من ما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عن ما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم . أما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في القلوب راسخا في النفوس لأن الطالب إذا اجتهد من أول العام أخذ العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة أما إذا أهمل وتهاون من أول العام واستبعد آخره فإن الزمن ينطوي سريعا وتتراكم عليه الدروس فيصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها ورسوخها فيندم حين لا ينفع الندم ويرجع بالفشل والملامة . وإن على المعلمين والمتعلمين جميعا واجبات تجب مراعاتها فإن قاموا بها كانوا محمودين عند الله وكانوا محمودين عند الناس وكانوا محمودين أمام مسئوليهم وبهذا يتم النصح والإخلاص وعلى إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادات الكليات أن يراعوا من تحت مسئوليتهم من مدرسين ومراقبين وطلاب وإداريين لأنهم مسئولون عن ذلك أمام الله عز وجل قبل كل شيء ثم أمام من فوقهم من المسئولين ثم أمام الناس أجمعين فعليهم أن يقوموا بمسئولية الأمانة التي حملوها أما أولياء الأمور فإن عليهم واجبات يلزمهم القيام بها عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم وأن يعرفوا نهجهم العلمي والفكري والعملي وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألونهم عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا عن من يعاشرون ويصادقون إن إهمال الأولاد من بنين أو بنات ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ?[ التحريم : 6] إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملنا أمانة حيث قال ) الرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ( (11)فكلفنا وحذرنا كلفنا بالرعاية لأهلينا وحذرنا من إضاعة هذه الرعاية لأننا مسئولون عنها يوم القيامة فهذا كلام الله عز وجل ? قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ? [التحريم : 6] وهذا كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأل الله بمنه وكرمه الذي حملنا هذه الأمانة نسأله أن يعيننا على أدائها اللهم أعنا على أداء الأمانة اللهم أعنا على أداء الأمانة اللهم وفقنا بالقيام بالرعاية الحسنة التي تصلح بها أمورنا وتصلح بها أهلونا وترضى بها عنا يارب العالمين إنك جواد كريم واسمعوا قول الله عز وجل ? إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً * لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً?[ الأحزاب : 72- 73 ] اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات التائبين يا رب العالمين اللهم اجعل شعبنا مؤمنا بك مخلصا لك متبعا لرسولك اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح لهم البطانة ويسر لهم الهدى وجنبهم أسباب الردى يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
-------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم ( 69 ) و أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ( 1721) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
(2) هذا جزء من حديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى و أخرجه أحمد رحمة الله تعالى في مسنده بطوله ( 20723) وبن ماجه (219) وأبو داود ( 3157 ) والترمذي ( 2606 ) و أخرجه الدارمي في سننه ( 346) من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه أحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 9593 ).
(4) قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل أخرجه الأمام أحمد رحمة الله تعالى في مسنده ( 20723) وابن حاجه رحمة الله تعالى في سننه (219) وأبو داود رحمة الله تعالى في سننه ( 2157) والترمذي رحمة الله تعالى في سننه ( 2606) من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الوصية ( 3048 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(6) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما ( 3202 ).
(7) أخرجه البخاري في كتاب العلم ( 102 ) ومسلم ( 218 ) من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه واللفظ البخاري.
(8 ) قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلي الله عليه وسلم وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطويل في كتاب الإيمان ( 9).
(ك1) ذكره الخطيب البغدادي في الجامع - وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعمله رقم ( 15 ) أرحمهما الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
(ك2) لم نقف عليه.
(ك3) أخرجه صاحب الأنصاف في كتاب الأنصاف الجزء الرابع صفحة 122 أنظر إليه رحمك الله تعالى.
(ك4) لم نقف عليه.
(9) هذا جزء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال أوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بثلاث ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر - وركعتي الضحى - وأن أوتر قبل أن أنام ) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ( 1845 ) وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1182).
(10 ) سبق تخريجه في الحديث السابق رقم 8.
(11) هذا جزء من حديث ذكره الشيخ رحم الله تعالى أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الجمعة ( 844) ومسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة ( 3408 ).
==============
الحث علي التفرغ لطلب العلم والفقه في الدين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرَّحْمَن الذي عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الإنسان عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم المنان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه على بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، وتفقهوا في دين الله ، لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته في عبادته، في أخلاقه في معاملته، به يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضأ ويغتسل، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد، به يعرف كيف يخالط الناس، كيف يبر بوالديه، كيف يصل أرحامه، أعني أقاربه، كيف يعامل صديقه، كيف يجازئ عدوه، كيف يمشي بين الناس، كيف يتقدم في مصلحة كيف يتأخر في مصلحة، وبالعلم يعرف كيف يتعامل مع الناس في البيع والتأجير، والرهن والضمان، والقضاء والاقتضاء، قال النبي صلي الله عليه وسلم: (فرحم الله أمرءاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا أشترى، سمحاً إذا قضي سمحاً إذا اقتضى)(1) وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه والحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه بالعلم يعرف كيف يوصي وكيف يُوقف ملكه وكيف يتزوج وكيف يطلق بل وكيف يلبس ثوبه وكيف يخلع ثوبه وكيف يلبس نعله وكيف يخلع نعله وكيف يدخل المسجد وكيف يخرج منه وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور الهدى والرشاد، إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد، فيهديهم إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم، فما اكتسب كاسب مالاً ولا جاهاً ولا رئاسة، أفضل من العلم وأعلى شأنا يقول الله تعالى : ?يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات?[ المجادلة :11] (ومن سلك طريقاً يطلب فيه العلم سهل الله به طريقاً إلى الجنة )(2) وإنني أضرب لكم مثلاً بين العلماء وبين الملوك، فالعلماء ينتفع بعلمهم من حياتهم إلى يومنا هذا، فكم يقرأ الناس من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه وكم يقرأ الناس من حديث لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وكم يقرأ الناس من حديث لعائشة رضي الله عنها وكم يقرأ الناس من كلمات نافعة للأئمة الأربعة وغيرهم وكم يقرأ الناس من كتب ألفها أئمة المذاهب من بعدهما ولكن ما أكثر ما أوقف الملوك من الأموال ومن الدور ومن المدارس للانتفاع بها ولكنها ذهبت وبادت وكأن لم تكن ،إذاً فالعلم أفضل من المال، وأفضل من الجاه، وأفضل من الشرف، بل به الجاه والشرف كما سمعتم قول الله عز وجل: ?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات? [ المجادلة: 11] وإن الإنسان بلا علم ولا عقل ليتصرف تصرف أهوج تكون عاقبته وخيمة عليه وعلى غيره. أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى، وغنيمة فُضْلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس، ومن لم يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره، ومن ثمَّ ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا كل فرصة يمكن أن يلقوا فيها مسألة من العلم فيستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس ليعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مفيدة، ومن لم يستطيع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه، ومن استفتى عالماً واثقاً بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه، ثم يذهب إلى عالم آخر وثاني وثالث حتى يفتى بما يهوى، فإن هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله وإتباع الهوى دون الهدى، ولكن إن أستفتى فأََفِتْىَ بمسألة ثم تبين له بمجالسة العلماء أن ما أفتاه به المفتى مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فله أن يعدل عن الفتوى، بل يجب عليه أن يعدل عنها إذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك إذا استفتى شخص ليس في بلده أحد أولى منه ومن نيته أن إذا حصل من هو أعلم منه استفتاه لكنه استفتى من في بلده للضرورة فلا بأس حينئذٍ أن يستفتي سواه من مَن هو أعلم منه، لأن استفتاء الأول كان للضرورة أيها الناس إننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد أسال الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وأن يجعله عام تحصيل للعلم النافع، وإنني بهذه المناسبة أوجه ما تبقى من خطبة هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس أوجهه إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين، أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على أدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة وأن يهضموها هضماً جيداً قبل أن يقفوا أمام الطلبة حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند الشرح أو المناقشة لأن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قوياً في علمه وملاحظته وأن لا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته وإن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصاً في أداء أمانته وسبباً في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة وإذا أرتبك أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ وتبين لهم أنه أخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن تعسف وأنتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤالهم فلن ينسجموا وستضيع الفائدة بينهم، إذاَ فلابد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر، وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى إفهام الطلبة ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر، ويعلموا أن هناك حرصاً ومتابعة من المعلم وعلى المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوى بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم، ليكون له آثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم، وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل وينال الأجر بذلك من الله عز وجل، ويكون عالماً ربانيا، والتلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر من ما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به، لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عن ما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماماً على إرادات التلاميذ واتجاههم، وأما المتعلمون فالمطلوب منهم أن يبذلوا غاية الجهد في التعلم من أول العام حتى تدركوا المعلومات إدراكاً حقيقياً ناضجاً ثابتاً في قلوبهم راسخاً في نفوسهم، لأن المتعلم إذا حرص من أول العام أدرك العلوم شيئاً فشيئاً فسهلت عليه ورسخت في نفسه واستراح في آخر العام، أما إذا أهمل أول العام فسوف تتراكم عليه الدروس ويوشك أن لا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة بأكملها، وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجبات تجب مراعاتها فإن على عمداء دور العلم ومديريها ورؤساءها أن يرعوا من تحت أيدهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسئولون عنهم، وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباء والأمهات والأخوة وغيرهم من أهل الولاية، فعليهم أن يتقوا الله عليهم أن يتفقدوا من استرعاهم الله عليه عليهم أن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، عليهم أن لا يتركوهم هملاً فيضيعوا، فإن إهمالهم ظلم وضياع وغفلة عن
ما أمر الله به في قوله: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [ التحريم: 6] وإن إهماله تخلٍ عن المسئولية التي حملها إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله:( الرجل راعي في أهله ومسئول عن رعيته )(3) أيها المؤمنون المسلمون، اتقوا الله تعالى، وأدوا ما حملتموه من الأمانة على الوجه الذي يرضى به الله عنكم، وتبرأ به ذممكم، أسال الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لأداء الأمانة، وأن يعيننا على القيام بمسئوليتنا في حقوقه وحقوق عباده، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
أيها الناس: فإن أشرف العلوم وأفضلها وأتمها وأنفعها للقلب هو العلم بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً، لأن كتاب الله عز وجل هو أساس شريعة هذه الأمة التي فضلها الله على عباده، وإن مما يعين على فهم القرآن وتدبره والعمل به أن يحفظه الإنسان عن ظهر قلب، ولقد فتحت في بلادنا هذه أعني في عنيزة فتحت حلقات في مساجد متعددة، وإنني أحثكم أيها الأولياء على أن تشجعوا أولادكم على الالتحاق بها، لما في ذلك من الأجر العظيم لكم حيث وجهتم أولادكم ومن استرعاكم الله عليه توجيهاً حسناً سليما، وفيها أيضاً مصلحة للأولاد حيث يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب وهم صغار لأن الحفظ في الصغر لا ينسى، وفيه أن الإنسان لابد أن يتأثر إذا حفظ القرآن، ولذلك تفرق بين الأولاد الذين يحفظون القرآن والذين لا يحفظون، ولأن حفظ القرآن يعين الطلاب على أداء مهمته الدراسية كما هو مشاهد معلوم فإنك لو سألت الأساتذة في المدارس التي يكون فيها من طلاب الحلق ومن غيرهم لقالوا لك إن طلاب الحلق أفهم وأعلم وأتقن وأدب، وإنهم يبرزون على غيرهم، هذا هو المعروف، ولذلك يخطئ خطأ كثيراً من قال إن إدخالهم لهذه الحلقات يضيع أوقاتهم عن دروسهم، وما علم المسكين أن هذه الحلقات أفضل بكثير من ما يدرسونه في مدارسهم، وأنهم إذا حفظوا في هذا الوقت لحفظ كتاب الله عز وجل كان هذا أولى وأولى، وأولى بكثير من إضاعة هذا الوقت في الأسواق يتأذون ويؤذون الناس وتضيع أوقاتهم هملا، وربما ينجرون إلى سفل من الناس يغرونهم ويغترون بهم، وإن قال قائل هذه المقالة لم يتدبر ما يقول ولم يتعقلها ولم يتفهمها ولو تدبرها وتعقلها وتفهمها لعلم أنه مخطئ فيها مجانب للصواب، أيها الأخوة إنني أحثكم جميعاً كل من له ولد أن يلحق أولاده بهذه المدارس، لما في ذلك من الفوائد العظيمة ولو لم يكن فيها إلا أنه وسيلة لإبقاء هذه المدارس أعني هذه الحلق، لأنها إذا تقلص طلابها فإنها سوف تذهب وسوف تزول وذلك والله عار على بلادنا، لذلك أحثكم مرة ثالثة على أن تلحقوا أولادكم بهذه الحلق، وان تستعينوا الله عز وجل في تشجيعهم عليها وتوجيههم إليها، وإنني ضامن لكم أنه مع حسن النية وصلاح العمل فسوف تثابون على ذلك عند الله عز وجل، أيها المسلمون: لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن في خطبة الجمعة يقول: (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله) وإذا كان خير الحديث كتاب الله فإن الواجب علينا أن نعتني بهذا الكتاب، أسال الله أن يجعل هذا الكتاب قائداً لي ولكم إلى جنات النعيم، واسأل الله تعالى أن يميتنا ونحن أشد تمسكاً به واهتداء به، وأن يجعله نوراً في قلوبنا نوراً في قبورنا نوراً في محشرنا إنه على كل شئ قدير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ) اسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من المتمسكين بهديه الموتقين، عليه إن على كل شئ قدير ويقول صلى الله عليه وسلم: ( وشر الأمور محدثاتها ) إي شر الأمور شر الأمور في الدين محدثاتها إي ما أحدثه الناس خارجاً، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول :( إن كل محدثة بدعة إي كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) (4) فاتقوا الله عباد الله وآثروا كلام الله على غيره وآثروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام غيره من الخلق واستعينوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السير إلى الله عز وجل فإنكم ملاقوا ربكم ?يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً? [ الأنشقاق :6-8] اللهم اجعلنا من هؤلاء ?وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً *وَيَصْلَى سَعِيراً? [الانشقاق : 10-12] اللهم إنا نعيذ بك ونستجير بك من هؤلاء يا رب العالمين، وأعلموا أيها المسلمون أنكم مأمورون بالصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً)(5) والدليل على أنكم مأمورون بذلك قول الله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [ الأحزاب :56 ] فسمعاً لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واجعل محبته قادمة على محبة جميع الناس على محبة أنفسنا وأولادنا وأهلنا يا رب العالمين، واجعل محبتك فوق كل محبة يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين، اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم أنزل على عدوهم الصرب أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا نسألك أن تذل الصرب، اللهم أذلهم، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يكبح جماحهم يا رب العالمين، إنك على كل شئ قدير ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعل مستقبل أيامنا خير من ماضيها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
-----------------------
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==============
 الحث علي طلب العلم الشرعي ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسلهُ الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعتصموا بالإسلام فهو العروة الوثقى وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أيها المسلمون تفقهوا في دين الله فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)(1) تفقهوا في الدين عقيدة تفقهوا في الله أحكاماً تفقهوا في الدين أخلاقاً فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى: ? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ? [ المجادلة : 11 ] اطلبوا العلم لتكونوا ورثة الأنبياء ونعم الموروث ونعم المورث فتكون أنتم نعم الوارث إذا أنتم طلبتم العلم لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم توفي لم يرثه أحد من ذوي الفروض ولا من العصبة لأن الأنبياء أشرف وأعظم من أن يورثوا شيئاً من لعاعة الدنيا وإنما ورثوا العلم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )(2) ( وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) (3)( يعني من ميراثهم ) أيها المسلمون ولا سيما الشباب منكم من ذكور وإناث اطلبوا العلم فإنه ذخر لكم في الحياة الدنيا وبعد الممات قال النبي صلوات الله وسلامه عليه : ( إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )(4) اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورا وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية والأخلاق الفاضلة كانوا قدوة الناس فيها: ?أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ? [الأنعام : 122] أيها المسلمون اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله لا لتنالوا عرض من الدنيا فإن من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عَرفْ الجنة يوم القيامة إي لم يجد ريح الجنة اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولا علم إلا بالتعلم اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق فإن على أهل العلم حق فإن على أهل العلم حقاً يجب عليهم ألا وهو تبليغ العلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :( بلغوا عني ولو آية )(5) وقال:( ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(6) اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله فإن شريعة الله أيها المسلمون تحفظ بشيئين الكتابة في المستور والحفظ في الصدور وهو العلم وكذلك أيضاً تحفظ بالعمل فإن الناس إذا عملوا بشريعة الله استقرت الشريعة بينهم وورثها الأصاغر عن الأكابر اطلبوا العلم لتدافعوا به عن شريعة الله فإن أعداء الله يتربصون بكم الدوائر إنهم يريدون أن تبقوا جهلة لا تعرفون من دينكم شيئا ويريدون أن يَضِلَّ العالم فينحرف حتى يَصُدْ عن سبيل الله اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة لأن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة أرأيتم لو أن رجلاً ضالاً مبتدعا أو ملحداً أو مخرفاً قام يدعو إلى ضلالته بين قوم لا علم عندهم فهل يستطيع أحداً منهم أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته وحوله من كتب الحق والهدى ما لا يحصى فإن هذه الكتب لن يقفز منها كتاب واحد ليبين ضلالته ويكبح عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته في قوم بينهم عالم بالشريعة لقام هذا العالم مبيناً ضلاله داحضاً حجته مبطلاً لدعوته اطلبوا العلم لتدعو به إلى الله فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من شخص نصب نفسه داعية إلى الله لكنه لا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ? [ يوسف : 108] أيها الناس إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية والمناقب الفاضلة ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها كثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء الربانيين إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالاً عليه ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصراً عليه وكان آثماً لكونه لم يبلغ ما علمه الله عز وجل أيها المسلمون لا يخفى عليكم أن طلب العلم معادل للجهاد في سبيل الله بل إن طلب العلم هو الأصل إذا لا جهاد في سبيل الله إلا بعلم ولهذا قال الله عز وجل: ?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ? [ التوبة :122] إي ما كانوا ليفروا الجهاد في سبيل الله جميعا:?فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ? [ التوبة : 122 ] يعني وقعدت طائفة (ليتفقهوا) إي القاعدون في دين الله في الدين?وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ? [ التوبة : 122] فجعل هؤلاء القاعدين للتفقه في دين الله معادلين للنافرين للجهاد في سبيل الله بل إن بعض أهل العلم فضل طلب العلم على الجهاد في سبيل الله لأن الأصل هو العلم أيها الأخوة وإذا ورثكم الله عز وجل علما وعملتم به فثقوا أن الله تعالى سيزيدكم علما كما قال الله تعالى: ?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ? [ محمد : 17 ] أما من ترك العمل بما علم فيوشك أن ينزع الله عنه العلم كما قال الله تعالى: ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ? [المائدة : 13] وقد قيل (العلم يهتف بالعمل إي يدعوه فإن أجاب وإلا أرتحل) وقيل (قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة) أيها الأخوة إن لنيل العلم طريقين أحدهما أن يتلقى طالب العلم ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضى ون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علماً وديانة وهذا الطريق أعني الطريق الثاني أسلم من الخطأ وأسرع في التحصيل وأثبت في العلم لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك ولأن الطريق الثانية تكون فيه المناقشة والأخذ والرد بين الطالب والعالم فينفتح للطالب بذلك إي بالمناقشة أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أكمل وأتم وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقياًً من درجة إلى ما فوقها فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما ولئن سألتم ما حكم طلب العلم أهو فرض عين أم فرض كفاية أم سنة فالجواب طلب العلم في الأمور
التي يحتاج الإنسان إليها في دينه فرض عين فيجب على من أراد أن يصلي أن يتعلم أحكام الصلاة ومن كان عنده مال أن يتعلم أحكام الزكاة ومن أراد أن يصوم أن يتعلم أحكام الصوم من أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج لأن هذه عبادات متلقاة من الشرع فلابد أن يعلم كيف شرعها الشارع ليعبد الله على بصيرة هذا الطلب فرض عين على كل إنسان وأما طلب العلم عموماً فإنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين ولكنه يبقى في حق الآخرين سنة فتبين بهذا أن طلب العلم إما فرض عين وإما فرض كفاية وإما سنة والقائم به قائم بفرض كفاية إذا لم يكن فرض عين عليه وما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه من ما أفترضه عليه أيها الأخوة المسلمون اطلبوا العلم اطلبوه طلباً راسخا حتى يستقر في نفوسكم وأعلموا أن الإنسان إذا حبس نفسه لطلب العلم فقد يكون ذلك شاقاً عليه في أول الأمر ولكنه يألفه ويحبه حتى يكاد يكون كالغريزة في نفسه فيألفه ولا ينفك عنه اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا علماً نافعا وعملاً صالحا ورزقاً طيبا واسعا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين اللهم أجعل علمنا هادياً لك إلى صراطك المستقيم وأجعله نور في قلوبنا وفي قبورنا وفي محشرنا يا رب العالمين إنك جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى أمينه على وحيه ورسوله إلى خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد
أيها المسلمون أتقوا الله تعالى وأعلموا أن لأتباع الجنائز آداب تنبغي مراعاتها منها أن يكون الإنسان حين أتباع الجنازة مفكراً في مآله فإن مآله لابد أن يكون كمآل هذا الميت الذي كان يشيعه إن عاجلاً وإن آجلا ولهذا قال العلماء لا ينبغي لتابع الجنازة أو منتظر دفنها لا ينبغي له أن يتحدث بشيء من أمور الدنيا بل قالوا لا ينبغي له الضحك لأن هذا المقام غير لائق بذلك وقد كان بعض الناس يذهب مشيعاً للجنازة ويتحدث في أمور الدنيا في البيع والشراء والقيل والقال وربما يضحك وهو ينتظر دفن الميت وهذا لا ينبغي أبدا فكر يا أخي في مآلك فكر أنك في يوم من الأيام قريب أم بعيد ستكون كهذا الذي بين يديك فكر في أيام النقلة فكر في أيام الوحدة فكر في يوم ينصرف عنك محبوك حتى تسمع قرع نعالهم وهم منصرفون عنك فتخلا في قبرك وحيداً في عملك اتقى الله عز وجل إن هذا المقام مقام عبرة وعظة ليس مقام نزهة وأنس ومن أجل ذلك من أجل موت كثير من الناس صاروا يعزي بعضهم بعضا تعزية عادية ليست مبنية على أمر مشروع بل هي صارت كالعادة ولهذا ربما تعزي شخصاً بشخص وهو لم يكترث به ولم يصب به ولم يهتم به والتعزية إنما هي للمصاب إي للذي أصابته مصيبة نحزن عليها وتأثر بها هذه هي التعزية ولهذا ربما يكون الصديق أحق بالتعزية من القريب لأنه مصاب بصديقه والقريب غير مصاب بقريبه لكن مع الأسف أن التعزية اليوم صارت عادة فقط وصارت مجاملة وكأن المعزى قادم من سفر يسلم الناس عليه فقط وهذا لا شك على خلاف المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا يصطفون في المقبرة من اجل أن يصافحهم الناس للتعزية ولكن هذا أمر حدث ولهذا نجده أصبح مجاملة فقط وليس مبنياً على تعزية المصاب ليقوى على تحمل المصيبة أتدرون ما معنى التعزية من حيث الاشتقاق اللغوي إن معناها التقوية ومنه قولهم أرض عزاز أي قوية تقويه على ماذا تقويه على أن يصبر على مصابه حتى تنال بذلك الأجر من الله عز وجل وإن أمراً ثالثاً يحدث من بعض الناس في الجنائز وهو أنهم يخرجون إلى المقبرة ليتلقوا الميت دون أن يصلوا عليه في المسجد الذي صلي عليه أولا وهؤلاء قد حرموا أنفسهم خيراً كثيرا لماذا لأن الصلاة الأولى هي الصلاة الفريضة التي يؤجر الإنسان عليها أجر الفريضة أما الصلاة الثانية فإنها ليست فريضة فلا يثاب عليها الإنسان كما يثاب لو صلى عليه في المسجد الصلاة الأولى لذلك كان ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدرك الصلاة الأولى على ا لميت ليكون مؤدياً للفريضة إذ أن الفريضة تسقط بالصلاة الأولى وتكون الصلاة التي بعدها غير مفروضة فلا يكون لها أجر الصلاة الأولى أيها الأخوة إن على طلبة العلم واجباً يجب عليهم أن يبينوه للناس وأن لا يستسلموا للعادات أو للأعمال التي ليست مبنية على شرع حتى لا يهلك الناس إنني أخشى أن تكون أعمالنا في مثل هذه المناسبات كأعمال قوم يذبحون الولائم لتلقي المعزين وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك من النياحة إي يعدون ذبح الولائم لتلقي المعزين من النياحة و النياحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لعن النائحة والمستمعة )(7) وقال :( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)(8) فاتقوا الله عباد الله، اعبدوا الله على بصيرة، اسألوا أهل العلم، لا تأخذكم العادات فتجترف بكم فهذا من آثار الجهل، ولو أن الناس تلقوا العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل الصحابة والسلف الصالح على أيدي العلماء لكان في هذا خير كثير واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة وهي اجتماع الكلمة على دين الله لا تتفَّرق بكم الأهواء لا تكونوا كالذين يخوضون في غير ما يعلمون كونوا على رزانة، على ثقل في أموركم، على تأناٍّ على بُعْد نظر حتى تكونوا من الذين لا يقولون قولاً إلا خيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )(9) كونوا جماعة واحدة لا تتفرق بكم الأهواء إن الحق واحد فالواجب أن نجتمع على الحق وأن لا نتفرق فيه قال الله عز وجل : ?شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ? [ الشورى : 13] ?اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ?[ آل عمران : 103] ( ومن شذ شذ في النار)(10) ( وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم ولا سيما في يوم الجمعة فإنه يسن الإكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه لتنالوا بذلك أجر)(11) فإن ( من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا)(12) وقد قال الله تعالى مرغباً في ذلك: ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [ الأحزاب:56] اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين اللهم لا تحل بيننا وبين ذلك بسوء أفعالنا اللهم عاملنا بعفوك فإنك أهل العفو والمغفرة اللهم ارزقنا تقواك فإنك أهل التقوى يا رب العالمين اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرضى عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من قام بكلمة يريد بها إعلاء كلمتك فأنصره على عدوه ومن قام بكلمة تناقض ذلك فأجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصر إخواننا في البوسنة والهرسك اللهم أنصرهم على أعدائهم اللهم دمر صرب البوسنة اللهم دمرهم يا رب العالمين فإنهم يحادونك ويحادون عبادك المؤمنين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأهزم جندهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أورث إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك أورثهم أرض هؤلاء الظالمين وديارهم وأموالهم ونسائهم وأمنحهم رقابهم يا أرحم الراحمين إنك على كل شئ قدير اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
-----------------------------
(1) أخرجه الأمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب العلم ( 69 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة (172 ) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
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(5) أخرجه الأمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ( 3202 ).
(6) أخرجه الأمام البخاري رحمة الله تعالى في كتاب العلم من حديث أبو بكرة رضي الله تعالى عنه ( 102 ) وعند الأمام مسلم رحمة الله تعالى في كتاب القسامة والمحاربين و القصاص والريات من حديث أبو بكرة رضي الله تعالى عنه ت ط ع.
(7) أخرجه الأمام أحمد رحمة الله تعالى في سنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ( 11196) وأبو داود رحمة الله تعالى في سننه في كتاب الجنائز ( 2721 ).
(8) أخرجه الأمام مسلم رحمة الله تعالى في كتاب الجنائز من حديث آبا مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه ( 1550 ) وأخرجه الأمام أحمد رحمة الله تعالى في باقي مسند الأنصار من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه ( 21829 ).
(9) أخرجه الإمام رحمة الله تعالى في مسنده ( 7307 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه أبو داود رحمة الله تعالى في كتاب الأدب ( 4487 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الأمام مالك رحمة الله تعالى في الموطأ في كتاب الجامع ( 1454 ) من حديث أبي شريج الكعبي رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام البخاري رضي الله تعالى في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 5559 ) وأخرجه الأمام مسلم رحمة الله تعالى في كتاب الإيمان ( 67 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الأمام الترمذي رحمة الله تعالى في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 2424 ) قال أبو عيس هذا حديث صحيح وفي الباب عن عائشه وأنس وأبي شريج العروي الكعبي الخزاجي وأسمه خويلد بن عمرو.
(10) أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( 2093 ).
(11) تخريج حديث يحث النبي صلي الله عليه وسلم علي الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة لأنها تعرض عليه صلوات الله وسلامة عليه وعلي جميع أنبيائه ورسله .وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فس مسنده في سند المدنيين ( 15575 ) والنسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 1357 ) وأبو داود رحمة الله تعالى ( 883)و(1308) وابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب ما جاء في الجنائز ( 1626 ) و ( 1627 ) من حديث أوس ابن أوس رضي الله تعالى عنه.
(12) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 616 ) والترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 447 ) والنسائي رحمه الله تعالى في كتاب السهو ( 1379 ) وأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 1307 ) والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 8499 )ت ط ع.
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 التحذير من الفتوى بغير علم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الله ربكم وحده له الخلق وأنه وحده له الأمر و الحكم كما قال الله عز وجل:? أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ? [الأعراف :54 ] وقال الله تعالى:?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ? [ القصص : 88] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشئون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم على الخلق ولا بين الخلق عند الاختلاف إلا الله قال الله عز وجل: ?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ?[الشورى: 10] وقال الله تعالى: ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ? [ النساء : 59 ] فإذا كان الله هو الخالق وهو المدبر للخلق وهو الحاكم وحده فهو الذي يوجب الشيء ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله إما في كتابه العظيم أو على لسان رسوله النبي الكريم حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام خيبر وكانوا جياعا ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت وكأنهم والله أعلم أخذوا التحريم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للثوم بأنه خبيث قالوا حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها )(1) فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله يقول إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة اكره ريحها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحرم ما أحل الله له فكيف بغيره إذا" فالحكم لمن الحكم لله العلي الكبير ولقد أنكر الله على الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال الله تعالى: ?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? [يونس: 59-60] وقال جل ذكره: ?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ? [النحل:116-117] وأنكر الله عز وجل على قوم اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى:?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [الشورى:21] أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسوله إن التحليل إلى الله وإن التحريم إلى الله وإن الإيجاب إلى الله وإن الندب إلى الله وإن الحكم الشرعي كالحكم الكوني كل ذلك إلى الله وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله فيه إن هذا لجناية كبيرة إنه والله لجناية كبيرة وإنه لسوء أدب مع الله عز وجل إن الله تعالى يقول:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عِلِيم?? ? [ الحجرات : 1 ] كيف تعلم أيها المسكين أن الأمر كله لله وأن الحكم إلى الله ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته إن الله تعالى قرن القول عليه بلا علم قرنه بالشرك فقال تعالى:?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33 ] لقد قال ابن القيم رحمه الله إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك به لأن القول على الله بلا علم يتضمن القدح في شريعته والقدح في حكمته ويتضمن التشريع من دونه ويتضمن إضلال عباده بهذا القول ولهذا كان أعظم ضررا من الإشراك بالله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون إن القول على الله بلا علم إنه جناية في حق الله وجناية في حق رسول الله وقدح في دين الله وإضلال لعباد الله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله اتقوا الله لقد كان السلف الصالح يتدافعون الفتيا حتى تصل إلى من لا يمكنه أن يتعذر عنها أيها الناس إن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا أن الله تعالى سائله عن ما قال يوم القيامة أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فقد باء بإثمه وإثم من أتبعه على ذلك إلى يوم القيامة إن الفتيا بلا علم حرام وإذا كانت لم توافق الحق فإن إثم من خالف الحق بهذه الفتيا يكون على من أفتى بها حيا وميتا ويكون كل من اتبع هذه الفتيا الضالة يكون متعلقا بهذا وقد باء بإثمه وإن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له هذا العامي لا حاجة أن تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحل الله له أو يقول هذا واجب مع إنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه في ما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه إن هذا جناية عظيمة إنه خيانة لأخيه حيث غره بدون علم أرأيتم لو أن أحدا سألك عن طريق مكة من أين يذهب إليها فذكرت له طريقا وأنت لا تعلم أنه يوصل إلى مكة أفلا يعد الناس ذلك خيانة وتغريرا هذا مع أن واضع الطريق إلى مكة هم البشر والوصول إلى البلد قد يكون من متاع الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها الله لعباده والتي أراد الله من عباده أن يتوصلوا بها إلى رضوانه ودار كرامته هذه مصيبة أن يفتي الإنسان بلا علم أو أن يمنع غيره من الاستفتاء وهناك مصيبة أخرى قد لا تقل عنها مصيبة الا وهي أن بعض العامة ينقلون عن بعض أهل العلم كلاما أو فتوى نعلم أن هؤلاء الذين نقلت عنهم الفتوى لا يقولون بها ولا يفتون بها ولكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده أم أنهم أسآوا التعبير في السؤال فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ وربما يكون لبعض هؤلاء العامة ربما يكون لهم قصد سيئ في ما نقله عن العالم أما أن له هوى في فعل هذا الشيء فينسبه إلى العالم ليسهل على الناس فعله و إما أنه يريد تشويه سمعة العالم والتنفير منه لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولا لم يعرفه من قبل وهذا من أعظم الجنايات على الخلق لأن التنفير عن أهل العلم الموثوق بهم ليس تنفير عن أشخاصهم ولكنه تنفير مما حملوه من شريعة الله عز وجل فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم وليتحر الدقة والصحة في ما ينقله
عنهم وإذا سمع الإنسان عن عالم من العلماء قولا يستنكره فإن عليه أن يتصل بهذا العالم الذي نقل عنه القول حتى تبين له الأمر وهناك طامة ثالثة تقع من بعض المتعلمين الذين لم يبلغوا من العلم غاية يتأهلون للفتيا بها فمنهم من يقع في ما يقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله عز وجل في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم في ما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم إلا كفقير بيده دريهمات إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه في ما يقول ومجادلته في ما يخالف المنقول والمعقول ولقد سأني وأدهشني ما نقله لي ثقة عن شخص كان يجادله في إمام صلى الظهر خمسا والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته فقال هذا المجادل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة ولو كان المأموم يعلم أنه قام إلى خامسة يقول أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن ما جعل الإمام ليؤتم به ) وعلى هذه القاعدة الباطلة الفاسدة لو أن الإمام صلى عشر ركعات الظهر لوجب على المأموم أن يصلى عشر ركعات بناءا على قول هذا المجادل الذي يجادل بغير علم فتأمل يا أخي تأمل خطأ هذا المجادل في الحكم والفهم وتأمل أنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام في فهم كلامه على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذا لهو الجهل المركب بل مركب المركب جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل بأدلة الشريعة الأخرى أفلا يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وبين معنى قوله ( إن ما جعل الإمام ليؤتم به بينه صلوات الله وسلامه عليه بقوله فإذا كبر فكبروا) إلى أن قال ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا كبر فكبروا ) الفاء هنا للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وتفسير له هذا هو المراد (بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ما جعل الإمام ليؤتم به)(2) فسره هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغ البلاغ المبين وليس المراد به ما قاله هذا الجاهل المركب المجادل لأن هذا أعني زيادة ركعة في رباعية أو في ثلاثية أو في ثنائية عمل ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فهل من صلى الظهر خمسا يكون قد عمل عملا عليه أمر الله ورسوله ؟ أو عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله ؟ إن الجواب هو الثاني قطعا وإذا كان كذلك فإن من زاد في صلاته متعمدا فصلاته باطلة مردودة عليه بمقتضى هذا الحديث العظيم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(3) وإذا كانت باطلة فإنه لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في ركعة تبطل صلاته ولكن هل إذا قام الإمام إلى الخامسة في الظهر ونبهناه ولكنه لم يرجع هل نفارقه أو نجلس ونقرأ التشهد وننتظره حتى يصل ونسلم معه ؟ لو كنا نعلم أنه زادها عمدا فإنه تجب علينا مفارقته ولئن اتبعناه في هذه الحال لبطلت صلاتنا ولكن ربما يكون هذا الإمام قد نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فقام إلى الخامسة بدلا عن الركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة ولهذا نقول إن الاحتياط للمأموم أن يجلس لينتظر إمامه حتى يتشهد ويسلم ثم يسلم بعده أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله والله إن القول على الله بلا علم إنه لجناية عظيمة إن الفتوى ليست متجرا تباع في الأسواق يكسبها الإنسان فيربح إنها مسئولية عظيمة ولولا أن أهل العلم يخافون من كتمان العلم أو أن يرجع الناس إلي جهالة يضلونهم لما أفتوا لأن الفتوى عظيمة مسؤولية وتحمل نسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب عقيدة وقولا وعملا احذروا عباد الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الله تعالى يقول في نبيه وهو والله اتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله يقول عز وجل:?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ?[الحاقة:44-47] والوتين عرق متى قطع هلك الإنسان فإذا كان هذا قول الله عز وجل في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فما بلك بمن دونه فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أنه من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان لا أعلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه وإن هذا القول لا ينقصه شيئا بل يقربه إلى ربه ويزيده إيمانا وعلما وثوابا وثقة عند الناس لأن إذا رأوه إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم وإذا كان يعلم أفتاهم بما يعلم وثقوا به وعلموا أنه صادق ولكن إذا كان إذا سئل عن مسألة معضلة يعجز عنها مثل شيخ الإسلام ابن تيميه ذهب يقول فيها يجمل ويفصل ويحقق ويدقق على زعمه وهو من اجهل عباد الله بها أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للهدي والصلاح اللهم اجعلنا من أئمة الهدى والصلاح وقادة هدي وإصلاح وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك صاحب الفضل والمنن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ولا تكتموا العلم الذي علمكم الله فإن الله تعالى يقول في كتابه ? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ? [ آل عمران : 187 ] ولكن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا العلم الذين علموا من شريعة الله ما يؤهلهم لأن يكونوا من أهل الفتوى ولا يعُنى بذلك من كانوا على جانب يسير في ابتداء الطلب لأن هؤلاء ربما يفتون اليوم بما يظنونه صوابا وفي الغد يرون أنهم مخطئون فتكون فتواهم قد طارت في الآفاق فلا يمكنهم ردها أيها الإخوة إننا تعرضنا للإمام إذا قام إلى خامسة في الظهر ونبه على ذلك ولكنه استمر وإني أقول إن بعض الأئمة يظنون أن الإنسان إذا قام إلى زائدة في صلاته إما ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الرباعية يظنون أنه إذا قام لا يرجع بناءً على أن الإمام إذا قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع ولكن هذا قياس مع الفارق يدل على أن الإنسان لا علم عنده بذلك والإنسان إذا قام إلى زائدة فإنه إذا ذكر أو ذكّر يجب عليه أن يرجع فإذا استمر في الزيادة وهو يعلم ذلك بطلت صلاته وعلى هذا فإذا نبه الإمام بعد قيامه إلى زائدة وجب عليه أن يرجع حتى ولو قرأ الفاتحة حتى ولو ركع ورفع من الركوع وذكر فإنه يجب عليه أن يرجع لأنه لا يجوز الاستمرار في الزيادة فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى: ?وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ? [ البقرة : 229 ] بعض الأئمة أيضا إذا قام من السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها ونبهوه ليرجع فإنه يستمر يظن انه إذا قام عن السجدة والجلوس بين السجدتين فكأنما قام عن التشهد الأول فيمضي ولا يرجع وهذا غلط فادح بل يجب عليه أن يرجع لأنه ترك ركنا بخلاف من قام عن التشهد الأول فإنه ترك واجبا لا ركنا وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها وجب على المأمومين أن يسبحوا به ووجب عليه أن يرجع فإن استمر فإن صلاته تبطل لأنه ترك ركنا متعمدا فإذا رجع فإنه يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة آلتي زادها وسجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان عن نقص كالتشهد الأول إذا قام الإمام عن التشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يرجع ولو نبهوه وعلى المأمومين أن يتابعوه في هذه الحالة لأن ذلك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين قام عن التشهد الأول ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين وسلم فالسجود عن نقص يكون قبل السلام و أما عن الزيادة فإنه يكون بعد السلام هكذا جاءت السنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنني بهذه المناسبة أخص الأئمة خصوصا على تعلم أحكام سجود السهو وأحكام الإمامة وكل ما يتعلق بالصلاة لأنهم أئمة يصلون لأنفسهم ويصلون لغيرهم ولأنهم قدوة يقتدي بهم الناس فعليهم أن يتعلموا حتى يعملوا ويعبدوا الله على بصيرة واعلموا أيها الإخوة أن المسئولية بحسب ما يقوم به الإنسان من العمل قد نلزم هذا أن يتعلم أحكاما لا يجب تعلمها على الآخر لو كان عند الإنسان مال زكوي فإنه يجب عليه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يتعلق بهذا المال ولكنه لا يجب على شخص ليس عنده هذا المال فمثلا صاحب التجارة يجب عليه أن يتعلم من زكاة عروض التجارة ما لا يجب على صاحب الماشية وصاحب الماشية يجب عليه أن يتعلم من أحكام الزكاة زكاة الماشية ما لا يجب على صاحب العروض لأن كل إنسان يلزمه من العلم والتعلم ما يتعلق بعبادته اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزق طيبا واسعا تغنينا به عن خلقك ولا تفتنا فيه يا رب العالمين واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله علي الجماعة ومن شذ شذ في النار وأكثروا أيها الإخوة أكثروا من الصلاة السلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دلكم على كل خير وأمركم به وحثكم عليه وبين لكم كل شر وحذركم منه أكثروا من الصلاة السلام عليه فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم على سرر متقابلين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى أفضل أتباع المرسلين اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم انصرهم على عدوهم اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده وأزقه الذل بعد العز والضعف بعد القوة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
----------------------
(1) أخرجه الإمام رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 877 ) والإمام أحمد رحمه الله تعالى ( 10662 ) وأبو داود رحمة الله تعالى ( 3327 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.
(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان ( 692 ) والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 511 ) وأبو داود في سننه رحمه الله تعالى واللفظ له في كتاب الصلاة ( 511 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية ( 3243 ) والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 3975 ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما. واللفظ لهما ت ط ع.
===============
 الحث علي طلب العلم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فذلك هو التقوى الذي تتقون به نار جهنم قال الله تعالى:? وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتىِ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ?[آل عمران : 131 ] أتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من فعل الطاعات واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المعاصي التي بها نقص إيمانكم وابتعادكم عن ربكم عز وجل عباد الله تفقهوا في دينكم الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم تفقهوا في عقائده تفقهوا في أحكامه فان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)(1) علموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا اليه على بصيرة فانه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اطلبوا العلم فان العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فانه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل:? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ?[ المجادلة: 11] اطلبوا العلم فانه ميراث الأنبياء لان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا قال النبي صلي الله عليه وسلم ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )(2) ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم ترثه ابنته فاطمة ولا أحد من عصبته لأن الأنبياء لا يورثون المال (و إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر )(3) اطلبوا العلم فانه ذخر لكم في الحياة وبعد الممات قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا مات ابن الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)(4) ولا شك أن العلم الذي ينتفع به هو أبقى هذه الثلاثة وأعمها نفعا ولهذا نجد العلماء الذين في صدر هذه الأمة والذين لهم مئات السنين ينتفع الناس بعلومهم الآن وإلى ما شاء الله بعد الآن اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها قال الله عز وجل:? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ?[الأنعام: 122] اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله عز وجل لا لتنالوا عرضا من الدنيا ( فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة )(5) اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فان الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولا علم الا بالتعلم اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق فإن على أهل العلم حق تبليغه قال النبي صلي الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية )(6) وقال ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(7) اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله فإن الشريعة تحفظ بشيئين بالكتاب المستور وبالحفظ في الصدور وهو العلم اطلبوا العلم لتدافعوا به عن شريعة الله فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجالها اطلبوا العلم لهذين القصدين العظيمين حفظ الشريعة والدفاع عنها لا سيما في وقتنا هذا فإن الرويبضة يتكلم في العلم من ليس بأهله إما لضعف في دينه وإما لقلة في علمه وإما لعدم البصيرة في فقه الشريعة لهذا كان طلب العلم في هذا العصر أوكد من أي وقت مضى عن قريب لذلك أحث شبابنا بالأخص على طلب العلم الشرعي وأن يتفطن لما يحاك من أعداء الشريعة لإطفاء نورها ولكنهم كما قال تعالى: ? يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ? [ التوبة : 32 ] اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل فان الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من شخص نَصَّبَ نفسه داعية إلى الله لكنه لا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم وربما تكلم عن جهل فافسد أكثر مما يصلح قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ? [ يوسف: 108] لا يمكن للداعية أن يدعو إلى الله إلا على علم وبصيرة فان دعا عن جهل فانه قد يخطئ خطأ فادحا فيضل ويضل أيها الناس إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية لا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليه وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملون إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله به فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصرا عليه ومن عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم قال الله تعالى:?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ?[محمد: 17] ومن ترك العلم بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم كما قال الله تعالى ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ?[ المائدة 13] (وقد قيل العلم يهتف بالعمل فان أجاب والا ارتحل)(ك1) (وقيل قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة)(ك2) أيها الناس لإن سألتم كيف ينال العلم فإننا نقول إن لنيل العلم طريقين احدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة وهذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك وأما الطريق الثاني وهو تلقيه من المعلم فلأنه تكون فيه المناقشة والأخذ والرد بين المتعلم والمعلم فينفتح للطالب بذلك أبوابا كثيرة كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أكمل وأتم وليبدأ الطالب بالأهم فالمهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها فلا يصعد إلى درجة الا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده إليها سليما فإن قال قائل ما حكم طلب العلم فالجواب أن طلب العلم فرض كفاية فالقائم به قائما بفرض ( وما تقرب أحد إلى الله بشئ أحب اليه مما افترضه عليه )(8)وإذا احتاج الإنسان إلى نوع منه كان فرضا عين عليه فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فلا بد أن يتعلم كيف يتوضأ إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعلم كيف يصلي إذا أراد أن يزكي وعنده مال فلا بد أن يتعلم كيف يزكيه وهكذا فهو فرض عين على من أراد أن يعمل عبادة لتكون عبادته على بصيرة اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا للهدى والرشاد وأن تجنبنا الضلال والفساد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العاملين.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علم الإنسان ما لم يعلم ?الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْأِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ?[ الرحمن :1-4] وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعفو والإحسان واشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليمحو به الباطل بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد
فيا أيها الناس إننا في هذه الأيام نستقبل أول العام الدراسي يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم فيا ليت شعري ماذا أعدوا لهذا العام إنني أوجه كلمتي في هذه الخطبة إلى ثلاثة أصناف من الناس إلى المعلمين والى المتعلمين والى أولياء أمور المتعلمين أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم فلا يهملوا مراجعة الدرس قبل أن يلقوه إلى الطلبة لأنهم إذا أهملوا ذلك وقفوا أمام الطلبة فوقعوا في حيرة عند سؤال التلاميذ لهم ومناقشتهم إياهم وإن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه ولا تنقص قوته العلمية في تقييم شخصيته عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره عند تلاميذه إن أجاب بالخطأ فلم يثقوا به بعد ذلك وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه وقد ذكر لنا أن بعض المعلمين إذا ناقشه الطالب وليس عنده جواب صحيح انتهره وقال اجلس وليس هذا من آداب العلم إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بان يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه به الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه اثر بالغ في نفوسهم وعليه مع ذلك أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل فان التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى من العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادة التلاميذ واتجاههم أما المتعلمون فإنني أبذل لهم النصيحة بأن يحرصوا الحرص التام في تحصيل العلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم لأنهم إذا اجتهدوا من أول العام أخذوا العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليهم ورسخت في نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة تامة أما إذا أهملوا وتهاونوا من أول العام واستبعدوا آخره انطوى عليهم الزمن وتراكمت عليهم الدروس فأصبحوا خاسرين عاجزين عن تصورها فضلا عن تحقيقها فيندمون بذلك حين لا تنفع الندامة ويبوءون بالفشل والملامة وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها فإن على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أن ترعى من تحت مسئوليتها من مدرسين ومراقبين وطلاب لأنها مسئولة عنهم بمقتضى الأمانة التي تحملتها نحوهم وإنه من المؤسف أن بعض الناس يحاول أن ينجح بعض الطلاب من غير استحقاق لذلك ولا شك أن هذا خلاف الأمانة وأنه ظلم للطالب لأنه سيتخرج وهو غير أهل للتخرج فيكون فاشلا فيما يزاوله من أعمال بعد ذلك وإذا كان على المدرسة معلميها ومديريها وعمدها واجبات فإن على أولياء الطلبة من الآباء وغيرهم واجبات يلزمهم القيام بها فعليهم أن يتفقدوا أولادهم من بنين وبنات وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي وألا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألوهم عن طريقهم ولا عن أصحابهم ومن يعاشرون فان إهمال هؤلاء من أوليائهم ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم :6] فاتقوا الله عباد الله وليقم كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده فإن الله تعالى يقول:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً? [ الأحزاب :70-71]اللهم وفقنا لأداء الأمانة وأعنا على ذلك على الوجه التام يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في سنده مسند الشاميين ( 16370 ) والبخاري في كتاب العلم ( 69 ) ومسلم في كتاب الزكاة ( 1719 ) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسند في باقي من المكثرين من الصحابة ( 9593 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 20723 ) وابن ماجه رحمه الله تعالى ( 219 ) وأبو داود رحمه الله تعالى ( 3157 ) والترمذي رحمه الله تعالى ( 2606 ) والدارمي رحمه الله تعالى ( 346 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
(4) أخرجه الإمام أحمد في باقي المكثرين من الصحابة ( 8489 ) ومسلم في كتاب الوصية ( 3084 ) و الترمذي في كتاب الأحكام ( 1297 ) والنسائي في كتاب الوصايا ( 3591 ) أبو داود في كتاب الوصايا ( 2494 ) الدارمي في كتاب المقدمة ( 588 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 8103 ) وأبو داود في سننه في كتاب العلم ( 3179 ) وابن ماجه في سننه في كتاب المقدمة ( 248 ) والدارمي في كتاب المقدمة ( 259 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة ( 6198 ) والبخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ( 3203) الترمذي في كتاب العلم ( 2593 ) الدارمي في كتاب المقدمة ( 541 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما .
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند البصريين ( 19523 ) البخاري في كتاب العلم ( 65 ) مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والريات ( 2180 ) وبن ماجه في كتاب المقدمة ( 129 ) من وحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
(ك1) الأثر ذكره الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع وبن عساكر رحمه الله تعالى في ذم من لا يعمل بعلمه وهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
(ك2) لم نقف عليه.
(8) أخرجه الإمام أحمد باقي مسند الأنصار ( 24997 ) والبخاري في كتاب الرقاق ( 6021 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه احمد و البخاري ت ط ع.
=============
 التحذير من الإفتاء بغير علم 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السموات وما في لأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق وأن الله وحده له الأمر والحكم قال الله عز وجل: ?أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ? [الأعراف :54 ] وقال جل ذكره: ?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ?[ القصص : 88] فلا خالق الا الله ولا مدبر لشئون العالم العلوي والسفلي الا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بين الخلق عند الاختلاف إلا الله ?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ?[الشورى: 10] فالله وحده هو الذي يوجب الشئ ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله إما في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعا فأكلوا من الثوم أكلا شديدا ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها)(1) ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى:?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? [يونس: 59-60] وقال جل ذكره: ?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النحل:116-117] وأنكر الله تعالى على قوم اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى: ?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [الشورى:21] أيها الناس إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشئ إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشئ إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله تعالى فيه إن هذا لجناية كبيرة وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أن الأمر لله والحكم اليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم انه من دينه وشريعته لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به فقال تعالى: ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33 ] أيها الناس إن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم انه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا أن الله سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلم انه إذا أضل شخصا فقد باء بإثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة وإن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له ما حاجة تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحل الله له أو يقول هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه وهذا جنابة على شريعة الله وظلم لنفسه وخيانة لأخيه حيث غره بدون علم أرأيتم لو أن أحدا سئل عن طريق بلد من البلدان فقال الطريق من ها هنا وهو لا يعلم فضاع الرجل أفلا يعد ذلك خيانة وتغريرا هذا مع أن واضع الطريق بشر والبلد من متاع الحياة الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته وإن بعض العامة إذا رأى أحدا يريد أن يسال عالما يقول له قال الله عز وجل: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْالُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ? [ المائدة : 101 ] فينزل كلام الله على غير ما أراد الله إن هذه الآية إنما نزلت في وقت التشريع وقت التحليل والتحريم وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فانه يجب على المرء أن يسال عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة وإن بعض العامة ينقلون عن أهل العلم كلاما أو فتوى نعلم إنهم لا يقولون بذلك وأنهم لا يفتون به لكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده أو أنهم اساؤا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ وربما كان لبعضهم قصد سئ فيما نقل عن العالم يريد بذلك تشويه سمعة العالم والتنفير منه لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولا لم يعرفه من قبل وهذا من أعظم الجنايات على الخلق لان التنفير عن أهل العلم ليس تنفيرا عنهم شخصيا بل هو تنفير متضمن للتنفير عن ما يقولونه من الحق فليحذر الإنسان من ذلك وليتب إلى الله عز وجل أفلا علمتم أن المشركين كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين يعتقدون في شخصيته الأمانة والثقة فلما جاء بالحق من عند الله قالوا إن هذا ساحر كذاب فالذين ينالون من أهل العلم والذين ينفرون الناس عن أهل العلم إنما يتضمن تنفيرهم هذا التنفير عن ما يقوله أهل العلم من الحق فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقل عنهم وإن من المتعلمين الذين لم يبلغوا مبلغا جيدا في العلم من هؤلاء المتعلمين من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم الا كفقير بيده دريهمات إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول ولقد أبلغني ثقة عن شخص أنه جادله في إمام صلى الظهر خمسا والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته فقال هذا الرجل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )(2) وعلى هذه القاعدة فلو صلى الإمام عشر ركعات لوجب على المأموم أن يأتم به ولكن هذا خطأ هذا الذي قال ذلك أخطأ في فهمه وأخطأ في حكمه أما كونه أخطا في الحكم فلأنه أوجب على المأموم أن يتابع إمامه في الزيادة وهذا معناه أن المأموم يتعمد أن يزيد في صلاته فيقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(3) وأما جهله في الفهم فلأنه لو تأمل النص الذي استدل به لوجد أنه لا يدل على ما يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى إئتمام المأموم بإمامه بقوله ( فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون )(4) والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا كبر ) للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به و هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها تبين
المراد بالائتمام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى خمسا فصلوا خمسا أفلا يعلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(5) فهل صلاة الظهر خمسا عليها أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة مردودة فهل يجوز إتباع الغير فيما هو باطل فإذا قام الإمام إلى خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فسبح به وعليه أن يرجع وجوبا أيا كان حتى لو كان قد قام وقرأ فان عليه أن يرجع ويجلس ويتم صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ولا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة بل عليه إما أن يفارقه ويسلم وإما أن يجلس وينتظر حتى يصل الإمام ويسلم مع الإمام فاتقوا الله عباد الله وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فان الله يقول في نبيه وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله يقول الله: ?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ? [الحاقة:44-47] واعلموا انه من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان لا أعلم إذا سئل عن شئ لا يعلمه وان ذلك لا ينقصه شيئا بل يزيده إيمانا وثوابا وثقة عند الناس وطلبا للعلم والله سبحانه ولي التوفيق وفقني الله وإياكم للهدى والصلاح وجعلنا قادة هدى وإصلاح وأعاذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه هو صاحب الفضل والمنن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمحشر وسلم تسليما.
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما وإن من تمام قدرته جل وعلا أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق هذه المخلوقات العظيمة الواسعة المحكمة المتقنة خلقها في ستة أيام سواء للسائلين ومع ذلك فانه قادر على أن يخلقها بلحظة لان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ولقد أخبرنا الله عز وجل عن عظيم قدرته في بعث الخلق حيث قال سبحانه وتعالى:?فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ? [النازعات:13-14]?إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ? [يّس:53] هكذا يقول الله عز وجل مرها أ زجرة واحدة يزجر الله بها الخلائق فيقومون من قبورهم لرب العالمين على ظهر الأرض بعد أن كانوا جثثا في أجواف الأرض وما ذلك على الله بعزيز ?إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ? [يّس:53] يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم والفصل بين عباده وإذا علمنا ذلك وان الله قد أحاط بكل شيء علما وان الله على كل شئ قدير فانه يتبين لنا انه يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في نفوسنا ?وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ? [قّ:16-18] إنك أيها الإنسان لا تلفظ كلمة من الكلمات إلا وعندك رقيب حاضر لا ينفك عنك وسوف يكتب ما تقول حتى تواجه به يوم القيامة كما قال الله عز وجل ?وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً? [الإسراء:13-14] ما أكثر الكلام الذي نتكلم به ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ( أفلا أدلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)(6) يا عباد الله انظروا ما تتكلمون به انظروا ماذا تتكلمون به هل تتكلمون بخير فهو لكم أو تتكلمون بشر فهو عليكم أو تتكلمون بلغو فانه خسارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )(7) فكيف بمن كانوا يطلقون ألسنتهم في عباد الله بالغيبة بالكذب بالشتم بالسب ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )(8) فمن سب أخاه المسلم بما ليس فيه أو بما هو فيه عدوانا عليه فانه يكون بذلك فاسقا خارجا عن العدالة أيها المسلمون أحفظوا ألسنتكم عن القول في عباد الله بغير علم أحفظوا ألسنتكم عن غيبة الناس فان الله شبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه ميتا فقال (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ( ذكرك أخاك بما يكره قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته )(9) أيها المسلمون لقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب وقال أهل العلم إن الكبيرة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة ولم يتب منها كان فاسقا خارجا عن العدالة وهذا الفسق يترتب عليه أمور عظيمة فليحذر الإنسان من ذلك وليتق الله ربه وإذا كان قد اغتاب أحدا من الناس فان عليه أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك من أعماله الصالحة يوم القيامة فان كان لا يعلم ذلك الذي اغتابه أنه قد اغتابه فليستغفر له وليثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها بما هو أهله من صفات الكمال فإن الحسنات يذهبن السيئات ، (اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضل أو نَذل أو نُذل أو نَظلم أو نُظلم أو نَجهل أو يُجهل علينا )(10) يا رب العالمين اللهم أحفظ ألسنتنا من سوء القول وجوارحنا من سوء العمل وقلوبنا من سوء النيات يا رب العالمين اللهم اجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين ? رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ? [الحشر: 10] عباد الله ? إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:90-91] واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
---------------------
(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان ( 809 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه و أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد مواضع الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ( 877 ) واللفظ لمسلم.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ( 647 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ( 648 ) وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 680 ) وفي رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ( 690 ) وكل هذه عند البخاري وكذلك رواية أخري عند البخاري رضي الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 692 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ( 622 ) وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما ( 623 ) وفي رواية عنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ( 624 ) وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 625 ).
(3) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في باقي الأنصار من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما ( 24298 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما.
(4) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة ( 511 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1229 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(5) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية ( 3243 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
(6) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده الأنصار من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ( 21008 ) و الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإيمان ( 2541) وبن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الفتن ( 3963 ).
(7) أخرجه البخاري في كتاب الدب ( 5559 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 60 ) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ( 67 - 68 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(8) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ( 46 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب بيان قول ( النبي صلى الله عليه وسلم ) ( سباب المسلم فسوق وقتاله ( 97 ) عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
(9) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والأدب ( 4690 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه أحمد ( 6849 ) ( 8625 ) ( 8648 ) ( 9522 ) والترمذي ( 1857 ) وأبو داود ( 4231 ) والدارمي ( 2598 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(10) هذا الحديث أخرجه ابو داود رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من حديث أم سلحة رضي الله تعالى عنهما ( 4430 ) ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب الدعاء بمعناه .
=============
الخطر والتحذير وبيان حكم الإفتاء بغير علم 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما …
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر فلا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجب الشئ ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى: ?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? [يونس: 59-60] ويقول تعالى:?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النحل:116-117] أيها الناس إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه واجب وهو لا يدري إن الله أوجبه أو يقول عن الشئ إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه إن هذا جناية وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أيها الإنسان أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أما علمت أيها الجاهل أن الله قد قرن القول عليه بلا علم بالشرك به فقال جل ذكره: ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33 ] أيها الناس إن كثيراً من العامة يفتي بعضهم بعضاً بما لا يعلمون فتجدهم يقولون هذا حلال وهو مما حرمه الله أو يقولون هذا حرام وهو مما أحله الله أو يقولون هذا واجب وهو مما لم يوجبه الله أو يقولون هذا غير واجب وهو مما أوجبه الله أما يعلم هذا الذي يفتي بغير علم أن الله سائله عما قال يوم القيامة أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصاً فأحل له ما حرم الله أو حرمه مما أحل الله له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وذر ما عمله من إثم بسبب فتواه وإن بعض الناس يتعدى إلى ما هو أعظم فيفتي بغير علم في الأنكحة والطلاق وغيرها من هذه الأمور العظيمة وهو لا يدري وإن بعض العامة إذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له هذا العامي ما حاجة أن تستفتي هذا أمر واضح هذا حرام مع أنه في الواقع حلال فيحرمه ما أحل الله له أو يقول لا حاجة أن تستفتي هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول هذا غير واجب فيسقط عنه ما أوجب الله أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه وهذا لا شك جناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث غره بدون علم لو أن شخصاً سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت له الطريق من ها هنا وأنت لا تعلم لعد الناس ذلك خيانة منك وتغريرا فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة وأنت لا تعلم عنها شيئا وإن بعض المتعلمين الذين أخذوا من العلم مقداراً يسيراً يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة بالتحليل والتحريم والإيجاب فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون وهم من أجهل الناس في أحكام الله إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من جره فيما يقول وعدم تورعه لا يمكن أن ينطق بلا أدري ولا يمكن أن يقول لمن يستفتيه لا أعلم مع أن عدم العلم هو وقت الخلق الثابت وهذا أضر على الناس من العامة لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به وليس هؤلاء يقتصرون على نسبة الأمر إليهم بل تراهم يتكلمون بغير علم وينسبون ذلك إلى الإسلام فيقول الإسلام يقول كذا الإسلام يرى كذا وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام ولا طريق إلى ذلك إلا لمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين عليه أيها الناس إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدري اسأل غيري فإن ذلك من تمام العقل لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به ولأنه يعرف قدر نفسه حين إذن وينزلها منزلتها وإن ذلك أيضاً من تمام الإيمان بالله وتقوى الله حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق شريعة الله يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب يقول الله تعالى: ?يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ?[المائدة: 4] ?وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً? [الكهف:83] ?يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ?[الأعراف: 187] ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها فها هو أبو بكر رضي الله عنه ( يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم )(1) وها هو عمر رضي الله تعالى عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها ، قال ابن سيرين رحمه الله (لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب مما لا يعلم من عمر)(2) وقال ابن مسعود رضي الله عنه ( يا أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم )(3) وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها فقال له أصحابه قد استحيينا لك فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا )(4) ( وجاء رجل إلى مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسافة بعيدة في مسألة حملني إياها أهل بلدي لأسألك فقال له مالك فسل فسأله فقال لا أحسنها فبهت الرجل فقال ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم قال تقول لهم قال مالك لا أحسن )(5) ( وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة يسأل عن المسألة فيتوقف أو يقول لا أدري أو يقول سل غيري ، أو يقول سل العلماء أو نحو ذلك)(6) هذا أيها المسلمون هو دأب سلف هذه الأمة في الورع والتحرز من الفتية ولكن من سئل وهو يعلم فإنه يجب عليه أن يجيب بما يعلم فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون ?فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ? [الأنعام: 144] اللهم اعصمنا من الذلل ووفقنا لطاعة القول والعمل واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما …
أما بعد
أيها الناس فإن من نعمة الله على العبد أن يرزقه علماً مبنياً على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه النعمة العظيمة تستوجب على الإنسان شكرها وذلك بأن يظهر عليه علاماتها بعمله وعقيدته ودعوته إلى الله عز وجل وحب الخير ونشر العلم لإخوانه المسلمين وإن الله تعالى إذا وفق إنساناً لعلم فإن من شكر النعمة أن ينشر هذا العلم بقدر ما يستطيع في مجالسه الخاصة وفي المجالس العامة وأن يكون حكيماً في نشر هذا العلم وفي عرضه على من يقبله منه وإنه ينبغي لمن سئل عن مسألة وهو من أهل العلم بها ينبغي أن لا يتضجر من السائل إذا علم من السائل أنه يريد أن يسترشد لا يريد أن يمتحن ويختبر فإذا كان السائل يغلب على ظنك أنه يريد الاسترشاد والانتفاع لما تقول فلا تتضجر منه حتى ولو طلب الاستدلال منك لو طلب منك الدليل على ما قلت فليكن صدرك واسعاً ومنشرحاً وإن طلب الدليل من الذين يستفتون لهو دليل على أن عند الناس وعياً وإدراكاً وأنهم يريدون أن تكون علومهم مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا سألك سائل عن حكم مسألة من مسائل الدين وأفتيته فيها وقال لك ما الدليل على ذلك فاحمله على أحسن المحامل لا تحمله على أنه شاك فيما قلت ولكن أحمله على أنه رجل يريد أن يعرف الحق بدليله وهذا والله مما يفرح الإنسان أن يرى المسلمين قد انفتحت قلوبهم لمعرفة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن كان لديك دليل فاذكره له فبين له وجه الدلالة إن كان لا يعرف ذلك أو أشكل عليه وجه الدلالة منه وإن كان لا يحضرك دليل فقل له لا يحضرني دليل هذه المسألة وليس عليك في ذلك عيب لأنك قد اتقيت الله ما استطعت ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ? [ البقرة : 286 ] لكني أحث طلبة العلم أن يفهموا المسائل بدلائلها حتى يكونوا على بصيرة في دين الله عز وجل ولا بأس أن يقلدوا غيرهم للضرورة إذا لم يمكنهم معرفة الدليل بأنفسهم لقول الله عز وجل ?فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ?[النحل: 43-44] أيها المؤمنون إن من أفضل الأعمال أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة فإنه ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه والله تعالى خاطبكم بوصف الإيمان في قوله ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [ الأحزاب:56] اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته وإتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين اللهم أنصر المسلمين على عدوهم اللهم أنصر المسلمين على عدوهم يا رب العالمين اللهم من قاتل في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا فانصره على عدوه برحمتك يا أرحم الراحمين ? رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ? [الحشر: 10] عباد الله ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:90-91]واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
--------------------
(1) أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الزكاة ( 1791 ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وكذلك ذكر هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المبارك أعلام الموقعين .
(2) هذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أعلام الموقعين صـ 54 فانظر إليه.
(3) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب تفسير القرآن الكريم ( 4435 ) وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ( 5007 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والترمذي ( 3177 ) وأخرجه أحمد في مسنده ( 3431 ) ( 3895 ) والدارمي في كتاب المقدمة ( 175 ) .
(4) ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين صـ218 انظر إليه بارك الله فيه.
(5) أنظر إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى صـ 256 الفائدة الستون (60 ).
(6) ذكر هذا الأثر بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين صـ206 فتاوى تتعلق بالفتوى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
============
 تحريم الفتوى بغير علم 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله أعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر فلا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله. فهو الذي يوجب الشي وبحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله . ولقد أنكر الله علي من يحللون ويحرمون بأهوائهم . فقال الله تعالي: ? قُلْ أرَأيْتمْ مَا أنْزَلَ اللُه لَكُمْ مِنْ رزْقٍ فَجَعَلُتمْ منْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أذَِن لكُمْ أمْ عَلي الله تَقْترُبونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلي الله الكَذب يَوْمَ القِيَامَةِ ? [ يونس : 59 - 60 ] وقال الله تعالي: ? وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألسنَتُكُمُ الكَذِب هَذَا حَلالُ وهَذَا حرامُ لتَفتروُا عَلي اللهِ الكَذِب إنَّ الَّذِين يَقْترُونَ عَلي اللهِ الكَذِب لا يُْفلحُون * مَتَاعُ قَلِيلُ وَلهُمْ عَذابُ أليمُ ? [النحل : 116 - 117] عباد الله . إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شي أنه حلالً وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء أنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه ان هذا جناية وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعة ما لا تعلم لقد قرن الله تعالى القول عليه بلاعلم بالشرك فقال سبحانه وتعالى: ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33 ] عباد الله إن كثيراً من العامة يفتي بعضهم بعضاً بما لا يعلمون فتجدهم يقولون هذا حلال أو حرم أو واجب أو غير واجب وهم لا يدرون عن ذلك شيئاً أفلا يعلم هؤلاء المفتون أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة أفلا يعلم هؤلاء المفتون أنهم إذا أضلوا شخصاً فأحلوا له ما حرم الله أو حرموا مما أحل الله له فقد بائوا بإثمه وكان عليهم مثل وزر ما عمله ذلك بسبب ما أفتوه به من الجهل إن بعض العامة يجني جناية أخري فإذا رأي شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له هذا العامي لا حاجة أن تستفتي هذا أمرً واضح هذا حرام مع أنه في الواقع حلال فيحرمة ما أحل الله له أو يقول له هذا واجب وهو ليس بواجب فيلزمة بما لم يلزمة الله به أو يقول له هذا غير واجب وهو واجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام ويوقع فيما حرم الله عليه وهذا جنايةً منه علي شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث غره بدون علم أرئيتم لو أن شخصاً سأل عن طريق بلد من البلدان فقلتم الطريق من هنا وأنتم لا تعلمون أفلا يعد الناس ذلك خيانة منكم وتغريراً فكيف تتكلمون عن طريق الله عن شريعة الله عن طريق جنته كيف تتكلمون عنها وأنتم لا تعلمون عنها وان بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقع فيما يقع فيه العامة من الجرأة علي الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون وهم من أجهل الناس في أحكام الله إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما يترل عليه الوحيء من جزمه فيما يقول وعدم تورعه لا يمكن أن ينطق بلا أدري أولاً أعلم مع أن عدم العلم هو وصفة الحق ومع ذلك يصير بناءاً علي جهله علي أنه عالم فيضر العامة لان الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به وليت هؤلاء القوم يقتصرون علي نسبة الأمر إليهم لا . بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام فيقول الإسلام يقول كذا الإسلام يري كذا وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام ولا طريق إلي ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسول صلي الله عليه وسلم أو أجماع المسلمين عليه أن بعض الناس لجرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من الله وعدم خوفه منه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه يقول ما أظن هذا إحراماً أو عن الشيء الواجب الواضح وجوابه يقول ما أظن هذا واجباً إما جهلا منه أو عناداً ومكابرة أو تشكيكاً لعباد الله في دين الله فنسأل الله أن يعفينا من حال هؤلاء وأن يهديهم إلي الحق وأن يرهم الحق حقاً ويرزقهم أتباعه أن من العقل وان من الإيمان وان من تقوي الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدرى أسأل غيري فان ذلك من تمام العقل لأن الناس إذا رأواتثبته وثقوابه ولأنه يعرف قدر نفسه حين أذن ويترلها منزلتها وان ذلك أيضاً من تمام الإيمان بالله وتقوي الله حيث لا ليتقدم بين يدي ربه و لا يقول عليه في دينه ما لا يعلم ولقد كان رسول الله صلي اله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظرا حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه لقد كنتم تقرأون في كتاب الله أمثال هذه الآيات يقول الله تعالى ?يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ?[المائدة: 4]?وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً? [الكهف:83] ?يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ?[الأعراف: 187] ولقد كان الإجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها فها هو أبو بكر رضي الله عنه أولي الخلق برسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ( أي سماء تظلني وأي ارض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم)(1) ( وها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها )(2) قال ابن سيرين رحمه الله تعالى( لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب مما لا يعلم من عمر )(3) وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ( أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ولم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم)(4) وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها فقال له أصحابه قد استحيينا لك فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت ( لا يعلم لنا إلا ما علمتنا )(5) فاتقوا الله عباد الله لا تقولوا في دين الله مالا تعلمون لا تتجرءون علي رب العزة والعظمة إنه ان كان لا يمكنكم أن تقولوا علي أدني واحد من ملوك الأرض ما لا تعلمون فكيف تتجرئون فتقولون علي الملك القهار ما لا تعلمون . قال الله تعالى:? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ? [الأنعام: 144] اللهم أعصمنا من الذلل ووفقنا لصواب العقيدة والقول والعمل وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم .
الحمد لله علي أحسانه وأشكره علي توفيقه وأمتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له في ألوهيته وربو بيته وسلطانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلي الله عليه وعلي آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما .
أما بعد
أيها الناس . اتقوا الله تعالى . وعظموا شريعة الله وعظموا دين الله. لا تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنه ما أكثر ما يفتي العوام بما لا يعلمون في دين الله فيَضِلْون ويُضِلْون عباد الله وما أكثر الأمثلة على ذلك ولكنني أضرب لكم أمثلة. أولاً يفتي بعض العامة أن المريض إذا تنجست ثيابه ولم يمكنه أن يطهرها يفتيه بأنه لا يصلي حتى يظهر ثيابه . وهذه فتوى كذب خاطئة باطلة . فالمريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسه ولو كان بدنه نجساً . إذا كان لا يستطيع أن يطهر ذلك. لأن الله يقول: ? فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا سْتَطَعْتُمْ ?[ التغابن : 11 ] فيصلي المريض علي حسب حاله وعلي حسب ما يقدر عليه . يصلي قائماً فان لم يستطيع فقاعداً . فان لم يستطيع فعلي جنبه . يوميء برأسه ان استطاع فان لم يستطيع أو ماء بعينه عند بعض أهل العلم فان لم يستطيع الإيماء بعينه وكان معه عقله فلينوي الفعل بقلبه ويقل القول بلسانه . مثلاً يقول الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقول الله اكبر وينوي أنه راكع وان لم يقدر علي الحركة ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع من الركوع ثم يقول هكذا في السجود وبقيه أفعال الصلاة ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه ينويه بقلبه ولا يأخر الصلاة عن وقتها . أيها المسلمون . أما تعلمون أنه بسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة أنه يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون . من أجل هذه الفتوى الكاذبة واو أنهم علموا أن الانسان يصلي علي أي حال كان لما تواوهم يصلون . وان من الفتوى الخاطئة أن بعض العوام يقول . ان الرجل إذا طلق زوجته وهي حامل فان الطلاق لا يقع . وهذه أيضاً فتوى كاذبة خاطئة مخالفة لكتاب الله . فالإنسان إذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق عليها. لأن الله يقول: ?وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ?[الطلاق: 4] أي أن المرأة إذا طلقت وهي حامل فان عدتها تنتهي إذا وضعت الحمل . وهذا نص صريح في أن الحامل يصح طلاقها ويقع عليها الطلاق . وهذه الفتوى الكاذبة الخاطئة من بعض العامة لا يجوز الاعتماد عليها . ويجب أن ينشر بين الناس أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل . ومن الأمثلة أيضاً ان بعض العوام يقول . إذا ذبحت الذبيحة إلي غير القبلة فإنها تكون ميته ولا يحل أكلها وهذا خطاءً أيضاً . فإنه إذا ذبحت الذبيحة إلي غير القبلة فان الذبيحة تكون حلالاً وليس عليك في ذلك إثم ولا معصية لله ورسوله مثل هذه المسائل وأشباهها كثير يجب علي العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله عز وجل وحتى لا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون , وأعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها . وكل محدث في دين الله بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة وهي لزوم دين الله عز وجل . فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وأعلموا أن الله أمركم بأمر بدء فيه بنفسه فقال جل من قائل عليماً: ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [ الأحزاب :56 ] اللهم صلي وسلم وبارك علي عبدك ونبيك محمد . اللهم أرزقنا محبته وأتباعه ظاهراً وباطناً اللهم توفنا علي ملته اللهم أحشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جناته النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرضى عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين اللهم أرضي عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين . اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأجعل بلدنا هذه آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن توفق المسلمين للولاة المخلصين الناصحين وأن تزيل عنهم الولاة الظلمة الذين يأخذونهم بغير الحق انك علي كل شي قدير. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين , ومن كان من بطانتهم غير ناصح لهم ولا لعبادك فأبعدة عنهم يارب العالمين . ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وألم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . اللهم ارزقنا شكر نعمتك علي ما أنعمت به علينا من هذا الغيث وأجعله نافعاً وصيباً مباركاً يارب العالمين وأمنن علينا بغيث قلوبنا بالعلم والإيمان . انك علي كل شي قدير .
عباد الله ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ? [النحل:90-91] وأذكروا الله العظيم الجليل يذكر كم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الزكاة ( 1791 ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
(2) أنظر إلي إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى في حـ4 صـ56 صـ 60 .
(3) أنظر إلي إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى في حـ1 صـ 54 .
(4) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم ( 4435 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ( 5007 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
(5) أنظر إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى حـ 4 صـ 218.
=============
 التحذير من خطر الفتوى بغير علم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما …
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق وأن الله وحده له الأمر والحكم قال الله عز وجل:? أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ?[الأعراف: 54] وقال جل ذكره:?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ?[القصص: 88] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشئون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بين الخلق عند الاختلاف إلا الله ?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ?[الشورى: 10] فالله وحده هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله إما في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعاً فأكلوا من الثوم أكلاً شديدا ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربن في المسجد ) فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها )(1) ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى:?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ?[يونس: 59-60] وقال جل ذكره:?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النحل:116-117] وأنكر الله تعالى على قوم اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى: ?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [الشورى:21] أيها الناس إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله تعالى فيه إن هذا لجناية كبيرة وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أن الأمر لله والحكم إليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به فقال تعالى ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33] أيها الناس إن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا أن الله سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصاً فقد باء بإثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة وإن بعض العامة إذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له ما حاجة تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحل الله له أو يقول هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه وهذا جناية على شريعة الله وظلم لنفسه وخيانة لأخيه حيث غره بدون علم أرأيتم لو أن أحداً سئل عن طريق بلد من البلدان فقال الطريق من ها هنا وهو لا يعلم فضاع الرجل أفلا يعد ذلك خيانة وتغريرا هذا مع أن واضع الطريق بشر والبلد من متاع الحياة الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته وإن بعض العامة إذا رأى أحداً يريد أن يسأل عالماً يقول له ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ?[المائدة: 101] فينزل كلام الله على غير ما أراد الله إن هذه الآية إنما نزلت في وقت التشريع وقت التحليل والتحريم وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فإنه يجب على المرء أن يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة وإن بعض العامة ينقلون عن أهل العلم كلاماً أو فتوى نعلم أنهم لا يقولون بذلك وأنهم لا يفتون به لكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده أو أنهم أسأوا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ وربما كان لبعض هؤلاء العامة ربما كان لبعضهم قصد سيئ فيما نقل عن العالم يريد بذلك تشويه سمعة العالم والتنفير منه لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولاً لم يعرفه من قبل وهذا من أعظم الجنايات على الخلق لأن التنفير عن أهل العلم ليس تنفيراً عنهم شخصياً بل هو تنفير متضمن للتنفير عما يقولونه من الحق فليحذر الإنسان من ذلك وليتب إلى الله عز وجل أفلا علمتم أن المشركين كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين يعتقدون في شخصيته الأمانة والثقة فلما جاء بالحق من عند الله قالوا إن هذا ساحر كذاب فالذين ينالون من أهل العلم والذين ينفرون الناس عن أهل العلم إنما يتضمن تنفيرهم هذا التنفير عما يقوله أهل العلم من الحق فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقل عنهم وإن من المتعلمين الذين لم يبلغوا مبلغاً جيداً في العلم من هؤلاء المتعلمين من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجريئة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم إلا كفقير بيديه دريهمات إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول ولقد أبلغني ثقة عن شخص أنه جادله في إمام صلى الظهر خمساً والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته فقال هذا الرجل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )(2) وعلى هذه القاعدة فلو صلى الإمام عشر ركعات لوجب على المأموم أن يأتم به ولكن هذا خطأ هذا الذي قال ذلك أخطأ في فهمه وأخطأ في حكمه أما كونه أخطأ في الحكم فلأنه أوجب على المأموم أن يتابع إمامه في الزيادة وهذا معناه أن المأموم يتعمد أن يزيد في صلاته فيقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )(3) وأما جهله في الفهم فلأنه لو تأمل النص الذي استدل به لوجد أنه لا يدل على ما يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى إئتمام المأموم بإمامه بقوله ( فإذا كبر فكبروا ) إلى أن قال ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون )(4) والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به هذه الفاء تسمى فاء
الفصيحه لأنها تبين المراد بالإئتمام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى خمساً فصلوا خمساً أفلا يعلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(5) فهل صلاة الظهر خمساً عليها أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة مردودة فهل يجوز إتباع الغير فيما هو باطل فإذا قام الإمام إلى خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فسبح به وعليه أن يرجع وجوباً أياً كان حتى لو كان قد قام وقرأ فإن عليه أن يرجع ويجلس ويتم صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ولا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة بل عليه إما أن يفارقه ويسلم وإما أن يجلس وينتظر حتى يصل الإمام ويسلم مع الإمام فاتقوا الله عباد الله وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الله يقول في نبيه وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله يقول الله تعالى: ?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ?[الحاقة:44-47] وأعلموا أنه من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان لا أعلم إذا سئل عن شئ لا يعلمه وأن ذلك لا ينقصه شيئاً بل يزيده إيماناً وثواباً وثقة عند الناس وطلباً للعلم والله سبحانه ولي التوفيق وفقني الله وإياكم للهدى والصلاح وجعلنا قادة هدىً وإصلاح وأعاذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه هو صاحب الفضل والمنن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين …
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمحشر وسلم تسليما …
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما وإن من تمام قدرته جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق هذه المخلوقات العظيمة الواسعة المحكمة المتقنة خلقها في ستة أيام سواءً للسائلين ومع ذلك فإنه قادر على أن يخلقها بلحظة لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولقد أخبرنا الله عز وجل عن عظيم قدرته في بعث الخلق حيث قال سبحانه وتعالى:?فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ? [النازعات:13-14] ?إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ? [يّس:53] هكذا يقول الله عز وجل زجرة واحدة يزجر الله بها الخلائق فيقومون من قبورهم لرب العالمين على ظهر الأرض بعد أن كانوا جثثاً في أجواف الأرض وما ذلك على الله بعزيز إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم والفصل بين عباده وإذا علمنا ذلك وأن الله قد أحاط بكل شئ علما وأنه على كل شئ قدير فإنه يتبين لنا أنه يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في نفوسنا ?وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ? [قّ:16-18] إنك أيها الإنسان لا تلفظ كلمة من الكلمات إلا وعندك رقيب حاضر لا ينفك عنك وسوف يكتب ما تقول حتى تواجه به يوم القيامة كما قال الله عز وجل: ?وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً? [الإسراء:13-14] ما أكثر الكلام الذي نتكلم به ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ( أفلا أدلك على ملاك ذلك كله ) قلت بلا يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال ( كف عليك هذا ) قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ( ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم )(6) يا عباد الله انظروا ماذا تتكلمون به هل تتكلمون بخير فهو لكم أو تتكلمون بشر فهو عليكم أو تتكلمون بلغو فإنه خسارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )(7) فكيف بمن كانوا يطلقون ألسنتهم في عباد الله بالغيبة بالكذب بالشتم بالسب ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )(8) فمن سب أخاه المسلم بما ليس فيه أو بما هو فيه عدواناً عليه فإنه يكون بذلك فاسقاً خارجاً عن العدالة أيها المسلمون أحفظوا ألسنتكم عن القول في عباد الله بغير علم أحفظوا ألسنتكم عن غيبة الناس فإن الله شبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه ميتاً فقال ? وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ?[الحجرات: 12] ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ( ذكرك أخاك بما يكره )(9) قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) أيها المسلمون لقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب وقال أهل العلم إن الكبيرة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة ولم يتب منها كان فاسقاً خارجاً عن العدالة وهذا الفسق يترتب عليه أمور عظيمة فليحذر الإنسان من ذلك وليتق الله ربه وإذا كان قد اغتاب أحداً من الناس فإن عليه أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك من أعماله الصالحة يوم القيامة فإن كان لا يعلم ذلك الذي اغتابه أنه قد اغتابه فليستغفر له وليثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها بما هو أهله من صفات الكمال فإن الحسنات يذهبن السيئات اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم أحفظ ألسنتنا من سوء القول وجوارحنا من سوء العمل وقلوبنا من سوء النيات يا رب العالمين اللهم اجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون …
----------------------
(1) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 877 ) والإمام أحمد رحمه تعالى ( 10662 ) وأبو داود ( 3327 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه .
(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان ( 692 ) والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 625 ) وأبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة ( 511 ) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلح بلفظ ( من أحاديث في أمرنا ما لس منه فهو رد ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضية ( 3243 ) وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ( 3975 ) واللفظ لها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
(4) سبق تخريجه .
(5) سبق تخريجه .
(6) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في سند الأنصار ( 21008 ) وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإيمان ( 2541 ) وابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الفتى ( 3963 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه
(7) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب ( 5559 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ( 67 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(8) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان ( 46 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ( 97 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ت ط ع.
(9) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والأدب ( 4690 ) وأحمد ( 6849 ) والترمذي في كتاب البر والصلة ( 1857 ) وأبو داود في كتاب الأدب ( 4231 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . ت ط ع
==============
 التحليل والتحريم لله عز وجل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما …
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق وأن الله وحده له الأمر والحكم قال الله تعالى:?أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ? [الأعراف: 54] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشئون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بين الخلق عند الاختلاف إلا الله قال الله تعالى:?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ?[الشورى: 10] فالله وحده هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعاً ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربن في المسجد ) فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها )(1) ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى ?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ?[يونس: 59-60] وقال جل ذكره: ?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النحل:116-117] وأنكر الله عز وجل على قوم اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى: ?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [الشورى:21] أيها الناس إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شئ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشئ إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله تعالى فيه إن هذه لجناية كبيرة وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أن الأمر لله وأن الحكم إليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته لقد قرن الله القول عليه بلا علم قرنه بالشرك به فقال تعالى ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33] أيها الناس إن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا القائل أن الله عز وجل سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصاً فقد باء بإثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة وإن بعض الناس أعني العامة إذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له لا حاجة تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه أي يحرم هذا الرجل مما أحل الله له أو يقول هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه وهذا جناية على شريعة الله وظلم لنفسه وخيانة لأخيه حيث غره بدون علم أفرأيتم أيها الأخوة لو أن أحداً سئل عن طريق بلد من البلدان فقال الطريق من ها هنا وهو لا يعلم أفلا يعد ذلك خيانة وتغريرا هذا مع أن واضع الطريق إلى البلد بشر والبلد من متاع الحياة الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها الله لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته أيها الناس وإن من البلية العظيمة من ينقلون عن أهل العلم كلاماً أو فتوى نعلم أنهم لا يقولون بذلك ولا يفتون به لكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل إما لكونهم فهموا كلام العلماء على غير مرادهم أو أنهم أساءوا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ وربما كان لبعض هؤلاء العامة ربما كان له غرض سيئ فيما نقل يريد بذلك أن يشوه سمعة بعض العلماء وأن ينفر منه لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولاً لم يعرفه من قبل وهذا من أعظم الجنايات على الخلق لأن التنفير عن أهل العلم ليس تنفيراً عن أشخاصهم لأن هذا لا يتعلق بشخصية العالم بل هو تنفير متضمن للتنفير عما يقولونه من الحق فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقله عنهم وإن من المتعلمين من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجريئة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم إلا كفقير بيديه دريهمات إذا سمعت الواحد من هؤلاء يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول وما أكثر ما نسمع من الفتاوى عن العامة وعمن يرشحون أنفسهم للفتوى وليسوا بأهلٍ لها إننا نسمع أن بعض الناس يقول إذا قام الإمام أو المنفرد إلى ركعة زائدة واعتدل قائماً فإنه لا يعود يعني إذا قام إلى خامسة في الظهر مثلاً فإنه لا يعود يقولون أو يظنون أن ذلك كالقيام عن التشهد الأول ومعلوم أن الفرق بينهما كبير وظاهر فالإنسان إذا قام عن التشهد الأول حتى إستتم قائماً فإنه لا يرجع أما إذا قام إلى ركعة زائدة فإنه يجب عليه أن يرجع حتى لو قرأ الفاتحة بل حتى لو ركع ولم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يجب أن يجلس ويتشهد ثم بعد ذلك يسلم ويسجد للسهو بعد السلام ولقد شاع عند كثير من العامة ويخفى على بعض طلبة العلم أن المرأة الحامل لا يقع عليها الطلاق وهذا خطأ عظيم فإن المرأة الحامل يقع عليها الطلاق قال الله تعالى في سورة الطلاق ?وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ? [الطلاق: 4] والأمثلة على هذا كثيرة فإن بعض الناس يقول في دين الله ما لا يعلم فليحذر الإنسان من ذلك غاية الحذر وليعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل وبهذا وأمثاله بهذه الأخطاء وأمثالها نعرف أننا في ضرورة ماسة إلى طلب العلم وأن طلب العلم يعتبر من وسائل الجهاد في سبيل الله وقد سبق لنا في الجمعة الماضية بيان الحث على طلب العلم وأنه أفضل من الصلاة ونعني بالصلاة صلاة النافلة أما صلاة الفريضة فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا يمكن أن يقع لإنسان عاقل فضلاً عن عالم أن يكون طلب العلم أفضل من ركن من أركان الإسلام أبداً ولكن بعض الناس قد يظن عند الإطلاق أنه أفضل حتى من صلاة الفريضة ولكن هذا خطأ لاسيما وأننا في الجمعة الماضية قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها ومن المعلوم أن الليالي لا تحيى إلا بصلاة النافلة لا تحيى بصلاة الفريضة لأن صلاة الفرائض أوقاتها معلومة محدودة والمهم أن بعض الناس قد يفهم فهماً خطئاً مما يلقى أو مما يفتى وهذا أمر يجب التحرز منه
كما أشرنا إليه أنفاً وبهذا نعرف ضرورة الناس إلى طلب العلم حتى يقولوا على الله تعالى ما يعلمون ويفتوا عباد الله على بصيرة ويدعوا إلى الله على بصيرة ويعبدون الله على بصيرة أيها الأخوة المسلمون اتقوا الله تعالى وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الله يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله يقول: ?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ? [الحاقة:44-47] وأعلموا أنه من العقل ومن الدين ومن العلم ومن الإنصاف أن يقول الإنسان لا أعلم في شئ لا يعلمه وأن قوله لا أعلم في شئ لا يعلمه لا ينقصه شيئاً بل يزيده إيماناً وثواباً عند الله ويزيده ثقة عند الناس فيعرف الناس أن هذا الرجل لا يقول عن الشئ إلا ما يعلم اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا للهدى والصلاح اللهم اجعلنا قادة هدىً وإصلاح اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك صاحب الفضل والمنن والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين …
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعفو والإحسان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما …
أما بعد
فإننا في هذه الأيام نلج أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم فيا ليت شعري ماذا أعدوا لهذا العام إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء الأمور أولياء أمور المتعلمين أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكاً جيد مستقراً في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام الطلبة حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه فإن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه وإن أجاب بالخطأ فإنهم لن يثقوا به بعد ذلك وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه إذن فلابد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المدرس وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه للطلبة بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم وعلى المعلم أيضاً أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى من العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماماً على إرادة التلاميذ واتجاههم أما المتعلمون فإني أحرصهم غاية الحرص على أن يبذلوا جهدهم في تحصيل العلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكاً حقيقياً ثابتا في قلوبهم راسخاً في نفوسهم لأن الطالب إذا اجتهد من أول العام أخذ العلوم شيئاً فشيئا فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة أما إذا أهمل وتهاون من أول العام واستبعد آخره فإنه ينطوي عليه الزمن وتتراكم عليه الدروس فيصبح عاجزاً عن تصورها في آخر العام فضلاً عن تحقيقها وحينئذ يندم حين لا ينفع الندم ويبؤ بالفشل والملامة وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها فإن على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أن ترعى من تحت مسؤوليتها من مدرسين ومراقبين وطلاب لأنها مسؤولة عنهم بمقتضى الأمانة التي تحملتها نحوهم على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الطلبة أن ترعى هؤلاء من حيث التعليم والتوجيه ومن حيث الآداب والأخلاق والإنسان مسؤول عمن تحت يده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )(2) وإذا كان على المدرسة معلميها ومديريها وعمدها واجبات فإن على أولياء الطلبة من الآباء وغيرهم واجبات يلزمهم القيام بها عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي وأن لا يتركوهم هملاً لا يبحثون معهم ولا يسألونهم عن طريقتهم وعن أصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم فإن إهمالهم ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ?[التحريم:6] فاتقوا الله عباد الله وليقم كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده لتفوزوا بالمطلوب فإن الله تعالى يقول: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً? [الأحزاب:70-71] أيها المسلمون أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارضى عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
--------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده ( 10662 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 877 ) وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة ( 3327 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه .
(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 844 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة ( 3408 ) والترمذي في كتاب الجهاد ( 1627) وغيره من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما . ت ط ع .
============
 الحث علي الفقه في الدين وبيان فضل طلب العلم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي أنزل على عبده أول ما أنزل عليه ?اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ? [العلق:1-5] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم …
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم تفقهوا في دينكم في عقائده وأحكامه فإن من يرد الله به خيراً يفقه في الدين تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إليه على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أيها الناس تفقهوا في دين الله اطلبوا علم شريعة الله فإن العلم بذلك نور وهداية وإن الجهل بذلك ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فإن العلم مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى ? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ?[المجادلة: 11] اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( فإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا)(1) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث )(2) ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني من ميراثهم اطلبوا العلم فإنه ذخر لكم في الحياة وبعد الممات قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )(3) اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار أهل العلم تبقى بعد فنائهم فالعلماء الربانيون لم تزل أثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها ?أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا?[الأنعام: 122] لا والله لا يستوي هذا وهذا لا يستوي من مات فأحياه الله بذكره وعلمه وجعل له نوراً يمشي به في الناس ومن كان في الظلمات منغمساً فيها غير قادر على الخروج منها لجهله بشريعة الله فهو في الظلمات ليس بخارج منها أيها الناس اطلبوا علم شريعة الله مبتغين به الأجر من الله عز وجل لا لتنالوا عرضاً من الدنيا فإن من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا لم يجد عرث الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريحها لأنه ابتغى الدنيا بما تبتغى به الآخرة وكل إنسان قصد الدنيا وابتغاها بما تقصد به الآخرة وتبتغى به فقد تحيل أو فقد أراد أن يتوصل بالأعلى إلى الأدنى ولذلك قال الله عز وجل: ?مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ? [هود:15-16] أيها الناس اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فإن الله تعالى قال: ? وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ? [النحل:78] السمع تسمعون ما يلقى إليكم والأبصار تبصرون ما يكتب لكم والأفئدة تعقلون بها ما يلقى عليكم ولا علم للإنسان إلا بالتعلم اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق فإن على أهل العلم حق تبليغه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية )(4) وقال صلى الله عليه وسلم ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(5) وإنني بهذه المناسبة أحث طلبة العلم الذين أدركوا من العلم حظاً ولو قليلا على أن ينشروه بين الخلق وأن يجعلوا مجالسهم معمورة به بالتساؤل والبحث حتى يفيدوا ويستفيدوا أما أن يجلس طالب العلم مع عامة الناس وكأنه عامي بينهم لا يفتح لهم باب العلم ولا باب التساؤل والبحث فإن ذلك فيه حرمان كثير أيها الناس وأخص الشباب بالذات اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله عز وجل فإن الشريعة تحفظ بشيئين الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم اطلبوا العلم لتدافعوا به عن شريعة الله فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجالها وإنني أضرب مثلاً برجل ضال مبتدع أو ملحد أو مخرف قام يدعو إلى ضلالته بين قوم لا علم عندهم فهل يستطيع أحد منهم أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوانه لا ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته وحوله من كتب الحق والهدى ما لا يحصى فإن هذه الكتب لن يقفز منها كتاباً واحداً يبين ضلالته ويكبح عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته في قوم بينهم عالم لقام هذا العالم مبيناً ضلالة داحضاً حجته مبطلاً لدعوته إذن فالشريعة لا تحمى إلا برجالها ولا رجال للشريعة إلا حملة الشريعة بالعلم والعمل أيها المسلمون أيها الشباب اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من شخص نصب نفسه داعية إلى الله لكنه لا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ? [يوسف:108] لم يقل أدعو إلى الله وسكت بل قال أدعو إلى الله على بصيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة بصيرة بما يدعو إليه بصيرة بحال من يدعوهم حتى يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن أيها الناس إن طلب العلم أفضل من الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها وذلك لأن العلم فيه من المطالب العالية ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملين إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله به فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالاً عليه ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصراً عليه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم قال الله تعالى: ?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ? [محمد:17] وقال جل ذكره ?وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً ? [مريم: 76] ومن ترك العمل بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم قال سبحانه ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ? [المائدة: 13] وقد قيل ( العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل)(ك1) وقيل ( قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة ) (ك1) أيها الناس قد يتساءل الكثير من الناس كيف ننال العلم نحن حريصون على العلم ولكن من أين نأتي العلم فأقول إن لنيل العلم طريقين أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها التي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علماً وديانة وهذا الطريق أعني الطريق الثاني وهو تلقي العلم من المعلم الموثوق به علماً وديانة أسلم وأسرع وأثبت للعلم لأن الطريق الأول أعني طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه أو لقصور علمه أو لتقصير منه في التدبر أو لغير ذلك من الأسباب ولهذا تجد كثيراً من الذين اعتمدوا على الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم تجد عندهم من الشطحات ما ليس عند غيرهم أما الطريق الثاني فهو أسهل وتكون فيه المناقشة والأخذ والرد فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم
والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإن جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أكمل وأتم وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقياً من درجة إلى ما فوقها فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليماً وليحرص غاية الحرص على حفظ المتون المختصرة في العلوم فإن الحفظ هو الذي يبقى وهو الذي إذا احتاجه الإنسان وجده أما الفهم فإنه يذهب سريعاً ولذلك فإنني أحث ولاسيما الصغار أحثهم على حفظ المتون حتى تبقى في أذهانهم أيها الناس إن طلب العلم فرض كفاية فالقائم به قائم بفرض وإنني لا أدري هل نحن إذا جلسنا للمراجعة أو إذا جلسنا في حلق الذكر لا ندري هل الواحد منا يشعر بأنه قائم بفرض هل الواحد منا يحتسب هذا العمل على ربه ويرجو منه ثوابه أعتقد أن كثيراً منا يجلسون هذه المجالس وأكبر همهم وأكبر ما يكون في نفوسهم أنهم يريدون تحصيل العلم فقط وهذه بلا شك نية فاضلة ولكن إذا جمع الإنسان بين النيتين نية التحصيل ونية التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفرض كان ذلك أكمل وأتم وكان لا يقرأ حرفاً ولا يكتب كلمة إلا أثيب عليها ثواب فرض الكفاية ( وما تقرب أحد إلى الله بشئ أحب إليه مما افترضه عليه )(6) وإذا احتاج الإنسان إلى نوع من العلم كان تعلمه فرض عين عليه فمثلاً إذا أراد أن يتوضأ يجب عليه عيناً أن يتعلم كيف يتوضأ إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم عيناً كيف يصلي إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم ما المال الذي فيه الزكاة وما مقدارها وأين تدفع إذا أراد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم كيف يصوم وماذا يصوم عنه إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم كيف يحج حتى يعبد الله على بصيرة إذا أراد البيع أو الشراء يجب عليه أن يتعلم ما هي البيوع المحرمة حتى يتجنبها أيها الأخوة إننا نشكو إلى الله عز وجل من بعض إخواننا الذين يعبدون الله تعالى على جهل يعبدون الله تعالى كما يعبده عامة الناس ولهذا تجدهم يسألون كثيراً عن أمور يخلون بها لكن متى يسألون عنها يسألون عنها إذا فات الأوان تجد الواحد منهم يأتي بعد الحج فيقول تركت شوطاً من الأشواط السبعة من طواف الإفاضة طفت شوطاً من الأشواط من طواف الإفاضة بين الحجر وبين الكعبة طفت بغير طهارة سعيت ولكنني قطعت السعي وذهبت ثم رجعت نال الازدحام من الطواف فخرجت وطفت في الصف الثاني ثم ذقت ألم الزحام فخرجت وكملت في الصف الثالث وهكذا تأتي المشاكل ولكن بعد أن يفعلها الإنسان ثم يتحير هذا الفاعل ويتحير المفتي كيف يخرج هذا الإنسان من الورطة التي وقع فيها إذن دواء ذلك أن لا تقوم بعبادة إلا وأنت عالم بما فيها كي تعبد الله تعالى على بصيرة وكي تنال أجر العلماء قال الله عز وجل: ?قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ? [الزمر: 9] اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة مما فرضته علينا نسألك اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا للهدى والرشاد اللهم وفقنا للهدى والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علماً تنفعنا به يا رب العالمين وزدنا علماً بمنك وكرمك إنك الجواد الكريم اللهم جنبنا الضلال والفساد اللهم أهدنا للهدى وجنبنا الردا وأغفر لنا في الآخرة والأولى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم …
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليماً كثيرا …
أما بعد
أيها الناس فإنكم تدعون في هذا اليوم المبارك تدعون إلى ذكر الله عز وجل إلى ذكر الله بما تسمعونه من الموعظة إلى ذكر الله بما تقومون به من الصلاة يقول الله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [الجمعة:9-10] فأعدوا أيها المسلمون لهذا اليوم عدته لا تأتون إلى هذا المكان إلى صلاة الجمعة ( إلا وأنتم مغتسلون وتطيبوا وألبسوا أحسن ثيابكم)(7) فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )(8) هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )(8) يقوله وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشريعة الله يقوله وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يقول يقوله صلى الله عليه وسلم وهو أدرى الناس بمعنى ما يقول يقوله صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس بما يقول يقوله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس بما يقول أفبعد هذه الأوصاف المتحققة في كلامه وهو يقول لأمته غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ أفبعد هذا القول الفصيح الواضح الصادر من أعلم الناس بشريعة الله وأنصح الناس لعباد الله أفبعد هذا القول يأتي أحدكم وهو لم يغتسل ورائحته تفوح كراهة من عرقه وما يتبعه من إصنان أو غيره إن الإنسان المؤمن إذا سمع مثل هذا الحديث لا يمكن أن يأتي إلى الجمعة إلا وقد اغتسل وتنظف وتطهر امتثالاً بل تنفيذاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )(9) وامتثالاً لأمره حيث قال صلى الله عليه وسلم ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل )(10) ولقد دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة فلامه عمر على تأخره عن الصلاة فقال عثمان رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم جئت يعتذر بأنه لم يتوقف للاغتسال وإنما توضأ ليكون أسرع إلى مجيئه إلى الجمعة فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضاً أي وتفعل الوضوء وحده أيضاً فتجمع بين التأخر وبين الاقتصار على الوضوء قال عمر والوضوء أيضاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) (10) فلامه أمام الناس على ترك الاغتسال ليوم الجمعة واستدل لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النور:63] لا تأتوا الجمعة إلا وأنتم مغتسلون متنظفون متطيبون حتى لا تتأذوا بالرائحة ولا تؤذوا غيركم من الملائكة والمصلين بالرائحة وإن أقبح من ذلك أولئك القوم الذين ابتلوا بشرب الدخان وشرب الدخان محرم ابتلوا به يشربونه وهم مقبلون إلى المسجد ثم يأتون إلى المسجد يدخلونه وأفواههم تفوح رائحة من هذه الرائحة الخبيثة فيؤذون المصلين ويؤذون الملائكة بالرائحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن أكل بصلاً أو ثوما قال ( لا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )(11) أيها الأخوة اغتنموا فرصة هذا اليوم اغتسلوا للحضور إليه وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وأتوا بخشوع وسكينة ثم صلوا ما كتب لكم ثم انتظروا إلى مجئ الإمام ثم أنصتوا حتى تنتهي الخطبة واعلموا وأقول اعلموا أيها الناس أن كلام الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة كلام محرم يفقد الإنسان فضل يوم الجمعة وتكون الجمعة في حقه كسائر الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب إذا قلت أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقلد لغوت )(12) ومعنى لغوت أي أتيت اللغو ولغت جمعتك فلم يكن لك فضل منها وإن كانت تبرئ الذمة وتجزئ ظاهراً لكن أجرها وفضلها الذي خصت به هذه الأمة يحرمه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب وقد بلغني أن أناساً يكونون في الخلوة في الأسفل يتحدثون والإمام يخطب فيؤذون الناس بالأصوات ويحرمون أنفسهم فضل يوم الجمعة فأوجه إلى هؤلاء النصيحة بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويتقوا الله تعالى في إخوانهم وليمسكوا إذا شرع الإمام في الخطبة ليستمعوا إليها لعلهم يرحمون أيها الأخوة إن الواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى وإذا رأينا مثل هؤلاء أن ننصحهم بعد الصلاة أو فيما بين الخطبتين ننصحهم ونفرقهم فإن لم ينفع بهم ذلك فعلينا أن نبلغ من له الكلمة في هذا البلد حتى يكفي الناس شرهم لأن شرهم عظيم على أنفسهم وعلى غيرهم اللهم إنا نسألك إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءاً بعهدك وأتباعاً لسنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم أسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من البلدان يا رب العالمين اللهم أنصرهم على عدوهم اللهم أخذل عدوهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين اللهم احمي أهل السنة والجماعة مما يكيد بهم أعدائهم يا رب العالمين اللهم أجعلهم منصورين بالحق في كل زمان ومكان إنك على كل شئ قدير اللهم ربنا لا تؤاخذنا بأفعالنا وأفعال سفهائنا اللهم تولنا جميعاً بعفوك ولطفك يا رب العالمين اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيها المسلمون أكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله التوبة الخالصة التي تنزجرون بها عن المحارم وتقبلون بها على الطاعات فإن الله عز وجل يقول: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [الحج:77] وفقني الله وإياكم لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين …
--------------------------
(1) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 20723 ) والترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلم ( 606 ) وأبو داود رحمه الله تعالى ( 3157 ) وأبن ماجه رحمه الله تعالى ( 219 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
(2) أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 9593 ).
(3) أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في كتاب الوصية ( 3084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(4) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ( 3202 ) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما .
(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم من حديث أبو بكرة رضي الله تعالى عنه ( 102 ).
(ك1) ذكر هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع - وابن عساكر في ذم من لايعمل بعلمه ( 15 ) رحمهما الله تعالى عن علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه .
(6) هذا جزء من الحديث القدسي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى - أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق ( 6021 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 24997 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما .
(7) أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الحذري رضي الله تعالى عنهما ( 290 ) وأخرجه الإمام رحمه الله تعالى في مسنده ( 10820 ) من حديث أبي سعيد الحذري.
(8) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 2830 ) من حديث أبي سعيد الحذري رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 1400 ) من حديث أبي سعيد الحذري عن أبيه رضي الله تعالى عنهما .
(9) وأخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 87 ) بلفظ ( إذا راح ) ولفظ البخاري رحمه الله تعالى ( إذا راح )ولفظ مسلم رحمه الله تعالى ( إذا راح ) ولفظ أبو داود رحمه الله تعالى ( إذا أتي ) هذ1 اللفظ هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة ( 1495 ) و سبق تخريجه .
(10) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 833 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 1396 ) وأبو داود في كتاب الطهارة ( 287 ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(11) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 876 ) وأخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 14626 ) من حديث جابر بن عبد الله تعالى رضي الله تعالى عنه.
(12) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 822 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة ( 1404 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
===============
 الحث علي طلب الفقه في الدين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين..
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم في عقائده وفي أحكامه فإن ( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )(1) تعلموا أيها المسلمون شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إليه على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنا معشر الأنبياء لنورث وإنما ورّث الأنبياء العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظٍ وافرٍ من ميراثهم)(2) اطلبوا العلم فإنه زخرٌ لكم في الحياة وبعد الممات قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولدٌ صالحٌ يدعو له)(3) اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكوراً وذكرهم مرفوعاً إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله عز وجل لا لتنالوا عرضاً من الدنيا ( فإن من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرفْ الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريح الجنة )(4) اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولا علم إلا بالتعلم اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق فإن على أهل العلم حق تبليغه قال النبي صلى الله عليه وسلم (بلّغوا عني ولو آية)(5) وقال (ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(6) اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله فإن الشريعة تحفظ بشيئين بالكتابة وبالحفظ في الصدور وهو العلم اطلبوا العلم لتدافعوا به عن شريعة الله فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة أرأيتم لو أن رجلاً ضالاً مبتدعاً أو ملحداً أو مخرفاً قام يدعو إلى ضلالته بين قومٍ لا علم عندهم فهل يستطيع أحد منهم أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته وحوله من كتب الحق والهدى ما لا يحصى فإن هذه الكتب لن يقفز منها كتابٌ واحدٌ يبين ضلالته ويكبح عدوانه ولو قام هذا الضال يدعو إلى ضلالته في قومٍ بينهم عالم لقام هذا العالم مبيناً ضلاله داحضاً حجته مبطلاً لدعوته إذن فهذه قيمة طالب العلم اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم وكم من شخصٍ نصب نفسه داعيةً إلى الله لكنه لا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم وربما تكلم عن جهلٍ فأفسد أكثر مما يصلح قال الله تعالى لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم ?قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ? [يوسف:108] أيها الناس إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية لاسيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملين إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله به فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالاً عليه ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصراً عليه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعل ?وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ? [ محمد:17] ومن ترك العمل بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم ?فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ? [المائدة: 13] وقد قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا أرتحل وقيل قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة أيها الناس إن لنيل العلم طريقين أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم والثاني أن يتلقى العلم من معلمٍ موثوقٍ به علماً وديانة ولكن هذه الطريق أعني طريق تلقي العلم عن المعلم أسلم وأسرع وأثبت للعلم لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك ولأن الطريق الثاني طريق تلقي العلم من معلم تكون فيه المناقشة والأخذ والرد بين الطالب والمعلم فينفتح للطالب بذلك أبوابٌ كبيرةٌ في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وإن جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أكمل وأتم وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها حتى يكون مترقياً من درجةٍ إلى ما فوقها فلا يصعد إلى درجةٍ إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليماً أيها الناس إن طلب العلم فرض كفاية فالقائم به قائمٌ بفرض وما تقرب أحد إلى الله بشيءٍ أحب إليه منما أفترضه عليه وإذا أحتاج الإنسان إلى نوعٍ منه كان فرض عينٍ عليه فعلى من أراد الوضوء مثلا أن يتعلم كيف يتوضأ وعلى من أراد الصلاة أن يتعلم كيف يصلي وعلى من عنده مال أن يتعلم كيف يزكيه وعلى من يدفع الزكاة وعلى من أراد الصوم أن يتعلم كيف يصوم وماذا يصوم عنه وعلى من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج حتى يعبد الله على بصيرةٍ وبرهان وعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ما يكون به البيع الصحيح من البيع الباطل وعلى من أراد أن يسبّل شيئاً من ملكه أن يعرف كيف يسبله وعلى أي وجهٍ يصرفه إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي يجب على من أحتاج باباً معيناً منها أن يتعلم أحكام الله فيه أيها المسلمون اعبدوا الله تعالى على بصيرة ولا سبيل لكم إلى ذلك إلا بالعلم فاسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للهدى والرشاد اللهم وفقنا جميعا للهدى والرشاد اللهم جنبنا الضلال والغي والفساد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين إنك جواد كريم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
الحمد لله الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من دعى إلى الله وعلّم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم..
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وإني أنبه شبابنا طلبة العلم أنبههم إلى أن يتفطنوا لمسألةٍ هامة وهي أن طلبهم للعلم جهادٌ في سبيل الله عز وجل فهم كالذين يقاتلون في الميدان أو كالذين يصنعون الدبابات والصواريخ والمدافع ليهاجموا بها أعداء المسلمين ويكفوهم عن المسلمين والإسلام لأن الله عز وجل جعل التفقه في دين الله قصيماً للجهاد في سبيل الله وقال الله عز وجل: ?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ? [التوبة: 122] أي ما كان لهم أن ينفروا جميعاً للجهاد في سبيل الله ? فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة?[التوبة: 122] أي وبقي طائفة ? لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ? [التوبة: 122 ] فجعل بقاء هؤلاء الذين بقوا ولم يخرجوا في الجهاد لكن بقوا ليفقهوا في سبيل الله بمنزلة الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله ولا شك أن تعلم العلم أعم وأشمل من الجهاد في سبيل الله لأنه يدخل في جميع الدين في عقائده وأحكامه فلا يعرف الإنسان كيف يقول في صفات الله عز جل وكيف يعتقد في صفات الله إلا بالعلم ولا يعرف كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعلم وكيف يعمل وكيف يتخلّق بالأخلاق الفاضلة إلا بالعلم إذن فالعلم داخلٌ في جميع شؤون الحياة في العبادات والأخلاق والمعاملات فلهذا كان تعلم العلم الشرعي جهاداً في سبيل الله عز وجل بل قال بعض أهل العلم إنه أفضل من الجهاد بالسلاح لأنه لا يمكن ولا الجاهد بالسلاح إلا أن يكون لدى الإنسان علمٌ بشريعة الله ومعرفة وبهذا أنبه أخواني طلبة العلم من الشباب وغيرهم إلى أنهم إذا كانوا في مجلس العلم فكأنهم كالذين يصنعون القنابل ويصنعون الصواريخ ويصنعون الدبابات لجهاد أعداء الله تعالى بها إذن فهم في جهادٍ في سبيل الله لهذا ينبغي لهم أن يشعروا هذا الشعور عند تلقيهم العلم وعند دراستهم العلم وعند حفظهم العلم وعند مناقشتهم العلم حتى تكون جميع أوقاتهم أو غالب أوقاتهم جهاداً في سبيل الله عز وجل أيها المسلمون إن بلادنا هذه أعني المملكة العربية السعودية منها خرج الإسلام ومنها بدأ وإليها يعود فالإسلام خرج من مكة ثم المدينة وسيرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها ولهذا كانت بلادنا هذه وهي قمة بلاد الإٍسلام في تطبيق شريعة الإسلام اليوم وهي أم الإسلام لأن فيها أم القرى التي يؤمها المسلمون في كل يوم في صلواتهم إن بلادنا هذه الآن مغزوةٌ من كل جانبٍ من الأعداء يغزونها في جانب العقائد ويغزونها في جانب العبادة ويغزونها من جانب الأخلاق ليدمروا دين هؤلاء القوم الذين هم أقوم الناس بدين الله اليوم فيما نعلم لهذا يجب علينا نحن في هذه البلاد يجب علينا أن نكرس جهودنا على تعلم العلم الشرعي في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق لنكون بإذن الله وعونه توفيقه درعاً حصيناً لشريعة الله التي بعث بها محمدٌ صلى الله عليه وسلم وإن الناس اليوم في ضرورةٍ إلى طلب العلم الشرعي أكثر من أي وقت مضى على هذه البلاد فيما أعلم لأني أرى وأسمع الشرعي أموراً عظيمة موجهةً إلى هذه البلاد إن لم نقابلها بسلاح العلم الحقيقي المبني على المنقول والمعقول فإن هذه الأفكار وهذه الأخلاق سوف تكتسح بلادنا لا قدر الله ذلك فاسأل الله تعالى أن يقيم من شبابنا شباباً صالحاً متعلماً يتعلم بهدوء ويأمر بهدوء ويدعو إلى الله بهدوء على بصيرةٍ وحكمة إنه ولي ذلك والقادر عليه فهيا أيها الشباب هيا إلى تعلم العلم الشرعي من معادنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتكونوا شباب الإسلام في الجهاد بالكتاب والسنة كما كان شبابكم فيما سلف يجاهدون بذلك ويجاهدون بالسلاح احموا دينكم احموا بلادكم عن أعدائكم الذين يتربصون بكم وببلادكم الدوائر فاسأل الله أن يجعل دائرة السوء عليهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يسلّم المسلمين المؤمنين من شرهم إنه جوادٌ كريم أيها المسلمون أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وإمامكم وقائدكم إلى ربكم محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأعلموا أن من صلى عليه مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته وأتباعه ظاهراً وباطناً اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز المقاتلين في سبيلك اللهم أعز المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم من أراد المسلمين بسوءٍ فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه وأهزم جنده واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم اللهم صلي على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
------------------------
(1) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب العلم ( 69 ) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحة في كتاب الزكاة ( 1721 ) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
(2) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده ( 9593 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الوصية ( 3084 ) منة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(4) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 8103 ) وأبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب العلم ( 3179 ) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .
(5) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( 3202 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
(6) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب العلم ( 102) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 3180 ) من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه.
=============
 الحث على طلب العلم وبيان أن الفقه في دين الله نور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله عز وجل لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين فالفقه في دين الله نورٌ يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته في أخلاقه ومعاملته بالعلم يعرف العبد ما يعتقده في ربه وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه وبه يعرف كيف يتوضأ وكيف يغتسل وبه يعرف كيف يصلي وكيف يزكي وبه يعرف كيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر بالعلم يميز بين الحق والباطل بين الحلال والحرام بين الواجب والمسنون بين الصحيح والفاسد بالعلم يعرف كيف يخالق الناس كيف يبر والديه كيف يصل أقاربه به يعرف كيف يعامل صديقه وكيف يجازي عدوه بالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء والاقتضاء فرحم الله امرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا أشترى سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى بالعلم يعرف الحق الذي عليه فيؤديه إلى أهله وبالعلم يعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه بالعلم يعرف كيف يوصي بعد موته وكيف يسبّل ملكه وكيف ينكح وكيف يطلق وبالعلم يعرف كيف فرائض الله التي فرضها للوارثين بعد الموت وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد بالعلم يهدي العالم أمته إلى الصراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم فما اكتسب كاسبٌ مالاً ولا جاهاً ولا رئاسةً أفضل من العلم وأعلى شأناً منه وأسمعوا قول الله عز وجل: ? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ?[المجادلة: 11] واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)(1) أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل وتلك نعمةٌ كبرى وغنيمةٌ فضلى وإن التفرغ لطلب العلم تفرغٌ للجهاد في سبيل الله وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس وبدأت نابغة البدع تدور حول بلادنا بل ربما تصل إلى بلادنا وكثر الناس الذين يفتنون بغير علم ولهذا كان طلب العلم في هذا العصر متأكداً غاية التأكد فالله الله أيها الشباب بطلب العلم فإنه زخرٌ لكم و سعادةٌ ورفعةٌ في الدنيا والآخرة ومن لم يستطع أن يتفرق لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفد منهم ويفد غيره ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدةً مباركة تعود عليهم بالنفع وعلى الحاضرين لديهم وإننا نسأل الله أن يعفو عنا لنمضي كثيراً من مجالسنا غير ملاحظين لهذه الفائدة فنسأل الله أن يعفو عنا ما سلف وأن يرزقنا الانتباه لما يستقبل وأن يعيننا على نشر العلم في كل فرصةٍ سانحة إنه جوادٌ كريم أيها الناس من لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه ومن أستفتى عالماً واثقاً بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه فإن بعض الناس إذا أستفتى عالماً فأفتاه فلم تناسبه الفتوى ذهب إلى عالمٍ آخر وإلى ثاني وثالث حتى يفتى بما يهو ومن كانت هذه حاله فإنه ممن يتتبع الرخص وهذا تلاعبٌ بدين الله وإتباعٌ للهوى دون الهدى ولكن إذا أستفتى عالماً فأفتاه ثم تبين له بعد ذلك بمجالسة العلماء والسماع منهم أنما أفتاه به الأول مخالفٌ لما دل عليه الكتاب والسنة فله حينئذٍ أن يعدل عن فتواه بل يجب عليه حينئذٍ أن يعدل عن الفتوى السابقة إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وكذلك لو أستفتى شخصاً ليس في بلده من هو أولى منه وأعلم ومن نيته أنه إذا حصّل من هو أعلم منه استفتاه ولكنه استفتى من في بلده للضرورة لأنه لا يجد أحداً أولى منه بالاستفتاء فلا بأس حينئذ أن يستفتي من هو أعلم منه لأن استفتاءه الأول كان للضرورة فهو كما قيل بمنزلة أكل الميتة تحل للضرورة فإذا وجد المزكاة فليأكلها أيها المسلمون انتبهوا لفضل العلم والتفرغ له واحرصوا على تناوله ما استطعتم فإنه والله سعادة الدنيا والآخرة أيها المسلمون استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ? اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ? [العلق: 1] ? خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ? [العلق:2] ?اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ? [العلق:3] ?الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ? [العلق:4] ?عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ? [العلق:5] ثم قوله تعالى ?الرَّحْمَنُ? [الرحمن:1] ?عَلَّمَ الْقُرْآنَ? [الرحمن:2]?خَلَقَ الْأِنْسَانَ? [الرحمن:3]?عَلَّمَهُ الْبَيَانَ? [الرحمن:4] كل هذه الآيات ونحوها فيها دلالةٌ على فضيلة العلم اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا علماً نافعاً وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا من فضلك والعلم إنك على كل شيءٍ قدير أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم..
الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم فهو الرحمن الذي علّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم المنان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى على الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماٍ كثيراٍ..
أما بعد
أيها الناس فإننا في هذه الأيام على أبواب عامٍ دراسي جديد أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركةٍ وتحصيلٍ للعلم النافع وإنني بهذه المناسبة أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس أوجهها إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة وأن يهضموها هضماً جيداً قبل أن يقفوا أمام الطلبة لئلا يقع الواحد منهم في حيرةٍ عند الشرح أو المناقشة لأن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قوياً في علمه وملاحظته ولا تنقصه قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصاً في أداء أمانته وسبباً في ارتكابه حين الشرح أو المناقشة وإذا أرتبك المعلم أمام الطلبة فلا تسأل عن أنحاط منزلته بينهم ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك مع جنايته العظيمة على العلم وإن تعسف وأنتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤاله كما يفعله بعض الأساتذة الفاشلين إذا سئلوا انتهروا الطلبة وتعسفوا وأمروهم بالجلوس والسكوت فإذا فعل ذلك فلن ينسجم مع الطلبة وستضيع الفائدة بينهم إذن لا بد للمعلم من إعدادٍ واستعدادٍ وتحملٍ وصبر وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أذهان الطلبة ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقاً ليكونوا على صلةٍ بالماضي ويبنوا عليه الحاضر ويعلموا أن هناك حرصاً ومتابعة من المعلم وإن على المعلم أيضاً أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق الرحيم ليكون لذلك أثرٌ بالغٌ في نفوسهم ومحبةٌ في قلوبهم وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل وينال الأجر بذلك من الله عز وجل وإن التلميذ ليتقلى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر لأن أخلاق المعلم وأعماله صورةٌ مشهودة معبرةٌ عما في نفسه ظاهرةٌ في سلوكه فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم وأما المتعلمون فإن المطلوب منهم أن يبذلوا غاية جهدهم في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكاً حقيقياً ناضجا ثابتاً في قلوبهم راسخاً في نفوسهم أيها المتعلمون إنكم إذا حرصتم من أول العام أدركتم العلوم شيئاً فشيئاً فسهلت عليكم ورسخت في نفوسكم واسترحتم في آخر العام أما إذا أهملتم أول العام فسوف تتراكم عليكم الدروس ويوشك أن لا تدركوها في آخر العام فتضيع عليكم السنة بأكملها وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجباتٌ تجب مراعاتها فعلى عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يرعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل ثم أمام حكومتهم وأمام مواطنيهم وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباء والأمهات والأخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي وأن لا يتركوهم هملاً فيضيعوا فإن إهمالهم ظلمٌ وضياع وغفلةٌ عما أمر الله به في قوله تعالي ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? [التحريم:6] وإن في إهمالهم تخلياً عن المسؤولية التي حمّلها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في قوله (الرجل راعٍ في أهل ومسؤول عن رعيه) فاتقوا الله عباد الله وليؤدي كل منكم ما أتمنه ربه عليه فإذا ذلك خيرٌ له وإنه إذا أضاع الأمانة فسيسأل عنها يوم القيامة اللهم وفقنا جميعاً لأداء الأمانة وأعنا على القيام بمسئوليتنا من غير خداعٍ ولا خيانة اللهم إنا نسألك القيام في حقوقك وحقوق عبادك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..
--------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( 4867 ) .
=============
 التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وخطر الإفتاء بغير علم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيءٍ قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشر النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق وأن الله وحده له الأمر وأن الله وحده له الحكم قال الله عز وجل: ?أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ? [الأعراف: 54] وقال جل شأنه: ? كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ? [القصص: 88] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشؤون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بينهم عند الاختلاف إلا الله وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله فالله وحده هو الذي يقدر الشيء وهو الذي يوجب الشيء وهو الذي يحرم الشيء وهو الذي يندب إلى الشيء وهو الذي يحلل الشيء إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعاً ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد) فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرةٌ أكره ريحها)(1) فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به أن يحرم ما أحل الله له فكيف بغيره ممن يتكلم بالتحليل والتحريم بغير علم وليس معصوماً من الخطأ ولقد أنكر الله عز وجل على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى ?قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ? [يونس:59] ?وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة? [يونس: 60] وقال جل ذكره: ?وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ? [النحل:116] ?مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النحل:117] وأنكر الله عز وجل على قومٍ اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى ?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [الشورى:21] أيها الناس أيها المؤمنون أيها العقلاء إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيءٍ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله فيه إن هذا لجنايةٌ كبيرة وسوء أدبٍ مع الله عز وجل وتقدمٌ بين يدي الله ورسوله كيف تعلم أيها الإنسان العاقل فضلاً عن الإنسان المؤمن أن الأمر لله وأن الحكم إليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته أيها المسلمون لا تتهاونوا بالأمر لقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك به فقال: ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ? [الأعراف:33] أيها الناس إن بعض العامة أو طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى حدٍ يميزون فيه بين الصحيح والضعيف يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا أن الله تعالى سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلم أن الشرع كله لله عز وجل فليس لنا أن نتقدم في عباده بشيءٍ من شريعته إلا ونحن نعلم أو يغلب على ظننا بحسب الأدلة الشرعية أنها هذا هو شرع الله أفلا يعلم المفتي بغير علم أنه إذا أضل شخصاً فقد باء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة وإن بعض العامة إذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له هذا العامي لا حاجة لا تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحل الله له أو يقول العامي لمن أ راد أن يستفتي هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول العامي هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه في ما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه وهذا أيها المسلمون هذا جنايةٌ والله على شريعة الله وهذا ظلمٌ لنفسه وهذا خيانةٌ لأخيه حيث غره بدون علم أرأيتم وفكروا لما أقول الآن أرأيتم لو أحداً سئل عن طريق بلدٍ من البلدان فقال الطريق من هاهنا وهو لا يعلم أفلا يعد ذلك جرأة أفلا يعد ذلك خيانة أفلا يعد ذلك تغريراً هذا مع أن واضع الطريق بشر والبلد من متاع الدنيا فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها الله لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته أيها المسلمون وإن خطأً آخر يكون من بعض العامة يقولون عن أهل العلم كلاماً أو ينقلون عنهم فتوى نعلم أنهم لا يقولون بذلك القول ولا يفتون بتلك الفتوى لكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل أو كذبوا وهموا في النقل إما لكونهم فهموا كلامهم أي كلام هؤلاء العلماء على غير مرادهم أو أنهم أساءوا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ وربما كانوا كاذبين لأن لهم قصداً سيئاً فيما ينقلون من ذلك يريدون بهذا تشويه سمعة العالم أو التنفير منه أو يريدون أن يصلوا إلى مطلوبٍ لهم فيتوجهوا بقول هذا العالم الذي كذبوا عليه ليكون درءاً عن لومهم وعن توبيخهم فيقول فعلت كذا لأن فلاناً من العلماء أفتاني بجوازه يتوجه إلى الناس بجاه هذا العالم ليطرد عن نفسه اللوم والتوبيخ ولكنه كاذبٌ في هذا وإن هذا من أعظم الجنايات على الخلق لأن التنفير عن أهل العلم ليس تنفيراً عن أشخاصهم بل هو تنفيرٌ متضمنٌ للتنفير عما يقولونه من الحق وإن الكذب على العلماء ليس كذباً على العالم شخصه ولكنه كذبٌ على الناس يغترون فيظنون أن هذا من شريعة الله لأنهم يثقون بقول هذا العالم المنسوب إليه القول الكذب أو الخطأ فيحصل بذلك خطاٌ في الشريعة وفي العبادة وتبقى العبادة ألعوبةٌ بين هؤلاء المجرمين الذين ينقلون عن العلماء ما لا يقولنه فليحذر الإنسان من التقّول على أهل العلم وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقل عنهم ولقد لمسنا هذا نحن بأيدينا وسمعناه بآذاننا نحن لمسنا ذلك بأيدينا وسمعناه بآذاننا ينقل عن بعض العلماء الذين يكون قولهم حجةً بين العامة ينقل عنهم ما لا يقولونه إما بما نعلم من حالهم وعلمهم وإما بسؤالهم عما نقل عنهم فيكذبون ذلك ويوهمون الناقل فاتقوا الله أيها المسلمون وإن من المتعلمين الذين لم يصلوا إلى حدٍ من العلم يمكنهم من المعرفة والتميز بين الصحيح والضعيف من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم إلا كفقيرٍ بيده دريهمات إذا سمعت الواحد من هؤلاء يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول ولقد سأني ما نقله لي ثقٌ عن شخص كان
يجادله في إمامٍ صلى الظهر خمسة والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته فقال هذا المجادل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما جعل الإمام ليأتم به) فتأمل خطأ هذا المجادل في الحكم والفهم وتأمل أن طرد قاعدته يستلزم أن الإمام لو صلى الظهر عشرة ركعات لوجب على المأموم أن يتابعه إن هذا والله لهو الجهل المركب بل مركب المركب جهلٌ في الحكم وجهلٌ في الفهم وجهلٌ بأدلة الشريعة الأخرى أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الواجب في إئتمام المأموم بإمامه بقوله (فإذا كبر فكبروا) إلى أن قال (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا كبر) إلى آخره للتفريع فما بعدها تفريعٌ على ما قبلها وإفصاحٌ للمراد به تبين المراد بالإئتمام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام خمساً فصلوا خمسة ونحن نعلم علم اليقين إن الإنسان لو صلى خمساً متعمداً لبطلت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(2) فهل صلاة الظهر خمساً عليها أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلةٌ مردودٌ بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة فهل يجوز أتباع الغير فيما هو باطل أيها المسلمون إن الحكم في هذه المسألة إذا قام الإمام إلى خامسة أنه يجب على المأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله ثم إن رجع الإمام فذلك هو المطلوب وحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم ويتابعه المأموم في ذلك وإن أبى أن يرجع لكونه يتقين أنه على صواب فإن المأموم الذي يتيقن أنه على صوابٍ وأن الإمام مخطئ يجب عليه أن يجلس ولا يجوز له أن يتابع الإمام لأنه لو تابعه لزادت الصلاة ركعةً عمداً وهذا يبطلها ولكنه يبقى حتى إذا رجع الإمام إذا قضى الركعة التي قام إليها وتشهد سلّم مع الإمام أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الله تعالى يقول في نبيه وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله وأخشاهم لله يقول عنه: ?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ? [الحاقة:44] ?لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ? [الحاقة:45] ?ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ?[الحاقة:46] ?فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ? [الحاقة:47] إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقوّل على الله عز وجل بعض الأقاويل لأخذه الله تعالى باليمين وقطع منه الوتين وأهلكه فما بالك بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول على الله بعض الأقاويل بل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ولكن هذا على فرض أن يكون الأمر قد وقع كما يدعي هؤلاء الكفار الذين كفروا بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون واحذروا أن تقولوا على أهل العلم شيئاً إلا وأنتم موقنون به حتى لا تكذبوا عليهم أو توهموا الناس عنهم ما لا يقولونه واعلموا أنه من العقل ومن الدين والعلم أن يقول الإنسان لا أعلم إذا كان لا يعلم وأن ذلك لا ينقصه شيئاً بل هذا يزيده إيماناً وثواباً عند الله ويزيده ثقةً واطمئناناً عند الناس فإن الناس إذا قال العالم أو إذا قال المستفتى لا أعلم وثقوا منه وعرفوا أنه لن يفتي إلا بما يعلم فيزيد ذلك قوله ثقةً عند الناس كما يزيده ثواباً عند الله عز وجل اللهم إنا نسألك أن توفقنا للهدى والصلاح اللهم وفقنا للهدى والصلاح واجعلنا قادة هدىً وإصلاح وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك صاحب الفضل والمنن اللهم عرفنا بأنفسنا حتى نعرفها اللهم عرفنا بأنفسنا حتى نعرفها وارزقنا تعظيمك وعدم التقدم بين يديك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى على جميع العالمين صلى الله عليه وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد
أيها الأخوة الكرام فإنه سبق لنا في الجمعة الماضية بيان أن التوقيت بغير الأشهر العربية توقيتٌ محرم لما فيه من تعلية الكفار وما هم عليه ولما فيه من العدول عما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)(3) وما زال المسلمون منذ أسسوا التوقيت بالتاريخ ما زالوا على التوقيت الذي جعله الله تعالى ميقاتاً للخلق إلى أن أستولي النصارى على بعض البلاد الإسلامية فنقلوهم لجبروتهم وسيطرتهم نقلوهم من التاريخ الإسلامي الهجري العربي العالمي ألأممي إلى توقيتهم الذي ليس عليه دليلٌ من آثار الشرع لا الشرع القديم ولا الشرع الحديث وبقي بعض المسلمين على هذا التوقيت وذكرنا أن ذلك محرم لأن الإمام أحمد رحمه الله نص على كراهته وإذا قال الإمام أحمد في شيءٍ أكره كذا فإن أصحابه قالوا إن هذا التعبير يدل على التحريم وإذا علمنا أن مثل هذا يرفع من رؤوس الكفار حيث كان المسلمون يتبعونهم في مثل هذا الأمر العظيم عرفنا أنه محرم ولقد سألني بعض الناس الذين إذا سمعوا انتفعوا فقال هل يجوز أن أُأَرخ بالتاريخ الهجري الإسلامي العربي ألأممي وأقول الموافق لكذا وكذا من الشهور الإفرنجية أو هذا لا يجوز أيضاً والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه وإذا لم تدعو الحاجة إليه فلا ينبغي ولكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به وإنما المحرم أن يتناسى تاريخ الأمة الإسلامية الذي كان عليه سلفها ثم يؤرخ بالتوقيت الإفرنجي الذي ليس عليه أثارةٌ من علمٍ بالشرائع التي شرعها الله عز وجل أيها المسلمون إننا في شهر رجب وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم وهي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب هذه أربعه أشهر محرمة قال الله عز وجل ?إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ? [التوبة: 36] وهذا الشهر المحرم أعني شهر رجب ليس له مزيةٌ على غيره لا في صلاةٍ ولا صيامٍ ولا صدقة كل حديثٍ ورد في تعظيمه بالصيام أو الصلاة أو الصدقة فإنه ليس بصحيح بل هو دائرٌ بين الضعيف أو الموضوع بل قال صاحب الإقناع وهو من فقهاء الحنابلة كل حديثٍ ورد في فضله وفضل الصوم فيه فإنه كذبٌ باطلٌ باتفاق أهل العلم بالمعرفة في الحديث وعلى هذا فلا يخصص هذا الشهر بصوم ولا صلاة ولا صدقة ولا غيرها من شرائع الإسلام ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس على صومه إذا رآهم صائمين في رجب ضرب أكفهم وقال كلوا فإن هذا شهرٌ تعظمه أهل الجاهلية فلا يريد منا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نعظمه بالصوم ولهذا كان يضرب الناس عليه ويأمرهم بأن يفطروا ويأكلوا وهذا هو الهدي الصحيح لأن كل شيءٍ لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلن ذلك على المنبر في خطبة الجمعة يقول (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة)(4) وإنني أقول للأخوة الذين كانوا يعتادون صومه في البلاد الإٍسلامية أقول لهم ليفطروا ولا يصوموا فإن صومهم هذا لا يحصلون فيه على أجر لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان فكان يصوم شعبان كله أو إلا قليلاً وكان يقول في المحرم أي في شهر المحرم الذي بين ذي الحجة وصفر كان يقول فيه (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) أما رجب فلم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلٌ في الصوم لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره أيها المسلمون اعلموا أن أتباع السنة خيرٌ من البدعة وأن البدعة لا تزيد الإنسان إلا بعداً من الله لأن الله تعالى شرع لنا شريعةً كاملة قال فيها تبارك تعالى: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِيناً ? [المائدة: 3] فمن أبتدع في دين الله ما ليس منه فإن بدعته هذه تضمن خطراً عظيماً تتضمن أن الدين لم يكمل إلا بهذه البدعة التي ابتدعها وهذا إذا قارنه الإنسان مع قوله تعالي وإذا قارنه الإنسان بقوله تعالى: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ? [المائدة: 3] يتبين فيه التضاد بين هذه البدعة وبين هذه الآية الكريمة وأن المبتدع على خطرٍ عظيم حيث تتضمن بدعته من مناقضة هذه الآية ما تتضمنه فاتقوا الله عز وجل اتقوا الله تعالى والتزموا بشريعة الله واعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أيها المسلمون إن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً? [الأحزاب:56] اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرضى عن خلفائه الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي هم أفضل أتباع المرسلين اللهم أرضى عن أولاده الذكور والإناث الغر الميامين اللهم أرضى عن زوجاته أمهات المؤمنين اللهم أرضى عن الصحابة أجمعين اللهم أرضى عن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسانٍ يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على أداء الأمانة وأعذهم من الخيانة إنك على كل شيءٍ قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوفٌ رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
--------------------------
(1) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 877 ) وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فس مسنده ( 10662 ) وأبو داود في سننه رحمه الله تعالى ( 3327 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.
(2) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 265 ) ( 691 ) كتاب الآذان ( 2692 ) ( 713 ) ( 1047 ) في كتاب الجمعة وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ( 622 ) وأبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة ( 511 ) من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 11631 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(3) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات ( 2458 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ( 4601 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
(4) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب الجمعة ( 1435 ) وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 14455 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ت ط ع .
============
 أسباب انحراف الأبناء
الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى ، خلق الإنسان من صلصالٍ ، ووفقهُ لمعرفةِ ما يحتاجُ إليه في سائرِ الأحوال ، ثُمَّ جعل منهُ فريقاً إلى الهدى وفريقاً إلى الضلال، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وصحبه والآل، صلاةً دائمةً إلى يوم الدين والمآل، أمَّا بعد :
فيا أيُّها الأخوةُ في الله :
فهذا رجلٌ يملك بستاناً فيه رياحينُ وأزهارُ، إذا تعاهدها صاحبها بالسقايةِ والرعايةِ ماذا سيحدث ؟ ستنمُو وتينعُ كلَّ حينٍ بإذنِ الله، ولكن لو جعلها نسياً منسيا، وتركها وشأنهَا، فلم يُحطها بنُصحِه ورعايتهِ، فإنَّ الجميعَ ستتفق آراؤهم على أنَّ مآلَ هذا الرياحيِنُ والأزهارِ إلى الخسارة والبوار.
وهكذا أحبتي الكرام: هذه الرياحينُ هم أبناؤنا [1], وفلذاتُ أكبادِنا، ومهجُ نفوسِنا، وحباتُ قلوبنِا، هذه الرياحينُ إذا أحطَّتها بنُصحك ورعايتك، نلت ما ترجوهُ بإذن الله تعالى من برِّها وإحسانها، في حياتك وبعد مماتك، وإن أهملتها وضيعتها، فقد حاقَ بك الفساد، وما ربك بظلامٍ للعباد .
أيُّها الأبُ المبارك :
لثقتي بحرصك الشديدِ على صلاحِ أبنائك، واستقامِتهم وبرهم وإحسانهم، ولمعرفتي بخوفكَ العظيمِ من انحرافهم وضلالهم، فإنِّي أضعُ بين يديكَ بعضَ العواصفِ التي تعتري هذه الرياحين، والتي تُؤدي بطبعها إلى الميلانِ بها ذات اليمنِ وذات الشمال، وأحياناً تجتثها من جُذورها، أضعُها بين يديك، تنبيهاً وتحذيراً، وإرشاداً وتذكيرا ً.
وهذه العواصفُ التي هي بمثابةِ الأسباب التي تعتري أبناءَنا، وتصدُهم عن الصراط السوي، كثيرةٌ يصعبُ في هذه العُجالة حصرُها، وتفصيلُ أجزائها، ولكن حسبي الإشارةُ، والإشارة تُغني عن العبارة، وهي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
وأنا أذكرُ لك هذه الأسباب، لأنَّ معرفتها جزءٌ من العلاج، ولذلك كان حذيفةُ -رضي الله تعالى عنه- يسألُ رسولَ الله r عن الشرِّ مخافة الوقوع فيه، وإذا عرفت الأسباب وتلك العواصفُ التي تُؤثر على سلوكِ ابنك، فالواجبُ البعدُ عنها، وعدمُ مواقعتِها حتى تسلم وتغنم بإذن الله تعالى، وتبرأ الذمةُ والتبعةُ، عندما تقفُ بين يدي الواحدِ القهار، فيسألُك عن هؤلاءِ الرياحين، هل أحسنت رعايتَهم ؟ وهل أديت الأمانةَ في توجيههم؟
ولعلمي بضخامةِ المسئوليةِ، وثقل التبعةِ، كانت هذه الكلمات وهذهِ الإشارات، والتي أسألُ الله تعالى أن تكون نافعةً جامعة، كما أسألهُ سُبحانهُ أن يعينك على حُسن تربيتهم، وأن يُقرَّ عينَك بصلاحهم، والمرءُ إذا اجتهد في فعلِ الأسباب فالتوفيقُ بيد الملك الوهاب، وصلاحُ القلوبِ بيدِ علامِّ الغيوب .
أيُّها الآباءُ الكرام :
أولُ هذه الأسباب : إهمالُهم في الذهابِ بهم والعودِة من مدارسهم، كلُّ ذلك رغبةً في النومِ والراحة، والدعِةِ والسكون، أو الثقةِ الزائدة، فيرسلُ الأبُ ابنَهُ إمَّا مع زملائهِ الذين لا يعرفهم ولا يعرفُ أخلاقَهم، أو ثقةً بولدِ الجار، أو مع السائق، فيكتسبُ الابنُ من جراءِ ذلك أخلاقَ هؤلاء، كما قال النبي r : (( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل )) ، وكما قيل : الصاحبُ ساحب، فيتعلمُ الابنُ عادةَ التدخيِن، أوسماعَ الغناء، أو غيرها من العاداتِ المحرمة ، كالألفاظِ البذيئة، والأفعالِ القبيحة من جراءِ ذلك، هذا أحدُ الأبناءِ لم يحفظ درسَ القرآنِ في حلقةِ تحفيظِ القرآن الكريم، فأرسلهُ المعلمُ لإدارة التحفيظ، وبعد أن دارَ الحديثُ معه، وهو في الصفِّ الخامس الابتدائي، تبين أنَّهُ يحفظُ أغنيةً لأحد المغنيين، فسألتهُ كيف استطعت أن تحفظَ كلَّ هذه الأبياتِ ولم تستطع أن تحفظَ الجُزءَ المقررَ عليك ؟ فأجابَ : كنتُ أحضرُ مع سائقِِ جارنا، وكان يُسمعنا هذه الأغنيةَ كلَّما ركبنا معهُ، أبياتٌ كلٌها سخفٌ وهُراء، حفظها الابنُ من جراءِ ذهابِهِ للمدرسةِ ورجوعِه منها مع السائق ؟!! فهل يتنبهُ الآباءُ ذلك ؟!!
وفي تحقيقٍ أُجري في إحدى الصُحفِ المحليةِ عن التدخين، تمت مقابلاتٌ مع عددٍ من المدخنين والمدخنات، سُئلت إحداهنَّ كيف تعلمتِ عادةَ التدخين؟ ..فأجابت اعتدتُ التدخين من السائق أولًا أثناءَ خروجي للمدرسةِ ووقتَ العودة، وكنتُ أغريهِ بالمالِ لئلاَّ يُخبرَ أهلي، واستمررتُ على هذا الحال حتى أدمنتُ التدخين، ولم استطع أن ابتعدَ عنهُ إلى آخر كلامها .
فهل يتنبهُ الآباءُ الكرام إلى ذلك ؟ وهل يستيقظُ البعضُ من غفلتهِ، ويفيقُ من سُباته ؟!!
ثانياً : ومن أسبابِ انحرافهم : غيابُ الدورِ الأبويُِّ في الأسرةِ، وهو بدايةُ الانهيار، وصدق القائل :
ليس اليتيمُ من انتهى أبواه مِن ْ *** هم الحياةِ وخلفاهُ ذليلاً
إن اليتيمَ هو الذي تلقى له *** أُماً تخلت أوأباً مشغولاً
وغيابُ الدورِ الأبويِ إمَّا أن يكونَ غياباً معنوياً أو حسياً، أو غيابَ القدوةِ الصالحةِ، فغيابُهُ معنوياً، يُصبحُ وجودُهُ كعد مه، فقط يقتصرُ دورُه على توفيرِ الحاجات ، وتلبيةِ الطلبات ، وتنفيذِ الرغبات ، ويرى أنَّهُ قد أحسن صُنعاً تجاهَ أُسرتِه وأولادِه، فلا مُنا صحةً للأبناء، ولا متابعةَ لهم، ولا محاسبةَ لأفعالهم .
وإمَّا أن يكون غيابُهُ حسياً : فهو إمَّا أن يكون صاحبَ أسفارٍ وجولات، وإمَّا أن يكون صاحبَ مقاهٍ واستراحات، أو سهراتٍ مع الأصدقاءِ لمتابعةِ القنواتِ الفاسدات، أو صاحبَ زوجةٍ ثانية، فيتخلى عن الأولى وعن متابعةِ أولاده .
أو يكونَ غيابَ القدوةِ الصالحةِ، فلا تكادُ تسمعُ منهُ إلا عباراتُ الشجبِ والاستنكار،ِ أو السبِِّ والاستحقار، يتعاطى الدُخانَ أمام أبنائهِ وبناته، يتخلفُ عن الصلاة، يُعاقرُ المحرمات، يستهينُ بالواجبات، فيا تُرى ما حالُ الأبناءَ المساكين مع هذا الأب ؟ !! إذا كان محلُ القدوةِ بهذه المثابةِ، فكيف سيكون الأبناء ؟!! إذا كان محلُ الأسوةِ بهذا السلوك، كيف يستقيم الأبناء ؟!! نعم الهدايةُ بيدِ الله تعالى، لكنَّ الله تعالى جعلَ لكلِّ شيءٍ سببا .
والطامةُ الكُبرى، والبليةُ العُظمى، حينما يحرصُ بعضُ الآباءِ ـ هداهم الله تعالى لطاعته ـ على عدمِِ صلاحِ أبناءِهم، لماذا ؟ حتى لا يُزعجهُ الابنُ بالمُناصحة والتذكير‍!! فيقطعُ عليه حبلَ شهواتِه وملذاتِه، فإنَّ لله وإنَّ إليه راجعون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
هذه حادثةٌ وقفتُ عليها بنفسي، وهي إي وربي مؤلمةٌ مبكية، مُحزنةً مُؤسفة، أحدُ الآباءِ عندما رأى علاماتِ الاستقامةِ والهداية ظهرت على ولده، هل حمد الله تعالى على هذه النعمة ؟ هل شكرَ الله تعالى على استقامةِ ولده ؟ كلا، بل قام أولاً بتحذيرهِ من الذهابِ إلى حلقةِ تحفيظ القرآن الكريم، ثُمَّ تحذيرِه من مجالسةِ أهلِها، ثُمَّ اشترى لهُ سيارة، وأدخل في بيتهِ جهازَ الدش، وقد تحقق لهذا الأبُ ما يُريد، فقد انحرف الابنُ، وتخلَّفَ عن الصلاة، وسيعلمُ هذا الأبُ عاقبةَ فعلِهِ وصنيعه، وما ربُك بظلامٍ للعبيد .
وحتى تعلم أيَّها الأبُ الكريم أننا لا نتكلمُ من فراغ، أو من عاطفةٍ جياشة، بل هذه هي الحقيقية، حقيقةُ خطورِة غيابِ الأب وتخليهِ عن مسؤولياتهِ، استمع إلى هذه الدراسات التالية :
أجريتُ دراسةٌ على المحكومِ عليهم بجرائمِ الزنى واللواط والاغتصاب، وهتكِ الأعراضِ في الإصلاحياتِ المركزية بالمملكة، فتبينَ أنَّ ستةَ عشرَ بالمائةِ من الآباءِ كانوا يقومون بمهمةِ الضبطِ الاجتماعي لأبنائهم مرتكبي الجرائم . [2] والباقي ما حالهُم؟! لقد تركوا الحبلَ على الغارب، فأصبحوا يتخبطون في لججِ الإجرام، ويخوضون في مستنقعاتِ الحرام، وفي دراسةٍ أُخرى في إصلاحياتِ النساء بالرياضِ وجدةَ والدمام، تبينَ أن ستاً وثمانين بالمائة من مرتكبات الجرائمِ من النساء، يتغيب آباؤهنَّ عن المنزلِ باستمرار [3].
فهل يعي هذا الكلامَ أولئكَ الذين يسهرون إلى بزوغِ الفجر، أو قريباً منهُ خارجَ بيوتهم !!
هل يعي هذا الكلامَ أولئك الذين يسهرون على القنواتِ في الاستراحات !!
هل يتنبهُ أصحابُ التجاراتِ والأموالِ إلى خُطورةِ الانشغالِ عن الأهلِ والأولاد !!
هل يتنبهُ المعددون المفرطونَ عاقبةََ تخليهم عن مسؤولياتِهم تجاهَ أبنائهم ؟‍
يقول النبي r : (( كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته ..والرجل راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيته )) فهل يُقدرُ الآباءُ هذه المسئولية، فيُراجعوا أنفسَهم، فست وثمانون بالمائة، نسبةً يجبُ أن يقفَ عندها الآباءُ جيداً، قبل أن يحلَّ الفأسُ بالرأس ، وقبل أن يندمَ في ساعةٍ لا ينفعُ فيها الندم، فاللبيبُ بالإشارةِ يفهمُ، والسعيدُ من وُعظَ بغيره، والشقيُّ من وُعظَ غيرهُ به .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
ثالثاً : ومن أسبابِ الانحراف أيضاً : العاطفةُ الزائدةُ التي تجعلُ الآباءَ يتغاضون عن توجهات أبنائهم ، ويتساهلونَ ببداياتها، أو أنَّهم يتحرجون من مواجهتهم بالنصح والإرشاد ، وبيانِ الأخطاءِ التي تلاحظُ على الأبناءِ وبأسلوبٍ أبويٍّ حكيم .
وهذا يُخالفُ ما كان عليه منهاجُ رسول الله r في التعامل مع الصغار، خذ مثلاً عندما رأى النبي r عمر بن أبي سلمة تطيشُ يدُهُ في الصحفة، فقال لهُ النبي r مبادراً لنُصحه وتوجيههِ : (( يا غلام سمِّ الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ..)) رواه البخاري .
ولما رأى النبيُ r صبياً قد حُلق بعضُ رأسه وتُرك بعضُه ..لم يسكت r وقال هؤلاءِ أطفالٌ صغار، أو هؤلاءِ في سنِ المراهقة، بل نهاهم عن ذلك وقال : (( احلقوهُ كلَهُ أو اتركوه كلَه )) رواه النسائي ، قارن هذا وبين ما عليه أبناءُ المسلمين اليوم من قصا تٍ غربية حتى وهم صغار، والذي يفعلُ ذلك بهم همُ الآباء- فالله المستعان- لمَّا أخذ الحسنُ بنُ علي- رضي الله عنهما- تمرةً من تمرِ الصدقة فجعلها في فيه، قال النبي r له : كخٍ كخ، ليطرحها، ثم قال : (( أما شعرت أنَّا لا نأكلُ الصدقة)) رواه البخاري ولم تمنعهُ r العاطفةُ الأبويةُ من أن يُحذِّر ولدَه من أكلِ هذه التمرةِ.
فأين الذين يرون أولادَهم يُشاهدون الأفلامَ؟ وينامون عن الصلاة ؟ أين نصحُهم وإرشادُهم وتذكيرُهم بالله تعالى؟ لما دخل ابنٌ لعمرَ بنِ الخطابِ وقد ترجَّل ولبس ثياباً حساناً ضربهُ عمرُ بالدرةِ حتى أبكاه، فقالت له حفصة : لم ضربتهُ ؟ قال:رأيتهُ قد أعجبتهُ نفسُهُ فأحببتُ أن أُصغرها إليه، ولمَّا دخل ابنٌ لعبد ِالله بنِ مسعود وكان لابساً لقميصٍ من حرير، قال له: من كساك هذا ؟ قال: أمي ، فقام فشقَّهُ نصفين، وقال له : قل لأمك تكسوك غير هذا . [4]
ونحنُ الآن نرى ارتداءَ بعضِِ أبنائنا ملابسَ غربية، والأبُ يُشاهدُ ابنَهُ على هذه الهيئةِ ولا يحركُ ساكناً، حتى النصيحةُ، والكلمةُ الطيبة قد تكون معدومةً، فالله المستعان .
أيُّها الآباء الكرام :
إنَّ العطفَ الأبويَ على الابن يجبُ أن يكون بالقدرِ المعقول، والطريقة الحكيمة، عطفٌ مقرونٌ بالحكمة، وحبٌ ممزوجٌ بالشدَّة، لا إفراطَ ولا تفريط، لا يتركُ للابن يعبثُ بما يشاء، والابنُ كذلك إذا حُرم من العطف فإنَّهُ يشذُّ كما يشذُّ إذا زاد عليه العطف، ولا يصلحهُ إلا جرعاتُ حزمٍ، ورشفاتُ حنانٍ، وسماتُ عطفٍ، ولمساتُ توجيهٍ وتثقيف وإرشاد.
قال بعضُ السلف : إنَّ خيَر الآباءِ من لم يدعُهُ الحبُ إلى التفريط، وخيرُ الأبناء من لم يدعُهُ التقصيرُ إلى العقوق، وصدق القائل :
فقسَ ليزدجروا ومن يكُ حازماً فليقسُ أحياناً على من يرحمِ
تلك القسوةُ الرحيمةُ أو الرحُمة القاسيةُ، من أسُس التربيةِ المنزليةِ التي تعتمد عليها الأسرة، أمَّا إذا تخلت الأسرةُ عن هذا الأسلوب، ففرطت في العقاب، أو أفرطت في الحنو، اهتزت شخصيةُ الأبناءِ، واستخفوا بالمسؤولية، وقد ثبت ذلك أيضاً من جهة الدراسات، فقد أجريتُ دراسةً في إصلاحيةِ الحائرِ بمدينة الرياض، على المحكومِ عليهم بارتكاب قضايا متعددةٍ كالمخدراتِ والسُكرِ والسرقةِ والمضارباتِ، والقتلِ والتزوير، ِفوجد أن نسبةَ أحدَ عشرَ بالمائة كانوا يجدون عقاباً من قبل والديهم، عند ارتكابهم مخالفاتٍ غيرَ مقبولةٍ في الأسرة ، بينما الغالبيةُ ذكرتُ أنَّهم لم يجدوا عقاباً من قبل والديِهم على تصرفات سلوكيةٍ سيئة في الأسرة، مما جعلهم يتمادون في ارتكابِ مخالفاتٍ خارجَ الأسرةِ، وعلى مستوى المجتمع، وأشارت تلك الدراسةُ إلى أن معاملةَ الوالدين لأبنائهم المجرمين كانت في الغالب متسامحةً، وبعضها مجاملةً ، مما انعكس سلبياً على سلوكيات الأبناءِ في المستقبل . [5]
اللهمَّ أصلح لنا نياتِنا وذرياتِنا، اللهمَّ اجعلهم صالحين مصلحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهمَّ اكفهم شرَّ الأشرار، وكيد الفجار، يا عزيزُ يا غفَّار، اللهمَّ حبب إليهم الإيمان وزينهُ في قلوبهم، وكره إليهمُ الكفرَ والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهمَّ أغنهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهمَّ اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، وفرج هُمومهم، واجعلهم هُداةً مُهتدين، لا ضالين ولا مُضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين يا رب العالمين .
[1]- روى النسائي في سننه عن الحسن عن بعض أصحاب رسول الله r قال يعني أنس بن مالك قال دخلنا وربما قال دخلت على رسول الله r والحسن والحسين ينقلبان على بطنه قال ويقول : ( ريحانتي من هذه الأمة) .
[2]- الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء المجتمع السعودي ص 51 . د . محمد السيف .
[3] - المرجع السابق ص 52 .
[4]- مجمع الزوائد (5/144) .
[5]- المرجع السابق ص 52 .
============
 المعركة مع اليهود لماذا وإلى أين ؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه..
إخوة الإسلام : وهُناك ظاهرةٌ تلفتُ النظر في كتابِ الله لمن تدبرَ وتأمل، فعلى الرغمِ من ذكرهِ للأممِ والشعوبِ البائدة، وحديثهِ عن الشرائعِ والرسالات السابقة، فقد كان له تركيزٌ أكثر واهتمامٌ أكبر ببني إسرائيل وأنبيائهم عامة، وبأُمةِ اليهودِ ونبيُّ الله موسى عليه السلام خاصة.
فما من أمةٍ من الأممِ إلا تناول القرآنُ تفصيل نشأتها، وتاريخ تكوينها، وبيانِ أحوالها، ودقائق مواقفها، ودخائلَ نفوسِ أفرادها، وخصائص شخصيتها، مثلَ أمة اليهود.
فأولُّ ما يبدأُ الحديثُ عن البشر بعد هبوطِ آدم من الجنةِ في سورةِ البقرة، يبدأُ عن بني إسرائيل: (( يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)) (البقرة:40) .
ويستمرُ الحديثُُ عنهم في نيفٍ وثمانين آية، وتتكررُ في أكثرِ من ثلثِ سورِ القرآن، وفي أولِّ سورةٍ (الفاتحة) والتي يكررُها المسلمون يومياً في كلِِّّ فريضةٍ من فرائضهم، ونوافلهم ما شاءَ الله، ("ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِِ الكتاب ") في هذهِ السور يردُ البيانَ الإلهي عن انحراف اليهود والنصارى، ويلتجأُ المؤمنون إلى ربهم، ألا يسلكَ بهم سبيلهم : (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)) (الفاتحة:7) .
وأوَّلُ سورةٍ بعد الفاتحة تُسمى سورةُ البقرة، وهي بقرةُ بني إسرائيل، السورةُ الثالثة بآلِ عمران، وآلُ عمران أسرةً من أسرِ بني إسرائيل- وإن كانت تختلفُ عن بني إسرائيل في طاعتها وصدقها وعبادتها، ولذلك اصطفاها اللهُُ من بين من اصطفى: ((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (آل عمران:33) .
والسورةُ الرابعة تُسمى سورةُ المائدة، وهي المائدةُ التي طلبها بنُو إسرائيل، بل وخُصصت سورةٌ باسمهم هي سورةُ الإسراءِ التي تُسمى سورة (( بني إسرائيل)) أيضاً.
وليسَ هُناك من نبيٍّ ورد التفصيلُ عنهُ أكثرَ من موسى- عليه السلام- مع اليهود، فما السرُّ وراءَ هذا التركيز والاهتمام؟ ألكثرتهم ؟ فقد كان اليهودُ ولا يزالون أقليةً في العالم لا يُؤبه لعددهم.
أم لأنَّ لهم كياناً معتبراً، ودولةً كبيرةً حين نزلَ القرآن؟ فالحقُّ أنَّهم ليسوا كذلك كما كان الفرسُ والروم وسائرُ الدولِ الوثنية الأخرى.
إذاً فما وراءَ هذا الاهتمام؟ قد يكونُ لكثرةِ تعنُّتهم، وشدةَ صبر أنبيائهم عليهم، فينهى المسلمون عن محاكاتهم، ويُسلي النبي ويصبر على ما يلقى من أذى وعناد قومه، قد يكونُ ذلك من أسرارِ هذا التكرار، وقد يكونُ السرُّ في ذلك أن كتابهم المنزلُ (التوراة) فيه من العقائدِ والأحكامِ ما ينشئُ أمةً ويكوِّن سلطةً ودولة، وكانت مواقفهم من هذهِ التشريعاتِ والأحكامِ مجالاً لبيانِ الحقِّ والصوابِ فيها، وقد يكونُ وراءَ ذلك جوارهم لمهبط الوحي، وشدةَ احتكاكهم بالعربِ والمسلمين.
كلُّ ذلك وغيرهِ واردٌ أن يكونَ وراءَ الاهتمامُ بهم بهذا القدر، وهُناك خلصَ إلى سببٍ آخر فوقَ ما ذكرَ واعتبره الأهم، ألا وهو: أنَّ الصراعَ بين اليهودِ والمسلمين سيبقى إلى يومِ القيامة، وكلمَّا خمدت جذوةُ الصراعِ في منطقةٍ أو في عصرٍ
من العصور، ستتجددُ في مكانٍ آخر، وفي أزمنةٍ متلاحقة، وفي صورٍ شتى، فلا غرابةَ إذاً أن يكثرَ الحديثُ عنهم، وأن يكشفَ القرآنُ أحوالهم [1].
والمتأملُ في آياتِ القرآنِ الكريم، وأحاديثِ النبيِّ الكريم- عليه الصلاة والسلام- يجدُ ما يعضدُ ذلك، فاللهُ تعالى أخبرَ في كتابه أنَّ إشعالهم للحروب دائمة، وكذلك إفسادهم، ولكن الله تعالى تولى إخماد حربهم، وكرهِ إفسادهم: (( كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (المائدة: من الآية64) .
كما تكفلَّ اللهُُ تعالى ببعثِ جندٍ من جنده لتقليمِ أظافرِ اليهود، كلمَّا تطاولت إلى بومِ القيامة : (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)) (لأعراف:167) .
وأخبرَ اللهُ بني إسرائيل في الكتابِ الذي أُنزل عليهم أنَّهم سيُفسدون في الأرض مرتين، وسيُسلطُ عليهم من يجوسُ ديارهم، ويستبيحُ بيضتهم (( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً)) (الاسراء:5) .
وسواءً كان المسلطُ عليهم في الأُولى جالوت أو بختنصر أو غيرهما، وفي الأُخرى محمدٌ- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أو غيرهم. فقد حكمَ اللهُ عليهم بالهزيمةِ في الدنيا متى عادوا للإفسادِ، مع ما يدخرهُ لهم في الآخرةِ من العذابِ والنكال : (( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً )) (الاسراء:8) .
هذا في القرآنِ وفي صحيح السنةِ أخبرَ المصطفى- صلى الله عليه وسلم- عن الملاحمِ التي تكونُ في آخرِ الزمان، ومن بينها الحربُ مع اليهود (( وأن الساعة لا تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودياً فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)) [2].
وأخبرَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- في حديثٍ آخر، أن اليهودَ يستمرُ خُبثهم، ويمتدُّ كفرهم حتى يكونوا من جندِ المسيح الدجال في آخرِ الزمان، يقولُ- عليه الصلاة والسلام-: ((يتبعُ الدجالُ من يهودِ أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة)) [3].
والفرقُ كبيرٌ، والمسافةُ بعيدةً بين من يستعيذُ من فتنةِ الدجالِ كلِّ يومٍ عدة مرات، وبينَ من يكونُ من جندهِ وأتباعهِ حتى الممات؟ وإذا انتكست المفاهيمُ والقيمُ، وانطمست الحقائقُ فلا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله، ولا يغيرُ ذلك من الحقِّ شيئاً.
أخوة الإسلام :
إذاً هذه أُمةٌ هذا شأنها، وتلك بعضُ أخبارها في القرآنِ والسُنة، فلا عجبَ أن يهتم القرآنُ بذكرها.
بل ولعلَّ المُطَّلعُ في القرآنِ يعجبُ حين يلحظُ تقدمُ ذكرِ اليهودِ في القرآن، فلم يتأخرَ حديثُ القرآن عن اليهودِ إلى الفترةِ المدنيةِ، حيثُ جاوروا المسلمين وبدأَ الاحتكاكُ والعداءُ ينشبُ بينهم، وإنَّما تقدمَ الحديثُ عنهم في الفترةِ المكية، فلماذا كان الحديثُ عنهم في مكةَ ولم يكن لهم بها شأنٌ يذكر؟ وقد شُغل المسلمون بأذى كفَّارِ قريش وعداوتهم، ومع ذلك جاءَ الحديثُ عن معتقداتهم ومواقفهم مع أنبيائهم كما في سورتي الأعراف وطه المكيتين .
لو كان الأمرُ متروكاً للاجتهادِ البشري، لقيلَ أنَّ الأولى عدمُ التعرضِ لليهودِ في المرحلةِ المكية، لعدمِ كثرةِ اليهود في مكة، وعدمُ الاحتكاكِ مع المسلمين، ولا داعي لفتحِ هذهِ الجبهةِ والجبهةُ قائمةً لمجابهةِ المشركين، خاصة وأنَّ المسلمين كانوا مُستضعفين في مكة يخافون أن يتخطفهم الناسُ من حولهم ؟
أمَّا وإنَّ الوحي إلهي، والتخطيطُ للمعركةِ، وتحديدُ الجبهاتِ رباني، فلا شكَّ أنَّها لحكمةٍ عظيمةٍ وغاياتٍ كبيرة، ولعلَّ من أبرزِ هذه الحكم أن تعلمَ الأجيالُ الإسلاميةِ اللاحقةِ من آياتِ الكتابِ الحكيم، أنَّ معركةَ المسلمينَ مع اليهودِ معركةً مستمرةً بغضِّ النظرِ عن المواقعِ التي يحتلُها كلٌّ من الطرفين، قوةً وضعفاً.
أخوة الإيمان: وتأملوا في قولهِ تعالى : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )) (لأنفال: من الآية60) ، والآياتُ قبلها وبعدها، ولعلهُ من اللطائفِ القرآنيةِ الدقيقة، أن يأتي الأمرُ بإعدادِ القوةِ لإدخالِ الرعبِ والرهبةِ إلى قلوبِ الأعداءِ في سياقِ الحديثِ عن المعاهدات، ونقضِ اليهودِ لها في كلِّ مرة، فإنَّ المُعاهدةَ ليست سوى حبرٍ على ورق، لا أثرَ لها في الواقع، إن لم تكن مدعمةً بالقوةِ التي ترتعدُ لها فرائصُ العدو، كُلَّما فكَّرَ في نقضها أو إبطالِ مفعولها، وبعد الأمرُ بإعدادِ القوةِ الرهيبةِ يأتي الحديثُ عن السلم، لأنَّ السلمَ إن لم يكُن من موطنِ القوةِ والعزةِ فهو تنازلٌ للعدو، وخضوعٌ لشروطهِ، فيكونُ استسلاماً لا سلاماً.
اقرأ ذلك كلهُ في قولهِ تعالى : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) [4]
وليستشفوا من خلالِ الآياتِ القرآنيةِ، أنَّ المعركةَ معركة المنهجِ الرباني والصراطُ المستقيم ضدَّ المناهجِ البشريةِ الجاهليةِ المُحرِفة لشرعِ الله ووحيه، والساعيةِ للإفسادِ في أرضه!
هذا كلهُ فضلاً عن بناءِ الشخصيةِ الإسلاميةِ بناءً متميزاً بتوضيحِ الحقِّ، ورسمِ ملامحه، وفضحِ الباطلِ وكشفِ رموزه، ورغبةً في سدِّ الباب على المتقولين أنَّ محمداً أخذَ من اليهودِ ما احتاج إليه، ثُمَّ حسِدهُم وناصبهم العداءُ بعد الاحتكاكِ بهم، لو تأخرَ كشفُ باطلهم إلى الفترةِ المدنية.
كما أنَّ المؤمنَ قد أُعطى علاجاً وقائياً لما قد يتعرضُ لهُ عند الاطلاعِ على عقائدِ اليهود، وعندَ التعاملِ مع يهود [5].
إخوة الإسلام :
هذه وتلك- أعني مزيدَ اهتمامِ القرآنِ باليهودِ في سوره وآياته، وتقدمَ الحديثُ عنهم في السورِ المكيةِ قبلَ أن يبدأ الاحتكاكُ معهم في المدينة، تلك معالمٌ قرآنية في الصراعِ مع اليهود، وهي تستدعي منَّا وقفةً مُتأنيةً مُتأملة، تدعونا إلى العلمِ بطبيعةِ هؤلاءِ اليهود، وتُعرفُنا بحجمِ المعركةِ بيننا وبينهم، ويجبُ أن تهدِينا إلى أخذِ الحذرِ والحيطةِ والاستعدادِ لهم بكلِّ ما أُوتينا من قوة، ولا يدري إلاَّ اللهُ من ذا الذي سيُسلطُ عليهم في الجولةِ التاليةِ وما بعدها إلى يومِ القيامة، وليس أصدقُ من كلامِ الرحمن : (( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً)) (النساء: من الآية122) وليس أهدى من القرآن (( إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ )) (الإسراء: من الآية9) فهل يعي المسلمون حقائقَ القرآن، وهل يأخذوا بتوجيهاتهِ وأحكامه.
الخطبةُ الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، يُعزُّ من يشاءُ ويذلُ من يشاء، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريك له، يفعلُ ما يشاءُ ويحكمُ ما يُريد، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ وخيرته من خلقه، بلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأُمة، وتركها على المحجة البيضاء، لا يزيغُ عنها إلاَّ هالك، اللهمَّ صلِّ وسلم عليهِ وعلى سائرِ المنذرين.
أمَّا بعدُ أيَّها المسلمون: فإذا كانت هذهِ بعضُ معالمِ القرآنِ عن اليهود، فثمةُ معالمٌ أُخرى تكشفُ حقيقةَ وتاريخِ اليهود، وتبينُ عن جانبٍ من إعجازِ القرآن الكريم، وتحققُ نبوةَ النبي- صلى الله عليه وسلم- في هؤلاءِ الأقوام .
ومن هذهِ المعالم: نقضُ العهودِ والمواثيقُ من جبلتهم، والحرصُ على الحياةِ والتخاذلُ عند اللقاءِ طبعٌ فيهم، عداوتُهم للإنسانيةِ عامة، وللمؤمنينَ خاصة، وتسليطُ الشعوبِ والأُممِ عليهم كلَّما اشتدَّ فسادهم، والتفرقُ والشتاتُ والخلافُ ماضٍ في اليهود، إلى غير ذلك من معالمِ، أُرجأُ الحديث عنها إلى خطبةٍ لاحقةٍ بإذن الله. ويبقى السؤالُ المُهمُّ: متى يتحققُ وعدُ اللهِ الصادقِ في اليهود؟ وأستعجلُ الإجابةَ عليهِ قبلَ إكمالِ حقيقةَ اليهود، واستيفاءَ المعالمِ الأُخرى حتى تنشرحُ الصدور، ويذهبُ ركامُ اليأسِ والإحباطِ المسيطرَ على بعضِ القُلوب، وأرجو أنَّ ذلك داعياً ومهيئاً لاستكمالِ الحديث عنهم لاحقاً.
وأبدأُ إجابةَ السؤالِ بوقفةٍ إيمانيةٍ جميلة، لصاحبِ الظلالِ وهو يقفُ عند معنى تعالى (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ )) (لأعراف: من الآية167) .. الآية،
حيث قال سيد قُطب- رحمه الله-: ولقد يبدو أحياناً أنَّ اللعنةّ قد توقفت، وأنَّ يهودَ قد عزَّت واستطالت! وإن هي إلا فترةٌ عارضةٌ من الفتراتِ ولا يدري إلاَّ اللهُ من ذا الذي سيُسَلطُ عليهم في الجولةِ القادمة [6] .
ويقولُ صاحبُ كتابِ (مكائدَ يهوديةٍ عبرَ التاريخ) :
( في دوامةِ الأحداثِ الجسام، التي خطَّطَ لها اليهودُ في العالم، وعملوا على تنفيذها بما عُرف عنهم من مكرٍ وخُبثٍ ودهاء، وعملٍ دائبٍ في الظلامِ بعيداً عن الأنوارِ الكاشفة، ومع الظفرِ الذي حققوهُ في العالمِ لقسطٍ كبيرٍ من أهدافهم، ومع الأشواطِ التي قطعوها في مراحلِ سيرهم، لفرضِ سلطانهم على العالم، وضمنَ هذه الزوبعةَ التاريخيةِ التي مشت في صالحِ اليهوديةِ العالمية، وضدَّ المسلمين طُوالَ حُقبةٍ من الزمن، نجدُ الذين لا خبرةَ لهم بمُفاجآتِ الأحداثِ التاريخيةِ التي يُجريها اللهُ وفق سننهِ الدائمة، ولا الإيمانُ عندهم بما يقضيهِ الُله ويُقدره، كلَّما احلولكَ على الإنسانيةِ ليلُ الفسادِ المستشري، قد يُخيلُ إليهم أنَّ نجمَ اليهودِ سيظلُ في صعودِ مُطَّرد، حتى يُحققوا أحلامهمُ البعيدةِ دُونَ أن ينقلبَ عليهم ظهرُ المِجنِّ، ودونَ أنَّ تحلَّ بهم نقمةُ الله، ويبعثُ عليهم من يسُومَهم سُوء العذاب، جزاءَ ما اقترفوهُ من إثمِ الإفسادِ والتضليلِ في حقِّّ جميعِ الأُممِ والشعوب ) .
إنَّ هذه التخيلاتِ لا بُدَّ أن تتبدد في قلوبِ المؤمنين، ليحلَ محلَّها الثقة بعدلِ الله، والأملَ بنصرهِ المُبين لأوليائهِ على أعدائه، مهما طالت فترةُ الابتلاءِ، وامتدَّ أجلُ العقوبةِ الربانيةِ للمسلمين، الذين تنكبوا طريقَ الهدايةِ، واستجابوا لدُعاةِ الضلالِ، وتأثروا بزُخرفِ الحياةِ الدنيا وزينتها، ومظاهِرَها الفاتنة، فسلطَ اللهُ عليهم بذنوبهم أمةً طردها اللهُ من رحمته، وغضبَ عليها بسببِ ما كانَ منها من إثمٍ عظيم، وإفسادٍ في الأرض جسيم، تأديباً لهم وعظةً قاسية، حتى يصلحُوا نفوسهم، ويصححوا إسلامهم، وينظفوا صفوفهم من الدُخلاء فيهم.
ومتى حقق المسلمونَ الشروطَ الربانيةِ التي جعلها اللهُ أساساً لنيلهم تاجُ النصرِ على عدوهم، فتحَ اللهُ لهم مغاليقَ الأبواب، وهيَّأ لهم أفضلَ الوسائلِ و الأسباب، وحققَ لهم وعدَ رسولهِ في قولهِ- صلوات الله عليه-: ((لا تقومُ الساعةُ حتى يُقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئُ اليهودي من وراءَ الحجر والشجرِ فيقولُ الحجرُ والشجر: يا مسلمُ هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلاَّ الغر قد، فإنه من شجرِ اليهود)) [7] .
فلقد أخبرنا الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- بهذه النبوءةِ المستقبلة، قبل نيفٍ وثلاثة عشر قرناً، حينما لم يكن لليهودِ قوةً تُذكرُ في الأرض، وظلَّ اليهودُ في الضعفِ والتشتتِ منبثين في كلِّ أُمةٍ عبر قرون، ومرت هذه القرون، وظلَّ التاريخُ صامتاً لا يُحدثُنا بتحقيقِ نبوءةِ رسولِ الله- صلوات الله عليه-- حتى دخلَ القرنُ الرابع عشر الهجري، الذي بدأت فيه إنذاراتُ المعركةِ الفاصلةِ بين المسلمين واليهودِ تلوحُ، وفي أفقِ المستقبل، منذُ بدأت تطفو على سطحِ السياسةِ العالميةِ، ظواهرُ المؤامرات والدسائسَ اليهوديةِِ التي تجري في أعماقِ محيطاتها، وحينما أخذتِ الأحداثُ العالميةِ تُهيئُ لليهودِ هجرةً إلى قلبِ البلادِ الإسلامية، ليُنشئوا فيها الدولةَ النواة، لدولةٍ يهوديةٍ كبيرةٍ، ذات علوٍّ في الأرض، تطمعُ حشداً كبيراً من اليهود المنبثين في العالم، أن يهاجروا إليها، ويتخذوا في أرضها إقامةً لهم، مُدعَّمةً بالقوى المُسلحةِ التي تمدهم بها أممٌ ذات قوةٌ كُبرى في الأرض.
وقد كان من الأمورِ المُتحتمةِ لتحقيقِ النبوءةِ النبوية، أن يتفاقمُ أمر اليهود على المسلمين، وأن يتحقق لهم بعض الظفر الصوري في عدة معارك، وذلك لأمرين: هما: عقوبة المسلمين على انحرافهم عن صراط الله في عقيدتهم وعملهم وتأديبهم حتى يراجعوا دينهم ويصلحوا أعمالهم ويطهروا صفوفهم من أعدائهم.
ثانيهما: تيسيرُ السبل أمام أكبر قدرٍ من اليهود المقضي عليهم بحلولِ نقمة الله، بإغراءات الظفر المؤقت، ليهاجروا إلى موطنِ المعركةِ القادمة، حتى يلاقوا مصيرهم المنتظر، الذي هو قادمٌ لا محالةَ بإذن الله تحقيقاً من الله لنبوءة رسوله، ولا بُدَّ مع ذلك أن تجري الأحداثَ وفقَ سننِ الله الدائمةِ في كونه.
ولكن لن يُكتبَ الظفرُ الموعودُ به على لسانِ الرسول- صلوات الله عليه- ما دامت الأمةُ الموعودةُ به تسيرُ في متعرجاتٍ مظلمةٍ من الطرق، بعيدة عن صراط الإسلام في مفاهيمها الاعتقادية، وأنظمتها الاجتماعية، وسلوكها المجافي لتعاليمِ الإسلام، والعدو يعرفُ هذا، فلا يزالُ همُّه أن يبعدَ الشعوب الإسلامية عن عقائد الإسلام وتطبيقاته، ليطيلَ أمدَ بقائه.
ووعد الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالنصرِ لم يكن لقومٍ ضد قوم، ولا لعنصرٍ ضد عنصر، ولا لإلحادٍ ضد دينٍ محرفٍ مزيف، ولكنه وعدٌ للمسلمين ولن يتحقق هذا الوعدُ لمن لبسوا صفةً أخرى غير صفة الإسلام، ولن يكونَ هذا الظفرُ ظفرُ معركةٍ فحسب، ولكنَّه ظفرٌ شامل، ينكشفُ اليهودُ فيه داخلَ مُعظمِ مخابئهم، حتى تنزلَ فيهم عقوبةَ اللهِ على أيدي المسلمين الصادقين، ولن يفلت منهم إلاَّ قليل قليل، تقدر نسبتهُ بنسبة شجرِ الغر قد إلى سائرِ الأشجار والمخابئِ والحصون.
فمن تكونُ هذه الفئةُ التي تتبنى الإسلام بصدق، وتخوضُ المعركةَ بإخلاص، حتى تنال مجدُّ النصر على العدو الرابض في ديارنا ؟
طوبى لمن كان رائدُ هذه الفئة، طوبى لمن كان قائداً فيهما، طوبى لمن كان جندياً من جنودها، [8]
طوبى لمن شرفهُ الله بالجهادِ الحقِّ تحت رايةِ الإسلام الناصعة، بعيداً عن راياتِ الجاهلية، بعيداً عن المُزايدات السياسية، والخيانات المؤلمة، ودون جعجعةٍ إعلاميةٍ مُضللة.
(( كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)) (الرعد: من الآية17) [9].
(1) د. مصطفى مسلم: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود ص5.
(2) الحديث متفق عليه، البخاري كتاب المناقب4/ 175 ومسلم كتاب الفتن8/ 188، والمسند 2/ 67.
(3) الحديث رواه مسلم في صحيحه، انظر صحيح الجامع 6/ 317.
(4) الأنفال: 60،61 كذلك قرر صاحب المعالم القرآنية في الصراع مع اليهود ص 183،184
(5) د. مصطفى مسلم: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود ص 27-29
(6) د. مصطفى مسلم: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود ص27 – 29 .
(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة
(8) الميداني: مكائد يهودية عبر التاريخ ص ا 41- 413.
(9) ا لرعد:17
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 الخاتمة
الحمدُ لله الذي جلل عبادهُ بالضعف، أمرَ بالبر والتقوى ، وجعلَ جزاءَ الإحسانِ بالإحسان ، عَرف في الشدةِ واحتدامِ الكربِ من عرفهُ في الرخاء وخفضِ الحال ، يُعطي الكثيرَ على القليل، ويُؤمنَ الخائفَ الهارب إليه ، غنيٌّ عمن تناساه ، سريعُ الحساب.
أحمدهُ سُبحانه وأشكرهُ ، وأتوبُ إليهِ واستغفره ، وأشهدُ أن لاإلهَ إلاَّ الله، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) .
أمَّا بعد : فسُبحان من تفردَ بالبقاءِ حيٌّ لا يموت _ سُبحانهُ وتعالى _ واجبَ الوجودِ منزهٌ عن وعكِ السكرات قبل الممات، وعن مُعاناةِ ومُكابدة النهايات، تفنى الخلائقُ جمعاءَ بعد أن تستنفدَ ما كتب اللهُ لها ، وتتلقى الأقدارُ التي كتبها الديانُ برحمتهِ وحكمته، ثُمَّ تنتقلُ إلى حيثُ الحياةِ المُكتوبة، والمصيرِ المضروب، الكلُّ ماضٍ إلى ما قُدر له، إمَّا إلى جنةٍ أو نار، ( الملكُ والمملوك، الرئيسُ والمرؤوس، من كان معروفاً بفقرهِ إلى عفو الله، ومن كان فقيراً يومَ أن استغنى عن رحمةِ الله ) الكلُّ راحلٌ مُغادر، والله _ سُبحانه وتعالى _ معروفٌ موصوفٌ بما قال عن نفسهِ ، قرآناً أملاهُ الوحي على محمدٍ _ صلى الله عليه وسلم _ (( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ*وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ)) (الرحمن: 27,26) .
ولكن قبلَ أن تبردَ الأعضاءَ، وينتقلُ الجسمُ من الحركةِ إلى السكون، وحملهِ من شاهقِ القصورِ إلى ظُلمات القبور، وقبل أن يغمضَ العبدُ عينيهُ على آخر نظرةٍ له إلى هذه الحياة ، قبل أن يُشارَ إلى الإبنِ أنَّهُ يتيم، فقد أباه، وإلى الزوجةِ ثكلى قد رحلَ عنها زوجُها، وانقضت روحهُ إلى الله، وقبل أن يُعانق الأب، وتضم الأم، ويُقال : أحسن اللهُ العزاءَ، وجبرَ اللهُ المُصاب قبلَ أن تُزايلَ الحياةُ الأجساد، أي وربي، عباد الله : قبل أن يظفرَ هادمُ اللذاتِ بالروح منك.
يوم لا يُقرعُ باباً ، ولا يُهابُ حجاباً ، ولا يُقبلُ بديلاً ، ولا يُأخذُ كفيلاً ، ولا يُرحمُ صغيراً ، ولا يُوقرُ كبيراً، يظفرُ بالروحِ منك أنت أيَّها الإنسان .
إنَّها خاتمةُ المطاف، وملخصُ الحياةِ السالفة، النهايةُ المُنتظرةِ، ( كربٌ بيدِ سواكَ لا تدري متى يَغشاك )  .
إنَّها الخاتمةُ يا أُمة الإسلام :
التي طالما تسابقت دموعُ العارفين خوفاً منها، وضُمت الركبُ في المحاريب بين يدي الله تحسباً لها، الخاتمةُ كربٌ أشدُّ من ضربِ السيوف، ونشرٍ بالمناشير ؛ فالروحُ تنجذبُ ؛ لكلِّ عضوٍ سكرةٍ بعد سكرة ، وكربةٍ بعد كربة، فتنقطعُ الأنظارُ عن الدنيا، ويُغلقُ دونَ العبدِ باب الإجابةِ، وتحيطُ به الحسرةُ والندامة .
فما أهول تلك اللحظات، فما أهولَ تلك اللحظات .
أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة _ رضي الله عنها _ : (( أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان بينَ يديهِ ركوةٌ فيها ماء، فجعل يُدخلُ يدهُ المباركةِ فيها ، ويمسحُ بها وجههُ ويقول : ( لاإله إلا الله ، إنَّ للموتِ لسكرات ، ثُمَّ نصب يدهُ - صلى الله عليه وسلم - وجعلَ يقولُ : في الرفيقِِ الأعلى، حتى قُبض ، ومالت يده )) صلى الله عليه وسلم .
فاعتبر أخا الإيمان ؛ بحقائقٍ أدلى الناطقون بها في ذلك المقام، ومُشاهداتٌ وصفها المتألمونَ المتوجعونَ من سكرات الموت، وتشخيصاً يكسرُ القلوبُ طلباٌ لرحمةِ الله ، طلباً لمغفرة الله .
رُوي عن عُمر بن العاص _ رضي الله عنه _ لما حضرتهُ الوفاة، قال لهُ ابنهُ عبد الله ؛ يا أبتاه: إنَّك لتقول: ليتني ألقى رجلاً عاقلاً لبيباً عند نزولِ الموت ، حتى يصفُ لي ما يجدُ ، وأنت ذلك الرجل ؛ فصف لي الموت؟ فقال : يابني: والله كأنَّ جبيني في تخت، وكأني أتنفسُ من ثُقبِ إبرة، وكأنَّ غُصنَ شوكٍ يُجذبُ من قدمي إلى هامةِ رأسي .
فكيفَ بك يا مغرور وقد حلَّت بك السكرات، ونزل بك الأنين، والروحُ كالشوكةِ تُسحبُ من أسفلِ قدمكَ إلى مفرقِ رأسك، تسمعُ عويلَ الحاضرين، وتلقينَ الناصحين الشهادة لك، ثقل اللسان، وبارت القوى، وارتخت اليدان، وغارت العينان، تسمعُ نداءَ بنتكَ الصغيرةِ تبكي كالأسيرة ؛ تقول : أبي لا تفارقني، وأنت تسمعُ الكلام، ولا تَقدر على الجواب، ما أضعفك واهونك في تلك اللحظات؛!! إن تخلى اللهُ عنك، وعبثَ بك الشيطان، لن تستطيعَ الجواب ؛ فعزرائيل -عليه السلام - يُنادي الروحَ أن تخرج ؛ فمثِّل نفسك أيَّها الناسي،!! وتذكر أيُّها السادرُ المغرور.
أمةَ الإسلام : اسمعوا الخبرَ اليقين، والحديثَ الجلي، الذي يُغني عن التنبيهات، والمواعظِ المُبكيات، خبراً صحيحاً عن النبي الكريم ، عن محمدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنَّهُ قال : (( فإنَّ العبدَ إذا كان في انقطاعٍ من الدنيا ، وإقبالٍ على الآخرةِ، نزل إليه ملائكةٌ من السماءِ بيضُ الوجوه ، كأنَّ وجُوههم الشمس، معهم كفنٌ من أكفانِ الجنة، وحنوطٍ من حنوطها، حتى يجلسوا منهُ مُدَّ البصر ، ثم يجئُ ملكُ الموتِ حتى يجلس عند رأسه ؛ فيقولُ : أيَّتُها النفسُ المطمئنةِ ، أُخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان، قال : فتخرج ؛ فتسيلُ كما تسيلُ القطرةِ من في السقاء ؛ فيأخذُها فإذا أخذها لم يَدعوها في يدهِ طرفةَ عين ، حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفنِ، وفي ذلك الحنوطِ ، وتخرجُ منها كأطيبِ نفحةِ مسكٍ وُجدت على وجهِ الأرض ؛ فيصعدون بها، فلا يمرُون بها على ملأٍ من الملائكة إلاَّ قالوا : ما هذه الريحُ الطيبة، فيقولون : فلانُ بن فلان، بأحسنِ أسمائهِ التي كانوا يُسمُونَهُ بها في الدنيا ؛ حتى السماءَ السابعة ؛ فيقولُ الله _ عز وجل _ اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوهُ إلى الأرض ؛ فانِّي منها خلقتهم وفيها أُعيدهم ، ومنها أُخرجهم تارةً أُخرى ؛ فتُعادُ رُوحه .
وانَّ العبدَ إذا كان في انقطاعٍ من الدنيا ، وإقبالٍ إلى الآخرة . نزلَ إليه من السماءِ ملائكةٌ سودَ الوجوهِ معهم المسوح ؛ فيجلسون منهُ مدَّ البصر، ثُمَّ يجئُ ملكُ الموت حتى يجلسَ عند رأسه، فيقولُ : أيَّتها النفسُ الخبيثةِ ؛ اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب، قال : فتتفرقُ في جسده ؛ فينتزعُها كما يُنتزعُ السفودُ من الصوفِ المبلول ؛ فيأخذُها ؛ فإذا أخذها لم يدعُوها في يدهِ طرفةَ عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرجُ منها كأنتنِ ريحِ جيفةٍ وُجدت على الأرض؛ فيصعدون ؛ فلا يمرون على ملأٍ من الملائكة إلاَّ قالوا : ما هذه الروحُ الخبيثة ؟ فيقولون : فلانُ ابن فلان بأقبحِ أسمائهِ التي كان يُسمى بها في الدنيا- نسألُ الله العافيةَ من هذا - حتى ينتهي بها إلى السماءِ السابعة ؛ فيستفتحُ ؛ فلا يُفتحُ له ثُمَّ قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ )) (لأعراف: من الآية40) .
فيقول الله - عز وجل - : اكتبوا كتابهُ في سجِّين في الأرضِ السفلى، فتطرح روحهُ طرحاً، ثُمَّ قرأ : (( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)) (الحج: من الآية31) رواه أحمد ، وأبو داود، والحاكم عن البراء بن عازب ،وصححهُ الألباني على شرطِ الشيخين .
قال سلمان الفارسي _ رضي الله عنه _ : ( أضحكني ثلاث : مؤملُ الدنيا والموتُ يطلبُه ، وغافلٌ ليس بمغفولٍ عنه ، وضاحكٍ بملءُ فيهِ وهو لا يدري أرضيَ اللهُ عليه أم سخط ؟ وأبكاني ثلاث : فراقُ الأحبةِ محمد _ صلى الله عليه وسلم _ وحزبه ، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى ) .
تزود من الدنيا ؛ فانَّكَ لا تدري
إذا جنَ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجر ؟
فكم من عروسٍ زينوها لزوجها،
وقد أخذت أرواحهم ليلةََ القدرِ
وكم من صغارٍ يُرتجى طولَ عمرهم
وقد أُدخلت أرواحهم ظلمةَ القبرِ
وكم من سليمٍ مات من غيرِ علةٍ
وكم من سقيمٍ عاشَ حيناً من الدهرِ
وكم من فتى يُمسي ويُصبحُ لاهياً
وقد نُسجت أكفانهُ وهو لا يدري
وكم من ساكنٍ عند الصباحِ بقصرهِ
وعند المسا قد كان من ساكني القبرِ
فداوم على تقوى الإلهِ فإنَّها
أمانٌ من الأهوالِ في موقفِ الحشرِ
أُمةَ الإسلام :
كيف يستمرئُ العُصاةُ لذاتهم المنقضية، تأتلفُ نفوسهم كلفاً بها ، يبحُرون في لُجةِ كلِّ معصية، طلباً للذةِ الساقطةِ، والسعادةِ المزورة، التي تبرقعت بالسراب ، كيف يتكلفون المُحرمات ؟ ومِن خلفهم مقاريضَ الخاتمة ، وأوجاعٍ نسجوها هُم بأيديهم وما قُدمت ليومِ رحيلهم .
كيف يستمرئُ العُصاةُ ذلك ، وقد زلَّ عن منهجِ النجاةِ من رُؤي عليهم بهاء الطاعة ، ونضارةَ القُربِ من الله _ سُبحانه وتعالى _ ( فالحيُّ لا تَؤمن فتنتهُ ).
كان محمدُ بن الحسن ممن اشتدَّ كلفهُ، وعشقهُ لغلامٍ أمرد؛ ففارقهُ الصبرُ منذُ أن عشقهُ، وفشت أشعارهُ فيه ، وجرت على الألسنةِ، وأنُشدت في المحافل، وكان يتبعُ الأمردَ الذي عشقهُ عندما يجلسُ على عتبةِ بابه ؛ فاعتزل الأمردُ مجلسه ذلك؛ ففقدَهُ ابن الحسن ؛ فأنهكهُ المرض ، وأضجعهُ الهم ؛ فنصحهُ المُقربون عندهُ بمعاودةِ الأطباء ؛ فرفضَ وقال : الدواءُ والعلاج ( نظرةٌ من أسلم ) وأسلم : هو ذلك الغلامُ الأمرد ؛ فذهبَ أحدُ أصدقاءِ محمد بن الحسن إلى الأمرد، يراوِدهُ بمعاودته ، وأن يتصدقَ عليه بنظرةٍ تُذهبُ بما فيه ، ( وهيهات هيهات ؛ فمن أسرفَ في محبةِ زينةٍ من الدنيا ، عذبهُ اللهُ بحبهِ ذاك ) فرضيَ أسلم ذلك الأمرد للذهابِ إلى ابن الحسن وهو على فراشه، لكي ينظرَ إليه ، ويريحَ قلبهُ من فقدهِ فسارا جميعاً ، ثُمَّ في وسط الطريقِ تردد أسلم ، ورفضَ إكمال المسيرِ إلى ابن الحسن ، قال له الرجل : لابُدَّ أن تفي بوعدك، وتُكمل سيرك، ولكنهُ رفض ورجع يوم أن رجع إليه عقله، فلحقهُ الرجل ، وتعلق بردائه حتى تمزق، ولكنهُ رفض، فرجعَ الرجلُ لابن الحسن ؛ فسألهُ عن الغلام ؛ فقصَّ عليه ما حصل ، وأنَّهُ رفضَ المجيءُ إليك لتراه .
فقال ابن الحسن ( وليتهُ ما قال ، وليتهُ ما قال ) ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ؛ قال لصاحبهِ احفظ عني هذه الأبيات:
أسلم - يقصدُ بذلك الغلامُ الأمرد الذي عشقه -
يا راحة العليل *** رفقاً على الهائمِ النحيل
ووصلك أشهى إلى فؤادي *** من رحمةِ الخالقِ الجليل
قال له صاحبه :
_ اتق الله، ما هذه العظيمة ! فقال :
_ قد كان، قدكان.
يقولُ صاحب ابن الحسن :
_ واللهِ ما توسطتُ الطريقَ حتى سمعتُ الصراخَ عليه ، وقد فارقَ الدنيا ؛ نعوذُ باللهِ من سُوءِ الخاتمة .
اللهمَّ ارزقنا حُبك ، وحبُّ من يحبك ، وحبُّ كلُّ عملٍ يُقربنا منك.
تلك هي النهاياتُ التي تنشقُ عن المتأملِ فيها، حقارةُ الحياةِ الفانية، وأنَّ الحياةَ الحقة لذلك القلب ؛ الذي يملكُ وثبةً واصلةً في أعمالِ الخير ، وذلاً يُحصِّنهُ من النهاياتِ المُرة، ألاَّ إنَّها دعوةٌ للعودةِ الصادقةِ للهِ الواحد القهار، لمحةٍ بارقةٍ تسترشدُ أخي الكريم بنورها طريق النجاة .
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم : (( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ)) (الأنعام: من الآية93) .
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على عبادهِ الذين اصطفى، وسلم تسليماً كثيراً، أمَّا بعد :
فهنيئاً لأهلِ الطاعةِ والعرفان، الذين طوَعُوا أنفسهم لأوامرِ الله تعالى ونواهيه، معترفينَ بحقِّ العُبوديةِ والأُلوهيةِ لله - سبحانه وتعالى - الذين انتزعوا كلَّ حائلٍ بينهم وبين رضى اللهِ - جل وعلا - وامتلكوا كلَّ عنوانَ تضحيةٍ، يثبون به إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض، وكانوا ألويةً رفيعةً لجحافل المتقين العاملين.
فأبشر يا باغي الهدى!! يامن تغشيتَ حلقَ العلمِ يومَ أن زهدَ فيها كثيرٌ من شبابِ الإسلامِ في هذا الزمن، وعكفت الركبُ عند العلماء !! فانظر إلى نجمةٍ واحدةٍ من تلك النجومِ الكثيرةِ السيارة على مرِّ العصور، وطويل الأزمان، إلى عالمٍ خُطت نهايتهُ على الكفوف ! .
العالمُ الهُمام، علامةُ الزمان، شيخُ الإسلام ( ابن تيمية ) - رحمه الله - ، المجاهدُ المُناضلُ بما أملاهُ اللهُ عليه من فضلهِ،
يقولُ الذي يقيمُ على زنزانتهِ في السجن :
_ قبلَ أن يلفظَ الشيخُ أنفاسهُ ، ويُغادرُ الدنيا ، في آخرِ لحظةٍ يَعيشُها من عمره ، قبلَ أن ينتقلَ من الحياةِ إلى الممات، قرأ قول الله تعالى : (( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ)) (القمر:,54,55) ثم قضى ومات - رحمه الله - .
لماذا أيَّها الأحبة :
نفتحُ صفحاتٍ من التاريخِ صفراء، ونرجعُ إلى الوراءِ كثيراً ، ونحسرُ أعيننا عن الواقعِ المُشرفِ الذي عطرهُ شُبانٌ أتقياء، نبلاء ، رجال أيُّ رجال ، عطَّروا مسامعنا بنهايتهم التي تُجددُ الحياة في القلب ، وتؤكدهُ بمغفرةِ اللهِ ورحمتهِ أكثر وأكثر !
دعاةً ، هداة، نصبوا أيَّامهم أمام الآخرةِ ، يشدُّون أمامَ جدارَ الليلِ أحلى أنواعَ العبادةِ لله وحدهُ لاشريك له .
كان هُناك شابٌ تعلق قلبهُ بالأذان، تتراقصُ الدمعاتُ من عينيهِ وهو يُنادي الناس، ( حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح ) رافعاً بها صوتهُ ، يمُدُّها ، ويُرسلُها حانيةً باردةً إلى آذنِ القاصي والداني، وبعد أيامٍ معدودة، جاءَهُ الابتلاءُ من الرحيم الرحمن - سبحانه وتعالى - فأصيبت مقلتاهُ وعيناهُ بالعمى ، وصار يحتاجُ إلى رعاية، والى أحدٍ يقومُ بشُؤونه ، ويكفلُ له متطلباته، فأمرهُ عمَّهُ وصنوأبيه ، أن يسكنَ عندهم في بيته ؛ فحصلَ مالا يُريدُهُ الشاب ؛ فسيصبحُ بعيداً عن الآذان وبُيوتَ الرحمن ، فرفضَ ألحَّ عليه عمَّهُ رأفةً عليه وشفقة، فقبلَ بعد ذلكَ ولكن بشرطٍ واحد، قال عمَّهُ وما ذاك ؟ قال : تأتونا بي قبلَ صلاة الفجر إلى مسجدي هذا ، ثُمَّ بعد شروق الشمس تأخذوني ، وتأتونا بي قبلَ صلاة الظُهر ، وتتركوني للأذان والإقامة والصلاة والدعاء بينهما ، حتى صلاةَ العشاء أُؤدي السُنة بعدها ، ثُمَّ أرجعُ إلى بيتكم ، استحسنَ العمُّ الطلبَ على كُلفتهِ وصعوبته ، وبعد زمنٍ ليس باليسير، والشابُ يَدفنُ سبابتاهُ في أذنيه، ويُنادي المسلمين للصلاة، ( الله أكبر، أشهدُ أن لااله إلا الله، حيَّ على الصلاة ) ؛ فإذا بروحهِ تخرج، ويموتُ ساعتها وهو يُؤذنُ. نسألُ الكريمَ من فضله .
وبعدُ عباد الله :
(( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ )) (الحديد: من الآية16)
يارب إن عظُمت ذنوبي كثرةً *** فلقد علمتُ بأنَّ عفوكَ أعظمُ
إن كان لا يرجُوكَ إلاَّ مُحسنٌ *** فمن الذي يدعو إليه المجرم
أدعوك ربِّ كما أُمرتُ تضرعاً *** فإذا رددتَ يدي فمن ذا يرحمُ
مالي إليكَ وسيلةً إلاَّ الرجا *** وجميلُ ظني ثُمَّ أنَّي مسلمُ
عباد الله : إنِّي داعٍ فأمنوا :
اللهمَّ يامن لا يَحِفُيك سائل، ولا ينقُصُك نائل ، يامن خزائنهُ ملأ
لا تغيضها النفقة، يامن وسعت رحمتهُ غضبه ، يا من يُعطي الكثيرَ على القليل، ويغفرُ الذنبَ العظيم ، ويقبلُ توبةَ العاصي .
اللهمَّ اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادةُ أنَّ لا إلهَ إلاَّ الله.
اللهمَّ ارزقنا توبةً قبل الموت ، وراحةً بعد الموت ، ولذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريم.
اللهمَّ أصلح لنا نياتنا ، وذُرياتنا ، واجعلنا هُداة مهديين، غير ضالين ولا مُضلين .
اللهمَّ اغفر لأمهاتنا، واغفر اللهمَّ لآبائنا ، اللهمَّ اجزهم عنَّا خيرَ ماجزيتَ محسناً على إحسانه ، اللهمَّ من كان منهم حياً فمتعهُ بسمعهِ وبصره وقوته، ومن كان منهم ميتاً فاجعل مثواهُ جناتكَ جنات النعيم ، اللهمَّ وسِّع لهُ في قبره ، واجعلهُ روضةً من رياضِ الجنة ، ولا تجعلهُ حُفرةً من حُفرِ النارِ يا رب العالمين .
اللهمَّ أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا ،وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا ، وارزقنا من كلِّ خير، واكتب لنا السلامةَ من كلِّ شرٍ برحمتك يا أرحمَ الراحمين .
اللهمَّ يامن ردَّ البصر على يعقوب ، وشفا من المرضِ أيوب، وألانَ الحديدَ لداً وود، وجعل النارَ برداً وسلاماً على إبراهيم ،
اللهمَّ ياحيُّ ياقيوم، اللهمَّ ياحيُّ ياقيوم!! اللهمَّ اشف مريضنا!، اللهمَّ اشف مريضنا،! اللهمَّ اشف مريضنا،! واقبل تائبنا،! ويسِّر أُمورنا، وانصر مظلُومنا ، وأطعم جائعنا ، واكسِ عارينا ، واقضِ الدين عن المدينين ياذا الجلال والإكرام .
اللهمَّ انصر الإسلام و المسلمين في كلِّ مكان ، اللهمَّ انصرهم في فلسطين والشيشان ، وكشمير وأفغانسنتان، وفي كلِّ أرضٍ تُعبدُ فيها يا ربَّ العالمين .
اللهمَّ إنَّ ليلَ المجرمين قد طال، وقد أينعت رؤوسُ المجرمين الكافرين، اللهم قيِّض لهم من الحقِّ يداً حاصدة .
اللهمَّ لا ترفع لهم راية ، و لا تبلغهم غاية ، و اجعلهم لمن خلفهم آية ، اللهمَّ أرسل عليهمُ القوارع المُدمرة ،و الأعاصيرُ الفتاكة ، والريحُ المُهلكة، والأمراضُ المتنوعة ، اللهمَّ أشغلهم بأنفسهم عن الإسلام ، اللهمَّ أرنا فيهم يوماً أسوداً ، اللهمَّ اجعلهم يتمنونَ الموت و لايجدونهُ يارب العالمين .
اللهمَّ أنت اللهُ لا إله إلاَّ أنت ، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيثَ و لا تجعلنا من القانطين، اللهم أغيثاً غيثياً مغيثاً هنيئاً مريئا ، سحاً غدقاً ، نافعاً غير ضار، تثسقي به العباد ، تَنشرُ رحمتك على العباد ، اللهمَّ أغثنا ، واغث قلوبنا بالإيمان ، وبلادنا بالقطر يا رحمن، اللهمَّ صلي على محمدٍ عدد ما تعاقب الليل والنها
=============
سوء الخاتمة
محمد بو سنه
عين النعجة
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محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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الخطبة الأولى
وبعد:
اعلم رحمك الله أن أمر الخاتمة وما يحذر من سوئها أمر إذا ذكرته حقّ ذكره ازداد قلبك خوفاً وخشية من الله، فابتعدت عن معصيته وسارعت إلى طاعته. ولولا أن الله عزّ وجل حدّد الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكره، ولكنها مربوبة مُدبَّرة مأمورة مُصرَّفة تخرج إذا أُذن لها في الخروج، وما منا أحد إلا ويخاف أن يكون ممن يُختم له بسوء الخاتمة. وما الذي أمّنه منه والخاتمة مُغيَّبة، والعاقبة مستورة، والأقدار غالبة، والنفس كما ترى، والشيطان منها وهي تدري وهي مُصغية ومستمعة إليه.
قال تبارك وتعالى: إنّ النفس لأمّارة بالسوء فهي مُلتفتةٌ نحو الشيطان مُقبلة عليه.
وقد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرجل ليَعمل عمَل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعملُ عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم)).
فانظر رحمك الله كيف تَقَرّ عين عاقل في هذه الدار؟ وكيف يستقر له فيها قرار مع هذه الحال وتوقُّع هذا المآل واشتغال هذا الخاطر وتقسيم هذا البال. كلا لا حلول له ولا قرار ولا ريع ولا دار ولا قلب إلا مُستطار، ولا نوم ينامه إلا غرار، حتى يدري أين مسقط رأسه ومَحطُّ رحله وموضع رجله، وما المورد والمنهل، وفي أيّ المحالّ يحل، وفي أي المنازل ينزل؟
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدرِ في أي المكانين تنزل
لكنّ حجاب الغفلة الذي غطّى قلوبنا كثيف، فلا ترى ما وراءه، والوقر الذي في آذاننا عظيم فلا نسمع من ناصح دعاءه. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((يُجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح فيُوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فَيشرَئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ثم يُقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت فيُذبَح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت))، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فانظر رحمنا الله وإياك إلى عظيم هذه الغفلة وكثافة حجابها وكيف منعت من النظر في هذا الحديث والتفكير فيه والعمل بمقتضاه.
وقيل: يا ابن آدم الأقلام تجري وأنت في غفلة لا تدري. يا ابن آدم دع الغنى والأوطان والمنازل والديار والتنافس في هذه الدار. حتى ترى ما فعلتْ في أمرك الأقدار. وقد بكى أولوا الألباب على هذا فأكثروا وسهروا من أجله الليالي الطويلة وذلك للعلم الذي لاح لهم والتأييد الذي شمَلهم والتوفيق الذي قطع عنهم ما صدّهم عن طريق الله عزّ وجل، ثم تذكّروا ما هم مُعرَّضون له فعادوا لما كانوا عليه من الاجتهاد، وربما زادوا عليه وأكثروا. ومع هذا فإنهم لشدة خوفهم من الله يظنّون كل إشارة إنما يُشار بها إليهم. كما رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قارئاً يقرأ: إن عذاب ربّك لواقع فقال: هذا قسَم حق. فظن أن العذاب قد وقع به، فغُشي عليه، وسمع آخرُ قارئاً يقرأ قوله تعالى: خذوه فغلُّوه أو آية نحوها فغُشي ليه. فاسلك يا أخي على منهاج هؤلاء العقلاء، والتمس على آثار هؤلاء الفُضلاء، وأَدِم حسرتك وصِل البكاء بالبكاء، والأسى بالأسى حتى تنكشف لك هذه الغشاوة وتنجلي عنك هذه العماية.
بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فقيل له: أتبكي على الذنوب؟ فأخذ تِبْنةً من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، إنما أبكي خوفاً سوء الخاتمة. وما ذلك إلا لأن سوء الخاتمة أمر صعب ينبغي أن يهتمّ له كل عبد. ولذلك قيل: لا تكفّ دمعك حتى ترى في المعاد مكانك. ولا تُكحّل عينك بنوم حتى ترى ما لك بعد اليوم، ولا تبِت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور.
وقد علمتَ أخي أن الناس صنفان: صِنف مُقرّبٌ مُصان، وصنف مُبعد مُهان، صنف نُصِبت له الأسِرّة والأرائك وجُمعت له الآمال والرغائب. وصنف أُعدت له المقامع والأغلال وأنواع الأهوال والسلاسل والغِسلين والزّقوم والضّريع والحميم، وأنت لا تعلم من أي الصنفين أنت، ولا في أي الفريقين كُتبت.
إخواني إنّكم في دار هي محل العبر والآفات، وأنتم على سفر، والطريق كثيرة المخالفات فتزودوا من دنياكم قبل الممات، وتداركوا هفواتكم قبل الفَوات، وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات وتفكّروا فيما أراكم من الآيات. وبادروا بالأعمال الصالحات، واستكثروا في أعماركم القصيرة من الحسنات قبل أن ينادي بكم منادي الشّتات، قبل أن يُفاجئكم هادم اللذات قبل أن يتصاعد منكم الأنين والزَفًرات، قبل أن تنقطع قلوبكم عند فراقكم حسرات، قبل أن يغشاكم من غمّ الموت والغمرات، قبل أن تزعجوا من القصور إلى بطون الخلوات، قبل أن يُحال بينكم وبين ما تشتهون من هذه الحياة، قبل أن تتمنوا رجوعكم إلى الدنيا وهيهات.
فاللهم اختم بالأعمال الصالحات أعمارنا، وحقق بفضلك آمالنا، وحسّن في جميع الأحوال أعمالنا والحمد لله رب العالمين.
-------------------------
الخطبة الثانية
ثم اعلم أن لسوء الخاتمة. أعاذنا الله منها أسباباً وأن لها طُرقاً وأبواباً. أعظمها: الإقبال على الدنيا والحرص عليها والإعراض عن الآخرة والانغماس في المعصية. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض عن الله والدار الآخرة، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره فلم تنفع فيه تذكرة، ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاء الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبيّن المراد ولا علم ما أراد، وإن أعاد عليه وأعاد.
ويُروى أن رجلاً نزل به الموت، فجعل ابنه يقول له: قل لا إله إلا الله فقال: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا وكذا، والجنان الفلانية افعلوا فيها كذا وكذا.
ونُقِل عن تاجر أنه كان يُلقَّن عند الموت كلمتي الشهادتين فيقول: خمسة ستة أربعة، فكان مشغولاً بالحساب الذي طال له إلفه فغلب على لسانه ولم يُوفَّق للشهادتين. وقيل لآخَر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء، وقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدَع معصية إلا ارتكبتها ثم مات. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال: وما يغني عنّي وما أعلم أني صليّت لله صلاة ثم مات ولم يَقلها.
وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله فقال: أنا كافر بما تقول ثم مات. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يُمسك عنها. قال ابن القيم رحمه الله: أخبرني من حضَر بعض التّجار عند الموت فجعلوا يُلقِّنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة. هذا المبيع جيد. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عِبَراً والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم.
فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوّته قد تمكّن منه الشيطان واستعمله بما يُريده من المعاصي، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله، وعطّل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظنّ به عند ضعفه واشتغال قلبه وجمع الشيطان له كل قوته وهمّته لينال منه غرضَه، فأقوى ما يكون عليه الشيطان ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة: أي حالة نزع الروح فمن ترى يسلم على ذلك فهنالك: يُثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضلّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء .
فكيف يُوفّق لحسن الخاتمة من أغفلَ الله قلبه عن ذكره واتّبع هواه، وكان أمره فُرُطا.
فمن كان قلبه غافلاً عن الله، عبداً لِهواه مُقيّداً بشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطّلة من طاعته مُشتغلة بمعصيته، فبعيد أن يُوفّق لحُسن الخاتمة.
إنه ليُخشى على صاحب المعاصي والمنكرات والذين اتخذوا آلات اللهو، يُخشى عليهم أن يكونوا مشغولين بها في آخر لحظة من حياتهم، فيكون خِتام صحيفتهم والعياذ بالله ما نطقت به ألسنتهم مما اعتادوه من المنكرات.
ثم اعلموا عباد الله أن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلُح باطنه، وإنما تكون لمن كان له فساد وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم.
فربما غلَب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، ويَثِب عليه قبل الإنابة، ويأخذه الموت قبل إصلاح نفسه فيتخطّفه الشيطان عند تلك الدهشة. فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة فبين أيديكم أهوال من سكرات الموت صِعاب، وحشر وصراط وحساب، ويوم ياله من يوم، تنقطع فيه الأرحام والأنساب، ولا ينفع فيه الأهل والأموال والأصحاب، وما هو والله إلا نعيم في الجنان أو تقلّبٌ في العذاب.
انتبه يا من قادته الشهوات إلى الحفائر، ويا من دنّس الحرامُ منه الظاهر والباطن. انتبه يا من سبَقه القوم وتخلّف في الشهَوات وقسا قلبه بالمعاصي وشاب رأسه وهو مُقيم على الزلاّت، إلى متى وأنت تُبارز بالمعاصي من يَعلَم الظواهر والخفِيّات، تيَقّظ يا مسكين فإنّك عن قريب ستندم على ما فاتك من اكتساب الباقيات الصالحات.
فاللهم إنا نسألك أن تعصِمنا من سوء الخاتمة وأن تختِم أعمارنا بالصالحات، وأن تُثَبّت قلوبنا على دينك وتصرفها إلى طاعتك إلى أن نلقاك وأنت راضٍ عنّا يا رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
=============
حسن وسوء الخاتمة
سالم بن عبد الكريم الغميز
حائل
جامع العريمضي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- خوف الصالحين من سوء الخاتمة. 2- بعض أقوال السلف ساعة الاحتضار. 3- صور من سوء الخاتمة. 4- أسباب سوء الخاتمة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها المسلمون: اتقوا الله عز وجل حق تقواه وراقبوه ولا تعصوه.
أيها المسلمون: إن نصيب الإنسان من الدنيا عمره، فإن أحسن استغلاله فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء استغلاله في المعاصي والسيئات حتى لقي الله عز وجل على تلك الخاتمة السيئة فهو من الخاسرين، والعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسب وخاف من ذنوبه قبل أن تكون سبباً في هلاكه.
أيها المسلمون: إنه ينبغي للمؤمن أن يخشى الله عز وجل حق خشيته وأن يعمل بالصالحات وأن يستمر على طاعة الله حتى الممات حتى لا تغلب الوساوس الرديئة على العبد في حال مفارقته الدنيا فيختم له بعمل سيئ عياذاً بالله من ذلك.
والخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وأرهب أفئدتهم في كل حين - ولماذا لا يخافون من ذلك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف، ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه كثيراً ما يردد: ((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)).
ولقد ارتد في زمن النبي بعض من آمن فخرج من النور إلى الظلمات.
ولقد كان يشتد خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة.
وإذا تأملنا أقوال السلف الصالح عند الاحتضار أخذنا من ذلك العبرة والعظة:
لما حضرت أبا هريرة - رضي الله عنه - الوفاة بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: يبكيني بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ويروى أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - لما دنا من الموت دعا بحراسه ورجاله فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عني من الله شيئاً؟ قالوا: لا: قال: فاذهبوا وتفرقوا عني، ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: احملوني إلى المسجد، ففعلوا، فقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت وائتمنتني فخنت .. اللهم لا عذر فاعتذر ولا قوي فانتصر بل مذنب مستغفر، ولا مصر ولا مستكبر.
فإذا كان هذا هو حال الصالحين والأبرار فنحن أجدر بالخوف منهم وإنما أمنا لجهلنا وقسوة قلوبنا فنحن أجدر بالخوف منهم فنسأل الله قلوباً خاشعة.
أيها المسلمون: سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد في القتل أو إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم أو يكون مستقيماً ثم يتغير حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه فيكون سبباً لسوء خاتمته وشؤم عاقبته.
وسوء الخاتمة أيها المسلمون على مرتبتين:
الأولى: أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم وهو أعظم المراتب.
وأما أن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في الوصية أو يموت مصراً على ذنب من الذنوب.
وأسباب سوء الخاتمة كثيرة نذكر بعضاً منها لعلنا نحذر منها وتعمل بضدها فمن هذه الأسباب:
الشك والجحود الذي تسببه البدعة.
وكم ختم لكثير من البشر بهذا عندما ابتدعوا في دين الله عز وجل وزاغوا وانحرفوا فظهرت حقيقتهم في أول لقاء لهم مع ربهم.
فهذا ابن الفارض الذي كان يقول بحلول الله عز وجل في مخلوقاته عندما احتضر كما قال الأئمة الثقات الذين شاهدوه في حالة الاحتضار نظم أبياتاً من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر فيها عن شقوته وعن هلاكه قال ذلك حينما عاين سخط الله عز وجل، وقل أن يختم لمبتدع في دين الله تعالى بخير نسأل الله العافية والسلام.
ومن أسباب سوء الخاتمة:
التسويف بالتوبة .. وإن من أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمناً طويلاً فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالطاعات من الآن، فهذا من بعض مكائد إبليس في التسويف بالتوبة.
قال بعض السلف: أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس.
ومن أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها حب المعصية واعتيادها، فإذا ألِف الإنسان المعصية ولم يتب منها فإن الشيطان يستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، فإذا أراد أقرباؤه أن يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، طغت هذه المعصية على تفكيره.
فتكلم بما لا يفيد، وختم له بسوء عياذاً بالله، أفلا يخشى الذين يتركون الصلاة تلو الصلاة ثم يوعظون فلا يستجيبون، ألا يخشى هؤلاء أن يختم لهم بسوء؟ هؤلاء الذين جعلوا مصدر رزقهم غش المسلمين وجلب وتوفير ما يضرهم في دينهم ودنياهم للمسلمين، مع عدم قبولهم للنصح، ألا يخشى هؤلاء وأولئك وغيرهم ممن أصر على المعصية حتى أحبها؟ ألا يخشون أن يختم لهم بسوء؟
هذه بعض أسباب سوء الخاتمة وأنني لأحذر نفسي وإياكم أن يكون فينا سبب من هذه الأسباب وإياكم والتسويف بالاستعداد فإن العمر قصير.
أيها المسلمون: وهناك بعض العلامات الدالة على سوء الخاتمة وهي كثيرة فبعضهم يظهر عليه ذلك عند اشتداد المرض فيقع في التسخط والاعتراض على قضاء الله.
ومنهم من يتلفظ عند احتضاره بكلام يغضب المولى أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد، وبعضهم ربما ظهر عليه ذلك عند تغسيله كسواد اللون وغيرها من العلامات.
قال الحافظ بن رجب الحنبلي - رحمه الله -: قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك قال: فسألت عنه، فإذا هو مدمن خمر، وكان عبدالعزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته.
ومنذ سنوات جرت حادثة في بلادنا وحاصلها أن رجلاً في حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر، فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد - والله أعلم بما في القلوب - وقال: يا عبد الله هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق الله، ولقنه كلمة التوحيد، فقال هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله وختم له على ذلك نعوذ بالله من الخذلان، وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله: حدثني أبو الحسن بن أحمد قال: "نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له: استغفر الله فقال: ما أريد … فقيل له: قل: لا إله إلا الله، قال: ما أقول ثم مات …".
هذا بعض ما ورد عند الاحتضار. .
أما ما ورد عند التغسيل فكثير جداً من ذلك ما ذكره القحطاني: "لقد جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشرة فخرجت من مكان الغسيل وأنا خائف فوجدت رجلاً واقفاً، فقلنا له: هذا الميت لكم؟ قال: نعم، قال: قلنا: أنت أبوه؟ قال: نعم: قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلي، قلت: فخذ ميتك فغسله" نعوذ بالله من سوء الختام.
اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وصفاتك الحسنى أن تختم لنا بما يرضيك عنا، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
أقول ما تسمعون. . .
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد:
أيها المسلمون: اتقوا الله حق تقواه. .
أيها المسلمون: فكما ذكرنا الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة فيجدر بنا أن نذكر شيئاً من أسباب حسن الخاتمة علنا نأخذ بها.
فأول هذه الأسباب:
تقوى الله عز وجل في السر والعلانية والعمل بطاعة الله والمحافظة على الواجبات والانتهاء عن المنهيات وأن يحذر العبد من الذنوب أشد الحذر فإن الكبائر موبقات، وكثرة الصغائر مع عدم التوبة ران على القلوب قال صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحقرات الذنوب، إنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه)).
ومن الأسباب المؤدية إلى حسن الختام:
المداومة على ذكر الله عز وجل وشكره، فمن داوم على ذكر الله وختم به جميع أعماله كان آخر ما يقوله من الدنيا: لا إله إلا الله، ونال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: ((من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة))، ثم ليعلم المسلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فإذا علم ذلك جعل الدنيا في يده لا في قلبه وليكثر من قول: يا مقلب القول ثبت قلبي على دينك.
فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعة الله واجتنبوا أسباب سخط الله عز وجل وموجبات عقابه.
ألا وصلوا عباد الله على خير خلق الله. .
============
حسن الخاتمة والتحذير من سوئها
وليد بن إدريس المنيسي
مينيسوتا
دار الفاروق
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- بشارة وتخويف. 2- أقسام الناس في الخاتمة. 3- علامات حسن الخاتمة. 4- وقائع عن سوء الخاتمة.
-------------------------
الخطبة الأولى
وبعد: عن أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي قال: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها)) رواه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث الشريف بشارة وتخويف، بشارة لمن تاب وأصلح عمله قبل الموت بأنه إذا ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهلها، وتخويف للمؤمن الطائع من أن يزل ويعمل بعمل أهل النار خشية أن يحضره أجله وهو على هذه الحالة فيدخلها والعياذ بالله.
وللناس في خاتمتهم على أقسام:
1- أشرفها من كان في حياته مؤمنًا صالحًا فلما قرب أجله ازداد اجتهادًا في العبادة، فمات على أكمل أحواله، وعلى رأس هؤلاء رسول الله ، فإنه لما قرب أجله اعتكف في رمضان عشرين يومًا، وكان قبل ذلك يعتكف في كل عام عشرة أيام، وختم القرآن على جبريل مرتين في رمضان، وكان يختمه عليه قبل ذلك مرة، وحج حجة الوداع ، وكان يقول : ((ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي)).
2- من كان في حياته كافرًا أو فاسقًا فلما قرب أجله أسلم وتاب واستقام وحسن عمله، فمات على ذلك، كالرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب، وذهب إلى قرية فيها صالحون ليعبد الله معهم، فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه.
3- من كان في حياته كافرًا أو فاسقًا فازداد قبل حلول أجله فسقًا وكفرًا، فمات على أسوأ أحواله.
4- من كان في حياته مؤمنًا ثم كفر أو صالحًا ثم فسق والعياذ بالله تعالى، فمات على ذلك، فهذا أعظمهم حسرة وندامة، وهذه التي خافها الصالحون. قال سفيان الثوري رحمه الله: "الذنوب أهون عليّ من هذه ـ وأشار إلى تبنة كانت في يده ـ وإنما أخاف من سوء الخاتمة، قال تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217]".
ولكن في الحديث بشارة بإذن الله لمن عمل بعمل أهل الجنة مخلصًا إذا بدا للناس وإذا خلا بنفسه؛ لأن النبي بين أن الذين يختم لهم بالسوء وكانوا يعملون عمل أهل الجنة إنما كانوا يعملون به فيما يبدو للناس، عن عمرو بن الحَمِق رضي الله عنه قال : ((إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله)) قيل: كيف يستعمله؟ قال: ((يفتح له عملاً صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله)) رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع (301)، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي : ((إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا قيض له قبل موته بعام ملكًا فيوفقه ويسدده حتى يقال: مات بخير ما كان يعمل، وإذا أراد الله بعبد سوءًا قيّص له قبل موته بعام شيطانًا فأضله وفتنه حتى يقال: مات بشر ما كان يعمل)) رواه عبد بن حميد في مسنده.
لحسن الخاتمة علامات، كل واحدة منها كافية بإذن الله في الاستبشار بحسن الخاتمة من غير جزم بذلك:
1- النطق بالشهادة عند الموت لقوله : ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) رواه الحاكم.
2- أن يرشح جبينه بالعرق لقوله : ((موت المؤمن بعرق الجبين)) رواه أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه.
3- أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها وهو مسلم لقوله : ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)).
4- أن يموت شهيدًا في سبيل الله أو وهو مرابط في سبيل الله أو يموت بإحدى الميتات التي صاحبها في درجة الشهيد، وهي المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والحريق والموت بذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها أي: تموت وهي حامل أو بسبب الوضع.
5- أن يختم له بعمل صالح كصيام يوم أو صدقة أو ذكر، عن جابر رضي الله عنه قال : ((من مات على شيء بعثه الله عليه)) رواه أحمد والحاكم وهو في صحيح الجامع (6419). وقد أخبر النبي أن المحرم الذي مات على إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وأن الشهيد يبعث يوم القيامة ولون جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وأن آكل الربا يقوم كالمصروع، والمتكبر يحشر في صورة الذر يطؤه الناس بأقدامهم.
وقد حكى الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي رحمهما الله حكايات كثيرة عن أقوام عجزوا عن قول: "لا إله إلا الله" عند موتهم، واستبدلوها بما كانوا متعلقين به في الدنيا من حرام أو مباح.
فرجل كان يلعب الشطرنج قيل له: قل: لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ، ومات. ورجل كان يشرب الخمر، قال: اشرب واسقني، ثم مات. ورجل كان منهمكًا في التجارة جعل يقول: هذه رخيصة وهذا مشتري جيد، ثم مات. ومن الصالحين من مات وهو ساجد أو وهو يتلو القرآن أو يذكر الله تعالى.
وذلك لأن الشيطان يحشد للإنسان كل همته وقوته لإضلاله في هذه اللحظة، والإنسان يكون في أضعف أحواله، قال تعالى: يُثَبّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحياةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء [إبراهيم:27].
وأما العلامة التي يعلم بها الميت نفسُه حسن خاتمته فهي أن تبشره ملائكة الرحمة برضوان الله تعالى، فيفرح ويستبشر، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ [فصل:30].
وهذه العلامة هي التي في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه))، قال شريح: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن سول الله حديثًا إن كان كذلك فقد هلكنا، فقالت رضي الله عنها: ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، قد قاله رسول الله ، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعرّ الجلد وتشنّجت الأصابع فعند ذلك من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه مسلم (2685). قال النووي رحمه الله: "وهي الحال التي لا تقبل فيها التوبة".
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا كريم.
=============
الخاتمة
رياض بن سليمان السلطان
غير محدد
غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- حقيقة الموت. 2- حال العبد المؤمن والكافر عند الاحتضار. 3- صور للخاتمة السيئة. 4- نماذج من الخاتمة الحسنة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أمَّا بعد: فسُبحان من تفردَ بالبقاءِ، حيٌّ لا يموت سُبحانهُ وتعالى، تفنى الخلائقُ جمعاء بعد أن تستنفدَ ما كتب اللهُ لها، وتتلقى الأقدارُ التي كتبها الديانُ برحمتهِ وحكمته، ثُمَّ تنتقلُ إلى حيثُ الحياة المكتوبة والمصير المضروب، الكلُّ ماضٍ إلى ما قُدر له، إمَّا إلى جنةٍ أو نار، الملكُ والمملوك، الرئيسُ والمرؤوس، من كان معروفًا بفقرهِ إلى عفو الله، ومن كان فقيرًا يومَ أن استغنى عن رحمةِ الله، الكلُّ راحلٌ مُغادر، والله سُبحانه وتعالى معروفٌ موصوفٌ بما قال عن نفسهِ قرآنًا أملاهُ الوحي على محمدٍ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ [الرحمن:26، 27].
ولكن قبلَ أن تبردَ الأعضاء وينتقلُ الجسمُ من الحركةِ إلى السكون وحملهِ من شاهقِ القصورِ إلى ظُلمات القبور، وقبل أن يغمضَ العبدُ عينيه على آخر نظرةٍ له إلى هذه الحياة، قبل أن يُشارَ إلى الابنِ أنَّهُ يتيم فقد أباه، وإلى الزوجةِ أنها ثكلى قد رحلَ عنها زوجُها وانقضت روحهُ إلى الله، وقبل أن يُعانق الأب وتضم الأم ويُقال: أحسن اللهُ العزاءَ وجبرَ اللهُ المُصاب، قبلَ أن تُزايلَ الحياةُ الأجساد ـ إي وربي عباد الله ـ قبل أن يظفرَ هادمُ اللذاتِ بالروح منك، يوم لا يقرعُ بابًا، ولا يهابُ حجابًا، ولا يقبلُ بديلاً، ولا يأخذُ كفيلاً، ولا يرحمُ صغيرًا، ولا يُوقرُ كبيرًا، يظفرُ بالروحِ منك أنت أيّها الإنسان، إنَّها خاتمةُ المطاف وملخّصُ الحياةِ السالفة، النهايةُ المُنتظرةِ، كربٌ بيدِ سواك لا تدري متى يَغشاك.
إنَّها الخاتمةُ يا أُمة الإسلام، التي طالما تسابقت دموعُ العارفين خوفًا منها، وضُمت الركبُ في المحاريب بين يدي الله تحسبًا لها، الخاتمةُ كربٌ أشدُّ من ضربِ السيوف ونشرٍ بالمناشير؛ فالروحُ تنجذبُ، لكلِّ عضوٍ سكرة بعد سكرة، وكربة بعد كربة، فتنقطعُ الأنظارُ عن الدنيا، ويُغلقُ دونَ العبدِ باب الإجابةِ، وتحيطُ به الحسرةُ والندامة. فما أهول تلك اللحظات، فما أهولَ تلك اللحظات.
أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله كان بينَ يديهِ ركوةٌ فيها ماء، فجعل يُدخلُ يدهُ المباركة فيها، ويمسحُ بها وجههُ ويقول: ((لا إله إلا الله، إنَّ للموتِ لسكرات ))، ثُمَّ نصب يدهُ وجعلَ يقولُ: ((في الرفيقِِ الأعلى))، حتى قُبض ومالت يده .
فاعتبر ـ أخا الإيمان ـ بحقائق أدلى الناطقون بها في ذلك المقام، ومُشاهدات وصفها المتألمونَ المتوجعونَ من سكرات الموت، وتشخيصًا يكسرُ القلوبُ طلبا لرحمةِ الله، طلبًا لمغفرة الله.
رُوي عن عمرو بن العاص لما حضرتهُ الوفاة قال لهُ ابنهُ عبد الله: يا أبتاه، إنَّك لتقول: ليتني ألقى رجلاً عاقلاً لبيبًا عند نزولِ الموت حتى يصف لي ما يجدُ، وأنت ذلك الرجل؛ فصف لي الموت؟ فقال: يا بني، والله كأنَّ جبيني في تخت، وكأني أتنفسُ من ثُقبِ إبرة، وكأنَّ غُصنَ شوكٍ يُجذبُ من قدمي إلى هامةِ رأسي.
فكيفَ بك ـ يا مغرور ـ وقد حلَّت بك السكرات ونزل بك الأنين والروحُ كالشوكةِ تُسحبُ من أسفلِ قدمكَ إلى مفرقِ رأسك؟! تسمعُ عويلَ الحاضرين وتلقينَ الناصحين الشهادة لك، ثقل اللسان، وبارت القوى، وارتخت اليدان، وغارت العينان، تسمعُ نداءَ بنتكَ الصغيرةِ تبكي كالأسيرة؛ تقول: أبي لا تفارقني، وأنت تسمعُ الكلام، ولا تَقدر على الجواب، ما أضعفك وأهونك في تلك اللحظات إن تخلى اللهُ عنك وعبثَ بك الشيطان، لن تستطيعَ الجواب؛ فعزرائيل عليه السلام يُنادي الروحَ أن تخرج؛ فمثِّل نفسك أيّها الناسي، وتذكر أيُّها السادرُ المغرور.
أمةَ الإسلام، اسمعوا الخبرَ اليقين والحديثَ الجلي الذي يُغني عن التنبيهات والمواعظِ المُبكيات، خبرًا صحيحًا عن النبي الكريم، عن محمدٍ أنَّهُ قال: ((فإنَّ العبدَ إذا كان في انقطاعٍ من الدنيا وإقبالٍ على الآخرةِ نزل إليه ملائكةٌ من السماءِ بيضُ الوجوه، كأنَّ وجُوههم الشمس، معهم كفنٌ من أكفانِ الجنة، وحنوط من حنوطها، حتى يجلسوا منهُ مُدَّ البصر، ثم يجيء ملكُ الموتِ حتى يجلس عند رأسه؛ فيقولُ: أيَّتُها النفسُ المطمئنةِ، اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان، قال: فتخرج؛ فتسيلُ كما تسيلُ القطرة من في السقاء؛ فيأخذُها فإذا أخذها لم يَدعوها في يدهِ طرفةَ عين، حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحنوطِ، وتخرجُ منها كأطيبِ نفحةِ مسكٍ وُجدت على وجهِ الأرض؛ فيصعدون بها، فلا يمرُون بها على ملأٍ من الملائكة إلاَّ قالوا: ما هذه الريحُ الطيبة؟ فيقولون: فلانُ بن فلان بأحسنِ أسمائهِ التي كانوا يُسمُونَهُ بها في الدنيا، حتى السماء السابعة، فيقولُ الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوهُ إلى الأرض؛ فإنِّي منها خلقتهم وفيها أُعيدهم ومنها أُخرجهم تارةً أُخرى، فتُعادُ رُوحه.
وإنَّ العبدَ إذا كان في انقطاعٍ من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نزلَ إليه من السماءِ ملائكةٌ سود الوجوهِ معهم المسوح، فيجلسون منهُ مدَّ البصر، ثُمَّ يجيء ملكُ الموت حتى يجلسَ عند رأسه، فيقولُ: أيَّتها النفسُ الخبيثة، اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب، قال: فتتفرقُ في جسده، فينتزعُها كما يُنتزعُ السفودُ من الصوفِ المبلول، فيأخذُها، فإذا أخذها لم يدعُوها في يدهِ طرفةَ عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرجُ منها كأنتنِ ريحِ جيفةٍ وُجدت على الأرض، فيصعدون فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلاَّ قالوا: ما هذه الروحُ الخبيثة؟ فيقولون: فلانُ ابن فلان بأقبحِ أسمائهِ التي كان يُسمى بها في الدنيا ـ نسألُ الله العافيةَ من هذا ـ حتى ينتهي بها إلى السماءِ السابعة، فيستفتحُ فلا يُفتحُ له))، ثُمَّ قرأ رسول الله : لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ [الأعراف:40]، ((فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابهُ في سجِّين في الأرضِ السفلى، فتطرح روحهُ طرحًا))، ثُمَّ قرأ: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج:31] رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن البراء بن عازب وصححهُ الألباني على شرطِ الشيخين.
قال سلمان الفارسي : (أضحكني ثلاث: مؤملُ الدنيا والموتُ يطلبُه، وغافلٌ ليس بمغفولٍ عنه، وضاحك بملء فيهِ وهو لا يدري أرضيَ اللهُ عليه أم سخط. وأبكاني ثلاث: فراقُ الأحبةِ محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى).
تزود من الدنيا فانَّكَ لا تدري…إذا جنَ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجر
فكم من عروسٍ زينوها لزوجها…وقد أخذت أرواحهم ليلةََ القدرِ
وكم من صغارٍ يُرتجى طول عمرهم…وقد أُدخلت أرواحهم ظلمةَ القبرِ
وكم من سليمٍ مات من غيْرِ علةٍ…وكم من سقيمٍ عاشَ حينًا من الدهرِ
وكم من فتى يُمسي ويُصبحُ لاهيًا…وقد نُسجت أكفانهُ وهو لا يدري
وكم من ساكنٍ عند الصباحِ بقصرهِ…وعند المسا قد كان من ساكنِي القبرِ
فداوم على تقوى الإلهِ فإنَّها أمانٌ…من الأهوالِ في موقفِ الحشرِ
أُمةَ الإسلام، كيف يستمرئُ العُصاةُ لذاتهم المنقضية؟! تأتلفُ نفوسهم كلفًا بها، يبحرون في لُجةِ كلِّ معصية طلبًا للذةِ الساقطةِ والسعادةِ المزورة التي تبرقعت بالسراب، كيف يتكلفون المُحرمات ومِن خلفهم مقاريض الخاتمة وأوجاع نسجوها هُم بأيديهم وما قُدمت ليومِ رحيلهم؟! كيف يستمرئُ العُصاةُ ذلك وقد زلَّ عن منهجِ النجاةِ من رُئي عليهم بهاء الطاعة ونضارة القُربِ من الله سُبحانه وتعالى؟! فالحيُّ لا تَؤمن فتنتهُ.
كان محمدُ بن الحسن ممن اشتدَّ كلفهُ وعشقهُ لغلامٍ أمرد، ففارقهُ الصبرُ منذُ أن عشقهُ، وفشت أشعارهُ فيه، وجرت على الألسنةِ، وأنشدت في المحافل، وكان يتبعُ الأمردَ الذي عشقهُ عندما يجلسُ على عتبةِ بابه، فاعتزل الأمردُ مجلسه ذلك، ففقدَهُ ابن الحسن فأنهكهُ المرض، وأضجعهُ الهم، فنصحهُ المُقربون عندهُ بمعاودةِ الأطباء فرفضَ، وقال: الدواءُ والعلاج نظرةٌ من أسلم ـ وأسلم هو ذلك الغلامُ الأمرد ـ، فذهبَ أحدُ أصدقاءِ محمد بن الحسن إلى الأمرد يراوِدهُ بمعاودته، وأن يتصدقَ عليه بنظرةٍ تُذهبُ بما فيه، وهيهات هيهات؛ فمن أسرفَ في محبةِ زينةٍ من الدنيا عذبهُ اللهُ بحبهِ ذاك، فرضيَ أسلم ذلك الأمرد بالذهابِ إلى ابن الحسن وهو على فراشه لكي ينظرَ إليه ويريحَ قلبهُ من فقدهِ فسارا جميعًا، ثُمَّ في وسط الطريقِ تردد أسلم، ورفضَ إكمال المسيرِ إلى ابن الحسن، قال له الرجل: لا بُدَّ أن تفي بوعدك وتُكمل سيرك، ولكنهُ رفض ورجع يوم أن رجع إليه عقله، فلحقهُ الرجل، وتعلق بردائه حتى تمزق، ولكنهُ رفض، فرجعَ الرجلُ لابن الحسن؛ فسألهُ عن الغلام؛ فقصَّ عليه ما حصل وأنَّهُ رفضَ المجيء إليك لتراه، فقال ابن الحسن ـ وليتهُ ما قال ليتهُ ما قال، ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً ـ، قال لصاحبهِ احفظ عني هذه الأبيات:
أسلم يا راحة العليل…رفقًا على الهائمِ النحيل
ووصلك أشهى إلى فؤادي…من رحمةِ الْخالقِ الْجليل
قال له صاحبه: اتق الله، ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان، قد كان. يقولُ صاحب ابن الحسن: واللهِ، ما توسطتُ الطريقَ حتى سمعتُ الصراخَ عليه، وقد فارقَ الدنيا. نعوذُ باللهِ من سُوءِ الخاتمة.
اللهمَّ ارزقنا حُبك، وحبّ من يحبك، وحبّ كلّ عملٍ يُقربنا منك.
تلك هي النهاياتُ التي تنشقُ عن المتأملِ فيها حقارةُ الحياةِ الفانية، وأنَّ الحياةَ الحقة لذلك القلب الذي يملكُ وثبةً واصلةً في أعمالِ الخير، وذلاً يُحصِّنهُ من النهاياتِ المُرة، ألا إنَّها دعوةٌ للعودةِ الصادقةِ للهِ الواحد القهار، لمحةٍ بارقةٍ تسترشدُ ـ أخي الكريم ـ بنورها طريق النجاة.
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ [الأنعام:93].
-------------------------
الخطبة الثانية
أمَّا بعد: فهنيئًا لأهلِ الطاعةِ والعرفان، الذين طوَّعُوا أنفسهم لأوامرِ الله تعالى ونواهيه، معترفينَ بحقِّ العُبوديةِ والأُلوهيةِ لله سبحانه وتعالى، الذين انتزعوا كلَّ حائلٍ بينهم وبين رضا اللهِ جل وعلا، وامتلكوا كلَّ عنوان تضحيةٍ، يثبون به إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض، وكانوا ألويةً رفيعةً لجحافل المتقين العاملين.
فأبشر يا باغي الهدى، يا من تغشيتَ حلقَ العلمِ يومَ أن زهدَ فيها كثيرٌ من شبابِ الإسلامِ في هذا الزمن، وعكفت الركب عند العلماء، فانظر إلى نجم واحد من تلك النجومِ الكثيرةِ السيارة على مرِّ العصور وطويل الأزمان، العالمُ الهُمام علامةُ الزمان شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجاهدُ المُناضلُ بما أملاهُ اللهُ عليه من فضلهِ.
يقولُ الذي يقيمُ على زنزانتهِ في السجن قبلَ أن يلفظَ الشيخُ أنفاسهُ ويُغادرُ الدنيا، في آخرِ لحظةٍ يَعيشُها من عمره قبلَ أن ينتقلَ من الحياةِ إلى الممات، قرأ قول الله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ [القمر:54، 55] ثم قضى ومات رحمه الله.
لماذا ـ أيّها الأحبة ـ نفتحُ صفحاتٍ من التاريخِ صفراء، ونرجعُ إلى الوراءِ كثيرًا، ونحسرُ أعيننا عن الواقعِ المُشرقِ الذي عطرهُ شُبانٌ أتقياء نبلاء، رجال أيُّ رجال، عطَّروا مسامعنا بنهايتهم التي تُجددُ الحياة في القلب، وتؤكدهُ بمغفرةِ اللهِ ورحمتهِ أكثر وأكثر؛ دعاة هداة نصبوا أيَّامهم أمام الآخرةِ، يشدُّون أمامَ جدارَ الليلِ أحلى أنواعَ العبادةِ لله وحدهُ لا شريك له.
كان هُناك شابٌ تعلق قلبهُ بالأذان، تتراقصُ الدمعاتُ من عينيهِ وهو يُنادي الناس: (حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح) رافعًا بها صوتهُ، يمُدُّها ويُرسلُها حانيةً باردةً إلى آذانِ القاصي والداني، وبعد أيامٍ معدودة جاءَهُ الابتلاءُ من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فأصيبت مقلتاهُ وعيناهُ بالعمى، وصار يحتاجُ إلى رعاية وإلى أحدٍ يقومُ بشُؤونه ويكفلُ له متطلباته، فأمرهُ عمّهُ وصنو أبيه أن يسكنَ عندهم في بيته، فحصلَ ما لا يُريدُهُ الشاب؛ فسيصبحُ بعيدًا عن الأذان وبُيوت الرحمن، فرفضَ، وألحَّ عليه عمّهُ رأفةً عليه وشفقة به، فقبلَ بعد ذلكَ ولكن بشرطٍ واحد، قال عمَّهُ: وما ذاك؟ قال: تأتون بي قبلَ صلاة الفجر إلى مسجدي هذا، ثُمَّ بعد شروق الشمس تأخذوني، وتأتون بي قبلَ صلاة الظُهر، وتتركوني للأذان والإقامة والصلاة والدعاء بينهما، حتى صلاةَ العشاء أُؤدي السُنة بعدها، ثُمَّ أرجعُ إلى بيتكم، استحسنَ العمُّ الطلبَ على كُلفتهِ وصعوبته، وبعد زمنٍ ليس باليسير والشابُ يَدفنُ سبابتيهُ في أذنيه ويُنادي المسلمين للصلاة: (الله أكبر، أشهدُ أن لا إله إلا الله، حيَّ على الصلاة)، فإذا بروحهِ تخرج ويموتُ ساعتها وهو يُؤذنُ. نسألُ الكريمَ من فضله.
وبعدُ: عباد الله، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [الحديد:16].
يا رب إن عظُمت ذنوبِي كثرةً…فلقد علمتُ بأنَّ عفوكَ أعظمُ
إن كان لا يرجُوكَ إلاَّ محسنٌ…فمن الذي يدعو إليه المجرم
أدعوك ربِّ كما أمرت تضرعًا…فإذا رددتَ يدي فمن ذا يرحمُ
ما لِي إليكَ وسيلة إلاَّ الرجا…وجميلُ ظني ثُمَّ أني مسلمُ
عباد الله، إنِّي داعٍ فأمنوا، اللهمَّ يا من لا يَحِيفُك سائل، ولا ينقُصُك نائل، يا من خزائنهُ ملأى لا تغيضها النفقة، يا من وسعت رحمتهُ غضبه، يا من يُعطي الكثيرَ على القليل، ويغفرُ الذنبَ العظيم، ويقبلُ توبةَ العاصي، اللهمَّ اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إلهَ إلاَّ الله، اللهمَّ ارزقنا توبةً قبل الموت، وراحةً بعد الموت، ولذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريم.
=============
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الخطبة الأولى
وبعد: عباد الله، فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيمًا على طاعة الله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكرًا وتسبيحًا وتهليلاً وعبادة وشهادة، فهلموا ننظر كيف كانت ساعة الاحتضار على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله، يأملون في فضل الله ويرجون رحمة الله، مع ما كانوا عليه من الخير والصلاح.
لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله من الكرب الشديد الذي يتغشاه عند الموت قالت: واكرب أبتاه، فقال لها : ((ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم)).
وهذا عبد الله بن جحش عندما خرج لمعركة أحد دعا الله عز وجل قائلاً: (يا ربّ، إذا لقيت العدوّ فلقِّني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده، فأقاتله فيك، ويقاتلني، ثم يأخذني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت)، وبعد المعركة رآه بعض الصحابة مجدوع الأنف والأذن كما دعا.
وطعن جبار بن سلمي الكلبي عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، فنفذت الطعنة فيه، فصاح عامر قائلا: فزت ورب الكعبة.
وكان بلال بن رباح يردد حين حضرته الوفاة وشعر بسكرات الموت قائلا: غدًا نلقى الأحبة: محمدًا وصحبه، فتبكي امرأته قائلة: وابلالاه واحزناه، فيقول : وافرحاه.
وعندما خطب رسول الله في أصحابه حاثًا لهم على الاستشهاد في سبيل الله في معركة بدر قال : ((قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))، فسمع عمير بن الحُمام هذا الفضل العظيم وقال: والله يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، فقال : ((فإنك من أهلها))، فأخرج عمير تمرات من جعبته ليأكلها ويتقوى بها، فما كادت تصل إلى فمه حتى رماها وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل تمراتي، فقاتل المشركين حتى قتل.
وعندما حضرت الوفاة معاذ بن جبل قال: مرحبًا بالموت زائر مغيب، وحبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك، فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء عند حِلَق الذكر.
ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: اخرجوا عني فلا يبق أحد، فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم قال: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [القصص:83]، ثم قُبض رحمه الله.
ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم ما تبقى عليه من سور القرآن وهو مسجّى، فلما انتهى قال: اللهم ارفق بي في هذا المصرع، اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، وقضى.
ولما حضرت الوفاة أبا الوفاء بن عقيل بكى أهله، فقال لهم: لي خمسون سنة أعبده، فدعوني أتهنّى لمقابلته.
قال أنس بن مالك : ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه، واليوم الثاني يوم تعرض فيه على ربك أخذًا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وأول ليلة ليلة تبيت فيها بالقبر، والليلة الثانية ليلةٌ صبيحتُها يوم القيامة.
وقال المزني دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقًا، ولكأس المنية شاربًا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردًا، فلا أدري: روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى.
ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون.
وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟! من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟! ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟! يا من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟!
وكثير من السلف الصالح مات وهو على طاعة داوم عليها فترة حياته:
فهذا أبو الحسن النساج لما حضره الموت غشي عليه عند صلاة المغرب، ثم أفاق ودعا بماء فتوضأ للصلاة ثم صلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات.
وهذا ابن أبي مريم الغساني لم يفطر مع أنه كان في النزع الأخير، وظل صائمًا، فقال له من حوله: لو جرعت جرعة ماء، فقال بيده: لا، فلما دخل المغرب قال: أذّن، قالوا: نعم، فقطروا في فمه قطرة ماء، ثم مات.
ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: أسفًا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات.
وهذا أبو حكيم الخبري كان جالسًا ينسخ الكتب كعادته، فوقع القلم من يده وقال: إن كان هذا موتًا، فوالله إنه موت طيب، فمات.
وعن الفضل بن دكين قال: مات مجاهد بن جبر وهو ساجد.
أقول قولي هذا...
-------------------------
الخطبة الثانية
وبعد: فإن حسن الخاتمة هي أن يوفّق العبد قبل موته للتوبة عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة.
ومما يدل على هذا ما روى أحمد في مسنده قال : ((إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله))، قالوا: كيف يستعمله؟ قال : ((يوفقه لعمل صالح قبل موته)).
ومن العلامات التي يظهر بها للعبد حسن خاتمته ما يُبشّر به عند موته من رضا الله تعالى واستحقاقه كرامته تفضلاً منه تعالى، كما قال جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [فصلت:30]. وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم وفي قبورهم وعند بعثتهم يوم القيامة. وفي الصحيحين قال : ((المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه)).
ومن علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح لما رواه أحمد في مسنده قال : ((من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة)).
ولكي يدرك العبد المؤمن حسن الخاتمة فينبغي له أن يلزم طاعة الله وتقواه والحذر من ارتكاب المحرمات فقد يموت عليها، والمبادرة إلى التوبة من الذنوب.
أما الخاتمة السيئة فهي أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جل وعلا، مقيم على ما يسخطه سبحانه، مضيع لما أوجبه الله عليه، ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة، طالما خافها المتقون، وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها.
ومن أسباب سوء الخاتمة أن يصر العبد على المعاصي ويألفها، فإن الإنسان إذا ألف شيئًا مدة حياته وأحبه وتعلق به فالغالب أنه يموت عليه، قال ابن كثير رحمه الله: "إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت"، ويقول ابن القيم رحمه الله: "وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطدم قبل الإنابة والعياذ بالله.
إخواني، فالواجب علينا إن مات أحد المسلمين ميتة سوء وهو على معصية من المعاصي أن نستعيذ بالله من ميتةٍ كميتته، وأن ندعو له، وأن لا نشهر به في المجالس، فقد أفضى إلى ما قدّم. ولكن مع ذلك يجب علينا أن لا نمجد ميتته هذه، وأن لا نتكلم في وسائل الإعلام بأنه مات في ساحة النضال وميدان البطولة والشرف، وأن ميتتة كانت من أجمل الميتات؛ لأن هذه الأمة لا تعرف إلا ساحة نضال واحدة وميدان بطولة واحد، وهو جهاد أعداء الله عز وجل، ولأن أجمل ميتة في التاريخ هي الموت على طاعة الله عز وجل.
ولكن وسائل الإعلام كعادتها درجت على خلخلة المفاهيم الصحيحة في عقول الناس، وجعلت المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وخاصة تلك الفضائيات التي أمسك بزمامها من لا خلاق لهم ولا أخلاق، وحملوا على عاتقهم إفساد هذه الأمة وتغيير ثوابها، فبئس ما يقولون وما يفعلون.
ألا وصلوا وسلموا على خير البرية...
==============
 دورنا تجاه أساليب المنافقين في إفساد المرأة (1)
الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على سيد المرسلين، وعلى آلهِ وصحبه أجمعين، أمَّا بعد :
لابدَّ أن نعلمَ جميعاً أنَّ أساليبَ المنافقين في إفسادِ المرأةِ المسلمةِ، وطموحاتهِم لا تتوقفُ عند حدٍ معين ، بل يُريدون أن يحيوا حياةَ الإباحيةِ - الحرية - كما يزعمون - في بلاد الحرمين بدون تحفظ ، وكلَّما حققوا خطوةً في ذلك سعوا إلى إنجازِ خطوةٍ أُخرى ، وتباكوا على ظلمِ المرأة ، حتى يحققوا تقدماً آخر ، ولكن إلى دربِ الشقاءِ والضلالِ وعالم ِالرذيلةِ .
أيُّها الأخوةُ في الله :
ما دورُنا تجاه تلك الأحداثِ التي تدارُ خلف الكواليس للقضاءِ على عفافِ نسائِنا وطهرهنَّ وحيائهنَّ، إنَّ موقفنَا يتلخصُ في عدةِ أمور:
أولاً : الحذرُ من كيدهِم وخبثهِم، يقولُ الله تعالى : (( يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) (المنافقون: من الآية4).
فيجبُ الحذرُ من هذا العدوِّ الشرس بمختلفِ أنواعِ الحذرِ، ومن ذلك عدمُ السماعِ لقولهم، والإعراضُ عنهم خاصةً ممن لا يستطيعُ مدافعتَهم والردَ عليهم .
ثانياً : التحلي بالصبر والتقوى في مواجهةِ هؤلاء، فكلَّما كان صبرنُا أقوى، وتقوانا للهِ أتم، كان كيدُهم مهزوزاً كبيت العنكبوت، يقول الله تعالى : (( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )) (آل عمران: من الآية120) .
إذن هو الصبرُ والعزمُ والصمودُ أمام قوتهِم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم إن سلكوا طريقَ الوقيعةِ والخداع ، الصبرُ والتماسكُ لا الانهيارُ والتخاذل ؛ ولا التنازلُ عن العقيدةِ أو بعضِها اتقاءً لشرهم المتوقع، أو كسباً لودهم، ثُمَّ هي التقوى : الخوفُ من اللهِ وحدهَ ، ومراقبتُه وحدهَ ، تقوى اللهِ تعالى التي تربطُ القلوبَ بالله ، فلا تلتقي مع أحدٍ إلاَّ في منهجه ، ولا تعتصمُ بحبلٍ إلا بحبله، وحين يتصل القلبُ بالله فإنَّهُ سيحقرُ كلَ قوةٍ غيرِ قوتِه ، وستشدُ هذه الرابطةُ من عزيمتهِ ، فلا يستسلمُ من قريب ، لا يوادُ من حادَّ اللهَ ورسولَه ، طلباً للنجاة أو كسباً للعزة !!
هذا هو الطريقُ أمام كيدِ الأعداءِ : الصبرُ والتقوى، التماسكُ والاعتصامُ بحبل الله، ومااستمسك المسلمون في تاريخهم كلهِ بعروة اللهِ وحده، وحققوا منهج اللهِ في حياتهِم كلِّها، إلا عزوا وانتصروا ، ووقاهمُ اللهُ كيدَ أعدائهِم ، وكانت كلمتُهم هي العليا، وما استمسكَ المسلمون في تاريخهم كلهِ بعروة أعدائهم، الذين يُحاربون عقيدتهَم ومنهجهَم سراً وجهراً ، واستمعوا إلى مشورتهِم، واتخذوا منهم بطانةً وأصدقاءَ، وأعواناً وخبراءَ ومستشارين، إلاَّ كتب اللهُ عليهم الهزيمةَ، ومكَّن لأعدائهم فيهم، وأذلَّ رقابهَم ، وأذاقهم وبالَ أمرهِم، والتاريخُ كلُه شاهدٌ على أن كلمةَ اللهِ خالدة ، وأنَّ سنةَ اللهِ نافذةٌ ، فمن عميَّ عن سنةِ اللهِ المشهودةِ في الأرض، فلن ترى عيناهُ إلاَّ آياتِ الذلةِ والانكسِار والهوانِ .[1]
ثالثاً : التضرعُ بين يدي الواحدِ القهار العزيزِ الجبار في أوقات الأسحارِ، أو لأهلِ الصيامِ قبلَ الإفطار، أو بين الأذانِ والإقامةِ، أو في السجود، وأقربُ ما يكونُ العبدُ من ربهِ وهو ساجد، نتضرعُ بين يدي الله تعالى في أن يكفينَا شرَ هؤلاء بما يشاء، وألاَّ يقيمَ لهم رايةً، وأن يجعلَهم لمن خلفهم عبرةً وآية، فالدعاءُ سلاحٌ عظيمٌ لا يُستهانُ به، فطالما قُلبت الموازين، فجعل الضعيفُ قوياٌ، والفقيرُ غنياٌ .والذليلُ عزيزاٌ : (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )) (غافر: من الآية60) .
ويقولُ اللهُ تعالى : (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)) (البقرة:186).
ودعوةُ المظلومِ مستجابةٌ، وهم قد ظلموا العبادَ بجلبِ أسبابِ الفسادِ، وقدموا لهم كلَ جديدٍ في عالمِ الرذيلةِ والفاحشةِ، فلا نتوانا جميعاً الشيخُ الكبيرُ، والمرأةُ الصالحةُ، والشابُ المؤمنُ، كلنُا جميعاً نرفعُ أكفَّ الضراعةِ بين يدي اللهِ تعالى أن يشغلَهم بأنفسهم، وأن يكفينَا إياهم بما يشاءُ إنَّه سميعُ الدعاء، ولن تخلَو هذه الأمةُ - بإذن الله - من رجلٍ صالحٍ أو امرأةٍ صالحة، لو أقسم على اللهِ لأبره، فمن يدعو أيُّها الأخوةُ والأخوات ؟ ومن يبتهلُ بين يدي الله تعالى ؟
رابعاً : أن يتحركَ أهلُ العلمِ للتصدي لهؤلاءِ المنافقين، بشكلٍ أكبر ،يقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)) (التوبة:73).
وجهادُ هؤلاءِ يكون باللسانِ كما بين ذلك العلماءَ، وذلك في حقِ غيرِ الإمام، فيجبُ على العلماءِ والدعاةِ والقادرين من طلبةِ العلم، يجبُ عليهم جهادُهم باللسانِ والقلمِ، ومختلفِ أنواعِ البيانِ ، فيمُاطُ اللثامُ عن وجوههم الكالحة ، وتُسلطُ الأضواءُ على وظيفتِهم التي يسرَّها الاستعمارُ لهم، ووقف بعيداً ينتظرُ نتائجَها المُرة . ولا مانع إذا دعت الحاجةُ من الجهرِ بأسمائِهم وتعيينِ أشخاصِهم ، إذا تبينتِ الأحوالُ، وتظافرتُ القرائنُ، وتوفرت الوثائق ، وظهرَ من خلال أقوالهِم أو أعمالهِم ما يدلُ على سوءِ قصدِهم ، وخبثِ النية ، وإشاعةِ الفاحشةِ ،ونشرِ الفسادِ ، والتهيئةِ للباطلِ وحربِ الحقِ .
خامساً : إن أهلَ العلمِ - هم أوْلى الناسِ بنصرةِ قضيةِ المرأةِ والدفاعِ عن حقوقهِا المشروعةِ، وانتقادِ الظلمِ الذي ينالهُا، ومن ذلك: حقُها في حسنِ الرعايةِ والعشرةِ؛ فبعضُ الأزواجِ يسيءُ معاملةَ زوجتِه ويهينُها، وربما تعامل معها على أنها خادمٌ أو سلعةٌ، أو شيءٌ دنس، ومن ذلك: الأوضاعُ الخاطئةُ والعاداتُ المخالفةُ للشرع في تزويجها، كالمغالاةِ في المهرِ، واعتبارهِ ميداناً للكسبِ المادي، وأخذِ والدهِا لكثيرٍ من مهرهِا الذي هو حقٌ لها، ومن ذلك العَضْلُ، وتأخيرُ تزويجِها طمعاً في الاستفادةِ من راتبِها حين تكون عاملة، وأهلُ العلمِ حين يسعونَ لمُناصرةِ قضايا المرأةِ والدفاعِ عنها، لهم أسوةٌ حسنةٌ بالنبي r ؛ فقد اعتنى بعلاجِ ما يقعُ من خطأٍ تجاه المرأةِ؛ فعن سليمانَ بنِ عمروِ بنِ الأحوصِ قال: حدثني أبي أنه شهدَ حجةَ الوداعِ مع رسولِ الله r ، فحمد الله وأثنى عليه، وذكَّر ووعظ، فذكر في الحديث قصةً فقال: (( ألا واستوصوا بالنساء خيراًَ؛ فإنما هُنَّ عوان عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئاً غيرَ ذلك، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهنَّ في المضاجع واضربوهن ضرباً غيرَ مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً. ألا إنَّ لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فأمَّا حقكم على نسائكم فلا يوطِئن فُرُشَكم من تكرهون، ولا يأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهُنَّ عليكم أن تحسنوا إليهنَّ في كسوتهنَّ وطعامهن)) .
وعن إياس بنِ عبد الله بنِ أبي ذباب قال: قال رسول الله r: (( لا تضربوا إماءَ الله)) فجاء عمرُ إلى رسول الله r فقال: ذَئِرْنَ- أي نفرن - النساءُ على أزواجهِن؛ فرخص في ضربهن، فأطاف بآلِ رسول الله r نساءٌ كثير، يشكون أزواجَهنَّ فقال النبيُ r : (( لقد طاف بآلِ محمدٍ نساءٌ كثيرٌ يشكين أزواجَهن ليس أولئك بخياركم )) والاعتناءُ بهذا الجانبِ يبرزُ العلماءَ وطلبةَ العلم، بأنهم الأنصارُ الحقيقيون للمرأة، وهم المدافعون عن قضيتها.
سادساً : على النساءِ المسلماتِ أن يقفن كالسد العالي، في وجهِ هؤلاءِ، وذلك باعتزازِها بحجابهِا وعنوانِ شرفها، وبقرارها في بيتِها، الذي أصبح الغربُ الكافرُ على كفرهِ يُنادي برجوع المرأةِ إلى بيتِها، وقوامةِ الرجلِ عليها ، وأن يكن كالدرع الواقي في هذه المعركة، فالهجومُ على المرأةِ المسلمةِ إنما هو هجومٌ على قيمِ الإسلام، ذلك أنَّ الدعوةَ إلى تحريرِ المرأةِ المزعومِ إنما هو تسفيهٌ لدينِها الذي هو عصمةُ أمرِها، وهو اختيارُها عبرَ أكثرَ من أربعِمائةٍ وألفٍ من الأعوام، وهو الذي أخرجها من ذُلِ وأسر الجاهليةِ إلى عز الإسلام، فالدعوةُ التحريريةُ المزعومة، دعوةٌ في الواقع إلى إرجاعِها إلى الذلِ والأسرِ من جديد، ودعوةٌ إلى تحويلِها إلى دُميةٍ، لمجردِ المتعةِ على الطريقةِ التي يعرفها دعاةُ التحريرِ في (كان) و (هوليود) و...حيث مسارحُ الرذيلةِ وملاهي الخنا.
لقد ملت هذه الدعواتِ هناك الكثيراتُ من عاقلاتِ الغربِ، وبعضهنَّ نفضن عن كواهلهِن ميراثَ الكفرِ، الذي أورثهُنَّ الذلَ والضياعَ في الدنيا، رغم دعاوى التحررِ والمساواةِ التي يتشدقُ بها دعاةُ الرذيلةِ، الذين لا همّ لهم إلاَّ معاقرةَ الخنا والجريمةِ عن طريق الإيقاعِ بالمرأةِ، واستدراجِها بعيداً عن قلعةِ العفةِ؛ لتكون لُعبةَ الرجلِ المفضلةَ، كما يريدها أصحابُ الفجورِ الذين لا خلاق لهم، إنَّ المرأةَ التي تنطلي عليها هذه المؤامرةُ واحدةٌ من اثنتين: جاهلةٌ لا علمَ لها بشيءٍ على الإطلاق، لا بما يُحاكُ ضدَها ولا بأمورِ دينِها، أو عالمةٌ بما يَدُورُ حولها وبنتائجِ هذه الدعوةِ الخبيثةِ، فتكون في هذه الحالةِ جزءاً من المخططِ الخبيث الذي يُدبرُ بليلٍ ونهار، ليس للإيقاعِ بالمرأةِ فحسب، ولكن للقضاءِ على الإسلام من أساساته، ولن يتمَّ ذلك لدُعاة الهدمِ والتخريبِ بإذن الله ثُمَّ بيقظةِِ الأمةِ عامةً، والمخلصين خاصة ، فليتدبر كلٌ منَّا أمرَه؛ فالخطبُ جسيمٌ، والهجمةُ شرسة، والطريقُ طويل وشاق، والله المستعان.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
سابعاً : هذا رسالةٌ لكلِّ مسلمٍ في هذا البلد المبارك ، وفى أي موقعٍ من مواقعِ العمل ، وأقولُ له : إياكَ إياكَ أن يؤتى الإسلامُ من قبلك، سواءً عبرَ أهلِ بيتك، أو بقرارٍ من توقيع يدك في موقعٍٍ رسمي ، أو بسكوتٍ يجعلُ منك شيطاناً أخرساً ليس لك دورٌ .يقول الله تعالى : (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)) (آل عمران: من الآية110) .
إن الحصنَ الحصينَ، والسياجَ المنيعَ للأمة، هو الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، به تُحفظُ معالمُ الدين، وتُصانُ حرماتُ المسلمين ، إنَّهُ مجاهدةٌ دائمة، يقوم بها كلُ مسلم ، يستفرغُ وسعَه وجهدَهُ في ذلك ، لا أن يكون السعيُ جهوداً مبعثرةً في ساعاتٍ متفرقةٍ، حسب هوى النفسِ ورغبتِها ، ولكنهُ مجاهدةٌ دائمةٌ، من أجل بقاءِ أعلامِ الدينِ ظاهرةً ، والمنكراتِ مدحورةً،
قال الإمامُ الغزاليُ- رحمه الله- : ( إنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكرِ هو القطبُ الأعظمُ في الدين ، وهو المهمُ الذي ابتعث اللهُ له النبيين أجمعين ) [2] وقال ابنُ حزم : ( اتفقت الأمةُ كلُها على وجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكر بلا خلافٍ من أحدٍ منها ) [3] وقد عدهُ فاروقُ هذِه الأمةِ شرطاً رئيسياً في الانتماءِ إلى صفوفِ هذه الأمةِ ، فقد قرأ قولَه تعالى : (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)) ثم قال : ( أيُّها الناس: من سرهُ أن يكون من تلك الأمةِ فليؤدِّ شرطَ الله منها ) [4] .
ثامناً : مناصحةُ هؤلاءِ الذين انحرفوا عن الصراطِ، ومالوا إلى عدوهِم، واغتروا بما هم عليه من ضلالٍ وانحرافٍ، من خلالِ زيارتهِم، والحديثِ معهم أو عبرَ الرسالةِ الخطية إليهم، أو من خلالِ البريد الإلكتروني، إنَّ الكتابةَ لمثلِ هؤلاءِ يجعلهُم أمامَ الأمرِ الواقعِ، من أن المجتمعَ يرفضُ هذا النشازَ الذي يكتبونه ويصدرونه للأمة، وأيضاً لعلهم يهتدون .
تاسعاً : مناصحةُ المسؤولين والكتابةُ إليهم، وقد شاءَ اللهُ تعالى أن يختصَ بنفسِه بالكمال ، وأرادَ أن يكون لدى الإنسان مثالبُ وجوانبُ قصور، مهما بلغَ من العلمِ والتقوى والورعِ، والنجابةِ والحكمة ، وهذا ما يجعلُهُ في حاجةٍ إلى من يُشركهُ أمرَه ويَشد به أزره ، وأحوجُ الناسِ إلى ذلك هُم أصحابُ الأماناتِ الكبرى والولاياتُ العظمى ، حتى الأنبياءَ رضوان الله عليهم مع عصمتِهم وتأييدِهم بالوحي ، احتاجوا إلى الحواريين والأصحابِ والبطانةِ الصالحة ، فعند البخاري من حديث أبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة- رضي الله عنهما- أن رسول الله r قال : (( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانةُ تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله )) وعند أبي داود بإسنادٍ جيد، من حديث عائشة قول رسول الله r : (( إذا أراد اللهُ بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ، إن نسي ذكَّره ، وإن ذكر أعانهُ ، وإذا أراد اللهُ به غير ذلك جعل لهُ وزير سُوءٍ إن نسي لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه )) .
لذا فإنَّ القائمين على شؤونِ الأمةِ بحاجةٍ إلى من يعينهم على حملِ المسؤولية ، ومن يبصرهم السداد ، ويأخذُ على أيديهم عند الخطل ، ويحجزهم عن الغوايةِ ، ويقدمُ لهم المشورة الحكيمة .
ألا إنَّها دعوةٌ أوجهها إلى الغيورين على حُرماتِ المسلمين ومصالحِهم ، إلى من أدركوا فسادَ الوضع ، وخطورةَ الموقفِ ، وضرورةَ الأخذِ بالمبدأ القائل : لن يصلحَ آخرُ هذه الأمة إلاَّ ما أصلحَ به أولها "
ألا إنَّها دعوةٌ لأن ينفضوا الغبارَ، ويراقبوا الجبارَ، ويهبُّوا جميعاً، ويرسلوها صيحةَ حقٍ ، ودعوةَ هُدى إلى إصلاحِ ما اعوج من أمرِ المسلمين ، وإلى إقامةِ ما فسد من أمرِ الأمة .
ألا إنَّها دعوةٌ لأولئك المتقاعسين عن الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، إمَّا تهاوناً أو تفريطاً، أو اعتماداً على غيرهم من رجالِ الحِسبة ـ وفقهم الله ـ أو تسويفاً أو جبناً يلقيهِ الشيطانُ على قلوبهم، وتخويفاً أن يتقوا الله في مجتمعِهم، الذي يُجرجرُ إلى الهاويةِ وهم يُشاهدون وينظرون ولا يتحركون، قال r : (( ألا لا يمنعنَّ أحدَكم رهبةُ الناسِ أن يقول بحقٍ إذا رآهُ أو شهده ، فإنَّهُ لا يقربُ من أجل ، ولا يُباعدُ من رزقِ أن يقولَ بحقٍ أو يذكر بعظيم )) [5]
ألا إنَّها دعوةٌ لتلبية نداء : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )) [6]
وإنَّ مما يشرحُ صدورَنا، ويثلجُ قلوبنَا، أنَّ اللهَ تعالى وعدَ عبادَه المتقين بالنصرِ والتمكين متى ما حققوا شرطَهُ، يقول جلَّ جلاله : (( إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)) (محمد: من الآية7) .
هذا وصلوا رحمكم الله على النبي العظيم، والمرشد الكريم .
[1] انظر : الظلال (1/447) بتصرف .
[2] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الغزالي ، تحقيق سيد إبراهيم (ص 5).
[3] الفصل في المملل 5/19 ت محمد نصر ..
[4] فتح القدير 1/453 ت عبد الرحمن عميرة
[5] أخرجه أحمد 3/50ورقمه 11492من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
[6] رواه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
=============
شعار الفاتيكان .. النجاسة من الإيمان !!
الخطبة الأولى
إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ َسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - صلي الله عليه وسلم .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [آل عمران:102].
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].
أَمَّا بَعْدُ:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أَمَّا بَعْدُ:
فإن مهمة ورسالة المسيح عليه السلام هي ما أطلق عليه المسيح نفسه الأعمال التي أناطها الله به لكي ينجزها وهذه المهمة والرسالة محددة داخل نطاق معين لا تتجاوزه.
وهذا النطاق حدده المسيح نفسه، كما جاء في إنجيل متى 15/ 24 إذ يقول في هذا الصدد : " فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " هذا نص كلام المسيح في إنجيل متى في الموضع المذكور، وهذا النص من كلام المسيح عليه السلام قاطع الدلالة على أن المسيح من أنبياء بني إسرائيل، وأنه أرسل فقط إلى من له صفتان:
الأولى: أن يكون من بيت إسرائيل.
والثانية: أن يكون من الخراف الضالة.
والبابا بندكت وإن كان خروفا من الخراف الضالة، إلا أنه ألماني آري، وليس من بيت إسرائيل، فليس ساميا، والمسيح عليه السلام، لم يقل إنما أرسلت إلى خراف ألمانيا الضالة، ولا إلى خراف أوربا الضالة، ولا إلى خراف أمريكا الضالة، وإنما قال أرسلت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة.
فلماذا تنتسب خراف الغرب الضالة إلى المسيح ولم يرسل إليهم ؟
وعليه فبنص كلام المسيح كما هو واضح جداً في إنجيل متّى، يكون بندكت ليس ممن أرسل إليهم المسيح أصلاً، ولا هو بداخل فيمن أرسل إليهم المسيح فماذا يفعل هذا البندكت في الفاتيكان، وما جلوسه على كرسي الباباوية ؟ ولماذا يتكلم هذا الرجل باسم المسيح، والمسيح منه بريء كما نص على ذلك الإنجيل ؟
فأجاب : وقال -أي المسيح كما في إنجيل متى- لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وهذا نفي واستثناء يفيد الحصر، فالمسيح عليه السلام لم يرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس معنى كون الرجل خروفاً من الخرفان الضالة أن يكون داخلاً فيمن أرسل إليهم المسيح حتى يكون من بيت إسرائيل وليس كذلك .
فلماذا يتكلم هذا الرجل باسم رسول لم يرسل إليه ليشتم الرسول الذي أرسل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الرسول الذي أرسل إليك يا بندكت وإلى العالم كله هو الذي تتهجم عليه، وتظهر مواهب بذاءاتك في شتمه وتنقيصه، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيك وفي أمثالك وأتباعك،
« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ». [رواه مسلم في صحيحه].
فأبشر يا هذا بما يسوؤك وما يكربك.
فأجاب يسوع : وقال ( لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة )
هذه هي رسالة المسيح، وتلك هي مهمته، شأنه في ذلك شأن كل الأنبياء السابقين عليهم السلام، كل نبي منهم مرسل إلى قومه خاصة، وكان المسيح مرسلاً لهداية قوم بني إسرائيل، وتصحيح وتصويب ما خربوه وحرفوه من شريعة موسى عليه السلام.
أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرسالته رسالة عالمية، رسالته إلى العالم كله، إلى البشرية كلها، كما حدد إطارها العالمي إلى العالم كله وإلى البشرية كلها الله عز وجل، وذلك في صريح النص القرآني في مثل قوله سبحانه { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } [الأنبياء:107].
ونزولاً على مقتضيات الرسالة التي كلفه الله أن يؤديها إلى البشر جميعا، قام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبليغ هذه الرسالة إلى كل إنسان، وإلى كل البشر، بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو العقيدة.
لقد رحب بهم جميعا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الله دون أدنى تمييز، ولم يكن لديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ميل، أو أي فكرة عن تقسيم الناس على كلاب وخنازير، كما هو الشأن في إنجيل متى 7/6 أو خراف وماعز كما في إنجيل متى 25 /32.
لقد كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة لكل البشر في العالم كله، كما أشار إلى ذلك القرآن العظيم في النص القرآني { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } [الأنبياء:107]، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحد عن هذه الرسالة منذ بدء بعثته إلى يوم وفاته وفي أواخر سنين عمره المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعرض ما مضى من حياته وفي حياته من مصاعب وأخطار تكللت في النهاية بالنجاح غير المسبوق في أي مكان وفي أي زمان ويذكّره الله رب العالمين بهذه الحقيقة في قوله جل وعلا { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [سبأ:28].
كيف تسنى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتجاوب مع هذا التحدي المتمثل في هذا التكليف الكبير بأن تكون رسالته إلى الناس جميعا وهو في تلك المرحلة المتقدمة من عمره المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
لم تكن توجد في حوزة البشرية آنذاك أي وسائل اتصال إلكترونية، لتكون تحت تصرفه لأداء هذه المهمة الكبرى التي تشمل العالم كله، ولم تكن هنالك أية أجهزة تلكس أو أجهزة فاكس بحيث كان يستطيع أن يستخدمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كان يستطيع أن يفعل ؟
لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فقد استدعى إليه أصحاباً يستطيعون الكتابة، أملى عليهم خمسة خطابات إلى هرقل إمبراطور الرومان في القسطنطينية، وإلى المقوقس حاكم مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى ملك اليمن، وإلى كسرى ملك الفرس، ثم كلف خمسة من الصحابة فامتطى كل منهم جواده، وأرسل بهم إلى خمسة اتجاهات يدعو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمم العالم المعمور من حوله إلى دين الله الذي اختاره الله للعالم كله فهذا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم.
وأما المسيح عليه السلام فيقول " ما أرسلت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " هناك واحدة من تلك الرسائل المباركة في متحف توبكابي في مدينة استانبول في تركيا تلك الرسالة يعلوها الغبار احتفظ بها الأتراك ونص الرسالة يبدأ على النحو التالى:
من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم ...
وبعد هذه الدعوة إلى الإسلام ورد هذا التحذير المستمد من القرآن { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } [آل عمران:64].
وبعد هذا النص القرآني الحكيم الذي تضمنته الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل إمبراطور الرومان، تنتهي الرسالة بالخاتم النبوي الذي نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الخطاب الموجود في تركيا يثير لدينا نحن المسلين أعظم فضول وحب استطلاع، إن الآية القرآنية التي وردت في مضمون الخطاب النبوي الشريف موجودة في كل بيت مسلم وهي تتلى وتعاد تلاوتها ألف مرة ومرة دون أن يتحرك من يقوم بتلاوتها أدنى حركة في سبيل توصيل الرسالة وتبليغها إلى من وجه الله إليهم هذه الرسالة، ولنُعد النظر مرة أخرى إلى نص الآية القرآنية الكريمة الشريفة المطهرة إنها موجهة إلى أهل الكتاب -وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى- ولكننا منذ أكثر من ألف عام قد تجاهلنا وأهملنا شأن هذا التوجيه الإلهي الكريم من جراء تقصيرنا، وفتور هممنا، وضعف إراداتنا، إننا نجلس فوق كنوز هذه الرسالة الإسلامية مثل ثعبان الكوبرا يجلس ملتفا ملتويا فوق كنز من الثروة الهائلة الثروة موجودة وحاضرة ولكن الكوبرا تَحُول دون استفادة الناس منها مادامت الكوبرا موجودة فوقها تحول دون انتفاع المستحقين من الانتفاع بتلك الثروة وهذا الإهمال التام لشأن هذه الرسالة الإلهية سيستمر لكي ينتج أعظم الأضرار والأخطار والآلام مما لا حصر له بالنسبة إلى الأمة الإسلامية في هذا الجيل وأقرب مثل ما يحدث من بذاءة وتطاول بابا الفاتيكان وكذلك في الأجيال القادمة ما لم تؤدي الأمة الإسلامية الرسالة التي أوكل الله إليها أن تؤديها إلى الأمم الأخرى وبعد أكثر من ألف وأربعمائة سنة من قراءتنا وترتيلنا نحن المسلمين بمختلف طرق وأساليب القراءة والترتيل للقرآن الكريم نحن لا نزال نسمع هذه الآية القرآنية الكريمة التي تنبهنا إلى حقيقة بالغة الأهمية إذ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }، { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [سبأ:28]، ولقد ورد هذا التعبير القرآني الحكيم وقرر الله العظيم في ختام هذه الآية القرآنية الكريمة التي أنزلها الله في القرآن العظيم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة مضت وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولقد كان ذلك التعبيرُ التعبيرَ الصحيح الذي ينطبق كل الانطباق على الموقف الديني في العالم عندما نزلت الآية على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسؤال الآن : هل يختلف الأمر من الناحية الدينية في العالم اليوم عما ورد في ختام هذه الآية الكريمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؟
لا، إن الأمر لا يختلف أي قدر من الاختلاف، وما أكثر الناس في العالم اليوم الذين لا يعرفون أن الإسلام هو دين الله الصحيح، ولا يعرفون أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، أرسله الله رب العالمين بشيرا ونذيرا إلى جميع الناس في كل مكان وزمان، ولكن ما زالت الآية مدوية في سمع الزمان بذلك التدليل ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إن أكثر الناس لا يعلمون بالضبط كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ويوجد في العالم اليوم عدد من المشركين يفوق عدد من يعبدون الله الواحد الحق هل يوجد أي أمل في تغيير هذا الموقف الله المستعان.
ومع أن نسبة بابا الفاتيكان إلى المسيح نسبة باطلة، ولا يصح له كلام باسم النصرانية ولا باسم المسيح أصلاً، إلا أننا تنزلاً نوجه إليه هذه الأسئلة، وهي أسئلة قد شفعتها بأجوبتها.
فلماذا شفعة الأسئلة بأجوبتها ؟
لأني كنت أظن ظناً أن العالم الغربي بما وصل إليه من تقدم علمي قد اكتسب مناعةً ضد أن يصل إلى قمة الحكم الزمني فيه، واكتسب مناعة ضد أن يصل إلى قمة التوجيه الروحي فيه، رجل أحمق، ولكن واأسفاة نظرة واحدة إلى أمريكا وأوربا تكذب الظن إذ على قمة الحكم الزمني في الأولى وعلى قمة التوجيه الروحي في الثانية أحمقان عريقان في حمقهما.
والسؤال الأول :
من هو قائل هذا الكلام ؟ ( عقيدة محمد عقيدة لا غموض فيها والقرآن الكريم شهادة ناصعة الصدق في الشهادة بوحدانية الله )
من تظنه قال هذا الكلام يا بندكت، أقاله أحد الصحابة، أم أحد التابعين، أم أحد العلماء العاملين.
لم يقله واحد من هؤلاء، وإنما قاله واحد من بني جلدتكم، هو المؤرخ جِبُّون في كتابه -اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية- قاله بالحرف الواحد فهذا سؤال مشفوع بإجابته.
والسؤال الثاني :
من هو قائل هذا الكلام ( كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع في شخصيته بين إمكانات بابا المسيحية، و إمكانات قيصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لم يكن له غرور وغموض وصلف البابا ولا حماقته، ولم يكن لديه جيوش وأسلحة القيصر، لم يكن له جيش متأهب للقتال ، ولم يكن له حرس إمبراطوري ممتاز التسليح ولم يكن يقيم في قصر من القصور المنيعة الضخمة الفخمة البناء، ولم يكن له مخصصات مالية ثابتة يتقاضاها بموجب منصبه الديني والدنيوي، ولو كان لأي إنسان الحق في أن يقول، أنا أمارس الحكم بموجب حق إلهي أو بموجب أمر إلهي لكان ذلك الإنسان هو محمد عليه الصلاة وأزكى السلام لأنه كان يمتلك كل قدرات ممارسة الحكم دون أن يكون قد ورث أدوات ووسائل الحكم كما جرى بذلك شأن الملوك والقياصرة والحكام في ممالك والإمبراطوريات ).
من تظنه قال هذا الكلام يا بندكت ؟
إنه منصر، أي مبشر بالدين الذي تدعيه، واسمه بوسو يارف سميث في كتابه -محمد والمحمدية- صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفحة 92 طبعة لندن سنة 1874.
والسؤال الثالث :
من هو قائل هذا الكلام ؟
( هل قام رجل مزيف بتأسيس دين زائف غير صادر عن الله سبحانه وتعالى، ما هذا الزيف في الاتهام، الرجل المزِّيف لا يستطيع أن يبني بيتا من الطوب والحجارة، ولو لم يكن البناء يعرف ويتبع بكل دقة وصرامة كل ما يلزم معرفته وإتباعه من شئون الخرسانة المسلحة والصلصال المحروق وحديد التسليح وكل الطرق السليمة للبناء وهندسة المعمار فلن يستطيع أن يبني بيتاً، بل سيصنع كومةً من الزبالة، ولن يظل بقاء هذه الكومة من الزبالة لمدة اثني عشر قرناً من الزمان ويأوي إليها مائة وثمانون مليون مسلم ).
هذا الكلام قيل سنة 1840 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم -.
( إن مثل هذا البناء الذي قام دون مراعاة الأسس الصحيحة للبناء سيتهاوى وينهار على القوم، الغش لا يتم إخفاؤها، والكذب سرعان ما يظهر بهتانه، إن ذلك يشبه إلى حد كبير الورقة المالية المزيفة يتداولها المزيفون والمخدوعون بين أيديهم غير الحاذق ولكن أناساً آخرين لديهم الحذق الذي يمكنهم من اكتشاف زيفها فيكتشفون زيفها تشتعل الحرائق عندما يوجد ما يحتم اشتعال الحرائق، وبوضوح إن الحقيقة القائلة بأن الأوراق الزائفة يستحيل على الدوام إخفاء تزييفها حقيقة ناصعة لا يمكن أن يماري فيها ذو عقل ).
من تظنه قال هذا الكلام ؟
إنه الفليسوف الإنكليزي توماس كارلل .
وقد قال هذا لكلام في كتابه (الأبطال) سنة 1840 يعني قبل أن يولد أبو بندكت وأمه على السواء.
والسؤال الرابع :
من هو قائل هذا الكلام ؟
( لو كانت عظمة الهدف أو الغاية، وبساطة وضآلة تكاليف الوسيلة بالإضافة إلى تحقيق النتائج الباهرة بنجاح وسلاسة هي المعايير الثلاثة للعبقرية البشرية فمن ذا الذي أن يقارن أي رجل عظيم من عظماء التاريخ الحديث بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنه خطيب، رسول من رسل الله، مشرع، محارب، منتصر الفكر، مساند للعقائد المعقولة، هادم للأصنام بمختلف صورها، مؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية، وإمبراطورية روحية واحدة، ذلكم هو محمد – صلي الله عليه وسلم – وبكل المقاييس والمعايير التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر، يجوز لنا أن نسأل له كل الوجاهة وكل الدواعي هل يوجد أي رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
من تظنه على هذا الكلام يا بندكت ؟
إنه الفيلسوف الشاعر المؤرخ ألفونس دليامارتين، في كتابه تاريخ الأتراك طبعة باريس 1854 من جلدتك وعلى ديانتك، ولا نستشهد بأقوال هؤلاء على ما فيها لأننا يعوزنا الاستشهاد على أقوالهم، ولكن كما قال المثل العامي القديم، من ذقنه وافتل له فذاك.
وهل تدري أيها المسكين العاجز الأحمق، ماذا يقصد لا مارتين بعظمة الهدف أو الغاية ؟
إن تاريخ العالم، لو درست تاريخ العالم حتى الآن، سيخبرك أن الوقت الذي أمر فيه الله سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للناس رسالته كان من أشد الأوقات ظلاماً وأكثرها جهلاً.
لقد كانت الحاجة ماسة إلى أحد أمرين إما إرسال نبي مرسل خاتم للأنبياء الرسل إلى كل ركن وكل أمة من أركان وأمم العالم، وإما إرسال نبي مرسل خاتم للأنبياء والرسل إلى كل البشر في كل الأمم وفي كل أركان العالم، لكي يخلص ويحرر كل البشر من الزيف والخرافة والأنانية وتعدد الألهة والضلال وظلم وقهر الإنسان لأخيه الإنسان، وذلكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وتكون رسالة خاتم أنبياء ورسل الله، موجهة من الله إلى الإنسانية كلها واقتضت مشيئة الله وحكمته أن تختار لهذه الرسالة الخاتمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أختاره ربه جل وعلا من أعماق أكثر مناطق الأرض تخلفا قبل بعثه على البشر كافة من شبه الجزيرة العربية، وهذه الحقيقة أن رسالة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت رسالته لكل البشر قد سجلها الله رب العالمين في القرآن العظيم في قوله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } [الأنبياء:107]، فما لا مجال هنا لتمييز جنس على جنس أو تفضيل أمة على أمة لا مجال هنا للشعب المحتار، أو بذرة إبراهيم أو نسل داود، أو هندو أليافارتا، أو اليهود، أو الجوين، أو العرب أو الفرس، أو الأتراك، أو الطاجيك الأوروبيين، أو الآسيويين البيض أو الملونيين الآريين أو الساميين المغول أو الأفارقة الأمريكية أو الاسترالية أو البولندية إنه لكل الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولكل من حباه الله القدرة على تحمل المسئولية الروحية، إنه يقدم المبادئ السليمة لكل العالم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما المسيح فقد جعلته الأناجيل المختلقة المحرفة داعية إلى التمييز العنصري، وعليه فلا عجب إذا ما تفوه ذلك الذئب العجوز بما تفوه به، قد خرف، إلا أنه يأتي بما هو هنالك في قرارة نفسه وأعماق ضميره مما استقاه من ذلك الذي جعلته تلك النصوص المختلقة دعاية إلى التمييز لا إلى المحبة.
وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن النبي السابق مباشرة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد نصح حواري له قائلا لهم ( لا تعطوا القدس للكلاب )، والمقصود بالكلاب هو الناس غيرهم.
( ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير ) والمقصود بالخنازير هنا هم الناس غير اليهود، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. إنجيل متى 7/6 .
لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، والكلاب والخنازير من دون اليهود، هذا على لسان المسيح ينسب إليه، في إنجيل متى 7/6
ولا يهتم كتاب الإنجيل بتسجيل أن المسيح عليها السلام كان يعيش وفقا للمبادئ التي كان يعلنها طوال حياته لم يتجه المسيح بدعوته إلى شخص واحد من غير اليهود ولقد صد المسيح عليه السلام امرأة غير يهودية رافضاً أن يمنحها أي شيء من البركة التي كانت تلتمسها عنده من أجل شفاء ابنتها من المرض، كانت المرأة كنعانية فينيقية سورية، كما ورد ذكر ذلك في إنجيل مرقس 7/26 ثم قال ( من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء ودخل بيتا وهو ألا يريد ألا يعلم أحد فلم يقدر أن يختفي لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية ) هذا نصه إنجيل مرقس في الموضع المذكور
فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها وأما يسوع فقال لها دع البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يقصد بالكلاب المرأة ويقصد بالكلاب كل من ليس من جنس اليهود، وأما البنون فيقصد بهم من كان يهوديا.
يقول ( دع البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ) فأجابت وقالت له نعم يا سيد والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك مرقص 7/26 .
عن أي شيء يتكلم هذا الرجل المغتصب لذلك الكرسي بغير حق، المتكلم فيما لا يعنيه المنتسب على دين لم يرسل صاحب هذا الدين إليه الذي يشتم الرسول الذي أرسل إليه والذي إن لم يؤمن به وإن لم يتبعه فهو من أهل النار، كما أخبر بذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وبعدئذ وأثناء الاحتفال بعيد الفصح في أورشليم عندما كان المسيح مجتمعا مع تلاميذه للاحتفال بهذه المناسبة، سعى بعض اليونانيين للاجتماع إليه طلباً لمعرفة توجيهاته الروحية بعض اليونانيين ليسوا من اليهود ولكن المسيح عزف أي امتنع وأعرض عن الترحيب بوجودهم، كما يحكي عن ذلك إنجيل يوحنا ، بقوله ( وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليمجدوا في العيد فتقدم هؤلاء على فيلبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسالوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع فأتي فيلوبس وقال لاندراوس ثم فيلبوس وأنداروس ليسوع ولا تدل الرواية بعد ذلك على أي ترحيب ) يوحنا 122/ 20-22.
وأما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكتف بمن جاء، ولا بمن ذهب هو إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أرسل إلى من وراء هؤلاء جميعا في أقطار الأرض يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله الخلاق العظيم، فأرسل على ملك الفرس كسرى، وإلى الإمبراطور الروماني هرقل، وإلى حاكم مصر تحت الحكم الروماني المقوقس، وإلى النجاشي حاكم الحبشة، وإلى ملك اليمن فأي عظمة في هذه الهدف والغاية هي أعظم من هذه العظمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وأما السؤال الخامس :
فمن هو قائل هذا الكلام ؟
( لا توجد حيوانات مفترسة متوحشة تناصب الإنسان العداوة بقدر ما تناصب المذاهب المسيحية بعضها البعض العداوة )
من قائل هذا الكلام ؟ ومن تظنه يا بندكت قال هذا الكلام ؟
إنه الإمبراطور البيزنطي القديم جوليا، وأنت فض الله فاك اقتبست قول إمبراطور بيزنطي قديم عاش في القرن الرابع عشر هو مانيور باليولوجوس، وهو يحاور مثقفاً فارسياً فقال له الإمبراطور الذي استشهدت بكلامه أرني شيئاً جديداً جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم تجد إلا ما هو شر ولا إنساني، مثل أمره أن ينشر بحد السيف الدين الذي هو يحرمه السيف.
ذكرت ذلك فض الله فاك، في محاضرة أكاديمية فلسفية، وفي الكلية التي درست فيها اللاهوت، فهل يعقل أن تقول ذلك عفو الخاطر بدون إعداد ؟
ولماذا لم تذكر رد المسلم الفارسي على إمبراطورك الذي سقت كلامه ؟
ولماذا كنت انتقائياً غير منصف في محاضرة عن الإيمان والعقل انتقائيا غير منصف لا تذكر ما لك وما عليك ؟
فلماذا لم تذكر قول جوليان وهو يقول لا توجد حيوانات متوحشة تناصب الإنسان العداوة بقدر ما تناصب المذاهب المسيحية بعضها البعض العداوة ؟
لماذا لم تذكر قول هرقل لأبي سفيان لو أني اعلم أني اخلص إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتجشمت للقائه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
يقولها هرقل وهو على عرشه وهو في عظمته وإبان قوته بين بطارقته وجنده وقساوسته يقولها لأبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك في أعماق الجزيرة وهذا في عظمة بازخة ظاهرة لا تغني عنه شيئا، ولعلمه بالحقيقة يقول لو أني اعلم أني أخلص إليه صلى الله عليه وسلم، لتجشمت لقائه، ولو كنت عنده هرقل يقول لأبي سفيان والحديث في الصحيحين، فهو أعلى ما يكون توثيقاً وليس كالخزعبلات التي يأتي بها ذلك الأحمق المطاع، الذي اعتلى كرسياً ليس له واغتصب منصب قد زور عليه، ليس كتلك الخزعبلات الذي يتأتى بها وهم هؤلاء إفكا وزوراً، وإنما هو في أعلى درجات الصحة، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، بصولجانه وتاجه وقد أنحنى فارتكز على ركبة وأقام بزاوية قائمة أختها يتناول قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسلها، ولو فعل ذلك لكان به أشرف شريف يغسل قدم نبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينله.
لماذا كنت انتقائياً يا هذا تختار ما يحلو لك وتدع ما يثقل عليك ؟
وإذا كنت تعتمد كلام العلمانيين من تلك التي تسوقها عن الأباطرة، إذا كنت تعتمد كلام العلمانيين في الدين، فلماذا لا تكتب قول جوليان وهو إمبراطور أيضا في لوحة كبيرة وتعلقها فوق رأسك في حجرة نومك، وفي مكتبك، لا توجد حيوانات مفترسة متوحشة تناصب الإنسان العداوة بقدر ما تناصب المذاهب المسيحية بعضها البعض العداوة ؟
إن الزعم بأن المسلمين أساءوا فهمك يا هذا هو إساءة للمسلمين وعنصرين بغيضة وتعالى مقيت، عندما يصدر من حقير يتطاول على أصحاب الحق يكون شيئا بغيضا حقا بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون، فأي بلاء كل من ذكرت لك عن دينك، وكل من ذكرت لك على دينك، ليسوا من أهل الإسلام بداهة، ولا هم من المحبين للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بداهة، ولا هم بالذين نرتضي أقوالهم نحن المسلمين، ولكن من باب ( ومليحة شهدت لها ضرتها .... والفضل ما شهدت به الأعداء ).
والحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على يوم الدين - أما بعد:
فالآن ننظر في بعض الأكاذيب التي افتراها باب الفاتيكان على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومن تلك الافتراءات تهمة اقتراف الخطايا والآثام.
ونقول أولاً: إن من صلب عقيدتنا الإسلامية احترام المسيح عليه السلام، وأمه مريم الطاهرة البتول واحترام جميع الأنبياء والمرسلين مع روح من التسامح والمحبة والمودة والألفة لا تزال كنيستك تنكرها ولا تقرها ولا تدنو منها ولو خطوة واحدة، { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } [البقرة:285].
هذا جزء يسير من عقيدة المسلم، ولا يمكن أن يصح له إسلام بدونه لا نفرق بين أحد من رسله، وأما أنتم فإن البابا إينوشانيوس الثالث يقول عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه المسيح الدجال.
ويقول الإكلينوس لرعاياه ( كان محمد يدعو الناس لعبادته في صورة وثن من ذهب كان يصنع من أنفس الحجار والمعادن في أحكم صنع وأدق إتقان ).
وفي معاجمهم اللغوية يسمون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهد هذا يعني كما في معجم كسل النبي المزيف محمد والروح الشريرة والإله المزيف والشيطان وهي في الفرنسية أيضا مهو وتعني المعاني القميئة السابقة.
وبلغ بهم الحقد أن أشاعوا في كتاب قصص محمد إن الإسلام يجيز اشتراك جملة رجال في زوجة واحدة، متناسين سؤال يخطر على بال قارئ هذه العبارة فوراً من أكلة لحم الخنزير نحن المسلمين أم الأوربيون ؟
ومعلوم أن الخنزير وحده دون الحيوانات يرضى أن يشاركه غيره في أنثاه وهم لكثرة ما أكلوا من الخنازير، وصلت بهم تلك الصفات الوراثية على أن صارت الخنزيرية في تعاملهم مع زوجاتهم حقيقة واقعة يشهد بها الواقع ولا يمتري فيها اثنان.
لقد كتب محرر دائرة المعارف الفرنسية لاروس بين أيد الناس عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلي:
( بقي محمد مع ذلك ساحرا ممعنا في فساد الخلق لص نياق كاردينالا ما هذا العبث كاردينالا لم ينجح في الوصول على كرسي الباباوية فاخترع دينا جديداً لينتقم من زملائه عن أي شيء يتكلم هذا الأحمق المأفون ).
انظر يا بندكت أدبنا وأدبكم في التعامل مع أنبياء الله جل وعلا.
وثانياً يسلم عليك توماس كارلل ويقول لك خطايا وآثام يا أحمق يا مسكين.
هل اقترف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الخطايا والآثام يحط من شأنه ويجعله غير جدير بعظمة وعصمة الأنبياء والمرسلين، أمن الضروري أن أقول إن أعظم الخطايا هذا كلام كارلل في كتابه الأبطال 61 يهديه على ذلك الذئب العجوز الجالس على كرسي قد اقتبسه عنوة وعنوة وحازه بغير استحقاق، يقول ( إن أعظم الخطايا والآثام إنما يتمثل في عدم الدراية وعدم القدرة على تحديد معنى الخطيئة أو معنى الإفك والعمل الأثيم ).
يقول توماس كارلل ( أعتقد أن أولئك الذين أتيحت لهم فرصة قراءة العهد القديم تأمل هذا جيدا، فإن ذلك الذئب العجوز، لا شك أنه قرأ العهد القديم والجديد وقرأ الشعور فيقول أولئك الذين أتيحت لهم فرصة قراءة العهد القديم والعهد الجديد من الإنجيل كان الأحرى بهم أن يعرفوا من قراءة كتابهم المقدس من مِن الأنبياء قد ارتكب الخطايا والآثام في حق الرب إن داود النبي الملك العبراني وفقا لما يرويه عنه الكتاب المقدس وهو إفك وكذب وباطل وزور ولكن كلامهم نلزمهم بما في كتبهم.
وكذلك يفعل كارلل يقول كان قد أقترف ما يكفي من الخطايا والآثام ليكون أكبر الخطاة الآثمين، ولم يرتكب محمد يقول كارلل ولم يرتكب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي خطيئة أو أي عمل أثيم ويحاول منتقدوه بغير حق أن يسخروا منه قائلين هل هذا هو نبي الإسلام لقد كان يتبع شهواته الجنسية إتباعاً لفحولته لتمكن الشهوة الجنسية منه، وهذه سخرية لا مسوغ لها أبدا، يقول كارلل ( إنها تهمة ضحلة لا أساس لها من الصحة ).
ومن الأكاذيب التي افتراها الباباوات للغرب المسكين المخدوع المضلل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقدم الدجل والشعوذة للاحتيال على عقول العرب السذج.
وفي نقض هذا الاتهام يقول توماس كارلل أيضا ( منهم وعلى ملتهم وتتصادم وتتناقض مع نظرية الاتهام بالدجل والشعوذة والاحتيال على عقول العرب المتخلفين السذج حقيقة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد عاش طوال حياته الفريدة المثال حياة هادئة وادعة كل الهدوء والوداعة حتى آخر عمره إذ توفاه الله وفاة طبيعية وانتقل بكل هدوء ووداعة وصفاء ونقاء على الرفيق الأعلى كلامه، ولقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأربعين من عمره قبل أن يتكلم بكلمة واحدة عن رسالة الله إليه وكان كل طموحه فيما يبدو ينحصر في أن يعيش حياة فاضلة وكانت سمعته بين قومه تنحصر في أنه كان يحظى بالسمعة الطيبة بين كل الناس الذين عاشوا بالقرب منه وعرفوه عن كثب ). كتاب الأبطال ص 70.
يقول أيضا : ( هل هو الطموح وماذا كانت تعني شبه الجزيرة كلها من أدناها إلى أقصاها بالنسبة على هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
إنها كم مهمل لا يكاد يذكر بالنسبة على تاج الإمبراطور الروماني هرقل أو بالنسبة لعرش كسرى الفارسي بل هي ما قيمة كل تيجان الملوك على وجه الأرض بالنسبة إلي مجال عظمة هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ).
ماذا كانت كل تيجان الأرض تجديه وهو يشيد مجد عظمته، عظمة هذا الرجل كانت مستمدة من خالق السموات والأرض، وكانت هذه التيجان تتلألأ فوق جحيم الأرض، وأين ستكون هذه التيجان ؟
وأين سيكون من يضعونها فوق رؤوسهم بعد قليل من السنوات ؟
وما هي قيمة أن يكون ملكا في مدينة مكة أو أن يكون ملكا فوق عرش شبه الجزيرة العربية كلها يمسك بيده صولجانه لا يزيد على أن يكون قطعة من الخشب هل يتمثل ذلك خلاص النفوس من الخطايا والآثام البشرية ؟
يقول ( إني أعتقد بكل حسم، أن مثل هذا الصولجان لا يحقق أي خلاص للنفوس من الخطايا والآثام البشرية إننا سنترك وراءنا الصولجان وكل ما يمثله الصولجان من مظاهر السلطة الدنيوية وزخارفها سنترك ذلك وراءنا وقد تجردنا بعد الوفاة منها كلها دفعة واحدة.
إن اتهام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان رجل يحاول تحقيق طموح دنيوي شخصي، على أساس من رغبة جامحة في الحصول على سلطات الملك الدنيوي إنما هو اتهام عار من الصحة لدرجة أنه لا يحتاج لمجرد البحث والمناقشة بشأنه من جانبنا )توماس كارلين الأبطال ص 72-73.
ومن الأكاذيب التي يرددها بندكت عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن دين الإسلام أن الإسلام يحارب العقل، وهذا الزعم من الكذب الأصلع، لأن الإسلام هو العقل بدليل أن التكليف يرفع عن المجنون والنائم والصبي، فحيث لا عقل لا يوجد تكليف، فأي فرية هذه إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حيث لا عقل لا يوجد تكليف، وفي قواعد الفقهاء العقل مناط التكليف.
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وع الصبي حتى يحتلم » وهو حديث صحيح مروي من طرق كثيرة عن على وعمر وعائشة رضي الله عنهم.
فكيف يقال إن الإسلام يحارب العقل ؟
إن أوربا لم تتقدم إلا بعد أن طلق العلم النصرانية وكفر بالباباوية، وأما المسلمون فإنهم لم يتخلفوا إلا بعد أن فصلوا العلم عن الدين، والدنيا عن الآخرة.
إن أوربا لم تتقدم إلا بعد أن طلق العلم النصرانية وكفر بالباباوية وأما المسلمون فإنهم لم يتخلفوا إلا بعد أن فصلوا العلم عن الدين والدنيا عن الآخرة.
إن ذلك الذئب العجوز يعلم أنه ورجال دينه يأمرون أتباعهم بأن يتخلوا عن عقولهم عند دخول الكنائس، يأمرون الأتباع بأن يجعلوا عقولهم خارجاً، وأن يدخلوا بالقلوب وحدها، هذه حقيقة فهذا الذئب العجوز، وكذلك رجال دينه، قسوسهم ورهبانهم، يأمرون أتباعهم بأن يتخلوا عن عقولهم عند دخول كنائسهم يأمرون الأتباع بأن يجعلوا عقولهم خارجاً، وأن يدخلوا بالقلوب وحدها، وأما نحن المسلمين فنجعل أحذيتنا ونعالنا فقط خارج مساجدنا وندخل بعقولنا وقلوبنا معا فالذي يوازي العقل عندهم هو الحذاء والنعل عندنا، هم يتركون عقولهم ونحن نحافظ على عقولنا ونترك فقط نعالنا.
لقد احترم الإسلام العقل وجعله من الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها، ولذلك حرم الله رب العالمين المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما من شأنه أن يغيب العقل أو يؤثر فيه، وأنت يا بندكت توهم الأتباع المساكين أن الخمر تستحيل في العشاء الرباني على دم المسيح فاشرب لا هنيئا واسكر ما شئت يا مسكين.
أما الإسلام دين التوحيد الخالص فقد أسس حضارة عالمية ولم يترك الإسلام آسيا الوثنية وأوربا البيزنطية وإفريقية الساذجة على ما كانت عليه مثلما فعل سقوط روما بأوربا بل نقل الإسلام هذه القارات الثلاث إلى حضارة جديدة فتية قوية في الدين واللغة والسياسة والعلو ومع ذلك صحيح تماما أن العصور الوسطى هي عصور ظلام وحرق للعلماء ومحاربة للمعرفة هذا حق لا ريب فيه، لكنه لا ينطبق إلا على أوربا، إنه ينطبق هناك ولا ينطبق هنا، عندما عاشت أوربا قرونا طويلة من القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الرابع عشر الميلادي تحت رحمة المثلين القائلين الجهل رأس العبادة والقذارة من الإيمان، هذه حقيقة عاشت طوال تلك القرون تحت رحمة هذين المثل الجهل رأس العبادة والقذارة من الإيمان، كانوا يعتبرون أن الماء مسكون بالشياطين فكانوا لا يغتسلون ألوف من النافورات كانت هنالك في الأندلس، وأوربا تعتبر أن التطهر بالماء رجس من عمل الشيطان.
وطرفة وهي حقيقة كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج مهاجراً مجاهداً في سبيل الصليب واستنقاذ قبر المسيح، يخشى على زوجته الخنى والزنا فيذهب إلى حداد ليصنع لها على قدها بمقاسها حزام العفة وهو حزام من حديد يغطي موطن العفة منها ودبرها ويجعل له مفتاحاً على قفل هنالك مرصود كأنما رصدته الشياطين، وكانت المرأة الحاذقة تغافله ثم تأتي بشمع مسيح وتجعل المفتاح عليه فتطبع صورة المفتاح على الشمع وتعيد المفتاح إلى رجلها إلى بعلها يغط في نومه حتى إذا خرج مجاهداً في سبيل الصليب ذهبت هي إلى صانع المفاتيح فصنع لها مفتاحاً تصنع ما شئت فإذا ما هبت ريح بعلها قادماً أعادت القفل موضعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يا أصحاب أحزمة العفة!! أفيقوا، الجهل رأس العبادة والقذارة من الإيمان، هناك عندما رسمت في عصورهم الوسطى خريطة الجنة والنار، وعندما استدل السيركوناندويز بتجاربه الشخصية على وجود الجنة والنار، إنني أعرف أنه توجد الآن آلاف من الأرواح تحوم حولنا، هلاوس سمعية وبصرية صار بها كأنه النبي الملهم المحنك.
وفي مجال الطب استمرت الكنسية حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تروج للشفاء بالمعجزات التدخل المعجز في الشفاء وصرح القديس أبروزوا أن قواعد الطب مخالفة للعلم الإلهي وللتهجد والصلاة ولقد حضر اندروديكسون وايت صاحب كتاب تاريخ الصراع بين اللاهوت والعلم في المسيحية حفلا أقيم في كاتدرائية نابولى 1856 حضرة كبار رجال البلاط وكبار الشخصيات لما ؟
لتسييل دم القديس ياريانوس حامي المدينة فكانوا يعمدون إلى تسييل دمه كلما حل بالمدينة وباء إيماناً منهم بأنه إذا سال دمه أنقذت المدينة، أما هذه الدماء فعبارة عن مادة كيماوية في قارورتين محفوظتين بين جدران الكاتدرائية في مكان بارد من شأنه أن يجمدها، فإذا ما تناولها القسيس واخذ يقلبها بين يديه بعض الوقت سالت المادة وهذا أمر علمي يسير جداً، ولكن كان الناس وعلية القوم في نابولي يعتقدون حتى ذلك الوقت أن المادة التي تحتوي عليها القارورتين هي فعلا دم القديس الذي يسيل إذا ما أراد القديس حماية المدينة.
أما هنا في العصور الوسطى فلم تشهد بلادنا وحضارتنا صراعا بين العلم والدين لأن الإسلام يحض على العلم في شتى ميادينه وفروعه ولقد كانت كل من بغداد وقرطبة حاضرتي العالم العلميتين بما فيهما من جامعات ومكتبات وعلماء وطلبة علم، وأما هناك حيث محاربة العلم ومحاكمة العلماء ورجال الفكر حتى إنهم حرقوا بالنيران كثيرا من العلماء الذين وصلوا إلى كثير من المخترعات واكتشفوا كثيرا من المكتشفات ولم يصلوا إلى شيء حتى طلق العلم النصرانية طلاقا لا رجعة فيه ولا حتى بمحلل فشتان بين أدعائك يا بندكت شتان بين ادعائك وبين الحقيقة التي تصفعك وما أبعد الفارق بيننا وبينكم وهذا هو تريبر يصفعهم بالحقيقة عندما قال في كتابه المنازعة بين العلم والدين إن جامعات المسلمين مفتوحة للطلبة الأوربيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم وكان ملوك أوربا وأمراؤها يغدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها فقد كانت بلادنا مصدر إشعاع فكري وعلمي وحضاري تخطى إلى أوربا فأيقظها من السبات وبعثها من العدم.
إن جيربت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة وتزود بالعلوم العربية الإسلامية ثم نصب بابا في روما باسم سلفستر الثاني بابا روما ما بين 999 – 1003 وترجم إلى اللاتينية كتب عربية كثيرة لأنه درس في مدارس إشبيلية وقرطبة وأدخل في معارف عرب الشرق والغرب على أوربا والمنصف منهم يعلم لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة قرون.
إن شمس الإسلام سطعت على الغرب في العصور الوسطى ولم تبدأ النهضة الأوربية الحديثة إلا بعد اطلاع الأوربيون على الحضارة الإسلامية كما ان الترجمات عن العربية كانت المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوربا نحو ستة قرون ويمكن القول إن تأثير المسلمين في بعض العلوم كعلم الطب مثلاً دام إلى زمن متأخر جداً بقيت كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبليي في فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبليي في فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر وماذا بعد شهادة ؟؟
الذي تمنى لو أن العرب استولوا على فرنسا لتغدوا باريس مثل قرطبة في أسبانيا مركزاً للحضارة والعلم حيث كان رجل الشارع في قرطبة يكتب ويقرا ويقرض الشعر أحيانا في الوقت الذي كان فيه كما يقول لوبوا كان فيه ملوك أوربا لا يعرفون كتابة أسمائهم ويبصمون بأختامهم ويضيف لوبو ساخراً ممن يقارن العرب المسلمين في العصور الوسطى بالأوربيون في الوقت ذاته قد كان الوضع على عكس الوقت الحاضر تماماً العرب هم المتحضرون والأوربيون هم المتأخرون ولا أدل على ذلك من أننا نسمي تاريخ أوربا في ذلك الوقت العصور المظلمة هذا كلامه إن عصور أوربا الوسطى عصور مظلمة يقينا حيث حاربت الكنيسة أسلاف بندكت من الباباوات العلم وأحرقوا العلم وجعلوا منهجهم قروناً الجهل رأس العبادة والقذارة من الإيمان وأما ما يتعلق بما ادعاه هذا الذئب العجوز والأحمق المطاع من أن الإسلام إنما انتشر بالسيف وأن الإسلام دين العنف فله ساعة ما حان ولا حان بعد حينها، ونسأل الله أن يقربنا منها على خير إنه على كل شيء قدير و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل الله رب العالمين أن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى ملقى وجهك الكريم اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا وأصلح ببالنا اللهم فهمنا حقيقة الدين فهمنا حقيقة الدين واجمع شمل المسلمين واكبت أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وذا القوة المتين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
=================
و جاءت سكرة الموت بالحق
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فيقول الله جل وعلا مبينا حقيقة وأمرا لابد لكل إنسان منه، لايرده مال ولا ملك ولا ناصر إنها ساعة الإحتضار والإنتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة وفراق الأهل والمال يقول الله جل وعلا :) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد(، جاءت سكرة الموت وما أدراك ما هذا المجيء، إنه مجيء لا مناص عنه، ولا مهرب إنه بداية نهايتك في هذه الدنيا، والإقبالُ على الآخرة إنها والله ساعة مهولة ذات كرب شديدة ؛ لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء لهانت الدنيا عليك، وصغرعظيمها في عينيك، كيف لا وأنت تفارق المال والولد، والأحباب والأصحاب إلى دار الحساب، أهوال تهول عندها أهوال حتى تنتهيَ إلى أحد الفريقين:) فريق في الجنة وفريق في السعير(، ولشدة سكرات الموت التي أصابت خير الأنبياء وأكرم الخلق على رب العالمين، لقد قال r وهو يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه كان يقول:« لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»، ولما رأت فاطمةُ رضي الله عنها ما برسول الله r من الكرب الشديد الذي يتغشاه قالت:" واكرب أبتاه " فقال لها:« ليس على أبيك كرب بعد اليوم ».
اللهم هون علينا سكرات الموت إذا حلت، وثبتنا إذا وقعت وثقل اللسان وأوغرت العينان، ومدت الأكفان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
يروى في الحديث:« أنه ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لايكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لايكون نزع واستغفر وتاب »، قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا لم يترك لذي لب فرحاً، فضح الموت الدنيا لم يترك لذي لب فرحاً، كيف يغفل العبد عن طاعة الله وأداء الصلوات وهو يعلم أن وراء الموت: القبر وظلمته، والصراط ودقته، والحساب وشدته، أمور عظام مهولة، والنهاية جنة أو نار.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول و عمل.
بكى الحسن البصري عند موته وقال: نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله r دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا فقال r:« مالي وللدنيا ، ما مثلي والدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها».
ولمعرفة صفة هذا الموت الذي لا يحس ألمَه إلا من يعانيه، فقد قال عمر رضي الله عنه لكعب: أخبرني عن الموت؟ فقال:" يا أمير المؤمنين هو مثلُ شجرة كثيرة الشوك في جوف بن آدم، وهو كرجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينتزعها".
لما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال:" لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون، اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا أنت ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله ".
وانظر إلى تأسفهم على الدنيا وما فيها، لعلمهم أنها دار عمل فقد بكى أحد العباد فقيل له: مايبكيك؟ فقال:" أن يصوم الصائمون ولست فيهم و يذكر الذاكرون ربهم ولست فيهم و يصليَ المصلون ولست فيهم".
إن الموت الذي تقدم وصفه كل منا ملاقيه، كل منا سيمر بتلك اللحظات العصيبة الأنفاس مضطربة، والعين حائرة كسيرة، والقلب في وجل وخوف،إنها ساعة الإحتظار التي قال فيها عمرو بن العاص t لما سئل عنها وهو يموت فقال:" والله لكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به من قدميَ إلى هامتي"، هذا هو الموت وشدته فتذكر عبد الله تلك الساعة لا تدري من أي الأبواب ستدخل وأي الدارين تسكن فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال ميمون بن مِهْران من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر في عمله فإنه قادم على عمله كائنا من كان قال الله جل وعلا:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(، وقال ربنا جل جلاله:) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا (.
قال بعضهم دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه فقلنا له كيف ترى حالك فقال :" الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي و لا أدري ما يفعل بي ثم بكى بكاء شديدا وقال : اللهم ارحمني وارحم وحشتي في قبري ومصرعي وارحم مقامي بين يديك ياأرحم الراحمين".
قال الخليفة عبد الملك بن مروان في مرض موته: ارفعون ، فرفعوه حتى شم الهواء وقال:" يادنيا ما أطيبك إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير وإنا كنا بك لفي غرور، وقيل له في مرض موته: كيف تجدك؟ فقال:" أجدني كما قال الله جل وعلا:) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ(.
قال بن السِمَاك:" إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده، ثم سأل الرجعة فَأُسْعِفَِ في طلبه وأعطيَ حاجته فهو متأهب مبادر نفعا، فإن المغبون من لم يقدم من ماله شيئا، ومن نفسه لنفسه ".
عباد الله : إننا ونحن نسمع قصص السلف ومواقفهم هذه لحري بنا أن نكون مثلهم
في الاجتهاد والعبادة، والاستعداد للموت قبل حلوله، وليكن المؤمن على خوف ووجل من ربه جل وعلا ، وإياك أيها العبد الموفق إياك أن تحتقر ذنبا، فلا تبالي به ولا تندم على فعله فإن هذا خطرعظيم، يروى أن بن المنكدر لما حضرته الوفاة جعل يبكي فقيل له ما يبكيك؟ فقال:" والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم ".
إن ذكر الموت وسكرتِه وفضاعتِه تفزع منه النفوس وتقشعر القلوب ويصلح به العمل ويعظم الاستعداد ليوم الرحيل، ها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول:" لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد "، سئل أحد السلف ما بالنا نحب الحديث في الدنيا ونكره الحديث في الموت؟ فقال :" لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب"، قال المزنيُ دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت كيف أصبحت ؟ فقال:" أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردًا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها " ثم بكى رحمه الله وغفر له.
اللهم ياحي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام ، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله.
اللهم ياحي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول و عمل.
أقول هذا وأستغفر الله.
----------------------------- الخطبة الثانية ---------------------------
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد: فلقد كان فقه السلف في هذا الباب عظيما، ها هو سفيان الثوري رحمه الله بكى ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال :" الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي من سوء الخاتمة "، وهذا من أعظم الفقه ، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى.
قال بعض الحكماء:" إعلم أن الخاتمة السيئة - أعاذنا الله منها – لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا و لاعُلم به ولله الحمد، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة، أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، ولربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية، فيظفر به الشيطان ويختطفه في تلك اللحظة والعياذ بالله ".
لما نزل الموت بسليمان التيمي وكان من العباد، قيل له: أبشر لقد كنت مجتهدا في طاعة الله ، فقال:" لا تقولوا هكذا فإني لا أدري ما يبدوا لي من الله عزوجل فإنه سبحانه يقول:) وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون( عملوا أعمالا كانوا يظنونها أنها حسنات فوجودها سيئات"، فاللهم احفظنا يا أرحم الراحمين.
إن دار الدنيا دار العمل والتزود من طاعة الله قبل الرحيل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والخروج من دار العمل إلى دار الحساب شديد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله :" الدخول في الدنيا هين ، ولكن الخروج منها شديد ".
فاستعدوا رحمكم الله بالعمل قبل أن يحال بينكم وبينه، فها هو القعقاع بن حكيم يقول:" قد استعددت للموت منذ ثلاثين سنة !، فلو آتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء ".
واحْتُضِر بعض الصالحين فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك ؟ قالت: عليك أبكي، قال :" إن كنت باكية فابك على نفسك، فأما أنا فقد بكيَت على هذا اليوم منذ أربعين سنة" الله أكبر!!، إنه الا ستعداد للموت قبل الفوت، أين نحن من هؤلاء في الخوف من الله ، والحرص على الطاعات واجتناب المحرمات، تأمل بارك الله فيك في ساعة احتضارك وحلول الموت ببابك.
إن مشهد الاحتضار مؤثر مقلق حين تبلغ الروح الحلقوم ويقف صاحبها على باب عالَم آخر ومن حوله مكتوفوا الأيدي عاجزون لا يملكون له شيئا:) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد( قد شلت قدمك ، ويبست يدك ، وشخص بصرك ، وخَرِصَ لسانك وهُدت أركانك.
فيا أيها العبد الحقير الذليل: إعلم أن من خاف الوعيد قصرعليه البعيد، ومن طال أمله قصرعمله، كل ماهوآت قريب، واعلم أن كل شيء يشغلك عن خالقك فهو مذموم ، و أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور، صغيرُهم، وكبيرُهم ،غنيهم، وفقيرهم، عما قليل إليها منتقلون وعما قدمت أيديهم مسؤولون، )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(.
قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المُعَزى فيها لكثرة الباكين وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت.
زوروا القبور وتذكروا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الرب جل جلاله، وتذكروا النار وما فيها من الأغلال والسلاسل والحديد والمقامع، وكيف يشرب أهلها شرابا من حميم يصهربه ما في بطونهم والجلود، عجبا!! عجبا!! لذاكر الموت كيف يلهو، ولخائف الفوت كيف يسهو، عجبا!! لمن يقدم على عل معصية الله ويضيع الصلوات ويجاهر الجبار بالمعاصي ، فاللهم احفظنا يا أرحم الراحمين.
عن صهيب t أن رسول الله r قال:« إذا دخل أهل الجنة الجنة ، و أهل النار النار، نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : و ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ، و يبيض وجوهنا ، و يدخلنا الجنة و ينجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه و لا أقر لأعينهم ».
اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.
اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها.
اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا بالحسنى،اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
==============
 عداوة الكافرين للمسلمين وما يترتب على ذلك
الحمد لله مهلك الظالمين ، والمنتقم من المجرمين ، نحمدهُ سبحانه، وهو أعلمُ بالمعتدين ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، (( نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ )) سورة الأعراف ، (الآية : 196)
وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله ، سيدَ المرسلين ، وإمامَ المتقين ، صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
أمَّا بعد :
فيا أيُّها المسلمون :
اتقوا الله تعالى ، واعلموا أنَّ الكافرين من أعداءِ المؤمنين ، ولقد أخبرَ الُله عن ذلك ، كي يَحذرون ، قال تعالى : (( إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا )) (101) سورة النساء .
ومعلومٌ أنَّ العدو يسعى في إيذاءِ عدوهِ ما استطاعَ إلى ذلك سبيلاً ، فمن مظاهرِ عداوتهم أنَّهم (( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ )) (10) سورة التوبة .
أي لا يحفظون في مؤمنٍ عهدًا ولا أمانة ، قال تعالى : (( كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ )) (8) سورة التوبة ، فهم نقضت العهود والمواثيق .
ومن مظاهرِ عداوتهم للمؤمنين ؛ مُحاربتهم للإسلام باسمِ مُحاربةِ الأصوليةِ والتطرف والإرهاب ، وما فتئُوا ـ قاتلهم الله ـ يُخططون للقضاءِ على الإسلام ، لأنَّهُم يرونه هو الخطرُ الأكبر الذي يُهددهم ، ويُهددُ مَصالحهم ، يقولُ أحد زُعماءَ اليهود : (( نحنُ لا نخشى الاشتراكيات ، ولا الثوريات ، ولا الديمقراطيات ، نحنُ فقط نخشى الإسلام )) .
أيُّها المسلمون :
وحتى تعلموا مدى الكراهيةِ والعداوةِ التي يُكنها ويُظهرها اليهود والنصارى للمسلمين، اقرؤوا كتابَ الله تعالى ، ففيهِ بيانٌ لما تكنهُ قلوبُ أهلِ الكتابِ من طويةٍ سيئة ، وحسدٍ بغيض، تجاه الإسلام والمسلمين، فاضت به ألسنتهم (( وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)) (118) سورة آل عمران .
وما تزالُ تلك صفاتهم لا تتغير ، ولذلك نبهنا اللهُ عز وجل إلى أخذِ الحيطةِ والحذرِ منهم، فقال سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ )) (100) سورة آل عمران .
إنَّ اليهود والنصارى أيُّها المسلمون:هم أعداؤكم، ولا يَرضون منكم ولا عنكم، حتى تكونوا يهودًا أو نصارى مثلَهم، كما قال تعالى: (( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)) (120) سورة البقرة .
وإنَّ هؤلاءِ الأعداءُ يَودون لكم الكفر بعد الإيمان ، كما قال تعالى : (( وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )) (109) سورة البقرة ، وقال تعالى : (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) (217) سورة البقرة .
أيَّها المسلمون :
إنَّ الألمَ يعتصرُ قلبَ كلَّ مؤمنٍ لما يحصلُ في فلسطين وفي العراق، وفي كلِّ أرضٍ يُوجدُ فيها المسلمون، ممن يُسامون سوءَ العذابِ من قبلِ أعدائهم الكافرين، لقد تكالبت قوى الشرِّ والعدوانِ، من اليهودِ والنصارى ومن حالفهم، على المستضعفينَ مع تخاذلِ كثيرٍ من المسلمين عنهم ، حتى الدُعاءَ لم يبذلوهُ لإخوانهمُ المُقاتَلين المظلومين ، وذلك لقُسوةِ القلوبِ في هذا من جانب ، ومن جانبٍ آخر إرضاءً للكفرةِ والفجرة .
أيُّها المسلمون :
لقد تحالفت أممُ الكُفر والضلال ؛ أعداءُ الله وأعداءُ المؤمنين ضدَّ الإسلام وأهلهِ باسمِ الإرهاب ، وما الإرهابُ إلاَّ فيهم ومنهم ، فالإسلامُ هو دينُ السلام ، والمسلمونَ هُم أهلُ السلام ، وسببُ الأمان ، أمَّا الكفرُ فهو الضلال ، والكفَّارُ من اليهودِ والنصارى وغيرهم من مللِ الكفرِ والشرك ، حتى وإن ادَّعوا رغبتهم بالسلام هم سببُ الفتنِ والعَداءِ والفساد.
أيُّها المسلمون :
خُذوا الحيطةَ من مكرِ الكافرينَ وفتنتهم ، وقفوا مع المسلمين في محنتهم ، وناصرُوهم بأنفسِكم وأموالِكم ودعائِكم ، ضدَّ أعدائهم وأعدائكم ، اللهمَّ يا عزيزُ يا حميد، ويا ذا البطشِ الشديد ، نسألُكَ أن تنتصرَ لعبادك المؤمنينَ المظلومين، وأن تبطشَ بالظالمين، والملأ الحاقدين، اللهمَّ يا من يُجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ، ويكشفُ السوء، اللهمَّ إنَّ عبادك المغلوبينَ على أمرهم في فلسطين وفي العراق وفي كلِّ أرضك، قد أصابهم الضُر ، ولحقهم السُوء ، اللهمَّ فاستجب لهم ، واكشف ما هم فيه من السُوء ، اللهمَّ أنزل عليهمُ السكينة ، وافتح لهم من رحمتكَ ما تشملُ به أمواتهم وأحياءَهم، يا أرحم الراحمين ، اللهمَّ واخذل أعداءَهم ، وشتت شملَ الباغين عليهم يا قويُّ يا عزيز.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الخطبة الثانية
الحمد لله ، (( بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)) ، نحمدهُ سُبحانه ،(( لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)) ، وأشهدُ أنَّ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ، (( يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (المائدة: من الآية97) .
وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، أرسله الله رحمةً للعالمين ، وهو بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم - صلوات الله وسلامهُ عليه - وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
أمَّا بعد ،
فيا أيُّها المسلمون :
اتقوا الله تعالى ، وخُذوا حذركم من أعدائكم ، واعلموا أنَّ الله هو مولى الذين آمنوا وناصرُهم ، فنعم المولى ونعم النصير.
معشر المسلمين :
إنَّ اليهودَ والنصارى - أيُّها المسلمون - قومٌ كفَّار ومشركون، قال تعالى : (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ )) (78) سورة المائدة (( كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)) (79) سورة المائدة .
وقال تعالى: (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )) (72) سورة المائدة .
((لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (73) سورة المائدة .
أيَّها المسلمون :
من باب التذكير سأبين شيئا مما عليه اليهود والنصارى من أحوال مشينة لتكونوا على بصيرة من أمركم في أخذ الحذر منهم .
أيها المسلمون :
إنَّ اليهودَ قد لعنهم الله وغضبَ عليهم، (( وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ)) (60) سورة المائدة .
إنَّ اللهَ تعالى لعنَ اليهودَ بسبب كفرهم ، وقولهم على اللهِ تعالى قولاً عظيماً، كقولهم (( يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء )) (64) سورة المائدة .
غُلَّت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداهُ مبسوطتان ينفقُ كيف يشاء ، وكونهم (( لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )) (79) سورة المائدة .
وكونهم ينقُضون ميثاقهم، ويخونون الأمانة ، قال تعالى : (( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ )) (13) سورة المائدة .
أيُّها المسلمون :
من أخلاقِ اليهودِ وصفاتهم ، التي ذكرها اللهُ تعالى في كتابهِ، والتي لم تزل ولا تزالُ فيهم ، مما يُوجبُ علينا أخذُ الحيطةِ والحذرِ من هؤلاءِ الأعداء ؛ من ذلكَ كِتمان الحقِّ، وإلباس الحقِّ بالباطل ، قال تعالى : (( وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) (42) سورة البقرة .
ومن ذلك بغضَهم وغيظم على المؤمنين ، وفرحهم بكلِّ مُصيبةٍ تُصيبُ المؤمنين، ممَّا يدلُ على شدةِ العداوةِ لهم ، قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ )) (118) سورة آل عمران . هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )) (119) سورة آل عمرانز
(( إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )) (120) سورة آل عمران .
أيُّها المسلمون :
وأمَّا النصارى فهم قومٌ يسعونَ في هذهِ الحياةِ الدنيا، على جهلٍ وضلال، وشركٍ وإضلال ، فمن عقائدهم الفاسدةِ الضالة، التي أخبرنا اللهُ عنها ؛ زعمهم أنَّ الله تعالى هو المسيحُ بن مريم ، وكذلكَ زعمهم أنَّ اللهَ ثالث ثلاثة، (( وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (73) سورة المائدة .
(( أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (74) سورة المائدة .
(( مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )) (75) سورة المائدة .
(( قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )) (76) سورة المائدة .
أيُّها المسلمون :
إنَّ النصارى هُم الذين يُسمَون بالصليبيين ، نسبةً إلى الصليبِ الذي صُلب عليه عيسى- عليه السلام- في زعم اليهود ، وصدَّقهم النصارى بذلك ، واللهُ تعالى يقولُ : (( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا)) (157) سورة النساء .
(( بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا )) (158) سورة النساء .
أيُّها المسلمون :
إنَّ النصارى ـ وقد فسدوا وضلوا ـ يُريدون إضلالَ المسلمين ، وهُم يُدركون تمامَ الإدراك، أنَّهُ لن يكونَ لهم تأثيرٌ ولا سيطرة على المسلمين إلاَّ بشيءٍ واحد ، وهو أن يحُولوا بين المسلمين وبين التمسكِ بدينهم ، وهو التمسكُ بالكتاب والسنة، فإذا تركَ المسلمونَ التمسكَ بدينهم، حصل لهم ما أرادوا ، ولقد أمرَ اللهُ تعالى باتباع صراطهِ المستقيم ، ونهى عن اتباع السُبل حتى لا يحصل التفرق ، قال تعالى : (( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (153) سورة الأنعام
أيُّها المسلمون :
خُذوا حذركم من أعدائِكم، وتمسكوا بدينكم الحق، (( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ )) (32) سورة يونس .
اللهمَّ رُدَّ كيدَ الأعداءَ في نحورهم ، واكفنا والمسلمين شرورهم
============
 لماذا يتأخر النصر ؟
الحمد لله رب العالمين، تكفَّلَ بإظهار هذا الدين، ووعد بنُصرةِ المؤمنين، فقال في كتابهِ المبين: (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة:33) .
وقال تعالى: (( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ )) (الروم: من الآية47) وأشهدُ ألا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، اقتضت حكمتهُ أن يديلَ الإسلام والمسلمين تارة، ويديلَ الكفرُ والكافرين تارة أخرى، وصدق الله (( وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)) (آل عمران: من الآية140) .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله عاش فترةً من حياته والمسلمون معهُ في مكة، ظروفَ المحنةِ وشدةَ الابتلاء، حتى جاءَ اللهُ بالنَّصرِ والفتحِ المبين، وعادَ المُحاربون له مسالمين مؤمنين، بل وفي عِداد الغزاة الفاتحين.
اللهمَّ- صل وسلم عليه- وعلى سائر المرسلين، وارضِ اللهمَّ عن الصحابةِ والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)) (التوبة:119) , (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)) (الأحزاب:70) , (( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:71).
أيَّها المسلمون :
يتكررُ في فتراتٍ من التاريخ، لمن تأملَ انسياح الإسلامِ في الأرضِ وغلبة المسلمين، أو انحسار مدَّ الإسلام وهيمنة غير المسلمين، وإذا كانت أكثريةُ المسلمين تلتزمُ بالإسلامِ في حالةِ غلبته، فإنَّ القلةَ من المسلمينَ من يتمالكُ نفسهُ، ويلتزمُ بمقتضياتِ العقيدة والدين، ويصبرُ على اللأواءِ والمحن، في حالِ غلبةِ أعداءِ الدين، إذ من الناسِ من يُصابُ بالهلعِ وفقدانَ الثقةِ بنصرةِ هذا الدين، ويُصابَ آخرون بالإحباطِ واليأس والقنوطِ من رحمة الله، والتسخطِ لأقدارِ الله، وتلك أدواءٌ قاتلة، وهي منافيةً لحقيقةِ التوحيد، من الصبر واليقين، والتقوى والتوكل على رب العالمين.
إخوةَ الإيمان: وهذا الشعورُ قديم، وهذهِ الفتنةُ غير مستحدثة، وهذا الهاجسُ تحدثَ عنه العلماءَ السابقون، وذلك حين أصيبت الأمة، وكادَ اليأسُ يلفُّ بعضِ المنتسبين للإسلام .
يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله-، (وهُنا نكتةٌ نافعة ، وهي أنَّ الإنسانَ قد يسمعُ ويرى ما يصيبُ كثيراً من أهل لإيمان والإسلام في الدنيا في المصائب، وما يصيبُ كثيراً من الكفَّار والفجَّار في الدنيا، من الرياسةِ والمال وغير ذلك، فيعتقدُ أنَّ النعيمَ في الدنيا لا يكونُ إلاَّ لأهلِ الكُفر والفجور، وأنَّ المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلاً، وكذلك قد يعتقدُ أنَّ العزةَ والنُّصرةَ قد تستقرُ للكفار والمنافقين على المؤمنين، وإذا سمع ما جاءَ في القرآن من أنَّ العزةَ لله ولرسولهِ وللمؤمنين، وأنَّ العاقبةَ للتقوى، وقولَ الله تعالى: (( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (الصافات:173) وهو ممن يصدقُ بالقرآن حملَ هذه الآيات على الدارِ الآخرة فقط، وقال: أمَّا في الدنيا فما نرى بأعيننا إلاَّ أنَّ الكفارَ والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين... الخ [1].
وهذا تلميذهُ الشيخُ ابن القيم- رحمه الله-، يعرضُ أمامَ ناظريك أيَّها المسلمُ الحكمةُ من وراءِ تمكين أهلِّ الكُفر والفسوقِ والعصيان فيقول: ( وكان في تمكينِ أهلُ الكفرِ والفسوق والعصيان، من ذلك إيصالُ أولياءِ الله إلى الكمالِ الذي يحصل لهم بمعاداةِ هؤلاءِ وجهادهم، والإنكارِ عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه، وبذلُ نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإنَّ تمام العبوديةِ لا يحصلُ إلاَّ بالمحبةِ الصادقة، وإنَّما تكونُ المحبةُ صادقةً إذا بذلَ فيها المُحبُّ ما يملكُهُ من مالٍ ورياسةٍ وقوةٍ في مرضاة محبوبهِ والتقربُ إليه، فإذا بذلَ لهُ رُوحهُ كان ذلك أعلى درجاتِ المحبة، ومن المعلومِ أنَّ من لوازمِ ذلك أن يخلقَ ذواتاً وأسباباً وأعمالا، وأخلاقاً وطبائعَ تقتضي معاداةُ من يحبه.
إلى أن يقول : فلولا خلقِ الأضدادِ، وتسليطِ أعدائهِ وامتحانِ أوليائه لم يستخرج خاص العبوديةِ من عبيده الذين هم عبيدَه، ولم يحصل لهم عبوديةُ الموالاة فيه والمعاداة فيه، والحبُّ فيه والبغضُ فيه، والعطاءُ له والمنعُ له) [2].
أيَّها المؤمنون: نستبطئُ النصر أحياناً ونحنُ بعدُ لم نُقدمُ للنصرِ ثمنا، ونستعجلُ النصرَ وقد لا يكونُ حانَ وقته بعد، ونتطلعُ إلى تغيرٍ مفاجئٍ في العالم، ونحنُ بعدُ لم نغيرِّ ما بأنفسنا، وبالجملةِ فهُناك معوقاتٌ للنصرِ، وأسبابٌ لتأخره، يعرفها العلماء، ويجهلها البسطاء، وأسوقُ لكم طرفاً منها، استجمعها صاحبُ الظلال- يرحمه الله- فاعقلوها وقارنوا واقعَ المسلمين بها،
يقولُ سيد قطب- رحمهُ الله-: ( والنصرُ قد يُبطئُ لأنَّ بنيةَ الأمةِ المؤمنة لم ينضجُ بعد نضجها، ولم يتمُّ بعد تمامها، ولم تحشدُ بعد طاقاتها، ولم تتحفزَ كل خليةٍ وتتجمع، لتعرف أقصى المد خور فيهما من قوى واستعدادات، فلو نالت النصرُ حينئذٍ لفقدته وشيكا، لعدمِ قُدرتهما على حمايتهِ طويلاً .
وقد يبطئُ النصرُ حتى تبذلَ الأمةُ المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة، وآخرُ ما تملكهُ من رصيدٍ، فلا تستبقي عزيزاً ولا غاليا، إلاَّ وتبذلهُ هيناً رخيصاً في سبيل الله.
وقد يبطئُ النصرُ حتى تجربُ الأمةُ المؤمنة آخر قواها، فتُدرك أنَّ هذه القوى وحدها بدون سندٍ من الله لا تكفلُ النصر، إنَّما يتنزلُ النصرُ من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها، ثُمَّ تكلُ الأمر بعدها إلى الله.
وقد يبطئُ النصرُ لأنَّ البيئةَ لا تصلحُ بعدُ لاستقبالِ الحقِّ والخيرِ، والعدلَ الذي تمثلهُ الأمةُ المؤمنة، فلو انتصرت حينئذٍ للقيت معارضةً من البيئةِ لا يستقرُ معها قرار، فيظلُ الصراعُ قائماً حتى تتهيأ النفوسُ من حوله لاستقبالِ الحقَّ الظافر لاستبقائه، من أجلِّ هذا كله، ومن أجل غيرهِ مما يعلمهُ الله، قد يبطىءُ النصر، فتتضاعفُ التضحيات، وتتضاعفُ الآلامُ، مع دفاعِ الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية، وللنصرِ تكاليفهُ وأعباؤهُ حين يأذن اللهُ به بعد استيفائه أسبابه، وأداءِ ثمنه، وتهيؤ الجوِّ حوله لاستقباله واستبقائه.
وقد يبطئُ النصرُ لتزيدَ الأمةُ المؤمنة صلتها بالله، وهي تُعاني وتتألم وتبذل، ولا تجدُ لها سنداً إلاَّ الله، ولا متوجهاً إلاَّ إليهِ وحده في الضراء، وهذهِ الصلةُ هي الضمانةُ الأولى لاستقامتها على النهجِ بعد النصر، عندما يأذنِ به الله، فلا تطغى ولا تنحرف عن الحقِّ والعدل، والخيرَ الذي نصرها الله به.
وقد يُبطئُ النصرُ لأنَّ الأمةَ المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها، وتضحياتها لله ولدعوته، فهي تُقاتلُ لمغنمٍ تُحققه، أو تُقاتلُ حميَّةً لذاتها، أو تُقاتلُ شجاعةً أمام أعدائها، واللهُ يريدُ أن يكون الجهادُ له وحدهُ وفي سبيله، بريئاً من المشاعر الأُخرى التي تلابسهُ، وقد سُئل رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: (( الرجلُ يُقاتلُ حميةً، والرجلُ يُقاتلُ شجاعةً، والرجلُ يُقاتلُ ليرى فأيَّها في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله )) [3]
كما قد يبطئُ النصرُ، لأنَّ في الشرِّ الذي تكافحهُ الأمة المؤمنة بقيةً من خيرٍ يريد
للهُ أنَّ يجردَ الشرَّ منها ليُمحِّص خالصاً، ويذهبَ وحدهُ هالكاً، لا تتلبسُ بهِ ذرةٌ من خيرٍ تذهبُ في الغمار.
وقد يبطئُ النصرُ لأنَّ الباطلَ الذي تحاربهُ الأمةُ المؤمنة لم ينكشف زيفهُ للناسِ تماماً، فلو غلبهُ المؤمنون حينئذٍ، فقد يجدُ لهُ أنصاراً من المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بعدُ بفسادهِ وضرورةَ زواله، فتظلَ له جذورٌ في نفوسِ الأبرياءِ الذين لم تنكشف لهمُ الحقيقة، فشاءَ اللهُ أن يُبقى الباطلُ حتى يتكشفَ عارياً للناس، ويذهبَ غيرَ مأسوفٍ عليهِ من ذي بقية .[4]
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ)) (الرعد: من الآية11) .
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين ، (( لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (القصص: من الآية70) وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وليُّ الصالحين، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ إمامَ المتقين، اللهمَّ صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، وأرض اللهمَّ عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ إخوة الإسلام: فينبغي ألاَّ يخامرَ المسلمُ شلكٌ بنُصرةِ الله لهذا الدين، حتى وإن لم يرهُ بأمِّ عينه، وتحققَ لأجيالٍ بعده، فحسبهُ أن يكونَ جندياً صادقاً في سبيلِ خدمةِ هذا الدين، وحسبهُ أن يموتَ يوم يموت، وهو يُحسنُ الظنَّ بربهِ، ويستشعرُ بمسئوليتهِ تجاهَ دينه، قد حررَ عبوديتهُ لله.
أمَّا النصرُ فلابُدَّ من اكتمال أسبابهِ، وزالِ معوقاته، واللهُ يحكمُ ما يشاءُ ويفعلُ ما يريد، ووعدهُ حق، ونصرهُ قريب، وأمرهُ بين الكاف والنون، ولكن ثَمة أدواءٍ يتلبسُ بها المسلمون وهم يستشرفون النصر، ونصرُ اللهِ عزيزٌ لا بُدَّ فيه من تمحيصِ الصفوف، ولابُدَّ من تميزِ الخبيثَ من الطيب، لابُدَّ من سقطٍ لأصحابِ المطامعِ والأهواء، ولابُدَّ من تجريدٍ للصفوةِ المختارةِ التي يُحبُها الله، وتستحقُ نصره، لابُدَّ من تمييزِ المجاهدين الصادقين من المتقولين المنتفعين.
عباد الله :
وليست المسؤوليةُ في هذا على الناس على حدٍ سواء، فكلٌّ بحسبه، ولست العبوديةُ المؤهلةُ للنصر ضرباً من الأماني، أو قدراً محدوداً من العبادات، يظنُّ المرءُ فيها أنَّهُ بلغَ قمَّة الإيمان، واستحقَّ النصرَ لولا فساد الآخرين بزعمه، كلا، فالمسؤوليةُ كبيرة، والعبوديةُ المرادةُ لله شاملة، واسمع إلى أحدِ علماءِ السلف وهو يشخِّصُ الحال، وكأنَّهُ يعيشُ اليومَ بين ظهراني المسلمين،
ويقولُ ابن القيم في كتابه: ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) وهو يتحدثُ عن نوعي العبوديةِ العامةِ الخاصة: ( ولله سبحانهُ على كلِّ أحدٍ عبوديةً بحسبِ مرتبته، سِوى العبوديةِ العامةِ التي سوى بين عبادهِ فيها: فعلى العالم من عبوديةِ نشرِ السنةِ، والعلم الذي بعثَ اللهُ به رسلهُ ما ليس على الجاهل، وعليه من عبوديةِ الصبرِ على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكمِ من عبوديةِ إقامةِ الحقِّ وتنفيذهِ وإلزامه من هو عليه به، والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغنيِّ من عبوديةِ أداءِ الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادرِ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما) .
وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوماً في الجهادِ والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت لهُ امرأةُ: هذا واجبٌ قد وضُع عنَّا فقال: هبي أنَّهُ قد وضَع عنكنَّ سلاح اليدِ واللسان، فلم يُوضع عنكنَّ سلاح القلب، فقالت : صدقت، جزا ك الله خيراً . أن يقول الشيخ- رحمه الله- وقد غرَّ إبليسُ أكثرَ الخلقِ بأنَّ حسنَّ لهمُ القيامَ بنوعٍ من الذكر والقراءة والصلاة والصيام، والزهدُ في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبادات. فلم يُحدِّثُوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاءِ عند ورثةِ الأنبياءِ من أقلِّ الناسِ ديناً، فإنَّ الدين هو القيامُ لله بما أمر به، فتاركُ حقوقِ الله التي تجبُ عليه أسوأُ حالاً عند الله ورسولهِ من مُرتكب المعاصي، إلى أن يقول: ومن له خبرةً بما بعث اللهُ به رسولهُ- صلى الله عليه وسلم- وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أنَّ أكثرَ من يشار إليهم بالدين هُم أقلُّ الناسِ ديناً- والله المستعان- وأيُّ دينٍ وأيُّ خيرٍ فيمن يرى محارمُ تُنتهك، وحدودهُ تُضاع، ودينهُ يُترك، وسنةَ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- يرغب عنها، وهو باردُ القلبِ، ساكتُ اللسان، شيطانٌ أخرس، كما أنَّ المتكلمَ بالباطل شيطانٌ ناطق، وهل بليَّةُ الدين إلاَّ من هؤلاءِ الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلامبالاةَ بما جرى على الدين؟ وخيارهم المحزن المتلمظ، ولو نُوزع في بعضِ ما فيه غضاضة عليه، في جاههِ أو مالهِ بذل وتبذل، وجدَّ واجتهد، واستعملَ مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء- كما يقولُ الشيخ رحمه الله- مع سقوطهم من عينِ الله، ومقت اللهِ لهم، قد بلوا في الدنيا بأعظمِ بليَّةٍ تكونُ وهم لا يشعرون وهو موت القلوب، فإنَّ القلبَ كلَّما كانت حياتهُ أتم، كان غضبهُ لله ورسولهِ أقوى، وانتصارهُ للدين أكمل [5] .
أيَّها المسلمون :
في تركِ أمرِ الله، وعدم التمعُّر لشيوعِ الفساد والمنكر، وقد ذكرَ الإمامُ أحمد وغيره أثراً، أنَّ اللهَ سُبحانهُ أوحى إلى ملكٍ من الملائكةِ أن اخسف بقريةِ كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلانٌ العابد، فقال: به فابدأ، فإنَّهُ لم يتمعَّر وجههُ في يومٍ قط.
وذكر صاحبُ التمهيد : أنَّ اللهَ سُبحانهُ أوحى إلى نبيٍّ من أنبيائهِ أن قُل لفلانٍ الزاهد: أمَّا زُهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأمَّا انقطاعُك إلىَّ فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما ليَ عليك؟ فقال: يا ربي وأي شيءٍ لك عليَ؟ قال هل واليتَ فيَّ وليا، أو عاديت في عدا ؟ [6]
هكذا إخوة الإسلام، فَهِمَ السلفُ- رحمهم الله- حقيقةَ العبوديةِ لله، وكذلك جاءتِ النصوصُ الشرعية، والوصايا النبويَّة تُؤكدُ أمرَ القيامِ له بحقهِ عبوديةً عامة، يشتركُ الناسُ فيها، وعبوديةٍ خاصة كلٌّ بحسبه، تضمنُ قيام أمر الله، تُرسي دعائمَ الخبرِ في الأرض، وتوالي الخيِّرينَ، وتحبُ الناصحين، وتسهمُ في اقتلاع الشرِّ من جذر وه، وتأخذُ على أيدي السفهاءِ وتأطرهم على الحقِّ أطرا، وتكرهُ المبطلين، وتُعادي الكافرين، وتبغضُ المنافقين.
وبهذه المجاهدة في ا لأرض ينساحُ الخيرُ، وينكمشُ الباطل، ويقتربُ النصر، ولكنَّ ذلك يحتاجُ إلى صبرٍ ومصابرة، وإيمانٍ ويقين، ومن خطبَ الحسناءَ لم يغلها المهر. (( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)) (العنكبوت: من الآية69) , (( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) (الروم: من الآية47) , (( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )) (الصافات:173,172,171) .
وصدقَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: (( ليبلغنَّ هذا الأمرُ ما بلغ الليلُ والنهار ولا يتركُ اللهُ بيت مدرٍ ولا وبرٍ إلاَّ أدخلهُ اللهُ هذا الدين، بعزِّ عزيزٍ أو بذلِّ ذليل، عزاً يُعزُّ اللهُ به الإسلام، وذلاً يُذلُّ به الكفر )) [7] .
اللهمَّ انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين- اللهمَّ اجعلنا من أنصار دينك والمنافحين عن شرعك يا رب العالمين.
[1]- كلام الشيخ وإجابته السديدة على هذه المشاعر الخاطئة والهواجس الفاسدة، فليراجعه من شاء في: جامع الرسائل، الرسالة الثالثة (قاعدة في المحبة) (عن: متى نصر الله، الجليل ص 56-74).
[2]- على آخر كلامه النفيس في طريق الهجرتين ص 214، 215. طبعة قطر
[3]- متفق عليه
[4]- طريق الدعوة في ظلال القرآن، ص 359.
[5]- أعلام الموقعين 2/176، 177.
[6]- أعلام الموقعين – تعليق طه عبد الرؤوف 2/176، 177.
[7]- رواه ابن حبا ن وصححه الألباني في السلسلة ( ج ا/7 ح 3) .
-================
 حول بطاقة المرأة
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، الملكُ القدوسُ السلام، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ النبي المصطفى، الإمام عليه وعلى آله وصحبه من ربهم أزكى الصلوات والسلام .أما بعد:
فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ، فتقوى الله جماعُ كلِّ خيرٍ ومنبع كل صلاح.
أيُّها المسلمون:
كلُّ أمةٍ تعتمدُ في قوتها وثباتها على مقومٍ من المقومات، فأمةً تنافسُ بقوتها البشرية، وأخرى بمقوماتها الاقتصادية، وثالثةً بقوتها العسكرية، ونحنُ أمةَ الإسلام نُفاخرُ الأممَ وننافسها ونصارعُها بأعظمِ مُقومات البقاء، وأقوى عواملِ الثبات، وأسمى وسائلِ التحدي، نحنُ أمةً تُفاخر بمقوماتها العقدية، وبنائها الأخلاقي، حيثُ الترابط الأسري، والتكافلَ الاجتماعي، وحيث السلامة من الأدواءِ الخلقية، والأمراضِ الجنسية، لأننا أمةً تستمدُ منهجَ حياتها من كتابٍ لا يأتيه الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفهِ تنزيلٌ من حكيمٍ حميد، ومن سنةِ نبيٍ وسيرةَ رسولٍ لا ينطقُ عن الهوى إن هو إلا وحيٌّ يوحى.
لقد أدرك أعداؤنا من يهودٍ ونصارى وهم يعيشون فوضى أخلاقية، وانحرافاتٍ اجتماعية، وتفككاتٍ أسرية، ويُعانون من أمراضٍ جنسيةٍ، وجرائمَ خلقية، أدركوا أنَّ المسلمين أمةٌ لن تُقهر، ما داموا يستمسكون بالمبادئِ الأخلاقيةِ السامية، فبدت البغضاءُ من أفواههم، وأصبحوا كما قال الله : (( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً )) (النساء: من الآية89) وكما أخبر الحق : (( ودَّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم )وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ )) (البقرة: من الآية109) .
لذا فقد عملوا عبرَ وسائلهم المختلفةِ، ومن خلال أبواقهم وأذنابهم من المنافقين والمنافقات، وسعوا إلى أن تميلَ الأمةُ ميلاً عظيماً.
لقد أحسَّ أعداؤُنا وهم يُحاولون هدم هذه الأمةِ صلابة البناءَ الأسري في المجتمعاتِ المسلمة، وقوة الحصونِ الأخلاقية، فحملوا بخيلهم ورجلهم، وجرَّدوا الحملات المُسلحة بسهامِ الشهوات، وسمومَ الشُبهات، لتعيثَ في قلوبِ المسلمين فساداً، وتجوسُ خلالَ ديارهم لتسلخهم من دينهمُ الحقُّ الذي ارتضى اللهُ لهم.
لقد كان هؤلاءِ الأعداء خبثاءَ ماكرين في حربهم، إذ تفرسوا في أسبابِ قوةِ المسلمين وحددوها، ثم اجتهدوا في توهينها وتحطيمها بكل ما أوتوا من مكرٍ ودهاء.
علموا أنَّ المرأةَ من أعظمِ أسبابِ القوةِ في المجتمع الإسلامي، وهم يعلمون أيضاً أنَّها سلاحٌ ذو حدين، وأنَّها قابلةً لأن تكون أخطرَ أسلحةِ الفتنة والتدمير، ومن هُنا كان النصيب الأكبر من حجم المؤامرات 0
إنَّ المرأة تملكُ مجموعةً من المواهب الضخمةِ، الجديرةِ بأن تبني أمةً، وأن تهدم أمة، قال -صلى الله عليه وسلم- (( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) رواه مسلم.
وقال- صلى الله عليه وسلم- (( ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه.
وقال حسَّان بن عطية: ما أُتيت أمة قط إلَّا من قبل نسائهم ، وقد كان للمرأةِ المسلمةِ دورٌ رائعٌ في بناءِ الصرح الإسلامي، وقد انتفعت الأمةُ بهذا الحدِّ النافعِ من سلاحِ المرأة في قرونها الخيرة، ثم لم تلبث الحالُ أن تدهورت شيئاً فشيئاً، وجُرحت الأمةُ بالحدِّ المُهلك من سلاح المرأة .
يجبُ أن لا ننسى أن انحرافَ المرأةِ، أو الانحرافَ بالمرأةِ كان السببُ الأول في أنَّ حضاراتٍ عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي، والأوجاعُ والأمراضُ الفتاكة، كما وقع قديماً لليونان والروم وغيرهم ، أمَّا في عصرنا الحاضرِ فقد زخرَ التاريخُ الحديث بعبرٍ ومثُلات، تزيدُ يقينَ المؤمنِ بشؤمِ هاتيك المعاصي والشهوات، التي غرق فيها الغربيون، وتبعهم عليها كثيرٌ من الأمم، الأمرُ الذي ينذرُ بسوءِ العاقبةِ، فإنَّ المثُلات لم تنتهِ من الأرض ، فلئن هلك بعضُ الأممِ الظالمةِ بالخسف أو النسف، أو الجوعِ أو المسخ، إنَّ ذلك لمستمرٌ لم ينقطع بعد ولن ينقطع، وإلاّ فما هذه الزلازلُ تقرعُ البشر هنا وهناك، وما هذه السيولُ تجرفُ المُدن والقرى في الشرق والغرب، وما هذه الأمراضُ الفتاكة تجتاحُ الإنسان في كلِّ مكان، وقد عجزَ العلمُ عن استئصالها ، أمَّا المسخُ فما أكثرهُ في هذا العصر، الذي مُسخ فيه مُعظمُ البشرِ آلاتٍ تُحركُ آلات، فلا وفاءَ ولا حنان، ولا عدالةَ ولا أمان، فكأنَّ الأرضَ كلَّها على فوهةِ بركان.
أيُّها المسلمون :
لم يعد خافياً ما تشهدهُ مجتمعات المسلمين اليوم من حملةٍ محمومةٍ، من الذين يتبعون الشهوات على حجابِ المرأةِ وحيائها وقرارها في بيتها،حيثُ ضاق عطنهم، وأخرجوا مكنونهم، ونفذوا كثيراً من مخططاتهم في كثيرٍ من مجتمعاتِ المسلمين، وذلك في غفلةٍ وقلةِ إنكارٍ من أهل العلم والصالحين، فأصبحَ الكثيرُ من هذه المجتمعاتِ تعجُّ بالسفورِ والاختلاط، والفسادِ المستطير، الأمرُ الذي أفسدَ الأعراضَ والأخلاقَ، وبقيت بقيةٌ من بلدان المسلمين لا زال فيها بحمد الله يقظةً من أهل العلم، والآمرين بالمعروفِ والناهينَ عن المنكر، حالت بين دُعاةِ السفورِ وبين كثيرٍ مما يرومون 0
ومن كيدِ المُفسدين في مثلِ المجتمعاتِ المحافظةِ، ولوجودِ أهلِ العلم والغيرة أنَّهم لا يُجاهرون بنواياهم الفاسدة، ولكنهم يتسترون وراءَ الدين، ويُلبسون باطلهم بالحقِّ واتباع ما تشابه منه، وهذا شأنُ أهلِّ الزيغِ كما أخبر الله، وهُم أولَّ من يعلمُ أنَّ فساد أي مجتمعٍ إنَّما يبدأُ بإفسادِ المرأةِ واختلاطها بالرجال، وهذه حقيقةٌ لا يُماري فيها أحد، وملل الكفر أولَّ من يعرفُ هذه الحقيقة ومن خلالها دخلوا على كثيرٍ من المجتمعات المسلمين وأفسدوه، وحققوا أهدافهم البعيدة، وتبعهم ذلك المهزومون من بني جلدتنا، ممن رضعوا من لبانِ الغرب وأفكاره. ولكن لأنَّهم يعيشون في بيئةٍ مسلمة، ولا زالَ لأهلِ العلم والغيرةِ حضورهم، فإنَّهم لا يتجرأون على طرحِ مطالبهم التغريبيةِ بشكلٍ صريح، لعلمهم بطبيعةِ تدينِ الناسِ ورفضهم لطروحاتهم، وخوفهم من الافتضاحِ بين الناس، ولذلك دأبوا على اتباعِ المتشابهاتِ من الشرع وإخراج مطالبهم في قوالب إسلامية، وما فتئوا يُلبسون الحقَّ بالباطل، وهم كما قال الله : ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)) (البقرة:11) .
ومن تلك الطروحات التي أجلبوا عليها في الآونةِ الأخيرةِ ونشروها في مجتمعنا المُحافظ، وفي بلدنا الذي يأرزُ إليهِ الإيمان، وتهوي إليه أفئدةُ الصالحين، ومنه نبعت الفضيلةُ ودعاتها، مطالبتهم بكشفِ المرأة عن وجهها، وإخراجها من بيتها، وهم يعلمون ونحنُ نعلمُ أنَّ تلك هي الشرارةُ الأولى، والخطوةُ الأولى نحو فسادِ المرأة،، وذهابِ حيائها، وهم في دعواتهم هذه يُلبسون الباطلَ ثوبَ الحقِّ، ويصوغُون القضيةَ بقالبٍ شرعي، ويعتمدون بزعمهم على أدلةٍ شرعيةٍ وأقوالٍ لبعض العلماء.
ونحنُ أيُّها المسلمون إحقاقاً للحقِّ، وبياناً لهُ، نقفُ مع هؤلاءِ وقفات :
أولاها : أنَّ هُناك فرقاً بين فتاوى مبينةٍ على التحري والاجتهاد، وأخرى محلولةَ العقالِ، مبنيةً على التجري لا التحري، والتي يصدرُها قومٌ لا خلاقَ لهم من الصحفيين، ومن أسموهم المفكرين وأهل التنوير ، يفرقونَ من تغطيةِ الوجهِ لا لأنَّ البحث العلمي المجرد أدَّاهم إلى أنَّهُ مكروهٌ أو جائز، أو بدعةٌ كما يرجفون ، ولكن لأنَّه يشمئزُ منهُ متبوعهم من كفارِ الشرقِ والغرب، ولك أن تُقدرَ شدةَ مكرِ القومِ الذين يُريدون من جانبهم أن يتبعوا التمدن الغربي، ثُمَّ يُبررون فعلهم هذا بقواعدِ النظام الإسلامي الاجتماعي 0
لقد أوتيت المرأةُ من الرخصةِ في النظام الإسلامي، أن تُبدي وجهها وكفيها، وما دعت إليه الحاجةُ والضرورة في بعضِ الأحوال، وأن تخرجَ من بيتها لحاجتها، ولكن هؤلاءِ يجعلون هذا نقطةَ البدءِ، وبدايةَ المسيرِ، ويتمادونَ إلى أن يخلعوا عن أنفسهم ثوبَ الحياءِ والاحتشام، فلا يقفُ الأمرُ بإناثهم عند إبداءِ الوجهِ والكفين، بل يجاوزهُ إلى تعريةِ الشعرِ والذراعِ والنحرِ، إلى آخرِ هذهِ الهيئاتِ القبيحةِ المعروفة، وهاهو ذا المودودي- رحمهُ الله- يصرخُ في وجهِ هؤلاءِ الأحرار في سياستهم، العبيدُ في عقليتهم، قائلاً : (( ولا ندري أيُّ القرآن أو الحديث يستخرج منهُ جوازُ هذا النمطِ المبتذلِ من الحياة، وإنَّكم يا إخوانَ التجدد إن شاءَ أحدكم أن يتبعَ غير سبيلِ الإسلام فهلا يجترئ، ويصرح بأنَّهُ يُريدُ أن يبغي على الإسلام، ويتفلت من شرائعهِ وهلا يربأ بنفسهِ عن هذا النفاقِ الذميم، والخيانة الوقحة )) 0
وثاني الوقفات : أنَّ قضية الحجابِ اليوم، وما يدورُ بينها وبين السفورِ من معارك، لم تُعد قضيةً فرعية، ومسألةً خلافية، ولكنَّها باتت قضيةً عقديةً مصيرية، ترتبطُ بالإذعانِ والاستسلامِ لشرع الله عز وجل، في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة، وعدم فصلها عن شئونِ الحياة كلها.
إنَّ التشنيعَ على تغطيةِ المرأة وجهها، والتهالكُ على خروجها من بيتها، واختلاطها بالرجال، ليست اليومَ مسألةً فقهيةً فرعية، ولكنَّها مسألةً خطيرةً، لها ما بعدها، لأنَّها تقومُ عند المنادين بذلك على فصلِ الدين عن حياةِ الناس، وعلى تغريبِ المجتمعِ، وكونها الخطوةُ الأولى أو كما يحلو لهم أن يُعبروا عنها بالطلقة الأولى .
وثالث الوقفات : إنَّ المناديةَ اليوم بكشفِ وجه المرأةِ أمامَ غير المحارم، إنَّما يُوجِّهون نداءَهم إلى مجتمعاتٍ محافظة، لم تعرف نساؤهُ إلاَّ الحشمةَ و الحياء، وتغطيةَ الوجهِ والبُعد عن الرجالِ الأجانب، وهذا مما يُثيرُ العجب، ويُحيرُ العقلَ، و يضعُ استفهاماتٍ كثيرةٍ على مطالبهم تلك، فماذا يُريدون من ذلك، وماذا عليهم لو بقيت نساؤُهم وبناتهم وأخواتهم ونساء المسلمين، على هذه الحشمةِ والعفةِ و الحياء ، ماذا يضيرهم في ذلك ؟ ألا يشكرون اللهَ عزوجل على هذه النعمة العظيمة، ألا يعتبرون بما يرونه في المجتمعات المختلطة المتبرجة، حيثُ ضاعت قوامةُ الرجل، وظهرَ الفساد، وهُتكت الأعراض، وأصبحت تلك البُلدان مقصدَ كلِّ فاجر، وملاذَ كلِّ طالبٍ للرذيلة .
إن زماننا اليومَ زمنَ العجائبِ، وإلا فعلامَ يشرقُ قومنا بالفضيلةِ والطُهر والعفاف .
ورابع الوقفات : أنَّ الأدلةَ الموجبة لستر وجه المرأة و كفيها عن الرجالِ الأجانب، ووجوب الابتعادِ عنهم، أدلةً كثيرةً وصحيحة وصريحة، ويُمكنُ الرجوعُ إليها في فتاوى ورسائلِ أهل العلم الراسخين ، ولكن يحسنُ أن نُشير إلى أنَّ علماء الأمةِ قديماً وحديثاً من أجازَ منهم كشف الوجه ومن لم يجزه، كلهُم مُتفقون ومُجمعون على وجوبِ سترِ وجه المرأةِ وكفيها، إذا وجدت الفتنةُ وقامت أسبابها ، فبربكم أيُّ فتنة هي أشدُّ من فتنةِ النساء في هذا الزمان؟!! حيثُ بلغت وسائلُ الفتنةِ والإغراء بهنَّ مبلغاً لم يشهدهُ تاريخُ البشريةِ من قبل، وحيث تفنن شياطينُ الأنس في عرضِ المرأة بصورها المُثيرةِ في كلِّ شئ، في وسائلِ الأعلامِ المقروءةِ والمسموعة والمرئية، وأخرجوها من بيتها بوسائلِ الدعايةِ و المكرِ والخداع ، فمن قال بعد ذلك إنَّ كشف المرأة عن وجهها، أو شئٍ من جسدها لا يثيرُ الفتنةَ فهو والله مغالطٌ مكابر، لا يوافقهُ في ذلك من لهُ مسكةٌ من دينٍ أو عقلٍ أو مروءة .
وإذا تبين ذلك فلنعلم أيضاً أنَّ هذا القدر من الخلاف بين العلماء بقي خلافاً نظرياً إلى حدٍ بعيد، حيثُ ظلَّ احتجابُ النساءِ هو الأصلُ في الهيئةِ الاجتماعية، خلالَ مراحلِ التاريخِ الإسلامي، كما قال شيخ الإسلام : (كانت سنة المؤمنين في زمن النبيe أنَّ الحُرة تحتجب)
وقال الإمامُ الغزالي : (( لم يزل الرجالُ على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، و النساءَ يخرجن متنقبات )) 0
أيَّها المسلمون :
إنَّ المتأملَ في حال المتبعين للشهواتِ اليوم، ليأخذهُ العجبُ و الحيرةُ من أمرهم ، فمالهم وللمرأةِ المُسلمة التي تقرُّ في منزلها، توفرُ السكنَ لزوجها، وترعى أولادها، ماذا عليهم لو تركوها في هذا الحصن الحصينِ تؤدي دورها الذي يُناسبُ أنوثتها و طبيعتها ، ماذا يُريدون من عملهم هذا، ثُمَّ ماذا عليهم لو تركوا أولاد المسلمين يتربون على الخيرِ والدين؟! والخصالَ الكريمة؟! ماذا يُريدون من إفسادهم وتسليط برامجَ الإفسادِ المختلفةِ عليهم؟! هل يُريدون جيلاً مُختلاَّ يكونُ وبالاً على مجتمعه، ذليلاً لأعدائه ، عبداً لشهواته، إنَّ هذه هي النتيجة، وإنَّ من يسعى لهذه النتيجةِ التي تتجهُ إليها الأُسرُ المسلمةِ اليوم لهوَ من أشدِّ الناس خيانةً لمجتمعهِ وأمتهِ وتاريخه ، وإنَّ من عندهُ أدنى مروءةٍ ونخوةٍ فضلاً عن الدين والأيمان، لا يسمحُ لنفسهِ أن يكونَ من هؤلاءِ الظالمين المفسدين.
ثُمَّ أنتم يا مسلمون يا صالحون، يا أهلَ الشرفِ و الحياءِ و المروءةِ، كونوا يقظينَ لما يطرحهُ الظالمون لأنفسهم و أمتهم، من كتاباتٍ وحواراتٍ مؤداها إلى سفورِ المرأة و اختلاطها بالرجال، فما دامت المدافعةُ بين المصلحين و المفسدين، فإنَّ اللهَ عز وجل يقذفُ بالحقِّ على الباطلِ فإذا هو زاهق.
يا مسلمون :
ينبغي أن لا ننسى في خضمِ الردودِ على ما يكتبهُ المفسدون من الشُبهات والشهوات، ذلك السيلُ الهادرُ الذي يتدفقُ من وسائلِ الأعلامِ المسموعةِ و المرئية في بلاد المسلمين، وذلك بما تبثُّهُ من دعواتٍ للمرأةِ إلى السفور، ومزاحمةِ الرجال في الأعمالِوالطرقات، عبر القصةِ والمسلسل والبرامج الحوارية، والمقابلاتِ والبرامجِ الغنائية ، ولقد ضربت هذه الوسائلُ بأطنابها في بلادِ المسلمين، فكان لزاماً على كلِّ غيورٍ محاربتها وإبعادها عن بيتهِ قدر الاستطاعة .
يا مسلمون :
ربُّوا نساءَكم وبناتكم على حُبِّ الحجابِ والتعلقِ به منذُ الصغر، ومن وسائلِ ذلك تحصينهنَّ الحصانةَ الفكريةِ و الأخلاقية، بأن تعلمَ المرأةُ المسلمة أوضاعَ المرأةِ الغربية، والإسفاف النفسي الذي وصلت إليه، وتعتيم الغزو لأوضاعها، وأحياناً قلبُ مفاسدها وانحرافاتها إلى فضائلَ و تكريم0
إننا لا نُريدُ المرأةَ المتحجبةِ تقليداً وعادةً تشعرُ مع الحجابِ بالضيقِ والحرج ، وتتخلى عنهُ لأدنى شبهة أو شهوة.
نريدُ المرأةَ المسلمة التي ترى في الحجاب عزاً وشرفاً، وترى في الحياءِ سلوكاً وخلقاً، نريدُ المرأةَ التي تتحجبُ استسلاماً لله ، ورضاً بشريعتهِ، وخضوعاً لحكمه، وتتمثلُ قولَ الحقِّ: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) (الأحزاب: من الآية36) 0
لا نريدُ المرأةَ المتحجبةَ المتخلفة، فإنَّ الدعوةَ إلى فريضةِ الحجابِ والعودة إليه، لا بُدَّ أن تُواكبها دعوةَ القائمين بأمرِ المرأة، إلى أن يؤدوا لها فريضة تحرير عقلها من حُجبِ التضليل والجهل والتخلف، وتِلكم مسئوليتكم أيُّها الأولياء، فاتقوا الله، وقوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة.
أقولُ هذا القول .
الخطبة الثانية
فإنَّ دُعاة تغريرِ المرأةش وتدميرها، ما فتئُوا يستغلون الظروفَ و الأزمات، لبثِّ أفكارهم العفنة و الدعوة إليها، وهُم في دعواتهم المتكررةِ لكشفِ المرأةِ وجهها، باعتبار ذلك خطوةً نحو تبرجها و سفورها، يعمُدون إلى وسائلَ متعددة، فتارةً من خلالِ الأفلام والمسلسلات،وتارةً من خلالِ الحفلاتِ و المهرجانات، وأُخرى من خلالِ الإعلاناتِ التجارية، و التي تُبرزُ الرجلَ حالقاً للحيته، و المرأةُ كاشفةً وجهها، باعتبارهم يُمثلون المجتمع السعودي،حتى يستمرئُ الناس ذلك و يألفونه .
وآخرُ خطواتهم في ذلك، دعواتهم منذُ سنواتٍ عبرَ الكتاباتِ الصحفيةِ، لاستقلالِ المرأةِ ببطاقةٍ تحملُ صورتها، بحجةِ أنَّ ذلك يحمي حقوقها ، ويثبتُ شخصيتها، ويقضي على صورِ التزوير، حتى تحولت دعواتهم إلى واقعٍ عملي، استرضي به حفنةً، واستغضبت به أمة.
ونحنُ إذ نُقدرُ للمسؤولين حرصهم على أمنِ البلدِ وحمايةِ حقوق ساكنيه، و نُثمنُ لهم خطواتهم لتحقيق ذلك، فإننا يجبُ أن نعلمَ أنَّ الله لم يجعل شفاءَ أمةِ محمدٍ فيما حرم عليها ، وإننا إذ نقفُ مع كلِّ خُطوةٍ تحققُ للبلد أمنهُ و استقراره، فإنَّهُ يجبُ أن نُدركَ أنَّ هُناك أمناً لا يمكنُ التفريط فيه، ألا وهو الأمن الأخلاقي .
إن أمتناعنا عن بطاقةِ المرأةِ ليس تحجراً و لا تعنتاً، و لا من بابِ المشقةِ، بل هو نظرٌ مصلحي، ومبنيٌّ على موازنةِ المصالح و المفاسد منها ، وسدَّ باب الذرائع قاعدةً شرعيةً متقررةٌ في القرآنِ والسنة، وعليها عملُ سلف الأمة ، و بنظرٍ مُتجردٌ من الأهواءِ و العواطف، والتأثيراتِ الإعلامية، سيُدركُ كلَّ صاحبَ عقلٍ أنَّ مفاسدها راجحةً على مصالحها، و إثمها أكبرُ من نفعها .
إنَّهُ نظراً لتعلقِ البطاقةِ بالمرأة، وهي عرضُ المسلم و شرفه، فإنَّ مثلَ هذهِ الأمورِ لابُدَّ أن تُقدر فيها مشاعرُ الغيرةِ لدى الناس، وليس الميزانُ في ذلك رضى البعض بها ، بل النظر هنا لمن يُوقعون عن اللهِ، وهم الذين أمرَنا اللهُ بالرجوع إليهم، وهم علماؤُنا الإجلاء، والذين قرروا بالإجماعِ في جلسةٍ لهيئةِ كبار العلماءِ أنَّ المصلحةَ الراجحةُ تقتضي بالمنعِ من ذلك ، وكذا بيانَ اللجنةِ الدائمةِ للإفتاء، والتي عدت المُطالبة ببطاقةِ المرأةِ من الأفكارِ المضللةِ للمجتمع .
ولابد أن نعلم أيُّها المسلمون أموراً منها :
أولاً : أن بطاقة المرأةِ وفيها صورتها خطوةً نحو حصولها على رخصةِ قيادة، مما يفتحُ البابَ لقيادتها للسيارة، وهو ما يطمحُ إليه دُعاة التغريب و الضلال .
ثانياً : أن مسوغات صرف البطاقةِ للمرأة غير مقنعةً البتة، سواءً في دعوى حفظِ حقوقها وكرامتها، أو رفع الظلمِ عنها من ذويها، وذلك لوجودِ بدائلَ متاحةً حالياً، وكافيةً لحفظِ حقوقِ المرأةِ المالية أو المعنوية ، والبطاقةُ لا تمنع الولي من ظلمهِ لزوجته أو ابنته أو أخته، والذي سيسلبها حقوقها، سيسلبها بطاقتها ، فأيُّ شئٍ ستحققهُ البطاقة للمرأة ، ورقم سجلِّها المدني، يحققُ لها حقوقها المدنية، و سجلاتها المستقلة سواءً كانت سجلاتٌ أمنية، أو تجارية، أو إحصائية.
ثالثاً : تصويرُ المرأة لوجهها في بطاقةٍ يُشاهدها الرجالُ في المحاكم، و الدوائر والمطارات،ونقاط التفتيش وفي الفنادق وغيرها، سيرفعُ الحاجزُ النفسي عند المرأة، وسيُجرئها على كشفِ وجهها في كلِّ مكان، ومن هُنا تنشأ المفاسد، وتكثرُ المخالفات الأخلاقية 0
رابعاً : مع ما في بطاقة المرأة من إضعافٍ لقوامةِ الرجل على أهله، حينما يصيرُ لدى المرأةِ شعورٌ بالاستقلالية، فإننا إذا سلمنا بأهميتها أمنياً، فما المبررُ لصورتها، رغم أنَّ الإثبات بالصورةِ من أسوءِ وسائل الإثبات، في زمنٍ تطورت فيه وسائلُ التزوير ، ومعلومٌ أنَّ الصورةَ تتغيرُ كلَّ حينٍ عند الرجال، فكيف بالمرأةِ التي تتغيرُ في اليومِ أكثر من مرة .
إذا سلمنا بالحاجةِ إلى البطاقة أمنيا،ً فإنَّ في وسائلِ الإثبات الحديثةِ من بصماتٍ وعدساتِ عينٍ ما يُغنى عن هذه الخطوةِ الخطيرة ، والتي تعتبرُ بدايةً لخلعِ الحجاب ، فلا تسأل عن انكسارِ عيونِ أهلِ الغيرة، وتقلصِ ظل الفضيلة، و انتشارِ الرذيلةِ وشيوعِ التبرج والسفور 0
وإننا أيُّها المسلون لنتساءل : ماذا لو فقدت امرأةٌ بطاقتها و فيها صورتها؟! فعثرَ عليها أربابُ الشهوات! فجعلوا منها وسيلةً للمساومةِ على عفافِ المرأةِ و شرفها ؟ 0
وماذا لو عثرَ عليها المفسدون؟! فتفننوا في وضعها بأشكالٍ مُزريةٍ فاضحةٍ عبر شبكةِ الإنترنت؟! فهناك الفضائح و المخازي .
إنَّهُ يومَ أن تصورَ المرأةُ و تكشفُ وجهها ليراها كلَّ موظفٍ ومسؤول، حينها ترقبوا أن يكون حديثُ المجالس، ما أجملَ امرأةَ فلان!! وفلانٌ زوجتهُ ليست بذاك!! و حينها ارتقبوا خللاً أُسرياً، و تفككاً عائلياً، ومشاكل اجتماعيةٍ لا حصر لها .
وإنَّ لنا أن نتساءلَ و نسألَ أولئك الكُتاب والكاتبات، من المستغربين والمستغربات ، أدينُ الله يبغون؟! وبشريعتهِ يرضون ؟ إذاً فقد قال العلماءُ كلمتهم، وأصدروا حُكمهم، فلماذا لم تأخذوا بحكمهم ؟ أم أنَّهم غيرَ دين الله يبغون؟! وبحكمِ الجاهلية يرضون ؟ إن كانوا يؤمنون بالديمقراطيةِ، وأنَّ الرأي للأغلبية، فإنَّ غالبَ رجالَ الأمة و نساءَها، لا يرضون مثل هذه الخطوة الخطيرة، فلماذا لم يؤخذُ رأيهم بالاعتبار ؟ وبأيِّ حديثٍ هؤلاءِ يؤمنون ؟ 0
وإنَّ لنا أن نتساءل : المسؤولون يُريدون من البطاقةِ تحقيقُ مطلبٍ أمني ، ولكن أرباب الشهواتِ و دُعاةِ الضلالِ جعلوا منها وسيلةً للتشفي و التحدي، وإغاضةِ أهل الغيرة والصلاح، فهذا أحدهم يرسمُ في جريدةٍ صورةَ لبطاقة امرأةٍ وسماها، ( إنسانة بنت الوطن ) لأنَّها كانت قبل البطاقة في نظرهِ حيواناً لا قيمةَ لها، ولو كانت الصالحة القانتة، ويرسمُ معها رسماً لامرأة ترفعُ يديها بعلامات النصر، وكأنَّ المرأةَ قبل ذلك مقهورةً مظلومة .
وآخر يرسمُ رسماً يُعنونَ له ( الخاسرون في بطاقة المرأة ) ويرسمُ تحتهُ صوراً لأشخاصٍ أشكالهم قبيحة، وفي هيئةٍ مُقززة، وقد حفوا شواربهم، وتركوا لحاهم، وهُم ثلاثُ أصناف : المجرمون، النصَّابون ، والمزورون.
فياليت شعري : هل البطاقةُ مطلبٌ أمنى، أم هدفٌ علماني ؟
و إنَّ لنا أن نتساءل: لماذا لا تظهرُ الخفافيشُ إلاَّ في الظلام ؟ لماذا لا تُصدرُ هذه الدعواتِ الآثمة، والتي تفرقُ الصف، وتشتتُ الشمل، وتوغرُ الصدور، إلاَّ زمن الأحداثِ والأزمات، حيثُ تشتدُّ الحاجةُ إلى وحدةِ الصف، واجتماع الكلمةِ، ووقوفَ الرعية مع رعاتها، ولكنهُ النفاق والمنافقون (( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)) (التوبة:47) .
وأخيراً أيُّها المسلمون :
إنَّ من حقِّ ولاتنا علينا، ومن حق هذا الوطن، وإنَّ من مقتضياتِ الغيرةِ على دينِ الله، وعلى حُرمات المسلمين، أن نبينَّ للمسؤولينَ الخطر الماحق، الذي سينشأُ من هذه البطاقة، وأن نقفَ جمعياً في خندقِ الإصلاح، ضدَّ كلِّ دعوةٍ تستهدفُ هدمَ جدارنا الأخلاقي، وزعزعةَ ثوابتِ الأمة .
إننا نتطلعُ أيُّها المسلمون إلى أن تكون غيرتُكم جبلاً، تتحطمُ عليه كلَّ نصالِ دعاةِ الضلال، وأن لا تكونَ غيرتكم جداراً من ورق، ينهارُ عند أدنى طمعٍ دنيوي، أو شهوةٍ مادية . نحنُ لا نريدُ المجتمع الذي يقتلُ الحسينَ ويسألُ عن دمِ البعوضة، لا نُريدُ الجيلَ الذي يأنفُ أفرادهُ من ذكرِ أسماءِ نسائهم في المجالس، و يسمحُون بصورهنَّ تتداولُ في كلِّ مكان .
قد قلتُ ما قلتُ نصحاً للهِ و لدينه ولأئمةِ المسلمين وعامتهم ، وغيرةً على هذا الوطن و أهله ، ومساهمةً في تحقيقِ المواطنةِ الحقيقية، وما أريدُ إلاَّ الإصلاحَ ما استطعت، وما توفيقي إلاَّ بالله، عليه توكلتُ و إليه أنيب .
اللهمَّ احفظ بلادنا و أهلها، و دُعاتها ورعاتها، من كيدِ الكائدين، وحسدِ الحاسدين، ودعوات المفسدين
=============
 الإيجابيات في زمنِ التحولات والانتخابات
إنَّ الحمد لله، نحمدهُ ونستعينه ونستغفره ...
أخوة الإسلام :
من محسوساتِ العقلِ أنَّ الزمانَ يتغيرُ، ومن مُدركات الواقعِ أنَّ الحياةَ لا تدومُ على حال، ومن مُوجبات الشرعِ أنَّ الناسَ يُبتلون بالسراءِ والضراء، ويمتحنون بالشرِّ والخير ، وأنَّ الهداية على قدرِ المُجاهدة ، وإذا كنتم تُقصرون في واقعِ حياتكم تغيراً في كلِّ يوم بل وفي كل لحظ ، فثمة سرورٌ وأحزان ، وغني وفقرٌ ، وصحةٌ وسقمٌ ، وخيرٌ وشرٌ ، ونصرٌ وهزيمة ، وأمواتٌ وأحياءٌ، ومحالٌ في هذهِ الحياة أن تستقيمَ للإنسان الظروفُ وأن تُخلد في نعيم، وأن يتلبس بصحةٍ إلى الأبد، فمحالٌ ذلك والله يقول : (( لقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ)) (البلد:4) .
إن كان هذا شأن واقع الحياة فاسمعوا إلى نصوصِ الشرعِ في توصيف طبيعةِ الحياة، يقول ربنا (( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيناْ تُرْجَعُونَ)) (الأنبياء:35) .
((آلم،أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ)) (العنكبوت :1- 2)
(( يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ)) (النور:44)
(( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)) (العنكبوت:64)
إنَّ الناسَ قد يتساوون في إدراكِ هذهِ الحقيقة المتغيرةِ للحياة والأحياء، ولكنهم يتفاوتون في أسلوبِ التعامل معها ، واستخلاص الخيرِ منها، وجلبَ المنافع، ودفع الشرور ورفض المآثم ، والاجتهادَ في حُسن العمل ، والخلاص من تلكم هي قيمةُ الحياة ، والهدف من الوجود (( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)) (الملك:2)
والعبادةُ حين تكون الهدف من وجودنا (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (الذريات:56) .
فهذه العبادة أنماطٌ وأشكالٌ يمارسها العبدُ حين يُصلى، وحين يبيع ويشتري ، وحين يعملُ أو يتعامل ، وحين يتحدثُ أو يكتب ، ويحن يُجاهد أو يتصدق المسلمُ يُمارس العبادة في المسجد والمنزل ، وفي الوظيفة والسوق، في السفرِ والحضر ، وفي حالِ الخلوةِ أو الاجتماع . والشهودُ حاضرون، والإحصاءُ دقيق ، وكتابُ ربي لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها، والعبدُ ما يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد.
عبادَ الله :
وثمةَ سؤالٍ مهمٌّ يقول : كيف يتعاملُ المسلمُ مع متغيرات الحياة؟ أن تكون لغة الرفض هي الحل ؟ أم يكون القبولُ المطلق والتسليم ؟ أم هناك موقف وسطٌ راشد؟ وإيجابية تأخذُ المصالح وتنميه وتدعمه . وترفضُ الطالح ويجاهدُ في مدافعته .
إنَّها الإيجابيةُ والمجاهدةُ والسعيُ للإصلاح والوقوفُ في وجهِ الفساد، تلك هي المرتبةُ العلية التي رُبما تقاصرت عنها هِممُ الكثيرين، ما بين مُستسلمٍ سلبي مفتون، وما بين رافضٍ قاعدٍ عن العمل ، يحسبُ أنَّ الرفض كافٍ لأداءِ الواجب،
لقد علّق سُبحانه الهدايةَ بالجهاد في قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا )) (العنكبوت: من الآية69) .
وعلّق عليها ابنُ القيم فقال : فأكملُ الناسِ هدايةً أعظمهم جهاداً، وأفرض الجهاد جهادُ النفسِ، وجهادُ الهوى ، وجهادُ الشياطين، وجهادُ الدنيا ، فمن جاهد هذهِ الأربعة في اللهِ هداه اللهُ سُبلَ رضاهُ الموصلةَِ إلى جنته، ومن ترك الجهادَ فإنَّهُ بعيدٌ من الهدي بحسبِ ما عطّل من الجهاد ( الفوائد / 62 ) .
وإذا تجاوزنا فئةَ المفتونين المستقبلين لكل سوء، ولعلهم في مُجتمعنا قليل ، فالأكثريةُ هم من يرفضون الشرَّ والفساد، ولكنَّهم يتفاوتون بين رافضٍ سلبي لا يملك إلاَّ الرفض،َ وبين رفضٍ إيجابي يُفكِّرُ في المخارج، ويبحثُ عن الحلول، ويتلمسُ سبُلَ الخلاصِ ليُنجي نفسهُ ومجتمعهُ من كلِّ فتنةٍ وافدة، ذاك هو المعول، وهذا الصنفُ هم الأقلون ولكنَّهم المباركون، فأينَ نحنُ منهم ؟
إنَّ نفراً من الناس يشغلون أنفسهم بالتُّهم للأشخاص، والإسقاطِ لكلِّ فكرةٍ واردة ، والشغبِ على كلِِّ جديدٍ لم يألفوه، والرفضِ لكِ مستحدث – وإن كان فيه نفعٌ وخيرٌ- وهذه المواقفُ المز حيةِ للفراغ ، والمُفرَّغة للطاقة دون جدوى، ينبغي أن تكون شعاراً للأخيار، ولا دثاراً للمصلحين .
إنَّها سهلةَ التناولِ، بسيطةَ التكاليف ، ولكهنَّا ضعيفةُ الأثر، محدودةَ النتائج .
أمَّا الإيجابيةَ الدافعةِ إلى خوضِ غمارِ المعركةِ بسلاحِ العلم والإيمان واليقين. والمشتملةِ على برامجَ ومشاريعَ نافعةٍ، فتلك التي دُونها خرقُ القتاد .
أيَّها الناس :
مجتمعنا – كغيرهِ من المجتمعات – ينفتحُ ولكن كيفَ تكونُ الإيجابيةُ في ترشيدِ الانفتاح، ومجتمعنا – كغيره - يمرُّ بتحولاتٍ سريعة، فكيف نُساهمُ في ضبطِ زمامِ هذه التحولات ؟
ومجتمعنا - كأيِّ مجتمعٍ – تتزاحمُ فيه الفرصُ، فمن يُبادرُ إليها ويسبقُ إلى استثمارها ؟
عبادَ الله :
حديثُ الناسِ في هذهِ الأيام – الانتخاباتُ البلدية - وتساؤلاتُهم، هل يُسجلون ومن يُرشحون؟ ومن ينتخبون ؟ .
وهذه التجربة ُالتي تمرُّ بها بلادُنا ينبغي أن تُستثمرَ لصالحِ البلادِ والعباد ، وأن يتطَّلعَ الناسُ إلى الهدفِ الأسمى منها، ولا ينشغلون بشكلياتٍ ومظاهرَ بسيطةٍ بصورتها المعاصرة .
الانتخاباتَ البلدية بصورتها المعاصرةِ، تجربةً وافدةً، يُمكنُ الاستفادةُ منها بعد تهذيبها وتخليتها ممَّا علقَ بها من بيئتها، ومحضنِِ تجربتها ، فلا غِشَّ ولا تزوير، ولا كذبَ ولا مُخادعة، ولا تعدٍ على حقوقِ الآخرين، أو محاولةٍ لإسقاطِ الأكفاءِ المنافسين .
الانتخاباتَ البلديةِ ليست استعراضاً عشائرياً، أو تسابقاً قبلياً، ولكنَّها اختيارٌ للأمثلِ وإن كان الأبعد .
الانتخاباتِ البلديةِ شعورٌ بالمسؤولية المستقبلية، وسعيٌّ صادقٌ لتحقيقِ أعلى قدرٍ ممكنٍ من احتياجات المواطن ، ورعايةَ مصالحهِ، وتأمينَ حقوقهِ، وليست مجرد ظهورٍ إعلامي ، أو منصبٍ استشرافي ، أو إثباتٍ للذات ليس إلاَّ ؟ .
قبل أن تُسجَّل سل نفسك لماذا تُسجل؟ ومن سترشح؟ ما مقدارُ تَمثِّلك الأمانةَ والتزامَك بالصدق ، إنَّها نوعٌ من التزكيةِ، فمن تُزكي؟ وهي نوعٌ من الشهادةِ، فعلى ما تشهد ؟ .
لقد كان للمسلمين سبقٌ في الشورى ، مارسوهُ في عصورهم الزاهية، فضربوا أروعَ الأمثلةِ في تحقيقهِ، ورسولُ الهُدى r وقائدُ الأمةِ رُبما تنازلَ عن رأيهِ نزولاً عند رأي الأكثريةِ من المسلمين، ما لم يكن في ذلك نصاً أو مأثماً .
ومارس المسلمون بعدهُ - صلى الله عليه وسلم- المشورةَ واختيارَ الأمثل للمسلمين في ولايتهمُ الكُبرى والصغرى، فضربوا في ذلك أروعَ الأمثلةِ في الصدقِ والتحري، واختيار الأكفاء ، وكان مرشحُوهم عند حُسنِ الظنِ صدقاً وعملاً وإخلاصاً، ومارس المسلمون ( الاقتراع ) ، فكانوا مِثالاً في الإيثارِ والبذل، وشهدَ القرآنُ أنَّهم يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، لم يكن هذا في سِلمهم فحسب، بل وفي حربهم كانوا نماذجَ للإيثار، فشربةُ الماءِ للجريحِ النازف، رُبَّما دارت على أكثر من مجاهدٍ قعدت به الجراحُ عن مواصلةِ الجهاد ، فظلَّ هؤلاءِ الجرحى يتدافعون هذه الشربةِ، ويُؤثرون بها غيرهم، حتى استشهدوا جميعاً ولم يشربها أحدٌ منهم
إنَّهُ البُعد عن الشُّحِ والانعتاقِ من الأنانيةِ، تتجلى في أسمى معانيها ، فتتعانق مرتبةُ الجهادِ في سبيل الله مع خُلق الإيثارِ النبيل، ولو كان بأصحابهِ خصاصة .
تُرى كم يدركُ المسلمون ما في دينهم من سمُوِّ الأخلاق، وكريمِ السجايا؟ وكم يبحثون في تاريخهم ليروا نماذج من الشرِّ كانت أجسادهم جسوراً عبرَ عليها الإسلامُ إلى أممِ الأرض، وكانت في موتهم حياةٌ للآخرين، وكان جهادُهم عدلاً وحريةٌ للمظلومين !
(( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)) (الأحزاب:23) .
الخطبة الثانية
أيَّها المسلمون :
مؤهلاتُ الترشيحِ لأيِّ مسؤوليةٍ كثيرةٍ ومتكاملة ، وعلى قدرِ كبرِ هذه المسئوليةِ تزيدُ هذه المؤهلاتُ، وإذا كانت المُصداقيةُ والتقوى والصلاحُ، والنزاهةُ مؤشراتٍ مهمةٍ للترشيح، فلا بُدَّ أن يُضاف إليها القوةُ والسياسة والحكمة، والمعرفةُ والعلمُ بمتطلبات هذه المسؤولية، ويُرشدُنا كتابُ ربنا إلى شيءٍ من هذا ، فيوسفُ – وهو نبيُّ اللهِ حين تقدمَ لولايةِ خزائنِ الأرض، قدَّمَ بالقول ((إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)) (يوسف: من الآية55) ومارسَ فيما بعد سياسةَ الاقتصادِ بنجاحٍ واقتدار ، ومن مشورتهِ (( حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ)) (يوسف: من الآية47) .
وثمَّةَ توجيهٌ قرآنيٌّ إلى أهمِّ عناصرِ التولية والاستئجار، (( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين)) (القصص: من الآية26)
وفي مخزونِ السُنةِ والسيرةِ النبوية، توجيهٌ وإرشادٌ وتقديرٌ للمواهب والقدرات ، ووضعٌ للرجلِ المناسبِ في المكانِ المناسب ، فأبو ذرٍّ -رضي الله عنه- نصحهُ النبي- صلى الله عليه وسلم- ألاَّ يتولى المسؤوليةَ حين قال يا رسول الله: ألا تستعملني ؟ فضربَ رسول الله على منكبِ أبي ذر،(( وقال : يا أبا ذر، إنَّكَ ضعيفٌ وإنَّها أمانة ، وإنَّها يومَ القيامةِ خزيٌ وندامة، إلاَّ من أخذها بحقِها، وأدَّى الذي عليه فيها )) ( رواه مسلم ح 1825 ) فهذا أبو ذرٍ لا يُضيرُه ألاَّ يوليهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لمسؤولية، وإن كان أصدقُ الناسِِ لهجةً ، واعظهم زُهداً، فما هو ضعفُ أبي ذر ؟ قال الذهبي في تفسيرِ ضعفِ أبي ذر: فهذا محمولٌ على ضعفِ الرأي ، فإنَّهُ لو وُلِّيَ مالَ يتيمٍ لأنفقهُ كلّهُ في سبيلِ الخيرِ ولتركَ الفقيرَ فقيراً، والذي يتأمرُ على الناسِ،ِ يُريدُ أن يكونَ فيه حلمٌ ومداراةٌ ، وأبو ذرٍ- رضي الله عنه- كانت فيه حِدَّة ، فنصحهُ النبي-صلى الله عليه وسلم-( ألاَّ يتولى أمرَ الناسِ ) ( السير 2/75 ) .
وإذا كان هذا توجيهُ النبي- صلى الله عليه وسلم- لواحدٍ من أصحابهِ النُجباءَ والسابقين إلى الإسلام .
فقد وجَّهَ أحدَ أصحابهِ – وهو بعدُ حديثُ عهدٍ بالإسلام – إلى أن يقودَ سريةً فيها من أمثالِ أبي بكرٍ وعُمر، وأبي عبيد ةَ وأمثالهم- رضي الله عنهم- أجل، لقد أمرَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- عمرو بن العاص- رضي الله عنه- على سريةِ ذاتِ السلاسل، في السنةِ الثامنةِ للهجرة ، ولم يجد الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته في أنفسهم شيئاً لتأميرِ المفضولِ مع وجود الفاضل ،إنَّها القدراتُ تُستثمر، والرجلُ المُناسبُ يُوضعُ في المكانِ المناسب، ولا يعني ذلك بحالٍ الأفضليةِ المطلقةِ للأميرِ ولمن وُلي ، ولا التقليلُ من شأنِ المأمورِ ومن وَليَ عليه، ما لنفقهَ هذه المعالمَ النبويةِ في ولاية، والتعاملُ مع القدارت .
إنَّهُ صلاح الذات ليس مؤهلاًً – وحدهُ – لتولي أمورِ الناسِ كما أنَّ صاحبَ المطامعِ الشخصية ، وضعيفَ الأمانة ، ورقيقَ الديانة لا يُولَّى ولو كان خبيراً بالسياسة ، قادراً على القيادة ، ومن هُنا نعودُ إلى القرآنِ لنجد فيه شرطين مهمين لمن يُولي ويُستأجر (( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)) (القصص: من الآية26) فالقوةُ والأمانةُ جناحانِ يطيرُ بهما من رُشِّح لولايةٍ في الإسلام إلى برّ الأمان، ومراقِ العزةِ والكرامة ، وتحقيقِ العدل والسعادة ، وفي مجتمعٍ كمجتمعنا الأصلُ فيه الخير ، والغالبيةُ همُ الأخيارُ لدينا، فُسحةٌ في اختيارِ الأمثلِ من الأخيار.
يا أيَّها المُشرحُ لنفسك :
أعقل هذه الوصايا ، وقدِّر هذه الأمانة ، واعلم أنك مسؤولٌ ومُستأمن ، ولا يغب عن بالك أنَّ ثقةَ الناسِ بك لا تكونُ بنصبِ الخيام الفارهة، ولا باستئجارِ القصورِ الفخمةِ ، ولا بتوفيرِ الموائدِ المتنوعة، كلاَّ .
إنَُّ الواثقَ من نفسهِ لا يحتاجُ لمثلِ هذا، قدر ما يحتاجُ إلى تفكيرٍ مستديمٍ في شُغل هذه المسؤوليةِ بما ينفعُ البلاد والعباد ، ولا يُطلبُ من المرشحِ وعودٌ كلامية، وبرامجٌ مثالية، تتطايرُ كالهباءِ عند أوَّلِ وهلةٍ من محطاتِ الطريق !
إنَّ الواقعيةَ مطلبٌ ، والمصداقيةُ شرطٌ للمرشح ، ولا بُدَّ أن يكونَ المرشحُ عند حُسن ظن من رشحوهُ بتنفيذِ ما وعد به ، حتى يعلمَ الناسُ ما أنجزَ وحدودَ صلاحياته ، وما لم يُنجز، وهي من صلاحيات غيره .
أيَّها السادةُ المرشحون :
تجاوزوا في ترشيحاتكم حدودَ العشيرةِ، ودائر القبلية ، والأهواءَ الشخصية ، وضعوا الأمانةَ في موقعها ، واختاروا الأكفاءَ الناصحين، الأقوياءَ الأُمناء ، ألا وإنَّ الترشيحاتِ لوحةٌ كاشفةٌ لتوجهاتِ المجتمع ، ومؤشرٌ لوعيهم ، ومحددةٌ لنوع ثقافتهم، فليكنِ المرشحون من خيارِ الناس عدلاً وحكمةً ودرايةً ، إنَّ وضعَ الرجل المناسبُ في المكانِ المناسبِ هو عينُ الحكمةِ، ومن الظُلمِ أن نضعَ الرجل في غيرِ موضعه ، واللهُ كما قسَّم أرزاقَ الناسِ وأخلاقهم، قسَّم كذلك قدراتهم ومواهبهم .
عباد الله :
ومرةً أُخرى، بلادنا تمرُ بمرحلةٍ انتقاليةٍ، فلنكن إيجابيين وفاعلين ، ولتكن قدرتَنا على استثمارِ هذه التجربةِ الانتخابية، لوحةً كاشفةً لعظمةِ إسلامنا ، وموقعِ بلادنا وما يتطلعُ إليه المسؤولون منَّا ، وما تتطلعُ إليه أبناءَ مجتمعنا ، وفَّقَ اللهُ الجميعَ لما يحبُ ويرضى، وسدد الخُطى ، وباركَ اللهُ في جهودِ المُخلصين ، وأعانَ ووفق من أضمرَ الخيرَ للإسلام والمسلمين
============
 الغيرة على دين الله
الحمد لله ذي الكرمِ والجود ، أحمدهُ وأشكره، وأعبدهُ وهو خيرُ معبود ، وأشهدُ أن لا إله إلاِّ الله وحدهُ لا شريك له، إنَّهُ هو الغفورُ الودود ، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسوله خيرُ من صلى وصام، وجاهدَ واستقام، وأوفى بالعقودِ- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، من القائمين والصائمين، والركع السجود وسلم تسليماً.
أمَّا بعد.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) (المائدة:54) .
بعيداً عن جوِّ هذا الزمان القاتم بغبارِ الالتزام الأجوف ، والمشوه بغترِ السلبية المُفرطة ، والمظهريةِ الجوفاء ، نحلقُ في فضاءِ الجيل السالف المعطر بورودِ الإيجابية ، ونتفيؤ ظلالَ شجرةِ البذلِ والعطاء، والتضحيةِ والفداء .
نعودُ بذكرياتنا إلى الصورِ الرائعة، لسلفِ هذه الأمة، حيث يتجلى الإيمانُ الحقُّ، وتبرزُ حقيقة الهمِّ لهذا الدين .
تنقلنا الذاكرةُ إلى سوق بني قينقاع، حيثُ يعتدي يهودي على امرأةٍ مسلمة، ويكشفُ عورتها، فتثورُ ثائرة مسلمٍ ويأبى الدنية في دينهِ، وينهضُ بكلِّ عزةٍ وإباء، ويقتلُ ذلك اليهودي رغمَ أنَّهُ بين أهلهِ وقومه .
إلى موقفِ شابٍ لم تمنعهُ حداثةُ عهدهِ بالزواجِ، من الاستجابةِ لداعي الجهاد، فيخرجُ من زوجهِ وهو جنب ليلقى ربه شهيداً في أحد، فيحظى بتغسيلِ ملائكةِ الرحمة، ويُلقبُ بغسيلِ الملائكة، إنَّهُ حنظلةَ بن أبي عامر .
إلى موقف امرأةٍ مسلمةٍ تُشاهد استعدادات المسلمين، وبذلهم لتجهيزِ جيشِ المسلمين في إحدى المعارك، فلا تجدُ ما تُساهم به إلاَّ أن تقص شعرها، وتجعل منهُ ظفائرَ لخيلِ قائد جيش المسلمين، إلى مجموعةٍ من صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دفعهم الحماسُ للدين إلى أن يأتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسألونهُ أن يحملهم للجهاد ، ولمَّا لم يجد ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيضُ من الدمعِ حُزناً ألا يجدوا ما يُنفقون، إلى موقف عُمير ابن أبي وقاص وهو شابٌ لما يبلغ الحُلم، يختفي في أحدَ المعاركِ خلف الرجال، حتى لا يراهُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيرده ، ولما رأه- عليه الصلاة والسلام- وردَّهُ جعل يبكي، فأشفق عليه المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وأذن له بالجهاد، فعقد لهُ أخوهُ سعد حمائلَ سيفهِ، فجعلت تخط في الأرض .
إلى عبد الله بن حذافة السهمي، وهو مأسوراً عند الروم، فيجوعُ ويعرضُ عليه الخمر ولحم الخنزير، فيأتي ويقول : أما إنِّي أعلمُ أنَّها قد حلت لي بالضرورة، ولكن كرهتُ أن أشمتكم بالإسلام .
إلى وإلى ما لا يحصر، والصورُ المثاليةِ التي تذكر فيهتزُ لها القلبُ طرباً وشوقاً إلى أمثالها .
إنَّ موقفَ هذا وذاك، وتلك وأولئك، ينطلقُ من شعورٍ واحد، هو الغيرة على هذه الدين، والإحساسُ بالمسؤولية، والحميَّة للمبادئ التي آمنوا بها.
إنَّ الغيرةَ على دينِ الله وحُرما ته، من صفاتِ المؤمنين الأعزاء، فهي من مقتضياتِ الإيمان، تقوى بقوته وتضعفُ بضعفه ، وتفقدُ الغيرة حيثُ لا يكون القلبُ مؤمناً، وفي الحديث : (( المؤمنُ يغارُ واللهُ أشدُّ غيرة )) .
الغيرةُ هي التألمُ والغضبُ على حقٍّ يُهانُ ويُقهرُ، أو باطلٌ يحمى وينصرُ، وينتجُ عن هذا التألم والغضب، مساندة الحقِّ ومقاومةَ الباطل ودحره .
يا مسلمون :
إنَّ من الغيرةِ على دينِ اللهِ الوقوفُ مع الحقِّ، ومناصرة أهل الحقِّ والخير، ومناورة الباطل، ومقاومةُ المبطلين والمفسدين، مهما كانوا ولو كانوا أولى قربى .
الغيرةُ على دينِ الله تتمثلُ فيمن ينظرُ إلى الدليلِ ويصدعُ بالحقِّ ولو كره المنافقون .
الغيرةُ على دينِ الله تكون بالمساهمةِ في نشره، والدعوة إليه، والجهاد في سبيلهِ بالنفسِ أو بالمال .
إنَّ الغيرةَ على دينِ اللهِ تشجيعُ كل مجالاتِ الخيرِ وسبل الدعوة ، فحضور المحاضرات ، والدعوةُ وإحياءِ الدروس العلمية ، ونشر الكتاب والشريط الإسلامي ، والكتابة في الصحف والمجلات دفاعاً عن الإسلام ومبادئه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا يُعدُّ صورةً من صورِ الغيرةِ على دين الله ، وبهذه الخطوات تُقمعُ راية النفاق، وتؤد خطوات التغريب .
الاعتزازُ بالدين، والافتخارُ بالانتساب إليه، والتمسكُ بشعائرهِ الظاهرة والباطنة ، والتفاعلُ مع قضايا المسلمين ، كلُّ ذلك مظهرٌ من مظاهر الغيرة .
إنَّ من الغيرةِ على دينِ الله، مُناصرةُ المسلمين وقضاياهم، والتألم لآلامهم والفرحُ بآمالهم، ولقد كان التحامُ المسلمين، ونصرة كل منهم لأخيه مثالاً فريداً في تاريخ التلاحم والتواصل والتنا صر، سواءً على مستوى الأمة أو الأفراد ، ولن ينتصرَ المسلمون إلاَّ إذا تحقق فيهم بعد صفاءَ العقيدة، حبُّ المسلم لأخيه ما يُحبُ لنفسه ، وشعوره بآلام أخيهِ كشعورهِ بما يصيبهُ هو، وحبُّ نصرته كما يُحبُّ أن ينصره هو، والله ينصر من ينصره وهو القوي العزيز، وإذا كانت أوضح صورِ النُصرة هي الجهادُ بالنفسِ في سبيل الله، فإنَّهُ ومع وجود المعوقات في طريقه ، حيثُ أصيبت الأمةُ بالوهن ؛ حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت ، فمع ذلك فإنَّ صور النُصرةِ للمسلمين كثيرة .
فالذبُ عن عرضِ المسلم وسُمعتهِ، والرد على أهل الباطل الذين يُريدون خدش كرامة المسلمين ، والدعاءَ للمسلمين في ظهر الغيب ، وتتبع أخبارهم، والوقوفُ على أحوالهم، كلُّ هذه تحققُ للإنسان معنى النُصرةِ وتجعلهُ عضواً عاملاً صالحاً في كيانه الإسلامي .
وفي وقتٍ يتكالبُ أعداءُ الله على المسلمين، يغزونهم في عقرِ دارهم، ولا يجدُ هؤلاءِ المسلمون ما يدفعون به عن أنفسهم وأعراضهم وأحوالهم وأوطانهم ، وقذائفُ الأعداءِ تُمزقُ لحومهم وتهشمُ عظامهم، وتقطعُ أجسامهم، في هذا الوقت يتأكدُ الجهادُ بالمال غيرةً على دين الله، ومُناصرةً للمستضعفين من المسلمين .
يا مسلمون :
إنَّ ضعفَ الغيرة على الدين أو فقدها، نقيصةً تنزل بصاحبها إلى الحضيض .
ألا وإنَّ من علامات فقدِ الغيرةِ، الهمُّ والحزن لعلو الحقِّ، والمسرةُ لانخفاضهِ والشماتة بالمنكوبين من المسلمين، والتوجعُ لفواتِ الباطلِ والفرح بحصوله أو إدراكه .
ومن علاماتِ فقد الغيرةِ الانقباضُ عند ذكر الصالحين وأحوالهم، ما لا يستأنس لولاة الكافرين والثناء عليهم ،
إنَّ المسلم الغيور هو الذي لا يُغريه طمعٌ، ولا تخيفهُ رهبةٌ عن قول الحقِّ، فيدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وينكرُ المنكر بحماسٍ منضبط بضوابط الشرع.
إنَّ الغيرةَ على دينِ الله يجب أن تكون هاجسُ كل واحدٍ منا ، وهماً في عروق كل مسلم صغيراً كان أم كبيراً ، ذكراً ًكان أم أنثى، عالماً أو جاهلاً ، صالحاً أو فاسقاً ، فلا يصحُّ أن تكون الذنوبُ والخطايا حاجزاً وهمياً بين العبد وبين العمل الإيجابي لهذه الدين، نريدُ أن يكون همَّ هذا الدين يلاحقُ المرأةَ في بيتها، والرجلُ في متجره، والمعلمُ في فصله ، والطالبُ مع زملائه، والموظف في دائرته ، بل ويحملهُ الشاب على الرصيفِ وفي مدرجاتِ الملاعب ، فلم تكن الخطيئةُ يوماً مهما عظمت حائلاً بين المسلمِ وبين أن يُساهم في نُصرةِ هذا الدين، فقد ذهب بعضُ الصحابة إلى غزوة أُحد بعد ليلةً من شرب الخمر كما في البخاري ، اصطبح أناسٌ الخمر يوم أُحد ثُمَّ قُتلوا شهداء .
وفي قصة أبي محجن الثقفي لنا عبرةً وعظة، فقد كان يشرب الخمر ، وفي القادسيةِ شربها، فعاقبهُ سعدٌ بأن حرمَه من القتال، وكبلهُ بالقيود ، ولما اشتدَّ القتال وحميَّ الوطيس وانكشف المسلمون، أخذت أبا محجن الغيرةَ للدين والحميةَ لأهله، فطلب من زوجةِ سعدٍ أن تفكَّ قيده، وأن تعطيه خيلَ سعدٍ على أن يعود بعد المعركة إلى قيده، وتوسل إليها قائلاً
كفى حزناً أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا
إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصادر مع دوني قد تصم المنادي
ارمني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا
ولله عهدٌ لا أبخس بعهده لئن أفرجت ألاَّ ازور الحوانيا
فرحمتهُ امرأة سعد، وأعطتهُ الخيل، فشقَّ الصفوف وأثخن في الأعداء، وأبلى بلاءً حسنا .
إن أقوى الناس ديناً أعظمهم غيرةً على حُرمات الله وحدوده ، فمحبُّ الله ورسوله يغارُ لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، وإذا خلا قلبهُ من الغيرة لله ورسولهِ، فهو من المحبة أخلى وإن زعم أنَّهُ من المحبين ، فكيف يصحُّ لعبدٍ أن يدعي محبةَ الله وهو لا يغارُ لمحاره إذا انتهكت، ولا لحقوقه إذا ضيعت .
أخي المسلم إن مما يقوي الغيرة في قلبك، أن تستشعر المسؤولية وجسامتها، وأن تُقدرَ الخطر الداهم على أمتك، وتستشعر استمرارية دُعاة الباطل في إشاعة باطلهم، (()يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) (التوبة:32).
(( وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ )) (صّ:6) .
(( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)) (لأنفال:36).
أو لم تسمع عن مُنصرين يمكثون سنوات في الصحاري القاحلة، والمناطق الآسنة، دون انتظار أجر دنيوي، وإنِّما نُصرةً لباطلهم ونشر الضلالة .
فما بالنا معشرَ المسلمين يجلسُ الواحدُ منا شبعان متكأً على أريكته، إذا طلب من نصرةِ دينهِ الحق، أو كُلف بأبسط المهام، أو عُوتب لاستغراقهِ في اللهو والترفيه انطلق كالسهم مردداً، (( يا حنظلةَ ساعةً وساعة )) هذا إذا سلمَ من قدحِ العاملين، ولمزِ المجاهدين، وتثبيطِ همم الباذلين.
تبلدَ في الناس حسن الكفاح وقالوا الكسب والعيش رتيب
بكاءٌ يزعزع من همتي سدود الأمين وعزم المريب
ألا فليستثر الشعور بالاستحياءِ من الله عز وجل في قلوبنا، حين نرى من الإخلاص لهم عند الله ، يُكرمون ويضحون لنصرة باطلهم، ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه، فبعزتك لأغوينهم، في حين يتباطأ كثيرٌ من المسلمين عن نصرةِ دينهِ الحقِّ، مع أنهم عاهدوا على الانقياد لشرعه (( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) (المائدة:7) أقول هذا القول .
الخطبة الثانية
أما بعد .
فإننا إذ نتحدثُ عن الغيرةِ على دين الله، وننظر بعين الأسى والحزن لواقع الأمة، فإننا ننظرُ بالعين الأُخرى إلى ما يجري في عراق العزِّ والإباء، فعن أيِّ شيءٍ نتحدث .
هل نتحدثُ عن عيدهم عيدنا ، عيدهم نارٌ ودمار ، ودماءٌ وأشلاء، عيدهم جروحٌ غائرة ، ونفوسٌ ثائرة ، عيدهم أطفالٌ يتامى ونساءٌ أيامى ، وشيوخٌ ثكالى ، عيدهم مساجدُ تهدم ، وجراحٌ تنزف، وحثثٌ ملقاةٌ في الشوارع ، وعدوٌ صليبيٌّ يسومهم سُوءَ العذاب، هذا عيدهم ، أما عيدنا ،فغناءٌ وطرب ، ولهوٌ ولعب ، رجالٌ يختلطون بالنساءِ وشبابٌ يرقصون، عيدنا فنان يغني على ساحلِ البحر، في ليلةٍ الجمعة فغباء؟ تسمعه حتى النساء
أهنئكم وعينُ القلب تجري على أحبابنا في الرافدين
وأشجبُ صمتكم وأقولُ إني براءٌ من عميل أو خؤون
ففي أعيادكم لعبٌ وحلوى وألوانُ المعازفِ والمجون
وفي فلوجةِ الأبطالِ قتلٌ وحربٌ للصليب تجاهَ ديني
هل نتحدثُ يا مسلمون عن الحضارة الغربية المزيفة، والمدنيةِ الغربية الكاذبة، والتي يُمجدها المستغربون، ويغني لها المنهزمون ، والتي ظهرت معالمُها على أرض العراق ، هدماً للبيوت على العزَّل، وإجهازاً على الجرحى، وتخريباً للمُدن وإهلاكاً للحرث والنسل، وتترساً بالأطفال الأبرياء، وانتهاكاً لحُرمات المساجد، وتمزيقاً للمصاحف، وإهداراً لكرامةِ الإنسان، هذه هي حضارتهم، وتلك حريتهم التي جاءوا يبشرون بها، فيا ليت المنافقين يعقلون .
هل نتحدثُ يا مسلمون عن الأسودِ المزمجرة، والصواعقِ المدمرة ، عن الرجالِ حقاً والأبطال صدقاً، والذين رسموا بدمائهم وصمودهم أجملَ لوحاتِ العزِّ والشرف، في زمنِ الضعف والوهن، والذين مرغوا وجهَ الصليبية، وأرغموا أنوف الحاقدين وأثبتوا للعالم أنَّ القوةَ قُوة الحقِّ، وأنَّ النصرَ مع الصبر، وأنَّ في أمةِ الإسلام (( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ )) (الأحزاب: من الآية23) ، لا يلتفتون إلى الوراءِ، ولا ترهبهم قوةُ الأعداء ولا تثبطهم أقاويل المرجفة،
إنَّ ما يجري يا مسلمون على أرضِ العراق إنَّما هو نصرٌ وعز، ولو قُتل من قُتل، وجُرح من جُرح وأُسر من أسر، ولو سقطت مدنٌ، وخربت بيوتٌ، ليس النصر في ميزان الإسلام مدينة تفتح، أو بلدة تسرق، وإنَّما هو انتصارُ القيمِ والمبادئ، وارتفاعُ رايةَ الحقِّ .
إنَ الناسَ يُقصرون معنى النصر على صورةٍ معينة، معهودةٍ لهم قريبةَ الرؤيةِ لأعينهم ، ولكن صورُ النصر شتى، وقد يتلبس بعضها بصورة الهزيمةِ عند النظرة القصيرة .
إنَّ وعدَ اللهِ قاطعٌ جازم ((إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا)) (غافر: من الآية51) .
بينما يُشاهدُ الناس أنَّ الرسلَ منهم من يُقتل ومنهم من يُهاجر من أرضهِ وقومهِ مكذباً مطروداً ، وأنَّ المؤمنين منهم من يسام العذاب، ومنهم من يُلقى في الأخدود ، ومنهم من يُستشهد، ومنهم من يعيشُ في كربٍ وشدةٍ واضطهاد، فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا ؟ إنَّ الناسَ يعيشون بظواهرِ الأمورِ، وبفترةٍ قصيرةٍ من الزمان، وحيزٍ محدودٍ من المكان ، وإنما النصرُ أوسع وأشمل ، وكم من شهيدٍ ما كان يملكُ أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عامٍ كما نصرها يوم استشهاده، وإنَّ أعظمَ أنواع النصر : النصرُ على الذات والشهوات ، والسيطرةُ على الأهواءِ والمغريات، إنَّ معركة الإسلام مع الصليبيةِ لا تتوقفُ عند حدِّ فتح مدينة، والسيطرة على موقع ، ولكنَّها حربٌ طويلة الأمد .
فنهايتها تحقيقُ الغاية التي ذكر الله، (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) (التوبة: من الآية29) وحتى تصل الأمة إلى هذه الغاية، فلا بُدَّ من تضحياتٍ وبذل، وإنَّ كلَّ نقطة دمٍ من نفسٍ مسلمةٍ زكية لن تضيعَ عند الله سُد ى، ولن تذهب هدراً ، وإنَّما هي خطوةٌ لطريقِ النصر، ووقودٌ لنارِ العزة، ومنارات لمعالمِ القبلةِ والفتحِ المبين، فتحُ مكة لم يكن وليد تخطيط شهرٍ أو سنةٍ، لكن نتاجَ كفاحٍ دامٍ ثلاثةَ عشر عاماً في مكة ، وهو ثمنُ دماءٍ أُريقت في بدرٍ وأحد، وجزاء نفوسٍ أُزهقت فداءً لدين الله .
فتحُ مكة لم يأت بارداً جاهزاً ، لكنهُ أتى تتويجاً لدم زكي، قد خرج من عقبي النبي- صلى الله عليه وسلم- وثمناً للبلاءِ والإيذاءِ الذي تعرض له المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام .
فتحُ مكةَ رسمَ معالمهُ دمُ أبي عمار وزوجه سمية ، وخط خطوطهُ أنين بلال وعمار، وخبا بٌ وصهيب، تحت سياط العذاب .
فتح مكة جاءَ ليُعلن للناس أنَّ النصرَ عزيزٌ ولا بُد له من ثمن ، وليقولَ للناسِ اليوم ، لا تهنوا ولا تحزنوا، فإنَّ دماءً في العراق تُراق ، وأُخرى في أقطارٍ وآفاق، إنَّما هي ثمنٌ تُقدمهُ الأمة للنصر القادمِ القريبِ بإذن الله ، النصرُ نورٌ مرتقبٌ وقودي دماءِ الشهداء ودعوات الأتقياء، وأموال الأغنياء، وشروطهُ صبرٌ على البلاءِ وشكرٌ عند الرخاء، ووفاءٌ مع خالقِ الأرضِ والسماء، (( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)) (الروم:5).
وأخيراً ، وأرض العراق تشهدُ ملحمةً من ملاحمِ الإسلام، وتَبرزُ للعالم صورَ الغدرِ والخيانةِ العلقيمة ، وتُروي للعالم صورةَ الحضارةِ الأمريكية ، وأرض العراق تُدكُ على أهلها، وتهدم بيوتها فوق سكانها، فما أكثر الشامتين من كُتَّابٍ وغيرهم من يقولُ بلسان الحال، (( لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) (آل عمران: من الآية168) ولن شغلنا أنفسنا بالحديث عن هؤلاءِ وإليهم وإنَّما نوجِّهُ لهم تحذيرَ اللهِ ووعيده، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزّىً لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (آل عمران:156) .
وأخيراً ، أيُّ دينٍ وأيُّ خيرٍ فيمن يرى محارمَ الله تُنتهك، وحدودهُ تُضاع، ودينهُ يُترك، وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- يرغب عنها ، وعبادهُ يُهانون، وهو باردُ القلبِ، ساكتُ اللسان، شيطانٌ أخرس، وهل يلينُ الدينُ إلاَّ من هؤلاءِ الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم ،فلا مبالاة بما جرى على الدين ، وخيارهم المتخرن المتلمظ ، وهؤلاءِ مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم، قد بلوا في الدنيا بأعظمِ بليةٍ تكون وهم لا يشعرون، وهو موتُ القلوب ، فإنَّ القلب كما كانت حياتُهُ أتم، كان غضب الله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل .
فلا بُدَّ يا مسلمين من الشعورِ بواجبِ النُصرة لهذا الدين، كلٌّ بحسبه ومرتبتهِ من العلم والقدرة، والغني وغيرها .
تلكم يحيى بن معاد، يوماً في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأته هذا واجبٌ قد وُضعَ عنَّا فقال ، هبي أنَّهُ قد وضُع عنَّا سلاح اليد فلم يُوضعُ عنا سلاح القلب، واللسان ، فقالت : صدقت جزاك الله خيراً
اللهم صل وسلم .
============
الغيرة على الأعراض
صالح بن عبد الله بن حميد
مكة المكرمة
المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
أثر الأخلاق على قوة الأمة أو ضعفها - بم تُنال الأخلاق , وما مقياسها ؟ - صيانة الأعراض والحرمات والغيرة عليها وأهميتها - انعدام الغيرة في قلوب الكثيرين اليوم ومظاهر ذلك ودلالته - دور الأسرة والبيئة في تنشئة النشء على الفضيلة والعفة , ودور رب الأسرة - غيرة الله سبحانه أن تنتهك محارمه
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته وطاعته وطاعة رسوله : وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون [النور:52].
أيها المسلمون: لا ترجع هزائم الأمم، ولا انتكاسات الشعوب إلى الضعف في قواها المادية ولا إلى النقص في معداتها الحربية.
من يظن هذا الظن ففكره قاصر ونظره سقيم.
إن الأمم لا تعلو ـ بإذن الله ـ إلا بضمانات الأخلاق الصلبة في سير الرجال. بل إن رسالات الله ما جاءت إلا بالأخلاق، وإتمام الأخلاق بعد توحيد الله وعبادته: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))(1)[1].
الأخلاق الفاضلة، يضعف أمامها العدو، وينهار بها أهل الشهوات.
حينما يكون المجتمع صارمًا في نظام أخلاقه وضوابط سلوكه، غيورًا على كرامة فرده وأمته، مؤثرًا رضا الله على نوازع شهواته حينئذٍ يستقيم مساره في طريق الحق والصلاح والرفعة والإصلاح.
والأخلاق ـ أيها الإخوة ـ ليست شيئاً يكتسب بالقراءة والكتابة، ولا بالموعظة والخطابة، ولكنها درجة بل درجات لا تنال ـ بعد توفيق الله ورحمته ـ إلا بالتربية والتهذيب والصرامة والحزم وقوة الإرادة والعزم.
أيها الإخوة، وهذا حديث عن مقياس من مقاييس الأخلاق دقيق ومعيار من معايير ضبط السلوك جلي.
إنها الغيرة. الغيرة ـ يا عباد الله ـ الغيرة. الغيرة على الأعراض وحماية حمى الحرمات.
أيها الأحبة الغيورون، كل امرئٍ عاقلٍ، بل كل شهم فاضل لا يرضى إلا أن يكون عرضه محل الثناء والتمجيد، ويسعى ثم يسعى ليبقى عرضه حرمًا مصونًا لا يرتع فيه اللامزون، ولا يجوس حماه العابثون.
إن كريم العرض ليبذل الغالي والنفيس للدفاع عن شرفه، وإن ذا المروءة الشهم يقدم ثروته ليسد أفواهًا تتطاول عليه بألسنتها أو تناله ببذيء ألفاظها. نعم إنه ليصون العرض بالمال، فلا بارك الله بمال لا يصون عرضًا.
بل لا يقف الحد عند هذا فإن صاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويبذل مهجته، ويعرض نفسه لسهام المنايا عندما يرجم بشتيمة تلوث كرامته. يهون على الكرام أن تصان الأجسام لتسلم العقول والأعراض. وقد بلغ دينكم في ذلك الغاية حين أعلن نبيكم محمد : ((من قتل دون أهله فهو شهيد))(2)[2].
أيها الإخوة، بصيانة العرض وكرامته يتجلى صفاء الدين وجمال الإنسانية وبتدنسه وهوانه ينزل الإنسان إلى أرذل الحيوانات بهيمية.
يقول ابن القيم رحمه الله: (إذا رحلت الغيرة من القلب ترحَّلت المحبة، بل ترحل الدين كله). ولقد كان أصحاب رسول الله من أشد الناس غيرة على أعراضهم، روي عن رسول الله أنه قال يومًا لأصحابه: ((إن دخل أحدكم على أهله ووجد ما يريبه أَشْهَدَ أربعًا. فقام سعد بن معاذ متأثرًا فقال يا رسول الله: أأدخل على أهلي فأجد ما يريبني انتظر حتى أشهد أربعًا؟! لا والذي بعثك بالحق!! إن رأيت ما يريبني في أهلي لأطيحنَّ بالرأس عن الجسد ولأضربنَّ بالسيف غير مصفح(3)[3] وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني؛ ومن أجل غيرة الله حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن...))(4)[4] الحديث وأصله في الصحيحين.
من حُرم الغيرة حرم طُهر الحياة، ومن حرم طُهر الحياة فهو أحطُّ من بهيمة الأنعام.
ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء.
إن الحياة الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار، وأما عيشة الدَّعارة فطريقها سهل الإنحدار والإنهيار، وبالمكاره حفت الجنة وبالشهوات حفَّت النار.
أيها الإخوة، إن الأسف كل الأسف، والأسى كل الأسى فيما جلبته مدنية هذا العصر من ذبح صارخ للأعراض، ووأدٍ كريه للغيرة. تعرض تفاصيل الفحشاء من خلال وسائل نشر كثيرة، بل إنه ليرى الرجل والمرأة يأتيان الفاحشة وهما يعانقان الرذيلة غير مستورين عن أعين المشاهدين والنظارة، لقد انقلبت الحال عند كثير من الأقوام بل الأفراد والأسر حتى صار الساقطون الماجنون يُمثلون الأسوة والقدوة ووسامَ افتخارٍ وعنوان رجولة.
تصوروا ـ رعاكم الله وحماكم ـ خبيثًا وخبيثة يقفان على قارعة الطريق ليمارسا الفاحشة علانية كما تفعل البهائم من الحمير والخنازير أعز الله مقامكم ونزَّه أسماعكم.
هل غارت من النفوس الغيرة؟ وهل غاض ماؤها؟ وهل انطفأ بهاؤها؟ هل في الناس دياثة؟ هل فيهم من يقر الخبث في أهله؟ لا يدري الغيور من يخاطب؟ هل يخاطب الزواني والبغايا؟ وإلا فأين الكرام والحرائر؟!!
إعلانٌ للفحشاء بوقاحة!! وإغراقٌ في المجون بتبجح!! أغانٍ ساقطةٌ، وأفلامٌ آثمة، وسهراتٌ فاضحة، وقصصٌ داعرةٌ، وملابس خالعة، وعباراتٌ مثيرة، وحركاتٌ فاجرة؛ ما بين مسموع ومقروء ومشاهد، في صور وأوضاع يندى لها الجبين في كثير من البلاد والأصقاع إلا من رحم الله. على الشواطئ والمتنزهات، وفي الأسواق والطرقات، فلا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل!!
حسبنا الله من أناس يهشون(5)[5] للمنكر ويودون لو نبت الجيل كله في حمأة الرذيلة، وحسبنا الله من فئات تود لو انهال التراب على الفطرة المستقيمة والحشمة الرفيعة.
ما هذا البلاء؟ كيف يستسيغ ذوو الشهامة من الرجال والعفة من النساء لأنفسهم ولأطفالهم، لفتيانهم ولفتياتهم هذا الغثاء المدمر من ابتكارات البث المباشر وقنوات الفضاء الواسع؟؟
أين ذهب الحياء؟ وأين ضاعت المروءة؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لناشئتها أجواء الفتنة، وجرتها إلى مستنقعات التفسخ جرًا، وجلبت لها محرضات المنكر تدفعها إلى الإثم دفعًا، وتدعُّها إلى الفحشاء دعًّا؟؟
اطلعت امرأة شريفةٌ على الخمر ثم سألت: هل تشرب هذا نساؤكم؟ قالوا: نعم. قالت: زنين ورب الكعبة!!
أيها الإخوة، إن طريق السلامة لمن يريد السلامة ـ بعد الإيمان بالله ورحمته وعصمته ـ ينبع من البيت والبيئة. فهناك بيئات تنبت الذل، وأخرى تنبت العز، وثمت بيوتات تظلها العفة والحشمة، وأخرى ملؤها الفحشاء والمنكر. لا تحفظ المروءة ولا يسلم العرض إلا حين يعيش الفتى وتعيش الفتاة في بيت محتشم محفوظ بتعاليم الإسلام وآداب القرآن، ملتزم بالستر والحياء، تختفي فيه المثيرات وآلات اللهو المنكر، يتطهر من الاختلاط المحرم. الغيرة الغيرة يا عباد الله؛ فالحمو الموت(6)[6]، واحذروا السائق والخادم وصديق العائلة وابن الجيران، ناهيك بالطبيب المريب والممرض المريض، وإياكم واحذروا الخلوة بالبائع والمدرس في البيت، حذار أن يظهر هؤلاء وأشباههم على عورات النساء. فذلكم اختلاط يتسع فيه الخرق على الراقع وتصبح فيه الديار من الأخلاق بلاقع.
هل تأملتم ـ وفقكم الله ـ لماذا توصف المحصنات بالغافلات؛ الغافلات: وصفٌ لطيفٌ محمودٌ، وصفٌ يُجسد المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتياته زهراتٍ ناصعاتٍ لا يعرفن الإثم، إنهن غافلاتٍ عن ملوثات الطباع السافلة.
وإذا كان الأمر كذلك فتأملوا كيف تتعاون الأقلام الساقطة والأفلام الهابطة لتمزق حجاب الغفلة هذا، ثم تتسابق وتتنافس في شرح المعاصي، وفضح الأسرار وهتك الأستار، وفتح عيون الصغار قبل الكبار؟! ألا ساء ما يزرون!!
أيها الإخوة والأخوات، الغيرة... إن لم تغاروا فاعلموا أن ربكم يغار، فلا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
وربكم يمهل ولا يهمل، وإذا ضُيِّع أمر الله فكيف تستنكر الخيانات البيتية والشذوذات الجنسية وحالات الاغتصاب وجرائم القتل وألوان الاعتداء؟!
إذا ضيع أمر الله طفح المجتمع بنوازع الشر وامتلأ بدوافع الأثرة، وتولدت فيه مشاعر الحسد والبغضاء، ومن ثمَّ قلَّ ما ينجو من فساد وفوضى وسفك دماء: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ وَتُقَطّعُواْ أَرْحَامَكُمْ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:22-24].
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله ذي الجلال والعزة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يتولى ببأسه ونقمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، جاء بكريم الخصال ومجامع الأخلاق الفاضلة فحفظ الأمانة وصان العفة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها المسلمون، كم للفضيلة من حصنٍ امتنع به أولو النخوة فكانوا بذلك محسنين، وكم للرذيلة من صرعى أوردتهم المهالك فكانوا هم الخاسرين.
في ظلال الفضيلة منعة وأمان، وفي مهاوي الرذيلة ذلةٌ وهوان، والرجل هو صاحب القوامة في الأسرة وإذا ضعف القوَّام فسد الأقوام. وإذا فسد الأقوام خسروا الفضيلة، وفقدوا العفة وتاجروا بالأعراض وأصبحوا كالمياه في المفازات يلغ فيها كل كلبٍ، ويكدِّر ماءها كلُّ وارد.
جاء شاب إلى النبي فقال: ((يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل عليه الناس يزجرونه، وأدنى رسول الله مجلسه ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال رسول الله : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ولم يزل النبي يقول للفتى: أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك والفتى يقول: لا والله جعلني الله فداك. فوضع النبي يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصِّن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء))(7)[1].
ألا فاتقوا الله رحمكم الله وغاروا على حرمات الله يسلم لكم دينكم وعرضكم ويبارك لكم في أهلكم وذرياتكم.
__________
(1) صحيح، أخرجه أحمد (2/318)، والبخاري في : الأدب المفرد، باب : حُسن الخلق، رقم (273)، من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وابن أبي شيبة (31773) مرسلاً، وصححه الحاكم (2/613). قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. المجمع (8/188)، وذكره الحافظ في الفتح (6/575)، وصححه الألباني. صحيح الأدب المفرد (207)، السلسلة الصحيحة (45).
(2) صحيح، أخرجه البخاري : كتاب المظالم والغصب - باب : من قاتل دون ماله، حديث (2480)، ومسلم : كتاب الإيمان - باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره... حديث (141).
(3) غير مصفَّح : أي بحدّه لا بعرضه.
(4) صحيح ، أخرجه البخاري : كتاب الحدود - باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله ، حديث (6846)، ومسلم: كتاب اللعان - باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... حديث (1498).
(5) يهشّون : أي يأنسون ويحبون.
(6) صحيح، قطعة من حديث أخرجه البخاري : كتاب النكاح - باب لا يخلِوَنّ رجل بامرأة ... حديث (5232)، ومسلم : كتاب السلام - باب تحريم الخلوة بالأجنبية ... حديث (2172).
(7) صحيح، أخرجه أحمد (5/256)، والطبراني في الكبير (7679)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/161). قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (1/129)، وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة (370).
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مفهوم الغيرة
عبد الحميد التركستاني
الطائف
1/4/1419
طه خياط
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- خروج النساء وتبرجهن مظهر لضعف الغيرة. 2- الغيرة على النساء في المجتمع الجاهلي (قبل الإسلام). 3- التأكيد على هذه الصفة في المجتمع الإسلامي. 4- تشريعات الإسلام في حفظ أخلاق المجتمع وغيرته. 5- مظهر وصور لضعف الغيرة في مجتمعنا.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
اتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بأوامر الله واجتنبوا نواهيه تفلحوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
أيها الإخوة: سوف يكون حديثي في هذه الخطبة عن مفهوم الغيرة الصحيح في الإسلام، ومما دعاني إلى كتابة هذا الموضوع هو ما أراه وأشاهده من انتكاس هذا المفهوم لدى كثير من الناس اليوم.
فالنساء مثلا أصبحن يملأن الشوارع والأسواق والبقالات بل وفي كل مكان مليء بالرجال نجد مزاحمة النساء لهم وهن متبرجات متهتكات سافرات عن الوجوه قد وضعن على وجوههن جميع أنواع المساحيق والزينة والعجيب في الأمر أنك ترى مع المرأة المتبرجة السافرة أخاها أو أباها أو زوجها وهو يمشي معها ويضاحكها على مرأى من الناس وهو مع ذلك لا يستحي من نفسه ولا يخجل من مشاهدة الناس له بل ولا يغار على زوجته أو ابنته أو أخته وقد خرجت سافرة متبرجة في أبهى زينة قد عصت الله ورسوله، ترمقها أعين الذئاب الجائعة وهو يعرضها بهذه الهيئة المبتذلة الخارجة عن الستر والحياء والعفة وكأنه لم يصنع شيئا بدعوى التقدمية الديوثية.
وإنني والله لأعجب أشد العجب عندما أرى رجلا تقوده زوجته في البقالة تزاحم الرجال لتشتري ما تريد وقد حسرت عن ذراعيها وكشفت عن وجهها أو عينيها وهو معها كأنه مجرد خادم أو دمية لا يحرك ساكنا.
فهل وصل بنا الحال يا أمة الإسلام أننا لا نستطيع شراء شيء من البقالة إلا مع الزوجة، ألا تستطيع أيها الرجل أن تكتب الطلبات في ورقة وتشتريها أنت من البقالة؟ وهل شراء المعلبات من البقالة يحتاج إلى خروج الأسرة كلها لتقضي ما بين العصر والمغرب أو ما بين المغرب والعشاء في البقالة وتزاحم الرجال ويكون الغزل في كثير من الأحيان من بعض هؤلاء النسوة في هذه الأمكنة؟ وأعجب من ذلك خروج المرأة مع السائق الأجنبي وقد كشفت عن وجهها وهي في السيارة وكأنها مع أحد محارمها بل أصبح السائق في كثير من البيوت وكأنه أحد أفراد العائلة وتخرج المرأة معه إلى أي مكان تريد ولي أمرها غائب لا يسأل عنها، ولا يسألها متى خرجت وإلى أين ذهبت؟ لأنه مشغول بتوافه الأمور حتى أصبح الأصل للنساء اليوم هو السوق أو الشارع أو البقالات وليس البيت.
مع أن الله عز وجل جعل الأصل هو البيت حيث قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .
والسبب في خروج النساء بهذا الشكل هو ضعف الغيرة لدى الناس اليوم إن لم أقل بانعدامها.
وما عجبي أن النساء ترجلت ولكنّ تأنيث الرجال عجاب
أيها الإخوة: لقد كان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم وعنوان عرضهم ولذلك فقد تفننوا في حمايتها والمحافظة عليها والدفاع عنها زوجة وأما وابنة وأختا، وقريبة وجارة، حتى يظل شرفهم سليما من الدنس وعرضهم بعيدا عن أن يمس، ولم يكن شيء يثير القوم كالإعتداء على نسائهم أو المساس بهن ولذلك كانوا يتجشمون في الدفاع عنهن كل صعب ولا يبخلون بكل غال، لقد كانت الغيرة تولد مع القوم وكأنهم أرضعوها فعلا مع لبن الأمهات.
على عكس ما نراه اليوم.
وفي بيئة العرب التي قامت فيها الأخلاق على الإباء والاعتزاز بالشرف كان لابد للرجال والنساء من العفة ومن التعفف لأن العدوان على العرض يجر الويلات والحروب وكان لابد من الغيرة على العرض لا يخدش والعفة شرط من شروط السيادة فهي كالشجاعة والكرم.
وكان العرب أغير من غيرهم: لأنهم أشد الناس حاجة إلى حفظ الأنساب ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها وقد وصل الحال بهم في الغيرة أن جاوزوا الحد، حتى كانوا يئدون بناتهم مخافة لحوق العار بهم من أجلهن.
وكان من نخوة العرب وغيرهم أنه كان من عادتهم إذا وردوا المياه أن يتقدم الرجال والرّعاء ثم النساء إذا صدرت كل الفرق المتقدمة حيث يغسلن أنفسهن وثيابهن ويتطهرن آمنات ممن يزعجهن فمن تأخر من الرجال عند الماء حتى لقينه النساء فهو عندهم في غاية الذلة والمهانة.
وهذا في الجاهلية، أما اليوم فنجد المرأة هي التي تزاحم الرجال في كل مكان وتتجرأ عليهم وتتقدم عليهم وهي في أبهى زينة وأحسن منظر، فأين نحن من أولئك؟
وكان للغيرة عند القوم مظاهر كثيرة: منها حبهم لعفة النساء عامة ونسائهم خاصة ومنها حبهم لحيائهن وتسترهن ووفائهن ووقارهن.
وكان من مظاهر الغيرة عند العرب ستر النساء ومنعهن من الظهور أمام الرجال يقول الأفوه الأودي:
نقاتل أقواما فنسبي نسائهم ولم يرَ ذو عزٍ لنسوينا حجلا
بمعنى أنه لا يرى أي إنسان خلخال المرأة التي تلبسه في قدميها لشدة تحريهم في عدم إظهار نسائهم.
وأما اليوم فيرى الشعر والوجه واليدان والفستان والقدمان وأحينا إلى منتصف الساق والعباءة على الكتف والصدر رأوا النحر قد بدا منها وأما الحلي فحدث ولا حرج كالأساور والقلائد وما أدري ما السبب في حب إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب؟
وكان العرب مع هذه يفخرون بغض البصر عن الجارات ويعتبرون ذلك من العفة والغيرة على الأعراض وما أجمل قول عروة بين الورد:
وإن جارتي ألوت رياح بيتها تغافلت حتى يستر البيت جاريته
وقول عنترة:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي
حتى يوارى جارتي مأواها
أين من هؤلاء بعض الشباب اليوم الذين يتسكعون في الأسواق أو يتلصصون حول الحرمات ليس لهم همّ سوى الجري وراء شهوة الجنس وسعار الشهوة؟
أيها المسلمون: هذه هي أخلاق العرب لو بذل في سبيل ذلك:
النفس والمال
أصون عرضي بمالي لا أبدده
لا بارك الله بعد العرض في المال
ولما جاء الإسلام حمد تلك الغيرة وشجع المسلمين عليها، ذلك أنها إذا تمكنت في النفوس كان المجتمع كالطود الشامخ حميّة ودفاعا عن الأعراض والمؤمن الحق غيور بلا شطط يغار على محارم الله أن تنتهك يغار على أي امرأة أجنبية كانت أم قريبة يغار عليها من كل مجرم أثيم .
وفي الحديث الصحيح أن سعد بن معاذ قال كلاما بين يدي النبي دل على غيرته الشديدة فقال : ((أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني)) رواه البخاري.
وفي الحديث الآخر قال : ((إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله)) رواه البخاري وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: ((يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)).
وقال أيضا: ((ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش)).
هذه هي الغيرة، غيرة الإسلام على المحارم والأعراض المنبثقة من غيرة رب العباد والمتمثلة في خاتم المرسلين فقد كان أشد الآدميين غيرة لأنه كان يغار لله ولدينه ولهذا كان لا ينتقم لنفسه، وهي ليست خافية على أحد من الناس ولهذا يقول ابن القيم: إن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة عليه حرام، أ.هـ.
ومن أجل أن يكون المجتمع المسلم نظيفا، أمر الإسلام بعدد من النواهي والأوامر ليحفظ هذا المجتمع طاهرا نقيا وتصبح مظاهر الغيرة فيه جلية ومن علامات هذا النقاء محب الستر ولذلك فرض الله على المسلمات ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن يقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، أي ألزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة ونهى عن تبرج الجاهلية الأولى فكيف بالله بمن خرجت تزاحم الرجال وتعمل مع الرجال وتختلط مع الرجال بلا حياء ولا خجل ولا خوف من الله؟ وحرم الإسلام كذلك الدخول على النساء لغير محارمهن كما حرم الخلوة بهن قال : ((إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت)) والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه وقال : ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع امرأتك)) الله أكبر.
تطهير وتحصين لهذا المجتمع الفاضل فلا خلوة ولا ريبة، حتى الجهاد يؤمر الرجل بتأجيله من أجل أن يحج مع امرأته فلا تسافر وحدها.
هذه روح الشرع الحنيف والمتأولون كل يوم يطلعون علينا بجديد.
ومن لوازم هذه الغيرة: الحياء قال : ((الحياء خير كله)).
وقال أيضا: ((الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة))، فالحياء يمنع المؤمن والمؤمنة من انتهاك محارم الله.
ومن لوازم الغيرة غض البصر قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.. .
يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين، فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي والنظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينة المتبرجة والجسم العاري كلها لا تصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون فالنظرة تثير والحركة تثير والدعابة تثير والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية. انتهى كلامه.
ولا يستطيع الإنسان أن يكبح جماح هذه الشهوات العارمة إلا إذا كانت الغيرة متأصلة فيه متمسك بركابها عامل بمقتضياتها حسب المنهج الإسلامي السديد فلا مجال للمرأة أن تخرج من بيتها في كل وقت ولا مجال لها أن تتبرج ولا أن تسفر عن وجهها ولا أن تتزين للرجال الأجانب ولا أن تزاحم الرجال وتخالطهم سواء كان ذلك في مجال العمل أو في الحياة اليومية الطارئة، فالحيلولة دون هذه الاستثارة وإبقاء الدافع النظري بين الجنسين سليما هو إحدى وسائر الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف خال من الفتن والشهوات . ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين .
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
أيها الإخوة: عرفنا مما تقدم أن الغيرة خلق عربي أصيل ارتفع به الإسلام آفاقا عالية سامية وقمما شامخة في ظل مجتمع وارف الضلال.
ثم بدأت الأخلاق تتغير عند الكثيرين، مع ضعف الوازع الديني وهجمة الغرب الشرسة، حتى بدت المظاهر الإسلامية النظيفة عجيبة في العلاقات الاجتماعية والأخلاقية.
ابتعد كثيرون عن الواقع النظيف وحتى غيرة أهل الجاهلية، انحدرت وتلاشت في كثير من الأوساط إذ أصبح الاختلاط بين ما يسمى بالأسر التقدمية شائعا حيث الأحاديث المشتركة والموائد المختلطة.
وفي المطارات ما يراه المسلم من مظاهر شائنة لا تحرك غيرة ولا رجولة لقد حاولت بعض الأقلام الهابطة أن تنتزع عن الفتاة المسلمة كل خلق أو تقليد حتى الحياء الذي كانت تتميز به الفتاة المسلمة لتجعلها كالفتاة الغربية في ترجلها وتكسيرها وتغنجها وعريها ولكن باءت محاولتهم بالفشل ولله الحمد.
ونحن نحسب أن هذه الأمة قد استيقظت من رقادها وأنها قد عرفت ما الذي ينفعها هل هو دين الله أم تقليد الغرب الكافر؟
فرجوع الناس إلى دين الله ملحوظ ولله الحمد سواء بين أوساط الرجال أو أوساط النساء وبدأت الغيرة تدب من جديد لدى الجيل المسلم الصاعد المتمسك بدينه المطبق لتعاليمه ليس له هم سوى إرضاء الله لو سخط عليه من سخط ولو غضب عليه من غضب.
وبدأت طلائع هذا الجيل تطوع القيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية كما هي في ميزان الله وحين يسود المجتمع المسلم هذه الخلق النبيل فإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما بالمعنى الصحيح لا بالمعنى المنكوس الذي يفهمه أتباع الغرب أو بالمعنى الاصطلاحي يكون مجتمعا ربانيا مسلما.
وأخيرا يا أخي المسلم: فإن معايير الأخلاق قد اهتزت في عصرنا الحاضر ولابد أن نوليها الاهتمام الكافي الذي يوجبه علينا ديننا.
والأمل كبير في الأجيال المؤمنة ليتقوّم الانحراف وتزرع الفضيلة وتكون قدوة حسنة وواقعا حيا لما كان عليه سلف هذه الأمة.
وفي الختام أنبه من كان فيه تهاونا من ناحية إخراجه أهله متبرجات وسافرات أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه قد ورد وعيد شديد فيمن لا يغار على أهله فقد روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة، والديوث)) وهو حديث صحيح.
والديوث: هو الذي لا يغار على أهله.
فضعف الغيرة من خوارم المروءة لظهور قلة اكتراث المتلبس بها بمروءته لأن حفظ الأنساب مطلوب شرعا وقطع أسباب الفتنة واجب شرعا أيضا ففاقد الغيرة مخالف للشرع والطبع وفي فعله هذا إعانة على الحرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم .
=============
الغيرة
هاشم محمد علي المشهداني
الدوحة
الريان الكبير
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- معنى الغيرة. 2- الغيرة نعمة من نعم الله. 3- أنواع الغيرة. 4- موقف المسلم من الغيرة.
-------------------------
الخطبة الأولى
قال تعالى: قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [الأعراف:33]. استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أنها أصل في إثبات الغيرة لله تعالى، ومن غيرته جل وعلا أن حرّم الفواحش (أي المعاصي) وهي ما يجب فيها الحد، والإثم اسم لما لا يجب فيه الحد، والبغي: هو الظلم التجاوز للحد وأن يجعل لله ندا وهو خالقه.
فما الغيرة؟ وما أنواعها؟ وما موقف المسلم منها؟
الغيرة: هي الحمية والأنفة، والغيرة لا تكون إلا إذا كانت المحبة فكلما قويت محبتك لشيء قويت غيرتك عليه.
والغيرة من صفات الله سبحانه للحديث: ((ليس شيء أغير من الله، من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن))(1)[1]).
والغيرة من سمات المؤمنين للحديث: ((المؤمن يغار والله أشد غيرة))(2)[2]).
وذهاب الغيرة ذهاب بالإيمان كله يقول ابن القيم رحمه الله: (إذا ترحلت الغيرة من القلب، ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين، والغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف)(3)[3]).
وذهاب الغيرة علامة من علامات الساعة للأثر: (إذا كان آخر الزمان رفع الله أربعة أشياء من الأرض: رفع البركة من الأرض، والعدل من الحكام والحياء من النساء، والغيرة من رؤوس الرجال).
وأما لماذا الغيرة؟
لأن العبد إذا رزق الغيرة كان حريصا أن يكون عزيزا معتزا بدينه وألا يكون أعداء الله خيرا منه قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة:165]. وقع عبد الله بن حذافة السهمي مع مجموعة من الجند أسيرا لدى ملك الروم، فدعاه إلى النصرانية فأبى، فشده إلى شجرة ورمي بالسهم ما بين يده ورجليه فلم يرتهب، ثم حبسه أياما حتى بلغ به الجوع مبلغه فعرض عليه الخمر ولحم الخنزير، فقال: إن ديني ليبيح لي أكلها به للضرورة ولكني لن أشمت في كافرا. ثم جاء بقدر عظيم ووضع فيه زيتا وأشعل تحته النار حتى غلا، ثم رمى أحد المسلمين فذاب فيه، ثم حمل عبد الله بحبل ونكس في القدر فلما كاد أن يصل بكى عبد الله، فاستبشر ملك الروم وقال: أخرجوه ثم عرض عليه النصرانية فأبى فسأله: علام البكاء؟ قال: لأن لي روحا واحدة، وإني لأتمنى أن يكون لي مائة روح تخرج الوحدة تلو الأخرى لله عز وجل، فطلب ملك الروم منه أن يقبّل رأسه ويطلق سراحه، قال عبد الله: لا حتى تطلق سراح من معي، قال :أفعل فقبل رأسه وأطلق سراحه وسراح من معه، يعود عبد الله إلى عمر وهو حزين، فسأله عمر عن سبب حزنه؟ قال: قبلت رأس كافر! فقام عمر وقال: حق على كل مسلم يراك أن يقبل رأسك وأنا أبدؤهم (4)[4]).
وإذا رزق العبد الغيرة كان الشيطان بعيدا عن أن يجره إلى المعصية، فالغيرة خير عاصم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم [الأعراف:200]. والنزغ: اسم للحركة التي يحدثها راكب الدابة إذا أراد تحريكها، فكأن الشيطان قد جعل من العاصي دابة وامتطاه لتنفيذ ما يريد. رحم الله عمر بن الخطاب حيث يصفه المصطفى : ((لو سلك ابن الخطاب فجا (أي طريقا) لسلك الشيطان فجا غيره))(5)[5]).
وأما أنواعها:
فأعظمها غيرة الله عز وجل ومن غيرته تعالى:
أ- غيرته على كتابه الذي أنزله ليكون المنهج الذي يحكم خلقه، فمنهج الله مبرأ عن الجهل والظلم والمحاباة، وهي سمات بارزة في مناهج البشر فإذا أعرض العبيد عن منهجه غار الله تعالى لكتابه فكتب الشقاء والاضطراب لكل مخالف له: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا [طه:124]، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مضطرب ومن غيرته أن يرفع كتابه من الأرض وهي أعظم علامة من علامات الساعة كما نص العلماء للحديث: ((يدرس الإسلام حتى لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية))(6)[6]).
ب- غيرته على محارمه وكل ما حرمه الله وقع في حماه فلا يجوز لأحد أن يقع فيه للحديث: ((ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه))(7)[7]). لذا كانت البلايا والمصائب تبعا لكل انحراف للحديث: ((يا معشر الأنصار خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر في السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم))(8)[8]).
ج- غيرته على أوليائه: إذا أوذوا للحديث: ((من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب))(9)[9])، ولكن شاءت حكمته سبحانه أن يمد لأعدائه حتى يأتوا مثقلين بذنوبهم للحديث: ((إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته))(10)[10]) وحتى تزداد مرتبة العبد المجاهد رفعة في الآخرة وقد ذكر: أن عالما قال كلمات حق أغضبت أحد الخلفاء فقال أحد الجلساء: اقتله فقال الخليفة: لا إن هؤلاء يعلمون إذا قتلناهم كانوا شهداء وكنا بقتلهم من أهل النار.
غيرة المؤمن: المؤمن حقاً ينظر للأمور بنظر الله كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا [المعارج:6-7]. قال ابن كثير ونراه: (أي الله والمؤمنين) يرون اليوم الآخر قريبا واقعا لا يتخلف فيغضبه ما يغضب الله ويفرحه ما يرضاه الله.
أ- غيرته على محارم الله تقول عائشة رضي الله عنها: ((وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها))(11)[11]).
ب- غيرته على أهله فالديوث وهو الذي لا غيرة له على عرضه وأهله محروم من الجنة للحديث: ((لا يدخل والجنة ديوث))(12)[12]) والرجل هو المسؤول الأول عن أهل بيته للحديث: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته))(13)[13]) فيأمرهم بطاعة الله، قال تعالى في إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا [مريم:55]. فيحذرهم من كل فعل خاطئ بالكلمة الهادفة الطيبة ذكرت إحدى أزواج النبي امرأة بنقص فيها فقال عليه الصلاة والسلام: ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته))(14)[14]) وأن يصحح المفاهيم: تصدق رسول الله بشاة وأبقى الكتف فقالت عائشة رضي الله عنها: ((ذهبت كلها إلا كتفها فقال عليه الصلاة والسلام: ((بل بقيت كلها إلا كتفها))(15)[15])، ويتعاونان على الطاعة للحديث: ((إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات))(16)[16]) ويعلمها أمر دينها: زوج سعيد بن المسيب ابنته لتلميذ عنده ماتت زوجته فلما كان الصباح همّ الزوج للذهاب فقالت ابنة سعيد: إلى أين؟ قال: أطلب العلم من والدك. فقالت: اجلس فإن علم سعيد بن المسيب عندي. لقد أصبحت الكثير من بناتنا لا يعرفن حتى فيما يتعلق بشؤون النساء أنفسهم بل إنها لا تتقن إلا التزين لغير زوجها وإثارة الزوج على أهله واستحداث المصائب حتى أصبحت الكثير من البيوت جحيما لا يطاق.
ج- وأن يكون دينه أعظم عنده من أهله وزوجه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم [التغابن:14]. نزلت في عبد الرحمن بن مالك الأشجعي وكان كلما أراد الجهاد قام إليه أهله وبنوه فرققوا حالهم عنده وقالوا: إلى من تتركنا، بعدك؟ فيرق لحالهم فيجلس فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأما موقف المسلم من الغيرة:
لابد أن نعلم أن العلماء جعلوا الضروريات الخمس المطلوب حفظها هي الدين والعقل والمال والعرض والنفس وقالوا: كلها فداء للدين: فلتوظف طاقات العقل وليذهب المال ولتزهق النفس لأجل الدين.
وإن الغيرة لا تعني أن يكون الرجل جبارا ظالما في أهل بيته للحديث: ((إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم))(17)[17]). ((وإن الرجل ليكتب جبارا وليس عنده إلا أهل بيته))(18)[18]). بل يكون حكيما في تصرفه فلكل مقام مقال وآخر الدواء الكي والتدرج بالعقوبة واجب قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا [النساء:34].
وألا ننظر إليها من زاوية مظلمة، فكل إنسان له عيوب وللحديث: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره بها خلقا رضي منها آخر))(19)[19]). ومعنى لا يفرك أي لا يبغض، قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم [البقرة:216].
وأن تعلم أن التي تصحبك في حياتك الزوجية إنسانة لها كرامتها ومشاعرها، ولها قلب ينبض بالحب والإحساس وللحديث: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))(20)[20]) فذاك دليل سماجة وخلق سيئ.
-------------------------
الخطبة الثانية
لم ترد .
__________
(1) أحمد والشيخان.
(2) متفق عليه.
(3) الفوائد.
(4) حياة الصحابة مجلد 1 ص 284.
(5) البخاري.
(6) ابن ماجة من حديث حذيفة.
(7) متفق عليه.
(8) ابن ماجة في سننه.
(9) البخاري.
(10) 10])متفق عليه.
(11) 11])البخاري ومسلم.
(12) 12])أحمد والنسائي.
(13) 13])متفق عليه.
(14) 14])أبو داود والترمذي.
(15) 15])رواه الترمذي وقل حديث حسن صحيح.
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الغيرة بين الجاهلية والإسلام
محمد بن عبد الله الهبدان
الرياض
14/6/1420
جامع العز بن عبد السلام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- صور من غيرة الجاهلية وعِفّتها 2- تأصيل الإسلام لخُلق الغيرة وحمده لها 3- تشريعات الإسلام لحفظ المجتمع 4- دعوة بعض المستغربين للتحرر 5- المجتمع الغربي مجتمع حيواني ,لا حضاري
-------------------------
الخطبة الأولى
أيها الأخوة في الله: لقد كان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم، وعنوان عرضهم، ولذلك فقد تفننوا في حمايتها والمحافظة عليها، والدفاع عنها زوجة وأماً، ابنة وأختاً، قريبة وجارة، حتى يظل شرفهم سليماً من الدنس، ويبقى عرضهم بعيداً من أن ُيمس.
ولم يكن شيء يثير القوم كالاعتداء على نسائهم أو المساس بهن، ولذلك كانوا يتجشمون في الدفاع عنهن كل صعب، ولا يضنون بأي غال، لقد كانت الغيرة تولد مع القوم وكأنهم رضعوها فعلاً مع لبان الأمهات(1)[1] وفي بيئة العرب التي قامت فيها الأخلاق على الإباء والاعتزاز بالشرف كان لابد للرجال والنساء من العفة ومن التعفف، لأن العدوان على العرض يجر الويلات والحروب، وكان لابد من الغيرة على العرض حتى لا يخدش.
والعفة شرط من شروط السيادة فهي كالشجاعة والكرم، وكان العرب أغير من غيرهم(2)[2] لأنهم أشد الناس حاجة إلى حفظ الأنساب، ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها، وقد وصل العرب في الغيرة أن جاوزوا الحد، حتى كانوا يئدون بناتهم مخافة لحوق العار بهم من أجلهن. وأول قبيلة وأدت من العرب ربيعة، وذلك أنهم أُغِيرَ عليهم فنهبت بنت لأمير لهم، فاستردها بعد الصلح، وخيرت على رضى منها بين أبيها ومن هي عنده، فاختارت من هي عنده، فغضب والدها وسن لقومه الوأد ففعلوه غيرة منهم، وشاع الوأد في العرب بعد ذلك.
ومن نخوة العرب وغيرتهم أنهم يكنون عن حرائر النساء بالبيض وقد جاء القرآن الكريم بذلك فقال سبحانه: كأنهن بيض مكنون وقال امرؤ القيس: (وبيضة خدر لا يرام خباؤها) ويكنون عنها بالنخلة:
ألا يا نخلة في ذات عرق عليك ورحمة الله السلام
ومن نخوة العرب وغيرتهم أنه كان من عادتهم إذا وردوا المياه أن يتقدم الرجال، والرعاء ثم النساء إذا صدرت كل الفرق المتقدمة، حيث يغسلن أنفسهن وثيابهن ويتطهرن آمنات، ممن يزعجهن، فمن تأخر عن الماء حتى تصدر النساء فهو الغاية في الذل.
وكان للغيرة عند القوم مظاهر كثيرة(3)[3] منها حبهم لعفة النساء عامة، ونسائهم خاصة، ومنها حبهم لحيائهن وتسترهن ووفائهن ووقارهن.
وقد أشاد الشعراء بعفة النساء وتمنعهن ووفائهن، قال علقمة بن عبدة:
منعمة ما يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب
إذا غاب فيها البعل لم تفش سره وترضى إياب البعل حين يئوب(4)[4]
ومن أجمل ما قيل في خفر النساء وعفتهن قول الشنفري الأزدي في غزله، وهو من الصعاليك الفتاك:
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
أميمة لا يخزي فتاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلت
إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلت(5)[5]
وكان من مظاهر الغيرة عند العرب ستر النساء ومنعهن من الظهور أمام الرجال، يقول الأفوه الأودي:
نقاتل أقوماً فنسبي نساءهم ولم ير ذو عز لنسوتنا حجلا (6)[6]
على أنهم كانوا يفخرون بغض البصر عن الجارات، ويعتبرون ذلك من العفة والغيرة على الأعراض، كان كشف الستر بجارح النظرات، وهتك الأعراض بخائنة الأعين، وفضح الأسرار باستراق السمع لا يترفع عنه إلا كل عفيف، وما أجمل قول عروة ابن الورد:
وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه(7)[7]
وقول عنترة:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها(8)[8]
أين هؤلاء من بعض الشباب اليوم الذين يتسكعون في الأسواق، أو يتلصصون حول الحرمات، وبعض وسائل الإعلام تعرض المسلسلات الماجنة التي تدرب الشباب على التحلل والعدوان.
لقد كانت عند العرب أخلاق كريمة، بعث نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام ليتممها، ويقوّم ما انحرف منها، ويسمو بها وبأمثالها.
أيها الأخوة في الله: لقد حمد الإسلام الغيرة، وشجع المسلمين عليها، ذلك أنها إذا تمكنت في النفوس كان المجتمع كالطود الشامخ حمية ودفاعاً عن الأعراض، والمؤمن الحق غيور بلا شطط يغار على محارم الله أن تنتهك، وفي الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كلاماً بين يدي رسول الله دل على غيرته الشديدة فقال : ((أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني)) [رواه البخاري]. هذه هي الغيرة، غيرة الإسلام على المحارم والأعراض، المنبثقة من غيرة رب العباد، والمتمثلة في خاتم المرسلين، وهي ليست بخافية على أحد من الناس، قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأعراف: 33]. ويقول : ((لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن)) [رواه البخاري].
ومن أجل أن يكون المجتمع المسلم نظيفاً، أمر الإسلام بعدد من الأوامر والنواهي، ليحفظ هذا المجتمع طاهراً نقياً، وتصبح مظاهر الغيرة فيه جلية.
ومن علامات هذا النقاء: الحجاب. ولذلك فرض الله على المسلمات ستر مفاتنهن، وعدم إبداء زينتهن، يقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور:31]. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:33]. وحرم الإسلام كذلك الدخول على النساء لغير محارمهم كما حرم الخلوة بهن، قال : ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)) والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه. وقال : ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((ارجع فحج مع امرأتك)) [رواه البخاري].
تطهير وتحصين لهذا المجتمع الفاضل، فلا خلوة ولا ريبة، وحتى الجهاد يؤمر الرجل بتأجيله من أجل أن يحج مع امرأته، فلا تسافر وحدها، هذه روح الشرع الحنيف والمتأولون كل يوم قد يطلعون علينا بجديد.
ومن لوازم هذه الغيرة: الحياء، قال : ((الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة)) [رواه ابن حبان]. ومن ذلك أيضاً: غض البصر قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [النور:30-31]. يقول سيد قطب ـ رحمه الله ـ: (إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين ..والنظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينة المتبرجة والجسم العاري..كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون! وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع النظري العميق بين الجنسين سليماً)(9)[9]).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
أيها الأخوة في الله: عرفنا مما تقدم أن الغيرة خلق عربي أصيل، ارتفع به الإسلام آفاقاً عالية سامية، وقمماً شامخة، في ظل مجتمع وارف الظلال.
ثم بدأت الأخلاق تتغير عند الكثيرين، مع ضعف الوازع الديني، وهجمة الغرب الشرسة، حتى بدت المظاهر المنحرفة عجيبة في العلاقات الاجتماعية والأخلاقية.
ابتعد كثيرون عن الواقع النظيف، وحتى غيرة أهل الجاهلية، انحدرت وتلاشت في كثير من الأوساط، إذ أصبح الاختلاط (بين ما يسمى بالأسر التقدمية) شائعاً، حيث الأحاديث المشتركة، والموائد المختلطة.
كتب أنيس منصور في إحدى مقالاته في أخبار اليوم: إنه زار إحدى الجامعات الألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات أزواجاً أزواجا مستقلين على الحشائش في فناء الجامعة، قال: فقلت في نفسي: متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه!!(10)[1]) أهل الصعيد لماذا؟ لأنه ما يزال لديهم بعض أخلاق المسلمين وحيائهم.
وفي المطارات ما يراه المسافر من مظاهر شائنة لا تحرك غيرة ولا رجولة، لقد حاولت بعض الأقلام الهابطة أن تنتزع عن الفتاة المسلمة كل خلق أو تقليد، حتى الحياء الذي كانت تتميز به الفتاة المسلمة الشرقية، قال سيد قطب ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن (11)[2]): (وحين تكون القيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية كما هي في ميزان الله هي السائدة في مجتمع فإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما، أو بالاصطلاح الإسلامي ربانيا مسلما، والقيم والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة ولا مائعة، وليست كذلك قيماً وأخلاقاً متغيرة)، (إن المجتمعات التي تسود بها القيم والأخلاق الحيوانية، لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي!)، (وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث تتخلى عن كل ماله علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان، ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة أخلاقية، إن المفهوم الأخلاقي ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية أحياناً في حدود مصلحة الدولة)، (مثل هذه المجتمعات مجتمعات مختلفة من وجهة النظر الإنسانية وهي كذلك غير إسلامية لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته..).
وأخيراً: فإن معايير الأخلاق قد اهتزت في عصرنا الحاضر، ولابد من أن نوليها الاهتمام الكافي الذي يوجبه علينا ديننا. وإن التطبيق الواقعي لهذه الأخلاق، في حياة المسلمين اليوم بات واجباً إسلامياً ومنهجاً تربوياً دعوياً،طالما أهمل في قطاعات كبيرة من مجتمعات المسلمين والناس عموماً في هذا القرن.
إلا أن الأمل كبير في الأجيال المؤمنة، لتقوّم الانحراف، وتزرع الفضيلة، وتكون قدوة حسنة، وواقعاً حياً لما كان عليه سلف هذه الأمة.
هذا وصلوا رحمكم الله. . .
__________
(1) المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي : محمد محمود صيام 350.
(2) انظر : بلوغ الأرب : الألوسي 1/140-143.
(3) انظر : الحر في الحياة العربية ، والمعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي
(4) المفضليات رقم 119 ، ص391
(5) المفضليات رقم 20، ص 108.
(6) الأغاني 1/165 ط الثقافة .
(7) الديوان ص 30 ، ت عبدالمنعم الملوحي ، دمشق .
(8) الديوان ص 185 شرح عبدالمنعم شلبي .
(9) في ظلال القرآن 4/2510
(10) عن واقعنا المعاصر : ص 294-295 محمد قطب .
(11) في ظلال القرآن 3/1258 .
===============
الغيرة
ناصر بن محمد الأحمد
الخبر
14/10/1417
النور
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- إثبات صفة الغيرة لله على وجه يليق بجلاله. 2- غيرة الله على كتابه من انصراف الناس عنه وهجر التحاكم إليه. 3- غيرة الله على محارمه أن تنتهك. 4- الغيرة من صفات المؤمن. 5- الغيرة على الدين والعرض. 6- الدياثة وتبرج النساء والاختلاط صور لذهاب الغيرة في الصدور.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
روى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يغار، وإن المؤمن يغار ،وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه)). وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفحَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتعجبون من غيرة سعد ،لأنا أغير منه، والله أغير مني)) [رواه البخاري]. وفي رواية له قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش)).
وقد استدل العلماء بقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون على أنها أصل في إثبات الغيرة لله تعالى ،ومن غيرته جل وعلا أن حرم الفواحش.
حديثنا عن الغيرة أيها الأحبة سيكون بإذن الله تعالى له جانبان ،غيرة الله ،وغيرة عباد الله من المؤمنين.
كما جاء في الحديث المتفق عليه: ((المؤمن يغار والله أشد غيرة)).
أما غيرة الله ،فاعلم أولاً بأن الغيرة صفة من صفات الله جل وتعالى ،غيرة حقيقية تليق بجلاله وعظمته ،ليست كغيرة المخلوق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فالله عز وجل يغار على كتابه الذي أنزله للناس ليكون منهجاً لهم ،يتحاكمون إليه في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ،إذا ما الناس انصرفوا إلى مناهج أرضية ،تراضوها بينهم ،فمتى ما أعرض العبيد عن كتاب الله ،وحكموا قوانينهم الوضعية ،غار الله تعالى لكتابه ،فكتب الشقاء والاضطراب على ذلك المجتمع ،فلا راحة ،ولا أمن ،ولا استقرار ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مضطرب.
إن القرآن لم ينزل ليقرأ في المناسبات ،أو ليفتتح به المؤتمرات والندوات ،وإنما أنزل القرآن ليعمل به ،ولهذا من غيرة الله تعالى فإن كتابه يرفع من الأرض في آخر الزمان ،ويسري عليه في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ،بل وحتى من صدور الرجال ،فيصبح الناس وليس معهم شيء من القرآن ،وذلك حين يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، فلا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ،ويكون ذلك في آخر الزمان.
فنسأل الله جل وعز أن يرحمنا برحمته حين يعرض الناس عن القرآن ،ولا يكون له الدور الذي من أجله أنزل. وكذلك يغار المولى جل شأنه على محارمه ،وهو كل ما حرمه الله ،وكل ما حرمه وقع في حماه ولا يجوز لأحد أن يقع فيه ((ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)).
ماذا يحصل لو وقع الناس في ما حرم الله؟ نزلت بهم البلايا والمصائب والمحن ،وضاق بهم سبل العيش من قلة الوظائف ،وارتفاع الأسعار وغيرها. يا معشر الأنصار ،خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ،ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ،ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ،ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم)).
وكذلك يغار الله على أوليائه الصالحين ،وعباده المخلصين ،إذا أوذوا أو ضيق عليهم ،((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) ومن الذي يستطيع أن يحارب الله جل وتعالى ،وحرب المولى جل وعز طرف فيها، نتيجتها معروفة ،لكن لماذا يمكن الله في بعض الأحيان لأعدائه من أوليائه؟ لسببين والعلم عند الله ،الأول:ليزاد المجرمون إثماً ووزراً مع وزرهم وحتى يأتوا يوم القيامة مثقلين بالأوزار ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)).
السبب الثاني: حتى تزداد رتبة العبد رفعة في الآخرة ،ويزداد شرفاً في الدنيا.
ذكر أن عالماً قال كلمات حق أغضبت أحد الخلفاء فقال أحد بطانة السوء: اقتله يا أمير المؤمنين ،فقال الخليفة ،لا. إن هؤلاء يعلمون إذا قتلناهم كانوا شهداء ،وكنا بقتلهم من أهل النار.
أيها المسلمون: وأما عن غيرة المؤمن ،فإن من أعظم النعم على العبد أن يرزق الغيرة ،وذهاب الغيرة من قلب العبد معناه ذهاب الإيمان ،يقول ابن القيم رحمه الله: "إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة ،بل ترحل منه الدين ،والغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فإن خلت من القلب ،لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف".
فأول ما ينبغي على العبد أن يغار على دينه ،وذلك بالتألم والغضب على حق يهان ،أو شريعة تنقض أو باطل يحمى ،أو منكر يُستر ،أو مجرم لدين الله يوقر ،ولابد أن ينتج عن هذا التألم والغضب مساندة للحق وأهله ،ونصرة للشريعة ودعاتها ،ومقاومة للباطل ودحره وفضح لأستار المنافقين وهتكه.
من الغيرة على الدين ،الوقوف مع الخيرين ،ومقاومة المبطلين والمفسدين مهما كانوا ،ولو كانوا أولي قربى.
المسلم الغيور ،هو الذي يقدم مصالح المسلمين على مصالحه الخاصة. كم هو خطر على الإسلام والمسلمين أن يتولى أمر مصالحهم فاقد الغيرة على دين الله.
والله إن حقوقاًً لتهمل ومصالح تموت ،والسبب: إسناد الأمر إلى من لم يذق للغيرة على الدين طعما، فمن أسندت إليه قضية في العرض ،كيف يغار وهو قد تقلب في بيئة لا تعرف للعفاف سبيلا، ومن أسندت إليه قضية في الدين ،كيف يغار وهو لا يرى للدين حرمة ،ولا للمسلمين ذمة.
إن المسلم الغيور هو الذي لا يغريه طمع، ولا يخيفه رهبة عن قول الحق.
الغيرة هي التي تجعل المسئول عادلاً في كل قضية واقفاً في حدود الإنصاف ،يراقب الله في كل عمل يعمله ،لا يبالي ذمه الناس أو مدحوه.
دُعي محمد بن بشير رحمه الله إلى قضاء قرطبة ،فاستشار صديقاً له في قبول الولاية ،فقال له: كيف حبك لمدح الناس لك وثنائهم عليك؟ وكيف حبك للولاية وكراهيتك للعزل؟ قال:والله ما أبالي من مدحني أو ذمني ،وما أسر للولاية ،ولا استوحش للعزل ،فقال: اقبل الولاية ولا بأس عليك.
فيا أيها المسلمون ،اتقوا الله تعالى ،ولا تخشوا أحداً إلا الله ،وكفى بالله حسيبا. إن الله يغار إذا انتهكت حرماته ،وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ،فترقب أيها الظالم عقوبة الله ،مساءً أو صباحاً ،بياتاً أو ضحىً.
دخل مالك بن دينار على أمير البصرة فقال له:أيها الأمير ،لقد قرأت في بعض الكتب ،أن الله تعالى يقول: ما أحمق من سلطان ،وما أجهل ممن عصاني ،وما أعز ممن اعتز بي. أيها الراعي السوء ،دفعت إليك غنماً سماناً صحاحاً ،فأكلت اللحم ،ولبست الصوف ،وتركتها تتقعقع. فقال له أمير البصرة ،أتدري ما الذي يجرئك علينا ويجنبنا عنك؟ قال: لا قال:قلة الطمع فينا وترك الإمساك لما في الدنيا.
أيها المسلمون: إن المستقيم على النهج السوي ،والطريق النبوي عند فساد الزمان غريب ،ولو عند الحبيب ،لقد كثرت الآفات ،وتظاهرت القبائح والمنكرات، وظهر التغيير في الدين والتبديل ،واتباع الهوى والتضليل ،وفقد المعين ،وعز من تلوذ به من الموحدين. لقد صار الناس كالشيء المشوب ،ودارت بين الكل رحى الفتن والحروب، ولقد انتشر شر المنافقين ،ويميل صبر المتقين لقد تقطعت سبل المسالك ،وترادفت الضلالات والمهالك. ومنع الخلاص ،ولات حين مناص ،إن الغيور على الدين في هذا الوقت وجوده أعز من الكبريت الأحمر. ليس له مجيب ولا راع ،ولا قابل لما يقول ولا داع. كيف لا وقد نصبت رايات الخلاف ،ورمى بقوس العداوة والاعتساف ،نظرت للغيور شزر العيون ،وأتاه الأذى من كل منافق مفتون. أفلاذ كبده تقطعت مما جرى في دين الإسلام، وعراه من الانثلام والانفصام.
والباطل ،قد اضطرمت ناره، وتطايرت في الآفاق شراراه ،والغيور هو الذي على الدين مستقيم وبحجج الله وبراهينه مقيم.
فنسأل الله الكريم المنان ،أن يرزق كل غيور كمال توحيد وصبر وإيمان ،ورضاً وتسليم لما قدره الرحمن ،وبعده عقبى ثم عقبى في الجنان ،وقد وعد الله الصابرين جزيل الثواب فقال عز من قائل في محكم الكتاب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب واتباع سنة النبي المجاب، أقول هذا القول.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد:
ومما يجب على العبد أن يغار عليه أيضاً بعد غيرته على الدين ،أن يغار على عرضه ،فالغيرة على المحارم من سمات المؤمنين ،وكلما نقص الإيمان في قلب العبد ،نقصت وضعفت غيرته، وإذا ذهبت الغيرة بالكلية ،صار ديوثاً، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله ،ولذا استحق هذا الديوث أن يحرم دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا يدخل الجنة ديوث)) [رواه أحمد والنسائي].
لا ندري أيها الحبة ،بماذا نفسر خروج النساء سافرات متبرجات في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة. هل يدل هذا على وجود غيرة عند الرجال أم يدل على عكس ذلك.
ترى أحياناً امرأة شابة كاشفة لوجهها ،متزينة بأبهى زينة ،وقد أخرجت شيئاً من شعرها وربما تعطرت ،فتكون في قمة الزينة والفتنة ،ويكون معها زوجها إما بسيارته ،أو يمشي معها ،وهو متأبطها في أحد المجمعات أو الأسواق.
سبحان الله ،تصل الدياثة إلى هذا الحد، إن كثيراً من الحيوانات والبهائم ،تغار على أنثاها من أن يقربها حيوان آخر ،وهذا الديوث يرضى بأن يتمتع بالنظر إلى أنثاه كل من مر بذلك المكان، ماذا بقي لك أيها الزوج بعد هذا فقدت الغيرة إلى هذا الحد ،ووصلنا إلى هذا الحضيض ،والمصيبة أن هذا المنظر لا يعد آحادا أو في حكم الشاذ ،بل صار منظراً متكرراً بالعشرات والمئات. كنا قديماً لا نرضى مثل هذه الوقاحة حتى من الأجانب الكفار إذا قدموا إلى بلادنا، والآن صار أبناء البلد ،وأصحاب العوائل المعروفة ،ينافسون الكفار في الدياثة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونقول عندنا غيرة.
ثم أيها المسلمون بما نفسر رضا كثير من أولياء الأمور أن يجلس نساؤه وبناته ،وأولاده ،بل ويجلس هو نفسه أمام شاشات التلفاز ،وينظرون سوياً ،يشاهدون ماذا؟ أصبحنا ،نتغاضى عن كثير من البرامج والمسلسلات البرامج الرياضية جولات المصارعة الحرة ،وما كان يعرض سابقاً أمام ما يعرض الآن ،عبر هذه القنوات الفضائية، لا بارك الله في القائمين عليها.
والله أيها الأخوة ،إن الزنا الصراح صار يشاهد الآن في بيوت المسلمين.
القضية الآن: تجاوز الخلاف هل وجه المرأة عورة أم لا ،ظهر الوجه ،وظهر الشعر، ثم ظهر النحر ،ثم ظهر الفخذين ،والآن تظهر السوأة أصبح يرى في بيوت المسلمين المصلين ثم نقول غيرة ،وندعي أننا غيورين على محارمنا وأعراضنا، تسمح لأهلك أن ينظروا إلى الفحش وتقول أنك صاحب غيرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:ألا تغارون ،ألا تستحيون ،فإنه بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج (أي الأجانب). رحم الله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس الأمر أمر مزاحمة الآن ،بل تعدى ذلك بكثير.
اسمع أخي المسلم القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب الغيرة لترى الفرق الكبير بين غيرة رجال تلك الفترة ،وبين ما يسميه رجالنا غيرة.
تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء ،وأخرز غربه. وأعجن ،ولم أكن أحسن أخبز. وكان يخبز جارات لي من الأنصار ،وكن نسوة صدق ،وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنوى على رأسي ،فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار ،فدعاني ليحملني خلفه ،فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب ،فاستحييت منه وعرفت غيرتك ،فقال:والله لحملك النوى كان أشد عليّ من ركوبك معه ،قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني" هذا نموذج واحد من غيرة الصحابة رضي الله عنهم وهو الزبير رضي الله عنه ،أما سعد بن عبادة ،فغيرته عجب من العجب ،وقد عرف بين الأنصار بذلك ،فإنه رضي الله عنه ما تزوج امرأة قط إلا عذراء ،ولا طلق امرأة فاجترأ رجل من الأنصار أن يتزوجها من شدة غيرته.
فأين غيرتك أنت أيها الرجل.
فأيها المسلمون: اتقوا الله تعالى ،احفظوا أنفسكم من الدياثة ،واحفظوا نساءكم من الفتنة والافتنان قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا من المصائب والمعائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. .
===============
الغيرة
ماجد بن عبد الرحمن الفريان
الرياض
سليمان بن مقيرن
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1 ـ الغيرة من أخلاق العرب. 2 ـ غيرة الله أن تنتهك حرماته. 3 ـ المدنية الحديثة تقتل معاني الغيرة بإعلانها للفاحشة عبر وسائل الإعلام. 4 ـ صور من ذهاب الغيرة عند كثير من المسلمين. 5 ـ صور من غيرة الله عز وجل. 6 ـ غيرة المؤمن على محارمه ومحارم الله.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
معاشر المسلمين، لقد كان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم، وعنوان عرضهم، ولذلك فقد تفننوا في حمايتها والمحافظة عليها، والدفاع عنها زوجة وأماً، ابنة وأختاً، قريبة وجارة، حتى يظل شرفهم سليماً من الدنس، ويبقى عرضهم بعيداً أن ُيمس.
ولم يكن شيء يثير القوم كالاعتداء على نسائهم أو المساس بهن، ولذلك كانوا يتجشمون في الدفاع عنهن كل صعب، ولا يضنون بأي غال، لقد كانت الغيرة تولد مع القوم وكأنهم رضعوها فعلاً مع لبان الأمهات .
ثم جاء الإسلام فحمد لهم هذه الغيرة، وشجع المسلمين عليها، ذلك أنها إذا تمكنت في النفوس كان المجتمع كالطود الشامخ حمية ودفاعاً عن الأعراض.
وأخبر النبي عن غيرة الله وغيرة المؤمن فقال: ((إن الله يغار، وإن المؤمن يغار ،وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه)) رواه مسلم. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفحَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتعجبون من غيرة سعد ،لأنا أغير منه، والله أغير مني)) [رواه البخاري]. وفي رواية له قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش)).
وقد استدل العلماء بقول الله عز وجل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33]، على أنها أصل في إثبات الغيرة لله تعالى ،ومن غيرته جل وعلا أن حرم الفواحش.
أيها المسلمون، وخلق الغيرة ليس شيئاً يكتسب بالقراءة والكتابة، ولا بالموعظة والخطابة، ولكن الغيرة منزلة لا تنال - بعد توفيق الله ورحمته - إلا بالتربية والتهذيب والصرامة والحزم وقوة الإرادة والعزم, إنها لا تنال إلا في ظل الحياة الطيبة حياة المحافظة والفطرة السليمة التي لم تتعرض لعواصف التغيير والإفساد.
إن الأسف كل الأسف، والأسى كلَّ الأسى فيما جلبته مدنية هذا العصر من ذبح صارخ للأعراض، ووأدٍ كريه للغيرة. أغانٍ ساقطةٌ، وأفلامٌ آثمة، وسهراتٌ فاضحة، وقصصٌ داعرةٌ، وملابس خالعة، وعباراتٌ مثيرة، وحركاتٌ فاجرة؛ ما بين مسموع ومقروء ومشاهد، في صور وأوضاع يندى لها الجبين في كثير من البلاد والأصقاع إلا من رحم الله.
بل إن في الفضائيات التي علت كثيراً من البيوت إعلاناً للفحشاء بوقاحة؟؟ وإغراقاً في المجون بتبجح؟؟. وتعرض تفاصيل الفحشاء في كثير من الأحيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل؟؟.
حسبنا الله من أناس يهشون للمنكر ويودون لو نبت الجيل كله في حمأة الرذيلة، وحسبنا الله من فئات تود لو انهال التراب على الفطرة المستقيمة والحشمة الرفيعة.
ما هذا البلاء؟ كيف يستسيغ ذوو الشهامة من الرجال، والعفة من النساء لأنفسهم ولأطفالهم، لفتيانهم ولفتياتهم هذا الغثاء المدمر من ابتكارات البث المباشر وقنوات الفضاء الواسع؟؟.
أين ذهب الحياء؟ وأين ضاعت المروءة؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لناشئتها أجواء الفتنة، وجرتهم إلى مستنقعات التفسخ جراً، وجلبت لهم محرضات المنكر تدفعهم إلى الإثم دفعاً، وتدعُّهم إلى الفحشاء دعّاً؟؟.
اطلعت امرأة شريفةٌ على الخمر ثم سألت: هل تشرب هذا نساؤكم؟ قالوا: نعم. قالت: زَنًين ورب الكعبة!!!
أي والله إذا جلبت أسباب الفساد ظهرت النتائج ولو بعد حين ، وهذه الفضائيات التي قدمت قبل بضع سنوات غيرت في مجتمعاتنا شيئاً كثيراً، غيرت في شبابنا وفتياتنا في رجالنا ونسائنا .
لقد أصبح الفساد مقنناً يجمع في طياته الكثير من الدلالات من الانهزامية والتبعية والغفلة والغباء والخبث والمكر كلها في آن واحد .
إخوة الإسلام: ولا تبتلى الأمة بمثل بلائها ببني جلدتها الناطقين بلغتها العارفين بطبيعتها ومداخلها ومخارجها .
وأصبح مصاب الأمة اليوم عظيماً في شبابها وكوادرها التي كانت تعقد عليهم خناصرها، وأعظم المصائب تلك التي تكون في الإنسان، ذات الإنسان عندما يصاب في دينه، عندما يصاب في عقله، عندما يصاب في عزته وعفته وغيرته.
تجده محاكياً لعدوه في كل صغير وكبير، يلعق أحذيتهم ويحاكي لبسهم ويفعل بشعره فعلهم في لهاث دائم ونفسية مهزومة مهزوزة.
وأصبحت القناة التي يقوم عليها نصارى الشام من الموارنة هي التي تأخذ بحجز الكثير من الشباب إلى آخر الصرخات والقصات والتقليعات من حيث يدرون أو لا يدرون .
وهؤلاء النصارى يأخذون النموذج الأمريكي نبراساً ينقلونه بحذافيره إلى أبناء المسلمين .
وأصبح شباب الإسلام يحاكون عدوهم اللدود الذي يقتل إخوانهم في أصقاع من الأرض، كثيرون يحاكون عدواً فينحسر المفهوم الأخلاقي فيه بحيث يتخلى عن كل ماله علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان،يحاكون عدواً لا يعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة أخلاقية .
ولو اقتصر التقليد على اللباس والشعر والزي الظاهر لهان وما هو بربي بهين، ولكن فئاماً نراها تأخذ قذر الأعادي بعجره وبجره، بقضّه وقضيضه حتى أصبحنا نرى مناظر مزريةً وأخلاقاً مرذولةً تنم عن دياثة وبهيمية وموت في الغيرة، وتعجب كيف يحدث هذا ؟ من أين ومن أي مستنقع أخذ هؤلاء العفن .
هل يأكلون لحم الخنزير أم يشربون الخمرة أم سلخت الغيرة والرجولة منهم ؟؟!!
لا ندري أيها الحبة ،بماذا نفسر خروج النساء سافرات متبرجات في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة. هل يدل هذا على وجود غيرة عند الرجال أم يدل على عكس ذلك؟؟؟
إن الغيرة إذا ذهبت أصبح صاحبها ديوثاً، وهو الذي يرضى الخبث في أهله ،ولذا استحق هذا الديوث أن يحرم دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا يدخل الجنة ديوث)) [رواه أحمد والنسائي].
ترى أحياناً امرأة شابة كاشفة لوجهها ،متزينة بأبهى زينة ،وقد أخرجت شيئاً من شعرها وربما تعطرت ،فتكون في قمة الزينة والفتنة ،ويكون معها زوجها إما بسيارته ،أو يمشي معها ،وهو متأبطها في أحد المجمعات أو الأسواق.
سبحان الله، تصل الدياثة إلى هذا الحد، إن كثيراً من الحيوانات والبهائم ،تغار على أنثاها من أن يقربها حيوان آخر ،وهذا الديوث يرضى بأن يتمتع بالنظر إلى أنثاه كل من مر بذلك المكان، والمصيبة أن هذا المنظر لا يعد آحادًا أو في حكم الشاذ ،بل صار منظراً متكرراً بالعشرات، كنا قديماً لا نرضى مثل هذه الوقاحة حتى من الأجانب الكفار إذا قدموا إلى بلادنا، والآن صار أبناء البلد ،وأصحاب العوائل المعروفة ،ينافسون الكفار في الدياثة. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم أيها المسلمون، بماذا نفسر رضا كثير من أولياء الأمور أن يجلس نساؤه وبناته ،وأولاده، بل ويجلس هو نفسه أمام الشاشات التي تبث الصور العارية واللقطات الراقصة والحركات الفاجرة ؟ لقد أصبح الدعاة يتغاضون عن كثير من البرامج والمسلسلات التي كانوا يحذرون منها سابقاً أمام ما يعرض الآن عبر هذه القنوات الفضائية، لا بارك الله في القائمين عليها.
إن القضية اليوم: تجاوزت الخلاف:هل وجه المرأة عورة أم لا ؟ظهر الوجه وظهر الشعر، ثم ظهر النحر ثم ظهرت الفخذان، والآن باستطاعة الكثيرين أن يروا أعظم من ذلك كما استفاض من أخبار الثقات.
يدخل الأب هذه الأجهزة ثم يدعي أنه صاحب غيرة، وأنه قد أدى الأمانة وبلغ ما عليه ولم يقصر عليهم في شيء، لا مأكل ولامشرب ، وهو الذي أتى لهم بالهلاك والعطب بعينه.
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا تغارون ،ألا تستحيون ،فإنه بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج) (أي الأجانب). رحم الله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس الأمر أمر مزاحمة الآن ،بل تعدى ذلك بكثير.
أيها المسلمون :
وما ذكر أحوال في المجتمع يدل على أن معايير الأخلاق قد اهتزت في عصرنا الحاضر، ولابد من أن نوليها الاهتمام الكافي الذي يوجبه علينا ديننا. وإن التطبيق الواقعي لأخلاق الغيرة والعفة والفضيلة والحجاب وأداء الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حياة المسلمين اليوم بات واجباً إسلامياً ومنهجاً تربوياً دعوياً، طالما أهمل في قطاعات كبيرة من مجتمعات المسلمين.
والأمل كبير في الأجيال المؤمنة، لتقوّم الانحراف، وتزرع الفضيلة، وتكون قدوة حسنة، وواقعاً حياً لما كان عليه سلف هذه الأمة، وهم كثر بحمد الله، وأصحاب السوء ولله الحمد لازالوا قلة وإنما نحذر من سبيلهم، ونسأل الله لهم الهداية، وننظر إليهم بنظر الرحمة، ونسأل الله أن يعصمنا مما بلاهم به، وندعو على الذين يسعون في الأرض بالفساد ويدمرون الأخلاق ويبددون الأعراض بقنواتهم ووسائلهم المرئية والمسموعة.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد فيا عباد الله : ما أنواع الغيرة ؟
إن للغيرة أنواعاً أعظمها غيرة الله عز وجل ومن غيرته تعالى:
غيرته على كتابه الذي أنزله ليكون المنهج الذي يحكم خلقه، فمنهج الله مبرأ عن الجهل والظلم والمحاباة، وهي سمات بارزة في مناهج البشر، فإذا أعرض العبيد عن منهجه غار الله تعالى لكتابه، فكتب الشقاء والاضطراب لكل مخالف له: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى [طه: 124]، وقال تعالى: بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِى أَمْرٍ مَّرِيجٍ [ق: 5] أي مضطرب .
ومن غيرته سبحانه غيرته على محارمه، وكل ما حرمه الله وقع في حماه، فلا يجوز لأحد أن يقع فيه للحديث: ((ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)) متفق عليه، لذا كانت البلايا والمصائب تبعًا لكل انحراف للحديث: ((يا معشر الأنصار خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر في السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم عدوًا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم)) رواه ابن ماجه .
ومن غيرته سبحانه غيرتُه على أوليائه: إذا أوذوا للحديث: ((من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب)) متفق عليه، ولكن شاءت حكمته سبحانه أن يُمدَّ لأعدائه حتى يأتوا مثقلين بذنوبهم للحديث: ((إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته)) متفق عليه، وحتى تزداد مرتبة العبد المجاهد رفعة في الآخرة.
معاشر المسلمين، ومن أنواع الغيرة ثانياً غيرة المؤمن، المؤمن حقاً ينظر للأمور بنظر الله كما قال تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً [المعارج:6-7]. قال ابن كثير: وَنَرَاهُ أي الله والمؤمنين يرون اليوم الآخر قريبًا واقعًا لا يتخلف، فيغضبه ما يغضب، الله ويفرحه ما يرضاه الله.
أ- غيرته على محارم الله تقول عائشة رضي الله عنها: (وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها)(1)[1]
ب- غيرته على أهله، فالديوث وهو الذي لا غيرة له على عرضه وأهله، والرجل هو المسؤول الأول عن أهل بيته للحديث: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته))(2)[2] فيأمرهم بطاعة الله، قال تعالى في إسماعيل عليه السلام: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصلاةِ وَالزكاةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً [مريم:55]. فيحذرهم من كل فعل خاطئ بالكلمة الهادفة الطيبة.
اللهم لا تجعل قلوبنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد...
__________
(1) البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه.
=================
 من أسباب الهداية
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، واشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسوله وخيرته من خلقه اللهمَّ صل وسلم عليه وعلى إخوانهِ وآله، وارض اللهمَّ عن أصحابه وأتباعه إلى الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فاتقوا الله معاشرَ المسلمين، واخشوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثُمَّ توفى كلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون.
إخوة الإسلام :
إنَّ أسباب الهدايةِ وعواملَ الثباتِ على دين الله.
ولاشكَّ أنَّ الهدايةَ إلى الصراطِ المستقيم، هدفٌ ينشدهُ كلُّ مسلمٍ، مع تفاوت الناسِ في جديةِ الطلب، وصدقَ العزيمةِ، وبلوغَ الهدف، وإلى كلِّ راغبٍ في الهداية، ومتجرٍ لأسبابها ومتطلعٍ للجنان العالية. عاشقٌ لحورها، ومؤملٌ في نعيمها، ومستجيرٌ من النار، وفارٌ من حر ها وزمهرير ها، ومن زقومها، وسائرَ عذابها، أسوقُ الأسباب التاليةِ للهداية إلى الله بإذن الله:
أولاً: سعةُ الصدر وانشراحهِ للإسلام وتعاليمه، قال الله تعالى: (( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)) (الأنعام:125).
ومفتاحُ شرح الصدر للإسلام التوحيد، الذي لا يخالطهُ أدنى شكٌّ أو شرك مع الله، وإذا كان الهدى والتوحيد من أعظمِ أسباب شرح الصدر، فإنَّ الشركُ والضلال من أعظمِ أسبابِ ضيقِ الصدر وانحراجه، فحققوا التوحيد، وعمقوا الإيمان. معاشر المسلمين: وإياكم والشرك، أو الشكِّ والخرافات، أو البدعِ التي لم ينزل الله بهما من سلطان.
قال ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- (( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ)) يقول : يوسعُ قلبه للتوحيد والإيمان به [1].
سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أيُّ المؤمنين أكيس؟ قال : (( أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم لما بعده استعدادا )).
وسُئل عن هذه الآية : ((فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ)) قالوا: كيف يشرح صدرهُ يا رسول الله؟ قال: (( نورٌ يُقذفُ فيه فينشرحُ لهُ وينفسح )) ، قالوا: فهل لذلك من أمارةٍ يعرف بها ؟قال : (( الإنابةُ إلى دارِ الخلود، والتجافي عن دارِ الغرور، والاستعدادُ للموت قبل لقاءِ الموت)) [2].
يا أخا الإسلام: وإذا كان التوحيدُ مفتاحُ الهداية، فإذا عملَ الصالحات، والتقربُ إلى الله بسائرِ الطاعات، هي الأسنان لهذا المفتاح، ومن هُنا فاحرص على أن يكونَ لك حظٌ من كلِّ طاعة، ولك نصيبٌ من كلِّ قُربة، فيدفعُ اللهُ عنكَ بهذه الطاعةِ مصيبةً أو نازلة، ويرفعكُ بالأخرى منزلة، ويكتبُ لك أجراً وعافية، وتصيرُ من هذهِ وتلك إلى انشراحٍ في الصدر وسعةٍ في القلب، تحسُّ من خلالهما بطعمِ الحياةِ الدنيا، قبلَ أن تصيرَ إلى لذةِ الحياة الأخرى.
وإياك أن تغمسَ نفسك في الشهوات، وتُغرقَ قلبكَ بالمحرمات، فتظلمَ الدنيا في عينيك، وتضيقُ بك الحياةَ مع سعتها على غيرك، وقد قيل في معنى قوله تعالى: ((وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً )) وهو الذي لا يتسعُ لشيءٍ من الهدى، ولا يخلصُ إليه شيءٌ من الإيمانِ ينفعهُ وينقذهُ.
وقد سألَ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رجلاً من الأعرابِ من أهلِ البادية: ما الحرجة؟ قال: هي الشجرةُ تكونُ بين الأشجارِ، لا تصلُ إليها راعيةً ولا وحشيةَ ولاشيء، فقال:- رضي الله عنه- كذلك قلبُ المنافقِ لا يصلُ إليه شيءٌ من الخير[3]
فحذارِ أخي المسلمُ أن تسيطرَ عليكَ الغفلة، أو أن تُغريك اللذةُ العاجلة، فتُنسيك ما أمركَ الله به، أو تدعوكَ لفعلِ ما نهاكَ عنه، وتذكرَ وأنت في الدنيا محادثة أهلِ النار واعترافهم (( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ * فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ)) (المدثر: من الآية 42 إلى الآية 49) وعليك بالجمعةِ والجماعة.
وإطعامُ الطعام، وصلةُ الأرحام، وفعلُ الخيرات، وتركُ المنكراتِ جهدك، فإنَّها أسبابٌ جالبةٌ لشرحِ الصدر والهديةِ بإذن الله، وعكسها جالبةٌ للضيقِ والشقاوة، والضلالِ عن صراط الله.
وتأمل على سبيلِ المثالِ أثر عدم إقامةِ الصلاةِ، والتهاونُ في اجتماع المسلمين للصلاة، وكونهُ طريقاً لاستحواذِ الشيطان، يقولُ الرسول- صلى الله عليه وسلم-: ((ما من ثلاثة في قرية، لا تقامُ فيهم الصلاة إلاَّ استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعةِ فإنَّما يأكلُ الذئبُ القاصية)) [4].
ويقولُ- عليه الصلاة والسلام- في حديثٍ آخر: (( ما عملَ ابن آدم شيئاً أفضلُ
من الصلاة، وإصلاح ذات البين، وخلقٌ حسن)) [5]
ثانيا: من أسبابِ الهدايةِ والتوفيقِ للصراط المستقيم، استدامةُ ذكر الله، فذكرُ الله على كلِّ حالٍ سببٌ جالبٌ لارتباطِ القلبِ بالله، وعاملٌ مهمٌّ لطمأنينةِ القلبِ وانشراح الصدر، يقولُ خالقُ هذا القلبِ، والعالمُ بمكوناتهِ وأسراره (( أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)) (الرعد: من الآية28) .
وهل علمت أخا الإسلام أنَّكَ على قدرِ ذكركَ للهِ يذكركَ الله ((فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ )) بل يزيدُ اللهُ تفضلاً منهُ ورحمة، فيذكركَ أكثر : (( من ذكرني في ملاءٍ ذكرته في ملاءٍ خيرٌ منه)) .
وهل علمت أنك حينما تتغاضى وتتكاسلُ عن ذكر الله، يسلطُ اللهُ عليكَ الشياطين، فيكونوا هُم صُحبتك وقرناءَك : (( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)) (الزخرف:36) .
والفرقُ كبيرٌ بين صحبةِ الملائكةِ وصحبةِ الشياطين، وإذا أردت أن تعلم ذلك جيداً فتأمل هذا الحديث، وتأمل أثرَ الذكرِ فيه، يقولُ الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- (( ما من راكبٍ يخلو في مسيرهِ بالله وذكره إلاَّ كان ردفهُ ملك، ولا يخلو بشعرٍ ونحوه إلاَّ كان ردفهُ شيطان)) [6].
أيُّها المسلم والمسلمة: يا من تبحثُ عن الهداية في مظانها، وترغبُ الجنة
مهما كان ثمنها، إليك هذه الوصيةُ من أبي الأنبياءِ إبراهيمُ الخليل- عليه السلام- يحدثنا عنهُ خاتم الأنبياءِ محمد- صلى الله عليه وسلم- فيقول: (( لقيتُ إبراهيم ليلةَ أُسري. فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أنَّ الجنةَ طيبةُ التربة، عذبةُ الماء وأنَّها قيعان، وأنَّ غراسها: سُبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)) [7].
وليس بخافٍ عليك أنَّ مفتاح الجنةِ لا إله إلا الله، وأنَّ لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله كنزٌ من كنوز الجنة.
أمَّا الصلاة على الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهي من الذكر- فيكفي أن تعلم قدرها من خلال قول النبي- صلى الله عليه وسلم- (( من ذُكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة)) [8].
السببُ الثالث، والباعثُ على الهداية، تلاوةُ كتابِ الله، بتدبرٍ وتمعن وخشوعٍ، وهو وإن كان من أنواعِ الذكر، إلاَّ أنَّ إفرادهُ بالذكر لعظيمِ أهميته، ومزيد العناية به. قال الله تعالى : ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ )) (الاسراء: من الآية9).
هكذا تأتي الآية على وجه الإطلاقِ والعموم، فيشمل الهدي أقواماً وأجيالاً بلا حدود، من زمانٍ أو مكان، وتستمرُ هدايةُ القرآن إلى نهايةِ الوجود.
والقرآنُ يهدي للتي هي أقوم، في عالمِ الضميرِ والشعورِ بالعقيدةِ الواضحة، التي لا تعقيدَ فيها ولا غموض، تنطلقُ الروحُ من أثقالِ الوهمِ والخرافة، وتنطلقُ الطاقاتُ البشرية الصالحةِ للعمل والبناء.
ويهدي للتي هي أقومُ، في التنسيقِ بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعرهِ وسلوكه، وبين عقيدتهِ وعمله، فإذا هي كلها مشدودةً إلى العروةِ الوثقى التي لا تنفصم، متطلعةً إلى أعلى، وهي مستقرةٌ على الأرض، وإذا العملُ عبادة مت توجهُ الإنسان به إلى الله، ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً بالحياة [9].
أيُّها المسلمون :
وفي القرآنِ الشفاءُ والرحمة، (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) (الاسراء: من الآية82) .
وكذلك يعلمُ الذين أوتوا العلمَ هذا الأمرُ العظيمِ للقرآن، (( وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) (سبأ:6).
(( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)) (فصلت:26).
وأثرُ القرآنِ وتأثيرهُ على النفوسِ واضحٌ مشهود، مهما بلغت القلوبُ من قُسوتها، ومهما كانت حالُ المرءِ من الشقاوةِ والضلال، وهل بعد الكفرِ من ذنب، ومع ذلك فقد روى البخاري في صحيحهِ قصةَ أثرِ القرآن في قلبِ كافرٍ من أكابرِ قريش، أنَّهُ جُبير بن مطعم بن عدي، الذي قدمَ المدينةِ في وفدِ أسارا بدر، فسمعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يقرأُ في المغربِ بسورةِ الطور، يقول: فلمَّا بلغَ هذه الآية : (( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ)) (الطور:37,36,35) كاد قلبهُ أن يطير [10].
ومثل ذلك أو قريبَ منه، يُقالُ في قصةِ عودةَ الفضلُ إلى الله، وهو اللصُ الذي كان يُخوفُ المارين، ويروعُ الآمنين، وينهبُ المُسافرين، فلمَّا أرادَ اللهُ له الهداية، كان، ذاتَ يومٍ يتسلقُ بيتاً، فسمعَ قارئاً يقرأُ (( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)) (الحديد:16) .
جعلني الله وإياكم من أهلِ القرآن، ونفعني وإيَّاكم بما فيهِ من الهدى والفرقان .
أقولُ هذا القولَ، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله رب العالمين، يُضلُ من يشاء، ويهدي اللهُ من يُنيب، وأشهدُ ألاَّ إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك لهُ، يعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تخفي الصدور، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله، دعا الأمة إلى طريق الهدايةِ حتى وافاهُ اليقين، اللهمَّ صل وسلم عليه وعلى إخوانهِ وآلهِ، وأرضِ اللهمَّ عن أصحابهِ وأتباعهم إلى يوم الدين.
إخوةَ الإسلام :
ومن أسبابِ الهدايةِ التفكرُ في مخلوقات الله، والنظرُ في ملكوتِ السموات والأرض، ولاشك أنَّ العاقلَ المتأملُ في هذا الكونِ، سيعودُ بعد رحلةٍ التأملِ مؤمناً خاشعاً لله، مهتدياً بهداه، فليست الطبيعةُ بقادرةٍ على هذا الخلقِ والإحياء، ويستحيلُ أن تكونَ الصدفةُ وراءَ هذا الكونِ والوجود، إلاَّ أنَّ الخلاقَ العليم تعترفُ به العقولُ، ويهتدي إليهِ أُولو الألباب، (( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) (آل عمران: 191,190) ويتحدى الخالقُ العظيمُ أن يجدَ الناسُ في خلقهِ
عيباً، بل تعودُ الأبصارُ بعد رحلتها في عالمِ ا لوجود خاسئةً مطرقةً مستسلمةً لرب العالمين، (( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ)) (الملك:4) .
ويلفتُ الخالقُ نظرَ الإنسانِ للتأملِ في نفسه، (( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)) (الذريات:21) .
ويزدادُ العاقلُ إيماناً بخالقهِ، وهو يرى عجائبَ قدرتهِ في نفسه، فلا يملكُ من أمرِ نفسهِ شيئاً، وتتحركُ أعضاؤهُ التي بين جنبيه بلا إدارةٍ منه، وتقومُ بأدوارها المرداة لها، دون رقابةٍ منه أو توجيه، أوَليس ذلك منتهى الإعجاز، وليس ذلك ببرهانٍ وطريق إلى الهداية والإيمان، لمن تأملَ وأرادَ اللهُ لهُ الخيرُ والتوفيقُ إلى الصراط المستقيم؟
ومن أسبابِ الهدايةِ رفقةُ الصالحين الأخيار، واختيارُ الأقران، فكم من ضالٍ هداهُ اللهُ على أيدي الصالحينَ الأخيار، وكم من فاجرٍ شاءَ اللهُ له الهدايةَ على أيدي أقرانٍ ما زالوا به، حتى سلكوا به طريقَ النجاة، وإذا كان المرءُ في هذه الحياةِ لابدَُّ لهُ من خليل، فلينظر أحدُكم من يُخالل، فإنَّ المرءَ على دينِ خليله.
ومجردَ محبةُ الصالحين، وحبُّ أفعالهم، توردُ المرءُ مواردَ الخيرِ إذا صدقت نيته. وتوجه قلبه : سُئل رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- عن الرجلِ يُحبُ القومَ ولما يلحقُ بهم، فقال- عليه الصلاة والسلام- : ((الرجل مع من أحب)) .
وليس بخافٍ عليك أخي المسلم أثرَ الجليسِ الصالح وجليسِ السُوءِ من خلالِ حديثِ حاملِ المسكِ ونافخِ الكير، وليس بخافٍ عليك كذلك أنَّ قرناءَ السُوء في هذه الحياةِ يكونونَ يومَ القيامة بعضهم لبعضٍ عدو : (( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)) (الزخرف:67) .
فاستعن بالله، واقترب من الأخيارِ جهدكَ وجاهد نفسك، وروضها على مصاحبةِ الأخيار، وانجُ بنفسك عن الأشرارِ، وأنقذها قبلَ العطب، فإنَّ ذلك عاملٌ مهمٌ في الهدايةِ إلى صراط الله.
وثمة سببٌ مهمٌ للهداية، ألا وهو الدعاء : سلاحُ المؤمنِ في الشدائد والقمةِ الكُبرى، بلا جهدٍ ولا ثمن، ومهما بذلتَ من أسبابِ الهدايةِ، فليكنِ الدعاءُ بالتوفيق والهدايةِ للصراطِ المستقيم ديدنك، ولا تسأم أو تستكثرِ الدعاء، فتقولُ: دعوتُ ودعوت، فلم يستجب لي، فتلك آفةٌ فاحذرها، فدعاؤك محفوظٌ فإمَّا أن يعطيكَ اللهُ ما دعوت، أو يصرفُ عنك من السُوءِ مثله، أو يدخرُ لك دعوتك حين تلقاهُ وأنت أشدُّ حاجةً إليها.
يقول الله تعالى : (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)) (غافر:60) .
ويقولُ الله تعالى- كما في الحديث القدسي: (( يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)) .
والنبي- صلى الله عليه وسلم- كان لا يفترُ من الدعاءِ وهو المغفورُ لهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد علمنا من الدعاءِ كثيراً، ومنهُ حين القيامِ لصلاةِ الليل، فقد كان يقولُ: (( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات و الأرض، عالمُ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهمَّ اهدني لما اختلفَ من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاءُ إلى صراط مستقيم)).
فألحُّوا على الله بالدعاءِ معاشر المسلمين، واحرصوا على أوقاتِ الإجابة، أسألُ اللهَ أن يهدينا وإيَّاكم صراطهُ المستقيم، وأن يثبتنا عليه ما بقينا إنَّهُ جوادٌ كريم.
أيُّها الإخوةُ : وحيثُ علمتم أسبابَ الهداية، فبقى أن تعلموا عواملَ الثباتِ على دينِ الله.
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 خطر الغناء
الحمد للهِ العظيم الرحمن، الكريمِِ المنان، المتفضلِ بواسع ِالرحمة والعطاءِ والإحسان، أحمدهُ سُبحانهُ وأشكره، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله، وصفيُّهُ وخليله، وخيرتهِ من خلقه، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهِ، واقتفى أثرهُ إلى يوم الدين، وسلَّمَ تسليماً كثيراً.
أمَّا بعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوهُ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في سركم وعلنكم، واحذروا غضبهُ وعقابه، فإنَّ أجسادَكم على النارِ لا تقوى..
أيَّها المسلمون: خمرا ن مسكران مفسدان، حرّمهما الإسلام، ونهى عنهما أشد النهي، أحدهما يُسكر البدن، ويُذهبُ العقل، لكنَّهُ على الرغم من خطرهِ وعظم شره، لا يلبثُ صاحبهُ أن يفيق من سكره ويعود إلى رشده، وأمَّا الخمر الآخر، فإنَّهُ يُسكر الروح، ويُفسد القلب، ويستولي عليه، فلا يبقي فيه مكاناً لمحبةِ الله وتعظيمهِ والأنس به، وهذا الخمرُ لا يَكادُ صاحبهُ يفيقُ منه، إلا أنَّ يتداركهُ الله برحمةٍ منه، هذا الخمرُ الذي طالما خدَّرَ الأممُ والشعوب، وسلبها حضارتها وانتصاراتها، وشحذ شهواتها الحيوانية، وتعلقت به النفوسُ تعلقاً شديداً، أشدَّ من تعلقها بكتابِ ربها وسنةَ رسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم- كلُّ هذا مع أنَّ أدلةَ الشر عِ قد تتابعت على تحريمهِ، وحذّرت منه ، لمنافاتهِ لروح الإسلام الجادَّة، وتعاليمهِ الطاهرةِ الرفيعة، هل عرفتموه أيَّها المسلمون: إنَّهُ الغناءُ المحرم، المصحوبِ بآلاتِ اللهوِ والمعازف، الذي ألفهُ كثيرٌ من الناسِ واعتادوه، بل استحلوهُ مصداقاً لقولِ النبي- صلّى الله عليه وسلّم-: (( ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف)) فهذا الحديثُ من أعلامِ نبُوتهِ- صلّى الله عليه وسلم- وها نحنُ نرى اليومَ هذا الغناءَ الخبيث، وهو يُبثُّ من سائرِ المحطاتِ والإذاعاتِ إلاَّ القليل، بلا نكيرٍ ولا تغيير، ولم يقتصرُ الأمرُ على ذلك، حتى ضمُّوا إلى ذلك صورُ الصبايا الفاتنات، الكاسياتِ العاريات، المائلاتِ المميلات، وهنَّ يتراقصنَ على أنغامِ الموسيقى بشكلٍ مخجل، فلا إلهَ إلاَّ الله ما أعظمها من فتنة، وما أشدَّها من بلية، فلا تعجب أخي المسلمُ إذا علمت أنَّ اللهَ حرَّم الغناءَ بمكةَ قبل تحريمِِ الخمرِ بالمدينة، وما ذلك إلاَّ لخطرهِ على الإيمانِ والعقيدة، وقد عبَّرَ عن ذلك الإمامُ ابن القيم رحمهُ اللهُ بقوله:
فالقلبُ بيتُ الربِّ جلَّ جلالَهُ حباً وإخلاصاً مع الإحسانِ
فإذا تعلَّقَ بالغناءِ أصارهُ عبداً لكلِّ فلانةٍ وفلانِ
حُبُّ القرآنِ وحُبُّ ألحانِ الغناء في قلبِ عبدٍ ليس يجتمعانِ
واللهِ ما انفكَ الذي هو دأبهُ أبداً من الإشراكِ بالرحمنِ
واللهِ إنَّ سماعهم في القلبِ وال إيمانِ مثلَ السُمُّ في الأبدانِ
وإذا أردت أخي المسلمُ معرفةَ خطر هذا البلاء؛ فتأمل حال من ابتلوا بفتنةِ من يسمونها كوكب الشر أو غيرها، كيف يسهرون الليالي الطوال، ودموعهم على خدودهم يتجاوبون مع التأوهات والتكسرات التي تصدرها تلك المغنية الفاجرة، التي خلعت جلبابَ الحياءِ وخوف الله سبحانه، ثمَّ تفكرُ بعد ذلك كيف يتسنى لأمةٍ هذا حالُ أكثرِ أفرادها، أن تبني مجداً أو تستعيدَ عزاً، أو حتى تدفعُ عن نفسها عدواً أو طامعا، والتاريخُ شاهدٌ على أنَّهُ ما من أمةٍ أوغلت في الغناءِ والموسيقى إلا أصيبت بالضعف والوهن، والفساد الخلقي، كما تردت الأمة الرومانية واليونانية من قبل، وكما تتردى اليومُ الأمة الغربية في أمراضها القاتلة، وذلك أنَّ الاستماعَ إلى الموسيقى والغناءِ الماجنِ يُولدُ في النفس الارتخاءَ الدائم ، ويشحذُ الشهوات، فتصعبُ التكاليفُ ، وتستيقظُ الشهوة، وتعظمُ الحياة الدنيا ولذاتها في النفس، وتتلاشى الآخرةُ والعمل لها، لأنَّ الغناءَ والموسيقى ذروةُ اللهو، واللهو ذروة الحياة الدنيا، وفي ذلك كلهِ تخديرٌ لمشاعر الجهادِ والتضحيةِ والفداء، ويكفيكَ أن تنظرَ إلى تصرفات السامعين وحركاتهم المنافيةِ للوقار، وتستمعُ إلى أمانيهم في إشباعِ شهواتهم التي ألهبها هذا الغناء، يكفيكَ هذا لتحكم على هذا المنكرِ وأثرهِ المدمر في حياةِ الأممِ والشعوب، وهذا نذيرٌ للأمم اللاهية الراقصة، ومن هُنا تعلمُ.
أخي المسلم لماذا يرتكزُ أعداءُ الإسلام في مخططاتهم الإجرامية لإفسادِ العالم، على نشرِ الغناءِ والرقص والموسيقى، وتشجيعُ محترفيها، والدعاية لهم، وقد ذكروا في بروتوكلاتهم أنَّهم سينشرون الفنَّ والرياضة، ويخدرون بهما الشعوب، حتى يخلوا لهم الجوُّ فيحكموا العالم ويتحكموا فيه، وقد نجحوا في ذلك ، فإلى الذين يُرددون في كلِّ مناسبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعلمون أنَّهم يُعلنون بهذا ولاءَهم الكاملُ للهِ ورسوله، ويُسلمون له قيادهم ، إلى المؤمنين الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياتهُ زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، إلى هؤلاءِ أسوقُ حُكم الله تعالى في هذا المنكر، الذي أصبحَ اليومَ معروفاً : يقول الله تعالى: (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )) .
فسَّر كثيرٌ من الصحابة والتابعين لهو الحديثِ في الآيةِ : بالغناء، بل حلفَ على ذلك ابن مسعودٍ- رضي الله عنه- فقال: واللهِ الذي لا إلهَ غيره هو الغناء، قالها ثلاثا، وروى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم،
عن أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) وهو نصٌ صريحٌ في تحريم المعازفِ بجميعِ أنواعها، ولو لم يكن في تحريم هذا المنكرِ إلاَّ هذا الحديث لكفى، وقد اتفق الأئمةُ الأربعة- رحمهم الله- على تحريم الغناء، وقد نصَّ الإمامُ أحمد على كسرِ آلاتِ اللهو كالعودِ ونحوه، إذا رآها مكشوفةً وأمكنهُ كسرها.
وقال القاسمُ بن محمد: الغناءُ باطلٌ والباطلُ في النار. ويقولُ الفضيلُ بن عيا ض: الغناءُ رقيةُ الزنى ،
وقال يزيد بن عبد الملك : " يا بني أمية : إيَّاكم والغناء، فإنَّهُ يُذهبُ الحياء، ويزيدُ في الشهوة، ويهدمُ المروءة، وإنَّهُ لينو بُ عن الخمر، ويفعلُ ما يفعلُ السكر، وسمع سليمان بن عبد الملك صوت غناءٍ فأحضر المغنين، وقال: إنَّ الفَرسَ ليصهلُ فتستودقُ له الر مكة، وإنَّ الفحلَ ليهدر فتضبعُ له الناقة، وإن التيسَ لينبُ فتستحرمُ له العنز، وإنَّ الرجلَ ليتغنى فتشتاقُ لهُ المرأة، ثُمَّ أمر بخصائهم، فأيُّ رجلٍ بعدَ هذا يملكُ في نفسهِ شيئاً من الغيرةِ والرجولة، يسمحُ لنسائهِ وبناتهِ الإصغاءَ إلى غزلِ الفجَّارِ من المغنين السافلين، فلعمرُ الله كم من حُرةٍ صارت بالغناءِ من البغايا ؟!! وكم من حُرٍ أصبح به عبداً للصبيان والصبايا ؟!! وكم من غيورٍ تبدَّلَ به اسماً قبيحاً بين البرايا ؟!! .
هذه أيَّها المسلمون أقوال سلفنا الصالح في غناءٍ معظمهُ زهدٌ وحرب، فكيفَ بما هو سائدٌ اليوم من غناءٍ ماجن، يُحرضُ على الفاحشةِ ويشحذُ الشهوات، ويفجر الغرائز الحيوانية.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيهِ من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ ما تسمعون، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروهُ وتوبوا إليه، إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله العظيمِ الرحمن ، الكريمِ المنان، المتفضلِ بواسع الرحمة والعطاء والإحسان، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلّى الله عليه، وعلى آله وصحبه.
أيَّها المسلمون :
لقد عمت فتنةُ الغناءِ في هذا الزمن وطمت، حتى لم تدع بيتاً إلا دخلته، وهذا والله نذيرُ شؤمٍ وعذاب، يقولُ ابنُ القيم ـ رحمه الله : " فإنَّ من يُعظمُ المغنيات والمغنين، ويجعلُ لهم نوع رياسةٍ وعزٍ لأجل ما يستمعُ به منهنَّ من الغناءِ وغيره، قد تَعرضَ من غضبِ الله ومقته، وسلب نعمه عنه إلى أمرٍ عظيم، ولله كم زالت بهؤلاءِ نعمة عمن أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتها، وقد شاهدَ الناسُ من ذلك ما يطولُ وصفه، وما امتلأت دارٌ من أصواتِ هؤلاءِ وألحانهم، وأصواتِ معازفهم ورهجهم، إلا وأعقبَ ذلك من حُزن أهلها ونكبتهم، وحلولَ المصائبِ بساحتهم، ما لا يفي بتلك الشرور من غيرِ إبطاء، وسلِ الوجودَ ينبيكَ عن حوادثه، والعاقلُ من اعتبرَ بغيره". وقال رحمهُ الله " ومعلومٌ عند الخاصةِ والعامة، أنَّ فتنةَ سماعِ الغناءِ والمعازف أعظمُ من فتنةِ النوحِ بكثير، وإذا شاهدناه نحن وغيرنا، وعرفناه بالتجارب، إنَّهُ ما ظهرت المعازفُ وآلات اللهوِ في قومٍ وفشت فيهم ، واشتغلوا بها إلاَّ سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقلُ يتأملُ أحوالَ العالمِ، وينظر " وصدق رحمهُ الله، فهل من معتبر؟ ألا فليتقِ الله أقوامٌ عكفوا على استماعِ هذا الغناء وآلاته، وملئوا به قلوبهم، وليتق الله أقوامٌ رضوا به في بيوتهم وبين أهليهم، نابذين شرعَ اللهِ وراءهم ظهرياً، أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم (( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)) .
اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم بدل خوفهم أمناً ، وذلهم عزاً، وفرقتهم اجتماعاً وألفة.
اللهمَّ عليك بجندِ الباطل أجمعين، اللهمَّ فرقهم تفريقاً، ومزقهم تمزيقاً، اللهمَّ رُدهم خائبين مهزومين،
اللهمَّ عليك بالخونةِ والمنافقين، اللهمَّ كُن لهم بالمرصاد، وافضحهم على رؤوسِ الأشهاد، يا من لهُ الدنيا والآخرة، وإليه المرجع والمعاد.
عباد الله : إنَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ والإحسان، وإيتاءِ ذي القربى، وينهى عن الفحشاءِ والمنكر والبغي.
=============
 رجال ورجال
أمةَ الإسلام :
إنَ من يتتبعُ التاريخَ، ويستعرضُ المواقفَ الحاسمةَ، والساعاتِ العصيبةَ في تاريخِ الأمةِ ، يرى على رأسِ كلِّ قضيةٍ منهَا ، وفي كلِّ أزمةٍ ومحنةٍ تتهددُ كيانَ هذهِ الأمةِ، وتتحدَى شرفهَا ، وكرامتَها رجلاً من العصاميينَ يستولي على قلبهِ الحزنُ ، والاهتمامُ بهذهِ الحالةِ ، فيذهلُ عن نفسِه وأهلهِ، ويهجرُ راحتُه ولذتُه ، وتتلخصُ الحياةُ عندهُ في حلِّ هذِه الأزمةِ ، وفضِّ هذهِ المشكلةِ ، فلا يقرُّ لهُ قرارٌ ، ولا يهدأُ له بالُ حتىَّ تنجلي هذهِ الغمرةُ ، ويرى نفسُه مكلفاً بذلكَ ،وكأنمَا خُلِقَ لهُ ،وأُمِرَ بِه ، ولا يرى لنفسهِ عُذراً في الاعتزالِ والانصرافِ إلى النفسِ والعيالِ ، وإليكمْ بعضَ النماذجِ من تاريخنَا .
لقدْ علمتمْ ما أصابَ المسلمينَ على إثرِ وفاةِ الرسولِ r من المحنِ ، فقدْ أصيبُوا بِمَا لم تصبْ بهْ أمةٌ في فجرِ حياتِهَا ، وأشرفتِ الدعوةُ الإسلاميةُ على الضياعِ ، حسبكمْ قولُ عروةَ بن الزبيرِ : إنَّ المسلمينَ كانُوا كالغنمِ المطيرةِ في الليلةِ الشاتيةِ ، ولكنَّ اللهَ سُبحانهُ وتعالى قدْ قيّضَ لهذِه المحنةِ أبَا بكرٍ الصديقَ- رضيَ اللهُ عنُه- ، فقامَ قيامَ الأنبياءِ ، وليسَ بنبيْ ، وركَّزَ فكرهُ ، وهمَّهُ على حراسةِ هذا التراثِ العظيمِ ، وردِّ الأمر إلى نصابِه ، وأفرغَ روحهُ في ذلكَ ، وملكتهُ هذه الفكرةُ حتى نسيَ نفسهُ ، وكلَّ ما عدَا ذلكَ ، وكانَ رجلاً غيرَ الرجال ، لقد عُرِفَ بالرفقِ الزائدِ ، وإيثارِ جانبِ اللينِ دائماً على جانبِ الشدةِ والعنفِ ، فتصلبَ ، وخَشُنَ في هذهِ المرةْ ، حتى فاقَ في ذلكَ عمرَ بن الخطابِ المعروفُ بالشدةِ والصلابةِ ؛ لأنَّ الموقفَ يطلبُ ذلكَ ، رأَى أبو بكرٍ أنهُ القائمُ على هذهِ الأمانةِ العظيمةِ، والمسؤولُ عنَها ، ففاضتْ على شفتيهِ تلكَ الكلمةُ البليغةُ المأثورةُ التي تُمَثِلُ نفسيتهُ وشعورهُ خيرَ تمثيلٍ: أيُنقضُ الدينُ وأنا حيٌّ ؟ وبهذه الغيرةِ الملتهبةِ ، والقلبِ المتألمِ ، والنفسِ الأبيةِ ، استطاعَ أبو بكرٍ أن يحفظَ هذا الدينَ، ويورثهُ الأجيالَ القادمةَ كاملاً غيرَ منقوصٍ ، قالتْ عائشةُ - رضي اللهُ عنهَا- : لما قُبِضَ رسولُ اللهِ r ارتدتِ العربُ قاطبةً ، واشرأبَّ النفاقُ ، واللهِ لقدْ نزلَ بأبي مَا لو نزلَ بالجبالِ الراسياتِ لهاضَها، ‍وصارَ أصحابُ محمدٍ r كأنَّهمْ معزىً مطيرةٌ في حشٍّ، في ليلةٍ مطيرةٍ بأرضِ مسبعة، فوا الله ما اختلفُوا في نقطةٍ إلا طارَ أبي بِحطَامِهَا وعنانهَا، وفصلهَا " لذلكَ يقولُ أبو هريرةَ بحقٍ : ( واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ، لولاَ أنَّ أبَا بكرٍ استُخْلِفَ مَا عُبدَ الله ) قالهَا ثلاثاً .
أمةَ الإسلام :
وإذا انتقلنَا من القرنِ الأولِ إلى القرنِ السابعِ، عندمَا تدفقتْ الجيوشُ الصليبيةُ من أوروبَا، واكتسحتْ فلسطينَ بما فيَها من إماراتٍ ومقدساتٍ ، وكانتْ كالجرادِ المنتشرِ ، ولم يقفْ في طريقهَا ملكٌ ولا جيشٌ ، وعجزتْ الحكوماتُ الإسلامية عن مقاومتَها ، فاستولتْ على البلادِ والعبادِ ، وهُدِدَتْ هذه الأمةُ العظيمةُ وحضارتهَا ، وكانَ الخطبُ جسيماً ، ووقفَ العالمُ الإسلاميُّ على مفترقِ الطرقِ ، فلو جرتْ الأمورُ إلى مجاريَها لكانَ فريسةَ الاحتلالِ والاستعمارِ في القرنِ السادسِ كمَا كانَ في القرنِ التاسعِ عشرْ ، وكانَ الأمرُ أعظمُ من أنْ يقومَ لهُ ملوكٌ وقواد ، ويكونُ الدفاعُ عن القدسِ واستقلالِ العالمِ الإسلاميِّ ، بعضَ همومْهم، أو من هوامشِ حياتِهِم ، إنمَا كانَ ينبغي لهُ رجلٌ يكونُ الأمرُ كلَّ همهِ ، كانَ ذلكَ الرجلُ السُلطانَ صلاحَ الدينِ الأيوبي الذي اختارهُ اللهُ لهذه المهمةِ ، وهيأَ هو نَفْسَهُ لها، فقدْ حَكَى عنهُ صاحبهُ القاضي بهاءُ الدينِ المعروفُ -بابنِ شداد- أنَّهُ تابَ عن المحرماتِ، وتركَ الملذاتِ، ورأَى أنَّ اللهَ سبحانهُ وتعالى خلقهُ لأمرٍ عظيم، لا يتفقُ معهُ اللهوُ والترفُ .
قامَ صلاحُ الدينِ للدفاعِ عن فلسطينَ، وردَّ الغارةِ الصليبيةِ ، وركَّزَ فكرُهُ عليهِ ، وتفرغَ لهُ ، واستولتْ عليهِ هذهِ الفكرةُ استيلاءً تاماً حتىَ لم تدع لغيرَها موضعاً، يقولُ ابنُ شداد في سيرتِه: لقد كانَ حبُّهُ للجهادِ والشغفِ بهِ، قدْ استولىَ على قلبِه وسائرِ جوانحهِ استيلاءً عظيماً، بحيثُ مَا كانَ لهُ حديثٌ إلا فيهِ ، ولا نظرٌ إلاَّ في آليتهِ، ولقد هجرَ في محبةِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ أهلهُ وأولادهُ ووطنهُ وسكنهُ وسائرَ بلادِه ، وقَنِعَ من الدنَيا بالسكونِ في ظلِّ خيمتِه، تهبُّ بها الرياحُ ميمنةً وميسرة ، وكانَ الرجلُ إذا أرادَ أن يتقربَ إليهِ يحثُهُ على الجهادِ )
وقد حملَ السلطانُ همَّ القدسِ ، فأخذَ منهُ كلَّ مأخذ، وحلَّ في قرارةِ نفسِه، قالَ ابنُ شداد : وكان-َ رحمهُ اللهُ- عندُه من القدسِ أمرٌ عظيم لا تحملهُ الجبالُ ، ومهمَا حاولتُ أنْ أصفَ هذا الهمَّ الذي استولىَ على صلاحِ الدين ، وأُصوِرُ ما كانَ فيهِ من قلقٍ وإزعاجٍ دائم ، وشدةَ اهتمامٍ باستردادِ البلادِ ، وتحريرِ القدسِ وردِّ الأوربيينَ على أعقابهمْ ، لا أستطيعُ أن أزيدَ على وصفِ ابن شدادٍ له بالوالدةِ الثكلَى، ولا أستطيعُ أن آتيَ بتعبيرٍ أبلغُ وأدقُ من هذاَ ، ويقولُ- رحمهُ الله- في وقعةِِ عكَّا : ( وهو ـ أي السلطانُ ـ كالوالدةِ الثكلىَ ، يجولُ بفرسهِ من طلبٍ إلى طلبْ ، ويحثُّ الناسَ على الجهادِ، ويُناديْ بالإسلامِ وعيناهُ تذرفانِ بالدموعِ ، وكلَّمَا نظرَ إلى عكَّا ، وما حلَّ بهِا من البلاءِ ، وما يجريْ على ساكنِيها من المُصابِ العظيمِ ، اشتدَّ في الزحفِ ، والحثِّ على القتالِ ، ولم يَطْعَمْ في ذلكَ اليومِ طعاماً البتةَ، وإنَّما شَرِبَ أقداحَ مشروبٍ كانَ يُشِيْرُ بها الطبيبُ ) ويقولُ في فتحِ الطريقِ إلى عكَّا : ( والسلطانُ يواليِ هذهِ الأمورَ بنفسِه، ويُكَافِحُهَا بذاتِه، لا يتخلفُ عن مقامٍ من هذه المقاماتِ ، وهو من شدةِ مرضهِ ، وفورِ همتِه كالوالدةِ الثكلَى ، ولقدْ أخبرني بعضُ أطبائِهِ أنهُ بقيَ من يومِ الجمعةِ إلى يومِ الأحدِ لم يتناولْ من الغذاءِ إلا شيئاً يسيراً لفرطِ اهتمامِه )
وقالَ في ذكرِ الواقعةِ العادلة : ( لقد رأيتهُ رحمهُ اللهُ قدْ ركبَ من خيمتِه، وحولُه نفرٌ يسيرٌ من خواصهِ، والناسُ لم يتمَّ ركوبهمْ ، وهو كالفاقدةِ ولدهَا ، الثاكلةِ واحدهَا )
بهذا الهمِّ الشاغلِ، والنفسِ القلقةِ، والقلبِ المنزعجِ، استطاعَ صلاحُ الدينِ أنْ يُكملَ مهمتهُ ، ويكتسبَ الفتحَ المبينَ في معركةِ حطينَ ، وما كانَ اجتماعُ الجيوشِ عندُه ، والتفافُ الأمراءِ إلا صدىً لقلبهِ الخفاقِ، وإيمانهِ الفياضِ ، وصدرهِ الجياشِ ، وروحهِ الملتهبةِ ، ولا ترونَ انتصاراً باهراً في التاريخِ ، ومعركةً حاسمةً ، إلا من ورائها قلبٌ يخفقُ ، وعرقٌ ينبضُ ، وليثٌ يثورُ ، وشجاعٌ يغضبُ .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ..
الخطبة الثانية
أيُّها الفضلاء :
وبالمقابلِ فإنَّ تلكَ الأحداثَ العصيبة التي مرتْ بالأمة،ِ وقفَ لها رجالٌ خانُوا الأمةَ في أحلكِ الظروفِ، وأحرجِ المواقفِ، في وقتٍ كانتْ بأمسِ الحاجةِ إلى صمودهمْ وثباتهمْ في صفهَا، فإذا بهمْ ينقلبونَ سِهاماً تُغْرَسُ من خلفهَا، وسيوفاً تُطْعَنُ في ظهرهَا، فالدولةُ العباسيةُ من أعظمِ دولِ الإسلامِ، وحكامهَا وإن أصابَ بعضهْم تقصيرٌ وخللٌ إلا أنهمْ من أعظمِ ملوكِ الإسلامِ أثرًا في تاريخِ المسلمينَ، وفي عهدهمْ ازدهرتْ بيارقُ العلمِ من جهةٍ، وازدهرتْ بيارقُ الجهادِ من جهةٍ، فوصلتْ راياتُ المسلمينَ شرقًا وغربًا إلى ما لم تصلهُ قبلَ ذلكَ، وبلغَ سلطانُ المسلمينَ ومُلْكُهُمْ أَوْجَّهُمَا في عهدِ هارونَ الرشيد، ذلكَ الملكُ العباسيُ العابدُ المجاهدُ، الذي كانَ يغزوُ سنةً ويحجُ سنةً، ثمَ طرأتْ العللُ على هذهِ الدولةِ الإسلاميةِ العظيمةِ فَضَعُفَتْ،والسؤالُ الذي يطرحُ نفسهُ، كيفْ انهارتْ هذهِ الدولةُ الإسلاميةُ العظيمةُ ؟!لقد كانَ سببَ سقوطَها على يدِ وزيرٍ باطنيٍ رافضيٍ خبيث، وقصةُ ذلكَ أن آخرَ الخلفاءِ كانَ ضعيفَ الرأيَّ، محبًا للأموالِ، متبعًا للشهواتِ، ومن غفلتِه اتخذَ وزيرًا باطنيًا رافضيًا خبيثًا، هو محمدُ بنُ العلقمي، فأتمنهُ على شئونِ الدولةِ، فأخذَ الوزيرُ الخبيثُ يصرفُ الجنودَ من حولِ الخليفةِ شيئًا فشيئًا، حتىَّ إنَّهُ لم يبقَ حولَ الخليفةِ في العاصمةِ العباسيةِ حينئذٍ بغدادْ، لم يبقَ فيهَا إلا عشرةَ آلافِ فارسٍ، ثُمَّ أخذَ محمدُ بنُ العلقميِّ يكاتبُ التتارَ حتى إذا أقبلتْ جيوشُ التتارِ متلاحمةً كالبحارِ، أقبلتْ إلى بغدادَ وليسَ فيهَا حولَ الخليفةِ إلاَّ تلكَ القوةِ الضعيفةِ من الجند،ِ زَيَّنَ الوزيرُ بنُ العلقميِّ إلى الخليفةِ أن يخرجَ إلى هولاكُو قائدِ التتارِ، من أجلِ التفاوضِ على الصلحِ، فخرجَ الخليفةُ من غفلتِهِ، ومعهُ سبعمائةٍ من الأعيانِ والقضاةِ والعلماءِ، فقتلهمُ التتارُ عن بكرةِ أبيهمْ، وقُتل الخليفةُ المستعصمُ بينَ يديْ هولاكُو صبرًا، ومعهُ سبعةَ عشرَ من خواصِه، منهمْ ثلاثةٌ من أبنائهِ.
وذكرَ المؤرخونَ أنَّ عدوَّ اللهِ هولاكو التتريُّ الوثنيُّ، تَهَيَّبَ في بادئِ الأمرِ من قتلِ الخليفةِ، لمَا يعلمُ من مكانتِه في قلوبِ المسلمينَ، فأخذَ ابنُ العلقميُّ الوزيرُ الخائنُ، الرافضيُّ الخبيثُ، يُهَوِّنُ عليهِ ذلكَ ويُزَيِّنُهُ لهُ حتى قتلهُ، وابنُ العلقميِّ يتفرجُ على ذلكَ.
ثُمَّ دخلَ التتارُ بغدادَ، وقدْ فتحَ أبوابهَا الوزيرُ ابنُ العلقميُّ، فدخلُوا يقتلونَ وينهبون،َ ويأسرونَ ويدمرونَ ويحرقونَ أربعينَ يومًا، حتى أصبحتْ بغدادُ التي كانتْ حين ذاكَ زهرةَ مدائنِ الدنيَا، أصبحتْ خرابًا يبابًا، تنعقُ فيهَا البومُ، وقُتلَ فيهَا كما يذكرُ ابنُ كثيرٍ في تاريخِهِ حوالي ألفي ألفَ إنسانٍ، أي حوالي مليونينِ من المسلمينَ، والوزيرُ الرافضيُ الخبيثُ ابنُ العلقمي يتفرجُ على تلكَ الكارثةِ الهائلةِ التي حلتْ بالمسلمينَ، وسقطتْ تلكَ الدولةُ العباسيةُ الإسلاميةُ العظيمةُ، التي استمرَّ مُلكَها أكثرَ من خمسمائةِ سنةْ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ .
ومن الرجالِ الذينَ لهم مواقفُ مشهودةٌ في ضياعِ الأمةِ، والذي على يديهِ تمَّ سقوطُ الخلافةِ الإسلاميةِ العثمانيةِ، مصطفى كمال، الذي لَبِثَ في أولِ أمرهِ فترةً يتمسحُ بمسوحِ الإسلامِ، ولقَّبَ نفسهُ بالغازيْ في سبيلِ اللهِ، وأعلنَ الجهادَ ليخدعَ المسلمينَ، لتنطلي حيلتهُ على السذجِّ، ولقد انطلتْ حيلتهُ فعلاً، حتى مدحهُ أحمد شوقي في قولهِ :
اللهُ أكبرُ كمْ في الفتحِ من عجبٍ يَا خالدَ التُرْكِ جَدِّدْ خالدَ العربِ
وانخدعَ بهِ وظنهُ فعلاً، مُجاهداً غازياً في سبيلِ اللهِ، وما لبثَ ذلكَ الطاغوتُ أنْ كشَّرَ عنْ أنيابهِ، فإذَا هو عدوٌّ للهِ ورسولِه، فتكَ بالمسلمينِ في ديارِ التركِ، وسفكَ دماءَ علمائهمْ، وحاربَ مظاهرَ الإسلامِ وشعائرهُ، وحَرَّمَ التكلمَ والكتابةَ بالعربيةِ، واستبدلَ بها اللغةَ التركيةَ والحروفَ اللاتينيةَ، وقد وصلتْ بهِ الوقاحةُ أنْ منعَ أنْ يُؤَذَّنَ بالعربيةِ، وأوجبَ أنْ يكونَ الأذانُ بالتركيةِ من شدةِ سخريتِه بالإسلامِ و المسلمين، لقدْ خدمَ الماسونيةَ خدمةً عظيمةً، حتى قالُوا عنهُ كما في دائرةِ المعارفِ الماسونيةِ : ( إنَّ الانقلابَ التركيَ الذي قامَ بهِ الأخُ العظيمُ مصطفى كمالْ أتاتوركْ، أفادَ الأمةَ، فقدْ أبطلَ السلطنةَ وألغىَ الخلافةَ، وأبطلَ المحاكمَ الشرعيةَ، وألغَى دينَ الدولةِ الإسلاميةِ، أليسَ هذَا الإصلاحُ هو ما تبتغيهِ الماسونيةُ في كلِّ أمةٍ ناهضةٍ، فمنْ يماثلُ أتاتوركَ من رجالاتِ الماسون سابقاً ولاحقاً ) [1]
أيُّها الأخوةُ النبلاء :
هذهِ مواقفُ رجالٍ ورجالْ، مواقفٌ تباينتْ ما بينَ المشرقِ والمغربِ، مواقفٌ سُجِلت بمدادٍ من نورٍ، ومواقفٌ أصبحتْ عاراً في جبينِ الأمةِ، مواقفٌ يتفاخرُ بهَا أهلُ الإسلامِ على مدارِ الزمان،ِ ومواقفٌ تجلبُ الحُزنَ والأسىَ كلَّمَا سنحتْ في ذاكرةِ أهلِ الإيمان،ِ أناسٌ أصبحَ همُّ الأمةِ وإصلاحِ أوضاعَها جاثماً على قلوبهمْ، آخذاً بمجامعِ أفئدتهمْ وأفكارهمْ، وأناسٌ أصبحُوا أداةَ تحركٍ لتحطيمِ الأمةِ ومقدَّراتهَا.
فمن أيْ الرجالِ تكونُ أنتْ ؟! ومن أي المواقفِ موقفكَ ؟!!
لا تقلْ هذه مواقفُ أمراءُ ووزراءُ، فقد كانَ هؤلاءِ لا شيءَ ولكنْ بجهدهمْ الدؤوبْ ، وعملهُم المتواصلُ أصبحوا شيئاً مذكوراً .
هذهِ الأمةُ اليومَ على مفترقِ طرقٍ، وتعاني أَلَمَ الاحتضارِ،فيَا تُرَى ما موقفكَ تجاهَها ؟!! هلْ أخذَ الهمُّ بمجامعِ قلبكَ، فإذَا بكَ تَقْلِبُ حياتكَ كلَّهَا سُخْرَةً لدينكَ، ونُصْرَةَ ملتكَ، والدفاعَ عن عقيدتكَ ؟!! أمَّا أنكَ لا تزالُ غارقاً في بحرِ أمانيك،َ سابحاً في محيطِ الشهواتِ والمليهاتِ، لا همَّ لكَ إلا جمعُ الحطامِ الفاني !!
إنَّهُ لا يُرضَى لكمُ أن تكونُوا رجالاً لا يُهمُهمْ إلا المصالحَ الشخصيةَ، والرفاهيةَ الفرديةَ؟؟ ، وأن يكونُوا ذلكَ الساقط الهمةِ الذي ذمَّهُ الشاعرُ بقولِه :
لحَا اللهُ صعلوكاً مناهُ وهمُّهُ من العيشِ أنْ يلقىَ لبوساً ومطعمَا
ويَا ليتَ شبابَ الإسلامِ بلغُوا في علوِّ همتهمْ ، وطموحهمْ مبلغَ الشاعرِ الجاهلي امرئُِ القيسْ حيثُ قالَ :
ولو أنِني أسعىَ لأدنىَ معيشةٍ كفانِي ولمْ أطلُبْ قليلاً من المالِ
ولكننِي أسعىَ لمجدٍ مؤثلٍ وقد يُدركُ المجدَ المؤثَّلَ أمثاليِ
إنَّ المجدَ المؤثلَ أيُّهَا الأخوةُ، وهو الذي يحلمُ به الشاعرُ الطموحُ ، هو الذي نشدهُ عمرُ بن عبد العزيز ، فأدركهُ ، وسعىَ لهُ طارقُ بنُ زيادٍ ومحمدُ بن القاسمِ الثقفيِّ فوصلاَ إليهِ، وهو الذي يليقُ أن يكونَ غايتكُم المنشودةَ ، إنَّكمْ بحقٍ أحقُ الناسِ بأنْ تضحُوا برفاهيتكمْ ، وترفكمْ وأمانيكمْ المعسولةَ في سبيلِ الإسلامِ ، وفي سبيلِ المصلحةِ العامةِ ، والسعادةِ البشريةِ ، وتنضمُّوا إلى الرايةِ المُحمديةِ ، التي اختارهَا اللهُ لكمْ راية ، واختاركمْ لهَا أمةً وجنداً إلى آخرِ الدهرِ (( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)) (الحج:78) .
[1]- انظر •صحوة الرجل المريض ص ( 273 ) .
============
 من عوامل الثبات على دين الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .
إخوة الإيمان :
وكما يحرصُ المسلمُ على معرفةِ أسبابِ الهداية، فهو حريصٌ كذلك بل هو أحرصُ على معرفةِ عواملِ الثباتِ على دين الله، ذلك لأنَّ الثباتَ على دينِ الله حتى الممات هو ثمرةُ الهداية، وهو الضمانُ بإذنِ اللهِ للحصولِ على الجنَّةِ والمغفرة، وما أتعسَ المرءُ وأقلَّ حظَّهُ!! حين يذوقُ طعمَ الإيمانِ ثمَُّ هو يرتدُّ بعد إلى حماةِ الكفرِ بالله- والعياذ بالله- ولذا كانت عاقبةُ المرتد وخيمة، ونهايتهُ أليمة، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من بدَّلَ دينه فاقتلوه))[1] الحديث رواه أحمد والبخاري وغيرهما، عن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- (صحيح الجامع 5/264) ما أحوجَ المرءِ في زمانِ الغُربة!! إلى التعرفِ على عواملِ الثبات بعد معرفتهِ لأسبابِ الهداية إلى الصراطِ المستقيم، وذلك لفسادِ الزمان، وندرةِ الإخوان، وضعفِ المُعين، وقلةِ الناصر، بل ولكثرةِ حوادثِ الردةِ والنكوص على الأعقاب، وليس بالضرورةِ أن تكونَ الردةُ ردةً معلنةً صريحةً عن الإسلام، فإنَّ قبولَ بعضُ أحكامِ الإسلام، ورفض أحكامٍ أخرى، أو الإيمانُ بشيءٍ ممَّا نزل على محمد- صلى الله عليه وسلم- والعمل به، ورفضُ شيءٍ آخر من دينِ الله، هو ردةٌ عن الدين، و نكوصٌ عن الحقِّ الذي نزلَ به المرسلون- عليهم السلام- والإسلامُ كلٌ لا يتجزأ، والشريعةُ حقٌ كلُّها، وهي منظومةٌ لا يُمكنُ الفصلُ بينهما، وقد حكمَ اللهُ بكفرِ الذين يقبلون بعضها، ويرفضون بعضها الأخر، فقال تعالى: (( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) [2] .
إنَّ العلمنةَ بكافةِ ألوانها وصورها- هي ردةٌ عن دينِ الله، وكيف لا يكونُ كذلك، وهي أسلوبٌ ماكرٌ لتنحيةِ الدينِ عن الحياة، وأنَّ العلمانيين مهما اختلفت أسماؤُهم، أو تباينت لغاتهم، أو تباعدت ديارهم، هُم أُولئك النفرُ الذين يحاولون فصلَ الأمةِ عن دينها وتاريخها، ويُلبِّسُون عليها دينها، هُم دعاةٌ على أبوابِ جهنم.
وفي ظِلِّ هذا التشكيكِ الخفي في دينِ الله، تبرزُ الحاجةُ إلى معرفةِ عواملِ الثبات، بل وفي ظلِّ مُغرياتِ الحياةِ الدنيا، واختلاطَ الحقِّ بالباطل، وضعفَ اليقين وغربة الدين، وندرةَ الصالحين، تكونُ الحاجةُ أشدَّ للوقوفِ على عواملِ الثبات.
فإذا أضيفَ إلى هذه العواملِ أنَّ الهدايةَ والثبات مردُّها بإذنِ الله إلى القلب، وهي متعلقةً به، وهو من أكثرِ الجوارحِ تقلباً، حتى قال فيه الصادقُ المصدوق -صلى الله عليه وسلم-: (( القلب ابن آدم أشدُّ انقلاباً من القدرِ إذا اجتمعت غلياناً )) [3] .
ويقول- عليه الصلاة والسلام-: في حديثٍ آخر: (( إنَّما سُمي القلب من تقلبه، مثلُ القلبِ كمثلِ ريشةٍ في أصلِ شجرة يُقلبُها الريحُ ظهراً لبطن ))[4] .إذا كان كذلك، عُلم مدى الحاجةِ إلى معرفةِ عواملِ الثباتِ بعد معرفةِ أسباب الهداية، وإليكَ أخي المسلمُ بعضاً من الأُمور التي تُعينُ- بإذنِ الله- على الثبات على الحق، أسألُ اللهَ أن يثبتني وإيَّاكم وإخواننا المسلمين على الحقِّ، إنَّهُ جوادٌ كريم.
1- العاملُ الأول : الاعتصامُ بالكتابِ والسنةِ، والتمسكُ بما فيهما علماً، فالقرآنُ الكريم حبلُ اللهِ المتين، والسنةُ النبوية مكملةً للقرآن وشارحةً له، تُفصلُ ما أجمل، وتُفسرُ ما أشكل، وهما جميعاً نورٌ وضاء، يهتدي بنورهما أُولو الألباب، وما فتئَ المصطفى- صلى الله عليه وسلم- يدعو أمتهُ
للتمسكِ بهما، والرجوعُ إليهما، حتى وافاهُ اليقين، ومما قالهُ- عليه الصلاة والسلام- (( تركت فيكم أمرينِ لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابُ الله وسنةُ رسوله)) [5].
وهكذا فكلمَّا كان التزامُ الأُمةِ بالكتابِ والسُنة قوياً، كان ثباتها على الحق.
وكلمَّا هُجرَ القرآن وندرت السنة، كانَ ذلك داعياً للانحراف، وباعثاً للضلال، ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله. ويندرجُ تحتَ هذا الأصلِ، الاقتداءُ بسلفِ الأُمةِ الصالحين، الذي صحبوا محمداً- صلى الله عليه وسلم- وأخذوا منهُ، وتربوا على يديه، وفي طليعةِ هؤلاءِ الخلفاءُ الراشدون، والأئمة المهد يون، أبو بكرٍ وعمرَ وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- وعن سائر الصحابةِ أجمعين ، وفي هؤلاءِ جاءت وصيةُ محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم- (( عليكم بسنتي وسنةَ الخلفاءَ الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور! فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة)) [6].
أخي المسلمُ :
ومن هُنا يتضحُ لك حاجتك في الثباتِ على دينِ الله، على لزومِ الكتابِ والسُنةِ، وما فيهما من توجيهٍ، ولزومُ سنة الخلفاءِ الراشدين، وهديهم. ويتبينُ لك كذلك أنَّ التمسكَ بالبدعِ المحدثةِ كأعيادِ المولدِ مثلاً، والتعبدَ بالخرافات الشركيةِ كالطوافِ حولَ القبورِ، والتوسلَ بالأموات ونحوها، كلُّ ذلك مما يدعو إلى الانحرافِ عن صراطِ الله المستقيم، ويُبعدُ المرءُ عن الثباتِ على دينِ الله ومنهجهِ القويم.
2- العاملُ الثاني : من عواملِ الثباتِ ، استدامةُ الطاعةِ والاقتصاد فيها: قال الله تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ )) [7]، وقال في الآية الأخرى : (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)) [8].
فهذا وعدٌ من اللهِ أن يحفظَ ويُثبت الملتزمين بالطاعة، والمحافظين على فعلِ ما جاءت به الشريعةُ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة، إنَّ الاستمرارَ على فعلِ الطاعاتِ وتركِ المُحرمات، والعملَ بما يُوعظُ به المرءُ أمرٌ عزيزٌ على النفس، ويحتاجُ إلى مُجاهدةٍ وترويض، لكنَّهُ في النهايةِ عاملٌ مُهمٌّ في الثبات،(( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً)) (النساء: من الآية66) .
وقال تعالى : (( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)) (ابراهيم:27) .
قال قتادة وغيرَ واحدٍ من السلف: أمَّا الحياةُ الدنيا فيُثبتهم بالخيرِ والعملِ الصالح وفي الآخرة في القبر [9].
أمَّا الكُسالى والمفرطون، والذين يقدمُون على الطاعةِ حيناً، ويتهاونون فيها حيناً آخر، فهؤلاءِ على خطر، وهل يَضمنونَ أنفسهم أن تخترمهم المنيةُ في حالِ تفريطهم، فيُختمُ لهم بسوءٍ الخاتمة، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، فاحرص أخي المسلمُ على استدامةِ الطاعة، لأنَّك لا تدري متى الرحيل، واعلم أنَّ من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- المداومةِ على عملِ الصالحاتِ وإن كانت قليلة، وقال في ذلك (( أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدو مُها وإن قل))[10]وبهذا نصحَ الأمةَ وأرشدَ الرعية، وفي الحديث الصحيحِ عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- حصير، وكان يحجرهُ بالليل فيُصلي فيه، ويبسطهُ بالنَّهارِ فيجلسُ عليه، فجعلَ الناسَ يَثوبون إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- يُصلون بصلاتهِ حتى كثروا، فأقبلَ فقال (( يا أيِّها الناس: خُذوا من الأعمالِ ما تُطيقون، فإنَّ اللهَ لا يملَّ حتى تملُّوا، وأنَّ أحبَّ الأعمالِ إلى اللهِ مادام وإن قل ))[11]. زاد في رواية و (( كان آلُ محمدٍ إذا عملوا عملاً أثبتوه )) [12].
3- العاملُ الثالث : من عواملِ الثباتِ على دينِ الله: الدعاءُ والإلحاحُ على اللهِ بالثبات، وكما أنَّ الدعاءَ سبب للهداية أصلاً- فهو عاملٌ للثباتِ ثانياً، وإذا كانت القلوبُ هي أوعيةُ الهداية، أو هي السببُ في الغوايةِ- فهي بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمن، يُقلبُها كيف شاءَ، عن نعيمِ بن هما ر الغطفاني- رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( ما من آدميٍّ إلا وقلبهُ بين إصبعين من أصابعِ الرحمن، إن شاءَ أن يزيغهُ أزاغه، وإن شاءَ أن يقيمهُ أقامه، وكلُّ يومٍ الميزانُ بيدِ الله، يرفعُ أقواماً، ويضعُ آخرين إلى يومِ القيامة)) [13].
وثبت في الحديثِ الصحيحِ أنَّ أكثرَ دعائهِ- صلى الله عليه وسلم- (( يا مقلبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينك)) فقيل لهَ في ذلك؟ قال: (( إنَّهُ ليس آدمي إلاَّ وقلبهُ بين إصبعين من أصابعِ الله، فمن شاءَ أقامَ، ومن شاءَ أزاغ))[14] .
وثبت أيضاً أنَّ أكثرَ أيمانهِ كانت: (( لا ومصرفَ القلوب)) [15] فألحوا على اللهِ بذلك معاشر المسلمين، ولاسيما في أوقاتِ الإجابة، نسألُ اللهَ ألاَّ يُزيغَ قلوبَنا بعدَ إذ هدانا، ونسألهُ أن يهبَ لنا من لدُنهُ رحمةً إنَّهُ هو الوهاب .
أقولُ ما تسمعون وأستغفرُ الله..
الخطبة الثانية
الحمدَ للهِ رب العالمين...
العاملُ الرابعُ من عواملِ الثبات : الالتفافُ حولَ العلماءِ الصالحين، والدعاةِ الصادقين، الذين يُثبِّتون الناسَ حين الفتنة، ويُؤُمِّنونهم حين الخوفِ والرهبة، أولئك مصابيحُ الدُجى، يُحيي اللهُ بهم قلوبَ العباد، وينتشلُ بهم آخرين من الفساد، ويتماسكُ على الطريقِ القويمِ بسببهم أممٌ وأقوام، كادوا أن يقعوا في الهاوية، وهل نسى المسلمون دور أبي بكر- رضي الله عنه- في الردةِ، أو يتناسى المؤمنونَ موقفَ الإمام أحمد يومَ المحنة، وهذا الإمامُ عليُّ بن المد يني- رحمه الله- يقول: أعزَّ اللهُ الدينَ بالصديق يوم الردة، وبأحمدَ يوم المحنة [16].
وتأمل ما قالهُ الإمامُ ابنُ القيم- رحمه الله- دورَ شيخهِ ابن تيمية- يرحمهُ الله- في تثبيتهم على الحق، إذ يقولُ: وكُنَّا إذا اشتدَّ بنا الخوفُ عنهُ وساءت بنا الظنون، وضاقت بنا الأرضُ أتيناه، فما هُو إلاَّ أن نراهُ ونسمع كلامهُ فيذهبُ ذلك كلَّهُ عنَّا [17].
بل وتأمل ما في قصةِ الإمامِ أحمد، يوم المحنةِ بخلقِ القرآن، وكيف توافد الصالحونَ على الإمامِ أحمد يهدئونه ويثبتونه، وهو الإمامُ الأشم، ومع ذلك لا يعتر فُ بأثرِ كلامهم عليه، فقد روى الإمامُ الذهبي في سيرِ أعلامِ النبلاء، عن أبي جعفرٍ الأنبا ري قال : لمَّا حُملَ أحمد إلى المأمونِ أُخبرتُ، فعبرتُُ الفرات، فإذا هو جالسٌ في الخان، فسلمتُ عليه.
فقال : يا أبا جعفر تعنيت.
فقلت : يا هذا، أنتَ اليومَ رأسٌ، والناسُ يقتدون بك، فو اللهِ لئن أجبت إلى خلقِ القرآن، ليجبنَّ خلق، وإن لم تُجب ليمتنعنَّ خلقٌ من الناسِ كثير. ومع هذا فإنَّ الرجلَ إن لم يقتُلكَ، فإنَّك تمُوت، لابُدَّ من الموت، فاتقِ اللهَ ولا تُجب، فجعلَ أحمدُ يبكي ويقولُ: ما شاءَ الله .
ثُمَّ قال: يا أبا جعفر، أعد.
فأعدت عليه وهو يقولُ: ما شاء الله.. أ. هـ [18]
وقال الإمامُ أحمد في سياقِ رحلتهِ إلى المأمون: ((صرنا إلى الرحبة، ودخلنا منها في جوفِ الليلِ، فعرضَ لنا رجلٌ فقال: أيُّكُم أحمدُ بن حنبل؟.
فقيل له: هذا.
فقال للجمالِ: على رسلك، ثُمَّ قال :
(يا هذا، ما عليك أن تُقتلَ هاهُنا، وتدخُلَ الجنة).
ثُمَّ قال: أستودِعُك الله، ومضى .
فسألتُ عنهُ، فقِيل لي، هذا رجلٌ من العربِ، من ربيعة، يعملُ الصوفَ في البادية، يُقالَ لهُ: جابرُ بن عامر، يُذكر بخير)) [19].
وفي البدايةِ والنهاية: أنَّ الأعرابي قال للإمام أحمد:
(يا هذا إنَّك وافدُ الناس فلا تكن شؤماً عليهم، وإنَّك رأسُ الناسِ اليومَ فإيَّاك أن تُجيبهم إلى ما يدعُونكَ إليه فيجيبوا، فتحملَ أوزارهم يومَ القيامة، وإن كُنتَ تحبُ الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنَّهُ ما بينك وبين الجنَّةِ إلاَّ أن تُقتل) .
قال الإمامُ أحمد: وكان كلامهُ ممَّا قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناعِ عن ذلك الذي يدعونني إليه [20].
وفي روايةٍ: أنَّ الإمامَ أحمد قال: (ما سمعتُ كلمةً منذُ وقعت في هذا الأمر، أقوى من كلمةِ أعرابيٍّ كلَّمني بها في رحبةِ طوق). قال: ( يا أحمدُ: إن يقتلك الحقُّ مت شهيداً، وإن عشتَ، عشت حميداً، فقويَ قلبي) [21].
ويقولُ الإمامُ أحمد عن مرافقةِ الشاب (محمد بن نوح) الذي صمدَ معه في الفتنة.
ما رأيتُ أحداً- على حداثةِ سنهِ، وقدرِ علمه- أقومُ بأمرِ الله من محمد بن نوح، إنِّي لأرجو أن يكون قد خُتم لهُ بخير.
قال لي ذات يوم : ( يا أبا عبد الله ، الله الله، إنَّك لست مثلي، أنت رجلٌ يُقتد ى بكَ، قد مدَّ الخلقُ أعناقهم إليك، لما يكونُ منك، فاتق الله، واثبت لأمرِ الله.
فمات وصليتُ عليه ودفنته .(سير أعلام النبلاء 11/242) .
وحتى أهلُ السجنِ الذين كان يُصلي بهمُ الإمامُ أحمد وهو مقيد، قد ساهموا في
تثبيته.
فقد قال الإمامُ أحمدُ مرةً في الحبس: ( لستُ أبالي بالحبس- ما هو ومنزلي إلاَّ واحد- ولا قتلاً بالسيف، وإنَّما أخافُ فتنةَ السوط) .
فسمعهُ بعضُ أهل الحبس فقال: (لا عليكَ يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثُمَّ لا تدري أين يقعُ الباقي).
فكأنَّهُ سري عنه [22].
وهكذا يكونُ دورُ الأخيارِ في تثبيتِ المسلمين، فالزموا صحبتهم، واطلبوا نصحهم،
إخوةَ الإسلام :
ويبقى بعد ذلكَ عواملُ أُخرى للثباتِ على دين الله، منها الذكر، وتأمل كيف قرنَ اللهُ بين الذكر والثبات في آيةٍ واحدة، فقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) ([23]).
ومنها عدمُ الاغترار بالباطل وكثرةُ المبطلين : (( لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ )) ([24]) (( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)) [25]
ومنها استجماعُ الأخلاقِ المعروفةِ على الثبات، وفي مقدمتها الصبرُ والتقوى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [26]. (( وَالْعَصْرِ * إن الإنسان * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ))
وفي الحديث الصحيح (( وما أعطى أحدٌ عطاءً هو خيرٌ وأوسعُ من الصبر)) [27]
[1]- الحديث رواه أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما (صحيح الجامع 5/264).
[2]- البقرة ( 85) .
[3] - (الحديث رواه أحمد والحاكم والطبراني بأسانيد ورجال أحدهما ثقات ( مجمع الزوائد 7/211).
[4] - (الحديث رواه أحمد والحاكم والطبراني بأسانيد ورجال أحدهما ثقات ( مجمع الزوائد 7/211).
[5] - أخرجه الإمام مالك والحاكم بسند حسن، جامع الأصول 1/ 277
[6]- الحديث رواه أحمد الترمذي وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح (جامع الأصول 1/279).
[7]- الأحقاف / 13
[8] - فصلت 30/ 31
[9]تفسير ابن كثير 4/421
[10] - متفق عليه صحيح الجامع 1/107
[11]- متفق عليه صحيح الجامع 1/ 107
[12]- انظر رواياته في جامع الأصول 1/303 – 305
[13]- الحديث رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد 7/211
[14]- صحيح الجامع 4/36 حديث رقم 4677
[16]- صحيح الجامع 4/236 حديث رقم 4676
[17] - وسائل الثبات، ص25
[18]- سير أعلام النبلاء 11/238 .
[19]- المصدر السابق 11/241 .
[20]- البداية والنهاية 1/332 .
[21]- البداية والنهاية 1/ 332 .
[22]- سير أعلام النبلاء 11/ 241 .
[23]- الأنفال /45 .
[24]- آل عمران/ 196- 197 .
[25]- الرعد/ 17 .
[26]- آل عمران/ 200 .
[27]- رواه الجماعة (انظر : جامع الأصول 10/ 139) .
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الخطبة الأولى
أما بعد:
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واشكروه ولا تعصوه، وراقبوه تعالى واحذروه، واعلموا أن من أعظم خصال المسلم الحق وأجلّ مميزاته - الثبات على دينه، والمحافظة على أخلاق نبيه محمد دون أي تذبذب فيه أو انحراف عنه لشبهة عارضة أو شهوة جامحة أو فتنة بين الناس شائعة، فإن التذبذب بين الحق والباطل وترك السنة الثابتة بعد التخلق بها ليس من شأن أهل الإيمان، بل هو من شأن ذوي النفاق والكفران، الموصوفين في محكم القرآن، بالتناقص يبن الأقوال والأعمال، والتقلب في المسلك في سائر الأحوال، قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالاْخِرَةَ ذالِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ [الحج:11]. وقال سبحانه: وَمِنَ النَّاسِ مَن يِقُولُ ءامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِىَ فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاء نَصْرٌ مّن رَّبّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ [العنكبوت:10،11].
أما المؤمن الحق فإنه يكون مغتبطًا بإيمانه بالله، محققًا لعبوديته لله، متشرفًا بالانتساب لدينه، والاتباع لنبيه ، فيظل على الدوام معتدًا بإيمانه وعقيدته، معتزًا بشخصيته ورأيه، لا ينقاد لهوى باطل من قبل نفسه، ولا يتابع غيره على خطأ، ولا يرضى بأية خطوة لا تستمد من كتاب الله تعالى وهدي نبيه ؛ لعلمه أن للناس أهواء وغايات، وللبشر أخطاء ونزوات، وليس لذي لب سليم أن يتابع الناس على أخطائهم، أو يجاريهم على أهوائهم، بل لابد من طلب البينة على الدعوى، والحجة على المذهب، يقول تعالى: قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:111]. أي على صدق دعواكم أنه لن يدخل الجنة سواكم، ويقول سبحانه فيمن حرموا ما أحل الله: نَبّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [الأنعام:143]. أي فيما ذهبتم إليه وشرعتموه لأتباعكم من ضلال البشر أشباه الأنعام.
أيها المسلمون:روي عن النبي أنه قال: ((ومن أعطى الذلة من نفسه طائعًا غير مكره فليس منا)) (1)[1]. وفي ذلك الوعيد الشديد التهديد الأكيد لمن ألقى قيادته لغيره ممن لم تكتب له العصمة، ورضي بتقليده وتبعيته له في كل ما يتجه إليه، فإن ذلكم هو الأمعة الذي يرضى بالتبعية والذلة والهوان، ويسلم قيادته لشرار بني الإنسان، وفي الأثر: ((لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم؛ إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم)) (2)[2].
فالمؤمن ينبغي أن يكون صلبًا في دينه معتزًا بنفسه، مستقلاً برأيه، ويكون في ذلك كله على هدى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ؛ حتى لا يقع في شطط أو جور، أو يتردى برداء العظمة والكبر، فيصبح من الهالكين الخاسرين، بل يكون في سائر أحواله مؤمنًا قويًا؛ فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وإنما تتحقق القوة في اتباع الحق والشجاعة في لزوم الثبات عليه، ولو جانبه سائر الخلق، فلا يقبل الذلة في دينه، ولا المداهنة في عقيدته، ولا المساومة على أخلاقه وقيمه، بل يلازم الحق في كل حال، ويحارب الباطل وأهل الضلال، ويرد الباطل على ما جاء به من الناس كائنًا من كان.
أيها المسلمون: المؤمن الحق هو الذي يدعو الناس إلى الخير ويسبقهم إليه، ويأمرهم بالمعروف ويكون أشد التزامًا به، وينهاهم عن المنكر ويكون أعظمهم بعدًا عنه، ويحب للناس من الخير ما يحبه لنفسه؛ فيتفق قوله وفعله على الخير، ويشهد ظاهره لباطنه على الاستقامة؛ فيجمع بين صلاح السريرة وجمال السيرة، والناس شهداء الله في أرضه، من أثنوا عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه بشر وجبت له النار، وإنما يتحقق النبأ ويصدق الثناء يوم الموت، فيوم الجنائز هو يوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادقة في الدنيا للشخص أو عليه، ويوم القيامة هو يوم الجوائز، ففريق جائزته تسره وترضيه، وآخر جائزته تسوءه وتخزيه، فرقت بينهم الأقوال، وتباينوا في الفعال والأحوال، وعلى قدر نياتهم وسعيهم النوال، ولهذا أمر الله سبحانه بملازمة الإيمان والتقوى، واستمرار الاستمساك بالعروة الوثقى، وأخبر أن: ((من مات على عمل بعث عليه))(3)[3] فليلازم السعيد الإيمان، وليتصف بصفات عباد الرحمن، وليحذر الكفر والفسوق والعصيان، وليجانب أهل النفاق والكذب والبهتان.
فاتقوا الله عباد الله وأنبيوا إليه، واثبتوا على الإيمان، وكونوا أقوياء فيه، وتخلقوا بأوصاف أهل التقوى والإحسان، وما أكثرها في القرآن، وحافظوا على سنة نبيكم ، فإنها نجاة لكم من الضلالة والهلكة وفتنة كل فتان، وليكن لكم من انقضاء الأيام وتصرم العمر حافزًا لملازمة الحق والعض عليه بالنواجذ، ونذيرًا لتدارك الخطأ واستصلاح الفاسد وإقامة العوج، فاليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة:94].
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وجعلنا من خاصة أوليائه وأحبابه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، والناصح المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن من الدين والنهج الذي ينبغي أن يكون عليك مسلك أولي النهي البعد عن المعاصي، والتعاون على محاربة الفساد وقمع المفسدين، والقضاء على كل داعية إلى ضلال أو متزعم لفتنة أو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية؛ ليحقق الله تعالى للمسلمين وعده الكريم بالنصر والتمكين بقوله المبين: إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءامَنُواْ فِى الْحياةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ [غافر:51]. وقوله: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءوهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ [الروم:47]. وقوله: إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7].
وإن الفرص يا عباد الله ما برحت مواتية، فإن النكبات التي جرعت المسلمين الغصص وألبستهم ثوب العار إنما كانت نتيجة لإعراضهم عن شرع الله، وجرأتهم على معصيته وارتكاب محارمه، وهذا مما يضاعف المسؤولية ويحتم الواجب، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فعلى الجميع التعاون على البر والتقوى، ونبذ الهوى، واتباع الهدى، والعاقبة للمتقين.
واعلموا عباد الله أننا في زمن جرت فيه أمور، وحدثت فيه حوادث أقضت المضاجع، ينبغي أن يأخذ منه المسلمون العبرة، وأن يعوا الدرس قبل أن يصابوا بأنفسهم بشديد النوازل وعظيم المصائب، فعلى اللبيب الفطن أن يحاسب نفسه على ما سلف من عمله، ويستزيد من الخير، ويجدد التوبة، ويلازم الاستغفار، ويسعى في استصلاح الحال والمآل؛ فإن ذلك من أسباب دفع البلاء وصرف العذاب، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، والمجتمع الرشيد هو الذي تتضافر جهود أفراده على استصلاح ما فسد من أمره، والأخذ على أيدي الخارجين فيه على شريعة العدل، وكم في المجتمع اليوم من مظاهر التفريط وبراهين التقصير.
فخلطه الرجل بالمرأة الأجنبية في بيته، أو دخوله دار غيره من قريب ونحوه حال غيابه - من المنكرات التي تورث فظيع العقوبات. والسماح للنساء بمصاحبة الأجنبي، والخلوة به في السيارة عند الذهاب إلى المدرسة أو السوق ونحوهما - من مظاهر ضعف الغيرة، والله تعالى غيور يغار على حرماته حين تنتهك، وقبل ذلك وأعظم منه التخلف عن الصلوات في الجماعات في سائر أو بعض الأوقات، فذلكم زيغ عن الحق يصبح أهله عرضة لأن يزيغ الله قلوبهم، ويسلبهم ما أعطاهم من النعم، ونحو ذلك من الأخطاء الشائعة والمنكرات والواقعة التي ينبغي للجميع أن يبتعدوا عنها.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَآء ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل:90].
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
__________
(1) ضعيف جداً ، قال في مجمع الزوائد (10/248) : رواه الطبراني ، وفيه يزيد بن ربيعة الرجي ، وهو متروك.
وأشار المنذري في الترغيب إلى تضعيفه حيث قال : روي . . ح (4638 ، 4755). وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (310).
(2) أخرجه الترمذي ح (2007) بسند فيه ضعف ، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. أخرجه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) رقم (145 ، 1874). وانظر تعليق الألباني على مشكاة المصابيح ح (5129).
(3) أخرجه مسلم ح (2878) ولفظه : ((يُبعث كل عبد على ما مات عليه)).
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الخطبة الأولى
أما بعد:
فاتقوا الله معاشر المسلمين، وراقبوه في السر والعلن، واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم، وَتَوكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الشعراء:217-220].
عباد الله، إن في كرِّ الأيام والليالي لعبرةً، والأيام تمر مرَّ السحاب، عشيةٌ تمضي، وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة، والناس برُمَّتم منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حطٌّ عن رحالهم إلا في الجنة أو في السعير، ألا وإن سرعة حركة الليل والنهار لتؤكِّد تقارب الزمان الذي هو من أشراط الساعة كما صحَّ بذلكم الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه(1)[1]. وهذا كله - عباد الله - يُعدُّ فرصةً عظمى لإيقاظ ذوي الفطن وأصحاب الحجى، لفعل الخير، والتوبة النصوح، وإسداء المعروف، وترك ما يشين، وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً [الفرقان:62].
لقد ظل المسلمون جميعاً شهراً كاملاً ينالون من نفحات ربهم، ويورون الله من أنفسهم متقلِّبين في ذلك بين دعاء وصلاة وذكر وصدقة وتلاوةٍ للقرآن، ولكن سرعان ما انقضت الأيام، وتلاشت الذكريات، وكأنها أوراق الخريف عصفت بها الريح على أمر قد قدر، أو بلابل روح قد هدأ تغريدها، وإلى الله المصير.
أيها المسلمون، إن من يقارن أحوال الناس في رمضان وبعد رمضان ليأخذ العجبُ من لبِّه كلَّ مأخذ، حينما يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة في صورة واضحة للعيان، وكأنَّ لسان حالهم يحكي أن العبادة والتوبة وسائر الطاعات لا تكون إلا في رمضان، وما علموا أن الله سبحانه هو رب الشهور كلها، وما شهر رمضان بالنسبة لغيره من الشهور إلا محط تزود وترويض على الطاعة والمصابرة عليها، إلى حين بلوغ رمضان الآخر، ولا غرْو في ذلك عباد الله، فالله جل وعلا أتبع فرض الصيام على عباده بقوله: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:21].
ومن هنا - عباد الله - كان لزاماً علينا أن ننظر إلى حقائق العبادات وآثارها، لا إلى صورها ورسومها، إذ كم من مجهد نفسه كان حظه من صيامه الجوعَ والعطش، وكم من مواصل للعبادة فيه فكان حظه فيه التعب والسهر، وآكد ما يدل على ذلك حينما يُسائل الناس أنفسَهم: كم مرة قرؤوا القرآن في رمضان؟ وكم سمعوا فيه من حِكَم ومواعظ وعبر؟ ألم يسمعوا كيف فعل ربهم بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟! ألم يقرؤوا صيحة عاد، وصاعقة ثمود، وخسف قوم لوط؟ ألم يقرؤوا الحاقة والزلزلة والقارعة وإذا الشمس كورت؟! فسبحان الله، ما هذا الران الذي على القلوب؟! أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً [النساء:82]. أفقُدَّت قلوبنا بعد ذلك من حَجَر؟! أمْ خُلقت من صخر صلب؟! ألا فليت شعري، أين القلب الذي يخشع والعين التي تدمع؟ فلله كم صار بعضها للغفلة مرتعاً، وللأُنس والقربة خراباً بلقعاً، وحينئذ لا الشاب منا ينتهي عن الصبوَة، ولا الكبير فينا يلتحق بالصفوَة، بل قد فرطنا في كتاب ربنا في الخلوة والجلوَة، وصار بيننا وبين الصفاء أبعد ما بين المروة والصفا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ [محمد:24، 25].
ألا فاعلموا - يا رعاكم الله - أن من قارب الفتور والكسل بَعُد عنه النصب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح والتسلية وُكِل إلى نفسه، ومن وُكِل إلى نفسه فقد وُكِل إلى ضيعة، فإياك إياك - أيها المسلم - أن تغتر بعزمك على ترك الهوى في رمضان بمقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مُكايد، وكم من صنديد شجاع في غبار الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه، واذكروا - رحمكم الله - حمزة مع وحشي رضي الله عنهما.
إن من وقع في التقصير بعد التمام، أو تمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو أبعد ما يكون عن الفوز بالطاعة، ولو غشَّ نفسه بعبادات موسمية ذات خِداج، إلا أنها لا تبرح مكانها بل لربما وجد معها خفيّ العقوبة الرئيس، وهو سلب لذة المناجاة وحلاوة التعبد، إلا رجالٌ مؤمنون ونساء مؤمنات من عبَّاد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم، الناس في غفلاتهم، وهم في قطع فلاتهم، وحينئذ أخْلِقوا بذي الصبر أن يحظى بحاجته، وبمدمن القرع للأبواب أن يلج، ولأجل هذا لم يكن العجب في أن يَغلب الطبع، وإنما العجب في أن يُغلب الطبع، وأمثال هؤلاء هم - ولا شك - ممن يسيرون على هدي المصطفى في المداومة على الطاعة. نعم لرمضان ميزة وخصوصية في العبادة ليست في غيره من الشهور، بيْد أنه ليس هو محل الطاعة فحسب، ولذلك كان النبي جواداً في كل حياته غير أنه يزداد جوده إذا حلَّ رمضان(2)[2]، ناهيكم عن أن الرجوع والنكوص عن العمل الصالح هو مما استعاذ منه النبي بقوله فيما صح عنه: ((وأعوذ بك من الحور بعد الكور))(3)[3] والله جل وعلا يقول: وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا [النحل:92]. ويؤكد ذلك ما قاله في دعائه المشهور: ((واجعل الحياة زيادة لي في كل خير))(4)[4]، إذ لم يُقصر الخير على شهر رمضان فحسب، بل إن هذا كله إنما هو استجابة لأمر ربه جل وعلا بقوله: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:99]، فلا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله إلا بالموت.
إن مما لا شك فيه أن هناك ضعفاً في البشر لا يملكون أن يتخلصوا منه، وليس مطلوبٌ منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، غير أن المطلوب أن يستمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله في كل حين، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافةً وأسرة وإعلاماً من الثوابت التي لا تتغير، ولا تخدَع بها النفس في موسمٍ ما دون غيره، كما أنها تمنعهم في الوقت نفسه - بإذن الله - من التساقط والتهالك، وتحرسهم من الفترة بعد الشرَّة مهما قلَّت مادامت هي على الدوام، فرسول الله يقول: ((يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل)) [رواه البخاري ومسلم](5)[5].
ولأجل هذا أيها المسلمون، فإن هناك عبادات هي من الثوابت التي لا تتغير بعد رمضان، كالصلاة والزكاة والصدقة، وكذا الدعاء لنفسك ولمن أوصاك به ولإخوانك في الملة والدين من المعوزين والمستضعفين والمجاهدين، ناهيكم عن ثابت التوبة المطلوبة في كل حين وآن، والتي أمرنا الله بها في قوله: وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وكان يتأولها النبي بقوله: ((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة))(6)[6].
إذا عرفت - أيها المرء - هذه الأمور كلها، فما عليك إلا أن تلزم، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو علم، ولقد ذقت طعم العبادة في رمضان ولذة القرب من الله، فلا تعكرن هذا الصفو بالكدر، والهناء بالشقاء، والقرب بالبعد.
إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كرات ومرات ليعودان في المرء - بإذن الله - إلى القلب، وهو أكثر الجوارح تقلباً في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى : ((إنما سُمِّي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهراً على بطن)) [رواه أحمد] (7)[7]، ولأجل هذا كان من دعائه : ((يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك)) [رواه الإمام أحمد] (8)[8].
وبعدُ يا رعاكم الله، فإن من حق نفسك عليك - أيها المرء - أن تفرح بعيدها، فالله جل وعلا جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك، وساخط العيش - عباد الله - هو في الحقيقة كثير الطيش، وكأن الدنيا في عينه سمُّ الخياط، حتى يكون حرضاً أو يكون من الهالكين. والعيد - عباد الله - مسرح للاستئناس البريء، البعيد عن الصخب والعطب، بيتاً ومجتمعاً وإعلاماً، ومتى تجاوز الناس حدود الله في أعيادهم من لهوٍ محرم، وإيذاء للآخرين بالضجيج والأهازيج فما قدروا الله حق قدره، وما شكروه على آلائه، ولقد رأى علي رضي الله تعالى عنه قوماً يعبثون في يوم عيدٍ بما لا يُرضي الله فقال: (إن كان هؤلاء تُقُبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يُتقبل منهم صيامُهم فما هذا فعل الخائفين)(9)[9]، ورحم الله ابن القيم حين قال عن الفرح: "إن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً، فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه مَثَلُ الَّذِينَ حُمّلُواْ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً [الجمعة:5]"(10)[10].
فعلى المسلم إذاً أن لا يكون مفراحاً إلى درجة الإسراف، لأن الله لا يحب الفرحين من أمثال هؤلاء، إذ بمثل هذا الفرح يتولد الأشر والبطر، ويدل لذلك قوله تعالى: مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ [الناس:4]. فقد قال بعض المفسرين: إن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس.
ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واللهَ اللهَ في الانضباط حال الفرح والسرور والابتهاج، فالمؤمن الصادق لا يفرح إلا فرح الأقوياء الأتقياء، وهو في الوقت نفسه لا يبغي ولا يزيغ، ولا ينحرف عن الصواب، ولا يفعل فعل أصحاب النار الذين قال الله فيهم: ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ [غافر:75]، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كل يوم لا يعصي فيه العبد ربه فهو عيد).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت، إن صواباً فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفاراً.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الشارع الحكيم قد سنّ لكم صيام الست من شوال، وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان، فقد قال النبي : ((من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله)) [رواه مسلم] (11)[1].
ووجه كون صيام الست بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها كما في قوله: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا [الأنعام:160]. فصيام رمضان يُعدُّ مضاعفاً بعشرة شهور، وصيام الست بستين يوماً، فيتحصَّل من ذلكم أجر صيام سنة كاملة.
والأفضل في صيام هذه الست أن تكون على الفور بعد يوم العيد، وأن تكون متتالية، ومن فرق بينها فلا بأس، ومن أخرها إلى وسط الشهر أو آخره فلا بأس، وهي ليست واجبة، ولا صحَّة لما يظنه بعض العوام من أن من صامها سنة وجبت عليه في السنين الأخرى، بل هي سُنة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا شيء عليه، ومن كان مواظباً عليها في كل عام ثم مرض أو سافر في عام آخر فإنها تكتب له، وإن لم يصمها، لقول النبي في الحديث الصحيح: ((إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً))(12)[2].
كما أنه لا يجوز تقديم صيام الست على أيام القضاء من رمضان؛ لأن من شروط حصول أجر الست من شوال أن يكون المرء قد صام رمضان بأكمله، وبذلك يكون المرء كأنما صام عاماً بأكمله.
ثم إن من أراد الزيادة ومضاعفة الأجر فليحافظ على صيام أيام البيض من كل شهر، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فلقد صح في السنن أن النبي جعل صيامها كصيام الدهر(13)[3]، أي كسنة كاملة، والسنة فيها اثنان وأربعون يوماً من الأيام البيض فقط، ويضاف إليها ستة وثلاثون يوماً لرمضان وست من شوال، فيكون صيام ثمانية وسبعين يوماً في السنة يعدل صيام سنتين كاملتين أي أكثر من سبعمائة يوم، وذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [الحديد:21].
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد...
__________
(1) أخرج البخاري في كتاب الجمعة، باب: ما قيل في الزلازل والآيات (1036) واللفظ له، ومسلم في العلم (157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن)) الحديث.
(2) هو عند البخاري في كتاب: الصوم، باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم (1902)، ومسلم في: الفضائل (2308) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) أخرجه أحمد (5/83)، والترمذي في: الدعوات، باب: ما يقول إذا خرج مسافراً (3439)، وأصله في مسلم كتاب الحج (1343) من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه.
(4) أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (2720) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) البخاري في: اللباس، باب: الجلوس على الحصير ونحوه (5862)، ومسلم في: صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (782) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(6) أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء، باب: استحباب الاستغفار والإكثار منه (2702) من حديث الأغر المزني رضي الله عنه.
(7) أخرجه أحمد (4/408) بنحوه، وابن ماجه في: المقدمة، باب: القدر (88)، والبزار (8/50) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (71).
(8) أخرجه أحمد (3/112)، والترمذي في: القدر، باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (2140)، وأبو يعلى (6/35-3687) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الترمذي: "وهذا حديث حسن". وصححه الحاكم (1/707)، والضياء في المختارة (6/211)، والألباني كما في المشكاة (102).
(9) أخرجه البيهقي في الشعب (3/346) من قول وهيب بن الورد، ولم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه.
(10) 10] مدارج السالكين (1/210).
(11) صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال (1164)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(12) أخرجه البخاري في: الجهاد، باب: يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة (2996) من حديث أبي موسى رضي الله عنه بنحوه.
(13) أبو داود في: الصوم، باب: في صوم الثلاث من كل شهر (2449)، والنسائي في: الصيام (2431)، وابن ماجه في: الصيام، باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (1707)، وأحمد (5/28) من حديث قتادة بن ملحان القيسي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2139).
==============
الثبات حتى الممات
أسامة بن عبد الله خياط
مكة المكرمة
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المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الثبات على الصراط المستقيم دليل رشد العبد. 2- دعاء النبي ربه بتثبيت قلبه على دينه. 3- ضرورة أهل هذا العصر إلى سؤال الله الثبات. 4- أسباب الثبات والسلامة من الزيغ.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله فتقوى الله خير زاد يصحب المرءَ في سيره إلى الله والدار الآخرة.
أيها المسلمون، إن الثبات على الطريق ولزومَ الجادَّة واتباعَ الصراط والحذرَ من اتباع السبل آيةُ رشد المرء، وبرهانُ نضجه، ودليلُ سداد رأيه. وإن أرفعَ مراتب الثبات وأعلى درجاته ثباتُ القلب على الحق، واستقامته على الدين، وسلامته من التقلب. ولذا كانت الخشية من الزيغ، شأنَ أولي الألباب ونهجَ أولي النهى وسبيل الراسخين في العلم، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويزدلفون إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ذكر سبحانه تضرّعَهم وسؤالهم إياه التثبيتَ على الحق والسلامةَ من الزيغ في قوله عز اسمه: هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالراسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:7، 8].
وإنه ـ يا عباد الله ـ لحسٌّ مرهَف وضراعة مخبتة، ألفت في هدي خير الورى ما يبعث على كمال العبرة، وتمام القدوة، وحسن التأسي، وصدق الاتباع. فهذه أمُّ سلمة رضي الله عنها تحدِّث أن رسول الله كان يكثر في دعائه أن يقول: ((اللهم مقلبَ القلوب، ثبت قلبي على دينك))، قالت: قلت: يا رسول الله، وإنَّ القلوب لتتقلب؟! قال: ((نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا إن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء الله أزاغه)) أخرجه أحمد في مسنده الترمذي في جامعه بإسناد صحيح(1)[1]. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يكثر أن يقول: ((يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك))، قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: ((نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يقلّبها كيف يشاء)) أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بإسناد صحيح(2)[2]. وإذا كان صلوات الله وسلامه عليه قد خشي على هذه الثلة المؤمنة والطليعة الراشدة مع ما بلغت من رسوخ الإيمان وقوة اليقين وصدق العبودية، ومع أن قرنها خير القرون، كما جاء في الحديث المتفق على صحته(3)[3]، فكيف بمن جاء بعدهم من أهل العصور؟! لا سيما من أهل هذا العصر، الذي أطلت فيه الفتن، وتتابعت على المسلمين، فأقبلت رايات الباطل، وخفقت ألوية الضلال مبهرَجة لامعة، وعصفت بالقلوب ريح الشبهات والشهوات، وفُتح على الناس من أبوابهما ما لا منتهى له، وانبعث سيل من المغريات المغوية فيما يُقرأ ويسمع ويُرى، وتوطَّدت سبلُ الغواية واستحكمت، واتخذت من فتنة الكاسيات العاريات المائلات المميلات وسائرِ الشهوات المحرمات عماداً ومحوراً، ودأب فريق من الناس على الاستهانة بالثوابت، والاستخفاف بالمحكمات، وكان من أقبح ذلك وأشده نكراً الطعن في القرآن وكماله، أو في بعض أحكامه، أو في الرسالة وختمها وعمومها وصلاحها للعالمين في كل حين، أو في الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وفي نجاح دعوته، أو في سنته وسيرته، إلى غير ذلك من اجْتراء يعزُّ نظيره ويندر مثيله، وراجت بين كثير من المسلمين بدع محدثة أُدخلت على الدين وليست منه، وأضحت في أعرافهم ديناً يُتعبَّد الله به، وقربى يزدلفون بها إليه، وجامعاً يجتمعون عليه، وذكت نار الفرقة والاختلاف واستعرت، حتى أوشك أن يذهب ضحيتَها الإخاء الإسلامي، وبلغ السيل الزبى باستباحة الدماء المحرمة، وقتل الأنفس المعصومة، اتباعا للظن والهوى، وإعراضاً عن وصية نبي الرحمة والهدى لأمته في حجة الوداع بقوله: ((فإن دماءَكم وأموالكم ـ وفي رواية: وأعراضكم ـ عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم، قال: ((اللهم، اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فربَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض))، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) أخرجه البخاري في صحيحه(4)[4].
فقرت بهذا الحال البئيس أعينُ أعداء الأمة، وطابت به نفوسهم, وبسطوا بالسوء ألسنتَهم.
وكل أولئك ـ يا عباد الله ـ مما تعظم به الخشية من الزيغ، وتتأكد معه الحاجة إلى تثبيت القلوب، ويستبين به عظم مقام هذا الدعاء النبوي الكريم، وشرفُ موضعه، وشدة الافتقار إلى اللهج به في كل حين.
ألا وإن للسلامة من الزيغ أسباباً تُرجى بفضل الله وبرحمته، منها صدق الإيمان وقوة اليقين، وإخلاص التوحيد لله، إذ لا سعادة ولا فوز ولا نجاة إلا بتحقيق التوحيد، والحذر من كل ما يضادّه ويناقضه.
ومن ذلك الاعتصام بالسنة، والحذر من البدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كما بيَّن ذلك رسول الله في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه بقوله فيه: ((وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم بإسناد صحيح(5)[5].
ومنها مبادرة الفتن بالأعمال، والإخلاصُ لله فيها، والاستدامة عليها، عملاً بالتوجيه النبوي الكريم بقوله : ((بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا)) أخرجه مسلم في الصحيح(6)[6].
فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من هذا النهج القويم خير العدة وأفضل الزاد، وسلوا الله أن يثبت القلوب على الدين وأن يجنبها الزيغ، فاللهم مقلبَ القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحياةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا [الإسراء:73-75].
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسنة نبيه ، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله ولي الصالحين، أحمده سبحانه يقلِّب قلوب الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله إمام المتقين، وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا عباد الله، إن حفظَ العبد ربَّه بالعمل بما يرضيه هو من أظهر أسباب الثبات، ومن أقوى عوامل السلامة من الزيغ، كما جاء في وصية النبي لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بقوله: ((يا غلام، إني أعلمك كلمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورُفعت الصحف)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح(7)[1].
فعاقبه حفظ العبد ربَّه أن يحفظه الله من المضلات والشبهات، حتى يتوفاه على الإيمان، وحتى يدخله الجنة دار السلام.
ألا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على كل أسباب الثبات، وحذار من كل أسباب الزيغ، تكونوا من المفلحين.
وصلوا وسلموا على خير الورى، فقد أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً [الأحزاب:56].
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة...
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ملخص الخطبة
1- القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. 2- أسباب الثبات.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: فاتقوا الله ـ أيها المؤمنون ـ كما أمركم ربكم فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].
واعلموا ـ أيها المؤمنون ـ أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء))، ثم قال رسول الله : ((اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك)) رواه مسلم(1)[1]، وقد قال النبي مبينًا شدة تقلب قلوب العباد: ((لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غليانًا)) رواه أحمد بسند لا بأس به(2)[2]، وقد قيل:
وما سمي الإنسان إلا لِنَسْيِهِ…ولا القلب إلا أنه يتقلب
ومصداق هذا كله مشاهد ملموس في واقع الناس، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أصبحت وزهرها يابس هشيم، فبينا ترى الرجل من أهل الخير والصلاح، ومن أرباب التقى والفلاح، قلبه بطاعة ربه مشرق سليم، إذا به انقلب على وجهه، فترك الطاعة، وتقاعس عن الهدى. وبينا ترى الرجل من أهل الخنا والفساد أو الكفر والإلحاد، قلبه بمعصية الله مظلم سقيم، إذا به أقبل على الطاعة والإحسان، وسلك سبيل التقى والإيمان.
أيها الإخوة المؤمنون، إن تذكّر هذا الأمر لتطير له ألباب العقلاء، وتنفطر منه قلوب الأتقياء، وتنصدع له أكباد الأولياء، كيف لا؟! والخاتمة مغيّبة، والعاقبة مستورة، والله غالب على أمره، والنبي قد قال: ((فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) متفق عليه(3)[3]، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فيا عباد الله، عليكم أن تجتهدوا في أخذ أسباب الثبات، وأن تحتفوا بها، علمًا بأن المقام جد خطير، والنتائج لا تخالف مقدماتها، والمسببات مربوطة بأسبابها، وسنن الله ثابتة لا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
أيها المؤمنون، إننا في هذه العصور أحوج ما نكون إلى معرفة أسباب الثبات والأخذ بها، فالفتن تترى بالشبهات والشهوات، والقلوب ضعيفة، والمعين قليل، والناصر عزيز، وقد أخبر النبي عن سرعة تقلب أهل آخر الزمان لكثرة الفتن، فقال: ((إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا))(4)[4].
لكل واحد منكم ـ أيها الحاضرون ـ أذكر بعض أسباب الثبات، عسى الله أن ينفعنا بها، وأن يثبتنا بالقول الثابت.
فمن أسباب حصول الثبات على الحق والهدى والدين والتقى الشعور بالفقر إلى تثبيت الله تعالى، وذلك أنه ليس بنا غنى عن تثبيته طرفة عين، فإن لم يثبتنا الله زالت سماء إيماننا وأرضُه عن مكانها، وقد قال سبحانه مخاطبًا خير خلقه وأكرمهم عليه: وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً [الإسراء:74]، وقال تعالى: إذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا [الأنفال:12]، وكان نبينا يكثر من قوله: ((لا، ومصرف القلوب)) كما روى ابن ماجه بسند جيد(5)[5]، مما يؤكد أهمية استشعار هذا الأمر واستحضاره.
ومن أسباب الثبات على الخير والصلاح الإيمان بالله تعالى، قال عز وجل: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة [إبراهيم:27]. والإيمان الذي وعد أهله وأصحابه بالتثبيت هو الذي يرسخ في القلب، وينطق به اللسان، وتصدقه الجوارح والأركان، فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
فالالتزام الصادق في الظاهر والباطن والمنشط والمكره هو أعظم أسباب التثبيت على الصالحات، قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66]. فالمثابر على الطاعة والمداوم عليها المبتغي وجه الله بها موعود عليها بالخير والتثبيت من الله مقلب القلوب ومصرفها.
ومن أسباب الثبات على الطاعة والخير ترك المعاصي والذنوب، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، فإن الذنوب من أسباب زيغ القلوب، فقد قال فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن))(6)[6].
وأما الصغائر فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((إياكم ومحَقّرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن وادٍ، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا خُبزتهم، وإن محقّرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه))(7)[7].
خلِّ الذنوب صغيرها…وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق أر…ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة…إن الجبال من الحصى
ومن أسباب الثبات على الإسلام والإيمان الإقبال على كتاب الله تلاوة وتعلمًا وعملاً وتدبرًا، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزل هذا الكتاب المجيد تثبيتًا للمؤمنين وهداية لهم وبشرى، قال الله تعالى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:102]، فكتاب الله هو الحبل المتين والصراط المستقيم والضياء المبين لمن تمسك به وعمل.
ومن أسباب الثبات على الصالحات عدم الأمن من مكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر عباده مكره، فقال عز وجل: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف:99].
وقد قطع خوف مكر الله تعالى ظهور المتقين المحسنين، وغفل عنه الظالمون المسيئون، كأنهم أخذوا من الله الجليل توقيعًا بالأمان، وقال الله تعالى: أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ [القلم:39-40].
يا آمنًا معَ قبحِ الفعل منه أَهَل…أتاك توقيعُ أمْنٍ أنت تملكه
جمعت شيئين أمنًا واتباع هوى…هذا وإحداهما في المرء تهلكه
أما المحسنون من السلف والخلف فعلى جلالة أقدارهم وعمق إيمانهم ورسوخ علمهم وحسن أعمالهم فقد سلكوا درب المخاوف، يخافون سلب الإيمان وانسلاخ القلب من تحكيم الوحي والقرآن، حتى صاح حاديهم يقول:
والله ما أخشى الذنوب فإنها…لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب من…تحكيم هذا الوحي والقرآن
فالحذر الحذر من الأمن والركون إلى النفس، فإنه م ادام نَفَسُك يتردد فإنك على خطر.
قال ابن القيم رحمه الله: "إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، فما يؤمّنه أن يقلب الله قلبه، ويحول بينه وبينه، ويزيغه بعد إقامته، وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقوله: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا [آل عمران:8]، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم".
ومن أسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله التثبيت، فإن الله هو الذي يثبتك ويهديك، قال الله تعالى: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [إبراهيم:27].
فألحوا على الله تعالى بالسؤال أن يربط على قلوبكم ويثبتكم على دينكم، فالقلوب ضعيفة، والشبهات خطافة، والشيطان قاعد لك بالمرصاد، ولك فيمن تقدمك من المؤمنين أسوة حسنة، فإن من دعائهم: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8]، وما ذكره الله تعالى عنهم: رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة:250]، وقد كان أكثر دعاء النبي : ((يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك))(8)[8].
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، ومثبت عباده المتقين الأبرار في الدنيا والآخرة دار القرار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الأطهار.
أما بعد: فمن أسباب الثبات على الإيمان نصر دين الله الواحد الديان، ونصر أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، قال الله تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7]. ونصر دين الله تعالى وأوليائه يكون بطرائق عديدة لا يحدها حد، ولا تقف عند رسم. فالدعوة إلى الله بجميع صورها نصر لدين الله، وطلب العلم نصر لدين الله، والعمل بالعلم نصر لدين الله، وجهاد الكفار والمنافقين والعصاة نصر لدين الله، والرد على خصوم الإسلام وكشف مخططاتهم نصر لدين الله، والبذل في سبيل الله والإنفاق في وجوه البر نصر لدين الله، والذب عن أهل العلم والدعوة وأهل الخير والصحوة نصر لدين الله. فطرائق نصر دين الله وأوليائه كثيرة، جعلنا الله وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ولا تحقرن من هذه الأعمال شيئًا، فقاعدة الطريق: اتق النار ولو بشق تمرة. قال ابن القيم رحمه الله:
هذا ونصر الدين فرض لازم… لا للكفاية بل على الأعيان
بيد وإما باللسان فإن عجز… ت فبالتوجه والدعاء بجنان
ومن أسباب الثبات على الهدى الرجوعُ إلى أهل الحق والتقى من العلماء والدعاة الذين هم أوتاد الأرض ومفاتيح الخير ومغاليق الشر، فافزع إليهم عند توالي الشبهات وتعاقب الشهوات، قبل أن تنشب أظفارها في قلبك، فتوردك المهالك. قال ابن القيم رحمه الله حاكيًا عن نفسه وأصحابه: "وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه ـ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة".
ومن أسباب الثبات على الحق والتقى الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، فإنه لن يحصل العبد الخيرات إلا بهذا، وقد أمر الله تعالى نبيه بالصبر فقال: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف:28]، وقد قال النبي : ((وما أعطي أحدٌ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر))(9)[1].
فالصبر مثل اسمه مر مذاقته…لكن عواقبه أحلى من العسل
ومن أسباب الثبات على الدين والصلاح كثرة ذكر الله تعالى، كيف لا؟! وقد قال عز وجل: أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد:28]، وقال : ((مَثَل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مَثَل الحي والميت))(10)[2].
وقد أمر الله تعالى عباده بالإكثار من ذكره فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا [الأحزاب:41-43]. فذِكر الله كثيرًا وتسبيحه كثيرًا سبب لصلاته سبحانه، وصلاة ملائكته التي يخرج بها العبد من الظلمات إلى النور.
فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله وإحسانه؟!
ومن أسباب الثبات على الحق والهدى ترك الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، وقد جعل الله التثبيت نصيب المؤمنين، والإضلال حظ الظالمين، فقال جل ذكره: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [إبراهيم:27].
فاتقوا الظلم أيها المؤمنون، اتقوا ظلم أنفسكم بالمعاصي والذنوب، واتقوا ظلم أهليكم بالتفريط في حقوقهم والتضييع لهم، واتقوا ظلم من استرعاكم الله إياهم من العمال ونحوهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
هذه بعض أسباب الثبات على الحق والهدى والدين والتقى، من أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر، ووقاه الله سوء العاقبة والمآل.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
__________
(1) أخرجه مسلم في القدر (4798).
(2) أخرجه أحمد من حديث المقداد بن أسود (22699).
(3) أخرجه مسلم في كتاب القدر (4781).
(4) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم (3715), والترمذي في الفتن (2123), وسنده جيد (جامع الأصول 105/9).
(5) أخرجه ابن ماجه في الكفارات (2083).
(6) أخرجه البخاري في الأشربة (5150).
(7) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة (3627), وسنده جيد (السلسلة 389).
(8) أخرجه الترمذي في الدعوات (3444).
(9) أخرجه البخاري في الزكاة (1376).
(10) أخرجه البخاري في الدعوات (5928).
============
 مكانة القرآن في النفوس
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
سؤال عظيم يوجه إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضاً يوجه إلى كل فردٍ من المسلمين، وبمقدار ما فيه من بداهة ووضوح، فهو بحاجةٍ إلى أن يؤخذ بعزم وقوة.
والسؤال باختصار: ما منزلة هذا القرآن في نفوسنا وحياتنا إيماناً وتصديقاً، وعلماً وفهماً، وعملاً وتطبيقاً، وحكماً وتشريعاً، وشفاءً ودواءً لمختلف الأمراض؟ وهل نحنُ عارفون بمنزلة هذا القرآن- علماً وعملاً- كما كان عليه رسول الله eوصحابته من بعده؟ وإذا كنَّا عارفين، فلماذا صارت أحوالنا هجراً للقرآن كلياً أو جزئياً حتى يكاد أن يتحقق فينا شكوى : (( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)) (الفرقان:30).
وإذا علمنا أن هجر القرآن أنواع : فالمشركون كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، بل إنهم قالوا: (( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)) (فصلت:26).
حيث كانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره، حتى لا يسمعونه، فهذا من هجرانه بل من أعظم الهجران.
وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه.
وترك تدبره وتفهمه، وتلاوته من هجرانه.
وترك العمل به، وامتثال أوامره واجتناب زواجرهِ من هجرانه.
وترك التحاكم إليه في جميع الشؤون من هجرانه.
والعدول عنه إلى غيره من شعرٍ أو قول أو غناء، أو لهوٍ أو كلام، أو طريقةٍ مبتدعةٍ من هجرانه
فما موقع كلُّ واحدٍ منا- أمة الإسلام- من هذا الهجران للقرآن الكريم؟
أيها المسلمون : إنَّ من أخطر مسببات الهجران، الانحراف عن الأهداف الكبرى والأساسية للقرآن ؛ فعند البعض أنَّ هذا القرآن نزل للأموات وليس للأحياء، فلا يلتفتون إلى القرآن إلاَّ عند المآتم، حين يموتُ ميت لهم، وحينئذٍ يجتمعُ القراء في هذا البيت الهاجرِ للقرآن، أو تصدع أجهزةُ التسجيل بالقرآن- حسب العادة المتبعة-. وأحياناً ينقلون القراءَ إلى المقابر بعد زمن، وإذا كان الميت ذا شأنٍ كبير، شاركت الإذاعة في إيقافِ إرسالها العادي لتبث القرآن.
وعند البعض يكفي أن يفتتح بالقرآن في مؤتمراتهم واحتفالاتهم، وفي إذاعاتهم،
ويختتم به أحيانأ، وكل ذلك للبركة ، وتحول القرآن عند البعض إلى تمائم ورقى تعلق على الأجساد، وتوضع في البيوت أو السيارات، دفعاً للضرر.
فهل نزل القرآن على قلب محمد e ثم حفظهُ الله إلى قيام الساعة من التحريفِ والتبديلِ والزيادةِ والنقصان ليكون هكذا؟
هل نزل ليحتفظ كل واحدٍ منا بنسخةٍ من القرآن- أو عدد من النسخ- في بيته، ويبقى مركوناً، لا نعطيه حتى ولا جزءاً من وقت، نعطيه كل يوم للجريدة التي نقرؤها ونطالعها؟
هل نزل هذا القرآن لنمدحهُ نظرياً مظهرين احترامه ومنزلته؟
ثم نعرض عنه عملياً في حياتنا ومناهجنا التربوية، وأحكامنا وتشريعاتنا وجميع أمورنا ؟ إن هذا القرآن له في أمةِ الإسلام شأنٌ وأي شأن!
أيها الأخوة في الله : وحتى أذكركم- ونفسي- بأهميةِ وعظمةِ هذا القرآن، فاسمعوا إلى بعض ما ذكرهُ الله في كتابهِ عن كتابه، وتذكروا أن هذا الذي نتلوهُ كلام الله تعالى- لا كلام بشر-:
قال تعالى: (( ُقل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)) (الإسراء: من الآية88) .
وقال تعالى: ((وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (يونس:37) .
وقال تعالى: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً)) (الإسراء:9) .
وقال تعالى: ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً)) (الإسراء:82) .
وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)) (يونس:57) .
((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:58) .
وقال تعالى: (( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) (يوسف: من الآية111).
وقال تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) (فصلت: 42,41) .
وقال تعالى: ((الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)) (هود:1) .
وقال تعالى: ((وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)) (الإسراء:105) .
وقال تعالى: (( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) (النحل:102) .
وغيرها من الآيات كثير.
بارك الله لي ولك في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : لقد ميَّز الله تعالى هذا القرآن عن الكتاب والسابقة ، وحفظه، ليكون له شأنٌ في أمة الإسلام- في أي مكان أو زمان- إلى قيام الساعة. فما هي الأهداف الأساسية لهذا القرآن؟
1- إن هذا القرآن- أولاً- هو كتابُ هدايةٍ لمن أراد السير على الصراط المستقيم.
فهو ((هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)) !
قال تعالى : (( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)) (الشورى:7) .
فالقرآن روحٌ ونور، روحٌ للحياة، ونورٌ للطريق. حياة الإنسان وطريقه، وحياة الأمة وطريقها.
فهو يخرج الإنسان والأمة من ظلمات الشرك والكفر، والجهالةِ والعصيان، إلى
نور الإيمان، والعلم والطاعة للواحد الديَّان.
2- ثم إنَّ هذا القرآن كتابُ حكمٍ وتشريع، يشملُ جميع شؤون الحياة، بدءاً من حياة المواليد الرضع، وانتهاءً بالموت وأحكامه الشرعية، وفيما بين ذلك يشملُ الأمور العبا دية، والاجتماعية،والاقتصادية،والعسكرية...إلخ.
3- ثم إنَّ هذا القرآن كتاب عقيدةٍ خالصة صافية، فيها البيان الحق لكلِ ما وراء الغيب: مما تعلق بالله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وربوبيته، وألوهيته، وما يتعلق بخلقه للسموات والأرض، والإنسان ونشأته، وما يتعلقُ بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، واليوم الآخر، وما يتعلق بما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق، ودلائل الربوبية، والألوهية والنبوات، وإعجاز هذا القرآن.
4- وهو أيضاً كتاب عبادة، يتعبد الإنسان بقراءتهِ وتلاوتهِ وحفظه، ويتقرب إلى الله تعالى بذلك. فهو نورُ قلوب العارفين والعابدين، يتلونهُ آناءَ الليل وأطراف النهار، ويعلمونه ويتعلمونه (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) .
وكما قال رسول الله e : ((ومن قرأ حرفاً منه كان له به عشر حسنات)).
5- ثم هو حبل الله المتين في مواجهة أعداء الإسلام، المتربصين بأمة الإسلام، حيث لا يرقبون فيها إلَّا ولا ذمة، ولا يدعون وسيلةً في حربها إلاَّ سلكوها، فهذا القرآن يعلمُ الأمة حقيقة المعركة مع عدوها، ويبينُ لها أهدافها من جانب أعدائها، ثم هو يمدها بوسائل النصر وأسلحة الجهاد باللسان والبيان وبالسنان.
إنَّ هذا القرآن معتصم هذه الأمة في جميع أحوالها.
6- ولأنَّ القرآن حق وصدق؟ لأنَّه من عند الله الحكيم العليم، ففيه لفتات عظمى في نواحٍ متعددة: علمية، أو طبية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو غيرها.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، ...
=============
 أسس الانتصار على الأعداء
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فإن أمة الإسلام في هذه الأيام تعيش وتواجه متغيراتٍ كثيرة ، لأسبابٍ منها: وجود الانفتاح الإعلامي العالمي، وعولمة الغرب، وتفرق المسلمين وتنوع مناهجهم، سواءً فيما يدعون إليه، أو في كيفية مواجهة أعداء الدين على مختلف مللهم ونحلهم. وطوائف أهل البدع الضالة على تفاوت درجاتها في الضلالة.
ومواجهة ذلك المواجهة الصحيحة، تكون بقوة الحق الواضح المستبين ، بالتأصيل العلمي والمنهجي في حياة المسلمين عامة وأهل العلم والدعوة إلى الله خاصة، وهذا الذي سار عليه سلفنا الصالح منذُ زمن الصحابة- رضي الله عنهم- ومن جاء بعدهم، من أئمة الهدى في القرون المفضلة وما بعدها.
أيها الأخوة في الله : إن أي انحرافٍ عن منهجهم- بتنازلاتٍ عن أصول الدين ومسلماته، أو بالتقاربِ مع طوائفِ الضلالِ والبدع، أو الرضا براياتٍ جاهليةٍ علمانية، لتحقيق مصالح قومية ونحوها، أو تبني أطروحاتٍ كلاميةٍ عقلانيةٍ منحرفة من أجل التقاربِ مع حضارة الغربِ وثقافته، وعدم الصدام معها- أو غير ذلك من ألوان الانحراف، فلن يزيدنا إلا تفرقاً وضعفاً وهزيمة أمام أعدائنا.
وعلى ذلك فالدعوة إلى العودة إلى منهاج السلف الصالح علماً وعملاً، وسلوكاً ومنهجاً، هو الواجب عند اختلاف الأمة وتفرقها، كما أخبر بذلك رسول الله e، وتفصيل ذلك يطول، وقد كُتبت فيه والحمد لله دراسات متعددة.
عباد الله :
ولعلي أشير- في هذه العجالة- إلى جملةٍ من الأسس التي لابد منها، أهمها:
اليقين القاطع الذي لا يتزعزع بصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، ومنه هذا العصر الذي نعيشه، بعولمته، وتقنياته، وقوة أعداء الإسلام المادية، وضعف المسلمين وتأخرهم.
وليس هذا من باب الأماني، ولا من باب التعلق بمطلق الغيبيات الذي يحاول التيار العلماني أن يفسر به الحلول الإسلامية المؤصلة، ولكنه حقائق هذا الدين علماً وعملاً، وتاريخاً وحضارةً وتجربة، وشهاداتٍ من الأعداء تلجمُ أفواه هؤلاء الذين ما فتئوا يطعنون في هذا الدين وحقائقه العقدية والشرعية الكاملة، وها هي تجاربهم العلمانية- على مختلف مدارسها الفكرية- وعلى مدار قرابة المائة عام، لم تقدم فكراً مؤصلا، ولا مواجهةً لحضارة الغرب، ولا نصراً على الأعداء، ولا حياةً هنيئةً لشعوبهم المسكينة، بل جرت الأمة إلى ألوانٍ من الهزائم العسكرية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والتقنية، ونحن في مزيد.
ولكن ينبغي أن يعلم جميع من يحبُّ هذا الدين، ويفرح بالانتساب إليه، ويرى فيه الحلول المثلى لواقعنا، أن هذا لا يكفي، وأن مجرد العواطف الجياشة لا تصنعُ شيئاً بمجردها.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي أعزَّنا بالدين، وجعلنا خيرَ أمةٍ أخرجت للعامين، وأشهد ألا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، ولي المؤمنين، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله سيدُ الأولين والآخرين- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الدعاة المجاهدين وسلم- تسليما.
فأيها المسلمون :
لابد- إن كنا جادين في أخذ هذا الدين بقوة- من أمورٍ ثلاثة:
الأول : العودة الصادقة إلى هذا الدين والثبات عليه، ونعني بذلك أن تعود الأمة
إلى إسلامها، عقيدةً وشريعةً ومنهاج حياة، وثقةً بهذا الدين وصلاحيته، وأن تأخذه بقوةٍ وصدق مع ربها تبارك وتعالى، وأن لا يزيدها عداءَ الأعداء واتهاماتهم وأقاويلهم إلا ثباتاً على هذا الدين، وثقةً به وتمسكاً بحبل الله المتين.
ومن ثم فلا مجال في هذه الأمة- إن أردنا العودة حقاً وصدفاً- للمشككين والمرتابين والمنافقين، فضلاً عن الملاحدة والزنادقة المعلنين رفضهم لهذا الدين.
الثاني : اليقين التام بأن هذا الدين حق، لأنَّه من عند الله تعالى، الملك الحق المبين،الذي أرسل خاتم رسله محمداً e، لتكون رسالته ناسخةً لما سبقها من الديانات، فدين اليهود أو النصارى لو فرض أن أهله تخلوا عن كل كفرٍ وشرك، عرفوا به ولم يؤمن!ا ويتبعوا محمداً e، فهم على ضلالٍ وكفرٍ بحكم رب العالمين، قال تعالى: (( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85).
ويتبع ذلك اليقين بأن الله ناصرُ هذا الدين، وأهله المتمسكين به كما أمر وشرع،وقد جاءت السنة النبوية الصحيحة مبينةً بقاءَ هذا الدين وأتباعه، ونصرهم إلى أن تقوم الساعة، وعليه فالمستقبل- على كل الأحوال- لدين الإسلام.
وعلى المسلمين أن يعوا هذه الحقائق، وهم يقدمون دينهم إلى العالمين جميعاً، هدى ونوراً ورحمة وإنقاذاً لهم من عذاب الله تعالى، وأن يتمسكوا به وهم يواجهون أصناف الكفار والأعداء، على مختلف عقائدهم ومللهم ونحلهم.
الثالث : الأخذ بالأسباب الشرعية والمادية، كما فعل رسول الله e وصحابته الكرام وهذا يقتضي:
أ - العمل بهذا الدين وتطبيقه في واقع حياتنا الخاصة والعامة، علماً وعملاً، عقيدةً وشريعة، عبادةً ومعاملات ،حكاماً ومحكومين،ولنعلم أنه مالم نعمل بهذا في خاصة أنفسنا نحن المسلمين، فلن نستطيع تقديم هذا الدين للآخرين ودعوتهم إليه.
ب- الأخذ بالأسباب المادية التي أمر بها شرعنا الحنيف، فهي في النهاية شرعيةٌ مادية، وذلك بأن نأخذ بأسباب ووسائل القوةِ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، وذلك في جميع المجالات المختلفة الاجتماعيةِ والزراعيةِ، والصناعيةِ والاقتصادية،والتقنية على مختلف فروعها.
وديننا والحمد لله لم يعرف- قديماً أو حديثاً- الصراعَ بين حقائقهِ الثابتة، والعلمُ المادي الصحيح النافع !! وإن كانت التيارات العلمانية في العالم الإسلامي- تقليداً لظروف علمانيةَ الغرب، وصراع الكنيسة والعلم عندهم، تحاول أن تنقل الصراع نفسهُ إلى عالم الإسلام والمسلمين، نظراً لبغضها وحقدها على دين الإسلام، وجهل بعضهم به.
ودين الإسلام إنما يحاربُ إلحاد الغرب وزندقته،وانحرافه وتحلله وضلاله، واستعماره وظلمه، وحربه الضروس ضد الإسلام أمام التقدم العلمي المادي النافع- على مختلف تخصصاته وفروعه- فهو من أكبر الداعين إليه .
وها هي شواهد حضارة الإسلام تدلُ على ذلك.
اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين ...
===========
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صالح بن عبد الله بن حميد
مكة المكرمة
المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره - خطورة التقصير في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - خطورة فُشو المنكرات - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الشبهات - آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر - أثر وجود جهاز مخصص للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل الدولة
-------------------------
الخطبة الأولى
فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وانتهوا عن معاصيه، والانقياد لأماني النفوس، ووساوس الشيطان، فالكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني.
أيها المؤمنون: أفشوا التناصح بينكم.. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وخذوا على يد السفيه.
ولتعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هو حصن الإسلام الحصين، والدرع الواقي من الشرور والفتن، والسياج من المعاصي والمحن، يحمي أهل الاسلام من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين.
إنه الوثاق المتين الذي تتماسك به عرى الدين، وتحفظ به حرمات المسلمين.
وهل تظهر أعلام الشريعة وتفشوا أحكام الإسلام ألا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تستوفى أركان الخيرية لهذا الأمة المحمدية إلا به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر [آل عمران:110].
إنه مجاهدة دائبة دائمة من كل مسلم حسب طاقته لإبقاء أعلام الإسلام ظاهرة، والمنكرات قصية مطمورة. هو فيصل التفرقة بين المنافقين والمؤمنين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف [التوبة:67].
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [التوبة:71].
ولهذا يقول الغزالي رحمه الله :فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين.
أيها الإخوة المؤمنون: بارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلو أهل الحق والإيمان، ويندحر أهل الباطل والفجور. يورث القوة والعزة في المؤمنين المستمسكين، ويذل أهل المعاصي والأهواء.
يقول سفيان رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق.
ويقول الإمام أحمد: إن المنافق إذا خالط أهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها، صار المؤمن بين الناس معزولاً، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله فيصفه الناس بالكياسة، والبعد عن الفضول، ويسمون المؤمن فضولياً.
عباد الله :إذا فشا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت السنة من البدعة، وعرف الحلال من الحرام، وأدرك الناس الواجب والمسنون، والمباح والمكروه، ونشأت الناشئة على المعروف وألفته، وابتعدت عن المنكر واشمأزت منه.
وصاحب البصيرة مدرك أن ما أصاب بلاد الإسلام من جهل بالسنن والواجبات، والوقوع في البدع والمحرمات، ما هو إلا بسبب تقصير أهل العلم في هذا الجانب، والاستحكام السيئ في مناهج التعليم والتربية والتوجيه، حتى نشأت الأجيال لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً، وإنك لناظر في ذلك شيئاً كثيراً من الغلو في الصالحين بشتى درجاته، وفشو منكرات كبرى.. من ترك الصلوات، والوقوع في الربا والزنا وشرب الخمور وما هو دون ذلك وأكثر منه.
حقا أيها المؤمنون: إذا تعطلت هذه الشعيرة ودك هذا الحصن، وحطم هذا السياج، فعلى معالم الإسلام السلام، وويل يومئذٍ للفضيلة من الرذيلة، وويل لأهل الحق من المبطلين، وويل لأهل الصلاح من سفه الجاهلين وتطاول الفاسقين.
لا تكون ضعة المجتمع، ولا ضياع الأمة، إلا حين يترك للأفراد الحبل على الغارب، يعيشون كما يشتهون، يتجاوزون حدود الله، ويعبثون بالأخلاق، ويقعون في الأعراض، وينتهكون الحرمات من غير وازع أو ضابط، ومن غير رادع أو زاجر.
إن فشو المنكرات يؤدي إلى سلب نور القلب، وانطفاء جذوة الإيمان، وموت الغيرة على حرمات الله، فتسود الفوضى، وتستفحل الجريمة، ثم يحيق بالقوم مكر الله. حتى إن كثرة رؤية المنكرات يقوم مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز وقوة الإنكار. لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها، وتكرر في العين شهودها، ذهبت من القلوب وحشتها، فتعتادها النفوس، فلا يخطر على البال أنها منكرات، ولا يميز الفكر أنها معاصي.
يقول بعض الصالحين : إن الخوف كل الخوف من تأنيس القلوب بالمنكرات، لأنها إذا توالت مباشرتها ومشاهدتها أنست بها النفوس، والنفوس إذا أنست شيئاً، قل أن تتأثر به.
يقول نبيكم محمد وهو الصادق المصدوق: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً (أي تلزمونه به إلزاماً) أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل))(1)[1].
فواجب على كل مسلم ومسلمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، وبخاصة فيما تحت قدرتهم ومكنتهم من منكرات البيوت وما في حكمها، وعلى كل صاحب علم وقلم وقدرة على البيان، وكل ذي أثر في المجتمع - مع العلم والحكمة - أن يقوم بالإرشاد والتوجيه، والنصح في الأمر والنهي، والسعي في إفشاء المعروف وزوال المنكر.
ولا يضعف المسلم أو يتوانى بدعوى أنه غير كامل في نفسه، فقد قرر أهل العلم أنه لا يشترط في منكر المنكر أن يكون كامل الحال، ممتثلاً لكل أمر، مجتنبا لكل نهي، بل عليه أن يسعى في إكمال حاله مع أمره ونهيه لغيره. ومما استدل به أهل العلم على ذلك قوله سبحانه في بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه [المائدة:79]. مما يدل على اشتراكهم في المنكر ومع هذا حصل عليهم اللوم بترك التناهي فيه.ومن ذلك أيضا قوله : ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر))(2)[2].
ولا بد لمن قام بهذا من التحلي بالرفق وسعة الصدر، وإن سمع ما يكره، فلا يغضب كأنه منتصر لنفسه، ولينظر للواقعين في المعاصي بعين الشفقة والرحمة والنصح،وليعرف نعمة الله عليه حيث لم يقع فيما وقعوا فيه، ولا ينظر إليهم نظر ازدراء وإعجاب بالنفس. وعليه بالتخلق بالصبر على ما يلقى، فهو ملاق أذى كثيرا. وليبتعد عن حلاوة المداهنة والمداراة، ولا يأسف على من هجره وقلاه، ولا يحزن على من فارقه وخذله. إنه بهذا المسلك يقطع أطماعه في الخلق، ويحصر تعلقه بربه ومولاه، ولا يتوكل إلا عليه، ومن توكل عليه كفاه.
وليعلم أيها المؤمنون: أن الأصل هو الستر على المسلم إذا وقع في معصية لعموم قوله : ((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة))(3)[3]. ولقوله عليه الصلاة والسلام لمن جاء إليه بصاحب معصية: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))4. ولكن هذا في غير من عرف بالأذى والفساد ومعاودة المنكرات، فإن الستر على مثله يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات.
4 أخرجه أبو داود (4/134-ح4377)، وأحمد (5/217)، ومالك في الموطأ بلاغا (2/821)، والنسائي في السنن الكبرى (4/306-ح7274).يقول الإمام أحمد رحمه الله: (( الرجل المعلق بالفسق لا حرمة له)).
فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنه لو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت الشريعة، واضمحلت الديانة،وعمت الغفلة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد، وحينئذ يحل عذاب الله وإن عذاب الله لشديد.
أخرج النسائي وأبو داود واللفظ له من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي قال: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا، يوشك أن يعمهم الله بعقاب))(4)
وأخرج أبو داود من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ((ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا))(5).
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعون فلا يستجيب لكم))(6). أخرجه الترمذي وحسنه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : ((يا أيها الناس مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا، ولا يقرب أجلا، وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء))(7).
رواه الأصبهاني وسكت عنه المنذري.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قدير.
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن أقام أمره واجتنب نهيه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها المؤمنون: إن من التحدث بنعم الله سبحانه أن نذكر ببعض ما تتمتع به هذه البلاد من مزايا كبرى، لا تكاد توجد في غيرها - صانها الله وحفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وكتب الخير والتوفيق والصلاح والأمن والرخاء لكافة بلاد المسلمين.
أيها المسلمون: لقد قامت هذه البلاد على دعوة الحق والتوحيد، وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه محمد ، وأخذ الناس بهما في كافة مجالات الحياة، والسير على طريق السلف الصالح فلله الحمد والمنة.
وإن هناك خصيصة عظمى لا توجد في غير هذه البلاد فيما نعلم، تلكم أنها البلد الوحيد الذي أنشأ جهازا خاصا يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متمثلين قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [آل عمران:104].
إنه جهاز خاص له نظامه وصلاحياته، كما أنه له الأثر العظيم في البلاد، وهو يحظى بتأييد كافة المسئولين ودعمهم، متعاون مع جميع المصالح الحكومية في سبيل تثبيت المعروف ونشره، وإزالة المنكر بشتى أشكاله وصوره، ولأهله النشاط المعروف والجهد المشكور في القضاء على الجرائم في مهدها. وبسط الأمن والطمأنينة على الأرواح والأعراض والممتلكات، سالكين مسلك العلم والحكمة، والرفق في غير ضعف، والقوة في غير عنف، وهم - بعد توفيق الله وعونه - مؤيدون كل التأييد من المسئولين في البلاد، محل الثقة من المجتمع كله، فجزى الله الجميع عن البلاد وأهلها خير الجزاء.
أيها الإخوة : إنها كلمة حق يجب أن تقال، وأعمال يجب أن تذكر فتشكر مع ما نرجو ونؤمل من المزيد من النشاط والعمل، كما نؤمل المزيد من الدعم والتأييد، فالتيارات كثيرة، والمغرضون كثير، ولكن الخير ظاهر، والحق علي بإذن الله، والحمد لله على ذلك كثيرا.
__________
(1) رواه ابو داود (4/122-ح4336، ح4337) واللفظ له، والترمذي (5/235،236-ح3047،3048) وقال :حسن غريب، وابن ماجه ((2/1327-ح4006) وقال الهيثمي : رواه الطبراني رجاله رجال الصحيحين انظر مجمع الزوائد (7/269).
(2) أخرجه البخاري (6/208-ح3062) واللفظ له، ومسلم (1/106-ح111).
(3) أخرجه البخاري (5/116-ح2442)، ومسلم (4/1996-ح2580)، والترمذي (4/288-ح1930) واللفظ له.
(4) 5 أخرجه أبو داود (4/122-ح4338)،وابن ماجه (2/1329-ح4009)، وأحمد (4/361،363،364،366)، واليبهقي في السنن الكبرى (10/91).
(5) 6 أخرجه أبو داود (4/122-ح4339)، وأخرجه ابن حبان انظر الإحسان في قريب صحيح ابن حبان (1/536-ح300)
(6) 7 أخرجه الترمذي (4/406-ح2169)، وقال : حديث حسن، والبيهقي في السنن الكبرى (10*93)، وابن ماجه من حديث عائشة باختلاف يسير (2/1327-ح4004).
(7) 8 أخرجه الحافظ الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/157)، والمنذري (3/230،231) وعزاه للأصبهاني وأشار إلى ضعفه، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم انظر مجمع الزوائد (7/266).
===========
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
محمد بن صالح العثيمين
عنيزة
الجامع الكبير
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- التذكير باليوم الآخر وعذاب الله والتحذير من الدنيا. 2- انتشار المعاصي والمنكرات في الأمة المسلمة وصور ذلك. 3- أسباب انتشار المعاصي. 4- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته. 5- التحذير من ترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، أقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك دعاية المجتمع فلا يقوم المجتمع إلا إذا شعر كل فرد من أفراده أنه جزء من كل، وأن فساد جزء من هذا الكل فساد للمجتمع، وأنه كما تحب لنفسك أن تكون صالحا فكذلك يجب أن تحب لأخيك أن يكون صالحا لقول لقول النبي : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) وإذا شعر الإنسان بهذا الشعور النبيل وإن هذا هو ما يقتضيه الإيمان ويفرضه عليه فإنه لا بد أن يسعى في إصلاح المجتمع بشتى الوسائل بالطرق التي تضمن المصلحة وتزول بها المفسدة، فيأمر بالمعروف بالرفق واللين والإقناع وليصبر على ما يحصل له من الأذى القولي والفعلي، فإنه لا بد من ذلك لكل داع كما جرى ذلك لسيد المصلحين وخاتم النبيين، وليجعل الأمل والنجاح نصب عينيه فإن ذلك أكبر عون له على سيره في مهمته، ولا يجعل لليأس عليه سبيلا فتفتر همته وتضعف عزيمته وإن كلهم أن يتعاونوا في هذا الأمر الجليل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يساعدوا من رأوه قائما به ويقوموا معه نصرة للحق وقضاء على الباطل، وأن لا يخذلوا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو يرجفوا به فإن في ذلك نصرا للباطل وإذلالا للحق.
لقد اتخذ بعض الناس عادة توجب توهين عزائم الدعاة إلى الله وتضعيف همم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فتجدهم إذا سمعوا واعظا يقولون وأقولها باللغة العامة (وهو عاد يبى ينفع كلامه. هم الناس يبى يطيعون) إلى نحو هذه الكلمات التي يوهنون بها عزائم الدعاة إلى الخير، وكان الأجدر بهؤلاء أن يشجعوا ويقولون للداعي والآمر: إنك على خير، وقد حصلت أجرا أو أبرأت ذمتك وسينفع الله بذلك إن شاء الله، فلقد قال النبي : ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)).
أيها المسلمون: إن الواجب علينا أن نتعاون تعاونا حقيقيا فعالا في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نكون كلنا جندا وهيئة في هذا الأمر العظيم كما جعلنا نبينا فقال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) وإن علينا أن نعرف أن الذمة لا تبرأ ونحن نعلم بالمنكر ولا نغيره أو نبلغه لمن يغيره إذا لم نستطع تغييره.
أيها المسلمون: إننا لو علمنا أن في بيت من بيوت هذا البلد مرضا فتاكا لأخذنا القلق والفزع ولا ستنفعنا الأدوية وجهد الأطباء للقضاء عليه، هذا وهو مرض جسمي، فكيف بأمراض القلوب التي تفتك بديننا وأخلاقنا.
إن الواجب علينا إذا أحسسنا بمرض ديني أو خلقي يفتك بالمجتمع ويحرف اتجاهه الصحيح، أن نبحث بصدق عن سبب هذا الداء وأن نقضي عليه وعلى أسبابه قضاء مبرما من أي جهة كانت، لا تأخذنا في ذلك لومة لائم قبل أن ينتشر الداء ويستفحل أمره، قال النبي : ((مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: مالك فقال: تأذيتم بي ولابد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم)).
وإننا لنشكر بهذه المناسبة لقوم يظهر منهم الغيرة وَحُبُّ الإصلاح بما يكتبونه من النشرات التي يوجهونها إلى من يوجهونها إليه، نشكرهم على هذه النشرات بقدر ما تنفع وتثمر، وهم مأجورون على حسب نيتهم وعملهم، ولعل الأولى أن يتصلوا بمن يظنون بهم المساعدة والعون بأنفسهم ويحققوا في الأمور التي يكتبون فهيا ويتساعدوا جميعا على إزالتها، ولا ينقص ذلك من إخلاصهم شيئا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:  وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
============
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صالح الونيان
بريدة
جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 - التحذير من التقصير في هذا الواجب 3 - عقوبة الأمة عندما تقصر في أداء هذا الواجب 4 - شبهة الإستمساك بمفهوم خاطئ للأية عليكم أنفسكم 5 - الصبر على الأذى في سبيل الله
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى، فبالتقوى تنال العزة في الدنيا والكرامة في الآخرة.
لقد فرض الله على المسلمين أن يحملوا مواريث النبوة، ويقودوا الناس إلى طريق الخير، وبهذا وحده كانت هذه الأمة خير الأمم.
قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (1) وأمة هذا شأنها تنال من رحمة الله بجمع شملها، وإصلاح ذات بينها، ويقيها السوء، ويدفع عنها المفاسد والشرور، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله (2) فتسلم من النقص والخسران، وتسير إلى غايتها الكبرى من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه الحق، ومن ثم يمكن الله لها في الأرض، وتقوم بخلافة الله في تنفيذ أمره ونهيه؛ قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور (3).
عباد الله: ‍
وإذا كان لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الآثار البعيدة المدى في حياة الأمة؛ فإن لإهمالها والاستهانة بها آثاراً عكسية في حياة الأمة ؛ من الاستخفاف بالدين، والتضييع للعقائد، والاستهتار بالأخلاق، والتهوين من شأن الفضائل، والإخلال بالآداب الحسنة؛ مما يعرض الأمة للعقاب الأليم.
ولقد حذرنا الله تعالى من أن نتعرض لما تعرض له غيرنا من اللعن بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (4).
ولقد ضرب رسول الله مثلا للأمة التي تقوم بهذه الفريضة فتنجو، والأمة التي تهملها فتهلك، فقال : ((مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء؛ مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم؛ نجوا ونجوا جميعاً))(5).
ومن سنن الله أنه إذا وقع الإهمال بأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم وقع العذاب ؛ فإنه يعم الفاعل للمنكر والتارك للإنكار؛ قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب (6).
عباد الله: ‍
إن كثيراً من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشكون في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل، ولكنهم يتقاعسون عن ذلك؛ إما تهاوناً أو تفريطاً، أو اعتماداً على غيرهم وتسويفاً، وإما جبنا يلقيه الشيطان على قلوبهم وتخويفاً، والله تعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين (7).
وبعضهم يتعلل بقوله: عليكم أنفسكم (8).
ولقد قطع الطريق على هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه حينما خطب؛ فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب)).
عباد الله:
إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه وتسليطهم عليكم لا ينبغي أن يمنعكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالقائم به قائم بوظيفة قام بها الرسل من قبل، ولابد أن يناله من الأذى ما يناله؛ كما قد لاقى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقد لاقى الأنبياء والرسل من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه، حتى بلغ ذلك إلى حد القتل؛ قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم (9).
فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان عظماؤهم وأشرافهم يسخرون منه، ولكنه صامد في دعوته، يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون (10)، حتى هددوه بالقتل حيث قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين (11).
وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن سلك شتى الطرق مع قومه ؛ يدعوهم إلى الله، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر ؛ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو احرقوه ‍‍فما ثنى ذلك عزمه، ولا أوهنه عن دعوته، بل مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات حتى أزال منكرهم حينما كسر أصنامهم، حتى بلغ بهم الحال إلى أن أرادوا أن ينفذوا ما هددوه به من الإحراق، فأضرموا ناراً عظيمة، وألقوا إبراهيم فيها.
ولكن الله تعالى قال لها: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ، فكانت برداً لا حر فيه، وسلاماً لا أذى فيه، ومن خاصة النار الإحراق، ولكن الله تعالى سلبها هذه الخاصة.
وموسى حصل له معارك عديدة مع فرعون المتكبر الجبار، دعاه موسى إلى الله تعالى، فتوعد موسى بالسجن والقتل، فما وهن موسى ولا استكان، بل مضى في دعوته.
وهذا عيسى عليه السلام أوذي، ورميت أمه بالبغاء (أي: الزنى)، وعزموا على قتله، واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل، فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ‍‍فقال تعالى مكذباً لهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (12).
وهذا خاتم الأنبياء محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يسلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل ناله من الأذى القولي والفعلي مالا يحتمله ولا يطيقه إلا من كان مثله، ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل، فآذوه بكل ألقاب السوء والسخرية، وآذوه بالأذى الفعلي، فوضعوا عليه سلا الجزور وهو ساجد، ورموا الأذى على بابه، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وخنقه عقبة بن أبي معيط في ثوبه خنقاً شديداً، ولم يثنه ذلك عن دعوته.
عباد الله:
إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؛ ليصبروا على ما أصابهم، ويحتسبوا الأجر من الله، ويعلموا أن للجنة ثمناً.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب (13)
عباد الله:
إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شأنه أن يحول المجتمع إلى جحيم المعاصي، ويجعله لقمة سائغة لأعدائه ؛ ينفثون فيه سمومهم، وبالتالي تتزعزع العقيدة في نفوس أبنائنا، ويتمكن أعداؤنا من سلب الأمة من ريادتها وإنزالها من عليائها إلى الحضيض.
شباب الإسلام:
مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وليكن لكم في سلفنا الصالح قدوة، ليكن قدوتكم بلال؛ حيث لقي في سبيل دعوته ألواناً من العذال وأصنافاً من البلاء، وعمار، وأمه سمية رضي الله عنهم جميعاً، ولا تلتفتوا إلى ما ينعق به أعداء الإسلام.
اللهم! اهدنا ويسر الهدى لنا، وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضى، والقصد في الفقر والغنى.
أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ فاستغفروه ؛ إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
أما بعد:
أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى، واعتزوا بإسلامكم، وتمسكوا به، وقوموا بما أوجب الله عليكم.
عباد الله:
إننا إذا لم نقم بما أوجب الله علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؛ فإن أعداء الإسلام يتربصون بنا، وقد أعدوا خططاً ماكرة لانتزاع المسلم من إسلامه، وضمه إلى حظيرة الكفر؛ فأعداء الإسلام يخططون وينفذون، ومكان التجارب والتنفيذ هو مجتمع المسلمين.
شباب الإسلام:
كونوا على حذر من مخططات أعداء الإسلام ومن يقوم بها من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، لكنهم كما وصفهم الرسول : ((دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها؛ قذفوه فيها)).
ولقد أعلن اليهود في بروتوكولاتهم بخططهم في الغزو الفكري ليفسدوا على المسلمين عقائدهم وضمائرهم وعقولهم، بل تبنوا أفكاراً ومبادئ وشخصيات يهودية وغير يهودية تدعوا إلى هدم العقيدة وتحطيم الأخلاق الفاضلة؛ تحقيقاً لهدفهم، وتنفيذاً لمخططهم؛ كفرويد، وماركس، ودارون، بل لقد وصل الأمر باليهود أن رسموا لإفساد الإنسانية في عقائدها وأخلاقها منهجاً أخذوا في تنفيذه عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر والإذاعات، وعن طريق المنظمات الماسونية التي أوجدوها، وعن طريق كاتب مأجور أو عميل.
فيقول اليهود في البروتوكول التاسع: "وقد تمكنا من تضليل غير اليهود، وإفسادهم خلقيا، وحملهم على البلادة عن طريق تعليم المبادئ التي نعتبرها نحن باطلة على الرغم من إيحائنا بها".
ويقولون في البروتوكول الثالث عشر: "ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد ينبغي أن نشغلهم بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرا، وسرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف، وصرف الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات؛ كالفن والرياضة ونحو ذلك.
إن هذه الملاهي الجديدة ستلهي الشعوب حتماً عن المسائل التي ستختلف فيها معنا، وحالما يفقد الشعب نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعه معنا، لسبب واحد؛ وهو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين من الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة، وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا.
إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا، وسيؤدون لنا خدمة طيبة حين يحين ذلك الوقت.
شباب الإسلام:
هذا جزء من مخطط أعداء الإسلام اليهود، ونجح اليهود - مع الأسف - فيما يرمون إليه، وصدروا ما لديهم من الفساد إلينا، فقضوا على الدين والأخلاق عند بعض الناس، وأخذوا الأموال الطائلة من خلال تقديم ذلك الفساد، ونرى بعض الناس يتفانى في الخدمة لأعداء الإسلام، وموالاتهم، فضربوا بالنصوص التي تأمر بالبراءة منهم عرض الحائط، واستقدموهم لبلاد الإسلام؛ ليشاركوا في البضاعة التي صدورها إلينا، ودفعت لهم المبالغ الطائلة، وقد لاقى أعداء الإسلام منهم ما لا قوا من التعظيم، وقدمت لهم الهدايا التذكارية؛ كالجواهر والخناجر والسيوف، وشد كثير من شباب المسلمين الرحال إليهم ليقابلوهم، وشد كثير من شباب المسلمين الرحال إليهم ليقابلوهم، حتى أشعروهم بالعزة والاستعلاء، حتى صرح أحدهم بأن قيمة الجلوس معه ساعة بأكثر من ثلاثين ألف ريال!!
الله أكبر! ما هذا الإكرام وقد أهانهم الله؟! وما هذه العزة وقد أذلهم الله؟! ما هذه المآسي التي يندى لها الجبين؟!
قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (14)
جميع ما يصيبنا من المكروه إنما هو بسبب أعمالنا، وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب ؛ فهو كالمعاند!!
قال أحد السلف: رجاؤك الرحمة ممن لا تطيعه من الخذلان الحق.
عباد الله:
إن نعم الدنيا متوافرة ومتنوعة، ولكن لننظر موقفنا من هذه النعم؛ أنحن شكرناها؟ أم أن بعض الناس استعملها في معاصي الله؟ والحق أن النعم تزيد، ولكن المعاصي أيضا تزيد، والنبي قال: ((إذا رأيت الله "عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب؛ فإنما هو استدراج))، ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون (15)
وقال بعض السلف: إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على معاصيه؛ فاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك به.
وقد قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين (16).
عباد الله:
إن الناظر في مجتمع المسلمين اليوم يجد أن أعداء الإسلام قد نجحوا إلى حد كبير في تمزيق الأمة؛ فالكل قد اشتغل بما عنده عن غيره؛ فحرب في أفغانستان، وحرب في الخليج، واضطهاد في دول الأقليات المسلمة، وقطيعة بين بعض المسلمين، ومهاترات أشعلوا بها الحروب بعد أن اشتعلت نار الفساد، وهكذا …. فإذا انتشر الفساد، وهجرت أحكام الله، وعصي في أرضه، وفعل المنكر، ودعي إلى المنكر؛ فإن الله يملي للظالم ويمهله، ثم إذا أخذه؛ لم يفلته، بل وسلط عليه أعداءه، حتى يسوموه سوء العذاب، ولا منقذ إلا العودة إلى الله.
وانظروا يا عباد الله إلى نعمة الأمن لدينا، واقرنوها بضدها لتميز فتصوروا حالة الخوف إذا حدث في بعض البلاد، حتى أصبحوا في مكامن تحت الأرض، لا يستطيعون الخروج ولا البحث عن الأكل والشراب، واشكروا الله تعالى على هذه النعم، واستقيموا على طاعته؛ لأن الله وعد بنصر من ينصره.
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلته في الدين
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
مكة المكرمة
جامع الفرقان
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته والآيات في ذلك وعَدُّ البعض له أنه سادس أركان الإسلام - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودليل ذلك - التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان آثار القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل أهله - ( من أسباب الرحمة - من أبواب الجهاد - من أسباب النصر - سبب الخيرية - من أبواب الصدقة )
-------------------------
الخطبة الأولى
عباد الله: فإن مما هو معلوم عند المسلمين جميعاً, عظم مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووصف الصالحين من أهل الكتاب بذلك فقال جل شأنه: ليسوا سواء من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين .
ووصف بذلك عباده المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين , والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
ووصف المنافقين بنقيض ذلك فقال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم .
واستنبط الحسن رضى الله عنه من قوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ، إن في الآية دليلاً على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته تلي منزلة النبيين فلذلك ذكرهم عقبهم.
ولعظم منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء سادس أركان الإسلام.
عن حذيفة رضى الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم, الإسلام سهم, والصلاة سهم, والزكاة سهم وصوم رمضان سهم والحج سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم.
ونقل طائفة من أهل العلم الإجماع على وجوبه وأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. قال الإمام النووي: [وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره))(1)[1], فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. وقد تطابق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضاً من النفحة التي هي الدين. ولم يخالف ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بهم].
وقال أبو بكر الجصاص: [أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه فيه وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه], وقال ابن حزم: [اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف منهم].
وحين ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه قتال الطائفة التي تخرج على شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة, ذكر من ذلك الامتناع عن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لذلك كان السلف يعدون من لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الريب.
عن جامع بن شداد قال: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد الفارسي فأتاه نعي الأسود بن يزيد فأتيناه نعزيه فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى أهل الريب, قالوا: يا أبا عبد الرحمن وما أصحاب الريب. قال: قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر.
عن أبى الطفيل قال: سئل الطفيل: ما ميت الأحياء؟ قال: لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه.
من الأمور التي تتضح بها منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي:
من ذلك صلته بالإيمان فقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بالقيام به في أكثر من موضع كما سبق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يقتضي أن ينكر المنكر, فعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم(2)[2].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ))(3)[3].
وقال الإمام أحمد موضحاً الفرق بين المؤمن والمنافق في القيام بواجب الأمر والنهي. قال: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع فقلت والقائل هو عمر بن صالح: يا أبا عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع.
فقال: يا أبا حفص صيروا أمر الله فضولاً. وهذا ما يعيشه كثير من المسلمين اليوم, يسمون الآمر بالمعروف فضولي أو نحو ذلك قال: صيروا أمر الله فضولاً. المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر لم يصبر حتى يأمر أو ينهي, قالوا فضول.
والمنافق كل شيء يراه يضع يده على فمه, فقالوا: نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل (يعني ليس ملجوف أو معضول).
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تحقق الرحمة, قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء))(4)[4]. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو من باب رحمة الخلق ولذلك وصف أهل السنة بأنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق.
ومن ذلك أنه أداء للفرض وسقوط للتبعة فقد فرض الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة والقيام به سبباً في سقوط التبعة وأداء هذا الفرض ودليل ذلك الحديث: ((من رأى منكم منكراً فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيمان)), يدل على ذلك قول أبى سعيد الخدري عندما سمع ما قاله الرجل لمروان: (أما هذا فقد قضى ما عليه), ومن ذلك حصول الأجر العظيم. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فقد نكر هذا الأجر ووصفه بأنه عظيم.
ومن ذلك أنه باب من أبواب الجهاد ومنزلة الجهاد في سبيل الله من أعظم المنازل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: أن أفضل الجهاد أن يتصدى الرجل للإنكار على السلطان الجائر. فعن طارق بن شهاب أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ فقال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي(5)[5].
فغاية الجهاد هو إقامة دين الله تعالى وهذا هو المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبابها واحد ._ ومن ذلك أنه من أحب الأعمال إلى الله إذ فيه السعي لنصرة الدين والغيرة على محارمه, فقد قال الرسول: ((أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله وقطيعة الرحم)) رواه أبو يعلى(6)[6].
ومن ذلك أن القائم به من أحسن الناس قولاً فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين , وقال الحسن رحمه الله حين تلا هذه الآية: (هذا حبيب الله, يعني الذي دعا إلى الله, هذا ولي الله هذا صفوة الله, هذا خيرة الله, هذا أحب الخلق إلى الله, أجاب الله في دعوته, ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين فهذا خليفة الله) ذكره ابن جرير رحمه الله.
ومن ذلك أنه سبب لتكفير السيئات, فعن حذيفة رضى الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال: فقلت أنا. فقال: إنك لجرئ وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: عمر ليس هذا أريد إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر)) والشاهد منه أنه قال: يكفرها وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم(7)[7].
ومن ذلك أنه من أسباب النصر وحصول التمكين في الأرض, قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر, ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))(8)[8].
نفعني الله وإياكم بهدى كتابه, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى غفرانه.
أما بعد فيا عباد الله: من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من عوامل خيرية هذه الأمة , قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .
ولهذا قال أبو هريرة: (كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال حتى تدخلوهم الجنة) يعني تدلونهم على الخير وإن كان ثقيلاً عليهم. وهذا كمال نفع الناس للناس, وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد للخير ولم ينهوا كل أحد عن المنكر, ولا جاهدوا على ذلك ومنهم من لم يجاهد , ومن جاهد منهم كبني إسرائيل فكل جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم.
ومن فضائله أن القائمين به هم أهل الفلاح , قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . فإن القيام به سبب لمضاعفة الأجر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر))(9)[1].
ومن ذلك أنه باب من أبواب الصدقات, فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة (أي كل مفصل وفي الإنسان 360 مفصل) فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة))(10)[2]. وحين اشتكى طائفة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ما ينفقون, كان ما أرشدهم إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: ((أو ليس الله قد جعل لكم ما تصدقون, إن لكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة)) رواه مسلم(11)[3].
__________
(1) صحيح مسلم (49).
(2) تقدم قريباً.
(3) صحيح مسلم (50).
(4) صحيح البخاري (1284)، صحيح مسلم (923).
(5) سنن النسائي (4209).
(6) مسند أبي يعليى الموصلي (6804) بمعناه.
(7) صحيح مسلم (144).
(8) مسند أحمد (1/389)، سنن الترمذي (2257).
(9) مسند أحمد (5/375).
(10) صحيح مسلم (720).
(11) صحيح مسلم (1006).
==============
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, العلم الشرعي
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
الرياض
جامع الطريري
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- فضل الصحابة رضي الله عنهم. 2- وصف النبي لأبي الدرداء بالحكيم. 3- ترجمة مختصرة لأبي الدرداء وما جاء في حكمته. 4- قول أبي الدرداء في الحث على العلم ومحبة أهله وفضلهم. 5- وقوع الخطأ من العلماء. 6- أبو الدرداء يحذر من خشوع النفاق. 7- هدي أبي الدرداء في كيفية التعامل مع العاصي. 8- النهي عن إشاعة المنكر والتحديث به.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى.
عباد الله إن الله جل جلاله اختار فيما اختار رجالاً صالحين لصحبه محمد عليه الصلاة والسلام، اختارهم وهو جل وعلا يختار ما يختار لفضل منه جل وعلا ولحكمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وصحابة رسول الله مدرسة عظيمة تربى عليها الناس فيما بعد، تربى عليها التابعون إذ رأوا أفعالهم وأخذوا أقوالهم وتدارسوها، وتربى عليها العلماء والصالحون فيما بعدهم حيث نظروا في أقوالهم وأخذوها دروساً وجعلوا يتدبرون ويتجملون فيها وليس من عجب إن كان ذلك كذلك.
لأنهم الصحب الذين رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان منهم المهاجرون وكان منهم الأنصار، والأنصار كانوا أنصاراً لرسول الله نصروا دينه لما تخلت عنه عليه الصلاة والسلام قريش وتخلت عنه القبائل فيما حول مكة، فأقبلوا على دين الله ونصروه بألسنتهم ونصروه بأعمالهم ونصروه بسيوفهم وأرواحهم.
فرضي الله عنهم أجمعين كفاء ما بذلوا وكفاء ما عملوا وكفاء ما أدوا لهذه الأمة ونقلوا دين الله إلى الناس أجمعين.
كان من هؤلاء من وصفه النبي بأنه حكيم هذه الأمة فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل فقال عليه الصلاة والسلام: ((حكيم هذه الأمة أبو الدرداء)).
وأبو الدرداء هذا صحابيٌ من الأنصار، خزرجي، هو عويمر بن زيد بن قيس، وقيل: عويمر بن عامر، كان عبداً صالحاً، وكان سيداً من سادات القراء، لم يجمع من الصحابة القرآن كاملاً على عهده عليه الصلاة والسلام إلا نفر قلائل كان منهم أبو الدرداء وأرضاه، أسلم أبو الدرداء ، أسلم يوم بدر بالمدينة وشهد مع رسول الله أحدٌ والمشاهد بعدها.
ولما رأى النبي حاله يوم أحد، حاله في دفاعه عن النبي لما تفرق عنه الناس قال: نعم الفارس عويمر، وكان أبو الدرداء بيتاً للحكمة وبيتاً للعلم، بهذا ولاه عمر بن الخطاب قضاء دمشق وتوفي بدمشق في آخر خلافة عثمان، كان له أصحاب، وكان يعظ الناس بكلامه لكي يتأثر الناس، وكان يعظ الناس بعمله، بعمل صادق، فجمع في الوعظ وجمع في الهداية بين العمل والخوف، تأثر الناس بعمله وتأثر الناس بقوله.
وإنه لمما ينبغي علينا أيها المؤمنون أن ننظر في أقوال صحابة رسول الله لننظر كيف نقلوا الإسلام قولاً وعملاً إلى الناس بعدهم إلى زماننا، وكل صالح يرجى في الناس فإنما يكون بالنظر في حال صحابة رسول الله وبتدارس أقوالهم والنظر في أعمالهم، ففي النظر في أعمالهم ما يجعل المرء ذا همة قوية في طلب الحق وفي الجهاد والاجتهاد في العلم والعمل، وبالنظر إلى أقوالهم يكون المرء في مدرسة وفي تربية يفقدها إذا لم يُقبل على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ويدرسوا أقوالهم ويتدبروا.
أبو الدرداء رضي الله عنه كان ذا حكمةً غريبةً بليغة، ولهذا كان ابن عمر يقول لأصحابه: حدثونا عن العاقلين قالوا: يا ابن عمر ومن العاقلان؟ قال معاذ وأبو الدرداء.
معاذ كان في شأنه في الإسلام وفي علمه بالحلال والحرام ما تعلمون وأما أبو الدرداء فأقواله وأحاديثه في التربية وفي إصلاح النفس والمجتمع كثرت في كتب أهل العلم ونأخذ منها شيئاً ليكون دليلاً على غيره، لعلنا نتعظ كما أتعظ أصحابه رضي الله عنهم.
حدثونا عن العاقلين معاذ وأبو الدرداء، أبو الدرداء كان من أقواله أن قال: (اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبو أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم) وهذه وصية للأمة جميعاً.
لأن أشرف ما في هذه الأمة العلم وأي علم، العلم بالله جل جلاله، العلم بكتابه وسنة رسوله .
لأن هذا هو العلم الذي أمر المصطفى بالازدياد منه، قال جل وعلا لنبيه: وقل رب زدني علماً.
قال العلماء: لم يأمر الله نبيه أن يدعوه بالازدياد من شيئاً إلا من العلم، وأهل العلم مرفوعون درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لهذا أبو الدرداء قال: (اطلبوا العلم فإن عجزتم) لأن الناس ليسوا على حداً سواء في أن يكونوا طلبة علم ومقبلين على العلم قال: (فأحبوا أهله) لأن محبة أهل العلم تجعل المحب مع من يحب تجعله يسأله ويقتدي بأقوالهم وأفعالهم ويكون ذا صلة بهم.
إن لم تحصل المحبة، قال: إن لم تحبوهم فلا تبغضوهم لأن بغض أهل العلم بغضٌ لصفوة المؤمنين، لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبة المؤمنين جميعاً قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني بعضهم يحب بعضاً وينصر بعضه، وأولى أهل الإيمان بالمحبة أكثرهم خشية وأكثرهم علماً، لهذا قال: فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم وأي جناية أيها المؤمن تجنيها على نفسك إذا أبغضت أهل العلم، وكيف يكون بغضهم، يكون بأشياء: إما بمسبتهم وإما بنقدهم وإما بأن تكون وقاعاً فيهم، تارةً بحق وتارة بباطل.
أهل العلم ليسوا كاملين معصومين لكن إن رأيت فيهم نقصاً فإشاعة النقص في الناس يعني أن لا يأخذ الناس من أهل العلم، فإن ترك الناس أهل العلم لا يأخذون منهم، فمعنى ذلك الجناية على أهل الشريعة، فممن يأخذ الناس الشريعة إن لم يأخذوها من أهل العلم، لهذا جاءت وصية أبي الدرداء عويمر بن عامر ويقول لك: (اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم)، ليبقى في القلب إجلال أهل العلم الذين ملء صدورهم كتاب الله، والعلم بسنة المصطفى 
وأيضاً من أقوال أبي الدرداء أنه قال لأصحابه يوماً: (إني لآمركم بالخير وما كل ما أمرتكم به فعلته ولكني أرجو الأجر بأمركم). وهذا من الفقه العظيم في دين الله وليس من أنه يأمر ولا يفعل، الذي ذم، ولكن العبد المؤمن يجمع في امتثاله للشرع بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهو عليه أن يأمر بالخير وعليه أن يمتثل بالخير، فإن فاته أحدهما فلا يجوز له إن يفوت الآخر. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال رحمه الله: ما كل ما نأمركم به نفعله، ولو تركنا الأمر لأجل عدم الفعل ما أمرناكم إلا بالقليل. هل معنى ذلك أنهم يتركون الأمر إلى محرم؟ لا، ولكن أهل العلم وأهل الجهاد عندهم من معرفة الأحكام ما يرتبون فيه المصالح يجعلون الحسنات درجات. وليس كذلك كل من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. لهذا قال أبو الدرداء: (أني لأمركم بالخير، وليس كل ما أمرتكم به فعلته ولكني أرجو الخير بما أمرتكم به). يعني أنه يأمر بمستحبات، يأمر بأشياء من الخير يفعلونها وليس كل ما أمرهم به فعله لأنه منشغل عنه بما هو أهم منه في حقه وأما في حقهم ليس الأمر كذلك، بل لابد أن يكونوا مأمورين بهذا. وإذا أتته الفرصة ولكن في فراغ من أمره فإنه يرغب في المستحب وفي غير المستحب يعني في الواجب ودرجاته كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يعني بأنواع الواجبات والمستحبات.
بعض الناس لا ينتبهون لهذه المقالة ولهذا الأصل الشرعي، فإذا كان على شيء من الخطأ قال : أنا لا آمر بالخير لأني لا امتثله ولا أنهى عن المنكر لأني ربما فعلته، وهذا غلط على الشريعة لأنه يجب عليك أن تأمر وتمتثل، فإن فاتك الامتثال فلا يفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلابد أن تمتثل هذا وتجتنب هذا، فهذا واجب، وهذا واجب، وإذا فاتك أحدُ الواجبين فلا يجوز أن تفوت الآخر.
ومن أقوال أبي الدرداء أنه قال لأصحابه مرة: استعيذوا بالله من خشوع النفاق قالوا: يا أبا الدرداء وما خشوع النفاق؟ قال : أن يرى الجسدٌ خاشعاً والقلب ليس بخاشع. وقد ثبت عن النبي أنه قال : ((أول ما يسلب من هذه الأمة الخشوع فترى الناس يصلون في المساجد لا تكاد تجد فيهم رجلاً خاشعاً)).
استعيذوا بالله من خشوع النفاق. أن يرى الجسد خاشعاً مطرقاً في الصلاة، ولكن القلب ليس بخاشع، هذه حال أهل النفاق لأنهم في الصلاة يصلون مع المسلمين، ولكن قلوبهم ليست خاشعة لله، بل يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.
لماذا قال أبو الدرداء استعيذوا بالله من خشوع النفاق؟. ليقرّ في قلوبنا أن لا نجعل ذلك أمراً مسلماً مرضياً به.
كثيرون من يكون في قلوبهم عدم الخشوع، ويكون خشوعهم خشوع بدن، وهو يعلم أن قلبه ينازعه إلى أنواع من الكبائر والمنكرات وينازعه إلى أنواع من ترك الواجبات ثم يقول له أبو الدرداء: استعيذوا بالله من خشوع النفاق، يعني: إذا كنت على هذه الحال فلا ترض من نفسك بهذه الحال بل استعذ بالله، والتجيء إليه واعتصم به ولُذ به وأقبل عليه، لكي يزيل ما في قلبك من خشوع النفاق وهو أن يكون القلب غير خاشع، ترى الناس يصلون، ولكن الخاشع منهم قليل، كان صحابة رسول الله يتعبدون العبادات وربما كان من بعدهم أكثر منهم تعبداً ولكن كانوا يتعبدون بقلوب خاشعة.
لهذا لما قيل للحسن البصري هؤلاء التابعون أكثر عبادة من صحابة رسول الله فكيف كان الصابة أرفع منهم منزلة.
قال الحسن: كان الصحابة يتعبدون والآخرة في قلوبهم، وأما هؤلاء فيتعبدون والدنيا في قلوبهم، وشتان ما بين هذا وهذا.
لهذا أبو الدرداء أيضاً قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأرفع عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
المقصود خشوع القلب، وخشوع القلب معناه استكانته وإقباله وخضوعه وسكونه لله جل وعلا، فلنستعذ بالله من خشوع أهل النفاق.
اللهم أنا نعوذ بك من خشوع أهل النفاق، اللهم اجعل خشوعنا خشوع أهل الإيمان ظاهراً وباطناً يا كريم.
ومن أقوال أبي الدرداء أنه قال رحمه الله ورضي عنه وقد مر على رجل عمل ذنباً وحوله أناسٌ يسبونه رجلٌ عمل ذنباً وعلم بذنبه أناس فمر عليهم أبي الدرداء وهم يسبونه فقال لهم أبو الدرداء وهو البصير بعلاج البعد عن الدين وعلاج أهل العصيان وعلاج أهل القلوب المريضة، فقال لهم: أرأيتم لو وجدتموه في قاع قليب ألم تكونوا مخرجيه منها قالوا بلى. قال: فاحمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم، احمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم.
لكن انظر إلى تمثيله بأن أهل الإيمان إذا وجدوا رجلاً قد وقع في ذنب فإنهم لا يتركونه، بل مثله بمن كان في قليب لا يجد من ينجيه منها، في قاع قليب. فماذا يفعل أهل الإيمان مع أخ لهم قد وقع في مهلكته، أيسبونه ويقولون لم تدخل هذا القليب ولم تجعل نفسك هكذا وهكذا إلى آخره؟ لا. بل يسعون في نجاته ويحرصون على ذلك.
إذاً فالسلبي هو الذي يسب، بل إن سب العاصي لا يجوز في الشريعة، بل نسأل الله لإخواننا الهداية، ونحمد الله الذي عفانا ثم نسعى في أن ننقذهم من شر الذنوب والعصيان. لأنهم ما أذنبوا إلا بوقوعهم فريسة لمكر إبليس عدو الله وعدوننا. إذاً فهذا الوصية أيها المؤمن وصية عظيمة، إذا رأيت أحداً وقع في معصية فلابد أن تبذل له السبب.
وإذا نظرنا أيها الأخوة في زماننا هذا وجدنا أن كثيرين يسمعون بأناس وقعوا في معصية فتجده يقول: هذا وقع في كذا وكذا وهذا يذهب ويسافر ويفعل كذا وكذا، وهذه العائلة حصل منها كذا وكذا.
وتراه ينتقده بشدة ويسبه، وربما استهزء والعياذ بالله، وإذا سألته: ما الذي عملته لإخوانك في تركهم لهذه الذنوب وجدته يقول: لم أفعل شيئاً، إذاً كان وسيلة من وسائل الشيطان.
أيضاً لأن النبي قال: ((من قال هلك الناس فهو أهلكم)) يعني كان بمقاله ذلك سبباً في هلاكهم، والنبي نهى أن نتحدث بكل ما سمعنا فقال عليه الصلاة والسلام: ((من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين)) وقال: ((أحد الكاذبين)) فلابد أن نسعى في إصلاح الغلط وفي نصح أهل الذنب وأن نكتم الذنوب وننشر الخيرات، إذا رأينا رجلاً عنده خير فلنقل فعل كذا وكذا من الخير لأنه بذلك ينتشر الخير ويكون الناس يقتدي بعضهم ببعض في الخير، وأما إذا نشرنا الشر فإن الناس يتساهلون فيه وبه فيقول: نعم فلانٌ فعل كذا وكذا من المعاصي، وهذا فعل كذا، وهذا فعل كذا، فيظن الظان أن الشر أكثر من الخير فيتساهل بالشر فيقبل عليه. رحم الله ورضي عن أبي الدرداء وجزاه خيراً عن أصحابه وعن الأمة بعده.
اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بديننا وأن تجعلنا من أتباع أصحاب نبيك اللهم نعوذ بك من الغفلة ونسألك أن تجعلنا من أهل التذكر والتفكر، اللهم اجعل الآخرة في قلوبنا ونعوذ بك أن تكون الدنيا في قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا وأخرجها من قلوبنا، اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، ونعوذ بك مما تسخط وتأبى يا كريم، نعوذ بك من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، واسمعوا قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار، وعليكم بتقوى الله عز وجل وعليكم بتقواه، فإن من يتق الله يجعل له مخرجاً كما قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً.
وتقوى الله أيها المؤمنون في كل مقام بحسبه، إذا أتى أمر لله جل وعلا فتقوى الله أن تمتثل بهذا الأمر، إذا أتى وقت الصلاة فتقوى الله أن تصلي. إذا أتى أمرٌ فتقوى الله بهذا المقام أن تمتثل الأمر، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فتقوى الله في هذا المقام أن تمتثل الأمر وإن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا أتى المقام في مقام فيه منكر وفيه معصية فتقوى الله أن تتذكر مقامك بين يدي الله وأن تتذكر حق الله عليك وأن تبتعد عن ذلك.
فتقوى الله في كل مقام بحسبه، وجماعه أن تعتصم الله وأن تعظم أمر الله جل جلاله.
وهذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال جل وعلا قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
===========
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
داود بن أحمد العلواني
جدة
الأمير منصور
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الأمر بالمعروف سبب خيرية هذه الأمة. 2- أهمية الأمر بالمعروف ووجوبه. 3- انتشار الفساد بسبب قلة الأمر بالمعروف. 4- فشو المنكرات سبب لوقوع العذاب العام. 5- لماذا لعن الله بني إسرائيل؟ 6- مثال السفينة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعدُ: فيا عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ تعالى، واعلموا أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ على جانبٍ منَ الأَهميةِ كبيرٍ، وقدْ جاءَ عن بعضِ أهلِ العلمِ أنَّهُ الإسلامُ كلُّه، حيثُ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قدْ قرنَه بأهمِّ أركانِ الإسلامِ التي لا يصحُّ إيمانُ المرءِ إلا بها فقال: الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الأرْضِ أَقَامُواْ الصلاةَ وَاتَوُاْ الزكاةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ [الحج:41].
وعندما منَّ اللهِ على هذه الأمةِ الإسلاميةِ بالفضلِ فجعلَها خيرَ أمةٍ أُخرِجَتْ للناسِ بينَ لنا سببَ هذه الخيريةِ فقالَ: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران:110] أي: بقيامِها بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنْكَرِ تستحقُّ منَ اللهِ تعالَى الخيريةَ، وبتركِها الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عنِ المنكرِ ـ عياذًا بالله ـ تستحقُّ الْمَقْتَ والسخطَ والعُقُوبَةَ والذُّلَّ والهَوَان.
عبادَ اللهِ، فَفِي هذِهِ الآيةِ الكريمةِ يُعَرِّفُ اللهُ سبحانَه وَتَعَالَى عبادَهُ المُؤْمِنِينَ بِحَقِيْقَةِ مكانتِهم وحقيقةِ دورِهِمْ في حياةِ البشرِ، أَلا وهوَ واجبُ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ، ذلك الواجبُ الذي يتعاونُ فِيهِ أفرادُ المجتمعِ الإسلاميِّ علَى إقامةِ حدودِ اللهِ جلَّ وعلا وهيمنة شرعه تبارك وتعالى والالتزام بسنة رسوله ، فحينئذٍ يسودُ الأمنُ وتعمُّ الطمأنينةُ، فيستقرُّ لدَى الناسِ الأمنُ منَ الرذيلةِ في كلِّ صوَرِها وأشكالِها، والطمأنينةُ علَى سلامةِ الدّينِ والأخلاقِ والأموالِ منَ الاضْمِحْلالِ والتدهورِ والضياعِ.
فالأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المنكرِ ـ يا عبادَ الله ـ هُو حصنُ الإسلامِ المنيعُ وسياجُه القويُّ الذي يحمِي أهلَ الإسلامِ منَ الشرورِ والفتنِ ومنْ نزواتِ الشيطان، فإذَا اندكَّ هذا الحصنُ ـ والعياذُ باللهِ ـ كانَ مَا لمْ يكنْ في الحسبانِ منْ شُيُوعِ الفَاحِشةِ ومَكْرِ الفاسقينَ ونهبِ الأموالِ وانتِهَاكِ المحارِم.
فيا عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ واعمَلُوا بأمرِ اللهِ: وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104]. وإياكمْ منَ التهاونِ فِيْ هذَا الفَرضِ الذِي قالَ اللهُ فيهِ: فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ [الأعراف:165].
واعلَموا ـ رحمَكمُ اللهُ ـ أنَّ نبيَّكمْ ومرْشِدَكمْ صلواتُ اللهِ عليهِ وسلامُهُ قَدْ شدَّدَ في الأخذِ بهذَا الفرضِ العظيمِ والقيامِ بِهِ بِمَا أَمَرَ اللهُ ورسولُه، ومَنْ لَمْ يأمرْ بالمعروفِ وينهَ عنِ المنكرِ فهوَ فِي وادٍ والإيمانُ في وادٍ آخَر حيثُ قَال : ((منْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانِه، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإِيمان))(1)[1]، وفي حديث آخر قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍ بعثَهُ اللهُ فِي أمةٍ قبلي إِلا كَانَ لَه مِن أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وأصحابٌ يأخذونَ بستَّنِهِ ويقتدونَ بأمرِهِ، ثُمَّ تخلُفُ مِنْ بعدِهِمْ خُلُوفٌ يقولونَ ما لا يفْعَلُون ويفعلونَ مَا لا يُؤْمَرون، فمنْ جاهدَهم بيدِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدَهم بلسانِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدَهم بقلبِه فهو مؤمنٌ، وليس وراءَ ذلك منَ الإيمانِ حبةَ خردلٍ))(2)[2].
وها أنتم ـ يا عبادَ اللهِ ـ تشاهدونَ المنكراتِ وفشوَّها في المجتمعِ الإسلاميِّـ وتلمسونَ ما حلَّ بأمتِكم منَ الخللِ في معظمِ المجالاتِ نتيجةَ تلك المنكراتِ وظهورِ ذلكَ الفسادِ، فلقدْ كثرتِ الذنوبُ، وفشتِ المنكراتُ، وعمَّ الفسادُ كما قالَ اللهُ تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ [الروم:41].
فتداركوا ـ رحمَكمُ اللهُ ـ أنفسَكم بالتوبةِ إلى اللهِ تعالى وبالمسارعةِ إلى أداءِ الواجبِ الملقى على عاتقِكم قبلَ أن يعمَّكم اللهُ بعذابِه، قال تعالى: وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال:25]، وفي حديثِ قيسِ بنِ أبي حازمٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ أبو بكرٍ بعد أنْ حمدَ اللهَ وأثنى عليه: يا أيها الناسُ، إنكم تقرؤون هذه الآيةَ وتضعونَها على غيرِ موضعِها: ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105]، وإنما سمعْنا رسولَ اللهِ يقولُ: ((إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديهِ أوشكَ أن يعمَّهم اللهُ بعقابٍ))، وإني سمعْت رسولَ اللهِ يقولُ: ((ما من قومٍ يعملُ فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيّروا ولا يغيرون،إلا يوشكُ أن يعمَّهم اللهُ بعقابٍ))(3)[3].
واعلموا ـ عبادَ اللهِ ـ أنَّ تركَ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ سببٌ من أسبابِ اللعنةِ والطردِ من رحمةِ اللهِ جل وعلا كما قال في كتابِه الكريمِ: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْراءيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذالِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [المائدة:78، 79].
باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونفعني وإياكم بما فيه منَ الآياتِ والذكرِ الحكيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا عبادَ اللهِ، لقد صحَّ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ قالَ: ((مثلُ القائمِ في حدودِ اللهِ والواقعِ فيها كمثلِ قومٍ استهموا على سَفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلَها، فكانَ الذينَ في أسفلِها إذا استقوا منَ الماءِ مرُّوا على من فوقَهم، فقالوا: لو أنا خرقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقَنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا))(4)[1].
فيا عبادَ اللهِ، اسمعوا وعوا هذا المثلَ المحسوسَ الذي ضربَه لنا معلمُ البشريةِ ، إنه مثلٌ عظيمٌ يهدفُ إلى وجودِ مجتمعٍ إسلاميٍّ متماسكٍ قويِّ البنيانِ، تقومُ دعائمُه على أساسٍ منَ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، فيتعاونُ فيه أفرادُه على إقامةِ حدودِ اللهِ وشرعِه، ويأخذون على يدِ الظالمِ الذي يريدُ أن يتجاوزَ حدودَ اللهِ دونَ رقيبٍ أو زاجرٍ، ولهذا المعنى بالذاتِ أرشدَنا اللهُ سبحانَه وتعالى في كتابِه الكريمِ فقالَ جلَّ وعلا: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فاجتهدوا ـ رحمَكم اللهُ ـ في التعاونِ على البرِّ والخيرِ والمعروفِ، والقضاءِ على الشرِّ والآثامِ والفسادِ، وأن لا نتركَ الأمرَ بالمعروفِ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ، كلّ منا بحسبِ حالِه وقدرتِه كما رتبَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلمَ ذلك في قولِه: ((من رأى منكم منكرًا فليغيِّرْه بيدِه، فإن لم يستطعْ فبلسانِه، فإن لم يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمان))، ولا يتركَنّ الأمرَ بالمعروفِ بحججٍ واهيةٍ أو أعذارٍ تافهةٍ، فالأمرُ للوجوبِ، وفقني اللهُ وإياكم لما يرضي اللهَ ويخدمُ دينَ الإسلام.
__________
(1) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان (49).
(2) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان (50).
(3) رواه أبو داود في الملاحم، باب: الأمر والنهي (4338)، والترمذي في الفتن، باب: ما جاء في نزول العقاب إذا لم يغير المنكر (2169)، وابن ماجه في الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4005)، قال الحافظ في التهذيب: "هذا الحديث جيد الإسناد".
(4) رواه البخاري في الشركة، باب: هل يقرع في القسمة (3/111).
=============
 الأمر بالمعروف
الحمدُ لله الذي أعزَّنا بالدين، وجعلنا خيرَ أمةٍ أخرجت للعامين، وأشهد ألا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، ولي المؤمنين، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله سيدُ الأولين والآخرين- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الدعاة المجاهدين وسلم- تسليما.
أمَّا بعد : فاتقوا الله أيُّها المسلمون، فتقوى اللهِ طريقُ الفرجِ، وسببُ الرزق، ورفعُ الحرج .
سفينةُ المجتمعِ تجري في أمنٍ وأمان، تصارعُ الأمواجَ والطوفان، فلا خوفَ عليها مادامت تحركُ أشرعتها شريعةَ الرحمن ، لا خوفَ على راكبيها مادامَ شعارهم بسم اللهِ مجرِيها ومرساها ، لكنَّ فئةً ممن قد امتطوا صهوةَ الحريةِ الشخصيةِ، أرادوا أن ينقروا في زواياها، فذاكَ بمسمارِ الربا، وآخر بمعول الزنا، وثالث بفأسِ الرذيلة ، وآخرون بمطارقِ الفساد والمنكرات ، فإن تركهم الباقون وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن اخذوا على أيديهم ، وحالوا بينهم وبين ما يشتهون، كانت النجاةُ للجميع ، إنَّ العصيانَ والعدوان قد يقعانِ في كلِّ مجتمعٍ من الأشرار والمفسدين والمنحرفين، فالأرضُ لا تخلو من الشرِّ، والمجتمعُ لا يخلو من الشذوذِ، ولكن طبيعةَ المجتمعِ الصالح لا تسمحُ للشرِ والمنكرِ أن يصبحا عُرفاً مصطلحاً عليه، وأن يصبح سهلاً يجترئُ عليه كل من يهمُ به، وعندما يصبحُ فعل الشرِّ أصعب من فعلِ الخير في مجتمعٍ ما، ويصبحُ الجزاءُ على الشر رادعاً جماعياً، تقفُ الجماعة كلها دونهُ، وتوقعُ العقوبةَ الرادعة عليه، عندئذٍ ينزوي الشرُ وتنحسرُ دوافعه، وعندئذٍ يتماسكُ المجتمعُ فلا تنحلُ عُراه، وعندئذٍ ينحصرُ الفسادُ في أفرادٍ أو مجموعات، يطاردها المجتمعُ ولا يسمحُ لها بالسيطرة، وعندئذٍ لا تشيعُ الفاحشةُ ولا يفشوا المنكر .
إنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، هو القطبُ الأعظمُ في الدين، وهو المهمةُ التي بعث الله لهُ النبيين أجمعين ، ولو طُوي بساطهُ، وأهملَ علمهُ وعمله، لتعطلتِ النبوةُ واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفسادُ واتسعَ الخرق، وخربت البلادُ، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاكِ إلاَّ يوم التناد ، حمايةُ العقيدة وصيانةُ الفضيلة، وعزُّ الأمةِ، وفلاحُ المؤمنين، منوطٌ بالقيامِ بهذا الواجب (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (آل عمران:104) .
الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر من أخصِّ صفاتِ صفيّ الله من خلقهِ -صلوات الله وسلامه عليه- : (( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (لأعراف:157).
وهو من أخصِّ أوصافِ من اصطفاهم الله من سائرِ البشرِ، ليكونوا أتباعاً لرسلهِ وأنبيائه، (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) (التوبة:71) .
وضدهُ من صفاتِ أضدادهم في المنهجِ والمعتقدِ والمصير، (( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (التوبة:67) .
الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، هو مناطُ خيريةِ هذهِ الأمة (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)) (آل عمران: من الآية110).
ومن اتصفَ من هذهِ الأمة بهذه الصفاتِ دخلٌ معهم في هذا المدح .
قال قتادة : بلغنا أنَّ عُمر بن الخطاب- رضي الله عنه - في حجةٍ حجها، رأى من الناسِ رِعَةً (أي سؤَ خُلق ) فقرأَ هذه الآية (( كُنْتُمْ خَيْرَ)) ثُمَّ قال من سرهُ أن يكونَ من هذهِ الأمةِ فليؤدي شرط الله فيها .
إنَّ اللهَ سبحانهُ وصفَ الأمة المسلمة بأنَّ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر صفتها، ليدلّها على أنَّها لا توجدُ وجوداً حقيقياً إلاَّ أن تتوافر فيها هذه السمةُ الأساسية، التي تُعرفُ بها في المجتمع الإنساني .
الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر صيانةً للأمة، من أن يعبثَ بها كلُّ ذي هوى، وكلُّ ذي شهوةٍ، وكلُّ ذ ي مصلحةٍ يقولُ برأيهِ وتصوره، هو سببٌ للنصرِ والعزِّ والتمكينِ في الأرض، ((وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)) (الحج:41) .
صاحبُ هذا الوصفِ العظيم، يحصلُ لهُ من الثوابِ والأجرِ الشيءَ الكثير، وإنَّ مما يُحفزُ الهممَ إلى القيامِ بهذا العمل العظيم، ويستشرفُ الأعناقَ والأنظار إليه، أنَّ صاحبهُ يكونُ لهُ من الأجرِ مثل أجرِ الأوائلِ من هذه الأمة،
فقد صحَّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال: إنَّ من أمتي قوماً يعطونَ مثل أجورِ أولهم، ينكرون المنكر .
إنَّ سمةَ المجتمع الخير الفاضل، الحيِّ القوي المتماسك، أنَّ يسودَ فيه الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوجدَ فيه من يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يوجدَ فيه من يستمعَ إلى الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكونَ عُرفَ المجتمعِ من القوةِ، بحيث لا يجرؤُ المنحرفون فيه على التنكرِ لهذا الأمر والنهي، ولا على إيذاءِ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، في الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكرِ إقامةٌ للملةِ والشريعة، وحفظٌ للعقيدة والدين، لتكون كلمةُ اللهِ هي العليا، ((وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (البقرة: من الآية251) .
والإنسانُ لابد لهُ من أمرٍ ونهيٍ ودعوة، فمن لم يأمر بالخيرِ ويدعوا إليهِ أمرَ بالشر، بل لو أرادَ الإنسانُ ألاَّ يأمرَ ولا ينهى لا بخيرٍ ولا بشر، فإنَّهُ لابُدَّ لهُ وأن يؤمرَ وينهى، فمن لا يزحفُ بمبادئهِ، زُحفَ عليه بكلِّ مبدأٍ وفكرة، والنفسُ تتلقى وتتشربُ من الأخلاقِ والمبادئِ الأخرى ، الأمرُ بالمعروف يُغذ ي الأمة أفراداً وجماعات بالمثلِ والقيم، والأخلاقِ والعقائدِ السليمة، فلا يحتاجُ أحدٌ منهم إلى استيرادِ مبدءا أو خلقٍ أجنبي على هذا الدين ، الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر سببٌ لرفع العقوباتِ العامة (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (هود:117).
وبهذا تعلمُ أنَّ دُعاة الإصلاحِ المناهضون للفساد والطغيان، هم صمامُ الأمانِ للأممِ والشعوب ، إنَّهم لا يُؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب ،
إنَّما هُم يحولُون بهذا بين أممهمٍ غضبَ الله عليهم، واستحقاق النكال والضياع .
في الأمر بالمعروف شدٌّ لظهرِ المؤمن ورفعٌ لعزيمته، وإرغامٌ لأنفِ المنافقِ كما قال ذلك الإمام الثوري
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: استقامةُ الموازين، واتزانُ المفاهيم ، فيجلو أمرَ المنكرِ أمامَ الناس، ويعلمون أنَّهُ منكراً كما يعلمون أنَّ هذا الأمرُ المعينُ من المعروف، ومن ثمَّ يقبلون على هذا ويعرضون عن ذاك0
أيُّها المسلمون :
إنَّ في تركِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتساهلَ فيه تعريضاً للنفسِ والمجتمعِ لعقوباتٍ عاجلةٍ وآجلة، وفي الحديثِ الحسن : إنَّ اللهَ عز وجل لا يُعذبُ العامةَ بعملِ الخاصة، حتى يروا المنكرِ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروهُ، فإذا فعلوا ذلك عذَّبَ اللهُ الخاصة والعامة ، وفي الحديث الآخر : (( ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي ثُمَّ يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلاَّ يوشك أن يعمهم الله بعقاب)) .
والعقوبات تتنوعُ وتقعُ بصورٍ مختلفة ، فمنها ما يكونُ بالتدميرِ بالزلازل، أو الفيضانات، أو نقصِ الأنفس، أو الأوبئةِ، أو نقصِ الثمرات، ومنها ما يكونُ بالريحِ أو بإدالةِ الأعداء، أو بتولي أهلِّ الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين .
وبهذا تعلم أنَّ العاصي لا يضرُ نفسهُ فحسب، وإنَّما يضيرُ مجتمعهُ بأكمله ، في تركِ هذه الشعيرةِ تجرئةً للعصاة والفسَّاق على أهلِ الحقِّ والخير، فينالون منهم، ويتطاولونَ عليهم ، واللهُ المستعان .
في تركِ هذه الشعيرةِ تزيينٌ للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم ، وانتشارٌ للجهلِ، وفشوا الفسادِ ، وترك هذه الشعيرةِ سببٌ لعدمِ إجابةِ الدعاء كما في الحديث : (( مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يُستجابُ لكم )) ، ترك هذه الشعيرةِ سببٌ لظهورِ غُربةِ الدين، واختفاءِ معالمه، وتفشي المنكرات والظلم ، حتى يصبحُ المتمسكُ بدينهِ غريباً بين الناس، قالَ الخلال : أخبرني عمر بن صالح، قال : قال لي أبو عبد الله: يا أبا حفص يأتي على الناس زمانٌ يكونُ فيهم المؤمن بينهم مثل الجيفة، ويكونُ المنافقُ يشارُ إليهِ بالأصابع، فقلتُ يا أبا عبد الله :
وكيف يشارُ إليه بالأصابع؟! فقال : يا أبا حفص صيَّروا أمرَ اللهِ فضولاً، ثُمَّ قال المؤمنُ إذا رأى أمراً بالمعروف أو نهيا عن المنكر، لم يصبر حتى يأمر وينهى، فيقولون عنه : هذا فضول، والمنافقُ كلُّ شيءٍ يراهُ يقولُ بيدهِ على فمه، فيقولون : نعمَ الرجل، وليس بينهُ وبين الفضول عمل0
إنَّ الحسبةَ التي ارتضاها ولاةُ أمر هذه البلاد، واحدةً من قنواتِ الدفاع عن الدين والمجتمع، هي الحصنُ بعد اللهِ تعالى في مواجهةِ العديد من الأعداءِ الحاقدين ، وما يقومُ به رجالُها من تضحياتٍ حقيق بكلِّ تقديرٍ وإكبار، بل هو الأحقُّ قبل غيرهِ بدعوات الأسحار، ومضا نُ الإجابةِ لأنَّ العمل المنوطُ بهم همٌّ لكلِّ أسرةٍ وكل فرد، تكفل لهم الحسبةُ المناعة ضدَّ ذئابٍ تعطشت لهتكِ أعراضٍ وحرمات .
عباد الله :
إنَّ وقفةً مخلصةً للهِ وحدهُ ثُمَّ لهؤلاءِ النفرِ من القومِ، بالدعاءِ والنصرةِ كفيلٌ بأن يحمي لنا مجتمعنا، وبراءاتهِ التي بدأ يفقدُ الكثير منها، وتستشري فيه الظواهرُ المزعجةِ للعينِ والقلب، مما لم نعهد مثلهُ قبلَ السنواتِ الأخيرةِ، مما ينذرُ بخللٍ خطيرٍ في تركيبةِ المجتمع، وكيف كان وإلى أين يؤول؟ إبراءً للذمم، وكفاً لشرٍ أعتى وأمَر، وأملاً في اللهِ تعالى وحده ثُمَّ برجالِ الحسبةِ في مستقبلٍ أنقى برجاله ونسائه ،وأطهرُ بمبادئِ أهليه، وهي النموذجية المطلب والمنتظر، ألا هل بلغت، اللهمَّ فأشهد .
الخطبة الثانية
أيُّها المسلمون :
في زمننا خفَّت نورُ الأمرِ بالمعروفِ وضعفَ رجاله، وقلّ أنصارهُ وحينها استنمر البغاة، واستنوق الجمل، وجرفَ أمتنا سيلُ العرم من المنكرات والضلالات، فمن الأسواقِ تنبعثُ روائحُ الفسقِ والعصيان، غشٌ و خداع ، تبرجٌ وسفور، حياءٌ يُوأد، وغيرةٌ تداس، وخلف النساءِ أشباهُ رجال، إلى الحدائقِ والمتنزهاتِ فلا ستار ولا أسوار، وهُناك هُتكت الأستار، وخلت الذئابُ بالنعاج، لأنَّ أسودَ الغابة أسلموا للذئابِ القيادة، وانشغلوا بالسمرِ والسهر، وفي الحدائقِ يا مسلمون جُرح العفافُ ، واستغضبَ الجبار، ورايةُ الإصلاح منكسة، واللهُ حسبنا ونعم الوكيل، وإلى الأفراحِ وحفلاتِ الزواج، حيثُ المنكراتِ جلَّت عن الوصف، غناءٍ وبطرٍ وتفسخٍ وتبرج، هُناك وفي القصورِ تطبيقٌ عملي لتعاليم القنوات الهابطة، وإرشاداتِ المجلات الساقطة .
وإلى المُدنِ الترفيهيةِ والملاهي، حيثُ رُفعت راية ( الغاية تبرر الوسيلة )، ويمارسُ التسفيهَ باسم الترفيه، ويُشجعُ الشركُ باسم السيرك، ويُوأدُ الحياءُ عند النساءِ تحت مسمَّى الحرية، وإلى المطاعمِ حيثُ ظهرت موضةٌ منكرةٌ شعارها ( اتصل نصل ) وباسمها تفتحُ أبوابَ بيوتنا في الهزيعِ الأخير من الليل .
والمستقبِل نساؤنا ومحارمنا، والمستقبَل رجالٌ في قمةِ الأناقةِ مظهراً و الميوعةِ منطقاً، وسيدُ البيتِ نائمٌ، أو في الاستراحاتِ هائم ، ويا للهِ كم حدثٍ بسببِ تلك الخدمةِ من مآسٍ، وأنتم يا غيورون عن هذا غافلون .
وفي مجتمعات النساءِ يظهرُ كلُّ يومٍ منكرٌ جديد، وهو نتاجٌ لهذا الانفتاحِ المرِ عبر وسائلِ الإعلام، حيثُ ظهرت آثارُ القنواتِ وحصادُ الأفلامِ والمسلسلات، وآخرُ ما استقبلتهُ نساؤنا من عاداتِ الغربِ وتقاليده، موضةً اسمُها حفلاتِ التنكر، حيثُ تظهرُ النساءُ في كلِّ مُناسبةٍ في زى دولةٍ من الدول، مهما كان ثمنهُ وكانت حشمتهُ وستره .
إننا أيُّها المسلمون :
نعيشُ مسلسلاً دامياً من المنكرات في كلِّ الميادين، سياسيُّها واقتصاديها، واجتماعيُّها وثقافيها .
في مجتمعاتِ الرجال والنساء، في مجتمعِ الشباب والصغار والكبار، منكراتٌ ظهرت نتيجةَ التساهلِ الخطيرِ بالأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكرات0
منكراتٌ ظهرت حينما ترسَّخ لدينا مفهومٌ جائر، بأنَّ الأمر بالمعروفِ مقصورٌ على رجال الهيئات، وأنَّ الأمر والنهي من غيرهم تدخلٌ وفضول يُحاسبون عليه ، منكراتٌ ظهرت وانتشرت لأنَّ فئةً من علمائنا ودعاتنا وخطبائنا مازالوا في برجهم العاجي يرددون، يجبُ على الناسِ وينبغي عليهم ، دون أنَّ ينزلوا هم إلى الميدان منكرين، إنَّهُ لن يوقفَ سيلَ الفسادِ، ولن تصلحَ البلادَ والعباد، ولن تسلمَ سفينةُ المجتمعِ إلاَّ عندما تشعرُ الأمةُ كلها، رجالها ونساؤها، شيبها وشبابها، مستقيمو ها والمقصرون فيها، عندما يشعرون بمسؤوليتهم عن حمايةِ السفينةِ وتحصينها من الغرق .
إنَّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤوليةَ المستقيمين وحدهم، بل هو أمانةٌ في عُنقِ كلِّ مسلمٍ ينتسبُ لهذا الدين، ولو كان ظالماً لنفسهِ،
فلو لم يعظ في الناسِ من هو مذنبٌ ** فمن يعظُ العاصين بعد محمد
وكم علمنا لعصاةٍ مقصرين من مواقفٍ في الغيرةِ للدين ولحرمات المسلمين، يعجزُ عن بعضها بعضُ الملتحين والمتدينين، وماذا تغني المظاهرُ وحدها، وما قيمةُ اللحى إذا كانت تخفي وراءَها وجوها لا تمتعرُ غضباً لله، وغيرةً لدين اللهِ، وما قيمةُ الثيابِ القصيرةِ إذا كان تحتها قلبٌ لا يتحركُ ولا ينبضُ بالحميةِ لدين الله، ولا يتقدُ بالحماسِ والغيرةِ، وما قيمةُ شفتين لم تتلوثا بالدخان، لكن خلفهما لساناً ساكتاً عن الحق، ورُبما كان ناطقاً بالباطل، مخذِّ لاً عن الحقِّ، والساكتُ عن الحقِّ شيطانٌ أخرس .
أيُّها الأخ المسلم :
لابد لك من المساهمةِ في وضعِ السياجِ على المجتمعِ لحمايته من ولوجِ الأعداءِ واللصوص إليه، لكن هذا وحدهُ لا يكفي، إذ لابُدَّ من التعبئة لهذا المجتمع بالأفكارِ الصحيحةِ والمعاني الحميدة، وإشعالهِ بالطاعاتِ وفعل الخيرات، لئلاَّ يشتغل أهلهُ بالمعاصي والمنكرات، بأيِّ وجهٍ ستُقابلُ ربك؟ وتقفُ بين يديهِ إذا سألكَ وقد تساهلت في مدافعةِ الباطل وأهلهِ، وقصرَّتَ في أداءِ هذه الفريضةِ مع قُدرتك على ذلك، وتمكنتَ منهُ بالوسائلِ المختلفةِ ؟! - ورحمَ اللهُ- الإمامَ الثوري، إذ قال: إني لأرى الشيءَ يجبُ علي أن آمرَ فيه وأنهى فأبولُ دماً .
إنَّ هذه الشعيرةِ هي مسؤوليتنا جميعاً، فالخطيبُ والمحاضرُ، والداعيةُ والمعلمُ والمعلمة، والآباءُ والأمهاتُ، والمسؤو لون والقضاة، ورجالَ الحسبةِ والكاتب والصحفي، وكلُّ فردٍ في هذا المجتمعِ، يتحملُ مسؤوليةً سيُسألُ عنها يوم القيامة، فليتحمل كلٌّ منَّا مسؤوليتهُ وليؤدِّ أمانته .
أيُّها الأخ المسلم :
ألاَّ تقدرُ على الأمرِ بالمعروفِ في بيتك وبين أهلك وولدك، أتعجزُ إذا رأيت صاحبَ منكرٍ أن تقولَ كلمتين فقط : يا عبدَ الله، اتق الله، حين ترى منكراً ولم تستطع إنكاره، أتعجزُ عن أن تُسطرَ شكوى لمسئول، فإنَّ الشكاوى إذا توالت وكثرت، شجعت المسئوول على التغيير، أتعجزُ وأنت مصاحبٌ لزوجتك في السوقِ إذا رأيتَ امرأةً متبرجة، أن تقولَ يا أمة الله استحي من الله ، إنَّ الوسائلَ يا أخي كثيرةٌ لا تنحصرُ في مجالٍ أو نمطٍ معين،
ومتى كان في قلبِ المرءِ اهتمامٌ بأمر الدين، وحرقةً للإسلام، وحرصٌ على مستوى الأمة، فإنَّ هذا الشعورُ يدفعهُ إلى ابتكارِ وسائلَ مختلفة، يستعينُ بها على إقامة هذه الشعيرة ، أنكر بالكلمةِ الهادفةِ محاضرةً أو درساً أو موعظةً.
أنكر بنشرِ الكتابِ النافع، وتوزيعِ الشريطِ الهادف، أنكر بالكتابةِ في الصحفِ رداً على المبطلين، وتوضيحاً للحقِ المبين، أنكر بالهاتفِ، فكم كانت الاتصالاتُ الهاتفية سبباً في إيقافِ منكر، أنكر بالزيارةِ الشخصيةِ لصاحبِ المنكر، مستخدماً وسائلَ الترغيبِ من هديةٍ وكلمةٍ هادئة، أنكر بالرسالةِ الشخصيةِ المكتوبة، بأسلوبٍ لبقٍ مهذَّب، يخاطبُ مكامنَ العاطفةِ في النفسِ البشرية ، أنكر بمقاطعةِ أصحابِ المنكرات ومواقعهم، ومؤسساتِ الفسادِ والانحراف، إنَّما كفل لها الذيوعُ والبقاء، إقبالُ الناسِ عليها ودعمهم لها بأموالهم، من حيثُ يشعرون ولا يشعرون، أنكر بالتشهيرِ على من يستحقُّ من أهلِ المنكرات، فضح باطلهم، وكشف مؤامراتهم ، أنكر بزيارةِ العلماء والاتصال بهم، واطلاعهم على المنكر، وحفزهم للقيامِ بدورهم، وأقلُ الأحوالِ وأضعفُ الإيمان أن يتمعرَ وجهكَ ويغضب قلبك للمنكر، فليس وراءَ ذلك من الايمان حبة خردل .
أمَّا الاستسلامُ للمنكر لأنَّهُ واقعٌ، ولأنَّ لهُ ضغطاً قد يكونُ ساحقاً، والتنازل للفسادِ لأنَّهُ فشا وساد، فذاك خروجٌ من آخر حلقة، وتخلٍ عن أضعفِ الإيمان، وموجبٌ اللعنةِ وسخطِ الرحمن، (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)) (المائدة: 79,78) .
إنَّ المنكرَ لا ينتشرُ ولا يظهرُ إلاَّ لأنَّ إنساناً فعل وآخر سكت، وإنَّ المنكرات لن يتقلصَ ظلُها إلاَّ حينما تشعرُ الأمةُ كلها بأنَّ السفينةَ مهددةٌ بالغرق 0
أخي أيُّها الشاب :
حتى ولو كُنت عاصياً ومقصراً، فإنَّ عليكَ من المسؤوليةِ كفلاً، فأنت ابنٌ لهذا الإسلام، وأنت معنا في السفينةِ، فهل ترضى للمجرمين أن يخرقوها فنغرقُ جميعاً
عبر عن انتمائك لهذا الدينِ بعملٍ إيجابي، أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن المنكر،
أيتُها المرأةُ المسلمة :
والنساء شقائقُ الرجال، إنَّ على المسلمةِ الغيورةِ أن تدخلَ في كلِّ مجالٍ مباحٍ، وأن تُؤدي مهمتها، وتقومُ بمسؤوليتها في مجالِ التعليم، وفي نطاقِ الجمعياتِ الخيرية، والمناسباتِ العامةِ، وحفلاتِ الزواج، نصحاً وإرشاداً وتوعيةً ودعوةً إلى الله في مجالِ المباح لها، من الإعلام في مجالِ التأليف، كلُّ هذه المجالاتِ التي أصبحَ الأعداءُ يُحاربون من خلالها الإسلام. فينبغي للغيورات أن يدخلنَّ فيها، ويحاولنَ التغيير في المجتمعِ من خلالها
التفريطُ كل التفريط، والرزية كل الرزية، أن تنطوي الصالحاتُ على أنفسهنَّ ويخرجنَ من الساحة، ويدعنَ الضالاتِ المنحرفات يُدرنَ الدِّفة، ويسرنَ بالمجتمعِ إلى الهاوية، فهل تعي المؤمنةُ حجم المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقها، وتنفرُ لمقاومةِ المنكرِ ونشرِ المعروف
أيُّها المؤمنونَ بالله :
لا يعلم إلاَّ اللهُ ما سيكونُ إن لم يأمرَ الربانيون بالمعروف وينهون عن المنكر .
والوحلُ والحضيضُ الذي تعيشُ فيه الأمة، يُدمي القلوب والعيون،
الأمة ألفتِ الآثام حتى أمست جُزءاً من كيانها، تتمسك به وتدافعُ عنه ، جعلَ الشيطان القبيح في عيونهم حسناً والمرُّ في مذاقهم حلواً ، وكرّهَ لهم الاستقامةَ ووحي السماء .
كان المنكرُ يتمُ في خفاءٍ، ثُمَّ صارَ يبدو على استحياءٍ ثُمَّ تواضع عليه الرعاع، ثم صار قانوناً يُعمل به، ويدعوا إليه المبطلون، والسببُ لأننا ساكتون، ناشئةً حديثةً تكرهُ الله ورسوله، وتنقمُ على الإسلام ووحيه، وتريدُ باسم العلمانية أن تعيدنا إلى جاهليةٍ جهلاء، ويرتفعُ اليومَ صوتها، والسببُ لأننا قاعدون، فمن لهؤلاءِ الأقزام يصدهم، إلاَّ الجبالُ الشمُّ من الربانيين أمثالكم، ممن ذاقَ حلاوةَ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستعذبوا ما يُلاقون من أذى، ابتغاءَ وجهِ ربهم ، يا جيلَ المصاحفِ.
يا أهلَ الإسلام يا غرسَ الشهادة : أنت الذي سيُبدلُ الأوزان والأحزان، ويزرعُ في العيونِ نخيلها، فلكم تباطأٌ في الرحيلِ عن القرى عام الرماد 0
يا أهل الإسلام :
قبل أن تغرقَ السفينةُ، اطردوا عنكم داء الخجل، وارفعوا عنكم حاجز الخوفِ، واقطعوا حبلَ الترددِ ، وانزلوا إلى الميدان، وقولوا لأهل الباطلِ لا وألفِ لا ، إنَّ سفينتنا غاليةٌ وستجري بأمانٍ يحميها
أهلُ الإيمان، من رجالٍ ونساء، وشبابٍ وشيان، يدفعون عنها فئرانِ الفساد، وجرذانِ الانحلال، واللهُ غالبٌ على أمره، ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمون، (( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)) (محمد: من الآية38)
اللهمَّ اجعلنا من الدُعاة في سبيلك، الآمرين بالمعروفِ والناهينَ عن المنكر لإعزاز دينك
=============
 خطر الفتوى بلا علم
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فإن من مظاهرِ غربة الإسلامِ في هذا الزمان ، ونتيجةً لعواملِ التغريبِ التي عصفت, ولا تزالُ تعصفُ بالأمةِ اليوم، أن استهان كثيرٌ من الناسِ بالحلالِ والحرام, وأخذوا أحكامَ دينهِم عن الجهلةِ والمخرفين, وتتبعوا الرخص لدى علماءِ السُوء, وتصدَّ للإفتاءِ جماعةٌ من الحمقى والمغفلين, في جرأةٍ بالغة ، وحماقةٍ مكشوفة ، ودون خوفٍ أو خشيةٍ من العليم الخبير, وتفشَّ أولئك المُتقولون على الله بلا علم ، وهم في غمرةِ نشوتِهم, وقمةِ غرورِهم وجهلهم, تناسوا ذلك الوعيدَ الشديد ، الذي يُزلزلُ القلوبَ الحية, ويتهددُ المُتجرئين على الفتيا ، فيقولُ الحقُ تباركَ وتعالى : (( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (النحل:117,116) ويقولُ سبحانه : (( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ )) (يونس:60,59)
بل إن الله تعالى ، ليقرن بين أعظمِ الذنوبِ و أقبحِها ، وهو الشركُ به سبحانه, وبين القولِ عليه بغير علمٍ ، فيقول : (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) (لأعراف:33).
كلُ هذه الآياتِ الكريمات , ضربوا بها عرضَ الحائط, واستخفوا بأمر ربهم ، فهم في غيهمِ يترددون ، وأصبحتَ ترى بعضَ المتعجٍلين ممن لا يكادُ يحفظُ شيئاً من كتابِ الله ، فضلا ًعن استنبطهِ متنِ القصيدةِ أو الحديث ، أصبحتَ تراهُ مُصاباً بجنونِ العظمة, فيفتي بغيرِ علم, ويناقشُ أبا حنيفة, و يخطئُ الشافعي, ويردُ على ابن تيمية والذهبي, مردداً مقولة حقٍ أُريد بها باطل, فيقول ( هم رجالٌ ونحنُ رجال ) ومن خلالِ هذهِ العبارة يُجيزون لأنفسهمِ الخوضَ فيما لا يعرفون, والكلامَ فيما لا يفقهون, ويُحللون ويُحرمون دون علمٍ أو هدىً, أو كتابٍ منير, بل أنَّهم ليخوضونَ في قضايا محيِّرة ، ويتجرءون على الفتيا في مسائل مستعصية , لو حصلتْ في عهدِ عمرَ t لجمع لها أهل بدرٍ كلَّهم , بينما ذلكَ المتعاظمُ يصدرُ فيها رأَيهُ بكلِّ عجلةٍ وتسرع, ولا يجدُ في صدره من ذلك حرجاً, أو غضاضة .
وليتَ الأمرَّ توقفَ عن المنتسبينَ للعلم من ذويِ التخصصات الشرعية, بل تعداهُ إلى أُناسٍ يفتقدون حتى المبادئَ الأساسيةِ لأي فنٍ من فنونِ الشريعة ، فذاك يُفتي وهو كاتبٌ صحافي, وذاك يُفتي وهو لاعبُ كرة ، وذاك يفتي وهو ممثلٌ ماجن, وغيرهمُ كثير.
وإليكم مثالٌ من فتاوى أخر الزمان, لعجوزٍ من عجائزِ السينما العربية, يسألُها الصحفي بخيت ، ما رأيكِ بأولئك الفناناتِ التائبات اللاتي اعتزلنا الفن؟ فتجيبُ الفقيهةُ الكبيرة ، والعبقريةُ الفذة , أتقولُ تائباتٌ ؟ ثم تسأل باستنكار! وهل الفنُ جريمة ؟! ثم تقررُ باطمئنان! وتُفتي بكلِ ثقةٍ فتقول: إنَّ الفنَّ رسالةٌ خالدة, والفن أباحه ربُنا فما وجهُ الخطاء ؟! هذا مثالٌ ومثلُهُ كثير، تُنشرُ في الصحفِ والمجلاتِ الهابطة, لتجرئةِ الناس على الفتيا, وتمييعِ الدين ، والاستخفاف بما يجوزُ وما لا يجوز, وبالإضافةِ إلى أولئكَ المستهزئين, لم ينس علماُءُ الدينارِ والدرهم أن يستخُفوا الأمةَ بعجائبِ كذبهم ، وغرائبِ فتاواهم المصادمةِ لمسلَّماتِ الشريعة, وثوابتِ الملة, فأباح بعضُ المجرمين الربا إرضاءً للطاغوتِ الذي يعبدُه, والشيطانِ الذي يُقدسُه, كما أفتى بعضهم بجوازِ بيعِ الخمور, لدعمِ الاقتصادِ الوطني, وتنشيطِ السياحة, وإن تعجبْ فعجبٌ قولهم لا بأسَ بالنظرِ إلى الجميلات, من أجلِ التفكيرِ بعظمِ صنعِ الله, سبحانك هذا بهتان عظيم !!
أيُّها المسلمون :
وفي مُقابلِ هذه الجراءةِ البالغةِ على الفتيا، يقفُ على النقيضِ من ذلك بعضُ العلماءِ الراسخين, فيجمحونَ عن الفتيا مع تأهلهِم لها ، وقدرتهِم عليها ، ويمتنعونَ عن إبداءِ آرائهمِ الشرعية في قضايا الأمةِ المصيرية , ويوقعون الناسَ في حيرةٍ من أمرهم, ويُخيبونَ أمالَ الأمةِ في أحرجِ المواقف ، وأشدَّها حاجةً إلى سماعِ كلمةِ الحق, والأمةُ محتاجةٌ إلى سماعِ أقوالِ علمائِها وآرائهمِ عند اشتداد الخَطْبْ, وظهورِ الفتن ، حتى لا تزَّل بهمُ الأقدام ، أو تهوي بهم الريحُ في مكانٍ سحيق. (( المص * كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ )) (لأعراف:2,1) .
(( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)) (آل عمران:187) .
فحرامٌ على العلماء أن يكتموا العلمَ الصحيح ، ويبنوا الحقَّ الصحيح ، ويَدَعُوْا الأمةَ تتخبطُ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمال ، دون أن يأخذوا بيدِها إلى برَّ الآمان لا يخافون في اللهِ لومهََ لائم.
هذا إمامُ أهلِ السُنةَّ أحمدُ بنُ حنبل- رحمه الله- يقولُ رأيهُ بكلِ شجاعةٍ ورجولة ، لا يمتنعُ من الفُتيا بما يعتقدُهُ من صوابٍ في قضيةِ خلقِ القران ، ولا يرضى لنفسهِ أن يُضللَ الجماهيرَ المتلهفةِ لسماعِ كلمةِ الفصل، أو أن يكتمَ علماً الأمة بأمسِّ الحاجة إليه, يقولُ كلمةَ الحقِّ غيرَ هيابٍ ولا وجل، وإن غضبَ المأمون أميرُ المؤمنين ، وهددَّه بالصلبِ والقتل .
أيُّها المسلمون :
وأخطرُ أنواعِ الفُتيا ، إصدارُُ أحكامٍ وأراءٍ تعسفية، يترتبُ عليها شقُّ الصفوف، وتمزيقُ الوحدة ، وإضعافُ الدعوةِ ، وتبديدُ الجُهد ، وسوقُ الأمة إلى مزالقَ خطرة ، دهماءَ مروية, كأنْ يستشهدَ بعضُهم بالفُتيا لوحدها ، فيُحللُ ويحرم ، ويُصوبُ ويُُخطئ ، ويُحسِّنُ ويُقبح ، ويجعلُ الخوضَ في قضيةٍ من القضايا حقاَ خالصاً له وحده ، فيغفلُ الرأَي الآخر ، ويتهمُه بالقصور، ويقذفُ صاحبهَ بالبلادة , ويرميهِ بالجهل ، ويصفهَ بالإثارةِ وحبِّ الظهورِ، وربمَّا رماهُ بالعمالةِ والخروجِ عن مذهبِ السلف، وألقصهُ بمذهبٍ من مذاهبِ المبتدعة .
ولو أنصف المسكين , وأتقى اللهَ فيما يقول, لعلمَ أنَّ المسالةَ محلُّ اجتهادٍ ونظر, وأن الخلافَ فيها معقول، والخصمُ له دليلُهُ وصحته ، لكنَّه الهوى المتبع والإعجاب بالرأي .
أيَّها المسلمون :
لقد كانَ سلفُ هذه الأمةِ من الصحابةِ والتابعين, يتورعونَ غاية الورعِ من الفُتيا، ويُقدرون خُطورةَ القولِ على اللهِ بلا علم, ويودُّ الواحدُ منهم أن يكفيهَ شأن الفتيا غُيره ، فإذا رآى أنَّها قد تعينتْ عليه ، بَذَلَ وسعَهُ وطاقتهُ في معرفةِ حكمهِا، ثم أفتى بكلِ حيطةٍ وحذر .
يقول ابنُ أبن ليلى : أدركتُ عشرينَ ومائة من أصحابِ رسول الله r فما كان منهم مفتٍ، إلاَّ ودَّ أنَّ أخاهُ قد كفاهُ الفتيا.
وقال أبو داودَ في مسائلهِ : ما أحصي ما سمعت أحمدَ بنَ حنبل سُئِلَ عن كثير ما فيه الاختلاف في العلم فيقولُ: لا أدري ، وقال عبدُ اللهِ بن أحمد : كنتُ أسمعُ أي كثيراً يسألُ من المسائلِ فيقولُ: لا أدري، وكثيراً ما كان يقولُ للسائلِ : سَلْ عن ذلكَ غيري . وسألَ رجلٌ الإمامَ مالكاً في مسألة, فقال :لا أدري . فقال يا أبا عبد الله تقولُ لا أدري! قال : نعم ، فأبلغ من وراءاك أنِّي لا ادري ، ومن الأخطاءِ التي لها مساسٌ بهذا الموضوعِ الخطير ، التساهلَ في النقلِ عن الأئمة ، ونسبةُ بعضِ الأقوالِ والفتاوى إليهم من غير تحرٍ أو تثبيت, وعند البحثِ والمراجعة يتبينُ وهْمُ أولئكَ النقلة ، و ما آفةُ الأخبارِ إلا رُواُتها، ومن أمثلةِ ذلك : شهرةُ نسبةِ القولِ للإمامِ الشافعي- رحمة الله - من تجو يزهِ التلفظَ بالنيةِ للصلوات ، وفهموا ذلك من قوله(( الصلاة ليست كغيرِها من العادات ، فلا تُدْخَلُ إلاَّ بذكر )) وهذا خطاءٌ كبيرٌ في الفهم ، فمقصده - رحمه الله- من دخولِ الصلاةِ بالذكر: أي بتكبيرةِ الإحرام, ومن أخطائهم: الغلط على شيخِ الإسلامِ أبن تيميهَ- رحمه الله - من أنَّهُ يقولُ: أن الجهاد شُرعَ للدفاعِ لا للقتالِ مع كلمة الإسلام, وهذا كذبٌ على شيخِ الإسلام. وأُُلفِّ في الردِّ عليه رسائلَ وأبحاث, ومن ذلك نسبتهمُ لأبنِ القيمِ- رحمه الله- أنَّهُ يُجوزُ زواجَ المتعة ، وأبن القيم بريءٌ من هذا القول براءةَ الذئبِ من دمِ يوسُف- عليه السلام- وأخطرُ من هذا وذاك ، التلاعبُ بفتاوى العلماء, وتحميلِها مالا تحتمل، وتحريِفها عن دلاتها ، أو الاستشهادِ بها في غيرِ مواضعها , وتطويِعها لخدمةِ أغراضٍ مصلحيه .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية :
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقد ظلَّ اليهودُ منذُ ما يربو على أربعين سنة, يسخرونَ من كلِّ من يتحدثُ عن حقَّ الشعب الفلسطيني, في تقريرِ مصيرهِ ، ومنحهِ مساحةً من الأرض يُقيمُ فيها دولتهَ, ولم يكترث اليهودُ بالشعاراتِ المعادية، التي رفعها بعضُ المسلمينُ المناضلين ، فقد كان يُدركُ حقيقةَ أصحابِها وكونَهم يُتاجرون بالقضية لأغراضٍ شخصية ، ومأربَ خاصَّة، بيدَ أنَّ اشتداَد الضرباتِ المُوجهة, التي قَامَ بها شبابُ الحجارةِ ورجال الجهادِ الصادقون ، مرغتْ كبرياَء المُغتصب اليهوديِ بالتراب , وأشعرَتهُ بخطورةِ أوضاعِه ,وتأزُمِ موقفه وضرورةِ البحثِ عن مخرجٍ من ذلكِ البلاءِ العظيم , فوجَد ضالتَّهُ في حملةِ الشعاراتِ وإيَّاهم, فدعاهم على عجلٍ ليعقدَ معهم صفقةً سريعة, يعودونَ من خلالِها إلى حيزٍ صغيرٍ من أرضهم ، لا ليقيموا شَرع اللهِ فيها ، ويرفعوا رايةَ الجهادِ والدعوة, ويقتلعوا اليهودَ من الأرض المقدسةِ كلها ، بل عادُوا ليقتلَوا اثنيَّ عشرَ مسلماً في ساعةٍ واحدة ، ويخَرجوا بأسلحتهِم الحديثة مائتي مُصلي في يومٍ فضيل ، والبقية تأتي، ولنا أن نتساءلَ أهذهِ ثمرةُ النظال؟! أهذه نتيجة الجهادِ المزعوم ؟! أهذهِ نهاية أربعينَ سنةٍ وزيادةٍ من الهُراءِ والنعيق ؟! إنَّ المسلمَ المتابعُ لمجرياتِ الأمور، ليدركُ تماماً , أنَّ السبيلَ الوحيد لاستردادِ الكرامةِ المفقودة ، والمجدِ السليب ، وطردِ المغتصب , هو الجهادُ في سبيلِ الله، وما يقومُ به اليوم ذلك الشبابُ الواعدُ المنطلقُ من مساجدِ غزة ، وهو شبابٌ وُلدَ وعاش المعاناة منذُ نعومةِ أظفاره ، اكتوى بنيرانِ الاحتلال منذُ فتحَ عينيهُ على الدنيا, وهذا الجيلُ الذي يكابدُ المأساةَ في حياتهِ اليومية ، أقوى مراساً وأقدرُ على العطاءِ من الجيلِ الذي عاشَ معاناةَ الإقامات ، ووثائقَ السفرِ والعملِ في البلادِ القريبةِ والبعيدة ، وهو من بابِ أولى أقوى مراساً وأقدرُ على العطاء, ممَّن صدقَ فيهم قول الشاعر :
أسدٌ علي في الحروبِ نعامةٌ *** عرجاء ، تنفرُ من صفير الصافرِ
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
=============
 دروس من غزو العراق
الحمد لله الواحد القهار، يخلقُ ما يشاءُ ويختار، واشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، يداولُ الأيامَ بين الناس ، وكل شيءٍ عندهُ بمقدار، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، النبي المصطفى، والرسول المختار- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا- أمَّا بعد :
فيا أيَّها المسلمون :
اتقوا اللطيف الخبير، والمولى القدير، فإنَّهُ مولاكم، فنعم المولى، ونعم النصير.
مازال الحقدُ الصليبي يُمطرُ أرضَ الفراتِ بنار العدوان، ولهب الطغيان .
أُمطرت فيها دولةٌ مسلمةٌ، بآلافٍ من الصواريخِ، وآلافٍ من القنابل المدمرة، خلّفت عشراتٌ من القتلى، ومئاتٌ من الجرحى، من إخواننا المسلمين في أرض العراق .
فإنَّ ودولةُ الكفرِ والطغيانِ تُمارسُ سياسة ( ما أريكم إلا ما أرى ) فتدكُ المدن والقرى، وتُهلكُ الحرثَ والنسل، وتقتلُ براءةَ الأطفالِ، وترسمُ الحُزنَ على وجوهِ الآباءِ والأمهات، وتَضعُ معالمَ الحُزنِ والبُؤسِ على العجائزِ والشيوخ .
أمةً مسلمةً في أرضِ العراقِ المسلم، يُستهانُ بدمائها، ويُدمرُ اقتصادها، ويُجوَّعُ أفرادها، ولا ذنبَ لهم إلاَّ أن يقولوا ربُنا الله .
فقد اتضحت الحقيقةُ، وتجلت أهدافُ العدوان، وبرزت فيها دروسٌ وعبر، ورُسمت خلالها لوحاتٌ من البذلِ والتضحيةِ والفداء، ورُغمت فيها أنوفُ العداء.
لقد ظهرت أهدافُ أهل الصليبِ بحملتهم، فلم يكن المقصودُ تحريرَ العراقِ كما يزعمون، وإلاَّ فما ذنبُ أنصار الإسلام يُمطرون في ليلةٍ بخمسةٍ وأربعين صاروخاً، بياتاً وهم نائمون، فتخلِّفُ جُثثاً وأشلاءً ودماءَ ، ويُقتلُ لتحريرِ العراقِ أكثرَ من ثلاثمائةٍ وخمسين، والجرحى أكثرُ من ثلاثةِ آلافٍ في أسبوعٍ واحد ، وليس من سببٍ إلاَّ أن يؤمنوا باللهِ العزيز الحميد .
وما ذنبُ الأسواقِ لتُقصف؟ فتخلفُ مشاهدَ داميةٍ مؤلمة ، وأشلاءٍ ممزقة، ودماءٍ منتشرة ، وفي النهايةِ يستنكفُ الأعداءُ حتى عن الاعتذار، فماذا لو كان القتيلُ خنزيراً من خنازيرهم .
إننا لسنا بحاجةٍ إلى تحليلاتٍ سياسية، أو اعترافاتٍ غربية، أو توقعاتٍ صحفية، تبينُ لنا الهدفَ من جحافلِ الصليب ، فذلك بيَّنهُ لنا ربُنا في كتابه (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)) (البقرة: من الآية217).
((إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)) (الممتحنة:2).
فإلى متى نظلُّ ساذجين مخدوعين، تَصنعُ آراءَنا ومواقفنا وسائلُ الإعلام .
وإن تعجب فاعجبُ من موقفهم، حين عُرضت صورُ الأسرى من خنازيرهم ، لقد قال طاغوتهم : إنَّ عرضَ تلك المشاهدِ يعد انتهاكاً لحقوقِ الإنسان ومعاهدات جنيف،
أما أسرانا في كوبا فلا بواكي لهم،
وأما أسرى العراق المكبلين على وجوههم، فهم ليسوا بشراً .
وأمَّا ما يُفعلُ بأسرانا ممَّا لا يُمت للإنسانيةِ بصلة، فهو لا يعدُّ انتهاكاً لحقوقِ الإنسان، فضلاً عن المعاهداتِ والمواثيق .
وأمَّا قتلُ المدنيين والأبرياءِ، بل قتلُ الأطفالِ حتى الرضعِ منهم، فليس من انتهاكِ حقوقِ الإنسان، ولا من انتهاكِ المُعاهداتِ في شيء، بل إن قاتلهم رجلَ سلام .
وما أشبهَ الليلةِ بالبارحة، ففي أفغانستان قتلتِ القذائفُ الأمريكيةِ الذكيةِ الرحيمةِ المئاتُ من المدنيين الأبرياءِ العزل، ففي إحدى القرى تمَّ العثورُ على مائةٍ وستين جُثة، نتيجةً القصفِ الأمريكي، وفي العراقِ تُقصفُ الأسواقُ الشعبية، والأحياءَ السكنية، فتموتُ أُسرٍ بأكملها، بشيوخها ونسائها وأطفالها، وكلُّ يومٍ تأتي الأخبارُ لنا بفاجعة، والسببُ : أنهم مسلمون .
وهذا ليس سراً يُذاع، أو ظناً كاذباً، بل هي الحقيقةُ التي لا تعدو أن تكونَ الوجهُ الآخرِ للحضارة الغربية .
نعم، حرامٌ أن تُعرضَ صورُ الأسرى إذا كانوا من ذوي العيونِ الخُضر والدماءِ الزرقاء، حلالٌ أن تُعرّى أجسادُ الأسرى في كوبا .
حرامٌ أن تُعرضَ صورُ أسرى أمريكا وهم في لباسهم العسكري، حلالٌ أن يلبسَ أسرانا ملابسَ لا تصلحُ للحيوان فضلاً عن الإنسان .
حرامٌ أن تُعرضَ صورُ قتلى الحربِ إذا كانوا جنوداً أمريكيين ، حلالٌ أن يُقتلَ الأبرياءَ إذا كانوا مسلمين .
حلالٌ أن تُستخدم كلَّ الأسلحةِ الفتاكةِ لإزهاقِ أرواحٍ مسلمة، حرامٌ على المسلمين حتى التخطيط والتفكير، فهاهو فر عونهم يصفُ العراقيين بالخيانة، أتدرون لماذا ؟
لأنَّهم ألبسوا جنودهم ملابس المدنيين، ولأنَّهم أظهروا الاستسلام ثمَّ قاتلوا الأعداء .
عجيبةٌ كل العجب، هي الموازينُ الصليبية، ضحايا قضيةِ ( لو كربي ) ديةُ كل واحدٍ منهم تزيدُ على مليوني دولار، بينما ضحايا القصفِ الأمريكي لعرسٍ في أفغانستان، ديةُ كلُّ واحدٍ منهم لاتصلُ على ثلاثمائةِ دولار ، فلا عجب، إنَّها العدالةُ والحريةُ والمساواةُ على الطريقةِ الصليبية .
أنينُ أطفال المسلمين تحت الأنقاض، هي نغماتٌ يستمتعُ الصليبيون بسماعها ، وقذائفُ النارِ التي تهلكُ الحرث والنسل، هي مشاهدُ ممتعةً عندهم ،حتى قال أحدُ قوادهم في أولِّ ليلةٍ من القصف: إنَّها مشاهد ممتعة، تُذكرنا بليالي أعيادِ الميلاد .
تسعة أيامٍ يا مسلمون والعراق تدكُ بالقنابل والصواريخ، والمسلمون يتفرجون على ما يحدثُ عبرَ القنوات، وكأنَّها ألعابٌ نارية- والله المستعان- وهو حسبنا ونعم الوكيل .
لقد جلّت لنا أحداثُ الأيامِ الماضية دروساً وعبراً .
لقد أظهرت الأحداثُ أن الحربَ إعلامية بالدرجةِ الأولى، ظهرت صور من تزييفِ الحقائقِ، والتعتيمِ على الواقع، ولا عجب فمعظمُ وكالاتِ الأنباءِ العالميةِ ومحطات البثِّ يملِكها يهود، ولذا فليس من المُستغربِ أن نشاهدَ هذا التواطؤ الإعلامي على تشويهِ حقائقَ الصراع، في كلِّ مناطقِ العالم الإسلامي، وطرحها بصورةٍ تخدمُ التوجهات الغربية واليهودية .
طائراتهم تسقط ويسلم قوادها ، وسفنهم تغرق وينجو ربانها ، ودباباتهم تُقصف وقواعدهم تُضرب فينقلبون بأمن لم يمسسهم سوء ، فيا عجباً من هذه الكرامات .
يصف الإعلام حربهم بالنجاح ، فقد قتلوا الآلاف ، واحتلوا المدن ، والحرب تسير كما خطط لها ، وحقيقة الأمر أنهم مكلومون مفجوعون يألمون كما تألمون .
ليس العجب من إعلامهم فهو يخدم مصالحهم ، لكن العجب من ذلك الغباء وتلك الببغاوية التي تتمتع بها معظم وسائل الإعلام في البلاد الإٌسلامية ، والتي تجلي صورة من صور الانهزامية ، ذلكم هو نقل تلك الوسائل الإعلامية للأخبار والتحليلات السياسية وغيرها هكذا كما وردت دون تمحيص أو تدقيق او إعادة نظر أو صياغتها صياغة تتناسب مع الحقيقة وتنطلق من قيمنا ومبادئنا ومصلحة أمتنا .
إن ما ينشره العدو من أخبار عن انتصاراته ومكاسبه لا يعدو أن يكون تشويها للحقائق وحربا نفسية تزرع اليأس والقنوط في نفوس الناس ، وكلنا يدرك اثر الكذب الإعلامي في توهين العزائم وبث اليأس والإحباط ، وما إشاعة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد إلا أكبر دليل وشاهد .
فلا يغررك أخي زيفهم وكذبهم فهم سماعون للكذب أكالون للسحت ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، وثق بربك ، وأيقن بقدرته ونصره للمظلومين .
أيها المسلمون :
وأظهرت الأحداث أثر الإعداد والاستعداد والتدريب في مواجهة الخصوم والأعداء فإن أهل العراق باستعدادهم المسبق كوّنوا جبهة قوية لحماية بلادهم من كيد المعتدين ، وكانوا ردءاً لجيشهم في صد الغزاة المفسدين ممت أذهل العدو فانقلبوا خاسئين ، وهنا يتأكد الأمر الإلهي للأمة : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (لأنفال:60) والوقاية خير من العلاج .
إن أهل العراق وهم تحت حكم جائر قد وظفوا استعدادهم للدفاع عن أرضهم ، أفلسنا ونحن الذين تربطنا بقادتنا روابط الدين والمذهب والهدف أولى بأن نتهيأ دائما لنكوّن درعاً قويا يجيب النداء للنفير ويساهم في الحفاظ على الأمن ودفع شر مستطير (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً)) (النساء:71) .
وأثبتت الأحداث اثر اجتماع الكلمة ووحدة الصف والبعد عن الخلافات في صد الغزاة المعتدين .
إن أهل العراق كغيرهم أصحاب آراء مختلفة ومناهج متنوعة ، لكنها توحدت عند لقاء العدو .
فما أجدرنا أن تتوحد كلمتنا ونبتعد عن كل صور الاختلاف والتنازع فهما من أسباب الفشل والهزيمة (( وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (لأنفال: من الآية46) .
وحينما ندعوا إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة فلا يعني أن نلتقي مع أصحاب المذاهب المنحرفة والأفكار الضالة وأن نتنازل لهم عن مبادئنا وثوابتنا لكي نلتقي معهم عند نقطة واحدة .
إنه الالتقاء مع الرافضة أعداء الله ورسوله ، ولا لقاء مع العلمانيين المنافقين إلا في ميدان الدعوة والجدال ، أو على ساحات القتال .
وحدة الصف واجتماع الكلمة هي دعوة لأهل السنة وأصحاب المنهج الواحد وإن تنوعت آراؤهم واختلفت وجهات نظرهم .
أيها المسلمون : وأظهرت الأحداث خللا في مفاهيم الناس وتذبذبا في مواقفهم بسبب خلفية فكرية أو نتيجة اثر في النفس أو بسبب بغض وكراهية لشخص أو جهة أو بسبب تأجج عاطفة ، وهكذا تثور زوابع الهوى كلما اشتد أوار الفتن ، فتسفي التراب في أعين أقوام لا يتبينون الموقف الشرعي للمسلم من حدث أو حرب أو كارثة .
إن الحرب الدائرة اليوم هي بين فريقين : بعث وصليب فأيهما أقرب على الحق ؟
لقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، لأنهم اقرب على الحق ، وإذا نصبنا هذا الميزان في حرب اليوم وجدنا العراق كبلد وشعب لاقيادة اقرب إلينا ، فالدم الدم ، والهدم الهدم ، وتربطنا بهم رابطة الدين والدم .
ولقد قال المعتمد بن عباد مخاطبا عاذليه مبررا استعانته بخصمه يوسف بن تاشفين على النصارى ( رعي الجمل أحب إلي من رعي الخنازير ) .
ولنحذر كل الحذر أن يحملنا بغض شخص أو فئة على تأييد كافر أو إعانته وتوليه. وقد قال تعالى في الأقربين (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (التوبة:23) وقال في الأبعدين (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (المائدة:51) .
فلا يحملنا بغضنا للبعث وصدام أن نوالي أمريكا ، كما لا يحملنا بغضنا لأمريكا على مناصرة البعث وحب صدام أو الإعجاب به .
وما أحوجنا إلى أن نزن مواقفنا وأفعالنا بميزان الإسلام بعيداً عن العواطف والانفعالات .
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ..
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : تسعة أيام مضت أظهرت هشاشة العدو وضعف قدراته وروحه المعنوية ، وأنه يعتمد في حربه على التهويل وتعظيم النفس والقدرات .
طائراتهم الالكترونية تُسقطها بندقية مزارع وبارود امرأة .
ودباباتهم المتقدمة تقصف فإذا هي تضرب أختها ، صواريخهم الذكية أثبتت ذكاءها فسقطت على تجمع لجنودهم .
إنهم قوم يقاتلون بلا هدف ، ولا يرجون من الله جزاء ولا شكورا ولا يخافون يوما عبوسا قمطريرا .
إنهم أحرص الناس على حياة ، يقاتلون بلا مبدأ ، هم أجبن الناس عند اللقاء وأضعفهم عند المواجهة .
يستمدون قوتهم من القوى المادية التي تقف عاجزة أمام قوة الحق والثبات على المباديء .
لقد أثبتت الأحداث أن القوة الصليبية الهائلة بطائراتهم وصواريخهم ودباباتهم ومدمراتهم أصيبت بالذل والخيبة أمام أمة من الناس لاتملك معشار مايملك الأعداء ، وأن سهامهم تكسرت على صخرة الحق وعدالة القضية 0
إن قوة الأعداء مهما بلغت لن تقف أمام قوة المؤمن ، فالمؤمن قوي لأنه يستمد قوته من الله العلي الكبير ويتوكل عليه ويعتقد أنه معه حيث كان وأنه ناصر المؤمنين وخاذل المبطلين (( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (لأنفال: من الآية49) .
والتوكل على الله ليس استسلام متبطل ولا استرخاء كسول ، إنه معنى حافز ، وشحنة نفسية تغمر المؤمن بقوة المقاومة ، وتملؤه بروح التحدي والإصرار ، وتشحذ فيه العزم الصارم والإرادة الشماء .
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، والاعتقاد بقدرة الله والتوكل الكامل على الله لاينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق ، فذلك أمر الله الصريح (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ)) (لأنفال:60) .
وما يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله ومن لا يأخذ بالأسباب ومن لا يدرك سنة الله التي لا تحابي أحدا ولا تراعي خاطر إنسان .
والمؤمن يستمد قوته من الحق الذي يعتنقه فهو لا يعمل لشهوة عارضة ولا لمنفعة شخصية ولا لعصبية جاهلية، ولكنه يعمل للحق الذي قامت عليه السموات والأرض، والحق أحق أن ينتصر، والباطل أولى أن يندثر (( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ )) (الأنبياء: من الآية18).
والمؤمن يستمد قوته من إيمانه بقدر الله ن فهو يعلم أن ما أصابه من مصيبة فبإذن الله وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء أو يضروه بشيء لم يتحقق لهم ذلك إلا بما كتب الله (( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (التوبة:51).
والمؤمن يعتقد أن رزقه مقسوم وأجله محدود ، وهذا يعطيه ثقة لا حدود لها وقوة لا تقهرها قوة بشر، وقد كان الرجل يذهب إلى الميدان مجاهدا فيعترض سبيله المثبطون فيقول : علينا أن نطيعه تعالى كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا .
فيذهب المرجفون إلى المرأة يثيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالها فتجيبهم بكل ثقة : زوجي عرفته أكالاً ولم أعرفه رزاقاً، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق.
إن المؤمن الذي يستمد قوته من الله ومن الإيمان بالحق والقدر لا يمكن أن تتزلزل له قدم أو يتزعزع له ركن، لا يخشى الناس قلوا أو كثروا، ولا يبالي بالأعداء وإن أرغوا وأزبدوا، انسدت أبواب الخوف كلها في نفسه فلم يعد يخاف إلا من ذنبه ومن سخط ربه .
إذا قيل له إن أعداءك أكثر عددا تلا قول الله : (( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (البقرة: من الآية249) .
وإذا قيل له : إنهم أكثر مالاً قرأ عليهم : (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)) (لأنفال:36) .
وإذا حذروه من مكرهم وكيدهم أجابهم بما قال الله : (( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)) (آل عمران:54) .
وإذا قيل لهم إنهم أمنع حصونا قرأ عليهم : (( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)) (الحشر: من الآية2) .
إنه يسير بمعونة من الله وينظر بنور الله ويقاتل بسيف الله ويرمي بقوة الله ، ومن كان يصدق أن بندقية مزارع تسقط طائرة ولكن صدق الله : (( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى )) (لأنفال: من الآية17) .
إن المؤمن لا يستعبده منطق المادة ولا لغة الأرقام ولا تهوله أسلحة الأعداء لأنه يوقن ويؤمن بأن كل قوة في هذا الكون لا يمكن أن تقف لحظة واحدة أمام قوة ( كن فيكون ) تلك القوة التي أهلكت عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى .
إنه يثق بوعد الله وبقدرته الباهرة وبأن الصليبيين خلق من خلق الله ، ولله الخلق والأمر ، وبيده مقاليد الأمور وأنه قادر على نصر دينه وأوليائه (( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)) (محمد: من الآية4) .
فهل نقول بعد هذا وعلى لسانكم وبكل ثقة ويقين واطمئنان : ياعباد الصليب : من أراد منكم أن تثكله أمه أم ترمل زوجته أو ييتم أطفاله فلتسول له نفسه المساس بديننا وأرضنا ، فعلى الله توكلنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالله حسبنا ونعم الوكيل .
وأخيراً
جلّت الأحداث أثر السلاح الذي لا يقهر ، والقوة التي لا تغلب والعطاء الذي لا يعجز عنه أحد .
إنه السهام التي أسقطت طائرات الأعداء وأهلكت جنودهم .
إنه الإعصار الذي حرك الريح العاتية فشلّت قوة الأعداء وأضعفت سيرهم .
إنه ملاذ المؤمنين وملجأ المضطرين ومتنفس المكروبين .
إنه الدعاء فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه الالتجاء إلى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، لقد دعوتم فظهرت آثار دعواتكم ، وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم (( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً)) (الفرقان:77) .
((ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)) (لأعراف:56,55) .
توجهوا في السجود وفي أوقات الأسحار إلى من أنجى إبراهيم من النار ، ومن حفظ محمداً في الغار ومن حمى يونس في أعماق البحار .
دعاه نوح (( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)) (القمر:10) فجاء النصر والفرج (( فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ)) (القمر:11) .
دعاه الكليم موسى (( وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)) (يونس:88) .
فجاء الجواب : (( قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)) (يونس:89) .
إنه الله الذي لا يخيب من دعاه ، إنه الله لا يهزم من احتمى بحماه ، إنه الله لا يخذل من تعلق به ورجاه .
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت - أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء أنزل على أمتنا النصر ولا تجعلنا من القانطين .
اللهم أغثنا بنصر من عندك ، وأمدنا بجند من جندك .
============
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أيها الأخوة في الله :إن الغربَ يُريدُ القضاء على هذا الدين، وذلك من خلالِ إيجادِ أذنابٍ لهم يحملون فكرهَم، ويتبنونَ أطروحاتهِم، ومن خلالِ المرأةِ وتحريرهِا المزعوم، واليومَ نتحدثُ عن دورِ المنهزمين المتغربين من أبناءِ جلدتنا، ونبينُ أساليبَهم في إفسادِ المرأةِ المسلمةِ، يقول حُذَيْفَةُ- رضي الله عنه-: (( كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ r يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ قِيلَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَنِ اتَّقَى الشَّرَّ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ)) . رواه أحمد [1]
أيُّها الأخوةُ في الله : لهؤلاءِ المفسدين وسائلَ لتحقيق مآربهم، وتمريرِ أفكارِهم في المجتمع، نذكرُ بعضاً منها مما يسمحُ به المقام، فمن أبرزِ وسائلهِم، والتي ركزوا عليها جهدَهم، وأنفقوا عليها أموالَهم، وسخَّروا لها أموالَ غيرِهم ووجاهتَهم :
1- وسائلُ الإعلامِ المختلفة ، سواءً كانت مسموعةً أم مقروءةً أم مرئية، .. يقول الله جل جلاله: (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [النور :19] .
لقد دأب الإعلامُ بوسائلهِ المختلفةِ، على تصويرِ المفاهيمِ الإسلاميةِ الخاصةِ بالمرأةِ تصويراً يحطُّ من قدرِها، وينتقصُ من صلاحيتِها، ويشككُ في قدرتهِا على الاستجابةِ لمتطلباتِ الحياةِ العصريةِ، ويُحقِّرُ من شأنهِا ، ويصوِّرُ أن المرأةَ المسلمةَ مهضومةُ الحقوقِ، مهيضةُ الجناحِ!! ليتظاهرَ الإعلامُ بكلِ قنواتِه، بالدفاعِ عنها والبحثِ عن حقوقِها، وإثارةِ قضايا مفتعلةٍ كضرورةِ تحريرِها من القيودِ، ومساواتهِا بالرجالِ!! بالإضافة إلى إلقاءِ شُبهاتٍ حول أحكامٍ إسلاميةٍ معينة، تُزرع في حسِ المرأةِ لتراها عبئاً ثقيلاً، تتمنى الخلاصَ منه! ففي تعليمِ المرأةِ وعملِها، اضطلع الإعلامُ بدورِه في بناءِ مفهومٍ خاطئ عن قرارِ المرأةِ في بيتِها؛
فالمرأةُ المتفرغةُ لشؤون بيتِها والحدبِ على أطفالهِا، رعايةً وتعليماً بكلِّ ما يمثلهُ هذا الدورُ المنزليُ، من حضورٍ فاعلٍ ومؤثر، لا يُعترفُ به إعلامياً!! ولم يتحدث الإعلامُ عن الآثارِ الخطيرةِ التي جنتها الأمةُ من خروجِ المرأةِ للعملِ، ووكلِها تربيةَ الأبناءِ للخادماتِ ودورِ الحضانةِ، ولم يُعالج هذا الخطرُ المحدقُ بالأمةِ إعلامياً، ومثلما صوَّر الإعلامُ قرارَ المرأةِ في بيتِها بأنهُ أداةُ تعطيلٍ لطاقاتِ المرأةِ، وعزلٍ لها عن المجتمعِ، دعا أيضاً إلى ضرورةِ التعليمِ المطلقِ للمرأةِ، ومنحِها فرصِ التعليم حتى في مجالاتٍ لا تتناسبُ مع طبيعتِها الأنثويةِ ، ومن ثَمَّ إيجادُ سيلٍ هائلٍ من الخريجاتِ اللاتي يُطالبن بفرصِ عملٍ ، و الحجابُ الذي قال الله فيه : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ )) [ الأحزاب :59].
- مثلاً - صوَّرهُ على أنهُ عادةٌ شعبيةٌ يتوارثها الأجيالُ، ومعضلةٌ حقيقيةٌ تقفُ عائقاً في طريق هذه المرأةِ، نحو النهوضِ والتعلُّمِ والارتقاءِ ونحوهِ ، ولم يقف دورُ الإعلامِ عند تصويرِ الحجابِ بهذه الصورةِ الخلفيةِ الرجعيةِ، بل تراهُ يدعو مباشرةً أو غيرَ مباشرة إلى التعري، ونبذِ الحياءِ، وهذا سبيلٌ من أقوى وأقصرِ سبلِ امتهانِ المرأةِ، ثُمَّ تعدى ذلك إلى إيذاءِ المحجباتِ تصريحاً أو تلميحاً ، ففي الوقت الذي يدندن الإعلامُ حولَ إعطاءِ المرأةِ حريتَها المسلوبةَ، تتلونُ هذه الدندنةُ وتصبح هجمةً شرسةً، يُمارسها الإعلامُ ضد كثيرٍ من المحجبات؛ كما هو الحالُ مع فئةِ التائباتِ اللاتي أعطى الإعلامُ نفسَه حقَ التحدثِ، حتى عن نواياهُنَّ، وما تنطوي عليه قلوبهُنّ ، أمَّا التعددُ: فليس بوسعنا تجاهل طرحِ الإعلامِ له، بصورة متشنجةٍ وعدائيةٍ، تزرعُ في حسِّ المرأةِ شعوراً بأنَّ التعددَ حكمٌ شُرع عليها لا لها؛ وذلك بعرضهِ المستمر للمشاكلِ والآثارِ الاجتماعيةِ السيئةِ للتعدد، بدءاً بكمٍٍّ هائلٍ من قصصِ النزاعِ بين الزوجاتِ وضرائرهِنّ وأزواجهِنّ، وانتهاءً بحالاتِ التيهِ والضياعِ التي يتعرضُ لها أبناءُ الأزواجِ المعدِّدين، والذين ينشئون بين عواصفَ مهيبةٍ من الشقاءِ العائلي، بينما يمارسُ الإعلامُ تجميلَ حالةِ أولئك الذين يتبعون رغباتهِم، بطرقٍ حيوانيةٍ وتحسينَها؛ على الرغم من أن نتيجتَها غالباً ما تكون جملة من انحرافاتٍ ورذائل، وجمهوراً من أطفالٍ غيرِ شرعيين! وأمراضاً فتَّاكةً، ينقلها الزناةُ من الرجالِ إلى زوجاتهِم الطاهراتِ العفيفاتِ !!
بل تعدى الأمرُ إلى ما هو أعظمُ من ذلك بكثير ؛ عندما راح المخرجون ينتقون من بناتِ المسلمين، ممن تتراوح أعمارُهُن بين الثانيةِ والحاديةَ عشرةَ أو تزيد قليلاً ، ومن أسرٍ مسلمةٍ ينتقونهنَّ، ليقدمن الرقصَ والأناشيدَ والأغاني ، وهنَّ في أبهى الحللِِ وأجملِِ الجمالِ، وقد ألبسوا ذلك ثياباً تظاهروا فيها بالبراءةِ والنقاءِ، والطهرِ والصفاء، وأنَّ هذه مسارحُ أطفال، وأنتم تظنون ظنَّ السوءِ ، وقد كشف اللهُ تعالى في غيرِ موضعٍ دعواهم تلك، فقال جل في علاه : ((وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ )) ويا تُرى كيف سيكون حالُ هذه الفتاةِ إذا كبرت ؟! إلى أين ستتجهُ إن لم تتداركْها عنايةُ اللهِ ورحمتُه ؟! يقول r : (( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ )) [2]
وينشأ ناشئُ الفتيان فينا على ما كان عودهُ أبوه
أيها الأخوة في الله :
إنَّ البرامجَ الموجَّهةَ للمرأةِ المسلمةِ عبرَ وسائلِ الإعلامِ، لا تعكسُ قيمَ المجتمعِ المسلمِ الذي تظهرُ فيه وتروَّج؛ بل تكرسُ نموذجَ المرأةِ الغربيةِ، وتظهرهُ بصورةٍ ترسخُ في الأذهانِ على أنَّهُ هو النموذجُ القدوة، تقولُ إحدى المتخصصات في دراسةٍ لها : ( إنَّ التركيزَ في هذه المجلاتِ منصبٌ على النماذجِ الغربيةِ للمرأةِ، ويروجُ القيمَ الاستهلاكيةَ الغربيةَ، من خلالِ الموادِ الإعلاميةِ، والإعلاناتِ التي تقدمها : كالأزياءِ، والمكياجِ، والعطور، إلى آخرِ ما ذكرتهُ هذه الدراسةُ المهمة ) [3]وهذا التكريسُ كان سبباً طبيعياً، ومباشراً لما نراهُ من تغيرٍ في سلوكِ بعضِ نساءِ المسلمين وفتياتهِم، جاءَ في تقريرٍ لليونسكو - وهي منظمةٌ غربية تدعو إلى التغريب، قولهُم : ( إنَّ إدخالَ وسائلَ إعلامٍ جديدةٍ، وبخاصةٍ التلفزيونُ في المجتمعاتِ التقليديةِ، أدَّى إلى زعزعةِ عاداتٍ ترجعُ إلى مئاتِ السنين، وممارساتٍ حضاريةٍ كرَّسها الزمن ) .
وصدقكَ وهو كذوب، انظر إلى تهلهلِ حاجزِ النفرةِ من الكفار، ليصبحَ مكانَهُ محاكاتهُم، واتباعُ عاداتهِم وتقاليدِهم، يقول r : (( لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ،قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ )) [4]
2- ومن وسائلهم: تحويلُ المعركةِ من أنَّها حربٌ على الإسلامِ، إلى أنها حربٌ ضدَ العاداتِ والتقاليدِ، لأنَّهم يُدركون أنَّ المجتمعَ لا يُريدُ إلاَّ الإسلامَ ـ ولله الحمد - فحولوا المعركةَ، بزعمهم أنَّ ما عليه الناسُ ما هو إلاَّ عاداتٌ وتقاليد، وهم لا يقصدون بذلك إلاَّ الإسلامَ، والإسلامَ فحسب ، يقولُ الله جل في علاه : (( وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) [البقرة : 42] .
وهذا تحذيرٌ من الله تعالى لهم من أن يلبسوا ، أيّ يخلطوا الحقَ بالباطلِ حتى يشتبهَ على عوامِ الناس ، وذلك أنَّ أكثرَ الضلالاتِ لا تروجُ على الناس، ويتفاقمُ شرُها إلاَّ بسببِ هذا الخلطِ الذي يضيعُ به وجهُ الحقِ، استمع يا رعاك الله إلى ما يقولُه أحدُهم لتدركَ حجمَ المؤامرةِ، يقول : (( علينا إذاً تحريرُ المرأةِ من كثيرٍ من قيودِ العاداتِ والتقاليدِ ، وكثيرٌ منها لا أصلَ شرعيَّ لها ، بل جاءََتنا من عهودِ السلاجقةِ والعثمانيين، وعلى سبيلِ المثالِ فإنَّ كشفَ الوجهِ مسألةٌ خلافية، )) [5].
فهل الحجابُ عادة ؟ !! ويتباكى أحدُ الرافضةِ على وضعِ المرأةِ في المجتمعِ الإسلامي فيقول : (( ربما يصعبُ علينا الإقرارُ بأنَّ وضعَ النساءِ في مجتمعِنا لا يُطابقُ المعاييرَ التي يتفقُ عليها العُقلاء )) . وقال : (( وأظنُّ أنَّ كثيراً مما يُكتبُ أو يقالُ في عددٍ من المجتمعاتِ الإسلاميةِ، حول حقوقِ المرأةِ في الإسلامِ، ليس سوى تبريرٍ لحرمانهِا من هذه الحقوق )) [6] .
وقد تبين لنا أنَّ الرافضةَ أعداءٌ للإسلامِ من قديمِ الزمانِ، فكيف إذا اجتمع رفضٌ ونفاقٌ ؟!!
3- ومن وسائلهم العجيبةِ: أنَّ كثيراً من مطالبهِم تُغلفُ بحرصهِم على خصوصيةِ المرأةِ، وعدمِ تعريضِها للرجال ، كما قال تعالى : (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ )) [ البقرة : 11-12] .
وصدق القائل :
أختاه كيف ظننتِ أنَّ معربداً يسعى بمؤمنةٍ لأمرٍ سام ؟
قد يدعي معنى العفافِ مخادعٌ ويصوغُ فلسفةَ الأمانِ حرامِ
4- ومن وسائلهم محاولةُ نشرِ الاختلاطِ في المجتمعِ، وتعويدِ رؤيةِ الناسِ له، والمطالبةُ بإلغاءِ أن يكونَ هُناك يومٌ للرجالِ وآخرُ للنساءِ، في أماكنِ النزهةِ ونحوهِا، والضربُ على هذا الوترِ من خلالِ المشاهدِ الساخرةِ في التلفازِ، والكتابةِ في الصحف، انظر إلى الاختلاطِ في المطاعمِ العائليةِ والمستشفياتِ، والطيرانِ والحدائقِ والمهرجاناتِ ونحوهِا .
قال ابنُ القيم ـ رحمه الله ـ : ( لا ريبَ أنَّ تمكينَ النساءِ من اختلاطهِنَّ بالرجالِ، أصلُ كلِ بليةٍ وشر ، وهو من أعظمِ أسبابِ نزولِ العقوباتِ العامةِ ، كما أنَّهُ من أسبابِ فسادِ أمورِ العامةِ والخاصةِ ، واختلاطُ الرجالِ بالنساءِ سببٌ لكثرةِ الفواحشِ والزنا ، وهو من أسبابِ الموتِ العامِ ، والطواعينِ المتصلة ) [7]
5- ومن وسائلهم الاستفادةُ من الأقوالِ المرجوحةِ من فتاوى العلماءِ التي توافقُ أهواءَهم، لتمريرِ أهدافِهم في المجتمع المسلمِ، الذي لا يثقُ إلاَّ في كلامِ العلماءِ ، وفى ذلك يقولُ أحدُهم : (( إنَّ كثيراً من دولِ العالمِ الإسلاميِ، قد سبقنا في الوصولِ إلى حلولٍ جذريةٍ في مسألةِ الحجابِ، وكشفِ الوجهِ، وميادينِ عملِ المرأةِ وقيادتهِا للسيارة ، ولا أرى بأساً من الاستفادةِ من تجاربِ الآخرين ، والأخذِ بما هو مقنعٌ، وفى حكمِ المنطقِ والمعقول )) [8]. فهو إذاً لن يأخذَ بكلِ شيءٍ، بل بحدودِ منطقِه هو، وعقلِه هو, يقول الله ُسبحانه : (( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى)) [النجم :23] .
والله تعالى يقول : (( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[ [البقرة:85] .
وفي هذا تهديدٌ لهم ولجميعِ أمةِ محمد r من سلوكِ هذه المسالكِ المنحرفةِ بمعاملتهم كتابَ اللهِ وفقَ أهوائهم ، يؤمنون بما يناسبُهم ويوافقُ أهواءَهم ومصالحَهم الشخصيةَ ، فيعملون به وينفذونه ، ويطرحون ما سواه ، كأنه ليس من وحي الله في شيء ،[9]
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
6- ومن وسائلهم المطالبةُ بالنوادي النسائية : وفى ذلك تقولُ إحدى الكاتبات : (( ما زالت النوادي النسائيةُ في طريقِ البداية ، حيثُ تعتمدُ على التمارينِ الرياضيةِ التي تمارسُها السيدات لإنقاصِ أوزانهِن ، إلاَّ أنَّ البعضَ منها أدخلت خدماتٍ جديدة ، مثل الحماماتِ التركيةِ، ورياضةِ السباحةِ، ولعبةِ التنسِ الأرضي وغيرها، ولكن أعتقدُ أنَّ مثلَ هذه النوادي ستكونُ أكثرَ تطوراً في المستقبل ، بحيث تتيحُ للعديدِ من الشاباتِ والسيدات مزاولةَ الأنشطةِ الرياضيةِ مثل كرةِ السلةِ أو كرةِ القدم،ولن تستغربَ أن تكونَ هُناك بعضُ المسابقاتِ والدورياتِ بين هذه النوادي ))[10] أما هذه النوادي فإنَّها تنطوي تحت لواءِ المستشفياتِ الخاصةِ والفنادقِ، وصالوناتِ التجميلِ والجمعياتِ النسائية .
7- ومن أساليبهم أنَّهم استغلوا وجودَ عاداتٍ وتقاليدَ في المجتمع: تضطهدُ المرأةَ ولا تعطيها حقَها، كظلم الزوجاتِ وعدمِ العدلِ بينهن ، أو عدم إعطائِهنَّ حقهَن، من الميراثِ ، أو استغلالِ بعضِ الأزواجِ لأموالِ زوجاتهِم، أو التغالي في المهور ، فنفثوا من خلالهِا سمومَهم ، ووجهوا سهامَهم نحوَ الإسلامِ، والإسلامُ من هذه التصرفاتِ الفرديةِ برئٌ كبراءةِ الذئبِ من دمِ يوسفَ- عليه الصلاة والسلام .
8- ومن أساليبهم محاولةُ قتلِ الغيرةِ في قلوبِ الناس : وذلك من خلال تصويرِ الغيورِ بأنَّهُ رجلٌ رجعي، وغيرُ مواكبٍ للقرن العشرين !!كما يُصوَرُ الرجلُ القليلُ الغيرةِ أو عديمُها من خلالِ المشاهدِ التلفازيةِ، بأنَّهُ رجلٌ متحضرٌ ، فيؤتى به مثلاً على الشاطئ، وقد جلسَ هو وزوجتُه المتبرجةُ أمامَ الناسِ، وقد جلسا يتضاحكان ويتناولان الشايَ ، بل تعدى الأمرُ إلى أن تكونَ الغيرةُ هي الوأدُ الجديدُ في هذا القرنِ، فيقولُ أحدُهم : يعودُ وينتشرُ بعد أكثرَ من أربعةَ عشرَ قرناً وأدُ البناتِ، الغيرةُ وعدمُ الثقةِ وتقاليدُ المجتمع ،[11] ويقول أحدُهم : من عيوبِ الزوجِ العربي الغيرةُ [12]، وتقول إحدى الكاتباتِ : ماذا لو قالت امرأةٌ : هذا الرجلُ صديقي!![13] ويقولُ آخرُ : الفضيلةُ والكرامةُ تعترضان مسيرةَ النجاح ،[14] أيُ نجاحٍ هذا الذي يقصدون ؟ وأيُ مسيرةٍ تلك التي يريدون ؟ إنَّها مسيرةُ الفحشِ والخنا، والدياثةِ وقلةِ الحياء ،! يقول سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ r فَقَالَ : (( أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي )) رواه البخاري [15]
9- ومن أساليبهم أيضاً محاولةُ تغييرِ المناهجِ والعبثِ بها : يقول أحدُهم : (( طالبتُ يومَ أمسِ بإلغاءِ المناهجِ الدراسيةِ الحاليةِ، بالنسبةِ للبنينَ والبناتِ، حتى نتمكنَ من توفيرِ البيئةِ العلميةِ الصالحةِ لاكتشاف المواهب ))[16]
ثُمَّ وصفَ المناهجَ الحاليةَ في نفس المقالِ بأنَّها عقيمةٌ ،! وقال في عنوان ( أزمة هذا الجيل "1" ) : (( ومن أبرزِ العيوبِ التي لا يجبُ أن نُنكرَها ونحنُ نتأمل حياتنَا ثانياً : تأثيراتُ التعليمِ التقليديِ على تكوينِ الشخصية)) .
ومن خلالِ المناهجِ الدراسيةِ، يستطيعون فتحَ تخصصاتٍ لا تناسبُ المرأةَ، وبالتالي إيجادُ سيلٍ هائلٍ من الخريجاتِ لا يكون لهنَّ مجالٌ للعمل، فيحتاجُ إلى فتحِ مجالاتٍ تتناسبُ مع هذه التخصصاتِ الجديدةِ، التي هي مملوءةٌ بالرجال ، أو بإقرارِ مناهجَ بعيدةٍ كلَ البعدِ عن ما ينبغي أن يكونَ عليه تدريسُ المرأةِ المسلمةِ.
10- ومن أساليبهم أيضاً : الاهتمامُ بعملِ المرأةِ ومشاركتِها في جميعِ الميادين :
وفي ذلك يقول أحدُهم : ( المرأةُ نصفُ المجتمع ، نصفُ الاقتصادِ ، نصفٌ قادرٌ على العملِ والعطاء، نصفٌ ندفعُ ثمناً باهظاً إذا ظل معطلاً ومهمّشاً ، نصفٌ تتركزُ وتتزايدُ فيه معدلاتُ البطالةِ، مما ينذرُ بوضعٍ قد يتحولُ إلى مشكلةٍ اجتماعيةٍ إذا لم نتداركْ الأمر )) [17].
إنَّهم يتذرعون بمشاركةِ المرأةِ في العملِ خشيةَ الفقرِ، والحالةِ الاقتصادية، ومصلحةِ الوطن، وصدق الله تعالى إذ يقول :] الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[ (البقرة:268).
لقد تناسى الخبيرُ الاقتصاديُ أنَّ المشكلةَ ليست في عدمِ عملِ المرأةِ، بل إنَّ ذلك يزيدُها تعقيداً ، حيثُ انتشرت البطالةُ بين الشباب، مما يُنذرُ بمشاكلَ اجتماعيةٍ وأمنيةٍ بسبب بطالةِ الرجال ، وليس النساء ، حيثُ إنهنَّ مكفولات في التشريع الإسلامي وللهِ الحمد ، لكنَّ هؤلاءِ لا يهتمون لانتشار البطالةِ بين الرجال، بل هاجسُهم الوحيدُ هو إخراجُ المرأةِ من بيتها، تمهيداً لإفسادِها، حيثُ دعا أحدُهم إلى تقديمِ النساءِ في العملِ على الرجال .[18]
أيَّها الأخوةُ في الله : هذه بعضُ أساليبِهم وحيلهِم، التي يستخدمونها لنشرِ الرذيلةِ ومحقِ الفضيلة ، وإنَّما سلكوا هذه المسالكَ، لأنَّهم فئةٌ قليلةٌ لا يستطيعون المواجهةَ، خوفاً من غضبةِ المجتمعِ الذي لا يريدُ إلاَّ الإسلامَ والإسلامَ فحسب، الذي صلح به حالُ سلفِ الأمةِ حتى قادوا العالمَ ، وفتحوا الأمصار، ولكنَّ هؤلاءِ حتى يخادعوا الأمةَ ولا يفتضَحُ أمرُهم، لبسوا ثوبَ الإصلاحِ، ورفعوا لواءَه، وحملوا رايتَه لتمرير أفكارِهم السيئة ، وأهدافِهم الخبيثة، يقولُ الله تعالى : (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ )) [ البقرة :11-12] .
( إنَّ كلَ مغرضٍ يسعى لهدمِ الإسلامِ ، وتفتيتِ عقيدتِه ، وتحطيمِ أهلِه يتذرعُ ـ دائماً ـ بدعوى الإصلاحِ والعملِ على رفعِ الظلمِ، وإزالةِ البؤسِ، ونشرِ الحريةِ ـ يقصدُ بها الحريةَ البهيميةَ ـ ليصطادَ في الماءِ العكر، وليلبسَ للناسِ جلدَ الضأن من اللينِ ، ويفتنَهم فيما يبثُّهُ عليهم من زخرفِ القولِ غروراً ، لقد أر تكسوا في أبشعِ دركاتِ النفاق غايةَ الارتكاسِ، وهم يدرؤون الشبهةَ عن أنفسِهم بدعوى الإصلاحِ ، فيسمون الخلاعةَ ومفاسدَ الأخلاقِ ، و إباحةَ الخمورِ ، واختلاطَ الجنسين ، والتبرجَ والتهتكَ، وبثَ الرقصِ والمسارحِ ، رُقياً ومسايرةً لروحِ العصرِ والتقدمِ ، ويجعلون إباحةَ الزنى حال الرضا ـ والذي يعفي ممارسيهِ من إقامةِ الحدِّ عليهم ـ وبثَ سائرِ أنواعِ الفحشاءِ والمنكرِ حضارةً وتطورا ، فيرون أنَّهم مُصلحون بجلبِ كلِّ مفسدة ، واستحسانِ كلِ منقصة، تمسكاً بما يراهُ رؤساؤهم ، أو تقليداً لأساتذتِهم، فاقدي العقيدةِ الصحيحة، والأخلاقِ الفاضلةِ، وهم في الحقيقة مفسدون ) [19]
واللهُ غالبٌ على أمرهِ ولكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمون .
[1] رقم 23438 . وأصله في الصحيحين دون الزيادة الأخيرة .
[2] متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , ( البخاري رقم 1385 ) ( مسلم رقم 2658 )
[3] أنظر : أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة ص 40-41 للشيخ بشر البشر ـ حفظه الله ـ .
[4] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ,( البخاري رقم 7320 ) و ( مسلم رقم 2669 )
[5] عكاظ عدد 11921 في 1/1/1420هـ .
[6] عكاظ 11924 في 4/1/1420هـ .
[7] الطرق الحكمية ص 326
[8] الجزيرة عدد ( 9713 ) في 17/1/1420هـ .
[9] انظر : صفوة الآثار والمفاهيم (2/224) .
[10] مجلة الجديدة عدد ( 682 ) فى21/7/1999م .
[11] انظر: مجلة قطوف عدد (32) شهر شوال لعام 1421هـ .
[12] مجلة سيدتي عدد (510) .
[13] مجلة كل الناس عدد (58) .
[14] مجلة الحسناء عدد (81) .
[15] متفق عليه ( البخاري رقم 6846) . و ( مسلم رقم 1499 )
[16] عكاظ عدد ( 11783 )في 6/8/1419هـ
[17] عكاظ 11927 في 7/1/1420هـ .
[18] الرياض 11267 في 14/1/1420هـ .
[19] انظر : صفوة الآثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن الد وسري رحمه الله (2/21) بتصرف .
================
 هم العدو فاحذرهم
الحمد لله الذي يكشفُ البلوى، ويعلمُ السرَّ والنجوى، وأشهدُ ألاَّ إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، إنَّهُ هو الربُّ الأعلى، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله النبي الأكمل، والرسول الأتقى- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- تسليماً أما بعد:
فاتقوا الله أيُّها المسلمون: حقَّ التقوى، ولا تموتنَّ إلاَّ وأنتم مسلمون.
الأمةُ تعيشُ في غمةٍ، والأمةُ سيلٌ قد انعقد غمامه، وجيوشُ الصليب جاءت إلى ديار المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم، يُلوِحون بعصاهم الغليظة، ويُشهرون سيفَ التهديد والوعيد، قائلين:إنَّا قد جمعنا لكم فاخشونا، وأهلُ الإسلام يستسقونَ أمطاراً فترتوي الأجواءَ رياحاً وغباراً، بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعضَ الذي عملوا لعلهم يرجعون.
وفي غمار الأزماتِ، وأوقاتِ الشدائد والمحن، ينشغلُ الناسُ بالعدو الأصغرِ عن العدو الأكبر، حيثُ تنبعثُ روائحَ منتنةٍ من مستنقعٍ عفن، وتخرجُ جرذانِ الفساد، وفئران الانحلالِ من جحورها، لتغرق سفينةَ الأُمة، وتهدم بنيانها.
من يا تُرى عدونا الأكبر؟! وما تلك الروائح العفنة؟! وما هي جرذان الفسادِ وفئران الخراب ؟!.
إنَّهم قومٌ نسوا الله فنسيهم، أولئكَ هم الفاسقون، أولئكَ هم المفسدون في الأرض، الآمرون بالمنكر، الناهون عن المعروف، إنَّهم المنافقون الذين لا يظهرون إلاَّ في الأزمات ، ولا ينعقونَ إلاَّ إذا انتفش أسيادهم ، ورقصوا على جراح أمتنا طرباً .
إنَّهم المنافقون على اختلاف مشاربهم، وتنوع مسمياتهم، العلمانيون الحداثيون، أرباب الشهوات وأدعياءَ العقلانية والتنوير، الرافضة ، تعددت الأسماءُ والكيدُ واحد.
تنوعت أسماؤهم وسيدهم واحد، (( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب )) وهدفهم واحد"، (( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً)) ويحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، وودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءَ.
وادعاءَاتُهم واحدة، فالإفسادُ إصلاح، وتدميرُ المرأةِ تحرير، وعقوقها حقوق،. (( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)) إنَّهم المنافقون والمنافقات، بعضهم من بعض ، من طينةٍ واحدة، وطبيعةِ واحدة، المنافقون في كل زمانٍ وفي كل مكانٍ تختلف أقوالهم وأفعالهم، ولكنها ترجعُ إلى طبعٍ واحد
وتنبع من مستنقعٍ واحد، سوءَ الطوية، ولؤمَ السريرة والغمز، والدس والضعف عن المواجهةِ والجبن عند المصارحة، تلك سماتُهم الأصيلة ، أمَّا سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والبخلُ بالمال ، إلاَّ أن يبذلوه رئاءَ الناس، وهُم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يستخفون بهما، ويفعلون ذلك دساً وهمساً، وغمزاً ولمزاً، لا يجرؤن على الجهر إلاَّ حين يأمنون، ولا يأمنون ويجترئون إلاَّ حينما ينتصرُ أسيادهم من اليهود والصليبين، ويُحلون قريباً من ديارِ المسلمين.
إنَّهم نسوا الله فلا يحسبون إلاَّ حساب الناس وحساب المصلحة، ولا يخشون إلاَّ الأقوياءَ من الناس ، يذلون لهم ويدارونهم، فنسيهم اللهُ فلا وزن لهم ولا اعتبار.
إنَّ النفاقَ لا ينجمُ إلاَّ عن تلك النفوسِ المريضة الجبانة، التي لا تتجرأُ على الظهورِ بأفكارها، أو تلك النفوسِ التي لا ترى إلاَّ حياتها الدنيا ، فإن أُعطي أحدهم رضي، وإن لم يُعط سخط ، وهُناك نفوسٌ تكرهُ الحقَّ ولا تحبُ العيشَ إلاَّ في المستنقعِ الآسن ، فهي تشرقُ بدعوةِ التوحيد، والعبودية لله وحده.
لقد تميزَ عصرُنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين والمنافقات في أنحاء العالم الإسلامي، فأُفردت لهم الصفحات، ودُعوا إلى التحدث في المنتديات، واحتفلت بهم التجمعات، وسيطروا على كثيرٍ من وسائلِ الإعلام كما يلاحظهُ القاصي والداني.
وحالُ المنافقين ليس بجديدٍ على أمةِ الإسلام، فعداوتهم متأصلةً منذُ هجرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقد وصفهم الله في سبعةٍ وثلاثين موضعاً من كتابه، وأفاضت السنة في وصفهم، وهي صفاتٌ تتوارثها الأجيال المنافقة، زمنٍ بعد زمن حتى وقتنا الحاضر، "وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم"، فما أكثرَ المستمعين لحديثهم، المنصتين لهرائهم، المتابعين لإنتاجهم ، والعجبُ أن تتولى حفنةٌ قليلةٌ من المنافقين والمنافقات إفساد الأمة، ومسخها عن دينها ودعوتها، إلى التحررِ والإباحية، والعفنِ والرذيلة، وهكذا هُم المنافقون في كلِّ أمةٍ وفي كل قطر، يتحينون الفرص، ويقطعون الطريق، (( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)) لا يملون ولا يكلون، ولهم جلدٌ وصبرٌ عجيب، شعارهم ( تقدم خطوتين وارجع خطوة) (( وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم)) .
إنَّ من كيد المنافقين محاولةُ إسقاطِ الشخصيات المسلمة، وتشويه صورتها، والقدحُ في نزاهتها كما في قصةِ الإفك التي تتكرر في كلِّ جيل، وعبر طرقٍ مختلفة.
ومن كيدهم: بلبلةُ الصفِّ الإسلامي، بإشاعة الخور فيه والضعف، وذكرُ قوةِ الأعداء وتهويلها"، (( وقالوا لا تنفروا في الحر)) ، (( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاَّ خبالاً)) وكما قال قائلهم يوم تبوك : أتظنون جلادَ بني الأصفرِ كقتالِ العرب، والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال ، واستعملوا أسلوبَ السخريةِ والاستهزاء، (( ولئن سألتهم ليقولنَّ إنما كنَّا نخوض ونلعب )) .
أيُّها المسلمون :
المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزةَ، ويُسارعون فيهم، يقولونَ نخشى أن تُصيبنا دائرة"، فهم يتعاونون مع أعداءِ الإسلام لتدميرِ الأمةِ المسلمة، قال شيخ الإسلام": وهؤلاءِ المنافقين في هذه الأوقات، فيهم ميلٌ إلى التتار، لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام.
يشهدُ التاريخُ ويشهدُ الحال على أنَّهُ ما من فتنةٍ هي أشدُّ خطراً وكيداً على الأمة، وقيادتها ومبادئها، مثل كيد المنافقين.
فهم لا تربطهم بقادتهم، ولا بأوطانهم مبادئُ سامية، ولا قيمٍ نبيلة ، رائدهم المصلحة وهدفهم الإفساد.
روي عنه- صلى الله عليه وسلم- قوله : (( إني لا أتخوف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً ، أمَّا المؤمن فيحجرهُ إيمانه ، وأما المشركُ فيقمعهُ كفره ، ولكن أتخوفُ عليكم منافقاً عالم اللسان ، يقولُ ماتعرفون ، ويعملُ ما تنكرون)) .
من ينسى موقفهم في أحد، وخيانتهم يوم الخندق، وإرجافهم في تبوك، ومن ينسى مؤامرتهم لإسقاط الدولة المسلمة، ومن ينسى تواطؤهم مع التتار، وتعاونهم مع أهلِّ الصليب، أمَّا في عصرنا فتشهدُ أرض أفغانستان بالأمس، وبلاد العراق اليوم بخبثهم وخيانتهم ومكرهم.
إنَّ شماتتهم وفرحهم بما يُصيبُ المسلمين من نكباتٍ، لم يكن ليُخفيها التظاهرُ المتصنع ، وما تقولهُ أفواههم غيرَ ما تُخفيه صُدورهم .
إنَّهم وإن دندنوا بالحفاظ على مصلحةِ الوطن، وتحدثوا عن الحرصِ على الوحدة والتآلف، فهم بأفعالهم كاذبون، وبمواقفهم خائنون، (( وإن يقولوا تسمع لقولهم )) (( وفيكم سمَّا عون لهم )) .
لم يعرف التاريخ السابق والمعاصر قوماً أشدُّ وفاءً لقيادتهم وأمتهم، وأكثرُ حفاظاً على مكتسبا تهم، من أهلِّ السنةِ الصالحين المصلحين، الذين ينطلقون في مواقفهم من عقيدةٍ راسخة، وقيمٍ نبيلة، وإيمانٍ بالله واليوم الآخر، لا خوفاً من بشرٍ ولا طمعاً في عَرَض.
أيُّها المسلمون:
والأمةُ اليوم مهددةٌ من أعدائها، وليس لها من دونِ الله كاشفة، والفتنُ قد اشتدَّ أوارها ، فإنَّ الحاجةَ تشتدُّ للعودة إلى الله، واللجوءِ إلى حماه ، والحاجةُ تشتدُّ إلى التعاون والتآلف، ووحدةَ الصفِّ والاعتصامِ بحبل الله ، والحاجةُ تشتدُّ إلى السيرِ في ركبِ جماعةِ المسلمين وإمامهم.
ولكنَّ المنافقين في الأمة انطلاقاً من مبادئهم في خلخلة الصفوف، وتحقيقاً لأهداف أسيادهم"، (( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم)) ، ويبغونكم الفتنة، ويريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً.
هاهم اليوم يستغلون انشغالَ الأمةِ بالأحداثِ والأزمات ، يبثُّون سمومهم، وينشرون أفكارهم العفنة، ويدعون إلى ضلالاتهم التي تشهدُ هدم الجدار الأخلاقي للأمة ، لكي يسهلَ استعمارها، ويخف على أسيادهم دمارها.
لقد رأوا كما رأى أسيادهم، أنَّ إفساد المرأةِ هو أقصرُ الطُرقِ لإفسادِ المجتمعِ بأسره، فسلطوا سهام أقلامهم للحديث عن قضايا المرأة وحقوقها المهضومة كما يزعمون.
إنَّ قضاياهم التي يطرحونها، وأفكارهم التي ينشرونها، لا تتجاوزُ المرأة وشؤونها، سواءً فيما يخصُّ تعليمها، ولباسها المدرسي ومناهجها، أو فيما يخصُّ عملها، ومحاولةُ إقحامها في مجالاتٍ لا تتناسبُ مع طبيعتها ، أو فيما يتعلقُ بترفيهها من خلالِ دعواتهم لإنشاءِ نوادٍ نسائية .
وآخر غثائهم دعوتُهم التي أٌقرت، وهي سماحَهم للمرأةِ بالعملِ بائعةً بمحلاتِ أدوات التجميل، ومندوبة مبيعات.
ودعكَ من شروطهمُ التي وضعُوها، فإنَّما هي حبرٌ على ورق.
وفي برنامجٍ تلفازي، يصبحُ المذيعُ مفتياً، فيعرضُ صورَ نساءٍ كاشفاتِ الوجهِ، ويبرر بأنَّهُ هذا لا شيءَ فيه شرعاً .
إنَّ مثلَ هذه الدعواتِ العفنةِ في مجتمعنا المسلمُ الغيور، إنَّما تزرعُ بذورَ الخصامِ والعداوات، وتؤججُ نارَ الفُرقةِ والنزاعات، وتستجلبُ غضبَ اللهِ عز وجل وسخطه.
كلُنا يُدركُ والمنافقون يعلمون أنَّ فتنةَ التبرج والسفور في البلاد المسلمة، إنَّما بدأت بكشفِ وجه المرأة، فخلعت معهُ ما هو أغلى وأثمن، ألا وهو ثوبُ الحياء، الذي طالما صان وجهها، أن يكون معروضاً مبذولاً لكلِّ من شاءَ أن يراه، وما زالت المرأةُ تتدرجُ في خطوات السفور، حتى وصلت إلى ما تعلمون وتسمعون.
وكلُنَّا يُدركُ أنَّ عمل المرأة بائعةً ومندوبة مبيعات، يستلزمُ قيادتها للسيارة، ويتطلبُ اختلاطها بالرجال، واتصالها بهم، ولا تسأل بعد هذا عمَّا يحدثُ من فتنٍ وضياع، فلماذا الضحكُ على الذقون ؟ .
وإننا نتساءلُ بحرقةٍ وأسى : لمصلحةِ من تُبثُّ هذه الأفكار العفنة، وتنشرُ هذه الآراء المفسدة ؟ وهل نحنُ نُعاني من قلةِ الرجال العاملين، أوليس لنا عبرةً في تجاربِ الغرب الكافر، حينما انتهوا إلى حقيقةِ : أنَّ المرأةَ دورها في بيتها، وعملها في أسرتها، فلماذا نبدأُ من حيثُ بدؤواُ لا من حيث انتهوا.
إننا نعلمُ ونوقنُ، أن ليس بالقومِ غيرةٌ على الدين، ولا حرصٌ على مصالحِ البلادِ والعباد، ولكنهم المنافقون يصطادون في الماءِ العكر، ولا يرضيهم إلاَّ أن يكون مُجتمعنا نسخةً من مجتمعات الغربِ المنحلة، ولا يقرُّ أعينهم إلاَّ مشاهد المسارح والبارات ، ودورُ البغاءِ وأولادُ السفاح منتشرةً في شوارعنا ، إنَّهم كما أخبر الله ((ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً)).
إنَّ العلمانيين حينما يطرحون قضيةَ المرأةِ وحجابها، ويُطالبون بقيادتها للسيارة، ومشاركتها للرجلِ في التجارةِ والإدارة، إنَّما يجعلون من مسألةِ الحجابِ والعفافِ مجرد تقاليدٍ وعادات.
وما عرفنا الإسلام تقاليد ، إنَّما عرفناهُ مناراً وتعاليم، وشرائع ومعالم. وهم بذلك يُحولون شرعَ اللهِ ووحيهِ إلى أعرافٍ وتقاليد، تواضعُ الناس في زمنٍ من الأزمان على احترامها، وبناءً على ذلك فما يَصلحُ لجيلٍ لا يصلحُ لآخر، وما يناسبُ مجتمعاً لا يناسبُ المجتمعات الأخرى، وما يتفقُ مع زمنٍ فلا شأنَ لهُ بباقي الأزمان، إنَّ الهدف من التعبيرِ عن الأحكام الشرعية، بالتقاليدِ واضحٌ بيِّن، وهو جعلها عُرضةً للتغييرِ والتبديل، بحجةِ إنَّ تقاليدَ عصرُ الصحراء لن تُناسب عصر الفضاء،" كبُرت كلمةً تخرجُ من أفواههم .
لا بُدَّ أن تُدرك المرأةُ المسلمةِ ويدرك وليها، ولا بُدَّ أن يدركَ المجتمع كلهُ أنَّ كلَّ دعوةٍ لإفسادِ المرأةِ، ونزعِ حيائها، وسلبِ عفافها، إنَّما هي محاولةُ لهدمِ معالمِ القوةِ في الأمة، ليسهلَ على العدوِّ تدميرها، وسلب خيراتها.
وإنَّ العجب لا ينقضي من أمةٍٍ تنعمُ بشريعةِ ربها، وتتفيؤ ظلالَ نعمهِ الوارفة، في جنةِ العفاف، وبستانِ الفضيلة ، ثُمَّ هي تنقضُ غزلها، وتُخرب بيتها بأيديها وأيدي أعدائها،. (( أ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)) .
الخطبة الثانية
أما بعد:
فإنَّ المعركةَ الفكريةَ التي يُديرها أعداءُ الإسلام، أخبثُّ وأشدُّ لؤماً من المعاركِ العسكريةِ والاقتصادية، معركةٌ استنفرت فيها الأقلام، وحُشدت لها الكتبُ والصحفُ والمجلات، ومئاتُ المرتزقة والحاقدين.
وإنَّ أشدَّ ما يُصابُ به المسلمون، أن يتسلل المنافقون إلى صفوفهم، فيعيثون تخريباً وفساداً، وأصحاب الغفلةِ يسمعون لهم، وتُؤثر فيهم مكايدهم 0
إنَّ المنافقينَ اليومَ لم يُعد هجومهم وحربهم قاصراً على القيادات الإسلامية، من علماءٍ ودعاة، ولم يتوقف عندَ حدِّ الهجومِ على المؤسسات الإسلامية العاملة في هذه البلاد ، من لمزٍ لنظامِ القضاء، أو سخريةً بالفتوى، أو هجومٌ متعمدٌ على الهيئات، وتهكمٌ برجالها ، ذلك الهجومُ الذي يقطرُ من أقلامهم، وتسودُ به صحافتهم.
لم يُعد المنافقون يكتفونَ بذلك، بل مع جلدِ الفاجرِ، وعجزِ الثقةِ، أصبحوا يَتطاولون على بعضِ معالمِ الدين، ويتحدثونَ عن أمورٍ شرعيةٍ بأسلوبٍ ساخر، ينبئُ عن مرضٍ قلبي ، وانهزاميةٍ نفسية، فمن كاتبٍ يتهجمُ على الجهادِ ويسخر من المجاهدين، ويتهكمُ بالكراماتِ وصورَ النصر ، إلى آخرٍ يكتبُ مقالاتٍ عن الدعوةِ، ويتوصلُ بعبقريتهِ الفذَّة إلى أنَّ داءَنا، وعلةَ فشلِ تعليمنا، هو اشتغالُنا بالدعوة إلى الله ، ويظهرُ تبرمهُ منهُ قائلاً: لهذا أصبحنا محاطينَ بالدعوة والدعاةِ من كلِّ جانب ، ويسخرُ من مواضيعِ الدعوة قائلاً : إنَّ كثيراً من النشاطاتِ لا يتضمنُ إلاَّ تكراراً، فهي تدورُ على موضوعاتٍ محددة، أشهرها الموتُ والحجاب، وتفسيرُ الأحلامِ والجهاد.
ويُطالبُ تلميحاً بإقصاءِ الدينِ عن المناهجِ الدراسيةِ قائلاً : وتساعدُ المناهجُ نفسها هؤلاءِ، على أن يكونوا دعاةً، فقد اصطبغتِ الكتبُ الدراسيةِ جميعها بصبغةٍ دينية، ويختمُ هراء هُ بقوله: ومن هُنا فأحد أسبابُ تدهورِ التعليم، أنَّ المدارسَ لم تُعد بيئةً للتعليمِ كما نعرفه، بل أصبحت مكاناً للوعظِ والتزهيد في الدنيا، وتحويلِ الطلاب إلى أتباعِ بعض التيارات، التي رُبما تقودُهم إلى مآلاتٍ غير مُرضية .
وما إن كتبَ هذا الكاتبُ هذا السخفُ، حتى تتابعَ مُريدُوهُ من غلمان الأهواءِ، وصبيانِ الفكرِ يُؤيدونهُ، ويُوردون الشواهدَ الهزيلةِ، على صدقِ نظريتهِ الفذَّة (( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) .
ولسنا بحاجةٍ إلى ردِّ مثل هذا الغُثاء الذي يُعارضُ دينَ الله أولاً ، ويتعارضُ مع سياسةِ الدولة وأنظمتها ثانياً ، ولكننا نتساءَلُ : كيف يُنشرُ مثل هذا السُخفِ في بلاد الإسلام ؟
إنَّهُ ومع خروجِ فئرانِ النفاق من جحورها، وظهورِ روائح المنافقين العفنة، ومع كثرةِ مبادراتهم التغريبية، فإنَّ المسؤوليةَ على أهلِّ البلاد كبيرةً، للحفاظِ على أمننا العقدي والفكري والأخلاقي.
إنَّ أولَّ واجبٌ علينا تجاهَ النفاق والمنافقين، هو كشفِ عوا رهم، وفضحِ أسرارهم، وتعريةِ لا فتاتهم التغريبية، وبيان حقيقة أهدافهم .
لا بدَّ أن تُعلمَ الأجيالُ أنَّ المنافقين هم أشدُّ خطراً على البلادِ وأهلها من العدوِّ الخارجي"، هم العدو فاحذرهم".
وإنَّ على العلماءِ والدعاة، والكتاب أن يوجِّهوا أقلامهم وأطروحاتهم، ومقالاتهم لكشفِ مؤامراتِ المنافقين، ومُجاهدتهم وفضحهم، بدلاً من الخوضِ في الجهادِ ومثالبِ المجاهدين .
لابُدَّ أن تعلمَ الأمةُ أنَّ المنافقينَ هُم أعداؤها ، والمناصرونَ لأعدائها ، وإنَّ تستروا بعباءَةِ الوطنية ، والتحفوا بلحافِ الإصلاح، (( اتخذوا أيمانهم جنة )) فيحلفون الأيمانَ كلَّما انكشف أمرهم ، أو عُرفَ عنهم كيدٌ أو تدبير ، أو نُقلت عنهم مقالةُ سُوءٍ في المسلمين .
وإنَّ من الواجبِ أخذ الحذرِ من مكرهم وكيدهم (( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم )).
والحذرُ يقتضي معرفةُ صفاتهم وأساليبهم (( ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم )) .
والحذرُ يتضمنُ عدمُ الثقةِ بأقوالهم ، فالكذبُ من السياساتِ المعمولِ بها عند المنافقين، ((يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر )) .
وإذا كُنَّا مُطالبين بإعمالِ حُسن الظنِّ مع المؤمنين ، فإنَّ من السذاجةِ المرفوضةِ أن نجعلَ المؤمنين كالمنافقين .
والحذرُ يتضمنُ عدمُ الميلِ إلى آرائهم ، والتي غالباً ما تكونُ مطبوخةً في مصنعِ المصالحِ الذاتية ، ويتضمنُ التعبئةَ العامةَ ضدهم ، والحذرُ من تعاونهم مع العدو .
وإنَّ محاربة النفاقِ والمنافقين ، تكونُ بالبعدِ عن مجالسهم ومنتدياتهم ، فأولى مراتبُ النفاقِ، أن يجلسَ المؤمنُ مجلساً فيه آياتُ اللهِ يُكفرُ بها ويستهزأ بها ، فيسكتُ أو يتغاضى ، يُسمي ذلك تسامحاً ـ أو يسميهِ دهاءً ، أو يسميهِ سعةَ صدرٍ وأفق ، وإيماناً بحريةِ الرأي . وهي هي الهزيمةُ الداخلية، تدبُّ في أوصالهِ،
إنَّ الحميةَ للهِ ولدينِ الله ولآياتِ الله، هي آيةُ الإيمان ، وما تفترُ هذه الحميةُ إلاَّ وينهارُ بعدها كلُّ سد ، وينزاحُ بعدها كلُّ حاجز ، وإنَّ الحميةَ لتكبتُ في أولِ الأمر عمداً ، ثُمَّ تُهمدُ ، ثُمَّ تُخمد ، ثُمَّ تموت .
فمن سمع الاستهزاءَ بدينهِ في مجلسٍ، أو قرأهُ في صحيفةٍ أو مجلة ، فإمَّا أن يدفعَ ، وإمَّا أن يُقاطعَ المجلس وأهله ، والصحيفة وملاكها .
فأمَّا التغاضي والسكوت، فهو أوَّلُ مراحلِ الهزيمة ، وهو المُعبرُ بين الإيمانِ والكفرِ على قنطرةِ النفاق، (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله )) .
وإنَّ كيدَ المنافقين يواجهُ بالاعتناءِ الشديد، بأمرِ الجهادِ في سبيلِ الله، وإعدادَ العُدةِ الكافيةِ لملا قاتِ الأعداء، عملاً بقولهِ تعالى، (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) وذلك أنَّ روحَ الجهادِ متى ما سادت، أيِّ مجتمعٍ أدَّى ذلك إلى حمايةِ وجودهِ، وتعزيزَ وحدته، وضمانَ ديمومتهِ العقائدية، وإبداعهِ الحضاري .
وكيدُ المنافقين يواجهُ بتعزيزِ جانبِ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر،والقيام بوظيفةِ الإصلاح ، فما مِن شيءٍ أشدُّ على المنافقين من إحياءِ هذه الشعيرة ، ولذا كانت الهيئاتُ شوكةً في حلوقهم، وسداً أمامَ شهواتهم ، فأفرغوا سيلَ حقدهم، وصبُّوا جام غيظهم على الحسبةِ ورجالها، ساخرين لامزين، (( سخر الله منهم ولهم عذاب أليم )) .
وإنَّ كيدَ المنافقين ومكرهم يواجهُ بالتوعيةِ الجادَّة، للأسرةِ نساءً وشباباً وأطفالاً ، وتربيتهم على الجدِّيةِ في التمسكِ بالدين ، والبعدُ عن الترخصِ والتحللِ من قيمِ الدين بأيِّ مسمىً كان .
لابُدَّ أن تعي الأسرةُ المسلمة تخطيط الأعداءِ، ودورهم في إفسادِ المجتمعات ، ولا بُدَّ أن تعلمَ نساؤنا خطواتِ الإفسادِ التي مرت بها المرأةُ المسلمة في بلادٍ أخرى ، وانتهت بها إلى التهتكِ والفجور .
ولابُدَّ أن تتعلم الأسرةُ المسلمة أحكام دينها، وحقوق كلِّ فردٍ في شريعةِ الإسلام ، ولابُدَّ من تربيةِ الأجيالِ على الولاءِ للدين، وأخذِ أحكامهِ بقوة ، وأنَّ شريعةَ الإسلامِ قائمةً على التسليمِ لرب العالمين، (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً )) .
إنَّ المعلمَ والمعلمة في مدارسهم، والأبُ والأمُّ في البيت، ودرسُ الحلقةِ في حلقتهِ، والإمامُ في مسجده ، والداعيةُ في كلِّ مكان ، هؤلاءِ جميعاً عليهم مسؤوليةُ حمايةِ المجتمعِ وحراسةُ الفضيلة ، وتحصينُ أفرادِ الأمة عن أيِّ داءٍ تغريبي .
يوم أن يقومَ كلٌّ منَّا بدورهِ، ويومَ أن تقفَ الأمةُ كلَّها في وجهِ الطروحات التغريبية، رفضاً وإنكاراً ومقاطعةً، حينها تخبو نارَ النفاقِ ، وينقلبُ المنافقون بغيظهم لم ينالوا خيراً ، ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 0
اللهمَّ صل وسلم على نبينا محمد .
=============
 المسلم أمام التحديات
الحمد لله الذي تفردِ بالعزةِ والكمالِ والكبرياء، وأشهدُ أنَّ لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له، من لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله، سيد ولد آدم، وقدوةُ الخلقِ في الشجاعةِ والإباء- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدية- إلى يوم الجزاءِ وسلم تسليما.
أمَّا بعد :
فيا من رضيَ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، اتق الله :
(( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً)) . (الأحزاب:48)
إيمانٌ وثبات ، عزيمةٌ وإصرار ، عزةٌ واستعلاء ، تضحيةٌ وفداء، صدقٌ في الالتجاء ، توكلٌ على ربِّ الأرضِ والسماء، واستعدادٌ دائم للقاء، مع شموخٍ وإباء.
ثباتٌ على الثوابت ، لا تنازلاتٍ لا مساولات ، لا تراجعَ عن المبادئِ ولا ضعفَ ولا خور ، لا ذلةَ حتى مع القلة .
كانت هذه سياسةُ الهادي- صلى الله عليه وسلم- وصحبه في مواجهةِ التحديات، وكان هذا موقفهم أما التهديداتِ والضغوطات .
حينما انتهت غزوةُ أحد، مخلفةً نكسةً مؤلمةً في صفوفِ المسلمين، حيثُ قُتل سبعونَ من كبارهم وخيارهم، وفيها جُرح الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- ، وكُسرت رباعيتهُ، وشُجَّ وجههُ، وأدميَ عقباه، وكانت درساً عظيماً للمسلمين في السمعِ والطاعة، والعبدِ عن المطامعِ الدنيوية، وكان ذلك في الخامسِ عشر من شوال، من السنة الثانية .
وبعد رجوعِ جيش المشركين من أحد، تلاقوا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً ، أصبتهم شوكتهم، ثمَّ تركتموهم وقد بقي فيهم رؤوسٌ يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شوكتهم ، فلما بلغ ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر بالمسير بلقائهم، وفي يومِ الأحد السادس عشر من شهرِ شوال، ناد ى مُنادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الناس قائلاً : لا يخرجنَّ معنا أحد إلا أحدٌ حضر يومنا بالأمس، وخرجَ المسلمون رغمَ إصابة الكثيرينَ منهم بالجراح، حتى إنَّ رجلاً من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً فيقول : شهدتُ أحداً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وأخٍ لي فرجعنا جريحين، فلمَّا أذَّن مُؤذنُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالخروجِ في طلبِ العدو، قُلتُ لأخي أو قال لي : أتفوتنا غزوةٌ مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، واللهِ ما لنا من دآبةٍ نركبها، وما منَّا إلاَّ جريحٌ ثقيل، فخرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وكنتُ أيسرُ جرحاً، فكان إذا غلبَ حملتهُ عصبةً ومشى عصبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى المسلمون .
وسارَ الجيشُ إلى حمراءِ الأسد، فأقام بها ثلاثةَ أيام، وأوقدوا هُناك نيراناً عظيمة ، حتى ترى من المكانِ البعيدِ وتُوهمُ بكثرتهم، فأدخلَ اللهُ بذلك رُعباً عظيماً في قلوبِ المشركين، وهبُّوا مسرعين عائدين إلى مكة، وانصرف رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- عائداً بجيشهِ إلى المدينة المنورة .
وفي هذه الغزوة نزلَ قولَ الحق: (( الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ)) (آل عمران:172) .
إنَّهم أولئك الذين دعاهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى الخروجِ معهُ كرةً أخرى، غداةَ المعركة المريرة، وهم مثخنونَ بالجراح، وهم ناجونَ بشقِّ الأنفس، والموتُ أمسَ في المعركة ، وهم لم ينسوا بعد هولَ المعركةِ ومرارةَ الهزيمةِ، وشدةَ الكرب، وقد فقدوا من أعزَّائهم من فقدوا، فقلَّ عددهم فوق ما هُم مثخنون بالجراح ، ولكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دعاهم ودعاهم وحدهم، فاستجابوا من بعدِ ما أصابهم القرح، ونزل بهم الضرُّ وأثخنهم الجراح.
إنَّ من أصعبِ الأُمورِ قيادةَ الأممِ عقبَ الهزائم الكبيرة، والأصعبُ من ذلك قيادةُ الدعوات بعد الانكساراتِ الخطيرة ، وإن كان الرجالُ يستسهلون الصعب، ويصابرون الأيامَ حتى يجتازوا الأزمات، ولكن هذه الغزوةُ أثبتت قدرةَ المسلمين، بقيادة الرسول- صلى الله عليه وسلم- على تجاوزِ الصعاب، وتحدي المحن، كما أنَّها أثبتت المميزات القياديةِ الفذَّة، التي يتمتعُ بها رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم.
لقد أراد رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بهذه الخطوةِ ألاَّ يكونَ أخرَ ما تنضمُ إليه جوانحُ المسلمين ومشاعرهم هو شعورُ الهزيمةِ وآلامِ البر ح والقرح . فاستنهضهم لمتابعةِ قريشٍ وتعقبها، كي يقرَّ في أخلا دِهم أنَّها تجربة وابتلاء، وليست نهايةُ المطاف، وأنَّهم بعد ذلك أقوياء ، وأن خصومهم المنتصرين ضُعفاء، إنَّما هي واحدةٌ وتمضي، ولهمُ الكرة عليهم متى نفضوا عنهم الضعفَ والفشل، واستجابوا لدعوةِ الله والرسول- صلى الله عليه وسلم .
ومن جانبٍ آخر أرادَ أن لا تمضي قريشٌ وفي جوانحها ومشاعرها أخيلية النصر ومذاقتهِ، فمضى خلفهم بالبقية الباقيةِ ليُشعر قريشاً أنَّها لم تنل من المسلمين منالاً .
وفي جانبٍ أكبر أرادَ أن يُشعرَ المسلمين وأن يُشعر الدنيا كلها من ورائهم، بقيامِ حقيقةٍ جديدة ، وُجدت في هذه الأرض ، حقيقةَ أنَّ هُناك عقيدة، هي كلُّ شيءٍ في نفوسِ أصحابها، ليس لهم إربٌ في الدنيا غيرها، ولا يستبقون لأنفسهم بقيةً في أنفسهم، لا يبذلونها ولا يقدمونها فداها .
ولم يكن أقوى في التعبيرِ عن وجودِ هذه الحقيقةِ من خروجِ هؤلاءِ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ومن خروجهم بهذهِ الصورةِ الناصعةِ الرائعة الهائلة، صورةَ التوكلِ على الله وحده، وعدم المبالاةِ بمقالةِ الناس ، وتخويفهم لهم من جمعِ قريش، ((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) (آل عمران:173) .
وهكذا يقفُ المسلمون الصادقون في وجهِ كل التحديات التهديدات ، وهكذا يُقابلون أنواعَ التخويفِ وصنوف الاستفزاز ، إنَّهُ بالإيمانِ بالله والتوكل عليه، فبالإيمان والتوكل يحصلُ الإقدامُ والشجاعة، ويتحققُ الثباتُ على الحقِّ والطمأنينة
بالتوكل على الله، واجه نوحٌ قومه ((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ )) (يونس: من الآية71) وبالتوكل تصدَّى هودٌ لقومه وتحدَّاهم قائلاً : ((أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)) * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ)) (هود:55,54) .
إنَّ الإنسانَ ليدهشُ لرجلٍ فردٍ يواجهُ قوماً غلاظاً شداداً حمقى ، يدهشُ الرجل يواجهُ هؤلاءِ القوم الواثقين بآلهتهم المفتراةُ هذه الثقة، فيسفِّه عقيدتهم، ويقرعُهم عليها ويُؤنبهم، ثم يهيجُ ضر واتهم بالتحدِّي، لا يطلبُ مهلةً ليستعدَّ استعدادهم، ولا يدعُهم يتريثون فيطفأَ غضبهم .
إنَّ الإنسانَ ليدهشُ لرجلٍ فردٍ يقتحمُ هذا الاقتحام على قومه، غلاظاً شداداً ، ولكن الدهشةَ تزولُ عند ما يتدبرُ العواملَ والأسباب، إنَّه الإيمانُ بالله والثقةُ بوعدا لله، والاطمئنانُ إلى نصره ، الإيمانُ الذي يخالطُ القلبَ، فإذا وعد اللهُ النصرَ حقيقةً ملموسةً في هذا القلبِ لا يشكُّ فيها لحظة، لأنَّها ملءُ يديه وملءُ القلب الذي بين جنبيه .
واستمع إلى ما قالهُ ابن القيم- رحمه الله-: عن أثر الإيحاءِ والتوكلِ في طردِ الخوفِ والهلع، وجلبِ الشجاعةِ والإقدام، حيثُ يقول : ولا تستصعبُ مخالفةَ الناس والتحيزَ إلى الله ورسوله ولو كنتَ وحدك، فإنَّ اللهَ معك وأنت بعينهِ وملائكتهِ وحفظه لك ، وإنَّما امتحن يقينك وصبرك ، وأعظمُ الأعوانِ لك على هذهِ بعد عون الله التجردُ من الطمع والفزع ، فمتى تجردت منها هانَ عليك التحيزَ إلى الله ورسوله : وكنتَ دائماً في الجانبِ الذي فيه اللهُ ورسوله .
إنَّ تحدياتِ الأعداءِ وتهديداتهم، لا يُوقفها إلاَّ سياسةُ الثبات على الثوابتِ والوقوف بحزم، أمامَ كلَّ المطالب الجائرة ، لأنَّ المؤمن يُوقنُ أنَّ مطالبَ الأعداءِ لن تتوقفَ إلاَّ عند الغايةِ التي ذكر الله، (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا )) (البقرة: من الآية217) ، (( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) (البقرة: من الآية120) ، ((وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً)) (النساء: من الآية89) .
ولهذه الصلابةِ والشموخ، واجهَ المسلمون بتهديداتِ قريشٍ وأذنابها في زمن العزِّ والشموخ، وحتى في أحلكِ ا لظروفِ وأمسِّ الأحوال يُمارس المسلمون سياسةَ الحزمِ والقوة، ويقفوا بكلِّ عزاءٍ وإباء، في مواجهةِ أي دعوةٍ للتنازلات، واستمع إلى هذا الموقف .
في غزةِ الأحزاب حيثُ زاغت الأبصار، وبلغت القلوبُ الحناجر، وظنَّ المؤمنون بالله الظنون، وابتلوا وزُلزلوا زلزالاً شديداً، في هذهِ الظروفِ القاسيةِ الحرجة، فكرَّ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- في وسيلةٍ يُخففُ بها عن المسلمين، فأرسل إلي عُيينة بن حصن وهو من ا لأحزاب قائلاً : ( أرأيت إن جعلتُ لكم ثلث تمر الأنصار أترجعُ بمن معكَ من غطفان، وتخذلَ بين الأحزاب، فأرسلَ إليه عيينة إن جعلت لي الشطرَ فعلت، فأرسل النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فأخبرهما بذلك فقالا : أمراً تحبهُ فنصنعه، أم شيئاً أمرك الله به، أم شيئاً تصنعهُ لنا قال : بل شيء أصنع لكم، والله ما أصنعُ ذلك إلا أنَّي رأيت العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدة، فقالا : يا رسول الله ، قد كُنَّا نحنُ وهؤلاءِ القومِ على الشركِ بالله وعبادة الأوثان، لا نعبدُ اللهَ ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلاَّ قرىً أو بيعاً، أ فحين أكرمنا اللهُ بالإسلام، وهدانا إليه، وأعزَّنا بك، نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نُعطيهم إلاَّ السيف حتى يحكمَ اللهُ بيننا وبينهم .
فالله أكبر على تلك العزة والإباء .
إنَّ التنازلَ عن المبادئِ والثوابتِ ليُقال إنَّكم معتدلون وشريعتكم سمحة، ذلك هو الفشلُ الذر يع ، ورُبما تفعلُ حكمةً حازمةً جازمةً ما لا تفعلهُ السيوف، ورُبما تُرعبُ العدو وتضعُ له حداً، وإنَّ الانحرافَ الطفيفُ في أول الطريق، ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق .
أيُّها المسلمون : ونحنُ اليومَ أمام تحدياتٍ ونواجهُ تهديداتٍ وتُشنُ على بلادنا ومبادئنا حملاتٍ جائرة ، والنفاقُ الإعلامي يُرددُ الغربَ قد جمعوا لكم فاخشوهم وقدموا التنازلات ، دعوا المرأةَ تقودُ السيارة ، واسمحوا بالاختلاط، وغيِّروا في المناهج، وأحدثوا تغييراتٍ في نظامكم الاجتماعي لأنَّ الغربَ قد جمعوا لكم فاخشوهم .
إنَّ هذا الإرجاف وهذه الحملات النفاقية، هي من شياطينِ الجنِّ والإنس، إنَّما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنَّ الشيطانَ هو الذي يُضخمُ من شأنِ أولياءهِ، ويُلبسهم لباسَ القوةِ والقدرة، ويوقعُ في القلوبِ أنَّهم ذوو حولٍ وطول، وأنَّهم يملكونَ النفعَ والضر، ذلك ليقضي بهم لبناته وأغراضه، وليحققَ بهم الشرَّ في الأرض والفساد، وليخضعَ لهم الرقاب، ويطوعَ لهم القلوب، فلا يرتفعُ في وجوههم صوتٌ بالإنكار، ولا يفكِّرُ أحدٌ في الانقضاض عليهم ودفعهم عن الشرِّ والفساد، والشيطانُ صاحبُ مصلحةٍ في أن يتفشَّى الباطل، وأن يتضخم الشر، وأن يتبدى قوياً قادراً قاهراً، جباراً لا تقفُ في وجههِ معارضة، ولا يصمدُ له مدافع، ولا يغلبهُ من المعارضين غالب ،
ولكنَّ الله يكشفُ لنا الحقيقة، ((فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (آل عمران: من الآية175) ، فهو وهمٌ أضعفُ من أن يخافهم مؤمنٌ يركنُ إلى ربه، ويستندُ إلى قوته، إنَّ القوةَ الوحيدةَ التي تُخشى وتُخاف، هي القوةُ التي تملكُ النفعُ والضر، هي قوةُ الله ، وهي القوةُ التي يخشاها المؤمنون بالله ، وهم حين يخشونها وحدها فهم أقوى الأقوياء، فلا تقفُ لهم قوةٌ على الأرض .
بالتوكلِ على الله انتصرت القلةُ المؤمنةُ في بدرٍ وهم أذلة، وأرعبت القلةُ المجروحةُ في حمراءِ الأسد جمع الكافرين ، ونصرَ اللهُ مائةً من الصابرين في حُنينٍ على عشرين ألفاً من ا لمشركين، ومن يتوكل على اللهِ فهو حسبه .
إنَّ القوى الصليبيةَ اليوم تهزُّ عصاها وتلوِحُ بالعداء، وتوعدُ بالعقابِ إن لم نبدِّل في شريعتنا وأخلاقنا، وإنَّ الجواب على مطالبهم، أن نقولَ بكلِّ عزٍّ وإباء، لا ألف لا ، لأيِّ تنازلٍ عن قيمنا ومبادئِ ديننا، ولا ألف لا لكلِّ خطوةٍ في هذا المجال وأيِّ سبيل ، فإن قالوا إنَّهم قد جمعوا فالجواب : أمنا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل،
واستغفروا الله
الخطبة الثانية
أمَّا بعد : فإنَّهُ مع اشتدادِ الأزمات، ومجاهرةِ الأعداءِ بالعداء ، ومع شدةِ الضغوطِ والهجماتِ والتلويحِ بالاعتداء، تبقى أسئلةٌ تفرضُ نفسها :
هل نحنُ مستعدون ليومٍ نجدُ فيه أنفسنا في مواجهةِ البغي الصليبي؟ ليس السؤالُ عن الاستعدادِ بالسلاحِ والعتاد!! فهذا أمرٌ لهُ ظروفه وطبيعته، ولكن السؤالُ عن الاستعدادِ بحيازةِ أسلحةِ النصرِ الربانية ، فهل نحنُ على حالٍ نستحقُ نصر الله ؟ هل لنا من أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا ما نستنزلُ به رحماتُ الله وتأييده الذي يؤيدُ به أولياءهُ ؟ أم أننا ما زلنا نحتفظُ كبقيةِ الأمةِ بحقوقِ الفشل؟ وعلى رأسها التنازعُ والتدابر ؟
هل يوالي بعضنا بعضاً، وينصرُ بعضنا بعضاً؟ حتى يوالينا اللهُ وينصرنا على أعدائنا ، سؤال يُجيبُ عنهُ واقعنا .
هل نُعادي الأعداء حقاً ونطيعُ أمر اللهِ بالأعداءِ والاستعدادِ لهم ؟ سؤالٌ يُجيبُ عنهُ أعداؤنا .
هل نؤدي واجبَ النُصرةِ لإخواننا ضد أعدائهم وأعدائنا بما يرفعُ الكربُ عنهم والإثم عنا ؟ سؤالٌ يُجيبُ عنه إخواننا ، وقبل ذلك كلهِ ، هل نصرنا اللهَ حتى ينصرنا الله ؟ سؤالٌ سيُعادُ علينا يومَ بعثنا ، إنَّ هذه التساؤلات وغيرها، ستظلُ تتهاوى في فضاءِ واقعنا المُؤلم، حتى نضعُ لها إجاباتٍ بالعمل قبل القول، وبالحركةِ قبل التنظير، وبالإتقانِ المقترنِ بالنية، فالتحديات التي تواجهنا، تفرضُ علينا اليومَ وقبل اليوم، وفي الغدِ وبعد الغد، أن نكونَ على مستوى المرحلة ، وعلى مستوى المسؤولية ، وعلى مستوى الأمانة .
لن نناشدَ فيكمُ اليومَ إلاَّ الرجولة ، فلنكن رجالاً وإلاَّ فلن نكونَ شيئاً مذكوراً، ولنكن رجالاً كما أرادَ اللهُ، رجالاً في العبودية، (( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)) (النور:36) ورجالاً في الانتصارِ لدينه، (( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ )) (الأحزاب: من الآية23) .
إنَّ واقعنا اليوم لا يحتاجُ منَّا إلاَّ أن نكونَ رجالاً، بل أن يكونَ نساؤنا وأطفالُنا كالرجالِ في الثباتِ والعطاءِ والفداء .
ومن الرجولةِ أن نكونَ أفراداً وجماعات، كالبنيانِ المرصوص، كما يحبُ الله، فأين بُنياننا؟ أين الذلةُ على المؤمنين مع العزةِ على الكافرين ؟ أين فريضةُ التعاون على البر والتقوى؟ أين سجيةَ التراحمِ والتناصحِ والتسامح ؟ أين إخباتُنا وخشوعنا وضراعاتنا إلى الله ومجافاة الهجوعِ بالدعاءِ والرجاء ؟ .
أين دعمُنا للصامدين من الصابرين الذين يُدافعون نيابةً عنَّا، ويُخففون الإثمَ عن كواهلنا ؟ ويدفعون الشر عن أبوابنا ؟ .
أين برامجُنا في أحوالِ السلامةِ لمواجهةِ أيام الخطر ؟ أين جُهدنا في بلدانِ الرفاهيةِ والأمن لدفعِ الجوعِ والخوفِ عمن ابتلاهم الله وعافانا ، وقدَّرَ عليهم رزقهم وأعطانا؟ .
هل حدَّثنا أنفسنا بالغزوِ حتى لا نموتَ على شعبةٍ من النفاق؟ أم تحدثنا نفُوسنا هي بالشهوات واللذائذِ والغرائزِ والنزوات بدلاً من الغزوات ؟ أين جهادُ الروحِ ورحُ الجهاد والاستشهادِ في ذواتنا وذرياتنا ؟ أين نماذجُ الفداءِ والعطاءِ في زوجاتنا وإخواننا وبناتنا عند نزولِ الجدِّ ونزول الخطب ؟
أعداؤنا استعدوا بالدينِ الباطل لنا، فهل استعددنا بالدينِّ الحقِّ لهم ؟ أعداؤنا يطرقون أبوابنا وبأيديهم التوراة وإنجيل محرفتان؟ فهل أوصدنا تلك الأبوابِ وصددنا ذلك الطغيان وبأيدينا السنةُ والقرآن ؟ هل استعدت الأمةُ جميعاً لأعدائِها فتركت الترف؟ وجانبت البذخ؟ وشكرت نعم اللهِ؟ أم إنَّها نظرت معيشتها ولا زالت تشدُّ الرحال إلى مسابقاتِ ملكات جمال الإبل؟ .
أسئلةٌ تطرحُ نفسها، والجوابُ نملكهُ لا غيرنا .
وأخيراً إلى الدعاة والمصلحين والواعظين، نداءً بأن يستثمروا حالَ الأمةِ وصراعها مع أعدائها في استنهاض الهممِ والطاقات، وإحياءِ الغيرةِ في النفوسِ، وتشجيعِ جميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم ذكرَهم وأنثاهم لبذلِ المعروف، والدعوةِ إلى الله والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى المقصرين بل والعصاة.
ومن استثمارِ الأحداث، إحياءُ وعي الأمةِ بحقيقة المعركة التي تواجَّهُ ضدها، من الصليبية، وأنصارهم، وأنَّها حربٌ عقديةٌ وأخلاقية، مع بيانِ سبيل النهوضِ والعزة، وأنَّهُ بالعودةِ الصادقةِ إلى دين الله .
وإلى الأمةِ جميعاً لا يهولنَّكم هذا الجمعُ الدولي، ولا يهولنَّكم تواطؤ أممُِ الأرض عليكم، ولا تهولنَّكم أممُ الكفر بقواتها العسكرية، وترسانتها الجوية ، فإنَّ قوتهم لا تساوي شيئاً أمامَ قوةِ الله تعالى، جبَّار السماوات والأرض، وقديماً كان أسلافنا يَرون طائراتُ أعدائهم فلا يفزعون، فإن رأوا مفزوعاً قالوا لهُ : أهي تحت اللهِ أم فوق الله ، وبهذا التوكلُ الصادق نصرهم الله .
لا يهولنكم ذلك الإرجافُ الإعلامي، الذي طغى ضجيجهُ في كلِّ مكان، فإنَّما ذلك من تخذ يل الشيطان أولياء، (( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) (آل عمران:173)
وإننا على يقينٍ راسخٍ بأنَّ النصرَ متحققٌ لهذه الآية، إن عاجلاً أو آجلاً، (( سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ)) (القمر:45) .
وكيف تُهزمُ أمةٌ يُؤمنُ رجالها بأنَّ ريحَ الجنةش يفوحُ عبيرهُ بين الصفوف فيتتبعون الموت مظانه، مُقبلين غيرَ مدبرين ، وكيف تُهرمُ أمةٌ يُؤمنُ شبابها بأنَّ الاستشهاد في سبيلِ الله هو طريقُ الحياةِ والعزِّ والتمكين ، وكيف يتجرأُ الأعداءُ على أمةٍ يحبُّ شبابها الموت كما يحبُّ الأعداءُ الحياة، لستُ أعني بالشباب الجبناءَ أمثالي، ولا الناعمين المترفين الذين يُنافسون أخواتهم على أدوات التجميل، ولكنهم الشباب المؤمنون بالله، الغيورون على أمتهم ووطنهم .
إنَّ أولَ مراحلِ النصر: الانتصارُ على النفسِ وطردَ الخوفِ من القلب، فحاربَ الخوف، فما دبَّ الخوفُ في قلبٍ إلاَّ تصدعَ كيانه، ونزلت أركانه، وكلُّ كريهةٍ تُرفعُ أو مكرمةٍ تكتب، لا تتحققُ إلاَّ بالشجاعةِ وبقوةِ القلب، يقتحمُ المرءُ الأمورَ الصعاب، ولن يسلبَ الخوفُ من القلبِ إلاَّ بصدق اليقين والإيمان، (( وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ)) (الجن: من الآية13).
وأهلُ التوحيد الخالص هم أعظمُ الناسِ قوةً وثباتاً ، وكيف يخافُ وأمَّنهُ اللهُ وهداه، ((الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)) (الأنعام:82)
فما وجلت قلوبهم، ولم تكن كأخرى*** لها مرهدة، الرعبُ زلزال
رجالٌ سارَ الإيمانُ ملءَ نفوسهم، *** فلا الجبنُ منجاةٌ ولا البأسُ قتَّال،
ولا الموتُ مكروهٌ على الفردِ ورده *** ولا العيشُ موردهُ إذا خيف إذلال
تداعوا فقالوا حسبنا الله إنَّهُ *** لما شاءَ من نصرِ الهُداةِ فعَّال
اللهمَّ أدم لبلادنا أمنها وإيمانها، واحفظ لها علماءَها ودعاتها، ووفق حُكامها ودعاتها،
اللهمَّ صل على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم .
============
 ستار أكاديمي .. الدياثة بثياب عربية
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. )) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(( [آل عمران:102]. ))يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(( [النساء:1]. ))يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(( [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيَّها المسلمون : فغيرُ غائبٍ عن البال ما كان يعيشهُ العربُ إبّان العصورِ الجاهليةِ الغابرة، من الفسادِ العقدي، والانحلالَ الأخلاقي، والتشتتَ الأسري المُريع!
فعبادةُ الأوثان، وتقديسُ الأصنام، سمةٌ بارزةٌ لعربِ الحجاز والجزيرةِ آنذاك، وتعاطي الفواحش، وشُرب المُسكرِ، كان محلُ حفاوةَ المجتمعِ وترحيبه,
وحسبنا شاهداً لما نقولُ ، ما أخرجهُ البخاري وغيره من حديث عائشة - رضي الله عنها – قالت : (( إنَّ النكاحَ في الجاهليةِ كان على أربعةِ أنحاء، فنكاحٌ منها نكاحُ الناسِ اليوم، يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليتهُ أو ابنته فيُصدقها ثمَّ يُنكحها، ونكاحٌ آخرَ كانَ الرجلُ يقولُ لامرأتهِ إذا طهُرت من طمثها، أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه، ويعتزلُها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملُها من ذلك الرجلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبين حملُها أصابها زوجُها إذا أحب، وإنَّما يفعلُ ذلك رغبةً في نجابةِ الولد، فكان هذا النكاحُ نكاحُ الاستبضاع، ونكاحٌ آخر يجتمعُ الرهطُ ما دون العشرةِ فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرَّ عليها ليالٍ بعد أن تضع حملَها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنعَ حتى يجتمعوا عندها، تقولُ لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنُك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق بهِ ولدها، لا يستطيعُ أن يمتنع منهُ الرجل، ونكاحُ الرابع يجتمعُ الناسُ الكثير، فيدخلون على المرأةِ لا تمتنعُ ممن جاءَها، وهُنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابهنَّ راياتٍ تكونُ علماً، فمن أرادهُنَّ دخل عليهنَّ، فإذا حملت إحداهُنَّ ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثُمَّ ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به ودُعي ابنهُ لا يمتنعُ من ذلك، فلمَّا بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدمَ نكاحُ الجاهليةِ كلهِ إلا نكاح الناس اليوم )) .
إنَّ هذه الروايةَ الدقيقة، لتصورُ بجلاءٍ الحالَ المزرية، وطبيعةُ الإسفافِ التي آل إليها أمرُ القومِ في جاهليتهم البغيضةِ المنتنة !!
فهل بعد هذه الدياثةِ والزنا الجماعي من شيءٍ يمكنُ أن يُفخر به في منظومةِ الأخلاق والصيانة الأدبية ؟!
وحتى لو سجّل لنا التاريخُ في المقابلِ غيرةَ بعض العرب على بناتهم، لدرجةِ ( الوأد ) الشهير، فإنّ تيارَ الإباحيةِ والمجون، ظلَّ هادراً مرعباً، لا يقومُ له شيء!
حتى إذا ما أشرق الإسلامُ بسراجه الوهّاج فوق جبال مكة والحجاز، وفاضت أنوارهُ على جزيرةِ الإسلام، إذا بتيار الرذيلةِ يتوارى سريعاً، وينقلبُ خاسئاً وهو حسير.
فكان البديلُ المنطقي، والوريثُ الشرعي لتلك الحالةِ النشاز، من الخلاعةِ والمجون، هو بساطُ الفضيلةِ والحشمةِ، الذي ملأ أرجاءَ الأرضِ العربيةِ الأصلية، والمفتوحةِ معاً.
وإذا بالعربي الذي كان يبعثُ بامرأته إلى رجلٍ أجنبي، تستبضعُ منهُ بكلِّ صفاقةِ وجهٍ ودياثة، ينتفضُ غيرةً وحمية، حين تخيَّلَ امرأتهُ تحت رجلٍ ماجنٍ خائن، يمارسُ معها السفاحُ والفجور.
فهذا سعدُ بن عبادة – رضي الله عنه – يقولُ : يا رسول الله ، لو رأيتُ رجلاً مع أهلي، لا أمسّه حتى انطلق فآتي بأربعةِ شهود ؟
قال : نعم ، قال : لا والذي بعثك بالحق إن كنت لآخذُ به بالسيف غير مصفح!!
فقال : عليه الصلاة والسلام : ( أتعجبونَ من غيرةِ سعد ؟ إنَّه لغيور، وأنا أغيرُ منه, واللهُ أغيرُ منّي !! ) متفق عليه .
الله أكبر!! ما أروعَ الإيمانَ ! وما أجملهُ! حين يلامسُ شغافَ القلوب، ويسكنُ أعماقَ الضمائرِ الحيَة، فيصنع من الإنسانِ كائناً فريداً في أخلاقهِ وقيمه، وعظيماً في مبادئهِ وعقائده، فيمتلئُ غيرةً وأنفةً، من رأسهِ حتى أُخمص قدميه، لا على أهلهِ ومحارمهِ فحسب، بل على كلِّ امرأةٍ مسلمة، وإن نأت بها الديارُ، أو بعدت بها البلاد !
ولقد حولَّ الإسلامُ العربَ، إلى أمةٍ ذات وزنٍ وقيمة، وذات سيادةٍ وريادة، بين الأممِ قاطبةً، بل أمةً متميزةً، عقيدةً وأخلاقاً وقيماً، يندرُ مجاراتُها بتميزها ذاك!
ويخطئُ من يتصورُ أنّ للعربِ قبلَ الإسلامِ مجداً ذا بال، أو حضارةٍ ذات معنى، بل العكسُ هو الصحيحُ، فقد كانوا محلّ ازدراءٍ، وامتهان أممِ الأرض، وتربعوا بجدارةٍ في أدنى مراتبَ السُلّمَ الحضاري والمدني !
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أيها المسلمون : واليومَ حين تخلَّى بعض العربُ عن الإسلامِ عقيدةً ومنهجاً وأخلاقاً، عادَ الفجورُ عربياً كما بدأ، وأطلَّت الدياثةُ بوجهها القبيحِ عربيةُ الملامح، عربيةَ اللغةِ، عربيةَ السوأةِ !!
فها هي القنواتُ العربيةُ الفضائية، تُمطرنا أربعاً وعشرين ساعةً، طوالَ العامِ، ببرامجَ الرذيلةِ والمجون، ومسلسلاتِ الخنا والفحش، وأغاني العُهرِ والفساد.
مكمِّلةً بذلك الدورُ الذي ابتدأتهُ القنواتُ الأرضية، لعُقودٍ طويلةٍ من الزمن بمشاركة المسرحُ والإذاعات، والمجلةُ والرواية !!
حتى كانت ثالثةَ الأثافي، وقاصمةَ الظهرِ، ذلك البرنامجُ الدياثيُّ الماجن " ستار أكاديمي " الذي عرُض قبلَ أشهُرٍ، ويُعادُ عرضهُ هذه الأيام، في حلقته الثانية.
وهو برنامجٌ يفوقُ في خستهِ وفُحشه، وجرأتهِ البالغة على اللهِ والدينِ والقيم، جرأةَ الديوثين الجاهليين، الأنفَ ذكرُهم في حديثِ عائشة .
ففي " ستار أكاديمي " يجتمعُ شرذمةٌ من الفساق والفاسقات، في بيتٍ واحدٍ، وتحت سقفٍ واحد، ويُصورُونَ على الهواءِ مباشرةً، ويطالعُهم ملايينَ المفتونين والفارغين، ومحبي الفاحشةِ وعديمي الخوفِ من الله .
في هذا البرنامجِ الخليع ، يرتدَّ العربي إلى أسفلَ سافلين، ويعودُ عربياً فاجراً، بعد أن رفعهُ الإسلامُ لأعلى عليين، وصورَهُ ربَهُ في أحسن تقويم !
يرتدَّ العربيُّ وينتكس، ويفقدَ كرامتهُ حين تخلى عن سرّ تفوقه، ومبعثَ عزَّته، وأساسَ مجدهِ، وهو الإيمانُ الراسخُ، والعقيدةُ الصافيةُ النقية !
وهو إن دلَّ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على أنَّ العربي لا يقلُّ خُبثاً ولا شراً عن غيرهِ من البشر، حين يتجردَ من إسلامهِ ومبادئهِ السامية، وهو ما نلمسهُ بجلاءٍ في هذه الدعارةِ الفضائية، التي تُقدمُها بكلِّ وقاحةٍ وسفاهة، قنواتُ البثِّ العربيةِ، والتي تُعدُّ بالمئات، وتتسابقُ في إغواءِ المشاهد المسلم، وتأجيجَ الشهوةِ في صدورِ المراهقين، وقتلَ الغيرةِ والشهامةِ في نفوسِ الجماهير المُضللة المستغفلة .
إنَّ أفلامَ الدعارةِ والجنس، المنتجةِ في أوربا وأمريكا، والتي أغرقتِ العالم، وأفسدت الدنيا، وتدهدهت من هولها الجبالُ والشجرُ والدواب، قابلةً لأن تُقدمَ هذهِ المرةِ بثيابٍ عربية – استغفر الله – أقصدُ بأجسادٍ عربيةٍ عاريةٍ من الثياب، والقيمِ والأخلاق، وهكذا كانَ في " ستار أكاديمي " الذي ما أظُنُهُ إلاَّ المرحلةَ الأخيرةِ قبل إتمامِ تصويرَ الفاحشةِ الكُبرى، بأجسادٍ عربيةٍ- عياذاً بالله .
ولسنا نعجبُ في الواقعِ من جرأةِ القائمين والمشاركين، في هذا البرنامج الخسيس الخليع، فلستُ أشكُ بأنَّهم حُفنةً من الماسونيين العرب، وفي أحسنِ أحوالهم شرذمةٌ من الإباحيين الشهوانيين، الحاقدين على أخلاقِ الأمةِ وشبابها، المتاجرين بقيمها ومبادئها العليا.
لكنَّ العجبُ لا ينقضي من أُسرٍ مسلمةٍ، ذاتَ شرفٍ وسُمعة، يأذنونَ لقنواتٍ إباحيةٍ كهذه، بالدخولِ إلى منازلهم، ويتحلقُ حولَ عُروضها الماجنةِ، ذواتُ الخدور، وشبابُ الأمةِ المجبولِ على الدين والعفة .
ولسنا نرى كبيرَ فرقٍ بين من علمَ مقاصدَ وأهدافَ هذا البرنامجُ وأمثاله، من برامجِ الخنا والفاحشة، ثمَّ أصّر على مطالعةِ أهلهِ وأولاده وبناته لهذه الفواحشِ، وبين من قامَ بإنشاءِ محطةَ البثِّ نفسها، ونفَّذَ البرنامجَ وموّله، حتى أطلَّ بوجههِ القبيحِ، وسوءَتهِ المشبوّهة.
كما أننا لا نرى أيُّ حرجٍ حين نَصمُ كلّ من رضي لأهلهِ ومحارمه بمطالعة " ستار أكاديمي " وأشباههِ بالدياثةِ وذهابَ الغيرةِ، إلى درجةٍ فاقت الخنازير، في ذوبانِ الغيرةِ واضمحلالها- فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .
إننا ندعو الجميعَ إلى التوبةِ من مطالعةِ هذه الفضائياتِ المُدمرة، وهذه البرامجُ على وجهِ الخصوصِ، وإلاَّ فليتربصَ الجميعُ بعقوبةٍ لا تُبقي ولا تذر
((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (لأنفال:25).
وعلى من ولاهُ اللهُ أمراً من أمورِ المسلمين، أن يقومَ بدورهِ المُمكن، وواجبهِ المشروع، في كفِّ هذا البلاءِ عمن يستطيعُ ممن استرعاهُ الله أمره، ولنكن على ذكرٍ، بأنَّ اللهَ تعالى يغارُ، وغيرتُه أن يأتي المؤمنُ ما حرمَ اللهُ عليه.
ألا ما أهونَ الخلقِ على الخالقِ إذا هم عصوا أمره.
اللهم أصلح أحوال المسلمين ..اللهم رُد ضالهم إليك رداً جميلاً ..
===========
 المنافقون
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[.
أمَّا بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعدُ ، أيَّها المسلمون :
فمنذ أن أعلنَ الإسلامُ عن قُدومهِ إلى الحياةِ من جديد, قبلَ أربعة عشرَ قرناً من الزمان, ولا يزالُ أعداءُ الإسلامِ يكيدون له بكلِ خبثٍ ودهاء, ويَسعون للقضاءِ عليه بكل وسيلةٍ ممكنة, بيدَ أنَّه لم يعرف المسلمون في قديمٍ أو حديث، عدواً أشدُ خطراً, وأعظم ضرراً من أولئك المنافقين المختبئين داخلَ الصفوف, المؤججينَ لنارِ الفتنة, الناخرينَ في جسدِ الأمةِ نخرَ السوس, الساعينَ في الأرضِ فساداً واللهُ لا يحبُ المفسدين : (( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )) [المنافقون:4] .
إذاً فهم يتظاهرون بالإسلام، وينطقون بالشهادتين، وقد يَشهدون الجُمَع والجماعات، ويقرؤون القرآن ، ويطالعون السنَّة المطهرة وربَّما افتتحوا مقالاتُهم بالحمد للهِ, والصلاةِ على النبي الكريم- صلوات الله وسلامه عليه- وكلُ ذلك إمعاناً في التدليسِ والتضليل, ممَّا يلبسُ هويتَهم, ويَخفي حقيقتَهم على الكثيرين ممَّن حُرمَ حُسنَ الاطلاعِ والفهم لكتاب اللهِ وسنَّة رسولهِ- عليه السلام- واللذان أطنبا في الحديثِ عن أولئك المجرمين, وكشفاَ زيفهم, وفضَحا أساليبهم وطرائقَهم, وبيَّنا ملامحَهم وصفاتُهم, حتى لكأنَّك تعرفهم بسيماهم . (( وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَا هُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ )) [محمد:30] .
وفي صحيح مسلمٍ عن حذيفةَ- رضي الله عنه- قال: (( كان الناس يسألون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الخيرِ, وكنتُ أسألُه عن الشرِّ، مخافةَ أن يدركَني فقلت: يا رسول الله إنَّا كنا في جاهليةٍ وشر، فجاءنا اللهُ بهذا الخير فهل بعد هذا الخيرِ شر ؟ قال : نعم ، فقلتُ له: هل بعد ذلك الشرِّ من خير قال : نعم وفيه دَخَن قلت : وما دَخنُه ؟ قال:قوم يَستنون بغير سُنتي ويهتَدون بغير هديي, تَعرفُ منهم وتُنكر, فقلت:هل بعد ذلك الخيرِ من شر؟ قال : نعم ، دعاةٌ على أبوابِ جهنم, من أجَابهم إليها قَذفُوه فيها فقلت:يا رسول الله ، صفهم لنا, قال: نعم، هم قوم من جلدتنا, يتكلمون بألسنتنا .. )) [1]. وهؤلاء الذين وصَفهم الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- لحذيفة, هم المنافقون, وهم قومٌ من بني جلدتنا, ويتحدثونَ ويكتبونَ بلغتنا , ونقرأُ لهم صباحَ مساء, لكنَّ الأمة المنحدرة لا تزالُ غافلةً عن أهدافِهم, جاهلةً بأوصافِهم، غير مدركةً لأساليبِهم ووسائلِهم, فأنَّى لها أنْ تأمنَ شرَّهم, أو تحذَر كيدَهم, فإلى حديثِ القرآنِ الكريم وهو يُعرِّي تلكَ الوجوهَ القبيحة, ويفضحُ تلكَ الشراذم الكئيبة, نصحاً للأمة أن تقع في شباكِهم, أو تزلَ قدمٌ بعد ثبوتِها, يقول الله تعالى في كتابه الكريم : (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) [البقرة: 10,9,8] , فالمخادعةٌ ركنٌ رَكين, وأصلٌ أصيل, لا يقومُ النفاقُ بدونه, والمنافقون هم صُناعُ الكيدِ والمكر, وهم رؤوسُ الخيانةِ والغدر, ويظهرُ خداعُهم ومكرُهم, من خلالِ سرعةِ تلونِهم, وفُجاءةِ تَحوُّلهِم, وإمساكهِم للعصا من وسطِها : (( مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاء )) (النساء: من الآية143) ، : (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )) (البقرة:14) ويتضحُ خداعهم من خلالِ ابتساماتهِمُ الصفراء, وجباهَهُم القاطبة عند ملاقاةِ الوجُوهِ الخيِّرة, وما يعقبون ذلك من عضِّ الأناملِ, وقضمُ الشفاهِ من الغيظِ, والمقتُ الشديد : (( وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )) (آل عمران: من الآية119) .
ويظهر خداعهم كذلك من خلالِ تلاعبهم بالألفاظ, وتحريفِ الكلمِ عن مواضعه, فقاموسَهم مختلطٌ مقلوب, ومعجمُهم فاسدٌ منكوس, فالتفسُّخُ عندهم حضارة, والميوعة لديهم شطارة, والسفورُ تقدمية , والتبرُجُ مدنية, والتمثيلُ فنونٌ راقية, والغناءُ صدقٌ ومعاناة, والموسيقى هدوءٌ للأعصاب, والزنا حرية شخصية, والربا استثمارٌ ومضاربة, والإلحادُ شعرٌ حر إلى آخرِ القائمةِ المستهلكة ِالمعروفة.
ومن مظاهِر خدَاعهم كذلك . (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ )) (البقرة:11, 12) .
فهم قتلةُ الحياءِ والفضيلة, وهم سفراءُ الدياثةِ والرذيلة, وهم دعاةُ الاختلاطِ والسفور, وهم سدنةُ العُهرِ والفجور, وهم زعماءُ الإباحيةِ الهابطة, وهم فرسانُ الدعواتِ الساقطة, فكم من البيوتِ العامرةِ خرَّبوها, وكم من الأُسرِ الفاضلةِ أفسدوها, وكم من الشبابِ الواعدِ أضاعوه, وكم من حياءِ العذارى هتكوه, وكم من رايةٍ للرذيلةِ رفعوها, وكم من صروحٍ للفضيلة وضعوها, قاتلهم الله أنى يؤفكون, ومن ملامح أولئك الشياطين قُبولَهم للحقِ حين يوافقُ أهواءهم, ويُلبي أطماعَهم , لا لأنَّه الحق، ( ولكن لحاجةٍ في نفسِ يعقوب ) فكثيراً ما تسمعهم يستشهدون بآيةٍ, أو حديثٍ ما, ويرددونها صباح مساء, حين تخدمُ مصالحَهم, وتحققُ مطالبَهم, في مقابلِ إعراضٍ تام, وصدودٍ عام، عن كلِّ ما يصادمُ شهواتِ النفوسِ وحظوظها, وشبهاتِ القلوبِ وعللِها .
(( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) (النور:47/50) .
فهذه الصفةُ إذاً تعكسُ مقدارَ الخسةِ والنذالة، التي تنطوي عليها تركيبةُ المنافِق ونفسيتُه, فهو مستعدٌ دائماً لقبولِ كلِّ شئ, ومدَّ يده لكلِّ أحد، ما دام يحققُ له ما يريد, ويُلبي له ما يهوى, بيد أنَّهُ لا يترددُ بتاتاً في رفضِ كلِّ شئ, وبغضِ كلِّ شئ, وحربِ كل أحد ما دام مستعصياً على أهوائِه, متمرداً على أطماعِه, ثم هي كذلك صفةٌ تُجلِّي بوضوح تلك الأرضيةَ المتحركة، التي يستندُ إليها ذلك المأفون, والتي تفتقدُ للمبادئِ الثابتة, والقيمِ الراسخة, فهو عارٍ من النزاهةِ والإنصاف, والتجرد والموضوعية, يعيشُ بلا مبدأ أو قيمة أو خُلُق، سريعُ التلون, بالغُ المكرِ، شديدُ الدهاء, يومٌ في أقصى اليمين ويومٌ في أقصى الشمال, وعدوُ الأمسِ صديقُ اليوم, وصديقُ اليومِ عدو الغدِ القريب : (( الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )) [النساء:141] .
ومن ملامحِ المنافقين وصفاتِهم, خذلانُهم للمؤمنين ساعةَ الكربِ والشدة، منفضينَ عنهم في أحرجِ المواقف، يواجهون الباطلَ بمفردهم, ناهيك عن عباراتِ الشماتةِ والتشفي, ومجالسِ التندرِ والسخرية, وقد يكونُ منهم من يتجلببُ بجلبابِ النُسَّاك والعُبَّاد, أو يرفعُ رايةَ الدعوةِ والإصلاح, فلا تكادُ تستريبُ من صدقِهم, أو تشكُ في إخلاصِهم, لبراعتهمِ في التمثيل, ومهارتِهم في أداءِ الأدوار بكلِّ دقةٍ واقتدار, حتى إذا آن أوانُ الجد وحانتْ ساعةُ المحنة, امتطوا صهوَة الفرارِ والمهرب, على طريقةِ أسلافِهم يومَ أُحد , أو على طريقةِ : (( إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً )) [الأحزاب: من الآية13] .
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم. واستغفرُ اللهَ لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةَ المسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيَّها المسلمون :
فإنَّ للمنافقينَ أساليبَ ووسائل في خلخلةِ الصفوف, وتفريقِ الكلمة وزعزعةِ الثقة, فمن ذلك: ترويجُهم للشائعات التي تثير البلبلة, وتؤججُ الفتنة, وتستدعي اهتمامَ الفضوليين, وهم يهدفون من وراءِ بثِّ الشائعاتِ المُغرضة إلى تحقيقِ غاياتٍ معينة, لعلَّ من أهمِها: إضعافُ الثقةِ في النماذجِ الخيرة, والقممِ الشامخةِ من رجالاتِ الأمةِ وقادتها, حيثُ يدورُ محورُ تلكَ الشائعات على التشكيكِ والإرجاف, واتهامِ النوايا, وهم بذلك يرثون طريقةَ أسلافِهم, أبطالَ حادثةِ الإفكِ المشهورة, يومَ خاضَ المنافقون في عرضِ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واتهموا ابنَةَ الصديق بأبشعِِ تُهمة, وأعظمِ جناية, وما ذلك إلا لزعزعةِ الثقةِ في شخصِ رسولِ الله r , وتفريق الناسِ من حوله، ليطيبَ لهم المكان, وتخلو لهم الساحة، ليبدأ بعدَها مسلسلَ الدجل وخلطِ الحقِّ بالباطل. فأحذر أخي المسلم أن تُرددَ كلُّ ما يُشاع ويُفتر ى ضد إخوانك المسلمين, لا سيما العلماء المخلصون, والدعاة الصالحون, وتذكر قوله تعالى : (( لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ )) (النور:12) .
وقوله كذلك : (( وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ )) (النور:16) .
ومن أساليبِ المنافقين وطرائقِهم للوصولِ إلى أهدافهِم ومقاصدهِم, إنفاقُ المالِ في مشروعاتٍ ذات طابعٍ خيري, ظاهرُها الرحمة، وباطنُها من قبلِها العذاب, فقديماً أسس المنافقون على عهدِ رسول الله r مسجدَ الضرار، غطاءً لمؤامراتهِم وحربهِم الخفيةِ للإسلام, وهو في الوقتِ نفسه دِعايةً مكشوفة، توهمُ العامَّة والمغفلين بأنَّهم رسلُ رحمة, ودعاةُ فضيلة, ورافعو معاقلِ الإسلام ، (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون )) (التوبة: من الآية107) تأمل رحمك الله قولَهم . (( إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى )) ويقسمونَ على ذلك قسماً, فهم يدَّعون حُسنَ النية والمقصد، والرغبة في الخيرِ والإحسان, ولكنَّ الله يفضحُ كذبَ دعواهم, وزيفَ مقاصدِه, ويشهدُ إنَّهم لكذبون, وقِسْ على ذلك باقي أعمالِهم من صلاةٍ وصدقة، وبرٍ وصلة, يراءون الناسَ ولا يذكرون الله إلا قليلاً, وأخيراً وليس آخر فإنَّ من أساليبهم تبني سياسةَ التجويع, ومحاولَة قطعِ إمداداتِ الحياة عن المؤمنين الصادقين, كوسيلةٍ من وسائلِ الضغطِ والإرهاب .
(( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ )) (المنافقون:7) وهم في طريقتهم تلك يسعون لابتزازِ الشُرفاء, ومساومةِ الكرام في قضايا لا تقبلُ نقاشاً أو حواراً , متناسين أنَّ النفوسَ الأبيةَ المؤمنة لن تتخلى عن مواقِفها, ولن تتنازَل عن مبادِئها, ولن تفرطَ بثوابتها, من أجلِ قليلٍ من الفُتات متناثرٌ فوقَ موائدِ اللئام، وهي التي تسمعُ نداءَ ربِها، يُجلجلُ في مسامعها صباحَ مساءَ . (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) (الطلاق:2و من الآية 3 ) وقوله تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ )) (الذريات:58) وقوله كذلك : (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )) (هود:6) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةٍ مضلة،
اللهمَّ زيِّنَا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هُداةً مُهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروفِ آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ المحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنَّا في الأوطانِ والدور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربِّك ربِّ العزةِ عما يصفون.
1 ـ رواه مسلم (1847).
=============
 حماية الفضيلة والوقاية من الرذيلة
إن الحمد لله نحمده ونستعينهُ ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله.
أخوة الإسلام :
الأخلاقُ والقيمُ قوة للأمم، وصونٌ للأفرادِ وحمايةٌ للمجتمعات، وإذا كان الضعفُ الاقتصادي والسياسي مؤثراً في ميزانِ القوى، فالضعفُ الاجتماعي والتهتك القيمي، والسقوطُ الأخلاقي أعظمُ تأثيراً وأشدُّ بلاءً، إنَّ المعركةَ متعددةُ الجبهات، وإذا هُزمنا أمامَ عدونا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فهل نُهزم أخلاقياً؟! لتكون مكملةً الهزائم ؟ إنَّ الفسادَ الخُلقي ينخرُ في بيئةِ أعداءَنا كما ينخرُ السوسُ، وهو مؤذنٌ بهزيمتهم ونهايتهم، لكن هل بتنا نُشاركهم في بعضِ هزائمهم ؟ افترى الفاحشة عياناً في مجتمعِ المسلمين، بل ويروجُ لها في الصورةِ والصوت ؟ والعِفّة شرفٌ، والحياءُ من الإيمان، والعفافُ طهرٌ، والفجورُ مأثمٌ ومنقص، والزنا واللواط خارماتٍ للمروءةِ والشرف، مضعفاتٍ للدين، واهنات للأخلاق .
أيُّها المسلمون :
وحديثي إليكم اليومَ عن حمايةِ الفضيلة، وطرقِ الوقايةِ من الرذيلة، لاسيما وقد بدأت تطلُ علينا مظاهرَ غربية، وسلوكياتٍ مُشينة، وإذا كان الناسُ _ مسلمهم وكافرُهم _ يتفاوتون في تقديرِ الفضيلةِ وحمايتها، والتهاونِ في الرذيلةِ وممارستها، فما يزالُ الناسُ يفتخرون بالعفةِ قديماً وحديثاً _ كما يقول ابن القيم _ رحمه الله _ (روضة المحبين/349) : جاءت شرائعُ السماءِ لتؤكدَ قيمةَ الأخلاق، وتصونَ الأعراض، وتنهى عن الفواحشِ، وجاءَ الإسلامُ متمماً لمكارمِ الأخلاق، داعياً لكلِّ فضيلة، محذراً وناهياً عن كلِّ رذيلة، وامتلأ كتابُ الله بالآياتِ والسِّور، والنماذجُ والأمثالُ التي تُرسي الفضيلةَ وتُعظِّم شأنها، وتنهى عن الفاحشةِ، وتذمُ أصحابها، وجاءت السُنة النبويةُ كذلك بجمعٍ من النصوص، وسيلٍ من القصصِ والأمثال التي يُعلمُ بها نبيُّ الأمةِ كيف تبني الفضائل، ويسارَ في ركب القيم، ويحذِّرُ الناسَ من الفاحشة، وتُرسم لهم سُبل الخلاصِ منها، ولا غرابةَ في هذا، فالإسلامُ دينُ الفطرةِ والقرآن، هدىً ونور، ومحمد- صلى الله عليه وسلم- بُعث ليُتمم مكارم الأخلاق.
وما كانت القيمُ غائبةً عن أصحابِ الفطرِ السليمة _ وإن لم يكونوا مسلمين ، وعند عربِ الجاهلية _ الخبرَ اليقين، وما توقفت الغيرةُ والدفاعُ عن الأعراضِ على الآدميين بل شملت غيرهم من الحيوانات _ ومما لا يعقلون _ أجل لقد قالت المرأة، وهي حديثةُ عهدٍ بجاهليةٍ وشرك: ((أتزن الحرة يا رسول الله ؟)).
وقالت الأخرى: "وهي تكره على الطواف بالبيت عارية.
اليوم يبدو كلُّه أو بعضه وما بدا منهُ فلا أحلَّه
وإذا تهاون بعض المسلمين بالفضيلة، أو خرقوا سياج الرذيلة، فذاك انتكاسٌ في الفطرة، نسألُ اللهَ السلامة، من إغواء الشيطان _ نعوذ بالله من شرّه وكيده _ وفي عالم الحيوان عبرة، وفي غيرته موعظةً لأولي الألباب، أخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: (( رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ )) (خ 3849، الفتح 7/156).
وفي روايةٍ أطولُ من هذه يقولُ عمرو: (( كُنْت فِي الْيَمَن فِي غَنَم لِأَهْلِي وَأَنَا عَلَى شَرَف, فَجَاءَ قِرْد مِنْ قِرْدَة فَتَوَسَّدَ يَدهَا, فَجَاءَ قِرْد أَصْغَر مِنْهُ فَغَمَزَهَا, فَسَلَّتْ يَدهَا مِنْ تَحْت رَأْس الْقِرْد الْأَوَّل سَلّاً رَفِيقاً وَتَبِعَتْهُ, فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُر , ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تُدْخِل يَدهَا تَحْت خَدّ الْأَوَّل بِرِفْقٍ, فَاسْتَيْقَظَ فَزِعاً, فَشَمَّهَا فَصَاحَ , فَاجْتَمَعَتْ الْقُرُود , فَجَعَلَ يَصِيح وَيُومِئ إِلَيْهَا بِيَدِهِ , فَذَهَبَ الْقُرُود يَمْنَة وَيَسْرَة , فَجَاءُوا بِذَلِكَ الْقِرْد أَعْرِفهُ , فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَة فَرَجَمُوهُمَا , فَلَقَدْ رَأَيْت الرَّجْم فِي غَيْر بَنِي آدَم)) (الفتح7/160).
قال ابن حجر وفي القصةِ من شدةِ الغيرةِ ما يوازي الآدمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته، (الفتح 7/160).
أيَّها المسلمون :
أتوجدُ هذه الغيرة عند الحيوانِ وتغيبُ عند بعض بني الإنسان، فنسمعُ بين الفينةِ والأخرى عن ممارساتٍ شاذة، تتفطر لها الأكباد، ويتألمُ لها أهلُ الأيمان، عباد الله، إنَّ هتكَ الأعراضِ مُخِلٌ ببناءِ الأُسر، وإنَّ الخيانةَ الخُلقية هادمةٌ للبيوت، منكسةٌ للرؤوسِ، تضعُ الشرفاء، وتخدشُ كرامة النُبلاء، إنَّها تاريخٌ يُلاحقُ وفضيحة، ووصمةُ عارٍ خليقٌ بأهلِ الإسلام وأصحابِ المروءةِ والشهامةِ أن يترفعوا عنها .
جاء في وصيةِ دريد بن الصمَّة ! إيَّاكم وفضيحة النساء، فإنَّها عقوبةُ غدٍ، وعارُ الأبد، يكادُ صاحبها يُعاقبُ في حرمةِ بمثلها، ولا يزالُ عارُها لازماً له ما عاش.
وقال ابن الجوزي: ولم تزل أشرافُ العربِ في الجاهليةِ والإسلامِ يجتنبون الزنا ويذمونه، وينهون عنه .(عندما ينتصرُ العفاف/ خالد أبو صالح/38).
عبادَ الله عِفو تعفُّ نساءَكم ، ومن هتكَ عرضَ غيرهِ أوشكَ أن يُهتكَ عرضه، ولذا
قال الشاعر :
عفوا تعفُّ نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليقُ بمسلم
يا هاتكاً سُبلَ الرجالِ وقاطعاً سُبلَ المودة عشتَ غيرَ مُكرِّمِ
لو كنت حُراً من سلالةِ ماجدٍ ما كنت هتَّاكاً لحرمةِ مسلمِ
مَنْ يَزن يُزنَ به ولو بجدارهِ إن كنت يا هذا لبيباً فافهم
من يزنِ في بيتٍ بألفي درهم في بيتهِ يُزنى بغير الدرهم (السابق/55).
إخوة الإسلام :
وأعظمُ من هذا أن يُشهر المنكرُ، وأن تُعلق الفاحشة، وإن تُصبح الصورةُ المنكرة على مرأى ومسمعِ الناس _ بأطيافهم المختلفة _ نسألُ اللهَ العفو والسلامةَ لنا ولإخواننا المسلمين .
وهنا لابُدَّ من وقفةٍ وتذكيرٍ ببعض الأسباب المؤديةِ إلى ظهور الفواحشِ ومنكرات الأخلاق، لاسيما الصلات غير المشروعةِ بين الرجلِ والمرأة، أو بين الرجلِ والرجل، وما نتجَ عن ذلك من زنا أو لواط أو مقدماتها.
ولعل من أبرز هذه الأسباب :
1- غيابُ الرقيب ، وتسامُح بعض الأسر إلى درجةٍ لا يدري الوليُ أين يذهب أولادهُ وبناته، ومع من يختلطون، إنَّها فوضى وليست ثقة.
وغفلةٌ وليست تزكية، وتفريطٌ لا ينتبهُ الولي والأسرة إلا إذا وقعت الواقعة.
وصُدموا على هولِ الفضيحة ؟.
2- انتشارُ وسائل الاتصال في البيوت مع الرجلِ والمرأة، ولئن كان للهاتف آثارهُ في ربطِ العلاقات، فقد عاد الهاتفُ الجوال أشد وأنكى وأكثر تأثيراً، لاسيما وقد استخدمت أجهزةً تحمل الكاميرا وتصور فورياً، وتجمع الصورة مع الصوت، بل وتُنقل الصور من جهازٍ لآخر بشكلٍ فوري، إنَّها مأساةٌ حين تنتشرُ هذه الأجهزةِ مع السفهاء، ومع الفتيان والفتيات، والمراهقين والمراهقات، ونسألُ عن معرفةِ الأسرةِ بهذا، فتصدم أن كانوا عالمين وراضين، أو كانوا غائبين وجاهلين بما في أيدي أبنائهم وبناتهم.
إنَّ الأمرَ خطيرٌ جدُّ خطير، وإذا انتقلت هذه الأجهزةُ إلى صالاتِ الأفراح، ومواقع الاجتماعات النسويةِ العامة، فالأمرُ أخطر، فتنبهوا وتأملوا.
3- الاستخدامُ السيئ للإنترنت، لاسيما مواقعٌ من السوءِ بمكان، وهي متخصصةً بتعميمِ الصورة السيئةِ في عدد من المواقع، كما أنِّ بعضَ حاملي الجوالات متخصصون في إرسال الصوتيات، أو الصور والأرقام الجوالات، فهل ندركُ ما يُشاهدُ أولادنا وبناتنا، وهل تعلمُ شيئاً عن الرسائلِ الواردةِ إليهم عبرَ الجوال، أو البريد الإلكتروني، إنَّها مجالاتٌ للغزو والفساد، كما هي مجالاتٌ للدعوة والإصلاح .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) (سورة النور/19).
الخطبة الثانية
الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، محمد بن عبد الله وآله وصحبهِ أجمعين، أما بعد...
عبادَ الله: ومن أسبابِ انتشارِ الفاحشة :
4- تأخيرُ زواجِ الفتياتِ لسببٍ أو لآخر غيرَ مقبول، كطمعٍ مادي، وعنادٍ أُسري، أو تعنتٍ في الشروط، وتكون الفتاةُ هي الضحية، وقد يكونُ هذا مدخلاً لتلاعبِ شياطين الإنسِ بها، وكم جنت العنوسةِ على الفتاةِ والمجتمعِ من ويلات، فاتقوا الله يا معاشرَ الأولياءِ في بناتكم، وإذا جاءَكم من ترضون دينهُ وخلقهُ فزوجوه، إلاَّ تفعلون تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض.
5- وفي مُقابلِ هذا السبب سببٌ آخر، يَكمنُ في غلاءِ المهور، مما يُسببُ عزوفَ الشبانِ عن الزواج، لعدمِ القدرةِ على التكاليفِ التي يفرضها أهلُ الزوجة، وتُفرضها أعرافُ المجتمع، ورُبما ضعفَ الشابُ أو سوّلَ له رفقاءَ السوءِ أن يقضي وطرهُ بالحرام، فزاد قلقهُ وفقره، وكان سبباً لإفسادِ غيره.
6- ومن أسبابِ انتشارِ الفاحشةِ كثرةُ السائقين وانتشار الخدم، مع إعطاءِ الثقةِ بهم إلى حدِّ معرفةِ خواصِ أهلِ البيت، والذهابُ بالنساءِ _ حيث شئنَّ _ واختلاطُ الخادمات بالأبناءِ البالغين، مما يُنتجُ عنهُ مخاطرُ وبلايا لا يعلمها إلاَّ الله، فمن بُلي بشيءٍ من ذلك فا ليحتط وليُحاذر، وليكن فطناً لبيباً.
7- ومن الأسبابِ كثرةِ ارتياد النساءِ للأسواقِ أو الحدائق، وتركهنَّ في السوقِ أو في الحديقةِ دُون محرم، ورُبما جاءَ إليهنَّ الولي في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلٍ أو نهار، وهو لا يدري ما حالُ المرأةِ ولا من يتصلُ بهذه الفتاةِ في حالٍ يتفردُ بها الذئاب، وتتناوشها السهام، فهل رخصت عليكم نساؤُكم وبناتكم إلى هذا الحد، وإذا كانت الثقةُ هي الأصلُ في المرأةِ فاعقل واتَّكل، واحزم ولا تُفرط، وما بين الثقةِ والاهتمام من تعارض، فهل نتَّعظُ بغيرنا ؟
8- للعبرةِ أسوقُ هذا النموذجُ في الغيرةِ في الحيوانِ لا في الإنسان، فقد ساقَ الحافظُ ابن حجر في الفتحِ روايةً عن أبي عبيدةَ معمر بن المثنى في كتابه (الخيل) من طريقِ الأوزاعي: أنَّ (فهَراً) أنزوى على أمهِ فامتنع، فأدخلت في بيتٍ وجُللت بكساء، وأنزوى عليها فنزى، فلمَّا شمَّ ريح أمِّه عمد إلى ذكرهِ فقطعهُ بأسنانه من أصله .(الفتح 7/161).
عبادَ الله : والأسبابُ كثيرةٌ ولكنها تكادُ تنحصرُ في الإهمالِ والتفريط، وضعف التربيةِ وغياب القوامة، وعدمِ تقديرِ العواقب، وقلةِ الوعي، وعدمِ الاستفادةِ من الأحداثِ الواقعة، والمبالغةِ في الترفِ، وضعفِ الوازعِ الديني.
أيَّها المسلمون : ومن طُرق العلاجِ تقويةُ الوازع الديني، وتذكيرُ المجتمعِ الصغيرِ والكبيرِ بآثارِ الزنا واللواط في الدنيا والآخرة.
والعنايةِ بالتربية عموماً والتركيز على قيمةِ الأخلاقِ وصونِ الأعراضِ خصوصاً، فهي الشرفُ والكرم، والمجدُ والسؤدد، وما سواها مأثمٌ ومغرم، وعيبٌ ومنقصة، لابدَّ أن تسمعَ المرأةُ أن عرضها شرفها، وعفافها جمالها، وأنَّ الذئابَ إذا افترستها تركت بصماتِ العارِ عليها وعلى أسرتها، وبقيت فضيحةُ الدهر تلُوكها الألسن ؟ ولابُدَّ أن يقالَ للرجلِ الهاتكِ للأعراضِ الآخرين، أترضى الفضيحةَ لأمِك وأختك وابنتك، إن كنتَ لا ترضاها لنفسك فكذلك الناس .
يا قيَّم البيت أنت أمينٌ ومؤتمن، وراعٍ ومسترعى، فهل حفظت الأمانة ؟ ووعيت المسؤولية ؟ ما هي برامجكَ لأسرتك في سبيلِ البناءِ على كريمِ الأخلاقِ والخوفِ من الله ؟ وما هي أساليبكَ في الوقايةِ والتوعية ؟ هل جلستَ مع أسرتكَ مُنبهاً ومحذراً وواعظاً ومربياً، لاسيما في زمنٍ بات غيرُكَ يُربي ويوجِّه في عالمٍ أصبحَ كالقريةِ الواحدة، يُبصر مَنْ في أقصى المشرقِ ما يحدثُ في أقصى المغرب، فأين موقعكَ في التوجيهِ والرعاية، وابدأ بنفسكَ فانهها عن غيها، وصلاحك ووعيك -إن شاء الله- مؤشرٌ لصلاحِ من تعول، وتذكر (( وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا)) (سورة الكهف/82)، (( فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ)) (سورة الكهف/80).
* ولابُدَّ _ في سبيلِ الوقاية _ من تركيزِ قيمةِ الأخلاقِ في المناهجِ الدراسيةِ
والبرامجِ الدعوية، لا يكفي أن نتلاومَ، ولا أن نُكثرَ الشماتةَ، ونسهمُ من حيثُ نشعرُ أو لا نشعرُ بنشرِ السلوكيات الشاذة.
* ولابُدَّ أن تسهمَ وسائلُ الإعلام بفاعليةٍ في التحذيرِ من التهتكِ الأخلاقي، وأن
تبرزَ آثار الجريمة، وأن تُعقد الندواتِ والمحاضراتِ التربويةِ والطبيةِ والاجتماعية، للحمايةِ من مخاطرِ الفاحشة.
* وإذا كان وازعُ القرآن مهماً _ فلابُدَّ من وازعِ السلطان، ووضعِ العقوباتِ الرادعة
لمن يحاولونَ التعدي على سياجِ الفضيلةِ ليكونوا عبرةً لغيرهم: ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)) (سورة البقرة/179).
* ولابدَّ أن يتضافرَ المجتمعُ كلهُ، بمؤسساتهِ الرسميةِ والمدنية، على محاصرةِ
الرذيلةِ وفضحِ أوكارِ المفسدين ، لابُدَّ من تقويةِ شعيرةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، ودعمِ رجالِ الأمنِ والمحتسبين .
* ولابدَّ أن ندركَ أنَّ الأمةَ تحاربُ من عدةِ جبهاتٍ من الخارج، وإصلاحِ الجبهةِ
الداخليةِ وبناءِ الأخلاقِ مطلبٌ أساسي في هذا المعترك العنيف، إنَّ غيابَ القيمِ وتفككَ الأسرةِ في العالم الغربي أو الشرقي الكافر، يُشكلُ نقطةَ ضعفٍ في جبهتهم، وهم يشعرون بتميزِ المسلمين عنهم في هذا الجانب، فهل نتيحُ الفرصةَ لهم لنقل أمراضهم إلينا؟ وهل نسمحُ باختراقِ حصوننا ؟ إننا وإيَّاهم في منظومةِ الأخلاقِ والقيمِ في تحدٍ هل تكونُ أو لا تكون ؟.
إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
فهل نكونُ على مستوى إسلامنا في متانةِ الخلق، وحراسةِ الفضيلةِ ومحاربةِ الرذيلة، ذلك ذكرى للذاكرين، اللهمَّ احفظنا من كلِّ سوءٍ ومكروه .
===============
 اعداد الذات
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدي اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله: اتقوا الله، فهي وصيةُ الله إليكم، وهي خيرُ لباسٍ في الدنيا، وخيرُ زادٍ إلى الآخرة . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18)) ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * ُيصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: من الآية71،70) .
إنَّ من بالغِ حكمةِ الله عز وجل، أن يجعلَ عباده درجات ، بعضهم فوقَ بعض، يُقسِّمُ بينهم الأرزاق والأخلاق، ويتمايزون في العلمِ، وفي نظرتهم للحياة، وفهمهم لحقيقةِ ما خُلقوا من أجله، ثمَّ تمضي الحياةُ، وتطوي أعمارَ الناسِ فضلاءَهم ومفضوليهم ، ويصيرون إلى ربهم، فمنهم من أعتقَ نفسه، ومنهم من أو بقها، فمنهم من يُقال له : (( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ)) (الحاقة:24) ويقال لآخرين : (( هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ)) (الطور:14) الحياةُ وأيامُها الغاديات الرائحات، هبةُ الله لعباده، وهي كذلك بلاءٌ لهم واختبار ؛ كيف يديرونها؟ وكيف يعيشونها ؟ (( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )) أجل فاللهُ عزَّ وجل يهبُ عبده الحياةَ، ويمدَهُ بأسبابها ليبلُوه، لينظرَ كيف يعمل؟ كيف يتصرف؟ كيف يمضيها ؟ يقولُ ابن القيم : " والناسُ قسمان علية شريف: وهو الذي عرف الطريقُ إلى ربه، وسلكها قاصداً الوصول إليه، وهذا هو التكريم. وسفلةً لئيم: هو من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيمُ الذي قال الله فيه : (( وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ )) (الحج: من الآية18) ففهم الحياةَ على حقيقتها، وتحقيقُ العبوديةَ: التي هي علةُ الإيجاد ، وغايةُ الخلقِ ؛ والتزامُ الحقِّ، والدفاعِ عنه ، والجدَّيةُ في الالتزامِ بالإسلام، هي معارجُ النجاةِ في الدنيا والآخرة، وهي كذلك سرُ عزِّ الأمةِ، وسبب قوتها ومجدها. فدولةُ الإسلام الأولى التي شيَّدها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إنَّما قامت على أكتافِ الرجالِ الأشداء، ذوي العزمِ والجدِ، والصدقِ والإخلاص، كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمان، وعليٍ وأبي عبيدةَ وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، أولئكَ الرجالُ، ومن شابههم من أفذاذِ الأمةِ في عصورها المتلاحقةِ، أسَّسُوا حياتهم على فهمٍ عميق، وإيمانٍ وثيق، وجدٍ متصل، فكان واحدهم كألف، بل إنَّ الأمةَ قد تمرُ بأزمةٍ شديدة ، أو منعطفٍ خطير، فإذا واحدٌ من أبنائها، وفردٌ من رجالها يمسكُ بزمامها، فيعصمها الله به من شرٍ عظيم، وخطرٍ ما حق. كما فعل الصدِّيقُ يومَ الردةِ، وكما فعلَ عُمرُ بن عبد العزيز حين غشَاها الظلمُ والجور .
وكما فعل أحمد بن حنبل يوم فتنة خلقِ القرآن ، وكما فعل محمدُ بن عبد الوهاب يوم تاهت في فجاجِ الشرك، كلُّ أولئك وغيرهم، إنَّما هم أفرادٌ وهبهم اللهُ من السماتِ والخصائص ما وهبهم، ثمَّ أدبوا أنفسهم وربوها، وأكسبُوها من خصالِ الجدِّ والعزم والصدق والصبر ما أهَّلهم للقيادة، ورشَّحهم للتأثير والتغيير. ولأجل ذلك فإنَّهُ لا عجب أن يمرَّ بالأمةِ أزماتٍ ومحنٍ وشدائدَ، ولكنَّ العجبُ ألاَّ يخرجَ من أبنائها من يصُد عنها ، العجبُ أن تنجحَ مشاريعُ الأعداءِ في تشتيتِ اهتماماتِ رجال الأمة، وتنجحَ في تسطيحِ اهتماماتِ شبابها ، فلا يعرفون قيمةَ ذواتهم، ولا يفهمون مهمتهم، ولا يُقدِّرون ما وهبهم اللهُ من مواهب وقدرات، فتضيعُ حياتُهم في الركضِ وراءَ المصالحِ الشخصية، أو خلفَ الشهوات الدنية. فتبقى قضايا الأمةِ الكبرى من الدعوةِ والجهاد، والنجدةِ والإغاثة والإصلاح، لا نمنحها إلاَّ المواهبَ المتواضعة، والأوقاتِ المتقطعة، والفكرِ المكدُود، أخذ عُمر بن الخطاب مجلسهُ من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال لهم : (( تمنو: فقال أحدهم : أتمنى لو أنَّ هذه الدارُ مملوءةً ذهباً فأُنفقهُ في سبيل الله، ثم قال عمر : تمنو: فقال : آخر أتمنى لو أنَّها مملوءةً لؤلؤاً، أو زبرجداً، أو جوهراً، فأنفقهُ في سبيل الله، وأتصدقُ به " فلا زالَ يقولُ لهم تمنوا حتى قالوا " ما ندري يا أميرَ المؤمنين ! ما ندري يا أميرَ المؤمنين ! فقال عُمر: أتمنى لو أنَّها مملوءةً رجالاً مثلَ أبي عبيدةَ بن الجراح، ومعاذَ بن جبل، وسالم مولى أبي حُذيفة، وحذيفةَ بن اليمان)).
أجل لقد كان مشغولاً بالأفرادِ الأفذاذ، الذين تكاملَ تكوينهم إيماناً وعلماً، وصدقاً وصبراً، وتضحيةً في سبيلِ الله، أولئكَ أنفعُ للأمةِ من الذهبِ والفضةِ، ومن اللؤلؤ والزبرجد. هؤلاءِ الرجال هم الذين يُغيرون مجرى التاريخ، وهم مَن تقومُ عليهم الحضارات ، وتسيرُ بهم في الآفاقِ المباديء والدعوات .
أيَّها المصلون :
في كلِ فردٍ منَّا خصائصَ ومواهب، وصفاتٍ لو أخدمها للإسلامِ لتغيرَ طعم الحياةِ في مذاقه ، ولأحسَّ بقيمته وقدره، والإسلامُ لا يريدُكَ أن تُغير ميولِك، أو تلغي صفاتِك ، وإنَّما يُريدُك أن توجهها الوُجهةَ الصحيحة، يُريدُك أن تزدادَ بها شرفاً ورفعةً، ويُريدُها أن تزيدَك قُرباً من ربك. فمن كان قوياً شُجاعاً مِقداماً، فعلام يَضيعُ ذلك في العبثِ والمغامرات الرياضية، والإسلامُ بأمسِ الحاجةِ إلى شُجاعٍ يُقدِّمُ نفسه، أو يصدعَ بالحقِ ، ومن كان بليغاً فصيحاً فدُونهُ دعوةُ الحقِّ، فهي أحقُّ بمن كان ناصعٌ بيانه، وفصيحٌ لسانُه، ومن كان رقيقُ القلبِ، سخيُّ النفس، ليَّن الطبع، ففي الأمةِ من هُم بأمسِ الحاجةِ لفؤادٍ رءُوف، وقلبٍ عطُوف، قال- صلى الله عليه وسلم- {" كلٌ ميسرٌ لما خُلق له "} فعُمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كان رجلاً قوياً شُجاع القلبِ والرأي، إذا اعتنق رأياً صدعَ به، ونافحَ عنه ، كان قوياً في المواجهةِ، قادراً على التحدي، ولذلك نالَ المسلمين ما نالهم منهُ، وهو على الكفرِ، فلمَّا هداهُ الله للإسلامِ، حولَ خصائصَ القوةِ إلى خدمةِ الإسلام، سماتُهُ كانت كما هي، ولكنَّهُ استثمرها في الدعوةِ للحقِ والدفاعِ عنه ، فالذي كان يتهددُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصبحَ اليومَ يصرخُ في وجوهِ الكُفار بشهادة الحق، ويقول: "[ أحلف بالله لو قد كُنَّا ثلاثُمائةَ رجلٍ لقد تركناها أو تركتموها لنا "] يعني قاتلناكم في مكةَ حتى تكون لنا أولكم، فقوتَه المُهدرةُ قبل الإسلامِ أصبح يُتاجرُ بها مع الله، ويشتري بها الجنة. وخالدُ بن الوليد- رضي الله عنه- الذي كان يهدِرُ فروسيتهُ وخبرتهُ القتالية من أجلِ أهدافِ القبيلة، أصبحَ يستثمرُها بعد الإسلام لخدمةِ الرسالةِ العالمية، والدين العظيم، فكان يقولُ - رضي الله عنه- ( ما ليلة تُهدى إليَّ فيها عروسٍ أنا محبٍ لها ، أو أُبشرَ فيها بغلامٍ بأحب إلىَّ من ليلةٍ شديدةَ الجليد، بتُّ فيها مع نفرٍ من المهاجرين أُصبِّحُ بها العدو ) .
أجل إنَّ الخسارةَ أن يَهبَك اللهُ عقلاً سليماً ، وجسماً صحيحاً ، ويُنعِّمُ عليك بما لا تعدهُ من النِّعم والمواهبِ والقدراتِ والحياةِ المديدة، ثم تضيعُ من بين يديكَ في تافهِ الاهتمامات! وهل أعظمُ من أن يخسرَ الإنسانُ نفسه ! (( ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)) ولذلك سمى اللهُ القيامة " يوم التغابن " لأنَّ فيه غبناً وحسرةً وألماً وندامةً، على فُرصٍ ضاعت، وقُدراتٍ أُهدرت، ومواهبَ أُهملت، يومَ القيامةِ يُنادي كل عبدٍ بحسبِ اهتماماتهِ في الدنيا.
قال صلى الله عليه وسلم: (( فمن كان من أهلِ الصلاةِ دُعي من باب الصلاةِ ، ومن كان من أهلِ الجهادِ دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهلِ الصيامِ دُعي من باب الريان، ومن كان من أهلِ الصدقةِ دُعي من باب الصدقة ) فقال أبو بكرٍ وكان ذا همةٍ عاليةٍ، ونظرةٍ طموحةٍ ( يا رسولُ الله ما على أحدٍ يُدعى من هذه الأبواب من ضرورة،) ويعني من أيُّ بابٍ دُعي الإنسانُ ما دام سيدخُلُ الجنةَ، فليس عليه من بأسٍ أن يُدعى من باب الصلاةِ، أو من باب الزكاةِ، أو من باب الصومِ، أو من باب الجهادِ، أو من غيرها، فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبوابِ كلها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( نعم وأرجو أن تكون منهم )) .
إنَّ جماع الخيرِ، ومعراج الفلاح، أن تربي نفسك على أن تعشق المعالي والأهداف العظيمة، أن تعرف قيمةَ ذاتك، وأن تنعتق من الدورانِ حولَ نفسك؛ فليست الحياةُ الكريمةُ أن تلبسَ أحسنَ اللباس، وتسكُن فارهَ المساكن، أو تحُوز أضخمَ الأرصدةِ، ليس ذلك هو النجاحُ، وليس هو التفوقُ، بل هو الإخفاقُ بعينه. فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- (( تعس عبدُ الدينار ، تعس عبدُ الدرهم ، تعس عبدُ الخمصيةِ، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعطى منها سخط، تعس وانتكس، وإذا شيكَ فلا انتقش)) انظر كيف نعتهُ الله بالعبوديةِ للدرهمِ والدينار والخمصيةِ، وليس بعد ذلك دناءةً، وذلك وصفٌ لأهلِ الدنيا المشتغلين بها، الذاهلين عما خُلقوا من أجله، فلا يَعنيهم شيءٌ من أحوال أمتهم ولا دينهم. ثمَّ يمضى الحديثُ الشريف يذكر صنفاً يُقابلُ هذا الصنفُ ويُعاكسه في السعي والاتجاه، فيقولُ- صلى الله عليه وسلم- (( طوبى لعبدٍ آخذٌ بعنانِِ فرسه في سبيل الله، أشعثٌ رأسه ، مغبرةٌ قدماه ، إن كان في الحراسةِ كان في الحراسةِ، وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقة، إن استأذنَ لم يُؤذن له، وإن شفعَ لم يُشفَّع)) فهو كبيرُ الهدف، عظيمُ النفس، حتى وإن بدا في أعين الناسِ لا شأن له، فلا يضرهُ ذلك، فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم : (( طُوبى له )) .
الخطبة الثانية
واعلموا رحمكم الله.
أنَّ الإسلامَ يأبى لأتباعه أن يمضوا حياتهم صرعى شهواتٍ، وأُسارى ملذاتٍ، يأبى لهم أن تتضاءلَ أهدافُهم، حتى تنحصرَ في جمعِ المالِ، أو تبوءَ المنصبِ، أو بناءَ بيتٍ، أو أزواج أو غيرها، ولو كانت هذه هي أهدافُ المؤمن، فإنَّهُ لا فرقَ بينه وبين غيرهِ ممن حُرم نورَ الإيمان، فليس بمؤمنٍ من بات ( عقلُه مسبياً في بلادِ الشهوات، وأملُهُ موقوفاً على اجتناءِ اللذات، وسيرتهُ جاريةً على أسوءِ العادات، ودينه مستهلكاً بالمعاصي والمخالفات، وهمتهُ واقفةً مع السفليات، وعقيدتُه غير متلقاة من مشكلاتِ النبوات ) فهو في الشهواتِ مُنغمس، وفي الشُبهات منتكس، وعن الناصحِ مُعرض، وعلى المرشدِ مُعترض، وعن السراءِ نائمٌ، وقلبُهُ في كلِ وادٍ هائم .
ومن لم يربِّ نفسهُ فمن يُربيه؟! وقد بلغَ رُشدهُ واستوى على أشده، لقد جاءتنا نُذرُ ربنا : (( أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ* مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)) (الشعراء:207) .
==============
 التبعية لله وحده
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
فإنَّ كثيراً من المسلمين اليومَ ، يقولون بأفواههم لا إله إلا الله ، محمدُ رسولُ الله ، ويُرددونها مراتٍ عديدة ، في مناسباتٍ كثيرة ، ويعلمون كذلك, أنَّ هذه الشهادة: هي شرطُ الإسلامِ, وأساسُهُ الذي لا يقومُ بدونه ، ثُمَّ تنظُر بعد ذلك إلى حياتهم وتصرفاتهم ، فتجدُهم ينقضون هذا العهد ، ويُكذِّبون هذه الشهادة بتصرفاتهم وأعمالهم ، وفي تصوراتهم وأفكارهم .
وأخطرُ أنواعِ التصرفاتِ التي تناقضُ الإسلامَ, وتهدُمه، صرفُ التبعيةِ والولاءِ لغيرِ حكمِ الله وشرعه ، وانظر إن شئتَ في بلادِ المسلمين ، تجد كثيراً من المسلمينَ ، أفراداً وشعوباً ، قد صرفوا ولاءَهم, وتبعيُتَهم إلى حكامٍ طواغيت، أو إلى أمراء وسادة ، أو إلى أحبارٍ وكهنةٍ ، شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ، وأفتوا بغيرِ علم، سعياً وراء شهوةٍ أو شُبهة، وسار كثيرٌ من المسلمين في ركابِ أولئكَ الطواغيت، يأخذون عنهم تشريعاتِهم ، ويخضعون لحكمهم، فتحول هذا المظهَر إلى واقعٍ أليم .
فبشرٌ يُشرِّعون, ويحكمون , وآخرون يُنفَّذون ويَخضعون , أيّ تحول بعضُ البشر إلى أربابٍ وآلهة ، وعُبدَ هم الباقون وقدَّسوهم . فهل أوضحُ من هذا المظهر من مظاهرِ الوثنية ؟ بل إنك لتقرأُ في كتبِ القانون ، التي يؤلفها مسلمون في بلادٍ إسلامية ، ما يلي مثلاً : قال المشرعُ الفرنسيُّ كذا وكذا، وقال المشرعُ البريطانيَّ كذا وكذا ،! أمَّا الفقيهُ الأمريكيُّ الكبير فقد قال كذا وكذا ، وأجمَعَ الفقهاءُ الروس على كذا وكذا ! إذاً ، فقد وصلَ الأمرُ بأولئك الطواغيت إلى أن جعلَوا أنفسَهم مشرعينَ, وفقهاءَ يخضعُ لهم الخلق من دون الله، وقد استساغ َ هذا الواقعُ الأليم كثيرٌ من المسلمين, وألِفُوهُ حتى إنَّك لتكادُ تُصعق وأنت تقرأ عن نزاهةِ القضاء ، وشجاعةِ القاضي الكبير فلان! وسعادةِ المستشار، وتتساءلُ في عجب !! أيُ قضاءٍ هذا ؟!فتخطرُ في بالك مظاهرُ القضاءِ الحقيقي, الهيئاتُ الإسلاميةُ المهيبة , وآياتُ اللهِ وأحاديثُ رسولِه التي يُهتدي بها ، وشرعُ اللهِ الذي يَحكُم ويتصاغرُ أمامَه الحكَّامُ والأمرءُ, والسادة والكبارُ والصغار , حتى يؤخذَ الحق منهم. ولكنك لا تلبثُ أن تُصعقَ ، حينما ترى الوجوهَ المصقولَةِ ، والهيئاتِ الأجنبيةِ البغيضةِ لأولئك المُسمِّين بالقضاةِ، وبين أيديهِم وفي عقولِهم أفكارُ طواغيتِ البشرِ وطغاتِهم, يحكمونَ بها بين الناس ، وما هو في الحقيقةِ إلاَّ قضاءٌ نزلَ بالمسلمين بعد أن غيروا ما بأنفسهم ، فأفلَتَ المجرمون، والقتلة يسفكون دماءَ المسلمين, ويستبيحونَ أموالَهم ونساءَهم، وشُربتِ الخمورُ في الشوارع، وبيعت في الدكاكينِ والمحلات، واعتلى المرتدون والزنادقةُ المنابرَ يسخر ونَ من شعائرِ الدين ، ويتنقصونَ صَاحبَ الرسالةِ- عليه الصلاة والسلام- ويصفون كلَّ متدينٍ شريف، بالتخلفِ والرجعيةِ والإرهابِ .
وحرسَ تلك المخالفاتِ والتجاوزات , أولئك المستكبرونَ بقوةِ شرعهِم وقانونِهم , وعَبَّدُوا المسلمين لغيرِ الله ، فخضعَ أكثرُهم, وأعطى تبعيتَه, وولاءهُ لغيرِ الله تعالى ، ونسي المسلمُ المسكين كتابَ ربه ، وهو يُحذِّرهُ عاقبةَ التبعيةِ لغيرِ اللهِ تعالى, ويُصورُ لهُ مواقِفَ حيةً لأولئكَ المتبوعين, والأتباعِ يومَ القيامة حين يرون العذاب ، بين يدي اللهِ الواحدِ القهار , وكيف يتبرأُ بعضُهم من بعض, وتعلُوهم الحسرةُ, والندامة ، ويتمنونَ لو عادوا إلى الدنيا ، فيخلصوا للهِ وحدهُ من دونهم ، ويكفروا بهم وبقوانينهم .
وفي هذا يقول الله تعالى : (( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ )) [البقرة: 166، 167] .
إنَّهُ منظرٌ مرعبٌ مخيفٌ ، تتقطعُ فيه العلائقُ والأسباب, يومَ يقفُ المستكبرون , من حكَّامٍ وأمراء ، وسادةٍِ وكهنة ، وعلماءِ سوءٍ .تصطكُّ أسنانُهم وركبُهم من الرعبِ والخوفِ والهلع، وهم يرون تلهُّب النارِ وزَفِيرَها ,ويقفُ الأتباعُ من الشعوبِ المستضعفةِ الخانعةِ لأولئكَ المستكبرين أمامَ بعضهم ، فيرتَجفُ المستكبرون وهم يرون شاهدَ جريمتهِم أمامَهم، ويتبرؤونَ منهم ، ويُنكرون صِلَتَهم بهم , وهُنا يستأ سدُ أولئكَ المستضعفونَ على طواغيتهم ، بعد أن رأوا زيفَ سلطتِهم , وكذِبَ بهارِجهم ، فيتمنونَ العودةَ إلى الدنيا ، ليكفروا بهم ، ويتمردُوا على سلطانِهم ,ولكن هيهات! فهي حسرةٌ مُستمرة , ولوعةٌ قاتلة, وما هم بخارجين من النارِ ، ويعرضُ القرآنُ الكريم موقفاً أخر، أكثرَ صراحةً, ورُعباً من سابقه ، يقولُ اللهُ تعالى عن أمثالِ هؤلاء : (( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) [سبأ:31، 33] .
هذا موقفٌ آخر، يحدثُ يومَ القيامةِ بين طغاةِ البشرِ, وبين الذين اتبعوهم وأطاعوهم في الدنيا من دونِ الله تعالى, وكيفَ يُلقي المستضعفونَ على الذين استكبروا تبعةَ الوَقفةِ المرهوبةِ المهِينة , وما يتوقعونَ بعدها من البلاء .
يقولونَ لهم هذه القولَةَ الجَاهرَةَ اليوم ، ولم يكونوا في الدنيا بقاردينَ على مواجهتِهم, هذه المواجهةُ كان يمنعهم الذل والضعفُ, والاستسلامُ وبيعُ الحريةِ التي وهَبَهَا اللهُ لهم , والكرامةِ التي منحها إيَّاهم ، والإدراكِ الذي أنعمَ بهِ عليهم, أمَّا اليوم وقد سقطت القيمُ الزائفة , وواجهوا العذابَ الأليم, فهم يقولونها غيرَ خائفينَ ولا مبالين : ((لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ )) وهُنا يضيقُ الذين استكبروا بالذين استضعفوا , فهم في البلاءِ سواء, وهؤلاءِ الضعفاءُ يُريدون أن يُحَمِلوهم تبعَةَ الإغواءِ , الذي صَارَ بهم إلى هذا البلاء .
وعندئذٍ يَردُون عليهم باستنكار , ويُجابهونهم بالسبِ الغليظ .
(( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ )) ..
فهو التخلي عن التبعةِ والإقرارِ بالهدى , وقد كانوا في الدنيا لا يُقيمون وزناً للمستضعفين, ولا يأخذون منهم رأياً , ولا يعتبرونَ لهم وجوداً , ولا يقبلون لهم مخالفةً ولا مناقشة .
أمَّا اليومَ , وأمامَ العذابِ الأليم, فهم يَسألونهم باستنكار , أنحنُ صددناكم عن الهُدى بعد إذا جاءَكم ؟؟
((بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ)) من ذاتِ أنفسِكم لا تهتدون, لأنَّكم مُجرمون في إعراضِكم عن البراهينِ الإلهيةِ الواضحة, واتباعِكم إيَّانا دون علمٍ, ولا هدىً ولا كتابٍ منير, ولو كانوا في الدنيا, لَقَبعَ المستضعفون لا ينبسون ببنتِ شفة. ولكنهم في الآخرةِ حيثُ تسقطُ الهالاتُ الكاذبة , والقيمُ الزائفة , وتتفتحُ العيونُ المغلقة , وتظهرُ الحقائقُ المستورةِ عندها , لا يسكتُ المستضعفون ولا يخنعون, بل يجابهونَ المستكبرين بمكرهِم الذي لم يكن يفترُ ليلاً ولا نهاراً ، للصدِ عن الهدى , وللتمكينِ الباطل, ولتلبيسِ الحقِّ , وللأمرِ بالمنكرِ، ولاستخدامِ النفوذِ والسلطان في التظليلِ والإغواء .
(( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً )) .
ثم يدركُ هؤلاءِ وهؤلاء ، أنَّ هذا الحوارُ البائسُ لا ينفعُ هؤلاءِ ولا هؤلاء، ولا يُنجِّي المستكبرينَ ولا المستضعفين , فلكلٍ جريمتهُ وإثمه , المستكبرون عليهم وزرهم وعليهم تبعةُ إضلالِ الآخرينَ وإغوائِهم ، والمستضعفون عليهم وزرُهم . فهم مسئُولون عن اتباعهم للطُغاة ، ولا يُعفيهم أنَّهم كانوا مُستضعفين . لقد كرمهمُ اللهُ بالإدراكِ والحرية , فعطَّلوا الإدرَاكَ ، وباعوا الحرية ، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً , وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مُستذلين ، فاستحقوا العذابَ جميعاً , وأصابهم الكمدُ والحسرةُ, وهم يرون العذابَ حاضراً, مُهيئاً , وأسرُّوا الندامةَ لما رأوا العذاب ، وهي حالةُ الكمدِ الذي بَدفنُ الكلماتِ في الصدور, فلا تتفوهُ به الألسنة , ولا تتحركُ به الشِفاه، ثُمَّ أخذهُم العذابُ المُهينُ الغليظ : (( َجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا )) .
ثم يلتفتُ السياقَ يُحدثُ عنهم, وهم مسحوبونَ في الأغلال , مهملاً خطابَهم إلى خطابِ المتفرجين ، ((هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) .
ويُسدلُ الستارُ على المستكبرينَ والمستضعفينَ من الظالمين , وكلاهُما ظالم، هذا ظالمٌ بتجبرهِ وطغيانهِ وتضليلهِ، وهذا ظالمٌ بتنازلهِ عن كرامةِ الإنسان, وإدراكِ الإنسان , وحريةِ الإنسانِ وخنوعهِ, وخضوعهِ للبغي والطغيان، وكلُهم في العذابِ سواء ، لا يجزون إلاَّ ما كانوا يعملون, يُسدلُ الستار .
وقد شهدَ الظالمون أنفسَهم في ذلك المشهد الحي , شهدوا أنفسهم هُناك, وهم بعدُ أحياءٌ في الأرضِ, وشاهدهم غيرُهم ، كأنَّما يرونهم , وفي الوقت متسعٌ لتلافي ذلك الموقفِ لمن يشاء .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فإنَّ ما تقدم ذكرُهُ ، من تلك المواقفِ المُخيفةِ ، التي تجمعُ بين المُستكبرين المتكبرينَ وبين أتباعِهم من السُذَّجِ الغافلين , فيه ذكرى لمن كانَ له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد .
وقد ذكر القرآنُ الكريم في عرضهِ لتلك المواقف, أوصافاً لأولئك المتخاصمين.
ولم يحدد أسماءً وأشخاصاً , فكلُّ طاغيةٍ ظالمٍ مُستبد , مرشحٌ لأن يكونَ في صفِ المستكبرين يومَ القيامةِ ، مهما كان اسمهُ أو رسمُه , وكلُ تابعٍ ذليلٍ استمرأ الذُلَّ وألِفَه ، وانقادَ وراءَ أولئكَ الشياطين , فهو مرشحٌ لأن يقفَ في صفِ الضُعفاءِ الجبناء .
ومن هُنا وجبَ على كلِ ذي فهمٍ وإدراك، ألاَّ يصرفَ تبعيَتَه, وولاءَهُ لغير الله تعالى, وأن يستعلي بإيمانهِ الذي وهبهُ اللهُ إيَّاه , وأن يعتزَّ بالعبوديةِ التي شرَّفهُ اللهُُ بها , وألاَّ يتنازلَ مثقالَ ذرةٍ, ولا أقلَّ منها عن عبوديتهِ لغيرِ اللهِ تعالى، هذا إن أرادَ العافيةَ والسلامة ، وإلاَّ فإنَّ اللهَ يقول : ((اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) [فصلت: من الآية40] .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
=============
 المكاسب الخبيثة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[.(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[.
أمَّا بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعدُ ، أيَّها المسلمون :
فإنَّ من علاماتِ ضعفِ الإيمان, وضعف اليقين باليوم الآخر, حبَ الدنيا, وإيثارَها على الآخرة, والتعلقَ بالشبهِ الواهيةِ في تحصيلِ المالِ بأي وجهٍ كان, ولقد تعددت في زماننا هذا, أبوابُ الكسبِ الحرام، التي وقع فيها الكثيرون، فأهلكوا بذلك أنفسهم وأهليهم، وكلُّ جسدٍ نبت من سُحتٍ فالنار أولى به, ووقعَ آخرون في الشبهات, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامِ كالراعي يرعى حولَ الحمى, يُوشكُ أن يرتعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى، ألا وإنّ حمى اللهِ محارمه, ومن المصادرِ الخبيثةِ المحرمةِ لكسبِ المالِ وجمعه، السرقةُ من بيتِ مال المسلمين بدعوى أنَّ لهُ فيه حقاً، أو أنّ ما يتعاطاهُ لا يكفيه، أو أنّ الحكومةَ قويةٌ وهو ضعيف، أو غيرَ ذلكَ من الدعاوى التي لا تُغنيهِ عند اللهِ فتيلاً، وتبدأُ هذه الجريمة- أعنى السرقة- من بيتِ مالِ المسلمين, بسرقةِ قلمٍ أو ورقةٍ أو محبرةٍ، وتنتهي بسرقةِ ملايينَ الريالات بشتَّى الحيلِ وطرقِ التزوير، مما ينطلي على البشر, وينكشفُ لربِّ البشر، عالمُ الغيبِ والشهادة، الذي لا تخفى عليه خافية، وهو العزيزُ الحكيم، ولا يدري ذلك السارقُ المسكينُ أنّ خصمهُ في هذا ليس وليُّ الأمرِ وحدهُ بل المسلمون جميعاً، فقد سرقَ من مالهم, بل إنّ خصمهُ هو اللهُ الواحدُ القهار, المنتقمُ العزيزُ الجبار، الذي يقولُ: (( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)) ويقولُ سُبحانهُ : (( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) .
والغلولُ: هو الأخذُ من بيتِ المالِ بطريقٍ غيرِ مشروع، كالتزويرِ والكذبِ والاحتيال، أو استغلالِ النفوذ والجاه, فمن فعلَ ذلك فهو غالٌّ سارقٌ آكلٌ للحرام - والعياذُ بالله- حاكماً كان أو محكوماً، رئيساً كان أو مرؤوساً، أخرج الإمامُ مسلمُ في صحيحة من حديث أبي هريرة-t- قال قام فينا رسولُ الله r ذات يومٍ فذكر الغلول فعظَّمهُ, وعظمَ أمره، ثُمَّ قال : (( لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامةِ على رقبته بعيرٍ لهُ رغاء، يقولُ: يا رسول الله أغثني، فأقولُ: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة فيقولُ: يا رسولَ الله أغثني فأقولُ: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته شاةُ لها ثُغاء يقولُ: يا رسول الله أغثني، فأقولُ: لا أملكُ لك شيئاً قد أ بلغتك, لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته نفسٌ لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته رقاع تخنقه، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقولُ: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيءُ يوم القيامة على رقبته صامت- أي ذهبٌ وفضة- فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقولُ: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك هذا )) ( 1) حديثٌ عظيمٌ مخيف، يُزلزلُ القلوبَ الحيةِ ويهزُها هزاً، فمن سرقَ شاةً أو بعيراً، أو سيارةً أو متاعاً، أو سَرقَ مالاً, جاءَ يَحمِلهُ يومَ القيامةِ على رقبتهِ، مفضوحاً بين العباد، إلاَّ أن يتوبَ إلى الله تعالى، ويرُدَّ ما سرقهُ إلى بيتِ المال، وحتى المجاهدُ في سبيلِ الله الذي قد يكونُ نصيبهُ من الغنيمةِ كبيراً، لو انتظر القسمة، فإنَّه لو اختلس مخيطاً-إي إبرةً- لكانت عليه ندامةً يوم القيامة يقول r : (( أدُّوا الخيط والمخيط، وإيَّاكم والغلول، فإنَّهُ عارٌ على أهلهِ يوم القيامة )) (2) ، وهذا مجاهدٌ قُتلَ في سبيلِ الله، فقال الصحابةُ – رضي الله عنهم- هنيئاً لهُ بالشهادةِ يا رسول الله , قال : (( كلاَّ والذي نفسي بيده إنّ الشملةَ, لتلتهبُ عليه ناراً, أخذها يوم خيبر من الغنائم، لم تُصبها المقاسم قال: فَفَزِعَ الناسِ فجاءَ رجلٌ بشراكٍ أو شراكين، وقال: أخذتهما يوم خيبر فقال رسولُ الله r : شراكٌ أو شراكان في النار )) (3) متفق عليه.
رحماكَ يا إلهي!! هذا المجاهدُ في سبيلك، البائعُ نفسهُ لمرضاتك, تدفعهُ نفسُهُ الأمارةُ بسرقةِ شيءٍ زهيد، قد يكونُ مستحقاً لأعظم منهُ لو صبر حتى القسمة، ثُمَّ يلتهبُ عليه ما اختلسهُ ناراً تلظى, رحماكَ يا الله ! فكيف يكونُ حالُ العبادِ المقصرين في طاعتك، السادرين في غيِّهم وضلالهم ، السارقينَ لأعظم من ذلك أو أحقرَ منه، وهذا مجاهدٌ آخر اختلسَ من بيتِ المال, فانظروا إلى مصيرهِ ونهايته! عن عبد الله بن عمرو بن العاص- t قال: كان في بيتِ المالِ رجلٌ يُقالُ له: كركرة فمات، فقال النبي r: (( هو في النارِ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلَّها )) (4) رواه البخاري ،
وعن خالد بن زيدٍ الجهني، أنّ رجلا قُتلَ في غزوةِ خيبر, فامتنعَ النبيُّ- عليه الصلاة والسلام- من الصلاةِ عليه وقال: (( إنّ صاحبكم قد غلَّ، قال: ففتشنا متاعهُ فوجدنا خرزاً من خرزِ اليهود, لا يساوي درهمين )) (5).
سبحان الله, رسولُ الله r يمتنعُ عن الصلاةِ على رجلٍ مسلمٍ مُجاهد, اختلس من بيتِ المالِ ما يساوي درهمين, فكيف بمن يسرقون الألوفَ المؤلفةِ والملايين المكدسة، إنّ في ذلك لذكرى لمن كان لهُ قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، ويدخلُ في الغلو لِ كذلك، هدايا الموظفين، التي يهديها إليهم أولئك المتعهدون, من أصحاب المصانعِ والمؤسسات, باسم الدعايةِ, أو التكريم, أو الصداقة،
عن أبي حُميدٍ الساعد ي- t- قال : (( استعمل رسول الله r رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم ، يُدعى ابن اللتبيه، فلما جاءَ يحاسبه قال : هذا مالكم وهذا أُهدي إلي، فقال رسولُ الله r : فهلاَّ جلست في بيتِ أبيك وأمِّك, حتى تأتيك هديتك إن كنتَ صادقاً‍؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أمَّا بعد, فإنِّي استعمل الرجلَ منكم على العمل, ممَّا ولا ني اللهُ، فيأتيني فيقولُ, هذا مالكم، وهذه هديةٌ أهديت لي، أفلا جلسَ في بيتِ أبيه وأمه, حتى تأتيه هديته, إن كان صادقاً ؟ واللهِ لا يأخذُ أحداٌ منكم منها شيئاً, بغيرِ حقِّه, إلا لقيَ اللهُ تعالى يحملهُ يوم القيامة فلا أعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحملُ بعيراً لهُ رغاء، أو بقرةً لها خوار, أو شاةً تيعر، ثم رفعَ يديه, حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني )) (6) أخرجه مسلم. وفي صحيح مسلم كذلك: من حديثِ عدي بن عميرة الكندي قال, سمعتُ رسولَ الله r يقول : (( من استعملناهُ منكم على عملٍ, فكتمنَا مخيطاً فما فوق, كان غلولاً يأتي به يوم القيامة، قال: فقامَ إليه رجلٌ أسودٌ من الأنصار، كأني انظرُ إليه, فقال: يا رسول الله اقبل عنِّى عملك- وبالتعبير المعاصر, اقبل استقالتي من العمل- قال رسول الله r ومالك؟ قال: سمعتك تقولُ كذا وكذا قال- عليه الصلاة والسلام-: وأنا أقولهُ الآن: من استعملناهُ منكم على عملٍ, فليجئ بقليله وكثيرة )) (7) .
ويدخلُ في السرقةِ من بيتِ المالِ كذلك: ما يتقاضاهُ بعضُ الموظفينَ باسمِ خارج الدوام أو الانتداب، من غيرِ أن يقوموا بالمهمةِ فعلاً، وإنَّما تُدرج أسماؤُهم في مسيراتِ الرواتب, وهم جالسون في بيوتهم، وبعضُ الموظفين يتغيبُ عن عملهِ اليوم واليومين والثلاثة بلا عذرٍ شرعي, أو لا يستكملُ ساعاتِ الدوامِ الرسمي, فيعتادُ الخروجَ لقضاءِ مشاغلهِ الخاصة, معطلاً بذلكَ مصالحَ الناس، وحاجاتِ المراجعين, وهو مع ذلكَ كلهِ لا يتورعُ عن استلامِ مرتبه كاملاً غيرَ منقوص, وصدقَ اللهُ إذ يقول: (( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ )) ]المطففين:1-6[ وقد يتعذرُ بعضُ أولئك الموظفين بأنّ رؤسائهُ يتغيبون عن العملِ، ونسي أولئكَ المساكين قوله تعالى : (( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )) ]المدثر:38[ .
وقولهُ تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ]الأنعام: 164[ وقولهُ جل جلاله : (( وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ))]الزخرف:39[ ويدخلُ في الغلولِ والسرقة من بيتِ مال المسلمين، ما يفعلهُ بعضُ مأموري المشترياتِ من تلاعبٍ بفواتيرِ الشراء, فتدونَ أرقامُ المشتريات بأضعافِ القيمةِِ الحقيقيةِ للسلع المشتراة، وبتواطئٍ من بعضِ الباعةِ الظلمة، فيكونُ فرقُ القيمةِ سُحتاً وغلولاً, يأكلهُ ذلك الموظفُ الخائن للأمانة، وهكذا ينساقُ بعضُ الناس خلفَ شهوةَ نفسه، وهوى قلبهِ، تُغريه حلاوةُ المال ولذَّته، فيتفانى في جمعهِ من أيِّ طريقٍ كان، لا يفكرُ أمن حلالٍ جمعَ مالهُ أم من حرام, أمَّا قولهُ- عليه الصلاة والسلام-: كلُّ جسدٍ من سُحت, فالنارُ أولى به, فهذا آخرُ شيءٍ يُفكرُ فيه، اللهمَّ جنبنا الكسبَ الحرام، اللهمَّ جنبنا السُحت والغلول, اللهمَّ أغنينا بحلالكَ عن حرامك، وبكَ عمن سواك.
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم. واستغفرُ اللهَ لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمدُ لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةَ المسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فإنّ مصادرَ الكسبِ الحرام متعددةً ومتنوعة، وقد تفتقت عقولُ شياطينِ الإنس والجن, فاخترعوا ألواناً وأشكالاً، يصعبُ حصرُها فضلاً عن تفصيلها، وأنَا أذكرُ بعضُ تلك الكسب الحرام، حتى ييسرَ اللهُ جل جلاله, مناسبةً أخرى لتوضيحها وبيانها, وتحذيرِ الناسِ من شرها، وشرِّ الوقوعِ فيها, فمن ذلك، الربا وأمرهُ واضحٌ لا لبس فيه، ولهُ أشكالٌ وصور, كبيعِ العينةِ وغيرها ومن المكسبِ الحرامِ: الرشوة قال- عليه الصلاة و السلام-: (( لعن الله الراشي والمرتشي والرئشى بينهما )) (8) ، ومنها كذلك ، بيعُ الخمور, أو المخدراتِ أو الدخانِ, أو آلاتُ الفسادِ كالدشوشِ ونحوها, ومنها كذلك: ثمنُ الكلب, ومهرُ البغيِّ, وحلوانُ الكاهن، أي ما يتعاطاه الكاهنُ نظيرَ كهانته، ومنها كذلك: ثمنُ المجلاتِ الفاسدة, والصحفِ المنحرفة،. والأفلامِ الماجنة والأشرطةِ الخليعة.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةٍ مضلة،
اللهمَّ زيِّنَا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هُداةً مُهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروفِ آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ المحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنَّا في الأوطانِ والدور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربِّك ربِّ العزةِ عما يصفون وسلام على المرسلمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رواه مسلم (1831) من حديث أبي هريرة t .
2- رواه الإمام أحمد (22766) من حديث عبادة بن الصامت t .
3– رواه البخاري (6329) من حديث أبي هريرة t .
4– رواه البخاري (2909) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
5– رواه أبو داود (2710) عن زيد بن خالد الجهني .
6- رواه مسلم (1832) عن أبي حميد الساعدي t .
7- رواه مسلم (1833) عن عدي بن عميرة الكندي t .
8- أخرجه احمد والبيهقي من حديث ثوبان.
================
 النصر والتمكين في يوم عاشوراء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه..
أمَّا بعدُ إخوةُ الإسلام: فإنَّ ثوبي الكبرياءِ والعظمةِ لله، لا ينبغي لأحدٍ من البشرِ مهما كان أن ينازعَ فيهما، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسي ("الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار") ([1]) والظلمُ مرتعهُ وخيم، والمكرُ السيئُ لا يحيقُ إلاَّ بأهله، تلك معانٍ وحقائقَ يُعرضُها علينا القرآن في أكثرِ من مشهد، وغيرَ واحدٍ من المواقفِ والقصصِ في أخبارِ السابقين، ولكنَّها تتجلى بشكلٍ واضح، ويزدادُ تكرارُها في القرآن في قصةِ موسى- عليه السلام- وفرعونَ اللعين، بشكلٍ مُلفتٍ للنظرِ لمن تمعن في قصصِ القرآن، فلماذا يكثرُ ذكرُ قصةِ مُوسى- عليه السلام- مع فرعون في القرآن؟
وقد أجابَ أهلُّ التفسيرِ عن ذلك بأنَّها من أعجبِ القَصص، أمَّا وجهُ العجبِ فقالوا: إنَّ فرعونَ حذَّرَ من موسى كلَّ الحذرِ، فسخَّرهُ اللهُ أن ربَّى هذا الذي يُحذِّرُ منه على فراشهِ ومائدتهِ بمنزلةِ الولد، ثُمَّ ترعرعَ وعقدَ اللهُ لهُ سبباً أخرجهُ من بينَ أظهرهم، ورزقهُ النبوةَ والرسالةَ والتكليم، وبعثهُ اللهُ إليه ليدعوهُ إلى الله تعالى ليعبده ويرجعُ إليه، هذا مع ما كانَ عليه فرعون من عظمةِ المُلكِ والسُلطان، فجاءهُ برسالةِ اللهِ وليس لهُ وزيرٌ سوى أخيهِ هارون- عليه السلام- فتمردَ فرعونُ واستكبر وأخذتهُ الحميةَ والنفسَ الخبيثة الأبية، وركبَ رأسهُ وتولى بركنهِ، وادَّعى ما ليس له، وتهجمَ على اللهِ وعتا وبغى، وأهانَ حزبُ الإيمانِ من بني إسرائيل، واللهُ تعالى يحفظُ رسولهُ موسى وأخاهُ هارون- عليهما السلام- ويُحوطُهما بعنايتهِ ويحرُسهما
بعينهِ التي لا تنام، ولم تزل المُحاجَّةُ والمجادلةُ والآياتُ تقومُ على يدي موسى شيئاً بعد شيء، ومرةً بعد مرة، مما يُبهرُ العقولَ ويُدهِشُ الألبابَ مما لا يقومُ له شيء، ولا يأتي به إلاَّ من هو مُؤيدٌ من الله، وصمَّمَ فرعونُ وملأهُ- قبحهم الله- على التكذيب بذلك كله، والجحودِ والعنادِ والمكابرةِ حتى أحلَّ الله بهم بأسهُ الذي لا يُرد، وأغرقهم في صبيحةٍ واحدةٍ أجمعين، (( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)) ([2]) فهل من مُد كر؟ وكيف وقعَ الغرقُ؟ وما هي عاقبةُ الظلمِ والطغيان؟ وكيف نستفيدُ من قصصِ القرآن؟
تلك أسئلةٌ مهمةٌ، ومفتاحُ الإجابةِ عليها في أمثالِ قولهِ تعالى : (( وإذ فرقنا بكم
البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون)) ([3])
وفي قولهِ تعالى : (( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين* الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين* فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون)) ([4]). وتأويلُ ذلك : أن بني إسرائيلَ حين خرجوا من مصرَ صُحبةَ موسى- عليه السلام- وهم فيما قيلَ سُتمائة ألف مُقاتل سوى الذُرية- ويُقال: إنَّ إسرائيلَ وهو- يعقوبُ عليه السلام- حين دخلَ مصرَ دخلها في ستةٍ وسبعين نفساً من ولده وولد ولده، فأنمى اللهُ عددهم، وباركَ في ذريتهم ([5]) وكان بنو إسرائيلَ حين خرجوا قد استعاروا من القبطِ (حُليَّاً كثيراً ومتاعاً، وأحلَّ اللهُ ذلك لبني إسرائيل) ([6]) فخرجوا به معهم، فاشتدَّ حنقُ فرعونَ عليهم، فأرسلَ في المدائنِ حاشرين، يجمعونَ له جنودهُ من أقاليمه، فركبَ وراءَهم في أُبهةِ عظيمةٍ وجيوشٍ هائلةٍ، لما يُريدُهُ اللهُ تعالى بهم، ولم يتخلف عنهُ أحدٌ ممن له دولةٌ وسُلطانٌ في سائرِ مملكته، فلحقوهم وقتَ شُروقِ الشمس، (وذكر الطبري أنَّ فرعونَ أُعلمَ أن موسى سرى ببني إسرائيلَ من أولِّ الليلِ فقال: لا يتبعهم أحدٌ حتى تصيحُ الديكة، فلم يصح تلك الليلةِ بمصرٍ ديك، وأماتَ اللهُ تلك الليلةِ كثيراً من أبناءِ القِبط، فاشتغلوا في الدفنِ، وخرجوا في الإتباع مُشرقين ([7]) ((فلما تراءَ الجمعانِ قال أصحاب موسى إنا لمدركون)) وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحلِ البحرِ وأدركهم فرعونُ لم يبق إلاَّ أن يتقاتلَ الجمعان، وألحَّ أصحابُ موسى- عليه السلام- عليه بالسؤالِ كيف المخلصُ مما نحنُ فيه؟ فيقولُ: إنِّي أُمرتُ أن أسلكَ هاهنا، ((كلا إن معي ربي سيهد ين)) فعندما ضاقَ الأمرُ اتسع، فأمرهُ اللهُ أن يضربَ البحرُ بعصاه، فضربهُ فانفلقَ (( فكان كل فرق كالطود العظيم )) أي كالجبلِ العظيم، وصارَ اثني عشرَ طريقاً لكلِّ سِبطٍ واحدة، وأمرَ اللهُ الريحَ فنشفت أرضهُ ((فأضرب لهم طريقاً في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى)) وتخرَّقَ الماءُ بين الطُرقِ كهيئةِ الشبابيك، ليرى كلٌّ قومٍ الآخرين حتى لا يظنوا أنَّهم هُلكوا، وجاوز بنوا إسرائيل البحرَ، فلمَّا خرجَ آخرُهم منهُ، انتهى فرعونُ وجندهُ إلى حافتهِ من الناحيةِ الأُخرى (وعددهم فيما قيل ألفَ ألفَ ومائتا ألف) ([8]) ومعهم مائةَ ألفَ أدهم (فرس) سِوى بقيةِ الألوان، فلمَّا رأى ذلك فرعونُ هالهُ البحرُ وأحجم، وهابَ وهمَّ بالرجوع، وهيهاتَ ولا حينَ مناص، نفذَ القدرُ، واستُجيبتِ الدعوةُ، وجاءَ جبريلُ على فرسٍ ود يقٍ حائل (ويُقال إنَّهُ لم يكن في خيلِ فرعونَ فرسٌ أنثى، ويُقال أن جبريلَ جاءَ في صورةِ هامان، وقال لهُ:تقدم، ثُمَّ خاضَ البحرُ، فتبعهما حصانُ فرعون وميكائيل يسوقهم لا يشذُّ منهم أحد، ([9]) ولم يبق فرعونُ يملكُ من نفسهِ شيئاً، فتجلدَ لأُمرائه، وقال لهم: ليس بنو إسرائيلَ بأحقِّ بالبحرِ منَّا، فاقتحموا كُلهم عن آخرهم، فلمَّا اجتمعوا فيه وتكاملوا، وهمَّ أولُهم بالخروجِ مِنهُ أمرَ اللهُ القديرُ البحرَ أن فارتطم عليهم، فأرتطم فلم ينجُ منهم أحد، وجعلت الأمواجُ ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواجُ فوقَ فرعونَ، وغشيتهُ سكراتُ الموتِ، فقال وهو كذلك (( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين)) فآمن حيثُ لا ينفعهُ الإيمانُ ((فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)) ([10]).
وهكذا قال اللهُ تعالى في جوابِ فرعون حين قال ما قال، ((آلآن وقد عصيت قبل)) أي أهذا الوقت تقولُ وقد عصيتُ الله قبل، هذا فيما بينك وبينه ((وكنت من المفسدين)) ([11]).
إخوةَ الإسلامِ :هذا الذي حكاهُ اللهُ عن فرعونَ في حالهِ ذاك، من أسرارِ الغيبِ التي أعلمَ اللهُ بها رسولهُ محمداً- صلى الله عليه وسلم- فلم يسمعها، بل رُبما لم يسمعها أحدٌ من خلقهِ بقي على الحياةِ بعد فرعون، ولكنَّ جبريل وقد حضرَ الواقعةَ، وسمعَ الكلمة، أوحى بها بأمرِ الله إلى نبيهِ محمد- صلى الله عليه وسلم- وبلَّغهُ كذلك بغيرها ممَّا وقعَ بينهُ وبين فرعونَ في لحظاتهِ الأخيرة، فقد أخرجَ الإمامُ أحمدَ والترمذي عن ابن عباسٍ- رضي اللهُ عنهما- قال قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-: لما قال فرعونُ آمنتُ أنَّهُ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال: قال لي جبريلُ: يا محمد: لو رأيتني وقد أخذتُ حالاً من حالِ البحر (وهو الطينُ الأسودُ في قاعِ البحر) فدسستُه في فيهِ مخافةَ أن تنالهُ الرحمة)) ([12]). تلك واحدةٌ من أسرارِ القرآن، وهي معدودةٌ في دلائلِ نبوتهِ- عليه الصلاة والسلام- حتى قال الطبري: ((وفي أخبارِ القُرآن على لسانِ محمدٍ- عليه الصلاة والسلام- بهذه المغيباتِ التي لم تكن من علم العربِ، ولا وقعتٌ في حقِّ بني إسرائيل إلاَّ دليلٌ واضحٌ عند بني إسرائيل قائمٌ عليهم بنبوةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ([13]).
والحادثةُ بمُجمَلها تُؤكدُ نهايةَ الطُغيان، وهلاكُ المجرمين، ونصرةُ الحقِّ، ونجاةُ المؤمنين، وإذا كانت هذه الحقيقةُ بارزةً في هذا المشهدِ، والحقُّ ينتصرُ على مشهدٍ من الناسِ في هذهِ الحياة، فليسَ ذلك شأنُ القصصِ كلهِ في القرآن، إذ ليسَ أمدُ النصرِ ينتهي في هذهِ الحياة: وليسَ معنى النصر مقصوراً على النصرِ المحسوس للناس، فقد ينالُ النصرَ فردٌ أو مجموعةٌ من الصادقين، وإن خُيِّل للناسِ أنهم قد استضعفوا أو أُهينوا أَو غلبوا في هذهِ الحياةِ الدنيا، أجل لقد انتصرَ الخليلُ- عليه السلام- على الطُغاةِ وإن قُذف في النار، وانتصرَ أصحابُ الأُخدودِ وإن حُفرت لهم الأخاديد وأُحرقوا، وانتصر الغلامُ المؤمنُ وإن كانت روحهُ قد أُزهقت على ملأ الناسِ الذي لم يتمالكوا أنفسهم وقالوا: آمنا برب الغلام.
وهكذا يبدو النصرُ أشملَ من صورتهِ الظاهرةِ المحسوسة، وينبغي أن يعلمَ الناسُ أنَّ الثباتَ على المبدأِ الحقِّ حتى الممات نصر، وأن نصرُ المبادئِ والقيمِ نجاحٌ ونصر، وينبغي ألاَّ يُصاب الناسُ بالإحباطِ إذا لم يشهدوا نصرَ الحقِّ وأهلهِ في هذه الحياةِ الدنيا، فليست هذه الدارُ نهايةُ المطاف، بل وليست أعمارُهم هم مستغرقةً لكلِّ هذه الحياةِ الدنيا، وقد يشهدُ أبناؤُهم أو أحفادُهم النصرَ الذي بُذرت بذورهُ الأولى في عهد آبائهم وأجدادهم، ولهذا أوحى اللهُ إلى نبيه- صلى الله عليه وسلم- فيما أوحى (( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون )) ([14])، وأوحى إليه أيضاً (( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون )) ([15]).
كلُّ ذلك حتى لا يستعجلُ النصرَ، ولا يتعلقُ به أكثر، وتعلقهُ بتهيئةِ أسبابهِ والصبرِ
على متطلباته.
تلكَ قيمةٌ كُبرى من قيم القرآن، وعبرةٌ عُظمى من عِبر التاريخِ، لابُدَّ من وعيها. وللهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعد، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الواحدُ القهار، ذي الجبروتِ والسلطان، وأشهدُ ألا إله إلا اللهَ وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ، اللهمَّ صلِ وسلم عليهِ وعلى سائرِ أنبياءِ الله ورسله، وارضِ اللهمَّ عن الصحابةِ أجمعين، وعن التابعينَ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
إخوةَ الإسلام: ثمةَ دَرسٌ ثالث، وقيمةٌ كبرى نستفيدُها من قصصِ القرآنِ ألاَّ وهي الحفاظُ على النصر، ومضاعفةُ الشُكرِ حين تتضاعفُ النعم، وكما يمتحنُ اللهُ بالضعفِ والذلةِ والهزيمةِ والمطاردةِ، يمتحنُ كذلك بالقوةِ والعزةِ والنصرِ والتمكين، فمنَ الناسِ من يصبرُ حالَ الضعفِ والقلةِ، ولا يشكرُ في حالِ القوةِ والكثرة، والمؤمنونَ الصادقون: هم الذين يصبرون في الضراءِ، ويشكرون في السراءِ، قال -عليه الصلاة والسلام ("عجباً لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرهُ كلهُ لهُ خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابتهُ ضراءَ صبر فكان خيراً له، وإن أصابتهُ سراءَ شكرَ فكان خيراً له") رواه مسلم.
ووصفَ اللهُ عبادهُ الذين يستحقون التمكينَ في الأرض ويستحقون النصرَ بقوله: (( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)) ([16]).
وتعالوا بنا إخوةَ الإيمانِ لنقرأَ على عجلٍ شيئاً من تاريخِ هذهِ الأُمة التي نُصرت ورأت من آياتِ الله الباهراتِ ما رأت، هل قدرت هذا النصرُ وأورثها التُقى والهدى، وإتباع المرسلين، أم زاغت وحرفت وبدلت وآذت المرسلين؟.
إنَّ تاريخَ بني إسرائيل شهدَ من المعجزاتِ على يدي موسى- عليه السلام- ما لم تشهدهُ أمةٌ من الأُمم قبلهم، وشهدَ في الوقتِ نفسهُ من الحيلِ والصدودِ والإيذاءِ لموسى- عليه السلام- ما يجلُّ عن الوصف، وحُذرت هذه الأمةُ أن تسلكَ مسلكهم، (( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها )) ([17]).
وإليكم طرفاً من سيرتهم: ذكرَ أبو بكر بن أبي شيبةَ عن قيس بن عباد، أنَّ بني إسرائيل قالت : وما مات فرعونُ وما كان ليموت أبداً، فلمَّا أن سمعَ الله تكذيبهم بنبيهِ- عليه السلام- رمى به على ساحلِ البحر كأنَّهُ ثورٌ أحمر يتراء هُ بنو إسرائيل، فلمَّا اطمأنوا وبعثوا من طريق البرِّ إلى مدائنِ فرعونَ، حتى نقلوا كنوزهُ وغرِقوا في النعمةِ، رأوا قوماً يعكُفونَ على أصنامٍ لهم، قالوا يا موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، حتى زجرهم موسى وقال : (( أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين)) - أي عالمي زمانه- ثُمَّ أمرهم أن يسيروا إلى الأرضِ المقدسةِ التي كانت مساكن آبائهم، ويتطهروا من أرضِ فرعون، وكانت الأرضُ المقدسةِ في أيدي الجبارين قد غلبوا عليها، فاحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال، فقالوا: أتريدُ أن تجعلنا لحمةً للجبارين، فلو أنكَ تركتنا في يدِ فرعونَ لكان خيراً لنا، فدعا عليهم وسمَّاهم فاسقين، فبقوا في التيهِ أربعين سنةً عقوبةً لهم، ثُمَّ رحمهم فمنَّ عليهم بالسلوى والغمام.
ثُمَّ سارَ موسى- عليه السلام- إلى طورِ سِيناء ليجيئهم بالتوراةِ فاتخذوا العجل، ثُمَّ قيل لهم: قد وصلتم إلى بيتِ المقدسِ فادخلوا الباب سُجداً، وقولوا حطة، فبدلوا وأنزلَ اللهُ بهم كما في القرآن الكريم، وكان موسى عليه السلام شديدُ الحياءِ ستِّيراً وكانوا هم يغتسلون عُراةً يرى بعضهم عورةَ بعض، فقالوا: ما استتر إلاَّ أنَّهُ (آدر)- أي من عيبٍ خُلقي في خصيته- حتى كشفَ اللهُ لهم الحقيقةَ حينما ذهبَ الحجرُ بثوبه فأبصروهُ لا عيبَ فيه، ولما ماتَ هارونُ قالوا: أنت قتلتهُ وحسدته، حتى نَزلتِ الملائكةُ بسريرهِ وهارونَ ميت عليه إلى غير ذلك من مواقفهم المُشينةِ حتى بلغَ بهم الأمرُ أن بدَّلوا التوراة، وافتروا على الله، وكتبوا بأيديهم ما لم يأذن بهِ الله، واشتروا به عرضاً من الدنيا، ثم صار أمرُهم إلى أن قتلوا أنبياءَهم ورسلهم، فهذه مُعاملتهم مع ربهم، وسيرتهم في دينهم، وسوءَ أخلاقهم ([18]).
أجل لقد شاءَ اللهُ أن تكون هذه الأمةُ نموذجاً لمن بغى وتجبر، وأعرضَ وأنكل، بعد أن أبصرَ من آياتِ الله ما أبصر، فأحل اللهُ بهم بأسه، ومسخهم قردةً وخنازير، وألحقهم بمن سلفهم، وكذلك تُعمى القلوبُ وتُصمُ الآذانُ عن رؤيةِ الحقِّ وسماع الهُدى لدى القومِ الفاسقينَ الغافلين، وصدقَ اللهُ (( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)) ([19]).
إخوةَ الإيمان: هذه الملحمةُ الكُبرى، وهذا النصرُ المبينُ لحزبِ الله المؤمنين، والغرقُ والهلاكُ للطغاةِ والمفسدين، وقعَ كلهُ في العاشرِ من هذا الشهرِ- شهرُ الله المحرم- وعليه فيومُ عاشوراءَ يومٌ من أيامِ الإيمان، ومناسبةٌ تستحقُ الشكرَ والعرفان- بما شرعَ اللهُ لا بما يهوى البشرُ، ولا بما يتوارثهُ أصحابُ النحلِ والملل والأهواءِ الفاسدة.
وقد قدَّرَ المؤمنونَ على مدارِ التاريخ هذا اليومُ وعظموه، وكانت اليهودُ يصومونه ويقولون: إنَّ موسى- عليه السلام- صامهُ شُكراً لله، فصامهُ الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- وقال:(" نحنُ أحقُّ بموسى منكم") ، بل كانت العربُ في جاهليتها تصومُ ذلك اليوم وتعظمه، وتكسو فيه الكعبة ([20])، وأمرَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- بمخالفةِ اليهودِ، وصيامُ التاسع مع العاشر، فقال:("إن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع") (يعني مع العاشر) ([21]).
وصيامُ التاسعِ مع العاشر هو أصحُّ ما جاء، وعليه أكثرُ الأحاديث، أمَّا حديثُ ("صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده") فالمرفوعُ منه للنبي- صلى الله عليه وسلم- ضعيف.
والموقوفُ: على ابن عباس- رضي الله عنهما- صحيح([22]) وكذلكَ حديثُ ("صوموا يوماً قبلهُ ويوماً بعده " )([23]).
وإن كان ابنُ القيم ذكرَ مراتب صيامه فقال : ((أكملُها أن يصامَ قبلهُ يومٌ وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصامَ التاسعَ والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلي ذلك إفرادُ العاشر وحدهُ بالصوم)) ([24]).
معاشرَ المسلمين : قدروا هذا اليومَ وصوموه قربةً لله وشكراً، واحتساباً للمغفرةِ والمثوبة، فقد قالَ- عليه الصلاة والسلام-:("صومُ عاشوراء يُكفرُ سنةً ماضية") واسألوا اللهَ النصرَ للإسلامِ والمسلمين، فالذي قدرَّ النصرُ للسابقين قادرٌ على إنزالِ النصر على اللاحقين.
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 الآثار الجاهلية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ , ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ , ومنْ يضلل فلا هاديَ له وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ) النساء:(.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[.
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ , وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ ، أيها المسلمون :
أعلنَ أحدُ أثرياءِ أمريكا وهوَ (رُوكفِلَر) عن تبرُّعِه بمبلغِ عشرةِ ملايينِ دولارَ لإنشاءِ متحفٍ للآثارِ الفرعونيةِ ، يُلحقَ بهِ معهدٌ لتخريجِ المتخصصينَ في هذا الفنِّ !!
عشرةُ ملايينَ دولارَ يُنفقُها هذا الرجلُ الغربيُّ على إحياءِ الآثارِ الفرعونيةِ في بلادِ الإسلامِ ـ في مصرَ ـ فما السِّرُّ في ذلك ؟ ما السِّرُ في الاهتمامِ الشديدِ من قِبلِ الغَرب بإحياءِ التراثِ القديمِ ـ وخاصةً منها ما كانَ قبلَ الإسلامِ ـ!؟
ما السِّرُّ في إثارةِ مثلِ هذهِ الأمورِ بينَ شعوبِ العالمِ الإسلاميِّ , وإعطاءِ تلكَ الأشياءِ الهالةَ العظيمةَ ! والصورةَ الضخمةَ !؟
هلْ كانَ ذلكَ نابعاً عن عفويةٍ و حسنِ نيَّةِ ؟ أمْ كانَ نابِعاً عن محبَّةٍ لما ينفعُ الأُمَّةَ ويغيِّرُ مسارَها لِما ينفعُها !؟
بالطبعِ لا ! كيفَ يكونُ عن حسنِ نيةٍ واللهُ يقولُ : (( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) [البقرة :120]
كيفَ يكونُ عن عفويَّةٍ واللهُ يقولُ : (( كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ )) [التوبة :8]
كيفَ يكونُ عن محبةٍ واللهُ يقولُ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ )) [آل عمران :118]
إن إثارتهُم لمثلِ هذه الاهتماماتِ بينَ شُعوبِ العالمِ الإسلاميِّ كانَ الهدفُ منهُ إقصاءَ الإسلامِ من واقعِ الناسِ ..صَرْفَ الناسِ عن موروثِهِمْ الحقيقي وتاريِخهمُ المجيدِ ..تفريغَ القُلوبِ من موروثِ الأنبياءِ : (( والأنبياءُ لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً إنمَّا ورَّثوا هذا الدينَ )) . (1)
إنَّهم يريدونَ إشغالَ الأمَّةِ عن دِينها الذي خُلِقت من أجلهِ ، ووُجدتْ لتقومَ به ،إنهم يُريدونَ سلبَ الأمةِ شرَفَها المجيدَ الذي شرَّفها اللهُ به حسَداً من عندِ أنفسِهم (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ )) [البقرة :143] .
إنهم يُريدونَ تفريغَ القضيةِ - أيِّ قضيةٍ بوجهٍ عامٍّ- مِن المحتوى الإسلاميِّ ، و إحلالَ أفكارٍ أُخرى وعقيدةٍ أُخرى محلَّ عقيدتِهِ ، إنهمْ يريدونَ من الأمةِ أن تقطَعَ صِلتَها بدِينها ؛ وتَنتَسبَ إلى هذهِ الآثارِ ، فالمصريُّ ينتسِبُ إلى الفَراعِنةِ ، والتُّركيُّ يتيهُ إعجاباً بتركيَّتِه ويُحاولُ أن يَصِلَ نَسبَهُ بِهولاكُو وجِنكِيزَ ..وهكذا !
إنَّ الدُّولَ الغَربيَّة شجَّعتْ على ظُهورِ مثلِ هذا الاهتمامِ ..لتحقيقِ مطامِعها في الشرقِ الإسلاميِّ هاهوَ أحدهُم يقولُ : ( .. مِنْ أهمِّ مظاهِر فرنَجةِ العالمِ الإسلاميِّ: تنميةُ الاهتمامِ ببعثِ الحضاراتِ القديمةِ التيَّ ازدَهرت في البلادِ المختلفةِ التي يَشغلُها المُسلمونَ الآنَ ، فمثلُ هذا الاهتمامِ موجودٌ في تركيا ومصرَ و أندنيسيا والعِراقِ وفارسَ ، وقدْ تكونُ أهمِّيتُهُ محصورةً الآنَ في تقويةِ شعُورِ العَداءِ لأوربا ، ولكنْ من المُمكنِ أن يلعبَ في المستقبلِ دوراً مُهماً في تقويةِ الوطنيَّةِ الشعوبيَّةِ وتدعيمِ مُقوماتهِا ) (2) .
ويا حَسرةً على العبادِ ،هاهم أبناءُ جلدَتِنا, ومِمَّن يتكلَّمونَ بألسنتِنا, من العلمانيينَ والحداثيينَ ومَرضَى القُلوبِ جعَلوا أكبرَ همَِّهم التعلُّقَ بموروثاتِ الآباءِ و الأجدادِ ..ومورُوثاتُ الأجْدادِ هل هيِ الأعمالُ المجيدَةُ ؟ كلاَّ ! هل هيَ الأخلاقُ الحَميدةُ ؟ كلا ! هل هو جِهادُهم الصَّالِح قولاً وعملاً ، ودعوةً وصبراً ؟ كلاَّ !
بل إنَّ موروثَ الأجدادِ الذي يعنونُه ويقصدونهُ هو مَوروثُ الجاهليةِ الأولى ، فتراهم يُحيُون أسواقَ الجاهليةِ..وشعراءَ الجاهليةِ وأشخاصَ الجاهليةِ وهئياتِ الجاهليةِ ومعارِكَ الجاهليةِ ، فقدْ أصبحت على ألسنةِ الحَداثيينَ أمثالُ هذه الجاهليات هي الموروثاتُ الشعبيةُ القيِّمةُ ! وجعلوا مِنَ الموروثاتِ الشعبيةِ ما ورثناهُ قريبا عن أجدادِنا وآبائِنا الذي هو من قَبيلِ العاداتِ ، وتعلقوا بالأشياءِ كما يحدثُ الآنَ من الاهتمامِ بالمَوروثِ الشعبي ،حتى صارَ عيداً سنوياً يُضاهي العيدَ الشَّرعيَّ أو يكادُ يكونُ !
فبمَ يحتفلونَ ؟ وما المناسبةُ ؟ومَنْ شرَعَهُ ؟
وحتى تَعلمَ أخي المُباركُ أنَّنا لا نتكلمُ من فَراغٍ ، بلْ من واقعٍ ملموسٍ فهذا الشَّاعرُ أحمدُ شوقي ـ الذي يحوى ديوانُهُ عدداً من القصائدِ الإسلاميَّةِ ـ قالَ قصيدةً يُمجِّدُ فيها الفَراعنةَ وقد أهدى هذهِ القصيدةَ إلى المُستشرِق مرجو ليوث ـ أستاذ اللغةِ العربيةِ- ، وقالَ شوقي في مَقدمةِ الإهداءِ لهُ : ( نظَمتها تغنِّياً بمحاسِنِ الماضي ، وتقييداً لآثارِ الأباء ، وقضاءً لحقِّ النِّيلِ الأسعدِ الأمْجدِ ، ونَسبتُها إليكَ عِرفاناً لفضلِكَ على لُغةِ العَربِ ، وما أنْفقتَ من شبابٍ وكُهولةٍ في إحياءِ علُومها ونَشرِ آدابهِا ) وهذا آخرُ يُطالبُ في جريدةِ الندوةِ ويقولُ : ( هذهِ المدينةُ المقدسةُ بها آثارٌ كثيرةٌ تستحقُّ الذِّكرى ، ونحن العربَ لمْ نهتمَّ بهذهِ الآثارِ بّينما نُشاهدُ مَعالمَ باريسَ ، ولندنَ بها مِنَ الآثارِ ما يَجعلُ شُعوبَها تُخلِّدُ هذه الذِّكرى ، فمالنا نحنُ المُسلمينَ العَربَ لا نهتمُّ بآثارِ العُصورِ الماضيةِ ..) (3) .
يُريدونَ أن نُقدِّسَ كلَّ شيءٍ عن الآباءِ والأجدادِ إلاَّ السُّنَّةَ والشرعَ القَويمَ !
يريدونَ أن نُقدِّسَ كُلَّ شيءٍ عن الآباءِ والأجدادِ إلا الدِّينَ المستقيم !
يُردونَ أن نُقدِّسَ كلِّ شيءٍ عن الآباءِ والأجدادِ إلا الجَهادَ والخيرَ والفَضيلةَ !
قال العلاَّمةُ ابنُ بازٍ- رحمه الله- : ( إنَّ تعظيمَ الآثارِ لا يكونُ بالأبنيةِ والكتاباتِ والتَّأسي بالكَفرةِ ، وإنَّما تعظيمُ الآثارِ يكونُ باتباعِ أهلهِا في أعمالهِمُ المجيدةِ ، وأخلاقِهمُ الحَميدةِ ، وجَهادِهم قولاً وعملاً ، ودعوةً وصبراً ، هكذا كان السَّلفُ الصَّالحُ يُعظِّمونَ آثارَ سلفِهمُ الصَّالحينَ ، وأما تعظيمُ الآثارِ والأبنيةِ والزخارفِ والكِتابةِ ونحوِ ذلكَ فهوَ خلافُ هَديِ السَّلفِ الصَّالحِ ، وإنَّما ذلكَ سُنَّةُ اليهودِ والنَّصارى ومَنْ تشبَّهَ بهم ، وهُوَ من أعظمِ وسائلِ الشِّركِ ، وِعبادةِ الأنبياءِ والأولياءِ , كما يشهدُ بهِ الواقِعُ ..) (4) .
وقَال الشيخُ صالحُ الفوزانِ - حفظه الله- : ( ومِنْ دسائسِ هذه المُنظَّماتِ الكفريَّةِ دعوتُها إلى إحياءِ الآثارِ القديمةِ والفُنونِ الشعبيَّةِ المُندثَرةِ حتى يشغلُوا المسلمينَ عنِ العملِ المثمرِ بإحياءِ الحَضاراتِ القديمةِ والعودةِ إلى الوَراءِ وتجاهلِ حضارةِ الإسلامِ ،
وإلاَّ فما فائدةُ المُسلمينَ من البحثِ عن أطلالِ الدِّيارِ البائدةِ ! والرُّسومِ الباليةِ الدارسةِ ! وما فائدةُ المسلمينَ من إحياءِ عاداتٍ وتقاليدَ أو ألعابٍ قد فَنِيتْ وبادتْ ! في وقتٍ هم في أمسِّ الحاجةِ إلى العَملِ الجادِّ المثُمرِ ، وقدْ أحاطَ بهم أعداؤهم مِن كُلِّ جانبٍ ,واحتلَّوا كثيرا ًمن بلادِهم, وبعضِ مقدساتهِم ! إنَّهم في مثلِ هذهِ الظُروفِ بحاجةٍ إلى العودةِ إلى دينهم, و إحياءِ سنَّةِ نبيِّهم, والاقتداءِ بسلفِهمُ الصَّالح, حتىَّ يعودَ لهمْ عزُّهم وسُلطانهُم،وحتى يستطيعُوا الوُقوفَ على أقدامهم لردِّ أعدائهم ، وأن يعتزوا برصِيدهمُ العِلميُّ من الكتابِ والسُّنَّةِ والفِقهِ ، ويستمدُّوا من ذلكَ خطَّةَ سيرِهم في الحَياةِ ، ويقرؤوا تاريخَ أسْلافِهمْ ؛لأخذِ القدوَةِ الصَّالحةِ من سِيَرِهم ، أمَّا أن ينشغلوا بالبحثِ عن آثارِ الدِّيارِ ، وإحياءِ الفُنونِ الشَّعبيةِ بالأغانيِ والأسمارِ ، وإقامةِ مشاهدَ تحُاكي العَاداتِ القديمةَ ، فكلُّ ذلك ممَّا لا جَدوى فيهِ ، وإنَّما هو استهلاكٌ للوقتِ والمالِ في غيرِ طائلٍ ، بل ربمَّا يعودُ بهم إلى الوَثنيةِ ، والعَوائدِ الجاهليَّةِ) .
فاتَّقوا اللهَ أيُّها المسلمونَ واعملُوا ما فيهِ صلاحٌ لكم ولأُمتكم تُفلحوا دُنيا وأُخرى (( وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )) [التوبة :105]
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
أيها الأخوةُ : إنَّ إبليسَ ـ لعنه الله ـ استطاع بمكرِه وكيدِه أن يقلبَ مفاهيمَ البشر ، من ذلك تعظيمُ الآباءِ والأجدادِ, إذْ النَّاسُ بِفِطْرَتِهم يُقدِّرونَ آباءَهم وأجدادَهم ويحَترمونهمْ ، فهذه النَّزعةُ صارتْ وسيلةً لتقديسِ الأشخاصِ والأشياءِ ، ومنَها تدرَّجَ بهمُ الشَّيطانُ إلى الشِّركِ .. وقد بيَّنَ اللهُ Y تخبُّطَ أهلِ الجاهليةِ في هذه المَكيدةِ الإبليسِّية فقالَ تعالى مُبيناً احتِجاجَ قومِ نوحٍ r بهذهِ الشُّبهةِ : (( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ )) وهذا نبيُّ اللهِ صالحٌ يُواجههُ قومهُ بهذه الحُجَّة الداحِضةِ ، ويتَّهمونه في عقلهِ ، ويردُّون عليهِ دعوتَهُ ويقولونَ لهُ (( قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ )) [هود:62 ]
أرأيتَ أيُّها الأخُ المُباركُ كيفَ استغلَّ دُعاةُ الضَّلالةِ هذهِ المَكيدةَ الإبليسيَّةَ بالإفسادِ في الأرضِ, والكُفرِ باللهِ Y , والتَّلاعبِ بالأديانِ وتَغييرهَا على حَسَبِ أهوائِهم واستحسَاناتهِم وأغراضِهم المتنوِّعةِ،
ولهذا قالَ إمامُ دارِ الهِجرةِ في زمانِهِ ـ الإمامُ مالكُ ابنُ أنس رحمه الله ـ كلمةً عَظيمةَ : ( لنْ يصلُحَ آخرُ هذه الأمَّةِ إلاَّ بِما أصلحَ أوَّلها ) لقدَ صلُحَ حالُ أولئكَ عندما تركوا ما كانَ عليهِ آباؤُهم وأجدادُهم وراءَهمْ ظِهرياً ، وانشغلوا بما يَنفعهمْ من ميراثِ محمَّدٍ r ،
و ستَعودُ للأمَّةِ – بإذن الله تعالى - عزَّتُها المَسلوبةُ،ويرجعُ إليها مجدُها الأثيلُ ، ونصرُها على الأعداءِ ، إن تمسَّكنا بمِاَ تمسَّكوا بهِ واعتصَمنا بمَا اعتصمُوا به قالَ اللهُ تعالى : (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ )) [النور :55]
ألا إنَّها دعوةٌ لأهل الإسلامِ جَميعاً إلى أن يتمسَّكوا بميراثِهمُ الحقيقيِّ كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ r , ألا إنَّها دعوةٌ إلى التَّكاتُف على تحقيقِهما في جَميعِ المجَالاتِ التَّشريعيةِ والاقتصاديَّةِ والسِّياسَّيةِ والاجتماعيَّةِ و جَميعِ جَوانبِ الحَياةِ ..
آلا إنَّها دعوةٌ للحذَرِ من كلَّ ما يُخالفُ ذلك أو يُفضي إلى التباسِهِ أو التَّشكيكِ فيهِ..
آلا إنَّها دعوةٌ لتصحيحِ المَفاهيمِ فالميراثُ الحقيقيُّ الذي يجبُ الاعتناءُ بهِ وإحياؤُه وتكريسُ الجُهودِ من أجلِهِ هو: ميراثُ محمدٍ r ، باتَّباع منهاجهِ والسيَّرِ على طريقِهِ الذي لا سَعادةَ للبشريةِ إلا به , ولا عِزَّةَ إلا بالتَّمسُّكِ بجَانبه ..
هذا وصَلُّوا وسلِّموا رَحِمكمُ الله النَّبيِّ العَظيمِ والمُرشِدِ الكَريمِ r .
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1- أخرجه أبو داود ( 3641 ) والترمذي ( 2682 ) وابن حبان والحاكم وصححه , قال الحافظ : وله شواهد يتقوى بها . ( فتح الباري : 1 / 160 ).
2- انظر أساليب الغزو الفكري ص (78) .
3- جريدة الندوة في عددها الصادر في 24/6/1380هـ والقائل هو مصطفى أمين . وانظر في عددها الصادر في 24/5/1387هـ بقلم صالح محمد جمال .
4- الرد على مصطفى أمين ص(548) من المجموع المفيد .
==============
 مفاخر المسلمين وتراثهم الحضاري
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[.
أمَّا بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعدُ ، أيَّها المسلمون :
فيقولُ اللهُ تعالى في كتابه الكريم : (( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ )) (الزخرف:44,43).
وصح عنه- عليه الصلاة و السلام- أنه قال : (( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتابُ الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ، و إيَّاكم ومحدثات الأمور)) (1) .
وأخبرَ في الحديثِ الصحيح : (( أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً و لا درهماً و إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر )) (2) .
و يتضحُ من خلالِ هذه النصوصِ الشريفة, مدى حاجةِ الأمةِ إلى التمسكِ بميراث النبوةِ العظيم, مبعث عزتها و قوتها, وأساسَ نهضتها و حضارتها, وبمقدار تمسكها به تكون مكانتها ومنزلتها بين الأمم, فهو الموروثُ الحقيقي الذي ينبغي أن تفخرَ به وتعتز, كما أنَّهُ الإرثُ المبارك, الذي ينبغي أن تربي الأجيالُ و تنشأ على حبهِ والتمسك به, و نتذكرُ هُنا مقولةَ الفاروق t : (( نحنُ قومٌ أعزنا اللهُ بالإسلام و مهما ابتغينا العزةَ في غيره أذلنا الله )) .
وصدق t ونصح, فلقد كان العربُ في الجاهليةِ مضربُ المثلِ في التخلف والبدائية, وغلبت عليهم الوحشيةُ و القسوة, حتى وأدوا البنات, وأكلوا الميتة, واشتعلت بينهم الحروب القبلية المدمرة .
فهم أمَّةُ داحسٍ والغبراء, وفرسان حربِ البسوس , التي أضرمت نيرانها أربعين عاماً, فلا تسل عن أنهارِ الدماء, وبراكينَ الأحقادِ الملتهبة, ولا تسل عن جموعِ الثكالى, والأرامل واليتامى, من ضحايا العنادِ والبغي والعدوان.
كما انتشرت في المجتمعِ آنذاك, الأمراضُ الاجتماعيةِ المزمنة, والأخلاقُ الجاهلية الفاسدة , فكان شربُ الخمرِ واسعُ النطاق, شديدُ الرسوخِ، يتغنى بمجالسها الشعراءُ والأدباء , فهم القائلون:
ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا
مشعشعةً كأن الحص فيها إذا ما الماءُ لا قاها سخينا
وأمَّا القمارُ, فمفخرةٌ من مفاخرهم, والعزوفُ عنه عارٌ ومسبة, كما انتشر الربا بأشكالهِ وألوانه, ولم يجدوا في تعاطيهِ إثماً و لا حرجاً, وأمَّا الزنا فكان للبغايا راياتٌ حمر يُعرفن بها- عياذاً بالله - وبالجملةِ كان العربُ آنذاك أضعفَ الشعوب, وأحقرها, لا قائد لهم ولا راعي , فهم أشبهُ بقطيعِ غنمٍ في ليلةٍ مطيرة .
هذه بعضُ مظاهرِ الذلةِ والمهانة, التي كان القومُ يعيشونها, حتى أشرقت شمسُ الرسالة, وسطعت أنوارُ النبوةِ, فبُعث نبينا- عليه الصلاة السلام- والحالُ كما ذكر فجاهد- عليه الصلاة والسلام- تلك الأوضاع البائسة, والأحوالِ المتخلفة, ونذرُ حياتهُ للدعوةِ والإصلاح, فأسهرَ ليلهُ وأظمأَ نهارهُ, وهو يبذلُ قصارى جُهده, وغايةَ وسعهَ مستميتاً في استصلاحِ القلوب القاسية, واستنقاذَ النفوسِ المريضةِ التي ألفت المنكر, واعتاد تهُ، ولم تعد تملكُ منه فكاكاً, حتى فتحَ اللهُ على يديهِ الشريفتين , فحدثت المعجزةُ العظيمة, والانقلابَ المدهش, فتحول المجتمعُ الجاهلي إلى عجائب الدهر, وسو انح التاريخ, حتى وجد فيهم القائدُ المسلم ، الذي يجلسُ مع اليهودي أمام القاضي, ينظرُ في أمرهما بكلِّ عدالةٍ و إنصاف, وحتى وُجد فيهم القائدُ المسلم الذي يخرجُ من البلد التي فتحها, لأنَّهُ أخلَّ بشرطٍ من شروط الفتح, وتحققت في أسلافنا نبوءتهِ - عليه الصلاة والسلام- حيث يقول: (( إنَّ اللهَ زوى لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها, وإن أمتي سيبلغُ ملكها ما زوى لي منها )) (3) أخرجه مسلم .
عن ثوبان t ففتحتُ بلاد الروم و فارس, و أنفقتُ كنوزها في سبيلِ الله, ووصلت جحافلُ التوحيد أقاصي الدنيا شرقاً وغرباً .
وطالت أيامُ المسلمين, و دامت أمجادهم, وخلَّفوا مآثرَ لا تُنسى, ونشطَ العلماءُ فصنفوا وألفوا, وورثوا تركةً ضخمةً من نفائسِ المخطوطات , ومدائنَ العلم, و نبغَ في الإسلام علماءَ في الجبرِ والهندسة, وعلماءَ في الفلكِ والكيمياءِ والصيدلة, وعلوم البحار.
وألَّفَ أبو القاسم الزهراوي, عشرين مجلداً في الطبِّ والجراحة, وأطباءُ الإسلام, هم أولُ من فتت الحصى في المثانة , وكتبوا في الجذامِ والحصبة والطاعون, والمسلمون هم أولَّ من كشفَ عن الدورة الدموية , واستعملوا البنج في العمليات الجراحية, وظلت كُتبُ المسلمين في الطبِّ مراجعَ معتمدةٍ في جامعات الغرب ستةَ قرونٍ من الزمان, هذه بعضُ مآثرِ المسلمين, ولو استطردنا لضاقَ بنا المقام, وعجز البيان, وكلَّ البنان .
ومقصو دُنا أن هذه المآثرُ والمفاخر, ما كانت لتحدثَ لولا أن القومَ ارتشفوا من معين القرآن, ونهلوا من نبعِ السُنة العذبِ الزلال , الوحيين الشريفين , والمصدرين العظيمين, بالقرآنِ لسعادةِ الدنيا ونعيم الآخرة .
فالإسلامُ أيَّها الناس: هو مورُثنا الحقيقي, لن تصلحَ أحوالنا, و لن تستقيمَ أوضاعنا, إلا بأحيائهِ في النفوسِ , وترجمتهِ في الواقعِ المحسوس, وتحكيمهِ في عظائمِ الأمور وصغائرها.
ولقد حاولَ أعداءُ الإسلام منذُ زمنٍ طويل, تشكيكُ الأمةِ في ميراثها الحقيقي, وثقافتها الأصيلة, ومنجزاتِها الباهرة, فتوالت سهامُهم في الحرب والمكيدة, وتتابعت أبواقُهم في التضليلِ والإغواء, و استمالَ بعضُ المتنكرين للإسلام و أهلهِ استمالت ذلك البعضِ النشاز, والمسخِ البغيض في محاولةٍ لصُنعِ ثقافةٍ جديدة للأمة, نسجت خاماتها, وفصلت أكمامها, في بلاد الكُفر والإلحاد, وكان لتلك الثقافةِ الغريبة الوافدة على أيدي أولئكَ المفتونين مقدمات, وأصولٍ تنضحُ بالكفرِ والنفاق, فمن مقدماتها المُخزية, إعلانُ البراءةِ من ميراثِ الأمةِ الحقيقي- كتابُ الله وسنةَ رسوله- عليه الصلاة والسلام- والكفرُ بهما, والسخريةُ من أهلهما, ومن مُقدمات تلك الثقافةِ الكافرة: قطعُ الصلةِ بالماضي, وإعلانُ الحربِ عليه, واعتبارهِ مرحلةً غير صالحةٍ للفخار, فضلاً عن محاولةِ التكرار,
ويعقبُ تلك المقدماتِ الإلحادية, أصولٍ كُفرية, و أفكارٍ جهنمية, تتلخصُ أوزارها في إعلانِ التبعية للغربِ الكافر, حذَّو القُذة بالقذة, حتى لو دخلوا حُجر ضبٍ لدخلوهُ، ناهيكَ عن محاولةِ استجلابِ الثقافةِ الغربيةِ بكلِّ سُمومها وشُرورها,وإصباغُ الأُمة بصبغتها, كبديلٍ لثقافةِ الإسلامِ التي كفروا بها.
واسمع لبعضِ أقوالهم, وناقلُ الكُفرِ ليس بكافر, يقولُ أحدُ شياطينهم: الحضارةُ الأوربيةِ حضارةٌ مطلقةٌ بمعنى - أنَّها قابلةً للتطبيقِ في كلِّ زمانٍ ومكان- بينما الحضاراتُ السابقة, تاريخيةً و نسبية, ويقولُ شيطانُ آخر: من المستحيلِ أن نُقبلَ على تقنياتِ الغرب وعلمه, و نرفضُ في الوقتِ نفسهِ فلسفاته وثقافته, ويقولُ آخر: لا يُمكنُ أن نتحررَ من الغرب, إلا إذا تحررنا من تراثنا ذاته.
هذه بعضُ مقولاتِ الكفرةِ المجرمين, سُودت بها مؤلفاتُهم, و شهدت بها ندواتهم واجتماعاتهم, وذلك إفكهم وما كانوا يفترون, وصدق اللهَ إذ يقول : (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَر ْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )) (الأنعام:112)
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم. واستغفرُ اللهَ لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةَ المسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيَّها المسلمون: فخلاصةُ ما نُريدُ الوصولُ إليه ما يلي :
أولاً : الإيمانُ الجازمُ بأنَّ ميراثَ الأمة الحقيقي: هو القرآنُ و السنة, فيهما العصمةُ والنجاة, وفيهما سعادةُ الدنيا ونعيمُ الآخرة, وفيهما الحلُّ لجميعِ قضايانا ومعضلاتنا .
ثانياً : أنَّ الأمجادَ التي حققها أسلافُنا من الفتوحاتِ العظيمة, و الانتصارات الباهرة, و المؤلفات,والمصنفات, والصناعات, و الحضارات ما كانت لتحدث لو لا تمسك المسلمين بالإسلام دين الحق, و دين النور, و دين الجهاد, و دين العلم , و دين الحضارة, و دين المجد و القوة .
ثالثاً : إنه لا سبيلَ لاستعادةِ تلك الأمجاد, و تكرارُ تلك المفاخرِ إلاَّ بالعودةِ إلى الإسلام عقيدةً و شريعة, و منهج حياة .
رابعاً : إدراكُ خطورةِ الهجمةِ التي يشُنُّها أعداءُ الإسلام من المنافقين، للنيلِ من دينِ الأُمة وثوابتها, و أخلاقِها, و تارِيخِها .
خامساً : ضرورةَ إسكاتِ تلكَ الأصواتِ النشاز, و تطهيرُ المُجتمعاتِ من وبائها الفتَّاك وسُمِّها الزعاف .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةٍ مضلة،
اللهمَّ زيِّنَا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هُداةً مُهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروفِ آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ المحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنَّا في الأوطانِ والدور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربِّك ربِّ العزةِ عما يصفون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رواه أبو داود (4607) من حديث العرباض بن سارية t .
2- رواه الترمذي (2682) من حديث أبي الدر داء t .
3- رواه مسلم (2889) .
==============
 مجازر النصار ى ضد المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ ]آل عمران:102[. ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ]النساء:1[ .] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [ ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون : فلسنا ندري إن كان المسلمون قد وصلوا إلى قناعة كافية, يدرجون من خلالها النصارى الصليبيين ضمن أعدائهم الأبديين, أ لا زالوا يشكون في هذه الحقيقة التاريخية الخالدة, الباقية على مر الأزمان و الدهور, لسنا ندري إن كانت مجازر النصارى على أرض البوسنة المسلمة, بدعم و تأييد نصارى الشرق و الغرب, لسنا ندري إن كانت هذه المجازر كافية لتقويم التوجهات, و تصحيح الولاءات, أو لازلنا بحاجة إلى مجازر أشد ضراوةً, و أعظم نكايةً, و أكثر بأساً, هل عرف المسلمون الآن, مقدار الحقد الصليبي النصراني المتراكم عبر السنين, و أدركوا مساحة البغض و الكراهية المتجذرة, في قلوب أولئك الوحوش الغزاة, و التي لا يمكن اقتلاعها, أو إماتتها مهما انقضت الأيام, و تقادمت الدهور, هل أدرك المسلمون أن نصارى العالم كلهم يداً واحدة, و كتلة مجتمعة, و بأسٍ شديد ضد كل ما يمت إلى الإسلام بصلة ؟ هل أدرك المسلمون أن الحرب القائمة اليوم هناك لا يشنها الصرب وحدهم, و إنما يشنها نصارى العالم كلهم, شر قيهم وغربيهم ؟ وان كل ما نسمعه من الجعجعة و الضجيج, لا يعدو كونه زوبعة في فنجان, و رماداً في العيون, و ضحكاً على الذقون ؟و هل يمكن لعاقلٍ موحدٍ يؤمن بالله و اليوم الآخر, يقرأ القرآن و يفقه السنة. هل يمكن أن يصدق ما يثيره الغرب النصراني الحاقد من الوعيد الفارغ, و التهديد الأجوف بضرب بني ملتهم, و إخوان جلدتهم الصرب؟ من أجل سواد عيون المسلمين ؟ هل يمكن لعاقلٍ موحدٍ أن يصدق شيئا من ذلك, و قد علم يقيناً كيف يحرم أولئك النصارى الحاقدون يحرمون المسلمين من حق الدفاع عن أنفسهم, و يمنعون عنهم السلاح الضروري, لصد المعتدي الحاقد, بينما تشرع الأبواب, و تفتح المخازن, أمام تدفق أشرس العتاد الحربي للصرب النصارى, ثم أي سذاجة بعد ذلك, أن يتباكى أقوام أمام ما يسمى بمجلس الأمن, و هيئة الأمم الكافرة, طلباً للنصرة و استجداءً للرحمة ؟ و هل سقطت قلاع المسلمين؟و هل استبيحت مقدسا تهم؟ و هل أريقت دماؤهم, إلا بمباركة مجلس الأمن و هيئة الأمم ؟ و هل حدثت النكسة الأخيرة, و سقط ما يسمى بالجيوب الآمنة, إلا بتواطؤ مكشوف من هيئة الأمم و مجرميها ؟ و قد اعترفت الصحافة الغربية النصرانية ذاتها بكل ذلك, بالأدلة و البراهين الواضحة, ألا إن الذي ينتظر من مجلس الأمن أو هيئة الأمم, أو حلف الأطلسي, أو غيرها من الهيئات و الأحلاف نصرة المسلمين, أو التعاطف مع قضاياهم, ألا إنه جاهل غبي لم يقرأ القرآن, و لم يفقه السنة, يعاني أمية ناضجة في معلوماته التاريخية, و يشكو ثقافة ضحلة, في إدراك طبيعة الصراع بين الإسلام و النصرانية, و كيف ينتظر أقوام, و يتوسل آخرون بهيئة الأمم كي تضرب النصارى الصرب, و قد علموا أن الذي أنشأ هيئة الأمم هم النصارى أنفسهم, و أن الذي يديرها هم النصارى, و أن الذي يصدر قراراتها هم النصارى, فكيف يمكن لهيئة نصرانية أن تضري طائفة نصرانية, لعمرك إن هذا لهو الضلال المبين.أيها المسلمون: إن الذي يظن أن الحرب الدائرة اليوم بين المسلمين و الصرب النصارى, هي من أجل مساحة من الأرض, أو كتلة من التراب, أو حيزاً من الفضاء, إنما يعيش في وهمٍ كبير, و يدور في أفق ضيق, فالحرب الدائرة هناك و عن تظاهر النصارى بغير ذلك, إنما هي حرب عقيدة, حرب بين الإسلام و النصرانية, حرب بين التوحيد و التثليث, حرب بين المسجد و الكنيسة, حرب بين الإيمان و الكفر, و الحق و الباطل, و نصارى العالم لا يعانون من ضيقاً في أراضيهم, و لا يشكون نقصاً في سعة أقاليمهم, و لكن الحرب حرب عقيدة, شئنا أم أبينا, فهل نعي ذلك, أم نظل في غفلة إلى يوم يبعثون .
أيها المسلمون : من الخطأ البين, و الظلم الكبير, أن يظن أقوام أن المجازر الأخيرة, هي الجريمةُ الوحيدةُ التي ارتكبها النصارى ضد المسلمين, و أن الجرح النازف على أيديهم هناك, هو الذنب الوحيد الذي اقترفوه بحقنا نحن المسلمين, أو يظن أن تاريخ العداء, و مسلسل البغضاء يبدأ من قبل ثلاث سنين, هي عمر الحرب الدائرة هناك, أو يظن أن حجم المؤامرات النصرانية الصليبية, يمكن حصره في دعمهم لإخوانهم الصرب حمية و عصبية, و لو أنصف أولئك الواهمون, لعلموا أن جرائم و مجازر النصارى الأخيرة لا تعد شيئاً في تاريخهم الأسود الملطخ بالدماء, و أن كيدهم و مؤامراتهم ضد المسلمين خاصة, ضاربة في أعماق الزمن, لا تزيدها الأيام إلا شدة و اضطراماً, أليس النصارى هم الذين شنوا الحملات الصليبية ضد بلاد المسلمين طيلة مائتي عام؟ و جندوا ملايين الوحوش من الجنود الهمج, و في بالهم تدمير الكيان الإسلامي بأسره, و سحق المسلمين تقتلاً و تشريداً, حتى قال قائلهم بكل صلافة وتبجح, أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين, و الحكم على الباقي بالأشغال الشاقة, و تدمير الكعبة, ووضع قبر محمد و جثته في متحف اللوفر, أليس من كيد النصارى و عدائهم المستميت للأمة المسلمة, حيث فشلت حملاتهم العسكرية, أليس من كيدهم و مكرهم مخططاتهم المسوقة في غزو المسلمين فكرياً, و ثقافياً, و تجنيد الآلاف من المبشرين, و جيوش المنصرين, و فلول المستشرقين لتدمير العقائد و إفساد الأخلاق, و القضاء على الإسلام في نفوس أبنائه, ودون إشهار السلاح و لو مؤقتاً على الأقل, أليس من كيد النصارى و أحقادهم المتتابعة, احتلالهم للبلاد الإسلامية, عبر ما يسمونه بالاستعمار, و استيلائهم من خلاله على ثروات المسلمين و خيرا تهم, حتى إذا خرجوا بعد ذلك, إذا بهم يخرجون و قد تركوا البلاد أطلالاً, ينعق بها البوم, و يستجدي أهلها الفُتات, ألم يكن من أولى مهام النصارى إبان احتلالهم لبلاد المسلمين, تنحية الشريعة عن الحكم, و عبثهم بمناهج التعليم, و إفسادهم للإعلام, و توجيهه وجهة العلمنة و الزندقة, ثم ترى من الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود, على أرض الإسلام ثم سلم مفاتيح الأرض المباركة, على طبق من ذهب لأولئك الأوباش اليهود, أليس هم النصارى ؟ ترى من الذي يبارك جرائم اليهود طيلة خمس و أربعين سنة, و يرعى مذابحهم في دير يأسين و صبرا و شاتيلا, و المسجد الأقصى, أليسوا هم النصارى ؟ترى من الذي يشعل الفتن بين البلدان الإسلامية المتجاورة, ليقف في الظل شامتاً متندراً, أليسوا هم النصارى ؟ ترى من يدعم الأقليات النصرانية, في بلاد المسلمين, و يمدها بالسلاح و الخبراء لإنشاء قوميات مستقلة, و يثير الفتن من أجل ذلك القلاقل, أليسوا هم النصارى على حساب الأكثرية المسلمة ؟ أليسوا هم النصارى ترى من الذي يغض الطرف عن جرائم الهندوس, و البوذيين و غيرهم في كشمير و بورما, و القلبين, و هم الذين يملئون الدنيا ضجيجاً, منددين بالإرهاب, و محذرين من الإرهاب, و ذارفين دموع التماسيح من وحشية الإرهاب, أليسوا هم النصارى ؟ ترى من الذي يملأ الدنيا ضجيجاً حين يأسر, أو يقتل أحد كلابهم هنا أو هناك, بينما هو يفجر أو يسكر, و يعربد و يضحك, ملأ شدقيه حين تكون الضحية مسلماً موحداً, أليسوا هم النصارى ؟ ترى من الذي بلغت به الوقاحة, و الخسة و النذالة, أن جعل من أرض الصومال المسلمة مقبرة لمخلفات مصانعه النووية, و الذرية, لتكون أرض الصومال مرتعاً للأوبئة القاتلة, و مقراً للتلوث المدمر , أليسوا النصارى ؟
أيها المسلمون: و لو ظللنا الدهر كله نكتب, و نتحدث عن جرائم و أحقاد النصارى تجاهنا, لنفذ المداد, و جف القلم, و كل البيان, و لم نأتي على بعض شنائعهم, و مع ذلك أيها المسلمون: فإن كل ذلك الكيد, و كل تلك الأحقاد, سيبطلها الله جل جلاله, و يجعلها في نحورهم, لو تأملنا و عملنا بموجب آيةٍ واحدة من كتاب الله تعالى يقول الله فيها : ]وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا [ (آل عمران: من الآية120) ألا إن النصر و التقوى, لا يكون بالشجب و الاستنكار, و استدعاء نخوة المجتمع الدولي, لتحمل مسؤولياته الأدبية, كلا عن الصبر و التقوى, يكون حين نعيد لكتاب الله هيبته و مكانته, و ننقله من الأدراج و الرفوف, إلى مجالس الحكم, و ساحات القضاء, فلا دساتير وضعية, ولا قوانين مستوردة, من الصبر و التقوى أن تتبوأ سنة النبي صلى الله عليه و سلم مكانها الطبيعي, في التشريع الإسلامي, فلا كتاب أخضر و لا أصفر, و لكن قال و أخبرنا و حدثنا الرسول صلى الله عليه و سلم , أن من الصبر و التقوى, أن تقوم عقيدة الولاء و البراء في النفوس, فنوالي أولياء الله, و نحبهم و نجلهم, و ندافع عنهم, و نعرف حقهم, و نبرأ من أعداء الله, و على رأسهم اليهود و النصارى, فلا نناصرهم ولا نناظرهم, و لا ندعمهم ولا نأتمنهم على عورات المسلمين, ولا نطلعهم على أسرارهم و لا نجلهم, و لا نحبهم و لا نبش في وجوههم, و لا تنشبه بهم, بل نظهر لهم الكراهية و البغضاء, و نصرخ في وجوههم, إنا براء منكم و مما تعبدون من دون الله, كفرنا بكم, و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبداً, حتى تؤمنوا بالله وحده.
أيها المسلمون: إن من الصبر و التقوى, أن يراجع المسلمون كافة أوضاعهم السياسية, و الاجتماعية و التربوية, و الاقتصادية, و يعيد صياغتها وفق منهج القرآن و السنة, و يعترفوا بذلك الركام, و الكم الهائل من الأخطاء و المخالفات الشرعية, ثم تتخذ الخطوات الجادة نحو تصحيح المسار, و إعادة الأمور إلى نصابها, كما أن من الصبر و التقوى إعداد العدة, و تربية الأمة شيباً و شباباً, رجالاً و نساءً, على الشجاعة و البطولة, و إعلان الجهاد كحل لا مفر منه, لمواجهة صلف النصارى ووحشيتهم, و تجريح كبريائهم بالتراب, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, و ليس ذلك على الله بعزيز, متى صدقت النوايا و صلحت القلوب, و ما هزيمة الروس في أفغانستان عنا ببعيد.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية :
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ:
أيها المسلمون: فلسنا بحاجة أن تعلن الدول الإسلامية عن تعاطفها مع قضية البوسنة, و أنها مستعدة لبعث جنودها للقتال هناك, ولسنا بحاجة إلى التغطية الإعلامية المجردة, ساعة بساعة و لكننا بحاجة إلى قول و عمل, و استعداد و تنفيذ, فالذين أعلنوا عن استعدادهم لبعث جنودهم, مطالبون بسرعة التنفيذ إن كانوا صادقين, و إلا كفى ضحكاً و امتصاصاً للحماس, و تلاعباً بالأعصاب, و الطريق إلى نصرة المستضعفين هناك ميسور, و ممكن لو صدقت العزائم, و هاهم الرافضة قد وصلوا المنال منذ أمد بعيد, و مازالوا يعيثون في العقائد و الأرض فساداً, لأن عقيدتهم الملوثة تحثهم على التنفيذ, و تدعهم إلى العمل دعاً, فمتى يستيقظ النيام, و يتوب اللئام, أما أنت أخي المسلم الذي تتلوع أسىً و حرقةً لما ترى و تسمع, فلست بمعذور حين تكتفي بالحوقلة و الترجيع, و إبداء العواطف الجياشة, دون عمل وفق المستطاع, فاعلم رعاك الله, و إلى أن يهيئ الله للأمة من يقودها إلى الجهاد, اعلم أنك مطالبٌ بالجهاد بالمال, و المال عصب القتال, و شريانه الحي, و قد قدمه الله تعالى على جهاد النفس في القرآن الكريم مراراً, و ليس هذا بخافيك, و لكن الذكرى تنفع المؤمنين, فأخرج من مالك يارعاك الله طيبة به نفسك, و ضعه في يد مؤسسات الخير الأمينة, التي تعرف الطريق جيداً إلى مستحقيه, فوق أرض المعركة, ليكون بعون الله رصاصات قاتلة, في نحور النصارى و أشياعهم, ثم تذكر وفقك الله, أن الدعاء بظهر الغيب لإخوانك مستجاب, كيف و قد صدق الدعاء من مظلوم لصالح مظلوم مثله, فاستحضر القلب و استدع الخشوع, و أظهر الافتقار حال الدعاء, و قدم بين يدي دعائك صدقة, و عملاً صالحاً, فدعاء مثل هذا حري به ألا يرد, و قبل ذلك و أثناءه و بعده وطِّن نفسك - حماك الله- على بغض النصارى, و البراءة منهم, وربي أبناءك و آل بيتك على بغضهم, و كراهيتهم, فإن الحب و البغض في الله أوثق عرى الإيمان.
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين,
============
 عداوة الكافرين للمسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، مهلك الظالمين ، والمنتقم من المجرمين ، نحمده سبحانه ، وهو أعلم بالمعتدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ? نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ? ([1]) وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، صلواتُ الله وسلامُه عليه ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
( أما بعد ) فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ، واعلموا أن الكافرين من أعداء المؤمنين ، ولقد أخبر الله عن ذلك ، كي يُحذرون ، قال تعالى : { إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا } (101) سورة النساء ، ومعلوم أن العدو يسعى في إيذاء عدوه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فمن مظاهر عداوتهم أنهم { لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ } (10) سورة التوبة ، أي لا يحفظون في مؤمن عهدًا ولا أمانة ، قال تعالى : { كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ } (8) سورة التوبة ، فهم نقضت العهود والمواثيق .
ومن مظاهر عداوتهم للمؤمنين ؛ محاربتهم للإسلام ، باسم محاربة الأصولية والتطرف والإرهاب ، وما فتئوا ـ قاتلهم الله ـ يخططون للقضاء على الإسلام ، لأنه يرونه هو الخطر الأكبر الذي يهددهم ، ويهدد مصالحهم ، يقول أحد زعماء اليهود : (( نحن لا نخشى الاشتراكيات ، ولا الثوريات ، ولا الديمقراطيات ، نحن فقط نخشى الإسلام )) .
أيها المسلمون : وحتى تعلموا مدى الكراهية والعداوة التي يكنها ويظهرها اليهود والنصارى للمسلمين اقرؤوا كتاب الله تعالى ، ففيه بيان لما تكنه قلوب أهل الكتاب من طوية سيئة ، وحسد بغيض تجاه الإسلام والمسلمين ، فاضت به ألسنتهم { وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ } (118) سورة آل عمران ، وما تزال تلك صفاتهم لا تتغير ، ولذلك نبهنا الله عز وجل إلى أخذ الحيطة والحذر منهم ، فقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ } (100) سورة آل عمران .
إن اليهود والنصارى ـ أيها المسلمون ـ هم أعداؤكم ،
ولا يرضون منكم ولا عنكم حتى تكونوا يهودًا أو نصارى مثلَهم ، كما قال تعالى : { وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } (120) سورة البقرة ، وإن هؤلاء الأعداء يودون لكم الكفر بعد الإيمان ، كما قال تعالى : { وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } (109) سورة البقرة ، وقال تعالى : { وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (217) سورة البقرة .
أيها المسلمون : إن الألم يعتصر قلب كل مؤمن لما يحصل في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض يوجد فيها المسلمون ممن يسامون سوء العذاب من قبل أعدائهم الكافرين ، لقد تكالبت قوى الشر والعدوان من اليهود والنصارى ومن حالفهم على المستضعفين مع تخاذل كثير من المسلمين عنهم ، حتى الدعاء لم يبذلوه لإخوانهم المقاتَلين المظلومين ، وذلك لقسوة القلوب هذا من جانب ، ومن جانب آخر إرضاءً للكفرة والفجرة .
أيها المسلمون : لقد تحالفت أمم الكفر والضلال ؛ أعداءُ الله وأعداءُ المؤمنين ضد الإسلام وأهله باسم الإرهاب ، وما الإرهاب إلا فيهم ومنهم ، فالإسلام هو دين السلام ، والمسلمون هم أهل السلام ، وسبب الأمان ، أما الكفر فهو الضلال ، والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر والشرك ، حتى وإن ادعوا رغبتهم بالسلام هم سبب الفتن والعَداء والفساد .
أيها المسلمون : خذوا الحيطة من مكر الكافرين وفتنتهم ، وقفوا مع المسلمين في محنتهم ، وناصروهم بأنفسكم وأموالكم ودعائكم ، ضد أعدائهم وأعدائكم ، اللهم يا عزيز يا حميد ، ويا ذا البطش الشديد ، نسألك أن تنتصر لعبادك المؤمنين المظلومين وأن تبطش بالظالمين والملاء الحاقدين ، اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إن عبادك المغلوبين على أمرهم في فلسطين وفي العراق وفي كل أرضك ، قد أصابهم الضر ، ولحقهم السوء ، اللهم فاستجب لهم ، واكشف ما هم فيه من السوء ، اللهم أنزل عليهم السكينة ، وافتح لهم من رحمتك ما تشمل به أمواتهم وأحياءهم يا أرحم الراحمين ، اللهم واخذل أعداءهم ، وشتت شمل الباغين عليهم يا قوي يا عزيز ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الخطبة الثانية :
الحمد لله ( ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) [5: الروم] ، نحمده سبحانه ( لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ) [100 :يوسف] ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم )[ 16: الحجرات ]، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
( أما بعد ) فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ، وخذوا حذركم من أعدائكم ، واعلموا أن الله هو مولى الذين آمنوا وناصرُهم ، فنعم المولى ونعم النصير .
معشر المسلمين : إن اليهود والنصارى ــ أيها المسلمون ــ قوم كفار ومشركون ، قال تعالى : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ } (78) سورة المائدة { كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } (79) سورة المائدة وقال تعالى : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ } (72) سورة المائدة ، { لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (73) سورة المائدة .
أيها المسلمون : من باب التذكير سأبين شيئا مما عليه اليهود والنصارى من أحوال مشينة لتكونوا على بصيرة من أمركم في أخذ الحذر منهم .
أيها المسلمون : إن اليهود قد لعنهم الله وغضب عليهم { وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ } (60) سورة المائدة
إن الله تعالى لعن اليهود بسبب كفرهم ، وقولهم على الله تعالى قولا عظيما ، كقولهم { يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء } (64) سورة المائدة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ، وكونهم { لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } (79) سورة المائدة ، وكونهم ينقضون ميثاقهم ، ويخونون الأمانة ، قال تعالى : { فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ } (13) سورة المائدة .
أيها المسلمون : من أخلاق اليهود وصفاتهم ، التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، والتي لم تزل ولا تزال فيهم ، مما يوجب علينا أخذُ الحيطة والحذر من هؤلاء الأعداء ؛ من ذلك كتمان الحق وإلباس الحق بالباطل ، قال تعالى : { وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } (42) سورة البقرة .
ومن ذلك بغضهم وغيظم على المؤمنين ، وفرحهم بكل مصيبةٍ تُصيب المؤمنين ، مما يدل على شدة العداوة لهم ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } (118) سورة آل عمران { هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (119) سورة آل عمران { إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } (120) سورة آل عمران .
أيها المسلمون : وأما النصارى فهم قوم يسعون في هذه الحياة الدنيا ، على جهل وضلال ، وشرك وإضلال ، فمن عقائدهم الفاسدة الضالة التي أخبرنا الله عنها ؛ زعمهم أن الله تعالى هو المسيح بن مريم ، وكذلك زعمهم أن الله ثالث ثلاثة { وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (73) سورة المائدة { أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (74) سورة المائدة { مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } (75) سورة المائدة { قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (76) سورة المائدة
أيها المسلمون : إن النصارى هم الذين يُسمَون بالصليبيين ، نسبة إلى الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام في زعم اليهود ، وصدقهم النصارى بذلك ، والله تعالى يقول : { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا } (157) سورة النساء { بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } (158) سورة النساء .
أيها المسلمون : إن النصارى ــ وقد فسدوا وضلوا ــ يريدون إضلال المسلمين ، وهم يدركون تمام الإدراك أنه لن يكون لهم تأثير ولا سيطرة على المسلمين إلا بشيءٍ واحد ، وهو أن يحولوا بين المسلمين وبين التمسك بدينهم ، وهو التمسك بالكتاب والسنة فإذا ترك المسلمون التمسك بدينهم حصل لهم ما أرادوا ، ولقد أمر الله تعالى باتباع صراطه المستقيم ، ونهى عن اتباع السبل حتى لا يحصل التفرق ، قال تعالى : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (153) سورة الأنعام
أيها المسلمون : خذوا حذركم من أعدائكم وتمسكوا بدينكم الحق { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } (32) سورة يونس .
اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم ، واكفنا والمسلمين شرورهم .
([1]) سورة الأعراف ، الآية : 196 .
===========
 ويلات على الولايات
بسم الله الرحمن الرحيم
أمةَ الإسلام : يقول الله تعالى :{ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا } (البقرة: من الآية217) وقال سبحانه :{ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } (لأنفال: من الآية59-60)
صدق اللهُ العليمُ الخبيرُ ..وكذب كهنةُ السياسةِ ، ومدعو الرؤيةِ المستقبليةِ ..الذين يرون في التواطؤِ مع الكفارِ والتحالفِ معهم تحقيقَ المصلحةِ للمسلمين . .واليوم تتكشفُ الحقائقُ أكثرَ ، وتظهر على السطحِ عداوةُ الكفارِ للمسلمين وما تخفي صدورُهم أكبر .
إن الأمريكان لم يكتفوا بإعلانِ عداوتِهم لإخوانِنا ، ولم تجفْ أيديهم من دماءِ إخوانِنا ، ولما ينجلي غبارُ المعركةِ ، فآثارُ التدميرِ والنسفِ والقصفِ والتخريبِ في كلِ مكانٍ ، والقتلى والمعاقين والجرحى والمصابين بالمئاتِ بل بالآلاف ، والأرامل والأيتام والمشردون لا يحصون ..وأبناءُ المسلمين أسارى بيدِ عدوٍ حاقدٍ لا يعرفُ للإنسانيةِ حقا ، ولا يقدرُ لبني آدم قدرا .
فهل يا ترى يقفُ المسلمون يتفرجون على مصابِ إخوانهِم وتبجحِ عدِوهم؟
إن الدمَ ليفور في قلبِ المسلمِ الغيورِ ، وحتى ليكادُ أن يخرجَ من العروقِ ..وينساحَ خارجَ الجسمِ ..عندما يُعلمُ أن هؤلاء يتآمرون لا في الخفاءِ ..بل في العلنِ ..على بلادِ الحرمين التي شرفها الله ..فهي مهبطُ الوحيِ ، ومنبعُ الرسالةِ ..يعلنُ الأعداءُ أنهم يريدون تمزيقَها وتقسيمَها ..والتدخلَ في شؤونِها الخاصةِ ..وتغييرِ مناهِجِها ..والاعتداءَ على علمائِها ودعاتِها ..وإسكاتَ خطبائِها ..وأسرَ مجاهديِها..يا سبحان لله..لقد آن للمسلمين أن يرفعوا رايةَ الجهاد ..ويعلنوها حرباً لا هوادةَ فيها على الظلمِ والطغيانِ ..حربٌ في كلِ الميادينِ العسكريةِ والإعلاميةِ والاقتصاديةِ ..ليعلمَ الغربُ ..أننا نحن بنو الحربِ ، وبنو التضحياتِ ، وبنو المعامعِ الحُمْر ، والأيامِ العوابس ، وأننا :
ملكنا أقاليمَ البلادِ فأذعنتْ لنا رغبةً أو رهبةً عظماؤُها
وأنها ما كانتْ قط قلوبٌ أقوى ولا أطهر من قلوبِنا ولا كانت سيوفٌ أحدَّ ولا أمضَى من سيوفِنا ، ولا كان مجدٌ أعظمَ من مجدِنا ، ولا تاريخٌ أحفلُ بالنصرِ والظفرِ والنبلِ من تاريخِنا ، وأننا نحن طهَّرنا أرضَ الجزيرةِ من دنسِ يهود ، ونحن أنقذنا الشرقَ والغربَ من عبوديِة كسرى وقيصر ، ونحن قصمنا ظهرَ كلِّ جبارٍ ، وكسرنا رقبةَ كلِ متكبرٍ ، وأننا نحن أبطالُ بدرٍ واليرموكِ والقادسيةِ ونهاوندَ وحطين وعينِ جالوتَ ، وأننا هدمنا صروحَ الشرِّ في الدنيا ثم بنينا فيها صروحَ الخيرِ والعلمِ ، وأقمنا فيها منارَ الحقِ والهدى ، وأقمنا للناسِ خيرَ حضارةٍ عرفها الناس .
من ذا الذي رفع السيوفَ ليرفعَ اسـ ـمَك فوق هاماتِ النجومِ منارا
كنا جبالا في الجبالِ و ربما سرْنا على موجِ البحارِ بحارا
بمعابدِ الإفرنجِ كان أذانُنا قبل الكتائبِ يفتحُ الأمصارا
لم تنس أفريقيا ولا صحراؤُها سجداتُنا والأرضُ تقذفُ نارا
أرواحُنا يا ربُّ فوقَ أكْفِّنا نرجو جوارَك مغنماً و ثوابا
كنا نقدمُ للسيوفِ صدورَنا لم نخش يوماً غاشماً جبارا
لم نخش طاغوتاً يحاربُنا ولو نصب المنايا حولَنا أسوارا
لقد بلغ من غرورِ العدوِ وغطرستِه أن تجرأَ على حرماتنِا ومقدساتِنا ، وأهان كرامتَنا .
فما الذي دفعه إلى ذلك ؟ أهو اغترارٌ بِقوتِه وإمكاناتِه العسكريةِ وترسانتِه الضخمةِ من الأسلحةِ وما يملكُه من رؤوسٍ نوويةٍ وصواريخَ عابرةٍ ..إن هذه القوةَ كلها وأكثرَ منها لا تخيفُنا ..إننا نملكُ سلاحاً عظيماً ..لا يملكُه عدُّونا ..سلاحٌ جربناه كثيراً في معارِكِنا ..فانتصرنا وهزمنا عدَّونا ..إنه سلاحُ طلبِ الشهادةِ في سبيلِ الله ، سلاحُ ( جئتكم بقومٍ يحرصون على الموتِ كما تحرصون على الحياة ) سلاحُ :
ولستُ أبالي حين أُقتلُ مسلما على أيِ جنبٍ كان في اللهِ مصرعي
إن المسلمَ يصبحَ قنبلةً موقوتةً في مواجهةِ الظلمِ والعدوانِ ..قنبلةً لا يمكن اكتشافُها ولا محاصرتُها ولا السيطرةُ عليها ولا التنبؤُ بوقتِ انفجارِها ، إنه يموتُ ليحيا حياةً أبديةً في رضوان اللهِ والجنةِ ، ويُضحيَّ بالقليلِ ليظفرَ بالكثيرِ ، يُضحي بالفاني من أجلِ الباقيِ .
إن الرعبَ الذي تعيشُه أمريكا ..وحالةَ التوترِ التي تسودُ كلَّ الولاياتِ المتحدةِ والاستنفارَ الأمني لا يمكنُ الخلاصُ منه بالاستمرارِ في نفقِ الإيذاءِ للمسلمين والتمادي في العدوانِ عليهم ، إن ما تعيشُه أمريكا اليومَ بدايةُ الطريقِ في صراعِها مع المسلمين ..هل نظنُّه صراعاً ماديا بحتاً كما كان مع الاتحادِ السوفيتي ؟ أم نظنُّه صراعاً اقتصادياً مع الصينَ أو اليابان ؟
هل هو صراعٌ مع من يتعلقون بالحياةِ و يعتبرون أعظمَ طموحاتِهم أن يعبوا من شهواتِها ومتِعها الرخيصةِ !! إنهم وربِ الكعبةِ لن يحلموا بالأمنِ والاستقرارِ ما لم ينزعوا من قاموسِهم عداوةَ المسلمين ، إن الحربَ لم تبدأْ فصولهُا بعد ، وفرسانُ الإسلامِ لا زالوا على عتبةِ الباب ، وهم يرتقون ذروةَ سنامِ الإسلامِ وقد ألجموا خيولهَم حتى لا تنطلقَ ؛ لأن المواجهةَ الشاملةَ مع الكفارِ إذا بدأتْ لن تنتهيَّ حتى ينالَ المسلمون إحدى الحسنين إما النصرُ أو الشهادةُ .
إنه من الخيرِ لأمريكا أن لا تستفزَّ الأمةَ المسلمةَ وأن تتراجَع عن طغيانِها ..لأن الأمةَ المسلمةَ ليست بحكوماتهِا وأنظمتِها فحسبْ ، ولكنها بشعوبِها ورجالاتهِا ..بطاقاتِها المتفجرةِ ، وحماسِها المتوقدِ في كل نفسٍ ..في نفسِ الطفلِ الصغيرِ ..كما هي في نفسِ الشيخِ الكبيرِ ، وفي نفسِ الفتاةِ المسلمةِ ..كما هي في نفسِ المرأةِ العجوزِ .
إن الولاءَ للإسلامِ والغيرةَ على حرماتِه تملأُ القلوبَ المؤمنةَ وتوقدُها لتنطلقَ تضحيةً في سبيلِ اللهِ على ثرى جبالِ الأفغانِ ، وفي أودية الشيشانَ وسهولِها
أولا يعتبرُ هؤلاء الأمريكان بما انتهى إليه هتلرُ ..ومن قبل هتلر نابليونُ ، ومن قبلهما عادٌ وثمودُ وكسرى وقيصرُ ، وكلُّ طاغيةٍ جبار ؟!! فهل دامت الدنيا على أحدٍ حتى تدومَ لهم ؟!!{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً } (فصلت: من الآية15) ؟!! أهم أشدٌ سلطاناً في الأرض من فرعون ؟ وهؤلاءِ مهما قويتْ دولتُهم فإن الله تعالى لهم بالمرصادِ ، فيُريحُ الإنسانيةَ منهم ومن حضارتِهم ، ولا يبقى منهم إلا أخباراً يقرؤُها غداً تلاميذُ المدارس ، فيعجبون من أصحابِها ، ويلعنونهم عليها .
أمةَ الإسلام : لئن أخذتْ الأيامُ السلاحَ والمالَ منا ..فوضعتْهما في أيدي عدِوِّنا فما أخذتْ منا إيمانَنا ولا مضاءَنا ، ولا سلبتْنا عزتَنا ولا نُبلَنا ، ولا بدَّلت جوهرَنا ، ولا جعلت عدوُّنا مثلَنا ، لأن الجبانَ الشاكِي السلاح ، لا يغدو بالسلاحِ بطلاً ، والبغلَ المحلَّى سرجُه بالدرِّ لا يصيرُ بالدرِّ جواداً ..و الأممُ الواغلةُ على المدنيةِ ، العابثةُ بالمبادئِ الإنسانيةِ ، المتخذةُ العلمَ ذريعةً إلى التدميرِ ، والفنَّ وسيلةً إلى الفسادِ ، ليستْ مثلَ الأمةِ التي حملت وحدها أمانةَ المدنيةِ دهراً طويلاً ، فما عُرفتْ يدٌ آمنُ عليها ، وأنفعُ لها من يدِها .
أمةَ الإسلام : إنها معركةُ الخيرِ والشرِ قد عادت ، ونحن أبدا حملةُ لواءِ الخيرِ في الدنيا ، ونحن حماةُ الحقِ في الأرضِ ، ما أضعنا الأمانةَ التي وضعتْها على عواتِقنا ملايينُ الشهداءِ نثرناهم في الأرضِ طوالَ القرون .
هذا تاريخُنا ، ما سمعتْ أذنُ الزمانِ تاريخاً أحفلَ منه بالمفاخرِ ، وأغنَى بالنصرِ ، وأملأَ بالأمجادِ ، وواللهِ الذي جعل العزةَ للمؤمنين وجعلَ الذلةَ على الكافرين لنكتبَنَّ هذا التاريخَ مرةً ثانيةً ، ولنتلونَّ على الدنيا سِفرَ مجدٍ ينسي ما كتب الجدودُ ، ولنجعلَن أساسَه ضرباً ضرباً ، لا تثبتْ له شوامخُ البيتِ الأبيض ، ولا هامُ المردةِ من شياطينِ الكونجرس ، فكيف برؤوسِ اليهودِ الغاصبين ؟!!
ولنحارِبَن بالنارِ والحديدِ والبارودِ ، وبالسيوفِ والخناجرِ والعصيِ ، فإن لم نجدْ يوماً السلاحَ حاربنا بأيدينا ، ولنسوقَن إلى الحربِ شباباً أنضرَ من الزهرِ ، وأبهى من الضحى ، وأثبتَ من الجبلِ ، وأمضى من العاصفةِ ، فإن لم نجد يوماً شباباً سُقنا إليها الشيوخَ والأطفالَ والنساءَ ، ولقد ألفَ الأطفالُ في معركةِ تحريرِ أندونيسيا فرقَ (جيشِ النملِ ) فكانوا يملؤون جيوبَهم بالحصى ، ويتسلقون الدباباتِ وهي تطلقُ رصاصَها ، ثم يصبونها على سلاسِلِها وآلاتِها ليخربوها ، ولقد كان بناتُ أندونيسيا يتزنرن بالقنابلِ ، ثم يلقين بأنفسِهن تحت الدباباتِ فتنفجرُ الدبابةُ ويتفجرْن معها ، وهذا مثالٌ من ملايينِ الأمثالِ التي نضربُها للناسِ في تاريخِ جهدِنا ، ولنصنَعن مثلَها وأعجَبَ منها.
ولئن هلك منا فوجٌ لنأتينَ بأفواجٍ ، ولئن صبر العدوُ يوما لنرميَنه بأيامٍ ، والمستقبلُ لنا .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : إن هذه الحملةَ الشرسةَ القذرةَ التي شنتها الولايات ،لابد أن نقفَ معها وقفاتٍ :
الوقفةُ الأولى : أن هؤلاء ما رفعوا أنوفَهم علينا ، ورفعوا أصواتَهم ، وتجرؤا هذه الجرأةَ بقوتِهم ..كلا ، ولكن بسببِ ضعفنِا وتقصيرِنا في جنبِ اللهِ تعالى ، أمرَنا اللهُ أن نتسمكَ بدينِه ، ونعتصمَ بحبلِه ، فماذا صنعنا ؟ هل أطعنا أمرَه ؟أم حِدنا عن سبيلِه ؟
أقمنا المسارحَ النسائيةَ ، والألعابَ البهلوانيةَ ، وأطلقنا الألعابَ الناريةَ ، وخرجتْ بعضُ بناتِ المسلمين على شاشاتِ التلفاز يتراقصْن أمامَ مرأى ومشهدِ العالم ، وظهر الفسادُ في البرِ والبحر ..ولذا عاقبنَا اللهُ تعالى بهذا الواقعِ المرِ الذي نعيشُه .
الوقفةُ الثانيةُ :إننا اليومَ أضعفُ من الغربيين في القوى الماديةِ ، فلم يبق لنا إلا القوى الروحيةُ : قوةُ الإيمانِ ، وقوةُ الأخلاقِ ، وقوةُ العفافِ فلنحافظْ عليها ، ولنحاربْ الإلحادَ والنفاقَ والفجورَ ، لأنها عونٌ للعدوِ علينا ، وسلاحٌ له يعمله فينا ، وأنْ نجردَ للعدوِ جنداً أخرجوا حبَّه من قلوبهِم ، وضلالاتَه من رؤوسِهم ، وعاداتِه من بيوتِهم ، وأبغضوه بغضاً بلغ الشغافَ ، وخالطَ الدمَ ، وسرى في الأعضاءِ ، وظهر في الأفعالِ . جنداً صدورُهم حافلةٌ بالإيمانِ ، عامرةٌ باليقينِ ، يثقون بماضيهم وأنهم يستمدون منه الظفرَ ، من ألفِ معركةٍ منصورةٍ كانوا أبطالَها ، ومن ألفِ سنةٍ مباركةٍ كانوا ملوكَ الأرضِ فيها ، ويثقون بحاضِرهم ، وأن دماءَهم ما أضاعت هذا الإرثَ ، ورؤوسَهم ما فقدتْ هذه الذكرياتِ ، ونفوسَهم ما خسرتْ ذلك الشممَ وتلك الفضائلَ ، ويثقون بمستقبلِهم ، وأنهم سيملكون الأرضَ كرةً أخرى ، وسيعودون ملوكَها ..إن الجهادَ إن لم يبدأْ من البيتِ والمدرسةِ والإعلامِ ، فلا يمكنُ أن ينتهيَ إلى ساحةِ الوغى ، فإذا أردتم أن تبلغوا نهايةَ الطريقِ فامشوا من أولِه ، إن شئتم أن تصلوا إلى أعلى السلمِ فابدؤوا من أسفلِه ، فإن من يمشي من آخر الطريقِ يرجعُ إلى الوراءِ ، ومن ينزلْ من رأسِ السلمِ يصلْ إلى الأرضِ .
الوقفةُ الثالثةُ : لابد من إعدادِ الأمةِ إعداداً جهادياً ..وإحياءِ روحِ الشهادةِ والتضحيةِ في نفوسِ الناشئةِ ، وتشجيعِ الشبابِ على الاستعدادِ ..وتركِ العبثِ واللهوِ ..والانشغالِ بقضايا الفنِ والكرةِ ..فهل سمعتُم بأمةٍ تعيشُ في الحربِ مثلَ عيشِها في السلمِ ؟!!
هل سمعتُم بأمةٍ يطلقُ أعداءُها الويلَ والثبورَ ..وهم لا يزالون يتراقصون على أنغامِ الموسيقى والحفلاتِ الراقصة ؟!!
هل تعيشُ أمةٌ في حالِ الخطرِ مثلَما كانتْ تعيشُ في حالِ الأمن ، لا تنقصُ شيئاً من لهِوها وتبذيرِها وغفلتِها ، وإضاعتِها أموالَ العامةِ وأموالَ الخاصةِ فيما لا ضرورةَ له ، ولا جدوى منه ، وإنفاقِها في الكمالياتِ التي يذهبُ ثمنُها إلى عدوِها ، فيرجعُ إليها رصاصاً وقنابلَ تنزلُ على دورِها وصدورِها ؟‍
الوقفةُ الرابعةُ : إن تلك التصريحاتِ الخطيرةَ التي جرتْ تؤكدُ لنا قضيةً جوهريةً ،وهي أن هؤلاء الكفارَ مهما خضع لهم الإنسانُ وتولاهم من دون المؤمنين وناصرَهم فإنه سيأتي اليومَ الذي ينقلبون عليه ، ويفتكون به ، ولذا حذرنَا اللهُ تعالى من مولاةِ الكافرين فقال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (المائدة:51) وكيف يوالي المسلمُ أعداءَ الله تعالى ؟ كيف يوالي من قتلوا الأمهاتِ المسلماتِ وبقروا بطونَهن ؟!! كيف يوالي من هتكوا أعراضَ المسلماتِ ؟!! كيف يوالي من لم يرحموا صغيراً ، ولم يوقروا كبيراً ؟!!
تَذَكَرْ كلَّما رأيتَ هؤلاء الكافرين تلك الصورَ المأساويةَ والتي تحدثُ يومياً في عالمِنا الإسلامي حتى يتأصلَ في قلبكَ براءَتُكَ منهم وولاءُك للمؤمنين .
الوقفةُ الخامسةُ : لنتقاسمْ بالله أيها المسلمون : على أن نقاطعَ البضائعَ الأمريكيةَ ..فالمالُ الذي يأخذهُ هؤلاء منا ، ثمنُ سياراتِ البذخِ ، وأحمرُ الشفاهِ ، وعطرُ الإغراءِ ، وهاتيك السمومُ ، كل ذلك يتحول ثمنَ رصاصٍ يستقرُّ في صدورِنا وصدورِ إخوانِنا ، وثمنَ قنابلَ تدمَّرُ دورَهم وقراهم . .فهل سمعتُم بأمة تعينُ عدوَها على نفسِها ؟!!
أيها المسلمون : إن كنا لا نستطيعُ الجهاد بأنفسنا الآن ..وإن كنا لا نستطيعُ الجهادَ بأموالِنا فنرسلُها للمجاهدين من إخوانِنا ..فإننا نستطيعُ أن نجاهدَ بأموالنا بأن نتوقفَ عن شراءِ البضائِع الأمريكيةِ التي تغزوا أسواقَنا ..نعم أيها المسلمون ..آن لنا واللهِ أن نقفَ وقفةً جادةً ..ونفجرَ غضبَنا عليهم بالأفعالِ التي لا يمكنُ تجاهُلُها ..تعالوا لنطعنَهم في شريانِهم الرئيسي وفي سِرِّ قوتهِم ..تعالوا نطعنُهم في اقتصادِهم ..دون أن نخسرَ شيئاً ..ونكونُ بذلك قد حطمنا جزءاً من كبرياءِ هذه الدولةِ المتجبرةِ الطاغيةِ ..ولا يقلْ قائلٌ كم سيكونُ حجمُ مقاطعتي ..فإن المطلوبَ منك أن تبرأَ ذمتَك أمام اللهِ تعالى مع العلمِ أن المقاطعةَ قد حققتْ نجاحاً باهراً فللهِ الحمدُ والمنة ، يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم :" جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم [1]" رواه أحمد وغيره
اللهم ..
[1] - رواه النسائي (3141) من حديث أنس بن مالك
==========
 ثمرات الجهاد
بسم الله الرحمن الرحيم
أمة الإسلام : لقد مرت على الأمة الإسلامية أيام عصيبة ، ذاقت فيها من الذل ألوانا ، ومن المهانة كؤوسا ، تجرعت فيها غصصاً من اللأواء والبأساء ما أثر على قوامها ، ولكن أبطال الجهاد ، وفرسان المعارك غيروا ـ بإذن الله تعالى ـ مسار الأمة ..فهاهم ليوث الإسلام في أفغانستان ..أذاقوا الدب الأحمر خسائر فادحة ، وجرعوه ضربات قاتله ..حتى أستطاع أولئك الأبطال أن يسقطوا الاتحاد السوفيتي ..ويصبح شذر مذر ..ويصبح نسياً منسيا ..ثم هاهو مرة أخرى يعاني من مقاومة أبطال شيشاننا الأبية والذين قاموا بمهمة الجهاد وحملوها على عواتقهم رفعاً لراية الحق وذباً عن دين الله وعن حرمات المسلمين ورداً للظالم المعتدي ، ولا يزال صقور القوقاز يقفون بعزم وإصرار أمام البغاة ، ويمرغون أنفه في الأحوال ، وإن نسينا فلن ننسى مواقف كتيبة العرب الذين قاوموا الصرب الحاقدين واستطاعوا أن يحققوا ما لم يحققه الجيش البوسني ..ومن أجل هذه الكتيبة الصغيرة سارعت دول الغرب لعقد الصلح والمطالبة بإخراج هؤلاء الأبطال من ميادين النزال .. لأنهم أدركوا أنهم لا قبل لهم بمثل هؤلاء ..الذين يحرصون على الموت حرص عدوهم على الحياة ..وكل هؤلاء في كفة ..وأبطال الحجارة في كفة أخرى ..هؤلاء الأبطال يحملون السلاح ..ويجدون ما يقاتلون به عدوهم ..على قلة في المؤنة ..ولكن أبطال الحجارة يقاتلون بهذه الأحجار الصغيرة ..أقوى ترسانة عسكرية في العالم ..يجابهون بالحجارة الصغيرة ..الدبابة الكبيرة ..يقابلون الجنود اليهود المدججين بمختلف الأسلحة بقذائف من الحجارة ..فيا لله ما أعظم تلك النفوس ..ويا لله ما أجل تلك القلوب ..لقد حقق أولئك الأبطال انتصارات هائلة ..وإنجازات باهرة ..هؤلاء الأبطال حققوا فقدان الأمن الإسرائيلي ..فما أصبح اليهود يشعرون بالأمن ..وأنى له أن يأمن والموت يلاحقه في كل مكان ..إن ركب حافلة تفجرت ..وإن دخل مرقصا دمر ..وإن دخل مطعماً فجر ..فأين يذهب ؟ وماذا يفعل ؟ لقد حقق هؤلاء الأبطال ..تهجير أكثر من مليون يهودي من فلسطين ..لقد حققوا خسائر مذهلة للاقتصادي الإسرائيلي ..لقد اضطر اليهود لإلغاء صفقات عسكرية مع بعض الدول ـ الهند ـ التي تصدر لها دبابات لا تقبل التفجير إلا أن شباب الحجارة أدركوا طريقة تفجيرها بإمكاناتهم المتواضعة ..هؤلاء الأبطال ..أبطال الشيشان ..وأبطال الأفغان ..وأبطال الحجارة ..هؤلاء ..حققوا للأمة مكاسب عديدة ..وجعلوا لها اعتباراً بين الأمم ..لقد استطاع هؤلاء الأبطال أن يستنزفوا قوة العدو ..ويكبدوه خسائر فادحة ..خسائر في الأرواح ..وخسائر في الأموال ..وخسائر في المعدات ..فكم من الأموال الفلكية أنفقت لمقاومة هؤلاء الأبطال ؟ مع أنهم فئة قليلة ..عند أدنى مقارنة بين القوتين فلا سواء بينهما إطلاقاً ..ومع ذلك كبدوا العدو خسائر أشبه بالخيال ..ولا خيال ..بل هي الحقيقة ماثلة أمام العيان ..ومن المكاسب التي حققها أبطال المعارك ..أنهم بعثوا في قلوب الأمة الكرامة الإيمانية ، والعزة الإسلامية .. وأعادوا للأمة تاريخها الناصع ..واصبح الناس اليوم يشعرون بأن لهم قيمة ..وأن لهم في أرض الواقع تأثيرا ..وأنهم كيان تهابه أكبر طاغية في هذا العصر ..فلك الحمد يا الله على هذه النعمة ..وجزى الله إخواننا عنا خير الجزاء ..كم أعادوا الفرحة إلى قلوبنا ..كم أرجعوا البسمة إلى شفاهنا ..كم أزالوا الهم والغم الذي خيم على قلوبنا ..كم أبهجوا القلوب اليائسة ..والنفوس المحطة ..لقد أثبتوا لنا تلك الحقيقة الغائبة عن نفوسنا بسبب الهالة الإعلامية التي غيرت بعض المفاهيم والتصورات ..أثبتوا لنا أن القوة الحقيقية ليست قوة البطش والحديد ، و لا ضخامة السلاح وتقنياته ، بل هي قوة الإيمان بالله تعالى والثقة بنصره وصدق التوكل عليه { يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقداكم } وأصبحنا نرى عين اليقين أن الفئة المؤمنة تستطيع أن تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله تعالى ..إي وربي لقد بعثوا الحياة في قلوب الأمة ..و أعطوها درساً عملياً أثبتوا من خلاله أن الأمة ..قادرة على الفتك بعدوها على قلة قدراتها ، وضعف إمكانياتها ..ولكن بالإيمان يحطم الطغيان ..وتزلزل عروش أهل الكفر والعصيان ..بإذن الواحد المنان ..لقد علمنا هؤلاء أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ..والتجربة كما يقال خير برهان ..وقد جرب أجدادنا تجربة ، وجربنا تجربة ، جربوا العمل لله والجهاد لإعلاء كلمة الله ، فملكوا ثلث المسكون من الأرض في ثلث قرن ، وأزاحوا كسرى وقيصر يوم كانت فارس والروم مثل أمريكا وروسيا الآن ، وها هي الأمة اليوم تخوض بداية إحياء الفريضة الغائبة من جديد ..فريضة الجهاد في سبيل الله تعالى ..فافتحوا في التاريخ صفحة مجد أنتم عنوانها ، لا تكونوا حاشية مطموسة في ذيل صفحة مجد الجدود ، اجعلوا شعاركم قول الشاعر :
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا
بل نفعل فوق ما فعلوا ..وقد قيل : كم ترك الأول للآخر ..ولم لا ..وقد تيسرت اليوم الأسباب ..وفتحت الأبواب ..وقد بدا لنا النور ...ودنت الأماني ..ولاحت أعلام النصر ..ودقت طبولها ..ووقت النوم قد انقضى ..وأذن مؤذن النهضة ..حي على الفلاح ..فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة مجدها التليد ، وعزها السليب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : مع كل هذه الانتصارات وتلك الفتوح ..إلا أن المآسي لا زالت قائمة ..وإخواننا الذين رفعوا رؤوسنا يمرون بأوقات عصيبة وضوائق خانقة وهم بأمس الحاجة لإخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ..يستنجدون ويستغيثون ويستصرخون والله تعالى يقول :{ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } ولعلي أذكر لكم بعضاً مما يمكن أن يقدمه المسلمون لإخوانهم الذين بذلوا لنصرة الدين والذب عن المسلمين كل ما يملكون :
أولاً : وقبل كل شيء ..يجب الشعور الصادق بالانتماء للإسلام ..الانتماء الذي يولد في النفس الحرقة للدين والغيرة على حرماته والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة شأنه ونصرة أتباعه وأنصاره..وأن نتخلى عن الافتخار بالقوميات والجري خلف الشعارات التي أدت بأمتنا إلى الفرقة والتنازعات .
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
ثانياً : إن من أكبر أسباب الهزائم الذنوب والمعاصي والآثام صغارها وكبارها يقول الله تعالى لأهل غزوة أحد :{ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم } ويزداد خوفك إذا علمت أن هذه المصيبة التي حلت على خير القرون إنما حلت عليهم بسبب عصيانهم لأمر واحد ..وواحد فقط من أوامر رسول الله r فكيف يكون الحال إذن لمن يتجاهلون أوامر الرسول r ويعرضون عنها ؟
واعلموا أيها المسلمون أنكم لا تنصرون على الأعداء بكثرة العدد ولا بقوة السلاح ، وإنما تنصرون عليهم بطاعتكم لله ، ومعصيتهم له ، فإذا استويتم معهم في المعصية فاقوكم بعددهم وعتادهم .
ثالثاً : إن سلاحنا العظيم هو الدعاء والتضرع والإلحاح على الله ..فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ..نريد الدعاء الذي يتحرك به القلب قبل أن يلهج به اللسان ..دعاء القلب الذي يعتصره الألم ويحرقه الهم للمسلمين ، الدعاء في صلاة الفريضة ، والقنوت مشروع في الفرائض عند نزول النوزال وكذا الدعاء في قيام الليل خاصة حين يبقى ثلث الليل الآخر ، وكذا الدعاء في صلوات السنن والنوافل وتحري أوقات الاستجابة ، وإن للدعاء آثاراً عجيبة يكفي منها الشعور بأن الله معنا ، وأن الله يرى دمعتنا من أجل ديننا وإخواننا كان قتيبة بن مسلم يُجري الأرزاق على محمد بن واسع وكان شيخاً هرماً ضعيفاً فعوتب على ذلك فقال : أصبعه في الدعاء أبلغ في النصر من رماحكم هذه [1]..فالله الله بالدعاء والتضرع والشكوى .. فالله تعالى يقول :{ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكم قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون }
وما يدرك لعل دمعة من عينيك أو زفرة من صدرك ، ودعوة من قلبك تشق عنان السماء يغير الله بها من حال إلى حال ..يقول إخواننا المجاهدون : إنهم يرون أثر دعاء المسلمين لهم في تسديد الضربات وتثبيت الأقدام ويوصون إخوانهم بالإكثار من الدعاء لهم بالنصر والعز والتمكين ..وليعلم المسلمون جميعا أن أشد شيء على أعداء الله هو دعاء المسلمين عليهم ، فقاتلوا أيها المسلمون أعداءكم بدعائكم بالنصر والتمكين لإخوانكم المجاهدين في سبيل الله ..لأنهم يواجهون أمم الكفر والإلحاد من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين .
رابعاً : كما أن الله تعالى أوجب الجهاد بالنفس فقد أوجب الجهاد في المال وحث عليه ورغب فيه ، ولهذا ذكر الله تعالى الجهاد بالمال في آخر آية الإعداد فقال : { وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون } ..ولما دعا النبي r الصحابة ذات يوم إلى الصدقة ..جاء الصديق رضي الله عنه بماله كله ، وجاء عمر الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله ، وتصدقت النساء من حليهن يلقين في حجر بلال حتى امتلأ ..ولقد جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة حتى أخذ النبي r يردد بعد هذا : ( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ) وهو يقلب الأموال التي دفعها عثمان رضي الله عنه ..أفلا يكون فينا خلف لهؤلاء الأسلاف العظام ؟
خامساً :تعريف المسلمين بقضاياهم من خلال الخطب والمنتديات ومجالس البيوت وتداول أخبارهم وجعل ذلك محور اهتمام الأسر والأصدقاء ..واستغلال وسائل الإعلام المتاحة بشتى صورها وأنواعها لنشر قضاياهم وبيان ما يحتاجونه ويعانونه .
سادساً : يجب علينا حماية ظهور المجاهدين في أوطاننا والذب عنهم ومناصرتهم ضد البغي والعدوان والكف عن وصمهم بالألفاظ التي تلوكها الألسن ويقذفهم بها الكفار أو بعض ضعاف النفوس من المسلمين كما أخبر الله تعالى بقوله :{ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين} ..فهم يصفون المجاهدين بالأصوليين أو الإرهابيين أو المجرمين أو المتمردين ، فيجب بيان المفهوم الشرعي لهذه الألفاظ ، فهم الأصوليون السائرون على أصول الدين وفروعه ، وهم الأرهابيون المرهبون لأعداء الله ، وهم المتمردون على حكم الطاغوت ..هم المجاهدون وهم الأبطال الذين رفعوا راية الحق ، وانضوا تحت لوائه ..أفلا نكون عوناً لهم وحماية لأعراضهم وظهورهم وسندا وركنا شديداً لهم ؟!! يقول النبي r : " ما من امرئ مسلم يخذل مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ، وما من امرئ مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته " رواه أبو داود .
وأخيراً ..لابد من الاستمرار في بذل الجهود ومناصرة إخواننا وليحذر كل مسلم من الملل والسآمة فإن الخطب جلل والمصيبة كبيرة ولن تُحل القضية بيوم أو يومين ..
[1] ـ طبقات الشافعية (3/180) .
==============
 ليث الإسلام والبطل الهمام
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا..
أما بعد إخوة الإسلام فلا تزال صفحات مشرقة من تاريخنا تحتاج إلى جلاء وبيان.. وتحتاج إلى وقفات متأملة غايتها العظة والاعتبار، ولا يزال عدد من ملوك الإسلام وخلفائه وسلاطينه أو قادته ورجاله العظام يكتنف شخصياتهم الغموض عند أبناء الإسلام للجهل بسيرهم وعدم معرفة أحوالهم أو تقدير جدهم وجهادهم في سبيل هذا الدين، والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين.
وما أروع قراءة الصحيح من تاريخ المسلمين!وما أجمل التأمل في ملاحمهم! فهي من جانب تؤنس الفرد وتسري عنه، وتخفف جزءا من همومه إن قدر له العيش في فترة يستذل فيها المسلمون، ويتصدر القيادة غيرهم من اليهود والنصارى أو سواهم من الكفرة والملحدين، وهي من جانب آخر تشعره بأن تأريخه لا يبدأ من تاريخ ولادته، وينتهي بوفاته، وإنما يمتد تاريخه في غابر السنين وعبر القرون.. لكن هذه القرون حافلة بالنصر والهزيمة والعزة والذلة، والاجتماع والفرقة، والقوة والضعف وهو في تأمله يرصد أسباب النصر والتمكين، ويقف على أسباب الهزيمة والضعف للمسلمين، فلا تعد الأحداث في أي عصر تفاجأه، ولا تعد الأوضاع في أي مصر تخرج عن إطار نظرته وتقويمه، فهناك سنن كونية ثابتة يستدل بها، وهناك قواعد كلية يحتكم إليها. وبكل حال فقراءة التاريخ يزود القارئ برصيد كبير من التجارب، ويضيف إلى معارفه عددا من المعارف إن شاء في دنياه وإن شاء في وأخراه. وهذا هو المهم فالإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى من يدفع مسيرته إلى الله ويحتاج إلى نماذج عملية شقت طريقها في الحياة، ورسمت له معالم الطريق علما وعملا، وجهادا وتربية، وإخلاصا ومتابعة، وبذلك تقطع وساوس الشيطان، ويتخلص الفرد من ضعف الهمة والتردد في عمل الخير، ويضمر شعوره بالوحدة في الميدان.
وإذا كنت أسلفت الحديث عن صلاح الدين الأيوبي وجهاده يرحمه الله، فحديث اليوم عن نموذج آخر لا يقل عن صلاح الدين، بل ربما فاقه في بعض الجوانب، على الرغم من جهل بعض المسلمين بسيرته، وعدم وضوح جوانب من شخصيته عند آخرين. إنه الملك العادل ليث الإسلام نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، ترتبط أسرته بدولة السلاجقة العظام، فهو من نسل الأتابكة لهذه الدولة السلجوقية، وتعني كلمة الأتابكة: مربي الأمير، وكان السلاجقة يعهدون بتربية أبنائهم إلى المقربين إليهم من الأتراك، الذين ترعرعوا في كنفهم، وإذا عين السلطان أحد أبنائه على مدينة من المدن أو ولاية من الولايات أرسل معه هذا التركي (المربي) يعاونه في الحكم ويسدي إليه النصح.. وسرعان ما أصبح هؤلاء الأتابك أصحاب النفوذ الفعلي في الولايات التي عهد إليهم بالحكم فيها ([1]).
ومن هذه السلالة الأتابكية التركية خرج نور الدين محمود ومع أنه لم يكن من أصحاب الملك الأصليين، ولم يك من ذوي النسب المرموقين، فقد فاق غيره من أصحاب النسب والحسب، وحقق لأمة الإسلام وأبناء المسلمين ما تجاوز خيال الواصفين، واليك شيئا من سيرته التي يجتمع فيها العلم والإيمان، ويتوفر فيها الشجاعة والإقدام، وهي نموذج للعبادة والزهد والعدل بين بني الإنسان، وهو من ذوي العفة لليد واللسان، وليس من أرباب شهوات البطن والفرج بلا رادع أو ميزان، كتب في سيرته أهل التاريخ وأصحاب التراجم، لكن ابن الأثير قدم لسيرته بالقول: (وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيهم بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل) ([2]).
وهذا إن وجد فيه مبالغة من ابن الأثير يرحمه الله- فهو يدلك على قدر هذا الملك وعظيم منزلته وعلو مناقبه.
ثم تحدث عن زهده وعبادته وعلمه فقال: كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لصالح المسلمين، ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها ثلاثة دكاكين في حمص كانت له ومنها يحصل له في السنة نحو عشرين دينارا فلما استقلتها قال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلين لا أخونهم ولا أخوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيرا بالليل وله فيه أوراد حسنة، وكان كما قيل:
جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب ([3])
وذكر ابن كثير في ترجمته لنور الدين أن الزهد والعفاف بلغ به إلى حد استفتى معه العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئا ولو مات جوعا ([4]).
بل بلغ في عبادته وذله لربه وخشوعه بين يديه ما حكاه سبط ابن الجوزي قال:حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أن الفرنج (النصارى) لما نزلت على (دمياط) مازال نور الدين عشرين يوما لا يصوم ولا يفطر إلا على الماء، فضعف وكاد يتلف، وكان مهيبا ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك، فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول: يا يحيى بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط فقلت: يا رسول الله! ربما لا يصدقني، فقال: قل له: بعلامة يوم حارم. وانتبه يحيى، فلما صلى نور الدين الصبح وشرع يدعو، هابه يحيى، فقال له: يا تحدثني أو أحدثك؟ فارتعد يحيى وخرس فقال نور الدين: أنا أحدثك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلى هذه الليلة وقال لك كذا وكذا، قال: نعم، فبالله يا مولانا ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ فقال نور الدين: لما التقينا بالعدو خفت على الإسلام، فانفردت ونزلت ومرغت وجهي على التراب، وقلت: يا سيدي: من محمود في البين، الدين دينك، والجند جندك، وهذا اليوم أفعل ما يليق بكرمك، قال: فنصرنا الله عليهم ([5]).
إخوة الإسلام كان ليث الإسلام والبطل الهمام نور الدين محمود صادقا مع نفسه ومع ربه، لا يأكل الحرام ولا يشربه ولا يلبسه ولا غرابة أن تستجاب له الدعوة، بل ورد في سيرته أنه يأكل من كسب يده، وكانت له عجائز فكان يخيط الكوافي، ويعمل السكاكر فيبعنها له سرا ويفطر على ثمنها ([6]).
وخلاصة القول فهو كما قال الذهبي: كان دينا نقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفع، وما للشعراء عنده نفاق، وقد اصطبغت رعيته بصبغته كما قال الشاعر:
سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات منكمش
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش ([7])
أيها المسلمون : وهل يمكن أن يكون هذا الزهد والعفاف والتقى والدين وتلك العبادة والإنابة لرجل خلو من العلم أو بعيد عن العلماء؟ كلا. وإليكم شيئا من حرصه على العلم وإكرامه للعلماء.
فقد نقل ابن الأثير عنه أنه كان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، ليس عنده فيه تعصب، وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر.. وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم، ويجلس معهم وينبسط ولا يرد لهم قولا، ويكاتبهم بخط يده ([8]).
وذكر ابن كثير أنه كانت له هيبة، ولذلك كان أكابر رجاله يقفون بين يديه، ولا يجلسون إلا بإذنه سوى نجم الدين أيوب (والد صلاح الدين الأيوبي) ومع هذا كان إذا دخل أحد الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون، وإذا أعطى أحدا منهم شيئا مستكثرا يقول: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء، ولهم في بيت المال حق أضعاف ما نعطيهم، فإذا رضوا منا ببعض حقوقهم فلهم المنة علينا.
بل نقل ابن كثير لنا أكثر من هذا في سبيل إكرام هذا الملك العادل والمجاهد الصادق للعلماء، ومنعه العامة أن تنالهم بسوء أو أذى حتى ولو وقع ذلك من كبار الأمراء، وإليك هذه الحادثة فاعقلها، واعلم ما فيها من الحكمة والأدب، فقد نال بعض الأمراء مرة عنده من الفقهاء وهو قطب الدين النيسابوري- فقال له نور الدين: ويحك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية كذلك ما ليس عندك، مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت، إن كنت صادقا، على أني والله لا أصدقك، وإن عدت ذكرته أو أحدا غيره عندي بسوء لأوذينك، فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك ([9]).
إنه الدفاع الواعي عن أعراض العلماء، ينبغي على كل أحد، ولكن يطيب ويحسن إذا صدر من الولاة والأمراء للصادقين من العلماء.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين واهب النعم ومحل النقم، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخوة الإسلام ولا تكاد تنقضي عجائب هذا الملك العادل، أو تحصر مناقبه وسأكتفي بالوقوف عند منقبتين من مناقبه- غير ما سلف- هما:العدل والجهاد، إذ هو كما وصفه الإمام الذهبي:حامل رايتي العدل والجهاد، قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها عشرين سنة.. وكان بطلا شجاعا وافر المحبة حسن الرمي، مليح الشكل، ذا تعبد وخوف وورع، وكان يتعرض للشهادة سمعه كاتبه أبو اليسر يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير..قال ابن واصل- كما نقل الذهبي- كان من أقوى الناس قلبا وبدنا لم ير على ظهر فرس أحد أشد منه، كأنما خلق عليه لا يتحرك وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم وإليك أخي المسلم هذا الحوار المعبر عن شجاعته وبذله لنفسه في سبيل الله، فقد قال له يوما قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك، وأخذت البلاد، وفسد حال المسلمين. فقال له: اسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب على الله، ومن هو محمود ؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو؟ ومن هو محمود؟ قال: فبكى من كان حاضرا رحمه الله ([10]).
إذا كان ذلك كذلك فلا غرابة أن يفتح القلاع ويدك الحصون، حتى فتح الله على يديه وانتزع من الكفار نيفا وخمسين مدينة وحصنا ([11]) وينشر الله رعبه في قلوب الأعداء، فضلا عن هيبة الصلحاء، حتى أن بعض المسلمين حينما دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام كانت القدس مع الفرنج سمعوا الفرنج وهم يقولون: إن القسيم ابن القسيم- يعنون نور الدين- له مع الله سر، فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه، وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل، فإنه يصلي بالليل، ويرفع يده إلى الله، ويدعو فيستجيب له ويعطيه سؤله، فيظفر علينا، قال: فهذا كلام الكفار في حقه ([12]).
أيها الإخوة المسلمون.. أما عدل نور الدين محمود- يرحمه الله- فهو مثال الوصف، ومحل الإعجاب، فهو أول من ابتنى دارا للعدل- كما نقل ابن الاثير وابن كثير- وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين، وقيل أربع مرات وقيل خمس، ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المذاهب، ولا يحجبه يومئذ حاجب ولا غيره، بل يصل إليه القوي والضعيف، فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه- فيكشف المظالم وينصف المظلوم.
وبلغ من عدله أن رأى يوما رجلا يحدث آخر ويومىء إلى نور الدين، فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه؟ فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم، وهو يزعم أن له على نور الدين حقا يريد أن يحاكمه عند القاضي، فلما رجع الحاجب وأعلم نور الدين ألقى ما بيده وأقبل مع خصمه ماشيا إلى القاضي الشهرزوري، وأرسل القاضي يقول له: لا تعاملني إلا معاملة الخصوم. ثم وقف مع خصمه أمام القاضي حتى انفصلت الخصومة ولم يثبت للرجل على نور الدين حق، بل ثبت الحق السلطان على الرجل، فلما تبين ذلك قال للسلطان: إنما جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه، فإنما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا
شجنكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه، فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه، فما أمر به امتثلناه، وما نهانا عنه اجتنبناه، وأنا أعلم أنه لاحق للرجل عندي، ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به، ووهبته له ([13]).
لا غرابة بعد ذلك أن تتعلق الرعية به، ويطير صيته في الآفاق، كيف لا وقد أكثر من أعمال البر والإحسان إلى الناس، فعمر المساجد، وبنى المدارس، وأقام المستشفيات، وأسقط عنهم المكوس والضرائب، وما أبقى سوى الجزية والخراج والعشر، وكتب بذلك إلى جميع ولاته في البلاد، فكتبت له أكثر من ألف منشور. كما نقل ذلك العماد في البرق الشامي ([14]).
بل نقل الحافظ ابن كثير أنه كتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخذ
منهم ويقول لهم: إنما صرف ذلك في قتال: أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار ([15]).
إخوة الإسلام بهذه النوعية من الرجال يرسى دعائم الملك، وبهذه السياسة الحكيمة تصلح الرعية، وبهذه الهمم العالية والدعوات الصادقة ينتصر المسلمون ويذل الكفرة والمنافقون.. والله غالب على أمره وله الأمر من قبل ومن بعد، وهو الحليم الخبير..
اللهم هيئ للمسلمين قادة صالحين أمثال نور الدين وصلاح الدين واجعل المهابة للمسلمين في صدور الكافرين. واذهب ما حل بالمسلمين من ذل وهوان يا رب العالمين.
===============
 السُّّجود ِِ
إن الحمد لله / نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره /و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا / من يهده الله ؛ فلا مضل له / و من يضلل ؛ فلا هادي له / و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له / و أشهد أن محمداً عبدُه ، و رسوله / ـ صلى الله عليه ، وعلى آله ، وصحبه / وسلم تسليماً كثيراً ـ
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ / وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) (س) .
أما بعد /: فقد آن الأوانُ للنفوس أن تستيقظَ من سباتِها / و تستفيقَ من رقدتِها /وتتحررَ من قيودِ الغفلة /و تستقلَّ قاربَ النجاة /و تستنيرَ بسِرَاجِ الهداية ، والعبادة /لتبدِّدَ ، ظلامَ الحيرةِ والذهولِ ،والغفلة /فتسفرَ نفسُ المسلمِ بلذةِ العبادة / تعبدُ اللهَ ـ جلَّ ، وعلا ـ / لعلمِها ويقينِها أنها عبادةٌ ، و ليسَتْ عادة / أنها حركاتٌ ، وسكناتٌ ، و أذكارٌ ، و أوراد / إنْ خَلَتْ مِنْ الخشوعِ ، والتأمُّل / فإنها لا تليِّنُ قلبَ المؤمنِ ، و ترقِقُه /. . نعم ! / إن كانتْ العبادةُ عادة / دونَ خشوعٍ ، و تأثُّر / فما حاجةُ المسلمِ بها / بل سيتضاءلُ أجرهُ عندَ اللهِ ـ تعالى ـ / . ( س )
ـ أمةَ الإسلام ـ/لنخصَّ من تلكَ العبادات /: عبادةٌ لا يُرَى المؤمنُ أذلَّ ،و أخضعَ للهِ إلا فيها وبها / يضعُ جبهتَه على الأرض /و كفاهُ ، ورُكْبَتَاهُ ، وقَدَمَاه / إيذاناً للنفسِ ، والشيطان / بأنَّ الخضوعَ ،والتذللَ للهِ وحده / فتراهُ هادئَ الأركان / حاضرَ الجَنَان / يتمتمُ بلسانِه الرطبِ بذكرِ الله / (( سبحان ربي الأعلى ( ت ) )) / علوُّ قهرٍ ، وقدرٍ لله / (( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )) / وعلوُّ مكانٍ للذاتِ الإلهيَّة (( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً )) / . سجدَ المؤمنُ لله / يومَ أنْ سجدَ غيُرهُ للشمسِ ، و القمرِ ، والبقر / و آلهةٍ منَ الأخشابِ ، والأحجارِ ، والأشجار /فحقيقٌ أنْ نقفَ معَ السجودِ وقفةَ محاسبةٍ لأنْفسِنَا / حتى تصبحَ عبادةَ روحٍ ، وقلب / لا عبادةَ عادة / ... حتى لا يكونَ السجودُ جسداً بلا روح / و ليلاً بلا قمر / و فجراً بلا نور / وعينين بلا حور.... ( س )
* ـ أمةَ الإسلام ـ/: لكي نعرفَ قدرَ السجودِ من بينِ سائرِ العبادات / و نستزيدَ همَّتَنَا للإكثارِ مِنْه / فلا بُدَّ أنْ نردَّ الأمرَ إلى الِله ، و رسولهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ/ إلى الوحيين/ كتابُ اللهِ ، وسنةُ المصطفى ـ عليه الصلاة ، والسلام ـ/ ؛ حتى تنبعثَ أشعَّةُ الفجرِ الصادقِ إلى سماءِ نفوسِنَا / ونقدحَ زنادَ بحثِنا متبعين ؛ لا مبتدعين /.
ـ قال الحكيمُ الخبيرُ في محكمِ التنزيل / : ـ (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ / وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ / وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ / وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ / وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ / إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)) (الحج:18) .
قال ابنُ كثيٍر ـ رحمهُ الله ـ في تفسيرِ هذهِ الآية : (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ )) / أيْ : من الملائكةِ في أقطارِ السماوات / والحيواناتِ في جميعِ الجهات / من الإنسِ ، والجنِّ والدوابِّ ، والطير /.
. وقوله : (( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ)) / إنما خصَّ الشمسَ و القمرَ و النجومَ بالذكر/ لأنها قدْ عُبدتْ من دونِ الله / فبيَّن أنها تسجدُ لخالقِها / و أنَّها مربوبةٌ مسخَّرةٌ / . .
وقال أبو العالية / : ما في السماءِ نجمٌ ولا شمسٌ و لا قمرٌ / إلا يقعُ للهِ ساجداً حيَن يغيب ( ت) / ثمَّ لا ينصرفُ حتى يؤذنَ له / و أما الجبالُ و الشجر/ فسجودُهما بفيءِ ظلالِهما / عن اليمينِ والشمائل / [قال الرازيُّ/ : الفيء/: ما بعدَ الزوالِ من الظلِّ ؛ يُسَمَّى فيئاً ]./
وعن ابنِ عبَّاسٍ قال/ : جاءَ رجلٌ فقال : يا رسولَ الله /، إنِّي رأيتُني الليلةَ و أنا نائم / كأنِّي أُصَلِّي خلفَ شجرة / فسجدت / فسجدتِ الشجرةُ لسجودي / فسمعْتُها وهيَ تقول /: اللهمَّ اكتبْ لي بِها عندكَ أجراً / و ضعْ عنِّي بها وزراً / واجعلْها لي عندَك ذُخْرَاً / وتقبَّلْهَا منِّي كما تقبَّلتَهَا منْ عبدِك داود /.
قال ابنُ عباس /: فقرأَ رسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليهِ و سلمَ ـ سَجْدَة / [ أي آية فيها سجود تلاوة ] / ثمَّ سجدَ / فسمعتُه وهو يقولُ مثلَ ما أخبَرهُ الرجلُ عنْ قولِ الشجرة /. رواهُ الترمذيُّ ، وابنُ ماجةَ ، وابنُ حبانَ في ( صحيحه ) . /
ـ وقولُهُ : (( وَالدَّوُابُّ )) / : أيْ : الحيواناتُ كلُّها / وقدْ جاءَ في الحديثِ عنِ الإمامِ أحمد/ : أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ/ نهى عنِ اتخاذِ الدوابِّ منابراً / فرُبَّ مركوبةٍ /ـ أي من هذه الحيوانات ـ/ خيرٌ و أكثرُ ذكراً للهِ ـ تَعَالى ـ منْ راكبِهَا./
ـ وقولُهُ : (( وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)) / : أيْ كثيٌر منَ الناسِ يسجدُ للهِ طائعاً مختاراً متعبِّداً للهِ بذلك./
ـ (( وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ )) / : أ يْ : كثيرٌ ممنْ امتنعَ و أبى و استكبرَ للسجودِ لله / حقَّ عليهِ العذاب ./
ـ (( وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ / )) . .
عن أبي هريرةَ قال/ : قالَ رسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليهِ و سلمَ ـ/ : (( إذا قرأَ ابنُ آدمَ السجدةَ / اعتزلَ الشيطانُ يبكي / يقول /: يا ويلَه /؛ أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسُّجودِ فسجدَ ؛ فلهُ الجنة /؛ و أمرتُ بالسجودِ فأبيتُ ؛ فليَ النَّار )) / رواه مسلمٌ في صحيحِه /
ـ وقال الكبيُر المُتَعَال / في كتابِه الكريم / : (( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ /* وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ /* يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ / وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) ( النحل : 50,49،48 ) . /
قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمهُ الله ـ/ : (( يخبرُ ـ تعالَى ـ عنْ عظمتِهِ ، وجلالِهِ ، وكِبْرِيَائِه / الذي خضعَ لهُ كلُّ شيء / ، ودانتْ لهُ الأشياءُ، والمخلوقاتُ بأسرِها / : جمادُها، وحيواناتُها ، ومكَلَّفُوها / منَ الإنسِ ، والجنِّ ، والملائكة / فأخبَر أنَّ كلَّ ما لهُ ظلٌّ يتفيَّأُ ذاتَ اليمينِ ، وذاتَ الشِّمَال / بكرةً و عَشِيَّا ً / [ صباحاً و مساءً ] /؛ فإنهُ ساجدٌ بظلِّهِ للهِ ـ تَعَالَى ـ . ( ت )
قال مجاهد /: إذا زالتِ الشمس / سجدَ كلُّ شيءٍ للهِ ـ عزَّ و جلّ / [ وسجودُها بواسطةِ ظلِّهَا ] / . وقولُه :/ (( وهمْ داخرون )) / أي : صاغرون /. وقال مجاهدٌ ـ أيضاً ـ/ : سجودُ كلِّ شيءٍ فيئُه /
[ أي ظلُّه ] / . [ حتى الجبالُ / سجودُها بظلِّها / و كذا البحرُ ظلُّ أمواجِه سجودُه ] /.
و قال أبو غالبٍ الشَّيبانيّ /: أمواجُ البحرِ صلاته/ . . كما قال ـ تعالى ـ /: (( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ / طَوْعاً وَكَرْهاً / وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ )) / .
وقوله / : (( وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)) / ،أي : تسجدُ لله ِ، غيَر مستكبرين عن عبادتِه /. (( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ )) (( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) .../ ( س )
ـ إخوةَ الإيمان ـ/ قال اللهُ ـ جلَّ و عزّ ـ/ : (( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ / وَالَّذِينَ مَعَهُ / أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ / تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً / سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [ ت ] )) والسِّيما التي في الوجوهِ من أثرِ السجود / تحملُ معانيْ كثيرة / أوردَهَا الحافظُ ابنُ كثيرٍ في تفْسِيِره/ منها / : (( قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ / عنِ ابنِ عبَّاس /: (( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ )) /: يَعْنِي : السَّمتُ الحسن /. وقالَ مجاهدٌ ،[ وغيُره ] / : يعني الخشوعَ ، والتواضع /. وقال ابنُ أبي حَاتَم /: عن منصورٍ ، عن مجاهد/ : (( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ )) / قال : الخشوع /. فقال منصورٌ لمجاهد /: ما كنتُ أراهُ إلا هذا الأثرَ في الوجه / [ أي لا أظنُّهُ إلا السوادَ الذي في الجَبْهَة] / فردَّ عليه مجاهد قائلا /: ربَّما كان بينَ عينيْ مَنْ هوَ أقْسَى قَلْبَاً مِنْ فِرْعَوْن / [ أيْ قدْ يكونُ هذا الأثرُ ، والسوادُ بينَ عينيْ إنسانٍ أقسى قلباً مِنْ فِرْعَوْن ] / . و قالَ السديُّ /: الصلاةُ تُحَسِّنُ وجوهَهَمْ /. وقالَ بعضُ السَّلف /: مَنْ كَثُرَتْ صلاتُه باللَّيْل / حسُنَ وجهُهُ بالنَّهَار / .
و قالَ بعضُهُمْ /: إنَّ للحسنةِ نوراً في القلب /، وضياءً في الوجه /، وسعةً في الرزق /، ومحبةً في قلوبِ النَّاس /. والسُّجودُ من أفضلِ الحسنات ، و أجلِّ القُرُبَات / وقالَ أميرُ المؤمنينَ عثمان/ : ما أسرَّ أحدٌ سريرةً / [ أي : أخفى شيئاً في صدره ] / إلا أبداها اللهُ على صفحاتِ وجهِه / /،وفلتاتِ لسانِه /....
رُوِيَ عنْ عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ قال /: مَنْ أَصْلَحَ سريرتَه / أصلحَ اللهُ ـ تعالى ـ علانيتَه / والمقصود :/ أن السجودَ يصلِحُ سريرةَ المؤمن /؛ فيصبحُ قلبُهُ حافلاً بالتَّواضعِ /، و خفضِ الجناحِ للمؤمنين /؛ و يتنزَّهُ عنِ الكبِر، والحسدِ ، واحتقارِ الرِّجَال /... فالصحابةُ ـ رضيَ اللهُ عنهم ـ/ خَلَصَتْ نياتُهم / ، وحَسُنَتْ أعمالُهم /؛ فكلُّ مَنْ نَظَرَ إليهِم/ أعْجَبَهُ سمتُهُمْ ، وهَدْيُهُمْ /. قالَ مالكٌ ـ رحمهُ الله ـ /: بَلَغَنِيْ / أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام/ يقولون /: والله لهؤلاء / خيرٌ من الحواريين فيما بلغنا /.. [ والحواريون/ : هم أصحاب عيسى ـ عليه السلام ـ/ الذين نصروه ، وأيدوه / واختلف العلماء في سبب تسميتهم بالحواريين / فقيل : لشدة بياض ثيابهم/ ، وقيل : هم الصفوة من الأنبياء/ ، و قيل : الحواريّ : هو الناصر/ لأنهم نصروا عيسى ـ عليه السلام ـ ، والأحور: هو الرجل شديد البياض )) / ـ
و اختار الباري ـ جل و علا ـ لفظَ السجود /؛ لأنَّهُ يمثِّلُ حالةَ الخشوعِ ، والخضوع / والعبوديةِ لله في أكملِ صورِهَا / فللسُّجُودِ أثرٌ على ملامحِ الوجه / حيث تتوارى / و تغيبُ الخَُيلاءُ ، والكبرياءُ ، والفراهة / ويحُلُّ مكانَهَا التواضعُ النبيل / والشفافيَّةُ الصافية / والوضاءةُ الهادئة / والذُّبُولُ الخَفِيْف / الذي يَزِيْدُ وجهَ المؤمنِ صباحة / ( س )
& ـ أخَ الإيمان ـ/ يامن أخذته شواردُ الحياة / كلُّ شاذَّةٍ ، وفاذَّةٍ فيها / فاختفلتْ قوافِيه / و فسدَ نظامُ تدبرِهِ ، وخشوعِه / فأضاعَ حلاوةَ السجودِ لله / فسَحَبَ أذيالَ القسوةِ ، والجفاء / وأصبحَ بالُهُ لقمةً سهلةً / تمضغُه أضراسُ الهواجسِ ، والوساوس / . ففارقَ نورُ السُّجُوْدِ ، وبهاؤُه وجهَهُ وعينَاه /؛ فلترتشِفْ منْ سنَّةِ المصطَفَى ـ صلى اللهُ عليهِ و سلَّمَ ـ / ما يُعِيْدُ تعظيمَ السُّجُودِ في قلبِك / فيعودَ الحقُّ إلى نصابِه / وتدخلَ واحةَ الإيمانِ منْ أوْسعِ الأَبْواب / ـ تأمَّلْ هذا الحديثَ ـ يا رعَاكَ الله ـ/ تأمَّل سألتُكَ بالله / تفكَّرْ في عظمةِ الله / حتى تكثرَ السجودَ على عتباتِ الكريمِ ـ سبحانَه ـ /
( عن أبي ذرٍّ ـ رضيَ اللهُ عنهُ ـ قال /: قال رسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه و سلم ـ/ : ( إني أرى ما لا ترون /، و أسمعُ ما لا تسمعون /، إنَّ السماءَ أطَّتْ ـ/ أيْ : إنَّ كثرةَ ما فيها منَ الملائكة / قدْ أثْقَلَهَا حتى أطَّت /، أي : ثَقُلَتْ مِنْ كَثْرَةِ الملائكة / ـ و حُقَّ لها أنْ تئِطَّ / [ أيْ : تَثْقُلَ بالملائِكة ]/ ما فِيها موضعُ أربعِ أصابعَ [ ت ] / إلا و ملكٌ واضعٌ جبهتَهُ ساجداً لله [ ت ]. و الله لو تعلمون ما أعْلمُ /؛ لضحِكْتُم قليلاً ،/ ولبكَيْتُمْ كثيراً /، و ما تلذذتُم بالنِّسَاءِ على الفُرُشاتِ ... )) / رواه أحمدُ في المسند / الترمذيُّ في السُّنَن / وقال : حديثٌ حسنٌ غريب /. و ابنُ ماجةَ و اللفظُ له / وقالَ محقِّقُ جامعِ الأصول /: إسنادُهُ حَسَن ./
ـ إذا أثقلتْكَ كثرةُ الذُّنُوب / ، و قَلَّتْ حفيظتُك منْ رفيعِ الحسنات /، وفضائلِ الأعمال /؛ فعليك بكثرةِ السُّجود / أخرجَ ( مسلمٌ ) في صحيحه / عَنْ مَعْدَانَ بنَ أبِي طلحةَ اليَعْمُرِيّ قال / : لقيت ثوبانَ مولى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ /؛ فقلت [ له ] /: أخبرني بعملٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بهِ الجنَّة / أو قال /: قلت بأحب الأعمال إلى الله / فسكت / ثم سألته فسكت / ثم سألته الثالثةَ ؛ فقال /: سألتُ عن ذلك رسولَ الله ـ صلى الله عليهِ و سلمَ ـ ؛ فقالَ /: ( عليكَ بكثْرَةِ السُّجودِ لله ( ت ) /؛ فإنك لا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَة / إلا رفعَكَ اللهُ بها درجة /، وحطَّ عنكَ بها خطيئة ) / قال معدان / : ثم لقيتُ أبا الدرداء ؛ / فسألتُه ؛ / فقال لي مثلَ ما قالَ لي ثوبان ./ ـ و من اشتاقَ للقاءِ الرسولِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ / وتاقتْ نفسُه إلى مرافقتِه في الجنان / فعليهِ بكثرةِ السُّجودِ لله / أخرجَ مسلمٌ في صحيحه / عن ربيعةَ بنِ كعبٍ الأسلميِّ قال / : كنتُ أبيتُ معَ رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليهِ و سلمَ ـ / فآتيهِ بوضوئِه وحاجتِه /؛ فقالَ لي : (( سلْ )) /؛ فقلتُ : أسألُك مرافقتَك في الجنَّة /. قال : ( أوَ غيرَ ذلك ) ؟/ قلت : هو ذاك /. قال : (( فأعنِّي على نفسِكَ بكثرةِ السُّجُود ( ت ) )) /.
& فيا بارئ الأرواح / يا من ترى كلَّ شيء / وتعلمَ كلَّ شيء / ولك الحمدُ في الأولى، والآخرة/ اجعلْنا ووالدينا ،وأزواجَنا ، وأولادَنا /، ومن لنا حقٌّ عليه / ، ومن له حقٌّ علينا / ؛ ممن كَثُرَ سجودُهُ فرَفَعْتَ درجاتِه /، وكفَّرْتَ سيئاتِه /، وجعلتَنَا ممَّن يرافقُ الرسولَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في جنات الخلد ـ/ يا أرحم الراحمين ./ (س)
& عباد الله : أقول قولي هذا / واستغفر اللهَ العظيم / فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم / .
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي قدر كلَّ شيءٍ برحمتِهِ ، وحكمتِه /والصلاةُ ، على النبيِّ الكريم/وسلَّمَ تسليماً كثيراً ؛/ أما بعد :
& فإن لذةَ السجودِ ليستْ قصيرة / بحيثُ يعقُبُها حزنٌ ، وكدرٌ ، وملل / كنشوةِ المخمورِ ورقصةِ طَرِب / إنما هي لذةٌ تشوِّقُ صاحبَهَا لزيادةِ الذلةِ ، والخضوعِ لله / ومواصلةُ العملِ لخدمةِ الإسلام / لذةُ السجود أوفى ، وأصفى من صوت الدرهم، والدينار / و من ماءٍ باردٍ على كبدِ ظامئٍ / فأحسَّ بروحِه تتراجع / و أن عمرَه لن ينتهي / و إذا أردتَّ ما يدلِّلُ على صحةِ هذا الكلام / فأليك هذا الخبر :
أقدم أحدُ رعاةِ الإبلِ في مدينةِ ( الرياض ) / على استقدامِ عاملٍ / لكي يساعدَهُ على رعي الإِبِل / وطلبَ أن تكونَ ديانةُ هذا العاملِ هيَ ( الإسلام ) / و استقدمَ عاملاً على أنَّهُ مسلم / و إلا هو حقيقةً ليسَ بمسلم / ! ففي يومٍ منَ الأيَّام / حضر وقتُ إحدى الصلوات / وقد توضَّأَ كفيلُهُ ، و منْ مَعَهُ / تأهباً، واستعداداً لأداءِ الصلاة / واستدْعَى الكفيلُ هذا العاملَ من أجلِ أنْ يصلي / ظناً منه أنه مسلم / وأرادَ العاملُ أن يفهِّمَ كفيلَهُ بأنهُ ليس بمسلم / ولكنه لا يجيدُ اللغةَ العربية / وأرغمَهُ كفيلُهُ على الصلاة / واضْطُرَّ العاملُ إلى أنْ يسمعَ لكفيلِه ، ومن معه / ويقلِّدَهُمْ في حركاتِهِمْ أثناء الصلاة / فكبر القومُ ، وكبر معهم / وكلما فعلوا شيئاً نظرَ إلى طريقتِهم ، وكيفَ يفعلون/ ثمَّ يقلِّدُهُمْ / ـ المهمُّ أيُّهَا الإِخْوَة ـ / عندما سجدوا ؛ سجدَ معَهُم / فقال العاملُ في نفسه ـ كما حكى عن نفسه بعد إسلامه / ـ : أحسستُ بعظمةِ هذهِ الحركةِ منَ الصلاة / - يقصِدُ السجود ـ / ؛ فبدأْتْ مشاعري تتعاطفُ معَ هذهِ الحركة / ثم قمت منْ هذه السجدة / وتلتْهَا سجدةٌ أخرى / فاستشعرتُ أنِّي أسجدُ للهِ
ـ سبحانَه ، وتعالى ـ / هو إلى هذه اللحظةِ ليسَ بمسلم / فتأثر بسجودهِ لله / مع أنه سجدَ ليس طواعيةً من نفسه . . / ثم تلاه سجودٌ آخر/ فخشع وخالج قلبَهُ الهدؤُ، والطمأنينة / ولذة التذلّلِ بين يدي الإله ـ سبحانه وتعالى ـ / فذهب بعدها / وأعلن إسلامَه صراحةً في إحدى مكاتبِ دعوةِ الجاليات .
هذه القصة / أبرقُها ، وأُرْسِلُها عاجلةً إلى الآباء / : هل تشكون من قلة التزام أبنائِكم ؟! وخشوعهم في الصلاة /. . أسألكم بالله ، وبصراحة / : كم مرةً أمرتَ ابْنَكَ بأداءِ السننِ الرواتب / وهل حفظَّتَهُ وردَ الصباحِ ،والمساء ؟ / وهل أيقظته لقيام الليل / وعوَّدتَهُ على الوتر قبل أن ينام ؟ / و كم مرةً اجتمعتَ أنتَ ، وإياهُ على كتاب الله / أو حتى حضرتَ ، وإياهُ / محاضرةً وعظيةً للدعاةِ الفضلاء ؟ / أو دورةً علميةً لعلمائِنا الكرام ؟/ لعلَّ هذهِ إشارةٌ ـ أيُّهَا الأبُ الفاضل ـ / تغني عن صريحِ العبارة / تأمَّل حالَ هذا العامل / من سجداتٍ معدودةٍ في صلاةٍ واحدة / لم يجد بدَّاً هذا العاملُ / إلا أن يشهرَ إسلامَه / و إخلاصَ عبادته لله ـ تعالى ـ / و الكثيُر من الناس / من سنينَ طويلة / وهو يسجدُ في اليومِ عشراتِ المرات / ولكنْ هوَ كما كان / لم يتغيرْ منهُ شيءٌ في سلوكِه ، وأخلاقِه / و تربيتهِ لأولادِهِ / وإحسانِهِ إلى زوجتِه و إلى الناس / فإلى اللهِ المشتكى ! /
ـ و منَ المناسبِ هنا / أن أذكرَ لكمْ دراسةً طبيةً حديثة / عن أثر السجود في صحة المسلمِ وباختصار / هذا نصُّها : / ( إذا كنت تعاني من الإرهاقِ ، أو التوترِ / أو الصداعِ الدائمِ أو العصبية / وإذا كنتَ تخشى من الإصابةِ بالأورام /؛ فعليكَ بالسجود / فهو يخلِّصُكَ مِنَ أمراضِكَ العصبية ، والنفسية / هذا ما توصَّلتْ إليهِ أحدثُ دراسةٍ علميةٍ / أجراها الدكتور / : ( محمدُ بنُ ضياءِ الدين بنِ حامد ) / أستاذُ العلومِ البيولوجيَّة / ورئيسُ قسمِ تشعيعِ الأغذية / بمركزِ تكنولوجيا الإشعاع / وأكَّدَتِ الدراسة /: أن السجودَ لا يفيدُ الإنسانَ / حتى يتوجهَ المسلمُ بسجودهِ إلى ( مكةَ المكرمة ) / فإن التوجه إلى ( الكعبة ) / هو الذي يتمِّمُ وصولَ العافيةِ ، والراحةِ ، والخشوعِ للمؤمن / لا ينتفع الجسم / مثلَ انتفاعِهِ عندما يتوجَّهُ بسجوده إلى البيت العتيق / إلى الكعبة المشرفة / فسبحانَ الذي أبدعَ كلَّ شيءٍ بقدرته وحكمته / . (س)
& و لنا وقفةٌ أخيرةٌ معَ حالِ السلفِ الصالحِ معَ السجود / أولئك الأمجاد / أولئك العبَّاد أولئك النجوم التي بهم يهتدى / ومناير الخير ، والعبادة / التي تَشْخَصُ أعينُ المتهاونين والمتقاعسين والغافلين إليها / لتنهل التميز، والنجاح منها / أولئك الصفوة الصافية / لا يَعْلَقُ لهمْ مبارٍ بغبار /... و لا يجارِيْهِمْ أحدٌ في مِضْمَار / لقد حلَّوا أخبارَهم ،و سيرَهُمْ / لا بالسجود فقط / ولكنْ بكثرةِ السجود لله ، حتى توفَّى اللهُ بعضَهم / وقبض روحَه على السُّجُود / فلهم مع السجود أخبار، و أسرار / :
ـ القدوةُ الرباني / أبو يزيد / الربيعُ بنُ خيثم / : .. كانَ ـ رحمَهُ الله ـ/ إذا سجد كأنه ثوبٌ مطروح / فتجيءُ العصافيرُ ؛ فتقعُ عليه ) / فسجودُهُ فيهِ هدؤٌ ، وعدمُ حركةٍ ، وخشوع / وطولٍ ـ أيضاً ـ /؛ كالثوب المطروح / و من طول سجوده / تظنُّ العصافيرُ أنهُ ليسَ بإنسانٍ ذو حركة / فتقعُ عليه / .
ـ و قال العلاءُ بنُ عبدِ الكريمِ الأَيَاميّ / : كنا نأتي ( مَرَّةَ الهمدانيّ ) / فيخرجُ إلينا / فنرى أثرَ السجودِ في جبهتِه ، وكفَّيهِ ، وركبتيهِ ، وقدميه / قال العلاء /: فيجلس معنا هنيئةً /
ـ يعني : قليلاً ـ/ ثم يقوم / فيعودُ لركوعه ، وسجوده ) ./
ـ قال أبو الدرداء /: لولا ثلاثٌ ما أحببْتُ البقاءَ [ في الدنيا ] /: ساعةُ ظمأٍ في الهواجر /
ـ يعني : صيامٌ في شدة الحرـ/ ، و السجودُ في الليل ( ت ) / ، ومجالسة أقوامٍ/ ـ أي أصدقاءٍ صالحين ـ/ ينتقون أَطَايبَ الكلام / كما ينتقي أحدُهُمْ أطايبَ التَّمْر/
ـ قال أبو داود /: كان أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزوميّ / إذا سجد يضعُ يدَهُ في طشتِ ماءٍ منْ علةٍ كان يجدها ) / أي : يجعل يدَه التي تؤلمُهُ من وجعٍ بها / في طشتٍ فيه ماء/ ؛ لتخفِّفَ هذا الألمَ في السجود / لا يريد أن يكونَ هذا الوجع/ سببٌ في صرفِهِ عنِ السُّجُود / فاستعملَ الماءَ في الطشت / ليهوِّن الألمَ عن يدِه / ويتلذذَ في سجوده / .
ـ و كان محمدُ بنُ شجاع / صاحبُ تعبدٍ ، وتهجدٍ، وتلاوةٍ / ثم ماتَ وهو ساجدٌ لله ـ تعالى ـ / ( ت )
ـ الإمامُ القانتُ أبو الخلائف / أبو محمدٍ الهاشميِّ السَّجَّاد / عليُّ بنُ عبدِ الِله بنِ العباس /: ذكرَ عنهُ الأوزاعيُّ ، وغيُره / : أنه كان يسجدُ [ لله ] كلَّ يومٍ ألفَ سجدة ) /. و سمِّيَ بـ ( السَّجَّاد ) : لكثرة سجوده ../ ( س )
& هذا ، وصلوا ، وسلموا على صاحب الوجه الأغر /، والجبين الأزهر / ( محمد بن عبد الله ) / ـ عليه ، وعلى آله أفضل صلاةٍ ، وأتمُّ سلام ـ ./
اللهم أكرمنا ، ووالدينا، وأزواجنا، أولادنا / بلذة السجود بين يديك ـ ياذا الجلال ، والإكرام ـ اللهم انصر مجاهدنا... واغنِ فقيرنا... وزوِّج أعزبنا... وانصر مظلُومنا ... اللهم آتنا في الدنيا حسنة / وفي الآخرة حسنة / وقنا عذاب النار... اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ... اللهم أصلح لنا ديننا ، ودنيانا... اللهم اشفِ مريضنا / اللهم اشف مريضنا ؛ برحمتك ـ يا أرحم الراحمين ـ . اللهم هبْ لنا من أزواجنا ، وذرياتِنا قرةَ أعينٍ / واجعلنا للمتقين إماماً ... اللهم كما جمعتني، وهذه الوجوه المباركة / في هذا المكان المبارك الطاهر/ اجعل اجتماعنا ووالدينا ، وأزواجنا ، وأولادنا في الفردوس الأعلى من الجنة / ـ يا رحيمُ . . يا رحمن ـ . سبحان ربك رب العزة عما يصفون / وسلام على المرسلين / والحمد لله رب العالمين .
==============
 الراقصون على الجرح
الحمد لله ذي العزة والكبرياء ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له يبتلي بالسراء والضراء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الرسل وصفوة الأنبياء ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وسلم تسليما أما بعد :
ذاد عن مقلتي لذيذ المنام *** شغلها عنه بالدموع السجام
أي نوم من بعد ماحل بالعراق *** ماحل من هنات عظام
أي نوم من بعد ما انتهك الروم *** جهاراً محارم الإسلام
إن هذا من الأمور لأمرٌ *** كاد أن لايقوم في الأوهام
بينما أهلها بأحسن حال *** إذ رماهم عدوهم باصطلام
دخلوها كأنهم قطع ليل *** إذا راح مُدلهمّ الظلام
كم أغصوا من شارب بشراب *** كم أغصوا من طاعم بطعام
كم ضنين بنفسه رام منجى *** فتلقوا جبينه بالحسام
كم أخ قد رأى أخاً صريعاً *** ترب الخد بين صرعى كرام
كم أب قد رأى عزيز بنيه *** وهو يكوى بشظايا اللئام
كم مفدى في أهله سلموه *** حينما لم يحمه هنالك حامي
كم رضيع هناك قد فطموه *** بلظى القاذفات قبل الفطام
ماتذكرت ما أتى الكتفر إلا *** أضرم القلب أيما إضرام
ماتذكرت ما أتى الكفر إلا *** أوجعتني مرارة الإرغام
رب بيت هناك قد خربوه *** كان مأوى الضعاف والأيتام
بدلت تلكم البيوت تلالاً *** من رماد ومن تراب ركام
سلط النار والحريق عليها *** فتداعت أركانها بانهدام
وخلت من حلولها فهي قفرٌ *** لا ترى العين بين تلك الأكام
غير أيد وأرجل بائنات *** بذرت بينهن أفلاق هام
ووجوه قد رملتها دماء *** بأبي تلكم الوجوه الدوامي
فيا أمة الإسلام ، أوصيكم ونفسي بوصية الله للعالمين ، أن اتقوا الله 0
إنها مشاعر شاعر مصوراً تلك الجريمة النكراء التي يعتز بها أقوام حملوا بين جوانحهم الشر صاغراً عن صاغر 0
يا أهل العراق : إن صور قتلاكم تدمي قلوبنا ، وإن مناظر الأطفال اليتامى والنساء الثكالى لتؤجج مشاعرنا 0
يا أهل العراق : إن مآقينا لتسيل دماً لا دموعاً وهي تشاهد أطفالكم الرضع مجندلين ، قتلت براءتهم ، وتشاهد عجائزكم يبكين أبناء وأقربين صرعى بسلاح المعتدين 0
يا أهل العراق : إن مشهد الرجل الذي فقد أحد عشر نفسا من عائلته ، والمرأة العجوز التي هدم بيتها على ستة من عائلتها ومشهد الآلاف يتصارعون على قطرات الماء ، ومشهد الأشلاء والدماء في شوارعكم تؤلم قلوبنا وتُبكي عيوننا ، ولكن ماحيلتنا ، فحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا نملك إلا أن نرفع أيدينا إلى اللطيف الخبير متضرعين إليه أن ينزل على أمريكا وحلفائها عذابا لايبقي من جنودهم ولا يذر ، وصبر جميل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 0
تلك حال أمة مسلمة بجوارنا تُذل وقتل والعلم يتفرج على مشاهد الإذلال بلا أفعال ولا ردود أفعال 0
أما حالنا والعدو يحل قريبا من دارنا فحدث واكتب بمداد الأسى والألم 0
هدير الطائرات نسمعه في أجوائنا ، وصواريخ العدو تتساقط على أطراف أرضنا ، خطأ كما يزعمون ، والخليج والبحر يمخر عبابهما مدمرات للعدو فوقها مغول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، يتميزون من الغيظ على المسلمين ، وسجل أسلافهم شاهد على الوحشية والدموية ، والعدو يهدد وتوعد وينذر بمواصلة العدوان وتهديد أمم وبلدان ، وصدق الله : (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا )) 0
ومع نُذر الخطر ، وظهور أمارات العقاب الإلهي فأمتنا لازالت في لهوها غارقة ، وبماء الذنوب شارقة ، ولباب عدوها طارقة 0
لا تقولوا إنك متشائم وفي بحر اليأس هائم ، بل أنا متفائل بنصر الله حتى الثمالة ، ولكن على يد من ؟ إنما أحكي واقعاً مريراً ، وأنذر قومي وأمتي بطش ربها ، إن بطش ربك لشديد 0
يا أيها الناس : ادخلوا إلى الأسواق فسترون غشاً وتلاعباً في البيع والشراء ، وسترون تبرجاً وسفوراً عند النساء ، وصوراً من قلة الحياء ، ستلقون من يتعامل بالربا ، وستشاهدون صروحه أعلى من المآذن 0
انظر حولك سترى حسداً وحقداً وقطيعة وعقوقاً 0 ترى بيوتاً دنست بالأطباق الهابطة التي تحجب نزول الرحمات وتمنع رفع الدعوات 0 تبث الإلحاد والمجون وتدعو إلى الرذيلة ، وناس من أمتي عليها عاكفون ، فكيف يا أمتي تنصرون ؟
انظر حولك سترى المساجد تشكو الهاجرين ، والمقاهي تغص بالزائرين ، فقل لي بربك : ما الذي يؤمننا من عذاب رب العالمين ؟ 0
العدو يتربص بنا ، والفتن أحدقت بأرضنا وكأن الأمر لا يعنينا ، وكأن العدو لا يبغيان ، وكأن النهر لا يجري في أراضينا 0 فمتى يا مسلمون من غفلتكم تفيقون ؟
الرؤى والأحلام تبشرنا أن جزيرة العرب ستظل في سلام فاستمروا في غفلتكم ولهوكم ، وكأن ليس في كتاب ربنا : (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )) .
يا مسلمون : الأخطار محدقة بنا ويتخطف الناس من حولنا، وأمتنا لم تحدث تغييرا ولم قدم توبة ولا نفيرا 0
نساؤها تتباهى في الموضات والأزياء، وتتسابق إلى محاكاة الفاجرات والتشبه بالكافرات 0
وشبابها لم تحرك مشاعرهم صور القتلى من إخوانهم وجيرانهم ، ولم تهز عواطفهم مشاهد الأطفال والنساء والشيوخ الذين تستباح كرامتهم لأنهم مسلمون 0
شبابنا لم يدركوا كيد الأعداء ، ولم تتحرك قلوبهم غيرة وحمية لدينهم وأمتهم فهم في الطرقات وأطراف المدينة يرقصون ، ومع صوت الشيطان يتفاعلون ، لقد رأيتهم فخلّف مرآهم الحزن والأسى 0
رأيت فئة من شبابنا صورا منسوخة عن أحد المائعين المتفلتين الواردين إلينا عبر القنوات والأثير ، لا يعرفون إلا الرقص والغناء ، ولا يجيدون إلا لغة الحب والغرام ، وكلهم يحمل سلاحا واحدا مؤلفا من مشط ومرآة 0
فمن مبلغ شبابنا أنهم بصنيعهم هذا يزرعون بذور العذاب ، ويفتحون لطريق لاستعمار العداء ، ويسهلون السبيل لضياع الأمن والرخاء 0
من مبلغ شبابنا أن ماحل بغيرنا سيحل بنا إذا قطعنا الصلة بديننا ، وبترنا العلاقة مع ربنا 0
أيها المسلمون : وفئة من شبابنا من أهل الخير والصلاح تفاعلت مع مأساة إخوانها ، ولكن بماذا ؟ بملاحقة القنوات وشراء الدشوش لمتابعة الأخبار والتحليلات ، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة ، ويبلغ تفاعلهم القمة بالحوقلة والاسترجاع 0
أما مواجهة الفتنة بالبذل والدعاء والدعوة والعطاء ، فلا محل له في اهتماماتهم ، فكيف يا أمتي تنصرون ؟
يا أمة الإسلام لماذا نستبعد غضب الله ولماذا نأمن مكر الله ؟
لقد حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد بذنب أذنبوه فكيف بأمة تعصي ربها وتظهر ذنبها (( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ) .
لقد أخذ الله أمماً بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم وينقبوا في ضمائرهم وفي واقعهم لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ويتذللون له وينزلون عن عنادهم واستكبارهم ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة فيرفع الله عنهم البلاء ويفتح لهم أبواب الرحمة لكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا ، لم يلجؤا إلى الله ولم يرجعوا عن عنادهم (( وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ)) .
إن الله عز وجل يحذر عباده من مكره وبطشه : (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ)) .(( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) .
إن سنة الله لا تتخلف ومشيئة الله لا تتوقف فما الذي يؤمّنهم أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والآخرة
إلا أن مصارع الخالين قبلهم ووراثتهم لهم وسنة الله الجارية ، كل أولئك كان نذيراً لهم أن يتقوا ويحذروا وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب والاستهتار السادر والغفلة المردية وأن يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم عسى ألا يكونوا منهم لو كانوا يسمعون.
إن الله عز وجل لا يريد بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقين يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار فالفزع الدائم من المجهول والقلق الدائم من المستقبل وتوقع الدمار في كل لحظة قد تشل طاقة البشر وتبددها وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة وعمارة الأرض، إنما يريد الله منهم اليقظة والإحساس والتقوى ومراقبة النفس والعظة بتجارب البشر وإدامة الاتصال بالله وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة .
ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين سلفٌ ما كان يأمن مكر الله وما كان يركن إلى سواه وكان بهذا وذاك عامر القلب بالإيمان مطمئناً بذكر الله قوياً على الشيطان وعلى هواه مصلحاً في الأرض بهدي الله لا يخشى الناس فالله أحق أن يخشاه.
وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع، ومن مكر الله الذي لا يدرك ،لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إنما يدعوا إلى اليقظة ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي إلى الإحساس ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان.
يا مسلمون : تذكر الأخبار أن الطاغية الرئيس الأمريكي ومنذ بدء الحرب على العراق لم ينقطع عن الكنيسة يصلي ويدعو لجنوده ، أفيكون خنزير جائر كافر أولى باللجوء على الله من أهل التوحيد ، فأين دعوتكم وأين عودتكم ، وأين دعاؤكم ؟
يا مسلمون: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وإن عقاب الله لا يدفع بقوة مادية ولا بجهود بشرية والفتن لا تدرأ بالحيل ولا بالتمادي.
إنما يُدفع العذاب وتُدرأ الفتن بالالتجاء إلى الله والعودة لدينه والدعوة لشريعته وليس لها من دون الله كاشفة ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والعبادة في الفتن ملجأ المتقين وملاذ المؤمنين. (( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (( قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً )) .
أقول هذا القول ....
الخطبة الثانية
أما بعد :
كان صاحبي يتكلم عن مآسي المسلمين ويتابع أحوالهم ويوزع المسؤوليات ويعلق الأحوال المريرة بتقصير هذا الحاكم وضعف ذاك العالم فقلت: له يا هذا أنا وأنت من يؤخر النصر عن هذه الأمة،بل نحن الرئيس في كل البلاء الذي نحن فيه.
فقال لي يا أخي:كيف ذاك وأنا عبد ضعيف لا أملك سلطة ولا قوة، لو أمرت المسلمين ما أتمروا ولو نصحتهم ما انتصحوا ؟ فقاطعته قائلاً:إنها معاصينا التي بارزنا الله به ليلاً ونهاراً ، إنها زهدنا عن الواجبات وحرصنا على الملهيات .
يا أخي: لو جلست أعد لك ما نفعل لطال بنا المقام وإني لسائلك مثلاً : هل أنت ممن يصلون الفجر في جماعة ؟ فقال: نعم أحياناً، وتفوتني مراراً، فقاطعته قائلاً: هذا هو التناقض بعينه، كيف تدعي قدرتك على الجهاد ضد عدوك وقد فشلت في جهاد نفسك أولاً في أمر لا يكلفك دماً ولا مالاً لا يعدو كونه دقائق قلية تبذلها في ركعتين مفروضتين من الله الواحد القهار.
كيف تطلب الجهاد وأنت الذي تخبّط في أداء الصلوات المفروضة وترك صلاة الجماعة وضيّع السنة الراتبه ولم يقرأ ورده من القرآن ونسي أذكار الصباح والمساء وخاض في الغيبة وعق والديه ولم يصل أرحامه، واستمرأ النظر إلى محرمات في صحف أو شاشات وأدخل المفسدات وقصر في واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانشغل بالملهيات.
كيف تطلب تحكيم شريعة الله غي أرضك وأنت لم تحكمها في نفسك وبين أهل بيتك فلم تتق الله فيهم ولم تدعهم إلى الهدى وتبعدهم عن المحرمات ولم تطعمهم من حلال، ولم تغرس في قلوبهم عظمة ذي الجلال .
فقال لي محدثي : ومال هذا وتأخير النصر، أيتأخر النصر في الأمة كلها بسبب واحد في المليار؟
فقلت له: آه ثم آه ، فقد استنسخت الدنيا مئات الملايين من أمثالك إلا من رحم الله، كلهم ينتهجون نهجك فلا يعبأون بطاعة ولا يخافون ذنباً، وتعلل الجميع أنهم يطلبون النصر لأنه بالأمة من هو أفضل منهم، وأن ذنبهم لا يضر إلا أنفسهم لكن الحقيقة المؤلمة أن الجميع سواء، إلا من رحم رب السماء، أما علمت يا عبد الله أن الصحابة إذا استعجلوا النصر ولم يأتهم علموا أن فيهم من أذنب ذنباً فما بالك بأمة واقعة في الذنوب من كبيرها إلى صغيرها ومن حقيرها إلى عظيمها .
يا أخي: إن أخطر مشكلة تواجه الأمة هي غفلة كل منا عن قيمته وعن مسؤوليته وظنه أنه لا شيء ولا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار.
في واقع الأمة ضاعت قيمة الفرد في نفسه فضاعت قيمته عند من يتعامل معه.
يا أخي: أما علمت أن ثمود أهلكوا بجريمة فرد (( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا )) .
أو ماعلمت أن أمة من الناس أمطرت بدعوة عبد مملوك تقي خفي، وأن قرية حفظت من الوباء بدعوة رجل صالح فيها.
إننا نجيد فن النقد للآخرين والتهرب من المسؤوليات وإلقاء التبعة على الغير.
ضعفنا قضاء وقدر، وهزيمتنا سببها قوة أعدائنا، والمنكرات نشأت بتقصير العلماء والحكام، ومعاصينا بسبب كيد الشيطان وغفلنا عن الحقيقة القرآنية (( فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ )) ((قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ )) .
إن أكبر الأخطاء التي تواجه المسلمين اليوم كامنة في النقص في تربية أفرادهم والضعف الذي أصيب به أبناؤهم، وأكبر المصائب أن يصاب الفرد في نفسه، ذلك أن معالجة أي خطر ممكنة ميسرة حينما تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تواجه المصاعب وتصمد للشدائد.
نعم: ليس ينكر منكر مكانة القيادة في توجيه الأمة وليس يجحد أحد أن القيادة تستطيع أن تغير صفحة التاريخ سلبا أو إيجابا، ولكن السؤال، أكان القائد يعمل وحده، وما سر نجاحه أو فشله.
إن القيادة لا تستطيع أن ترعى كل صغيرة وكبيرة إلا إذا كان كل فرد في رعيتها مجندا واعياً متيقظاً يرى أنه على ثغرة يجب أن يحميها فأنت أخي على ثغرة فلا يؤتين الإسلام من قبلك وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
قال صاحبي وقطرات الدمع تنساب على وجهه : لم أكن أتصور وأنا ذاك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الإسلام وأهله أن أكون سبباً في هزيمة المسلمين أو أن أكون شريكاً في أنهار الدماء المسلمة البريئة في كثير من بقاع الأرض .
لقد كان من السهل علي إلقاء اللوم على هذا وذاك لكنني لم أفكر يوماً في عيبي وخطأي ولم أتدبر قول الله : (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )) .
أيها المسلمون :ماذا نقول لربي حين يسألنا عن الشريعة لم نحيي معانيها ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أذهبتموا سنتي والله محييها.
إنها دعوة لكل مسلم يعصي الله وأمته تذل ، ويلغ في الشهوات ومسلمة تغل، ويغرق في سكرة الهوى ودماء مسلمة في العراق تراق .
فاتقوا الله أيها الراقصون على الجراح من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون واعلموا أن كل معصية تعصون الله بها وكل طاعة تفرطون فيها هي دليل إدانة ضدكم في محكمة دماء المسلمين الأبرياء
يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فماله من هاد
=============
 العقوبات الإلهية للشعوب والأمم
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) النساء:1[ . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
فيقولُ اللهُ تعالى في كتابهِ الكريم : (( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )) [النحل:113..112] .
في هاتين الآيتين الكريمتين يعرضُ القرآنُ الكريم مثلاً مضروباً, مُسَاقاً للعظةِ والعبرة, لقريةٍ من القرى كانت تنعمُ بأمنٍ واستقرار, وطمأنينةٍ ورغدٍ من العيش, يأتيها رزقُها من كل مكان, لا يعرفُ أهلُها الجوعَ والخوف, ولا الفاقةَ والحرمان, فهم في أوجِ لذاتِهم, وغايةِ سعادتهِم, لكنَّ أهلَ القريةِ المغفلين حكاماً ومحكومين, ظنوا أنَّ ذلك بسببِ حسبهِم ونسبهِم, ومكانتهِم عند الله تعالى, وأنهم يستحقون ذلك لفضلهِم وتميزهِم عند الناس, فتجرأَ المغفلون حكاماً ومحكومين, رؤساء ومرؤوسين, تجرءوا على انتهاكِ محارمِ الله, وتجاوزِ حدودهِ سبحانه, مغترينَ بإمهالِ اللهِ لهم, وصبرِه على انحرافهِم وظلمهِم وبغيهِم, فبدلاً من أنْ يشكروا ربهم, ويعترفوا بإحسانِه إليهِم, وتفضلِه عليهِم, ويلتزموا حدودَه ، ويعرفوا حقوقَه. إذا بهم يتنكرون للمنعِم العظيم ويتجرءون في سفهٍ وغرور على العزيزِ الحكيم، الذي يقول: (( يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)) ويقول : (( وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)) فماذا كانتْ النتيجة, وما هي النهايةُ والعاقبة بعد ذلك الإمهالِ والصبرِ الجميل ؟! إنَّ القرآنَ الكريم يختصرُ العقوبةَ المدمرة, والنهايةَ الموجعة في كلمتين اثنتين, : (( فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ((.
إذاً فرغدُ العيش, وسعةُ الرزق, يتحولُ في طرفةِ عين, ولمحةِ بصر جوعاً يَذهبُ بالعقول, وتتصدعُ له القلوبُ والأكباد, وإذا البطونُ الملأ والأمعاءُ المتخمة, يتضورُ أصحابُها جوعا, ويصطلون حسرةً وحرمانا, وإذا الأمنُ الذي كانوا يفاخرون به الدنيا, وينسونَ في عجبٍ وغرور المتفضلَ به سبحانه, والمنعمَ به جل جلاله, إذا به ينقلبُ رعباً وهلعاً, لا يأمن المرءُ على نفسِه وعرضِه, فضلاً عن مالهِ وملكه. فانتشر المجرمون والقتلة يسفكونَ دماءَ الناس, وينتهكونَ أعراضَهم, ويحوزونَ أموالهَم وحوا صلَهم, وأصبح باطنُ الأرض خيراً من ظاهِرها, في تلك القريةِ البائسةِ المشؤومة, والقرآنُ الكريم حين يعرضُ بوضوحٍ وجلاءٍ مآلَ تلكَ القريةِ الظالمِ أهلُها, ويقررُ أنَّ ما أصابهَم هو بسببِ ما اقترفتُه أيديهِم من التمردِ والجحود, ونكران الجميل, حين يعرضُ القرآنُ ذلكَ كلَّه, فهو إنما يخاطبُنا نحن الحاضرين, ويخاطبُ غيَرنا, حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها, يحذرُنا أن نقعَ في ذاتِ الخطأ الذي وقعوا فيه, فنؤولُ لذاتِ المآلِ الذي ألوا إليه, ولقد ذاقت هذه الأمة ألوناً من العقوباتِ المدمرةِ التي يشيبُ من هو لهِا الوالدان, ولولا أنَّ الذي سطَّرها في كتبهِم, ونَقلَ لنا أخبارَها في مصنفا تِهم, هم أئمةُ الإسلامِ المحققون, كابن كثير, والذهبي,وغيرهِما.لظننا ذلك ضرباً من الخيالِ والتهويل, فإليكم طرفاً مما حدثَ لهذه الأمة حينَ كفرتْ بأنعمِ الله, واستجابتْ لداعي الهوى والشيطان, لعلنا نتعظ ونعتبر, ونلجأ إلى ربنا إذ لا ملجأ من الله إلا إليه. ذكر ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ خبرَ الطاعون الذي أصاب مدينةَ البصرةَ العراقية قال : فمات في اليومِ الأول سبعون ألفا, وفي اليوم الثاني واحد وسبعون ألفا, وفي الثالث ثلاثةٌ وسبعون ألفا, وأصبح الناسُ في اليوم الرابع موتى إلا قليل من آحاد الناس. قال أبو النُفيد:وكان قد أدركَ هذا الطاعون قال : كنَّا نطوفُ بالقبائلِ وندفنُ الموتى, فلما كثروا لم نقوم على الدفن.فكنَّا ندخلُ الدار وقد مات أهلُها, فنسدُ بابهَا عليهم, وفي أحداثِ سنةِ تسعٍ وأربعين وأربعمائة من الهجرة ذكر ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ خبرَ الغلاءِ والجوعِ الذي أصابَ بغداد, بحيث خلتْ أكثرُ الدور, وسُدَّت على أهلِها الأبواب لموتِهم وفناءِهم, وأكلَ الناسُ الجِيفَ والميتةَ من قلةِ الطعام, ووجُد مع امرأةٍ فخذُ كلبٍ قد أخضَّر, وشَوَى رجلٌ صبيةً فأكلَها, وسقطَ طائرٌ ميت فاحتوشته خمسةُ أنفسٍ فاقتسموه, وأكلوه, ووردَ كتابٌ من بخار ى أنَّه ماتَ في يومٍ واحد ثمانيةَ عشرَ ألفَ إنسان, والناسُ يمرون في هذه البلاد, فلا يرون إلا أسواقاً فارغة, وطرقاتٍ خاليةٍ, وأبواباً مغلقةً, وجاء الخبرُ من أذربيجان أنَّه لم يسلمْ من تلك البلاد إلا العددُ اليسير جداً, ووقع وباءٌ بالأهوازِ وما حولها, حتى أطبق على البلاد, وكان أكثرُ سببِ ذلك الجوع, فكان الناسُ يشوونَ الكلاب, ويَنبشونَ القبور, ويشوونَ الموتى ويأكلونهم, وليس للناسِ شغلٌ في الليل والنهار إلا غسلُ الأمواتِ ودفنُهم, وكان يدفنُ في القبرِ الواحد العشرونَ والثلاثون. وذكرَ ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في أحداثِ سنةِ اثنتين وستين وأربعمائةٍ من الهجرة ما أصابَ بلادَ مصر من الغلاءِ الشديد, والجوعِ العظيم, حتى أكلوا الجيفَ والميتةَ والكلاب, فكان الكلبُ يباع بخمسةِ دنانير, وماتت الفيلة فأكلتْ ميتاتُها, وظُهِرَ على رجلٍ يقتلُ الصبيانَ والنساء, ويدفنُ رؤوسَهم وأطرافَهم, ويبيعُ لحومَهم، فقُتلَ وأُكلَ لحمُه, وكانت الأعراب يقَدَمون بالطعام يبيعونَه في ظاهرِ البلد, لا يتجاسرون على الدخول لئلا يُخطفَ, ويُنهبَ منهم, وكان لا يجسُر أحدٌ أن يدفنَ ميتَه نهاراً, وإنما يدفنُه ليلاً خُفيةً لئلا يُنبشَ قبُره فيؤكل, وفي سنةِ ثلاثٍ وتسعين وخمسمائةٍ من الهجرة, ورد كتابٌ من القاضي الفاضل: إلى ابن الزكي يخبُره فيه أنه في ليلةِ الجمعة التاسعِ من جمادى الآخرة، أتى عارضٌ ـ يعني سحاب ـ فيه ظلما تٌ متكاثفة, وبر وقٌ خاطفة، ورياحٌ عاصفةٌ، فقويَ الجو بها, واشتدَّ هبوبُها, فرجفتْ لها الجدرانُ واصطفقتْ, وتلاقتْ على بعدِها واعتنقتْ,وثار السماء والأرض عجاجا, حتى قيل : إن هذه على هذه قد انطبقت, ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها وادٍ, وعاد منها عادٍ, وزادَ عصفُ الريح إلى أن أطفأَ سُرجَ النجوم, ومَزَّقت أديَم السماء, فكنا كما قال الله تعالى: (( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ )) (البقرة: من الآية19) .
ويردونَ أيديهَم على أعينهِم من البوارق, لا عاصمَ لخطفِ الأبصار, ولا ملجأ من الَخطْبِ، إلا معاقلُ الاستغفار, وفرَّ الناس نساءً ورجالاً وأطفالا, ونفروا من دورِهم خفافاً وثقالا لا يستطيعونَ حيلةً ولا يهتدون سبيلا, فاعتصموا بالمساجدِ الجامعة، وأذعنوا للنَّازلة بأعناقٍ خاضعة، وبوجوهٍ عانية، ينظرون من طرفٍ خفي, ويتوقعون أيَّ خطبٍ جلي, قد انقطعتْ عن الحياةِ عُقولُهم, وعميتْ عن النجاةِ طُرُقهم, ووردتْ الأخبار بأنها قد كُسِرت المراكبُ في البحار، والأشجارُ في القفار، وأتلفتْ خلقاً كثيرا ًمن الأسفار, إلى أن قال:ولا يحسبُ أحدٌ أني أرسلتُ القلمَ محرفاً, والعلم مُجوفاً، فالأمرُ أعظم ولكنَّ الله سلم. انتهى كلامه رحمه الله .
أيها المسلمون : إن هذه العقوباتِ المهلكة, والكوارثَ المفجعة, ليست ضرباً من الخيال، وليس فيها شيء من التهويل والمبالغة، فالله يقول : (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ )) (هود:102)
لكن الذي نشأ منذُ نعومةِ أظفاره في بحبوحةٍ من العيش, لم يذقْ مرارة َالجوع طرفةَ عين, حريٌ به أن يعجبَ مما سمعَ كلَّ العجب, لكنْ سلوا الآباء والأجداد الذين اصطلوا بنارِ الجوع, ولهيبِ الظمأ دهراً طويلا، وارتعدتْ فرائصهُم وقلوبُهم من قطاعِ الطريق، وعصاباتِ السطو في وضحِ النهار, يتضحُ أنَّه ليسَ في الأمرِ غرابةٌ من قريبٍ أو بعيد, فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الخطبة الثانية
أيها المسلمون :
فإن للعقوباتِ أسباباً كثيرةً, ورد ذكرُ بعضهِا في الكتابِ والسنَّةِ، وجامعُها المعاصي والذنوبُ, والتكذيبُ والإعراضُ, فمن أسبابِ العقوباتِ المدمرة, والفواجعِ المهلكة, إقصاءُ الشريعة عن الحكمِ والتشريع, أو تطبيقُها على أضيقِ نطاق, مع المنةِ والأذى, والله يتوعدُ الأمة إن هي فعلتْ ذلك بالخزيِ والنكالِ في الحياةِ الدنيا, ولعذابُ الآخرةِ أشدُ وأبقى, : (( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) [البقرة: من الآية85] .
ومن أسبابِ العقوباتِ في الدنيا قبلَ الآخرة, إشاعةُ الفاحشةِ في الذين آمنوا. وفي ذلك يقولُ ربنا جل جلاله : (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) [النور:19] .
ومن إشاعةِ الفاحشة: الدعوةُ للاختلاط, ونزعِ الحجاب, وعرضُ الفساد والفنِ الرخيص, وبثُ السمومِ والأفكارِ المستوردة, مما لا يتسعُ المقام لسرده وفي الأثر : « وما أعلن قومٌ الفاحشة إلا عمتهم الأوجاعُ, والأسقامُ التي لم تكن في أسلافهم » .
ومن أسبابِ العقوبات: منعُ الزكاة ، تلك التي لو قامَ أثرياءُ المسلمين بأدائها لما وجدتَ بين المسلمين فقيراً, ولا محتاجاً, وأسمع إلى عقوبةِ الأمة حين تبخل بزكاةِ أموالِها, قال عليه الصلاة والسلام : « وما منع قومٌ زكاة أموالهم إلا منعوا القطرَ من السماء ولولا البهائمْ لم يمطروا » .
وقد يستخفُ أقوامٌ بهذه العقوبة, ويستطرفونها, لأنهم اعتادوا تدفقَ المياهِ ووفرتَها في بيوتِهم, لكنهم لو قلبوا النظر يمنةً ويسرة في البلادِ التي أصابَها القحطُ والجفاف, لعلموا أنهم كانوا واهمين, وعن الصراط لناكبين .
ومن أسبابِ العقوبات كذلك: تركُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر, والذي بتركهِ تستفحلُ الفاحشة, وتعمُ الرذيلة, ويستطيلُ الشر, وتخربُ البلادُ والعباد, واسمع لعقوبةِ الأمة حين تتخلى عن فريضةِ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر: ففي المسندِ وغيرهِ من حديثِ حذيفةَ t قال عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر, أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه, ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم» ([1]) ألا فضّ اللهُ أفواهاً, وأخرس ألسناً تريدُ لهذهِ الفريضةِ أن تموت.
ومن أسبابِ العقوباتِ كذلك: انتشارُ الظُلم في المجتمع, وغيابُ العدلِ فيه,فيأكلُ القويُ الضعيف, وينهبُ الغنيُ الفقير, ويتسلطُ صاحبُ الجاهِ والمكانة على المسالِم المسكين, وحين تسودُ هذه الأخلاقُ الذميمة، والخصالُ المنكرة, ولا تجدُ من يقولُ للظالِم أنتَ ظالم, فقد آن أوانُ العقوبة, واقتربَ أجلُها لو كانوا يفقهون. فعند الترمذي وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام : « إن الناسَ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه, أوشك أن يعمهم الله بعقابٍ منه » ([2]) .
ومن أسبابِ العقوبات: فشو الربا وانتشارُه حيث تعاطاه الكثيرون، وأَلِفه الأكثر ون, وقلَّ له الناكرون, واللهُ يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)) [البقرة:279] .
ويقول سبحانه : (( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)) [البقرة:276] .
وذهابُ بركةِ المال, ومحقُ عائدهِ ونتاجهِ ملموسٌ مشاهد, يعترفُ به المرابون ضمناً أو تصريحاً, والعالمُ الإسلامي اليوم يعاني الأزماتِ الاقتصاديةِ الخانقة, لتورطهِ بتعاطي الربا, وإعراضِه عن الشرعِ المطهر, واستخفافِه بالوعيدِ الإلهي لأكلةِ الربا, ومدمنيه .
أيها المسلمون: أسبابُ العقوباتِ كثيرةٌ, والموضوعُ متشعبٌ وطويلٌ, لكنْ في الإشارةِ ما يُغني عن العبارة، وما لا يُدرك كلُه، لا يتُرك جُله .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين,
[1] - رواه الترمذي (2169) .
[2] -رواه الترمذي (2168) من حديث أبي بكر الصديقt .
=============
 مملكة سبأ
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[ . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
فيقول الله تعالى في كتابه الكريم : (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) تصف هذه الآيات الكريمات حالَ أقوامٍ من الناس تصدى لهم الوعاظُ والمذكرون والخطباءُ والمصلحون, يعظونهم صباح مساء بأرق المواعظِ وأبلغ الخطبِ, محاولين إعادة التائهيَن في صحراءِ غرورهم إلى واحةِ الإيمان واليقين, فما كان جواب أولئك المترفين إلا مزيداً من العناد والغرور, والاستكبار والنفور, إصراراً على الرذيلة, وإمعاناً في عبادة النفس والهوى .
فماذا تراه كان جزاؤهم؟ أتظنها صاعقة أحالتهم رماداً ؟ أم تظنها صيحةً خلعت قلوبهم في أجوافهم؟ أم تظنها ريحاً صرصراً عاتية جعلتهم أعجاز نخل خاوية ؟!
كلا لم يكن هذا, ولا ذاك بل كان جزاؤهم من نوع آخر لم يكن في الحسبان أبداً, لقد فتح الله عليهم أبواب كل شيء, فبسط لهم في أرزاقهم, واكتظت الثمرات في أسواقهم, تجبى إليهم من كل مكان, ومتعوا بصحةٍ في الأبدان وأمنٍ في الأوطانِ, وأمطرتِ السماءُ عليهم مدراراً, وفجرت الأرضُ من تحتهم ينابيعَ وانهاراً!
وبينا هم فرحون منعمون بما أوتوا من الخير والرزق العميم, قد انحصرت اهتماماتهم في الزينة واللذة والمتاع, واستسلمت نفوسهم للأهواءِ والشهواتِ, وبينا هم كذلك في أوجِّ لذتهم, وغاية نشوتهم, إذا بالعذاب يحل بغتةً, وإذا بالعقوبة تنزل فجأةً, فإذا هم مبلسون, يسكن البومُ ديارهم, وينعق الغرابُ فوق أطلالهم . (( وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )) .
وهكذا يمكر الله بجموعِ المعرضين, ويباغتُ بالعقوبةِ جماهير الغافلين, سنة الله التي لا تتغيرُ و لا تتبدل مهما تغيرَ الزمانُ أو تباين المكانُ, ولكن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرين!
أيها المسلمون : ويعرض القرآن الكريم أنموذجاً حياً لأمثال أولئك المعرضين المكذبين, ذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد, إنها مملكة سبأ التي سادت ثم بادت, وأصبحت أثراً بعد عين, قد ذهب سلطانها وهيلمانها, وغدت روايةً وحكايةً تُحكى, فإلى حديثِ القرآن وهو يعرض قصتهم ويسجلُ نهايتهم فاعتبروا يا أولي الأبصار : (( لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ )) .
لقد كانوا في أرضٍ خصبةٍ وثمرةٍ يانعةٍ, جنتان عن يمين وشمال, رمزٌ ناطقٌ بالخضرة والجمال, والرخاءِ والمتاع, قال قتادة -رحمه الله- : « كانت المرأة تمشي تحت الأشجارِ وعلى رأسها مكتل أو زنبيل, فتساقط الثمار فيه من غير حاجة إلى كلفة أو قطاف, لكثرته ونضجه, واستوائه » ا.هـ.
وقد وهبهم الله ذكاءً ودهاءً, فتحكموا في القطرِ النازل من السماء, فبنوا سداً عظيماً عُرف بسد مأرب الشهير!! فكانوا يرتعون فيه, ويسقون ز روعهم ومواشيهم, في نظامٍ متقنٍ بديعٍ, لقد كانت حياتهم حياةُ الرفاهية بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ, ولم يكن في بلادهم شيء من البعوضِ أو الهوامِ لاعتدال الهواءِ, وصحةِ المزاج, وعناية الله الفائقة بهم, كلوا من رزق ربكم و اشكروا له بلدةٌ طيبةٌ, وربٌ غفور, بلدة طيبة معطاء, آمنةً مطمئنةً رخاء ورب غفورٌ, ودودٌ رؤوف, جوادٌ رحيم, فأي عذر بقي لأولئك يحول بينهم وبين حسن القصد والعمل ؟!
ترى ماذا كان يضير سبأ لو أطاعوا ربهم, الذي أحاطهم بكل عناية, وشملهم بكل رعايةٍ, فأطعمهم من فوقهم, ومن تحت أرجلهم, بلا حدودٍ ولا حسابٍ, ماذا كان يضيرُ سبأ لو عرفوا للمتين الوهاب حقه, وأدركوا أن ما يتمتعون به من النعيم المقيم, والظل الوارف, والماء المسكوب, هو فضلٌ من الله ومنة ؟!! فلم التجبر والطغيان ؟؟
ماذا كان يضير سبأ لو أدركوا أن ما ينعمون به من رغدِ العيشِ وأمن البلادِ , إنما هو ابتلاء من الله لهم ليعلم – وهو العليم الخبير – أيشكرون أم يكفرون؟ أينسبون الفضل لله أم لأنفسهم الضعيفة ؟؟ (( كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ )) .
فأعرضوا وهنا مَكمَن الخطأ, وبدايةُ النهايةِ , وبوادرَ الكارثةَ, فأعرضوا عن شكر النعمِ, وإجابة المرسلين , ورضوا لأنفسهم بالذِّلةِ والهوان, يوم استبدلوا بعبودية الله عبودية شمس تشرق وتغرب, ويحجب أشعتها ركامٌ يسير من السحاب!
(( فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ *إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ )) (النمل:24,23,22) .
يا لخيبتهم وتعاستهم !! نِعَمٌ تتنزلُ صباح مساء, وعطاءٍ بلا حدود, وفضلٍ بلا قيود ثم يقابل ذلك كله, بتأليهِ شمس مأمورة, لا تنفع ولا تضر.! لعمرك إن هذا لهو الضلال المبين! فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يقتلع أشجارهم, ويُفسدُ ثمارهم, ويقوضُ ديارهم, ويطمسُ زهرة حياتهم.
لقد كان سيلاً مهولاً يحطم كل شيء , ويدمر كل شيء , ويُفسد كل شيءٍ, يحمل في طريقه الصخورُ العاتية, لتحطيم السُد العظيم, فينهمر طوفاناً جارفاً ليضيف إلى المصيبةِ مصيبةً, وإلى النقمة نقمة . (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ )) (هود:102) !!(( وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ)) يا سبحان الله ! هكذا في ساعةٍ من نهارٍ, إذا بالجنان الفيح والحدائق الغناء, تنقلب صحراءَ قاحلةً و بلاقع دامرة, لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً!!
وإذ بالثمار الناضجة, والظلال الوارفة, تتحول إلى شوكٍ حادٍ, وأثلٍ يابسٍ وشيءٍ من سدرٍ قليل, فأصبح السدرُ غايةَ ما تجودُ به مزارعهم الخاوية , مع لوعةً في القلب موجعةً, وحسرةً في الصدر كامنةً, ودمعةً في العين حارةً وما أهون الخلق على الخالق حين يعصون أمره !
حين يتجاوزون حدودهم, وتغرهم قوتهم, وتعجبهم كثرتهم, وليت الحالةُ البائسةُ وقفت عند هذا الحد .
كلا فما زالت فيهم بقيةٌ من نعمةٍ تنتظر التدمير والإهلاك . ))وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (( لقد كان طريق سبأ من اليمن إلى الشام طريقاً مأمون الاتجاهات محدود المسافاتِ وعلى جانبي الطريق قرى متلاصقة, لا يكادُ المسافرُ يخرج من قريةِ إلا يدخلُ الأخرى, فلا يحتاج, في الحالة هذه إلى حمل زادٍ أو طعام, ولكن غلبت الشقوةٌ على الأشقياء , (( فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ )) (سبأ: من الآية 19) , اجعل بين أسفارنا مسافاتٍ بعيدة, ومفاوز شاسعةً حتى نشعر بعناء السفر ومشقته !!
يا للسفه والجنون! ويا للحماقةِ والطيش! أناسٌ هيئ الله لهم قرى متشابكة وطرقاً آمنة, فإذا بهم يتطلبون المسافات البعيدةِ, والقرى النائية .
(( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )) (سبأ:19) , فكان لا بد من وضعِ حدٍ لكبرياءَ القومِ وغرورهم, وتجبرهم, وطغيانهم , فقد طفح الكيلُ وبلغ السيلُ الزُّبى, فإذا بالجموع المتماسكة, والبيوتِ المتلاقصة, والأسرُ المتقاربةِ تنفرط سبحتها, وتتمزق وحدتها, وتتقوضُ سلطتها, فجعلناهم أحاديثَ ومزقنا هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور .
بارك الله لي ولكم .....
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويضر ويرفع, ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد . أيها المسلمون :
فحين يحدثنا الله من أخبار سبأٍ, ويقصُ علينا من أنبائهم, فحاشا أن يكونَ ذلك بقصد التسليةِ أو شُغل الفراغِ, ولكنه يخاطبنا بخطابٍ مفهومٍ, و كلامٍ معلومٍ , أنه لا فضل لنا على سبأ ولا لسبأ علينا, ولا فرق بيننا وبينهم إلا بالإيمان والتقوى , فالأصل واحد, والأب واحد, والأم واحدة, والله لا يحابي أحداً, فمتى حصلَ الكفرُ والطغيانُ, والبطرُ والأشرُ والعدوان,ُ وظلم الناس فالعقوبةٌ جاهزةً والنقمةٌ حاضرةً, وما ربك بظلامٍ للعبيد .
لقد ختم الله قصة سبأ بقوله : )) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (( .
فما يعي الدروس, ولا يستلهمُ العبَر إلا من اتصف بالصبرِ, والشكر والصبر, والشكرِ ليس كلاماً فارغاً, ولا عبارات جوفاء .
أما الصبر: فهو توطين النفس على طاعة الله, وكفها عن محارمه, وبذل النفس والنفيس لإرضاء الخالق جل جلاله !!
وأما الشكر: فما أكثر ما يظلمهُ الناس, ويسيئون إليه, حين يحسبونه تمتمة باللسان, وحركة في الشفاه, دون استشعار لمعناه العظيم, ومفهومه الكبير !
ألا إن الشكر الذي تكفل الله لمن أداهَ على وجههِ المشروع بدوامِ النعم وازديادها, ألا إنه وجدانٌ وشعورٌ قلبي, وعملٌ وسلوكٌ واقعي, وثناءٌ جميلٌ على المتفضل بالإحسانِ جل في علاه, إن الشكر الذي تدوم به النعم ويصنع سياجاً واقياً أمام الكوارثِ والنقمِ , يكون بالعودةِ الصادقةِ إلى الكتاب والسنة, علماً وعملاً وتحاكماً.
وشُكرُ النعم:يكون بنبذ الأمةِ للمذاهب الهدَّامةِ, والنحلِ الضالة والأفكار المسمومة.
وشكرُ النعم: يكون بتطهير الأموالِ من الحرامِ, وتنقية المكاسبِ من الشبهاتِ.
وشُكرُ النعم:يكون بحفظِ الشبابِ من البؤر المشبوهةِ, والتوجهات المنحرفة, والولايات الباطلة .
وشكر النعم: يكون بصونِ المرأةِ عن الفتن والميوعة, والتهتك والخلاعة.
الشكر: مفهومٌ عظيم, ومعنى كبير, ولكن كما قال الله : (( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )) , (( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ و فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ))
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين,
===============
 الاعتبار بما حدث من زلازل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله (( الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ)) (الرعد:2) ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
(( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (النحل:90) ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (( النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) (لأعراف: من الآية158) ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا .
أما بعد . فيا أيها المسلمون :
اتقوا لله تعالى ، وخذوا حذركم بالبعد عن أسباب الهلاك والعذاب .
معشر المسلمين ـ إن الله تعالى يرسل آياته بين حين وآخر ، لتخويف عباده المتمادين في كفرهم وطغيانهم ، وإعراضهم وغفلتهم ، ففي كل آية عبرة ، فاعتبروا يا أولي الأبصار .
بالأمس وقبل أيام حصل زلزال تهدمت على أثره البيوتُ على ساكنيها ،فهلك بسببه آلاف من البشر، وجرح وشرد خلق لا يحصيهم إلا الله ، وخيم الحزن والهم على ذوي الموتى والمفقودين والمصابين . وحقًا إنها لمصيبة فإنا لله وإنا إليه راجعون .
أيها المسلمون : إن الزلزال آية من آيات الله ، وبأس من بأسه عز وجل يأتي بغتة قال تعالى : (( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) (لأعراف:99,98,97 ) .
وهذا الحدث الجلل أيها المسلمون يدل على بيان قدرة الله تعالى ، وشدة بطشه ، وقوة أخذه ، فعلى المسلمين الذين علموا بهذه المصيبة أن يخشوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم ولنحذر من اعتقاد ما يلفظ به بعض الجاهلين من أن هذه الزلزال تعتبر
من الحوادث الطبيعية ، والظواهر الكونية ، وأن حدوثها يرجع إلى عدم ضبط الأساس في البناء ونحو ذلك .
يقال لمثل هؤلاء إذًا فماذا تقولون عن الفيضانات التي تجتاح المدن ؟
وتخرب المنازل والمحاصيل ؟ وماذا تقولون عن الريح العاصف ؟
والإعصار القاصف الذي يقتلع الأشجار ؟ ويقلب السفن في البحار ؟
وماذا تقولون عن الصواعق التي يرسلها الله فيصيب بها من يشاء ؟
إنها آيات أيها المسلمون ؛ آياتٌ يرسلها الله تخويفًا لعباده لعلهم يتقون ،
قال تعالى : (( وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً)) (الاسراء: من الآية59).
وقال سبحانه : (( ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)) (الزمر: من الآية16).
وقال عز وجل : (( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ )) (هود:103,102) .
أيها المسلمون : إن الزلازل من المصائب التي يكون سببها في الغالب ما تكسبه أيدي الناس من الذنوب والمعاصي من استحلال الزنى والخمور والمعازف ، والاحتيال على فعل المحرمات ، قال تعالى : (( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)) (الشورى:30)
وقال علي رضي الله عنه : ( ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ) .
إن معصيةَ الله ـ أيها المسلمون ـ والمجاهرةَ بذلك كفرٌ بالنعم ، والكفرُ بالنعم سبب للعذاب والعقاب ، قال تعالى : (( وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)) (ابراهيم : الآية7) .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم ـ يعني الفقير ـ لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) رواه البخاري رحمه الله . قوله : يضع العلم أي يوقعه عليهم .
قال ابن بطال رحمه الله : ( إن كان العلم جبلاً فيدكدكه ، وإن كان بناءً فيهدمه ) (فنح البارئ 10 / 56 ) .
وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر ، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة ، فقالت : ( إذا استباحوا الخمر ، وشربوا الخمور ،وضربوا بالمعازف، غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم ، فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم ) . رواه ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ،
إذا ظهرت القينات والمعازف ، وشرب الخمور )) . رواه الترمذي رحمه الله .
والزلازل من الخسف وكثرتها دليل على قرب الساعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تقوم الساعة حتى يقبضَ العلم ، وتكثرَ الزلازل ،
ويتقاربَ الزمان ، وتظهرَ الفتن ، وبكثرَ الهرج وهو القتل القتل ))
رواه البخاري . قال ابن حجر رحمه الله : ( وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولُها ودوامُها )
أيها المسلمون : يا من تحل المصائب قريبًا من دارهم ، والذين تمر بهم الأحداث ، ويرون الآيات وهم عنها غافلون احذروا مغبة المعاصي وعواقب الذنوب ، فإن المصائب والأحداث ما هي إلا نذر لكي ينتبه الغافلون فيتوبوا إلى الله ، ويرجعوا إلى تصحيح أعمالهم ، ويقلعوا عن الفساد في الأرض وعن ظلم العباد ، قال تعالى : (( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)) (القصص : من الآية59) .
واحذروا ـ أيها المسلمون ـ أن تكونوا ممن عناهم الله بقوله : (( أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ)) (التوبة:126)
وممن قال الله فيهم : (( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)) (يونس:96,97) . كما حصل للأمم السابقة بسبب ذنوبهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم
و جرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها، والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال ... ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق ، وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون) [مجموع الفتاوى 16/249].
وقال ابن القيم رحمه الله : ( وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجذب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا، ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم والآم وغموم تحضرها نفوسهم، لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزاً، لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسّير بصيرته بين الأقطار العالم فيشاهده، وينظر مواقع عدل الله وحكمته) [زاد المعاد 4/363] .
نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، وأن يكفينا والمسلين كل سوء ومكروه .
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله ((غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ)) (غافر:3) ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
(( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) (الشورى: من الآية11) ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، البشير النذير والسراج المنير ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا .
أما بعد . فيا أيها المسلمون:
اتقوا الله تعالى ، واعلموا أنكم إليه تحشرون .
معشر المسلمين ـ تفكروا فيما يجري من الحوادث والكوارث ، وما فيها من العبر فإن العاقل من تذكر واعتبر ، ولا يكن حظنا منها مجرد السماع والاستطلاع ، دون الاعتبار والانتفاع ، فعلينا بترك ما يسخط الله تعالى ، والمبادرة بالتوبة النصوح . قال ابن القيم مذكرًا ومحذرًا من سوء العواقب حينما يعرض الناس عن دين الله ، ويكثر فيهم الظلم والفسق ، وتنتشر بينهم المنكرات ، قال : " لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة ، والمحاكمة إليهما ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم ، وظلمة في قلوبهم … إلى أن قال : ولقد اقشعرت الأرض ، وأظلمت السماء ، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة ، وذهبت البركات ، وقلت الخيرات ، وهزلت الوحوش ، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة ، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة ، والأفعال الفظيعة ، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش ، وغلبة المنكرات والقبائح ، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه ، فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ، مادامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح " .
أيها المسلمون ـ بالذنوب والمعاصي يرفع الامن، ويحل الخوف، ويتحول الناس من خير ونعمة الى جوع ونقمة قال تعالى: (( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)) (النحل:112) .
بالذنوب والمعاصي يمنع القطر، ويحرم الناس من الغيث ، وتزداد الاسعار، وتقل المؤن، وتكثر القلاقل، وتعم الفتن، وتنتشر الامراض الفتاكة,فعن ابن عمر - رضي الله عنه – قال أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن - وأعوذ بالله أن تدركوهن - لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدةِ المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ) . رواه ابن ماجه وهو حديث حسن .
أيها المسلمون ـ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وتضرعوا إلى ربكم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار ، (( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ )) .
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .
عباد الله ـ (( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) .
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين .
=============
 أسود الفلوجة
الحمد الله على نعمة الإسلام, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الملك القدوس السلام, وأشهد أن محمد عبده ورسوله, سيد الأنام ابتلي فصبر, و أعطي فشكر، وجاهد فبطر, صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام، وسلم تسليما.
أما بعد :
أمةَ الإسلام :
اتقوا الله, وكونوا عباد الله إخوانا، قلَّبتُ صفحات المآسي, وفتحتُ دفتر الأحزانِ، وبتُّ أتأملُ أوراقهُ ، فإذا أنا بين سطورٍ مؤلمةٍ, وصورٍ مفجعةٍ، فتحتُ صفحةً, فإذا فيها تصويرٌ لفعل النصارى الصليبين، وهم يدخلون بيتَ المقدسِ فيعتصم المسلمون في المسجد الأقصى، فيحاصرهم النصارى ويقتلونهم, حتى سالت الشوارعُ من الدماء, وحتى إنَّ الخيول كانت تخوض في الدماءِ إلى نصف سوقها, ثم فتحت صفحةً من العصر الحديث, فوجدتُ فيها صوراً لعصاباتِ الصرب, وقد قتلوا مسلماً ووطئوا على بطنه, وأطفئوا السجائر على جسده, وبجانبها صورةُ لامرأةٍ مسلمةٍ, وقد بُقر بطنها, واستُخرج جنينها, وكان ردُ الفعل الغربي بأنَّ هذا شأنٌ داخلي, ثم نقلتُ المشهد إلى فلسطين, حيث المجازرُ تترا, وصورَ الإذلالِ لا نقدرُ لها حصراً, ووقفتُ عند مجلدِ المآسي هناك, فإذا أنا بصورةٍ لامرأةٍ استشهاد ية, وجنود اليهود يسحبون جثتها, وصورةٌ أخرى لرجلٍ يضربه اليهودُ بعنفٍ ويستغيثُ ولا يُغاث, وصورةٌ ثالثه لطفلٍ يسحبه اليهود من بين أهله وذويه, وسط صُراخ النساء وعويلِ الأطفال, ويكون الرد الغربي بأنَّ من حق إسرائيل أن تُدافع عن نفسها, وفي سرعةٍ خاطفةٍ قلبتُ صفحاتٍ مؤلمة في جُزر الملوك الأندلسية, وفي أفغانستان, وفي الشيشان وفي السودان, وفي بقاعٍ شتى, والضحايا هم المسلمون, ويتوالى مسلسلُ الإذلالِ والإهانةِ, ويتوقفُ عند العراق, ولن يقف إلا بالجهاد, وتنقل وسائل الإعلام صورَ المآسي والأحزان, أطفالٌ أبرياء تحت الأنقاض, والجرحى بالآلاف, والصليبيون يمنعون نقل المصابين أو دخول الدواء, وتخبرنا الأخبار أنَّ مئاتٍ من المسلمين ذهبوا ضحية للعدوان الصليبي, منهم عائلة واحدة من خمسة وعشرين نفساً ذهبت بأكملها, فرت من الموت فوقعت في الموت, وبيوت الله تدك فوق المصلين, والجرحى ينزفون بالشوارع ولا يغاثون, وكل هذا لأن خنازير من جواسيسهم قُتلوا وصلبوا, بينما دماءُ المسلمين تذهب هدرا, والتمثيل بأجسادهم وسحب جثثهم ، داخلٌ في مكافحة الإرهاب, فإن لم يكن هذا هو الإرهاب, فما الإرهاب إذاً ؟ ووجدتني أمام هذه المشاهد أقفُ في هيبةٍ وخشوعٍ أمام حقيقة القرآن (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)) (البقرة: من الآية217) .
ووجدتني أطلقُ الآهات والحسرات على أمةٍ ضاع مجدها, و ظهر هوانها, واستذلها عدوها, فآهٍ على ما أصاب الأمة من ذلٍ, وآهٍ على ما يلاقيه أهلُ العراقِ وفلسطين من حقدٍ وذلٍ ، ما حالكم يا أهلنا في العراق والعدو يقصفُ دياركم, ويهدم مساجدَكم, ويُرعبُ نسائكم وأطفالكم, ما حال أطفالكم البائسين, الذين ذاقوا مرارة الحصار سنين عددا, وختم العدو حياتهم بشظاياه فأهلكهم بددا.
أي نومٍ من بعد ما حل بالعراق
ما حل من سماتٍ عظام
أي نوم من بعد ما انتهك الرومُ
جهاراً محارم الإسلام
إن هذا من الأمورِ لأمرٍ
كاد أن لا يقومُ في الأوهامِ
كم أغصوا من شاربٍ بشراب
كم أغصوا من طاعمٍ بطعام
كم ضنينٍ بنفسه رامَ من جاء
فتلقوا جبينهُ بالحسام
كم أخٍ قد رأى أخاً صريعاً
ترب الخدِ بين صرعا كرام
كم أبٍ قد رأى عزيز بنيه
وهو يطوى بشظايا الئلام
كم رضيعٍ هناك قد فطموهُ
بلظى القاذفاتِ قبل الفطام
ما تذكرةُ أمة الكفرِ إلاَّ
أضرمَ القلبُ أيُّما إضرام
ما تذكرةُ أمة الكفرُ إلاَّ
أوجعتني مرارةُ الإرغام
يا أهل العراق :
إنَّ صور قتلاكِ تدمي قلوبنا، وإن مناظر الأطفال اليتامى والنساء الثكالى لتأجج مشاعرنا, يا أهل العراق: إن مآقينا لتسيل دماً لا دموعاً, وهي تشاهد أطفالكم الرضع مجندلين قتلت براءتهم, وتنشاهد عجائزكم يبكين الأقربين صرعى بسلاح المعتدين وإننا لنغلي حقداً وغيضاً على حاميةِ الصليب أمريكا وحلفائها, ونحن نرى بيوتَ اللهِ تُدكُ على المصلين فيها جهاراً نهارا , ولكن ما حيلتنا؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا نملكُ إلا أن نرفع أيدينا إلى اللطيف الخبير متضرعين إليه, أن ينزل على أمريكا وحلفائها عذاباً لا يُبقي من جنودها ولا يذر. وصبرٌ جميلٌ, والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن ما نراه اليوم, وما نسمعه من صور الحقدِ اليهودي في فلسطين, والعداوةُ الصليبية في العرق, ليجلي الحق اليقين, والحقيقة التي لا تقبل الشك ولا الظنون, ولا تُغيرها الحوادث ولا السنون, الحقيقةُ التي ما تغيرها الشعارات المرفوعة, ولا الدعوات الزائفة, ولا تبدلها معاهدات الدول, ولا مواثيقَ ما يسمى بهيئةِ الأمم, الحقيقة التي لا تُلغيها مبادرات الصلح, ولا معاهدات السلام, إنها الحقيقةُ التي قررها من هو أعلمُ بمن خلق, وهو اللطيف الخبير، حقيقةٌ عنوانها (( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )) (البقرة: من الآية120 ) وبنودها, (( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً )) (البقرة: من الآية109).
((لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ )) (آل عمران: من الآية118).
((وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظ)) (آل عمران: من الآية119).
(( لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ)) (التوبة:10).
(( إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)) (الممتحنة:2).
إن الأعداء هم الأعداء على مر التاريخ, وأعداء اليوم هم أعداء الأمس, واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض, هل ننسى الحروب الصليبية خلال مائتي عام؟ وهل ننسى فضائع الأندلس؟ وهل ننسى أن النصارى هم من شرد المسلمين في فلسطين, وأحلوا اليهود محلهم؟ وهل ننسى أن بريطانيا النصرانيةَ هي صاحبة الوعد المشؤوم لليهود ؟ وهل ننسى نصيرة الكفر و رافعة راية الصليب أمريكا؟ أليست هي العدو الأولى للمسلمين؟ والمحاربة لقضاياهم, أليست هي الأُم الحنون لليهود الغاصبين؟ أليست هي التي تمارسُ اليوم سياسة الكبر والغطرسة؟ والاستعلاء قولاً وفعلاً ؟ أليس هم من قال: لقد جعل الله منا أساتذة العالم, لكي نتمكن من نشر النظام حيث تكون كالفوضى, وجعلنا جديرين بالحكم, كي نتمكن من إدارة الشعوب البربرية الهرمة, وقد اختار اللهُ الشعب الأمريكي دون سائر الأجناس, شعب مختار يقود العالم أخيراً إلى تجديد ذاته .. أمريكا..أليست هي التي ضربت بلاداً مسلمة؟ وأسقطت أنظمة حكم شرعية, أليست هي التي تحتجز في أسرها بصورة مزرية, صفوة من شباب الإسلام وفلذات الأكباد, وتمارس معهم سياسة القهر والإذلال؟ أليست هي التي تمارس حرباً إعلامية ضد بلادنا و ولاة أمرنا وتسمُنا بدعم الإرهاب كما يزعمون, أمة هذا هو موقفها من الإسلام والمسلمين, أمة يدها ملطخة بدماء الأبرياء, أمةٌ تمارسُ ضدنا سياسةَ القهر والإذلال والاستعداء, فكيف نلامُ على بغضها وعداوتها؟ وكيف يرادُ بنا أن ندير لها خدنا الأيسر بعد ما صفعتنا بخدنا الأيمن؟ إن قلوبنا مجروحةً وأكبادنا مقروحةً بفعل دولة الكفر والطغيان, ولكننا لا نملك في زمن الوهن, وحب الدنيا, وكراهية الموت, إلا أن نحتفظ بمشاعر الأعداء للأعداء, إلى أن يأذنَ الله بالنصر, ويأتي الفرج, إنَّ أولَ موقف يجبُ على المسلمين تجاه هؤلاء اليهود وأولئك النصارى, هو اتخاذهم أعداء, والحذر من موالاتهم والركون إليهم, أو مودتهم و تقديم التنازلات لهم, على حساب العزةِ الإيمانية، إنَّ سماحة الإسلامِ مع أهل الكتاب شيءٌ, واتخاذهم أولياء شيء آخر, ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة, لحقيقة هذا الدين ووظيفته, إن التسامح معهم إنِّما يكون في المعاملات الشخصية, لا بالتصور الإعتقادي, ولا بالنظام الاجتماعي, وقول الله : (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ )) (الممتحنة: من الآية8) ,
إنما يعني : السماحة بالنفقة عليهم, والصلة للقريب منهم, وعدم ظلمهم, أو التعدي على مُسالِمهم, ولكنه لا يعني حبهم, ولا الإعجابَ بهم, ولا مودتهم, ولا مناصرتهم
وثاني المواقف :
أن ندرك جميعاً أن الصراع مع الأعداء صراعٌ ديني, والمعركة معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها, و إن حاول الأعداءُ أن يلونها بألوانٍ شتى, لقد جردوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم, حين واجهوهم تحت راية العقيدة, ومن ثمَّ استدار الأعداءُ, فغيروا أعلام المعركةِ, لم يُعلنوها حرباً باسم العقيدة على حقيقتها, خوفاً من حماسة العقيدة وجيشانها, إنَّما أعلنوها بأسماءٍ برَّاقةٍ, باسم الأرض والاقتصاد, وباسم حقوق الإنسان, وباسم القضاءِ على الإرهاب, وباسم نشر السلام, وألقوا في روعنا نحن المخدوعين, أنَّ العقيدة صارة حكايةً قديمة, ولا يجوز رفع رايتها, وخوض المعركةِ باسمها, فهذه سمة المتخلفين المتعصبين, بينما هم في قرارةِ أنفسهم, يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء, لتحطيم صخرةِ الإسلام, تلك الصخرةَ العاتية, التي نطحوها طويلاً فأدمتهم جميعاً, واسألوا مساجد الفلوجة, فهي على ذلك من الشاهدين, وإنَّ من واجبنا في ضلٍ الأحداث المحزنة, أن نعمقَ في نفوسنا عقيدةَ الولاءِ والبراء, الولاء للمؤمنين بالنصرةِ مادياً ومعنوياً, وبنشر قضيتهم، والدفاع عنهم, والوقوف في صفهم, والبراء من الكافرين ببغضهم, وترسيخ عداوتهم في القلوب, وتربيةُ النفسِ والناسِ والناشئةِ على مقاطعةِ أفكارهم, وأخلاقهم ومنتجاتهم, والتضحيةِ بشهوات النفس, تحقيقاً لعقيدةِ الولاءِ والبراء، (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض)) (التوبة: من الآية71).
قال صلى الله عليه وسلم : (( ما من مسلمٍ يخذلُ مسلماً في موضعٍ تُنتهكُ فيه حرمته, ويُنتقص فيه من عرضه, إلا خذله الله في موطنٍ يُحب فيه نُصرته )) , والله غالبٌ على أمره, ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين, وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أمَّا بعد. أيها المسلمون :
وأمَّام ما يحدثُ لإخواننا في العراق, حيثُ تُستحلُ أرضهم, وتُستباحُ دماؤهم, وتُدمرُ مساجدهم, في صورٍ داميةٍ مؤلمةٍ, لو تأملهنَّ طفلٌ لطفلَ في عوارضه المشيب ، أمام ما نرى ونسمع, فإنَّه يتأكدُ علينا, ومراعةً لمشاعر إخواننا, وتفاعلاً مع مآسيهم, أن نتخلى عن تفاهاتنا ولهونا ولعبنا, وكم هو مؤسفٌ, وأمة مسلمة بجوارنا تُباد وتُقتل, أن ترى الأمةَ تلهو وتلعب, وإعلامها بالغناءِ يصدح, وقنواتُها تلوثُ الأبصارَ والعقول, وتُميت القلوب بمسلسلاتها الهابطة الساقطة, والصحفُ تنشرُ على صفحاتها الأولى صوراً للمسلمين المنكوبين, وبجوارها دعاية لشريط غنائي, وأخرى لفلمٍ ساقطٍ ماجن, فمتى يا ترى تتحركُ عندنا مشاعرُ الغيرة على الدين؟ وينمو في قلوبنا الشعور بآلامِ وآمالِ المسلمين .
وإنِّه أيها المسلمون: إن عز علينا نصرةُ إخواننا بالنفس والمال, فإنَّ بأيدينا السلاح الذي لا يُغلب, والقوةَ التي لا تُقهر، إنِّه سلاحُ الدعاءِ والالتجاءِ إلى رب الأرض والسماء, فكم من دعوةٍ صادقةٍ فرجَ اللهُ بها كرباً, وكشفَ اللهُ بها هماً وغماً, وجعل بها من بعد عسرٍ يسراً ، الدعاءُ هو سلاحُ المرسلين والدعاة والمجاهدين,فهذا نوح عليه السلام ، يقول الله تعالى عنه (( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)) (القمر:10) . فكان الجوابُ,(( َفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ)) (القمر: من الآية11)).
وقال يوسف : (( وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ* فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ )) (يوسف: الآية 34,33 ).
وقال موسى وهارون: (( رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)) (يونس:88) فكان الرد, (( قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا)) (يونس: من الآية89), الدعاءُ سلاحُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ وأخواتها، فهل يا ترى تتحرك ألسنتُنا وتصدحُ بالتضرع إلى الله في الخلواتِ والصلواتِ ليرحم الأمةَ, ويكشف عنها الغمة، إنَّ المسلمين وهم ينظرون إلى إخوانهم يواجهون الكيد الصليبي, والحقدَ الأمريكي، ويرون دماءَ المسلمين تُسفك, وبلادُهم تُدمر, ومساجدُهم تخرب, ثم لا تذرفُ لهم دمعةً, ولا يتحركُ لهم ساكن, ولا تضج ألسنتهم بدعوةٍ, بل يتخاذلون ويتثاقلون, هؤلاءِ إن لم يفيقوا من غفلتهم وينفضوا غبار الذل, وتراب الوهن عن رؤوسهم، فإن الله تعالى قادرٌ على أن يستبدل قوماً خيراً منهم (( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)) (محمد: من الآية38), إنَّ كيد أمريكا وحلفاءِها لم يكن ليتوقف عند حدود العراق, بل كان كيدهم سينالُ أرضنا, وأرضاً مسلمةً أخرى, ولكنَّ اللهَ بمنهِ وكرمهِ سلط عليهم أسودَ العراق, فشغلوهم بحمد الله, أفيكون من حق إخواننا هؤلاءِ أن نخذلهم حتى في الدعاء، وإنَّ على علماءِ المسلمين ودعاتهم, مسؤوليةً عضمى في تسجيلِ موقفٍ مشرفٍ تجاه إخوانهم، ولوا ببيانِ تأييدٍ ومناصرةٍ للمظلومين, واستنكارٍ وتنديدٍ لفعل المجرمين, بدلاً من أن يصرحَ أحدهم وهو متكئٌ على أريكته, بأن لا داعي للمقاومة في العراق, وأخيراً فإننا على ثقةٍ بنصر الله وتأييده, فلقد سبقت كلمته لعباده المرسلين, بأنهم هم المنصورون, وأن جنده هم الغالبون، وإن الذي يفصلُ في الأمر ليس هو ضخامة الباطل, و ليس هو قوةُ الضربات، إنِّما الذي يفصلُ بالأمر, هو قوةُ الحق, ومدى الصمودِ للضربات, وإننا على ثقةٍ بأنَّ دولةَ الكفرِ والطغيان قد قرَب زوالها، فإنِّها والله ظلمةٌ, وإنَّ اللهَ ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته, وإنَّها قد فسقت, وإذا أراد اللهُ إهلاكَ قريةٍ أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمرها تدميرا، وإنَّها والله قد فسدت وأفسدت, وإنَّ الله لا يصلحُ عمل المفسدين، وإنَّها قد تكبرت وطغت, وإن الذين استكبروا واستنكفوا يعذبهم الله عذابا أليماً, وإنَّ الله لا يُحبُ كل مختالٍ فخور، إنَّ دولةَ الصليب أمريكا نملةٌ نبت ريشُها, وإنَّ اللهَ إذا أرادَ إهلاك النملة أنبت لها جناحين، فابشروا أيها المسلمين, فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعلَ اللهُ فيه خيراً كثيراً، فقد حركة أحقادُ أهل الصليب مكامن في النُّفوس, وجيَّشة عند المسلمين مشاعر العداءِ للكافرين، ترى ذلك في دعوات الكبار, كلمات الصغار, وأحاديثُ الشباب, وإنَّ الآمال تولدُ في رحم الآلام، وكم في طيات المحنِ من منح, وختاماً: مَن مُبلغ عنَّا أسودَ العراقِ, وأبطال الفرات, مَن مُبلغٍ المرابطين الصابرين أن رؤوسنا ونحنُ نتابع صمودهم مرفوعة, مطرقة مرفوعة, فخراً بجهادكم وصبركم وثباتكم, واعتزازاً بصورِ البطولةِ, وروائعِ الصمودِ, وابتهاجاً بعزتِكم ومواقفكم المشرفة, لقد رفعتم رؤوسَنا وأعدتم لنا الأملَ بهذا الصمودِ العجيب, وتلك البطولةِ النادرة, لقد أعلنتم للعالم أن العزةَ والنصرَ والهيبةَ لا طريق لها إلا الجهاد في سبيل الله, وأنَّهُ ما ترك قومٌ الجهادَ في سبيل الله إلا ذَلوا, لقد علَّمتُم العالم أنَّ ساعةً لمجاهدٍ أجدى من آلاف القرارات, ومئات المؤتمرات, لقد أثبتم بصبركم أن القلة الصابرة، لا ترهبها قوة الأعداء, (( فكم من فئةٍٍ قليلةٍ غلبة فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين)) لقد لقنتم جيوشَ الصليبِ درساً في عزةِ المسلمين والثبات على الدين, فهاهي جيُوشهم الجرارةُ تقفُ عاجزةً عن قتالكم, تطلبُ المدد حيناً بعدَ حين،
رجالُ العراق أعادوا البنود, وصُفو الأسود, أسوداً أسودا
رجالُ العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد، أعادوا الرشيدا
أنا يا رجال تسألتُ يوماً, أيغزو أسود العراق عبيداً
أتسبى النساءُ ويبقى الرجالُ يجرون قرب الجياد القيودا
وجاء الجواب, وكان جوابا يسُر القريب, ويُدني البعيدا
وأغرقَ نفطُ العراق الغُزاة, ومن أشعل النار صار وقُودا
أذاقوا الغُزاةَ كؤوس منون, تدورُ لتسقي بعد اليهودا
يا أسودَ العراق رؤوسُنا مطرقة خجلاً من تخاذلنا, وحياءً من عجزنا عن مناصرتكم, رؤوسُنا مطرقةً لأنكم تُذبحون وتُهانون, وشبابنا بالتفحيط والدوران غارقون, وفي الشوارع يُغنون ويرقصون, رؤوسُنا مطرقةً لأننا بخلنا بُنصرتكم حتى الدعاء, نُقدمه على خجلٍ واستحياءٍ، رؤوسُنا مطرقةً لأننا لا نملكُ إلا أن نتفرج على مآسيكم, ونسمع صرخاتِكم واستغاثاتِكم, وعويلَ نسائكم, وبكاءَ أطفالكم, ونشاهد بيوتكم المدمرة, ومساجدَكم المهدمة, ولا حيلةَ لنا ولا سبيل.
يا أسُودَ العراق, (( إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (آل عمران:160), واقطعوا الأملَ إلاَّ بالله, ولا تنتظروا الفرجَ إلاَّ من الله.
يا أبطالَ العراق إذا لقيتم الصليب فضربَ الرقابَ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ,(( وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ )) (النساء: من الآية104) .
(( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْن)) (آل عمران: من الآية139), وإن بشائرَ النصرِ قد لاحت, ومعالمَ العزةِ قد بدت, والعدو يخسرُ بالمئات, ولولا التعتيم الإعلامي لظهرت حقيقةُ المعركة, وظهرت حقيقةُ العدو, ومقدارُ خسائره.
وختاماً أيها المسلمون: فإنه لا يكشفُ البلوى سوى الله, ولا خاب من احتمى بحماه، انصروا إخوانكم بدعواتكم الخالصة الصادقة, وارفعوا أكفَّ الضراعةِ بالعشي والإبكار, ولا تقنطوا, فهاهي تباشير دعواتكم بدأت تلوحُ، طائرات تسقطُ, وجنودٌ تجندل, ودباباتٌ تُحرق, وعدو عن التقدم عاجز, وقولوا من قلبٍ صادقٍ مخبتٍٍ موقنٍ، اللهم يا جبار, يا قهار, نسألُك بعزك الذي لا يُرام, يا عزيزُ يا ذا انتقام, يا من على عرشه استوى, يا من قهرَ كل القوى, يا من لا يَرضى بالظُلم، يا من أرحمُ بعباده من الأم, نسألُك ونتوسلُ إليك, ونرفعُ أكفَّ الضراعةِ إليك, في هذه الساعة التي تُرفع فيها الدعوات وتضج بها المساجد, وتجأرُ فيها القلوب إلى خالقها, ونسألك بقلوبٍ واثقةٍ بنصرك, واثقةٍ من وعدك, ونسألُك بقلوبٍ واثقةٍ بنصرك, واثقةٍ بوعدك, مؤمنةٍ بقوتك وقهرك, وندعوك يا ملاذنا عند المحن, وأملُنا عند الشدائدِ والمحن, ننادي بدعوات ممزوجة بالدموع والعبرات، نسألُك اللهم أن تريَنا في أمِّ الكفر وحلفائها عجائب قدرتك, اللهم اشدد عليهم وطأتك, وارفع عنهم عافيتك, وأحلل عليهم نقمتك, اللهم أرنا فيهم المثُلات, اللهم صبَّ عليهم عذابك صبَّا, واقذف في قلوبهم ذلاً ورعباً ، اللهم شتت شملهم, وفرق جمعهم, واجعل بأسهم بينهم, واجعل قوتهم وبالاً عليهم, اللهم أغرقهم بطوفانٍ من الأرض, وأحرقهم بصواعقٍ من السماء, اللهم أقرَّ عيوننا بذُلهم وصغارهم وهوانهم, اللهم عاجلهم بالعقوبة والعذاب, اللهم أرسل عليهم الطوفانَ والجرادَ والقُمل والضفادعَ الدمَ, اللهم أقرَّ عيوننا بجنودهم مجندلين فوق الرمال, ومشتتين بين الجبال, ومأسورين بالحبال, اللهم اشدد عليهم وطأتك, اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم أرسل عليهم ريحاً صر صراً عاتية .
===============
 من أحكام الحج وأخطاء الحجاج
أما بعد:
فأوصي نفسى وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى : (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )) (النساء: من الآية131) .
إخوة الإيمان : وحديثي إليكم عن شئ من أحكام الحج وأخطاء الحجاج.
وأبدأ الحديث مذكراً بأهم أمر ينبغي أن يتذكره المسلم ويتمثله في كل عبادة لله – ومنها الحج – ألا وهو إخلاص العمل لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله وفق ما شرع الله، فلا رياء ولا سمعة، ولا جهل، ولا إخلال بالسنة، أولئك هم الذين يرجون لقاء ربهم، وأولئك هم الذين يتقبل الله أعمالهم. قال تعال : (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (الكهف: من الآية110) . (( إنما يتقبل الله من المتقين )) [المائدة:27].
وحري بمن عزم على السفر على الحج أن يوصي أهله بتقوى الله، وأن يكتب وصيته، وماله وما عليه، وأن يبادر التوبة النصوح، ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدرى ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة، ومعرفة أحكام السفر والحج .
فإذا وصل الميقات سن له أن يغسل ويتنظف، ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، ليس هذا من خصائص الإحرام، ولكنه مطلوب عند الحاجة، وهو سنة، ولذا قال بعض أهل العلم، أما من كانت له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام، لأن هذا سنة، فيرجح جانب الترك المنهي عنه على جانب الأخذ المسنون، وهذا بخلاف التقصير أو الحلق للعمرة أو للحج فإن ذلك نسك فلا بد منه .
فإذا اغتسل، وتنظف، وتطيب في جسده – دون إحرامه – ولبس ثياب الإحرام استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت، وإلا فيس للإحرام صلاة تخصه كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله .
واستحب له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله، ويسبحه، ويكبره، لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه : (( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله، وسبح، وكبر، ثم أهل بحج وعمرة)).
وهذا من السنن التى قلّ من يتفطن لها، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال قلّ من تعرض لذكره مع ثبوته) .
ثم ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد، فإن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجاً، وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفرداً قال: لبيك حجة .
ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعليه هدي كما أن عليه طوافاً وسعياً للعمرة، وطوافاً وسعياً آخر للحج، ولكثرة أعماله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، اعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك .
أما القران فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً، وعليه هدي كالمتمتع، وليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحج مع طواف الحج أيام التشريق، لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاج لا يبدأ إلا في يوم العيد.
أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه هدي، أما في الطواف والسعي فهو مثل القارن ليس عليه إلا سعي واحد، أما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشويق، ولو طاف للقدوم .
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاح إعلانهم النية، كأن يقول: اللهم إني نويت الإحرام بالحج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً، فهذا لا ينبغي لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئاً من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه .
وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد – كما تقدم – فهذا مطلوب، فيكتفي الحاج المتمتع بالقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، والقارن: لبيك عمرة وحجاً، والمفرد : لبيك حجاً.
ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتخفيها النساء، وهي من شعائر الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( مامن ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهناك)) .
قال عليه الصلاة والسلام: (( أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج )).
فإذا وصل الحاج إلى البيت قدم رجله اليمنى، وقال ما ورد عند دخول المسجد، ثم قصد الحجر إن تيسر له ذلك دون مزاحمة، وإيذاء الآخرين، وقبله وإلا استلمه بيده اليمنى، فإن لم يتيسر له يبدأ الطواف قائلاً: ( بسم الله ، والله اكبر) اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .
ويكثر من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن بقلب خاشع متأمل، وليس للطواف أدعية مخصوصة بكل شوط.
ومن أخطاء الحجاج أنهم يصطحبون معهم حال الطواف أدعية مكتوبة قد لا يفقهون معناها، بل ولا يحسنون نطقها، ولو أنهم دعوا بما عرفوا ويفقهون لكان أولى لهم وأحرى باستجابة دعائهم.
فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسر، يقول بين الركنين: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) (البقرة: من الآية201) .
وكلما مر بالحجر الأسود كبر مرة واحدة، وأشار إليه بيده اليمنى إن لم يتيسر تقبيله ولا استلامه.
وهنا خطأ يقع فيه كثير من الحجاج وهم يقبلون أو يستلمون أنهم يتمسحون بجوانب من البيت أو المقام،
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما لأنهما على قواعد إبراهيم ، والآخران هما في داخل البيت .. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم .. وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة (1).
ويستحب في طواف القدوم الاضبطاع والرمل والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت أبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن مكشوفا إظهارا للجلادة في مقام العبادة، ويظن البعض أن الاضبطاع من حيث يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، وإنما محله الطواف فقط، قال ابن عابدين: ( والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لاغير) .
أما الرمل فهو إسراع المشي مع تقارب الخطاة من غير وثب ، وهو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط إن تسير، فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، أو في أي مكان من البيت إن لم يتيسر، يقرأ في الأولى (الكافرون) وفي الثانية ( قل هو الله احد) ويرقى عليه، ويستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير، لا اله إلا الله وشريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده – يكرر هذا ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك رافعا يديه – كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم رقم (1218) .
وهذا الذكر والدعاء قلّ من يتمسك به مع ثبوته .
ثم يسعى إلى المروة، ويسرع بين العلمين الأخضرين ، ويدعو ويذكر الله بما شاء، أو يتلو القرآن، ومن الأدعية الثابتة في السعي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، ( رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم ) (3).
وعلى الحاج أن يتذكر بشكل عام عظمة هذه المشاعر وهو يؤديها، فلا يتحرك جسمه، وقلبه سارح عن الهدف والحكمة منها، وفي السعي مثلا، قال أهل العلم في حكمته:
1 – أن يشعر الساعي بأن حاجته إلى الله وفقره إلى خالقه كحاجة وفقر أم إسماعيل عليه السلام في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم.
2 – وليتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام، لا يضيعه، ولا يخيب دعاءه، وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح ـ كما قال الشنقيطي رحمه الله ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) (البقرة:197).
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخوة الإيمان : فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أحرم من لم يكن محرما بالحج، فإذا كان فجر التاسع تحرك الحجاج إلى عرفات ((والحج عرفة)) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بها يبدأ من زوال الشمس إلى تحقق الغروب ، وينبغي التأكد من الوقوف بعرفة، فإن بطن عرنة ليست من الموقف، ولا يجوز للحاج أن ينصرف إلا بعد تحقق الغروب وينبغي استشعار عظمة هذا اليوم واستثماره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب وخضوعه، فما رئي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة إلا ما يروى في يوم بدر، ويخطئ بعض الحجاج في عدم استثمار هذا اليوم وإضاعته بكثرة الأحاديث التي لا قيمة لها، أو غيرها أولى منها، ويخطئ آخرون بإضاعة وقتهم في صعود جبل الرحمة، فهو لا أصل له ولا فضيلة فيه، قال الشنقيطي: وما قاله الطبري والماوردي في استحباب ذلك لا يعول عليه (1).
قال عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة الدعاء في هذا اليوم : ((خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير)) .
فإذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مزدلفة ملبين بسكينة ووقار، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبيتون بها، حتى إذا أصبحوا صلوا الفجر في أول وقتها- كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم – ثم يستقبلون القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه حتى يسفروا جدا، ثم يدفعون إلى منى قبل طلوع الشمس ملبين وعليهم السكينة، والمبيت بمزدلفة واجب لا ينبغي التساهل فيه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أو أصحاب الأعذار بالدفع منها بعد مغيب القمر.
فإذا وصل الحجاج إلى منى رموا جمرة العقبة – وهي أقرب الجمرات إلى مكة – بسبع حصيات، ولا يرمون غيرها في هذا اليوم.
أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فيرمي الجمرات الثلاث مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ، وهنا عدة أمور يحسن التنبيه عليها في الرمي :
- أن الرمي كغيره من أعمال الحج لإقامة ذكر الله – كما ورد في الحديث – وهنا حكمة خاصة ألا وهي تذكر موقف إبراهيم عليه السلام حين أتى المناسك فاعترض له الشيطان في جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون) .
فالاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام مطلب، واستشعار عداوة الشيطان مطلب، كذلك الرمي بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة (1).
من السنة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية التوقف بعدهما للدعاء، فتلك من السنن المهملة عند كثير من الحجاج، أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها لا يوم للنحر ولا أيام التشريق.
- ينبغي أن يتأكد الرامي من وقوع الحصى في المرمى (موضع الرمي) مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص ، ويخطئ من الحجاج من يرمي من بعد ، وقد تقع في المرمى وقد لا تقع، ويظهر آخرون أصواتاً عند الرمي لم ترد ، ويستخدم البعض النعال عند الضرب، وكل هذا من الجهل.
- ومن أشد الأخطاء التي تمارس حال الرمي إظهار القوة واستخدام العنف مع المسلمين مما يتسبب في مضايقة المسلمين، وربما أدى إلى هلاكهم ، فليتق الله الحجاج ، وليرفقوا بأنفسهم وإخوانهم المسلمين.
- ويتسامح بعض الحجاج في التوكيل بالرمي، ولو لم يكن هناك حاجة، والأدهى والأمّر أن بعضهم يوكل ويسافر عائدا إلى بلده، والأَولى عدم التوكيل إلا لحاجة شرعية.
ويجوز تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويبدأ الرمي عن اليوم الثاني عشر، وهذا أولى من التوكيل.
كما يجوز الرمي ليلاً قال النووي: ( الرمي في الليل فيه وجهان أصحهما الجواز) .
وبعد رمي جمرة العقبة ينحر المتمتع والقارن هديه – وكل أيام التشريق وقت للهدي – لكن هنا ينبغي التنبيه لكون النحر في الحرم ، فمن ذبح هديه خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور .
وينتبه للسنن المشروعة في الهدي ، ويأكل ويهدي ويتصدق منها ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل ، فإذا أتم الحجاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن تعجل ، وفي الثالث عشر لمن تأخر، وعلى من أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس.
ثم يغدوا إلى البيت ليطوفوا طواف الوداع لمن طاف للحج وسعى، ومن أخر طواف الإفاضة – وهو طواف الحج – فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكن ينويه للحج لأنه ركن، وطواف الوداع يدخل ضمنه .
وعلى الحاج أن يسال الله ويبتهل إليه دائما بالدعاء وطلب القبول، ومغفرة الذنوب … فتلك مواطن تسكب فيها العبرات، وتستجاب فيها الدعوات، ويكفر الله بها السيئات .
وعلى الحاج كذلك أن يتعرف على إخوانه المسلمين ، ويعاون المحتاج منهم، ويعلم الجاهل، فالحج فرصة لتعارف المسلمين، وتآلفهم، وتعاونهم على البر والتقوى.
وإطعام الطعام من بر الحج، وإهداء الأشرطة أو الكتيبات النافعة من سبيل الدعوة إلى الله.
أيها المسلمون جميعاً: وستظلكم هذه الأيام أيام فاضلة عند الله، ألا وهي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها في كتابه فقال: ((وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ)) (الفجر:2,1).
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بقوله : (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء )) .
فاغتنموا هذه الأيام رحمكم الله بأنواع الطاعات، ولا تكن الأيام عندكم سواء، واسألوا الله التوبة والمغفرة والقبول، وألحوا على الله بإصلاح أحوال المسلمين، ونصرة هذا الدين، فان الله سميع مجيب .
واعلموا – رحمكم الله – أنه يجب على من أراد أن يضحى أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ويخطئ بعض المضحين، ولا سيما النساء، حين يوكل قريبا له في أضحيته حتى يأخذ أو تأخذ هي من شعرها، وهذا غير صحيح ، فالحكم متعلق بالمضحي، سواء وكل غيره أم لا، والذي يظهر كما قال أهل العلم أن هذا الحكم يخص صاحب الأضحية، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم في الثواب، إلا إن كان لأحدهم أضحية تخصه .
اللهم هيئ للمسلمين في حجهم يسراً، ويسر للمسلمين عباداتهم .. وتقبلها منهم إنك سميع الدعاء.
-==============
 الشباب والشهوة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ذيِ المن والكرم، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريك له، مُسبغَ النعمِ ودافعَ النقم، وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ ذو الشرفِ الأسنى، والخُلقِ الأتم- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه- بناةِ المجدِ، وعُلاة الهمم، وسلم تسليماً، أمَّا بعد:
فيا معشرَ المسلمين : اتقوا ربكم حقَّ التقوى، وتمسكوا بالعروةِ الوثقى 0
إنَّها أساسُ كلِّ قضية، ومنبعُ كل رزيَّة ، إنَّها المستنقعُ الذي تتولدُ فيه قاذوراتِ الخطايا، وهي البُركانَ الذي تتقاذفُ منهُ رحم البلايا، إنَّها داءُ الشبابِ، بل وغيرَ الشباب، وهي القضيةُ الكبرى للشباب، ما من جريمةٍ إلاِّ هي منبعُها، وما من كبيرةٍ إلا وهي مبدؤُها، إنَّها قضيةُ الشبابِ الكبرى، الزنا، واللواط، والعادةُ السريةِ، والغناءُ، والمعاكساتِ الهاتفية، جرائمُ الاغتصابِ والاختطاف، والعشقُ والإعجاب، إدمانُ النظرِ المحرمِ من السهرِ والسفر، كلَّ هذهِ الأدواءِ صدىً لهذه القضية، واستجابةً لسعارها، إنَّها حجابٌ حُفت به النار، من اخترقهُ دخلها، هي ابتلاءٌ من اللهِ، وامتحانٌ لعباده، ليعلمَ الصادقين والصابرين، ويبلو أخبارهم 0
إنَّها أيَّها المسلمون قضيةُ الشبابِ والشهوةِ، ولستُ اعني بها كلَّ شهوة، لكنني أردتُ بها شهوةُ الفرجِ، أو ما يُسمى بالمصطلحِ المعاصر ( شهوة الجنس)، وهل داءُ الشبابِ إلاَّ الميلَ الجنسي الذي يملأُ نُفوسهم، ويُسيطرُ على أرواحهم، ويتراءى لهم في كلِّ جميلٍ في الكون، شيطاناً لعيناً يقودُ إلى الهاويةِ، وإبليساً من أبالسةِ الرذيلةِ، يدعو إلى دينِ الهوى، وشرعِ الشهوات، كم من شابٍ كانت الشهوةُ له عائقاً من سلوكِ الهدايةِ، وكم من كانت السببُ في انحرافهِ وضلاله، والله المستعان، إنَّ الانسياقَ وراءَ الشهوةِ يُدمرُ إرادةَ الإنسان، ويُحطمُ كيانَ الإنسانيةِ ويَفقدها وعيها وإرادتها، ويقُودُها على نغمِ القطيعِ الذي يرقُصُ على إيقاعِ نزواته، فيعبدُ شهواتهِ، ويظلُّ يُمارسُ هذهِ العبوديةِ، ويُسخِّر كلَّ طاقاتهِ للشهوةِ والهوى، إنَّها من أشدِّ الشهواتِ وأخطرِها على الشبابِ خاصةً في هذا الزمنِ، قال r : (( ما تركتُ بعدي فتنةً أضرُّ على الرجالِ من النساء )) وقال : (( مَن يضمنُ لي ما بينَ لحييهِ وما بين رجليه أضمنُ له الجنة )) ، وسُئل عن أكثرِ ما يُدخلُ الناسَ النار فقال : (( الفمُ والفرج )) ، لمن هذا الحديث ؟ إنَّهُ لكُلِّ الشباب، ولكُلِّ من يُعاني ما يعانيهِ الشهواتُ من طوفانِ الشهواتِ العارم، إنَّهُ خطابٌ لكلِّ من يُريدُ أن يتسامى بروحهِ، وأن يبقى لهُ دينهُ، ويصانُ عرضهُ وشرفه 0
يا معشرَ الشبابَ ويا غيرَ الشباب : الشهوةُ الجنسيةُ غريزةٌ، جُبلتْ عليها النفسُ البشرية، فقد جعلَ اللهُ سبحانهُ هذا الميلَ الغريزي في كلٍّ من الرجلِ والمرأة، لتحقيقِ هدفٍ سام، وهو بقاءُ النوعِ الإنساني، فلولا هذا الدافعُ الجنسي لما كان التناسلُ والتكاثر ُالذي عمَّرَ وجه الأرض جيلاً بعد جيل، وقد حمى الإسلامُ هذه الشهوةُ والانحرافُ بما شرعه من ضوابطٍ وأحكام، فشرعَ الزواجَ وحضَّ عليه، ويسَّر سُبله وأسبابه، ليَكُون الطريقُ الشرعي لتصريفِ هذه الشهوة، بما يحققُ السعادةَ والسكنَ النفسي، والطمأنينةَ لكلا الزوجين، وبما يُطهِّرُ النفسَ من أدرانها، ويَحفظها من الآفات، ولكنَّ الهوى المستحكمُ في النفوسِ، يصرفُ الإنسانَ عن طريقِ الحلالِ ليوقعهُ في الحرام، ويزينُ لهُ الباطلَ فيصبحُ العقلُ أسيراً لذلك الهوى، مُنقاداً وراءهُ حتى يؤدي ذلك إلى طُغيانِ الشهوةِ، وتدسيةُ النفسِ، ليكونَ صاحبُها كالبهائم .
وفي ذلكَ يقولُ الإمامُ ابن القيم- رحمهُ الله- : (( أمَّا مشهدُ الحيوانيةِ، وقضاءُ الشهوةِ، فمشهدُ الجُهَّالِ الذي لا فرقَ بينهم وبينَ سائرِ الحيواناتِ إلاَّ في اعتدالِ القامةِ، ونطقِ اللسانِ، ليس همهم إلاَّ مجردَ نيل الشهوةِ، بأيِّ طُريقٍ أفضت إليها، فهؤلاءِ نُفوسُهم نفوسٌ حيوانية، لم تترقَ عنهُ إلى درجةِ الإنسانيةِ فضلاً عن درجةِ الملائكة، وهم في أحوالهم متفاوتونَ، بحسبِ تفاوتِ الحيواناتِ التي هم على أخلاقها وطباعها )) 0
يا معشرَ الشباب : إنَّ الشهواتِ إذا تسعَّرت نارُها، واشتدَّ سُعارها، ولم تُلجَم بلجامِ التقوى والخوفِ من الله، فإنَّهُ حينئذٍ تورثُ انحرافاً في الغريزةِ، وهذا الانحرافُ له آثارٍ إنسانيةً وإيمانية، واجتماعيةٍ وسلوكية، ونفسيةٍ ومرضية، له آثارٍ إنسانيةٍ حينما ينحطُ الإنسانُ بانحرافِ غريزتهِ إلى الحيوانية، بل إلى ما هو أحطُّ منها، فمُنذُ تلكَ اللحظةِ التي يقطعُ بها الإنسانُ صلتهُ باللهِ يغدو حيواناً يعيشُ بغرائزهِ ولها، ويحيا لنزواتهِ وبها، تتعطلُ فيه نوازعُ الشرِّ، وتصبحُ الشهواتُ أكبرَ همهِ، والدنيا مبلغَ علمهِ، فبانحرافِ الغريزةِ الجنسيةِ، ينحطُ الإنسانُ من أحسنِ تقويمٍ إلى أضلِّ سبيلاً، ذلك هوَ الخسرانُ المبين 0
ولهُ آثارٌ إيمانية، بأن يُسلب من المؤُمنِ إيمانه، فَيُرفَعُ من قلبه عندما ينحرف، وتستعبدهُ شهوتهُ، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0
كم كانتِ الشهواتُ سبباً في الحورِ بعد الكور، وكانت الخطوةُ الأولى نحو الردةِ والكفر، واقرؤُوا إن شئتم تفسير قوله تعالى : (( كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)) (الحشر:16)
ألم تسمعوا حكايةَ ذلكَ الرجلِ الذي ابتُلي بعشقِ المردان، فعشقَ شاباً اسمهُ أسلم، واشتدَّ كلفهُ به، وتمكنَّ حبهُ من قلبهِ، فمرضَ بسببه، ولزمَ الفراشَ ولم يزل يزدادُ مرضُه حتى قاربَ الوفاة، فلامهُ جلساؤُهُ، لكنَّهُ ختمَ حياتهُ بقولهِ:
أسلمُ يا راحةَ العليل ويا شفاءَ الُمد نفِ النحيل
لقياكَ أشهى إلى فؤادي من رحمةِ الخالقِ الجليل
وربما وجدتَ عابداً زاهداً فارقَ الدنيا كافراً، كانت بدايةُ انحرافهِ نظرةٌ، والنظراتُ تورثُ الحسرات، أولم تسمعوا عن حافظٍ للقرآن تنصر، وآخرَ كان مؤُذناً فتركَ الآذانَ وارتد، لماذا ؟ لقد كان السببُ نظرةً أُولى، وهكذا فإنَّ التهاونَ في وقايةِ شهوةِ الفرجِ والانحرافِ، ولو كان يسيراً سيؤدي شيئاً فشيئاً إلى ماهو أخطر، حتى يقعَ المرءُ فريسةَ طغيانِ الشهوةِ، التي يصعُبُ التخلصُ من شُرورها، وتُؤدي في النهايةِ إلى طمسِ قلبِ صاحبها، وانسلاخهِ من الأخلاقِ الفاضلة، هذا بالإضافةِ إلى ما يُصيبهُ من الأمراضِ النفسيةِ من قلقٍ واضطراب، وذبولِ أحاسيسِ ومشاعرِ الغيرةِ، والعرضِ والشرفِ والحياء والرجولة، وما يعتريه من الأمراضِ الجسديةِ التي عُوزَ علاجُها، واستعصى على أهلِ الطبِ دواؤُها 0
يا معشرَ الشباب: إنَّ بدايةَ الانحرافِ في هذه الشهوةِ سببهُ الأساسي، مرضُ القلبِ، وعدمُ رسوخِ الإيمانِ فيه، فإذا ما عُرضَ لهُ شيءٌ من الفتنةِ مالَ إليها، وتأثرَ بها، فازدادَ مرضاً على مرض .
وفي ذلكَ يقولُ ابنُ تيميةَ-رحمه الله- في قولهِ تعالى : (( فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) (الأحزاب: من الآية32) هو مرضُ الشهوةِ، فإنَّ القلبَ الصحيحِ لو تعرضت له المرأةُ لم يلتفت إليها، بخلافِ القلبِ المريض بالشهوةِ، فإنَّهُ لضُعفِهِ يَميلُ إلى ما يُعرضُ، لمَ من ذلكَ بحسبِ قوةِ المرضِ وضعفه، فإذا خضعنَ بالقولِ طمعَ الذي في قلبهِ مرض، إنَّ القلبَ الذي تذوقَ حلاوةَ الإيمانِ لا يُمكنُهُ أن ينصاعَ لوساوسِ الشيطان، أو يفتنَ بما يُعرضُ لهُ من الشهواتِ والمغريات، لأنَّ نورَ الإيمانِ إذا استقرَّ في القلبِ طردَ عنهُ الظُلمات، وما قصةُ يوسفُ- عليه السلام- إلاَّ خيرُ مثال 0
إنَّ الشهوةَ الجنسيةِ وقُودُها النظرُ إلى الحرام، بل هو الخطوةُ الأولى، نظرةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلامُ فموعدٌ فلقاءُ، إنَّ النظرةَ الأولى تُجريءُ على ما بعدها، والعينُ مرآةُ القلبِ، فإذا غضَّ العبدُ بصرهُ، غضَّ القلبُ شهوتَهُ وإرادته، والنظرةُ تفعلُ في القلبِ ما يفعلُ السهمُ في الرميةِ، فإن لم تقتُلهُ جرحتهُ، وهي بمنزلةِ الشرارةِ من النارِ، تُرمى في الحشيشِ اليابسِ فإن لم تُحرقهُ كلهُ أحرقت بعضهُ:
كلَّ الحوادثِ مبدأُها من النظرِ ومعظمُ النارِ من مستصغرِ الشررِ
كم نظرةٍ فتكت في قلبِ صاحبِها فتكَ السهامِ بلا قوسٍ ولا وترِ
والمرءُ ما دامَ ذا عينٍ يُقلبُها في أعينِ الغيرِ موقوفٌ على الخطرِ
ولخطورةِ النظرِ، وعلمِ النبيِّ r بعظيمِ أثرهِ، حذَّرَ أصحابهُ منهُ، بل مما يفضي إليه في قولهِ : (( إياكم والجلوسِ في الطرقات، ثُمَّ قال: فإذا أبيتم إلا المجالسَ فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق، قال: غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌّ عن المنكر )) ، هذا مع أنَّ طُرقاتِ المدينةِ لم تكن كطُرقاتِ المسلمين اليوم، مليئةً بالتبرجِ والسفور، ومظاهرَ الإغراءِ والفتنةِ، وإنَّما كانَ النظرُ بهذهِ الدرجةِ من الخُطورةِ لأنَّهُ يتبعهُ ما بعده، فحين ينظُرُ المرءُ نظرةً محرمة، تُرتسمُ الصورةُ في قلبه، ويُزينُها الشيطانُ له، فيُثيرُها في كلِّ موقف، وحين يخلُو بنفسهِ ويأوي إلى فراشهِ يعيدُ الشيطانُ الصورةَ في ذهنهِ، فيتذكرُها، ويُفكرُ فيها، ويطولُ معهُ التفكيرُ حتى يُصبحُ له ديدناً وشأناً، وحين يطولُ التفكيرُ بصاحبهِ، ويستولي عليهِ، فقد يتطورُ به الأمرُ إلى التفكيرِ بالفعلِ والممارسةِ، وتبدأُ المسألةُ من كونها مجردُ أفكارٍ، إلى أن تتحولَ إلى نيةٍ، ثُمَّ إلى تخطيطٍ وعزيمةٍ، ثمَُّ إلى الوقوعِ ربما في الفاحشةِ والفساد، فإن لم يكن كذلكَ، فقد يؤدي به إلى ممارسةِ العادةِ السرية،والوقايةُ خيرٌ من العلاج.
يا معشر الشباب: إنَّ الشهوةَ نارٌ لا يشتدُّ أوارها إلا بالتساهلِ في أسبابها ومُوقِّداتها، فكيف يسلمُ من داءِ الشهوةِ من يتساهلُ في مُشاهدةِ الأفلامِ والمسلسلات، أو متابعةِ القنواتِ بحُجةِ الأخبارِ والمناظرات، وكيفَ ينجو من نارِ الشهوةِ من يسمعُ الغناءَ، أو يرتادُ تجمعاتِ النساء، وكيفَ يسلمُ من داءِ الشهوةِ من يُقلبُ المجلاتِ الهابطة، أو يُشاهدُ القنواتِ الساقطة 0
يا معشرَ الشباب : لا تغتروا بالتزامكُم، ولا تُعجبوا بأعمالكم، ولا تأَمنوا مكرَ الله، فأولُ داءٍ يسري إلى نُفوسِ الصالحين، هو العجبُ والغرورُ بالطاعةِ، فإذا استحكمَ هذا الداءُ فهو علامةٌ على تسلطِ شهوةِ حبِ النفسِ، ونذيرُ خطرٍ بأنَّ هذهِ الشهوةِ الخفيةُ تُمهدُ الطريقَ لتسَلطِ الشهواتِ الأخرى 0
لقد تساهلَ شبابٌ صالحون بالنظرِ إلى النساءِ عبرَ القنواتِ الفضائية، وتساهلَ آخرونَ في مُشَاهدةِ مواقعَ الإنترنت الفاضحة، وتساهلَ فئةٌ في قراءةِ صحفٍ ومجلاتٍ ساقطة، كلُّ ذلك اعتماداً على قاعدةِ الالتزام، ولعمرُ اللهِ ذاكَ بابٌ خطير، ومزلقٌ عظيم، تساقطَ فيه أخيارٌ، وزلَّ فيه عُبادٌ أطهار، إنَّهُ لا يأمنُ مكرَ اللهِ إلاَّ القومُ الخاسرون، ومن حامَ حولَ الحمى يُوشكُ أن يقعَ فيه، تلك معاشرَ الشبابِ لفتةٌ سريعةٌ إلى الداءِ الأعظم، والمشكلةِ الكبرى، قد صورت لكم الداءَ ومصدره، ويبقى الأهمُّ، وهو السبيلُ للخلاصِ، والطريقُ لمواجهةِ هذه الشهوةِ، وللسلامةِ من آثارِها وأخطارها، إنَّهُ لا يغفرُ الذنوبَ إلا الله، فاستغفروا اللهَ يغفر لكم، إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم 0
الخطبة الثانية
أمَّا بعد:
يا معشرَ الشباب: أُدركُ أنكم في زمنٍ تواجهون فيه تياراً جارفاً، وطوفاناً هادراً من الشهوات، يلاحقُكم أينَّما كنتم، وحيثما حللتم، حتى ليقولُ القائل: وماذا تُجدي المواعظُ والخطب، إنَّكم تقولون للشبابِ كُن صيناً وعفيفاً، وهو يخرجُ فيسمعُ إبليسَ يخطبُ بلغةِ الطبيعةِ الثائرةِ في السوقِ، على لسانِ حالِ المرأةِ المتبرجة، وفي الحدائقِ، وعلى السواحلِ على لسانِ النساءِ السافرات، وفي القنواتِ الإعلامية، على لسانِ المناظرِ المتهتكةِ المثيرة، وفي المكتبةِ بل والبقالةِ على لسانِ الجرائدِ والمجلاتِ المصورة، والرواياتِ الغراميةِ الماجنة، وفي المدارسِ والشارعِ على لسانِ أصحابهِ المستهترين، بل وفي جوارِ بيتِ الله، حيثُ النساءِ اللاتي لم يأتينَ يبغينَ حجةً ولا عُمرةً، ولكن ليفتنَّ الشبابَ المغفل، إنَّ الشبابَ تتعبدهُ الشهوةُ فيخضعُ لها، لأنَّ سهامها تَنصَبُّ عليه من كلِّ جانب، فلا يطيقُ أن يتقيا، فيُصورُها لهُ خيالهُ عالماً مسحوراً عجيباً، وجنةً فتانةً غرينة، فيتمنى دخولَها، فلا يجدُ من دونها حجاباً، بل يجدُ من يسوقهُ إليها، ويُحفِزُهُ عليها، فلا يخرجُ منها أبداً، ولا عليه إن ماتتِ الأمةُ أو عاشت، فهل من علاجٍ لهذا الداء 0
يا معشر الشباب: إنَّ العلاجَ هينٌ ميسور، والعقاقيرُ دانيةً، لا ينقُصها إلا يدٌ تمتدُ إليها، فتأخُذُها لتكونَ سبباً في الشفاءِ، بإذنِ ربِّ الأرضِ والسماء 0
إنَّ أقوى علاجٍ لشهوةِ الجنسِ ولكلِّ الشهواتِ، قوةُ الإيمانِ باللهِ- تبارك وتعالى- فالإيمانُ سلاحُ المؤمنِ في مواجهةِ ما يُضلهُ من الشهواتِ والشبهات، فلا بُدَّ من تربيةِ النفسِ على الخوفِ من الله، ومراقبتهِ في السرِّ والعلانية 0
إنَّ المؤمنَ إذا تربى على الإيمانِ بالله- سُبحانهُ وتعالى- ومراقبتهِ في السرِّ والعلانيةِ، وخشيتهِ في المنُقلبِ والمثوى، فإنَّهُ يُصبحُ إنساناً سوياً، وينشأُ شاباً تقياً، لا تستهويهِ مادةٌ، ولا تستعبدهُ شهوةٌ، ولا يتسلطُ عليه شيطانٌ، ولا تعتلجُ في أعماقهِ وساوسُ النفسِ الأمارةِ، فإذا دعتهُ امرأةٍ ذاتَ منصبٍ وجمال، قال: إنِّي أخافُ اللهَ ربَّ العالمين، وإذا وسوسَ لهُ شيطانٌ، قال: ليس لكَ عليَّ سلطان، وإذا زينَّ لهُ قُرناءَ السُوءِ طريقَ الفحشاءِ والمنكرِ، قال: لا أبتغي الجاهلين 0
أخي الشاب:حينما تُغلق عليك بابكَ، ولا يراكَ أحدٌ، وتتحركُ كوامنَ الشهوةِ في نفسكَ، فتبحثُ لها عن متنفسٍ غير شرعي، تذكر حينها أنَّ اللهَ عز وجل في تلكَ الساعةِ يراكَ، ويعلمُ ما في نفسكَ، وما تُخفي في صدرك : ((يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)) (غافر:19) .
وإذا خلوتَ بريبةٍ في ظلمةٍ والنفسُ داعيةً إلى الطغيانِ
فاستحيِ من نظرِ الإلهِ وقُل لها إنَّ الذي خلقَ الظلامَ يراني
أخي الشاب: ولكي تأمنَ غوائلَ الشهوةِ، تذكر يومَ وقُوفكَ بين يديِّ اللهِ تباركَ وتعالى، وأنكَ ستلقى اللهَ يومَ تُبلى السرائر، يومَ لا يخفى من الناسِ خافية، تذكر شهادةُ الملائكةِ عليكَ بما فعلت، (( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ، كِرَاماً كَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)) (الانفطار:10، 11، 12) , وتذكر شهادةُ جوارحك، (( حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (فصلت:20) ، وتذكر شهادةُ الأرضِ بما عليها، قد فعلتَ (( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)) (الزلزلة:4) .
، إنَّ من يتذكرُ ذلك ويُوقنُ به، فلن تحدثهُ نفسُهُ، أو تسوِّلُ لهُ بعملٍ يُسخطُ ربهُ، وشهوةٍ محرمةٍ تُغضبُ خالقه0
أخي الشاب: إذا حدثتكَ نفسُكَ باقترافِ شهوةٍ، فتذكر أنَّها لذةُ ساعةٍ ثمَّ تنقضي، وتعقُبُها الحسراتُ والزفراتُ.
قال ابنُ الجوزي : (( إنَّ الهوى يَحولُ بين المرءِ وبين الفَهمِ للحال، فلا يرى إلاَّ قضاءَ شهوتهِ، ولو ميَّزَ العاقلُ بين قضاءِ وطرهِ لحظةً، وانقضاءِ باقي العُمرِ بالحسرةِ على قضاءِ ذلكَ الوطرِ، لما قربَ منهُ ولو أُعطي الدنيا، غيرَ أنَّ سكرةَ الهوى تحولُ بينهُ وبين ذلك، آهٍ كم من معصيةٍ مضت في ساعتها، كأنَّها لم تكُن، ثمَّ بقيت آثَارُها، وأقلُّهَا ما لا يَبرحُ ولا يَزولُ من المرارةِ في الندمِ والهزيمةِ، أمَّا الشهوةُ :
تفنى اللذاذاتُ ممن نالَ صفوتَها من الحرامِ ويبقى الإثمُ والعارُ
تبقى عواقبُ سُوءٍ في مغبتِها لا خيرَ في لذةٍ من بعدها النارُ
أخي الشاب: أغلقِ البابَ الذي تُشمُ فيهِ روائحَ الشرِّ، بالبعدِ عن المثيراتِ، فالصورِ ومشاهدةُ الأفلامِ، والبحثُ عن المواقعِ الهابطةِ، والتساهلُ في قضايا مُشاهدةَ الصورِ، والمحادثاتِ وتبادلَ الرسائلَ الإلكترونيةِ وغيرها، هي من أبوابِ الشرِّ، والبعدُ عنها وقايةٌ للنفسِ من غوائلِ الشهوةِ وشرورِها 0
يا أخي الشاب: إذا علمتَ أنَّ قرينَ السُوءِ، هو المُزيِّنُ للشهوةِ، والمُسَهِلُ للفاحشةِ، فهل فكرتَ بجدٍ وأنتَ تُريدُ طاعةَ اللهِ، أن يكونَ لكَ قرينُ خيرٍ، يبقى لكَ ودُّهُ ونفعُهُ دنيا وأُخرى، (( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)) (الزخرف:67) .
يا أملَ الأمةِ: إذا حدثتكَ نفسُكَ أن تُذهبَ دِينَك، وتُرِيقَ ماءَ حياتِك وعفتِكَ، بلذةٍ مُحرمةٍ فتذكرْ أنَّكَ بذلكَ تُحرم نفسكَ ما هو خيرٌ وأبقى، وأتقى وأنقى، إنَّهُنَّ الحورُ العين، اللاتي لو اطلعت إحدَاهُنَّ على أهلِّ الأرضِ، لملأت ما بينهما ريحاً ونوراً، ولَنَصِيفُها على رأسها خيرٌ من الدُنيا وما فيها 0
إنَّ ثَمنَ العِفةِ، وجزاءُ الصبرِ على المغرياتِ، جنةٌ فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلبِ بشر، ((وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً)) (الإنسان:12) .
، أ فتستبدلونَ الذي هو أدنى بالذي هو خير، لمَّا ذكرَ اللهُ شهواتِ الدُنيا وزينتها، قالَ بعدهُ : (( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)) (آل عمران:15) 0
يا معشرَ الشباب: احذروا الاستهانةَ بالذنبِ ولو صَغُر، فلا صغيرَ مع إصرار، والنظرةُ المُحرمةُ تورثُ الحسراتِ والزفرات، والعينُ تزني وزناها النظر، ومن هُنا أقولُ للشبابِ الملتزمِ: كم نُخَادِعُ أنفسَنَا حينما نُبيحُ لها في السفرِ ما نعتبرُهُ نَحنُ عندَ غَيرِنا إحدى الكِبر 0
ما الذي يُبيحُ لنا مُشاهدةِ الدُشوشِ ونحنُ نُحذِّرُ منها، أفي أمنٍ نَحنُ من مكرِ الله، أو نظُنُّ أنَّ عقوبةَ الذنبِ هي خَسُفٌ ومسخٌ فقط، أوَ ليسَ في قُسوةِ قُلوبِنَا، وحرمانِنَا من لذةِ الطاعاتِ أعظمُ عقوبةً، فلا تأمنْ غبَّ الذنبِ ولو بَعدَ حين 0
يا معشرَ الشباب: الشهوةُ تَبدَأُ بخاطِرةٍ، فَدَافعها قَبلَ أن تُصبِحَ فكرةً، فإن صارت فكرةً فدافعها قبلَ أن تصيرَ إرادةً، فإنَّ صارتْ إرادةً فدافعها قبلَ أن تُصبحَ همةً، فإن صارت همةً فدافعها قبلَ أن تُصبحَ فعلاً، فإن أصبحتْ فعلاً فدافعها قبلَ أن تُصبحَ عادةً مُستحكمة، يصعُبُ فِراقُها 0
وأخيراً يا شبابَ الإسلام: إنَّ من يعرفُ الداءَ لا يُعجِزَهُ البحثُ عن الدواء، إذا تسلحَ بالإرادةِ القويةِ والعزيمةِ الصادقة، وإذا أحسَّ بخطورةِ هذا الداءِ وسعى إلى دوائهِ، وإذا التجأَ إلى اللهِ ودعاهُ كما دعاهُ الصالحون المستغفرون، وإذا عمرَ وقتهُ بالمفيدِ، وشغلَ نفسهُ بكلِّ عملٍ صالح، حينها يَسلمُ لهُ دينهُ، ويبقى لهُ شَرفهُ وقَدرَهُ، وتسمُو رُوحَهُ، وتزكو نفسُهُ، ويَحظى برضا خالِقهِ وتوفيقه 0
معاشرَ المسلمين: إنَّ الحديثَ إلى الشبابِ، لا يَعني أننا نُطالِبُهم أن يَكُونوا ملائكةً مقربين، ولا أنبياءَ معصومين، فهم بشرٌ يقعُ منهمُ الخطأُ والجنوحُ عن الحقِّ، مَثَلُهُم كمثلِ بقيةِ فئاتِ المُجتمعِ، وكلُّ ابنُ آدمَ خطاء، وخيرُ الخطائين التوابون، لكنِ المطلوبُ أن يكونَ الشبابُ في الموقعِ الصحيح، فإنْ أخطأَ حاسبَ نفسهُ، وحاكمَ تَصرُفهِ، وتابُ إلى ربهِ، وعادَ إلى رُشدِهِ، وقبِلَ حُكمَ اللهِ ورسولهِ على فعالهِ، وفي ذاتِ الوقتِ يجبُ على أبناءِ المجتمعِ أن يعلموا، أنَّ الشبابَ إذا أخطأُ، أو صدرت منهُ هفوةٌ، أو وقعَ مِنهُ ذنبٌ، لا يعني أنَّهُ مغموسٌ في الإثمِ، وميئُوسٌ من حياتهِ ومستقبله، ما دامَ غير َمُصرٍ على عملهِ، ولم يستمر في انحرافهِ، كما أنَّ الحديثَ إلى الشبابِ لا يعني براءةَ غيرهم، كما لا يَعني العُمومِ والشُمولِ، والإحاطةِ واليأسِ، ففي الأمةِ شبابٌ مستقيمٌ نجا بفضلِ اللهِ ورعايتهِ، من غوائلِ الشهوةِ وشُرُورِها، إنَّهم نماذجُ فذَّة، وفتيةٌ آمنوا بربهم، وزادهم هُدى.
وإلى هُنا أجِدُنِي مضطراً لإيقافِ الحديثِ عن قضايا الشبابِ مؤقتاً، بعدما وجدتَني في بحرٍ لُجيٍّ، وعالمٍ من القضايا الشائِكةِ، وذلكَ لأتنفسَ الصعداءَ، ولأُريحَ الخاطرِ، وأُبعِدَ عن وادي اليأسِ، وبحرِ المتناقضاتِ، واللهُ وحدَهُ المُؤمَلُ والمسؤولُ، أن يُحَبب لنا ولشبابِنا الإيمانَ ويُزَيِّنهُ في قُلوبنا، ويُكَرِهَ لنا ولهم الكُفرَ والفسوقَ والعصيان، وأن يجعلنا وإيَّاهم من الراشدين
===============
 وفي الحج عبرة
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ , ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ , ومنْ يُضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ))]النساء:1[. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ! يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ] الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابَ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعدُ أيها المسلمون:
ففي زحمة الحياة المادية القاسية , التي سيطرت على أحاسيس الناس ومشاعرهم , ألفيتُهم جفات القلوب , غلاظ الطباع , لا يتأثرون بما يرونه ويشاهدونه , مراراً وتكراراً في حياتهم اليومية المعتادة , أو في المناسبات الموسمية المتعاقبة . فما عادت آيات الله تعالى في الآفاق وفي أنفسهم تحرك شيئاً من إيمانهم , الآخذة في الانحسار والتردي , بفعل حرب شعواءَ يشنها الإنسان على نفسه الضعيفة , حين يمتعها بشهواتها الحرام , وملذاتها الآثمة .
فما عادت السماءُ بطولها الممتد , وصفائها الممتع الجميل, تؤثر في كيان ذلك الإنسان الغارق في جمع الحطام, وإمتاع العين برؤية ما تشتهي .
وما عادت الكواكب المتناثرة في صفحة السماء البهية , تدغدغ أحاسيسه وتحرك شعوره الجامد الهزيل, وما عاد ذلك التعاقب البديع بين الليل والنهار , والشرق والغروب , يذكره بعظمة الخالق المدبر لهذا الكون, المتقن الصنع , بل إنّ الإنسان ليرى بأم عينيه مشهداً عظيماً مهولاً , مشهد الحجاج المزدحمين أفواجاً وأمواجاً في المشاعر المقدسة , يرى أولئك القادمين من كل فج عميق , وقد اختلفت ألسنتهم , وتعددت ألوانهم , وتفاوتت عقولهم ومداركهم , يراهم وهو حاضر بينهم , فينشغل عنهم , بطلب ماء يطفئ حر كبده , أو طلب طعامٍ يسكت جوعته , أو طلب ظلٍ يقيل تحته , ينشغل بذلك ولا تثريب عليه .
لكنه لا يحسن أن يتذكر ذلك اليوم المهول , الذي تحشر فيه الخلائق كلها , بين يدي الله الواحد القهار , ينشغل الحاج بذلك كله عن عقد مقارنة ضرورية , بين ذلك التجمع اليسير , لبضع مئات من الألوف , وبين أرض قاعٍ صف صفا , لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا , تزدحم عليها الخلائق كلها , منذ آدم عليه السلام , وحتى آخر مولودٍ يلفظه رحم أنثى .
ولئن استطاع الحاج أن يحظى بخيمة أو شجرة يستظل تحتها , ووجد من يبتاع منه طعاماً يقيم صلبه , وعثر على مركز صحي يخفف شدة الحر عن جسده المنهك , فأنَّى له بشيء من ذلك , في يومٍ , شديد الحر , عظيم الكرب.
إن على الحاج أن يأخذ من حجه الدروس, ويتزود بزاد التقوى, لذلك اليوم الموعود , الذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهنه ومخيلته طرفة عين .
فلا يظلم أحداً , ولا يسفك دماً , ولا ينتهك حرمةً , ولا يرتكب فاحشةً , ولا يقر منكراً , ولا يضيع معروفاً , ولا يظلم بريئاً , ولا يبرئ ظالماً , ولا يقرب لئيماً , ولا يبعد ناصحاً , ولا يستغل منصباً , ولا ينافق رئيساً , ولا يخشى طاغية .
إنَّ على الحاج وغير الحاج أن يتأمل تلك الثياب البيضاء, التي يرتديها الوافدين إلى المشاعر المقدسة , فهي تذكرك بأمرين:
أما الأول: فهي تذكرك بكفنك الأبيض الذي ستلف فيه يوماً ما شئت أم أبيت , ولتلقى في حفرة ضيقة موحشة , لا أنيس ولا جليس , وقد تركت مالك الذي أشقيت نفسك من أجله , فإذا به يُقسم أرباعاً وأسداساً , على أُناس لم تقطر جباههم قطرة عرق واحدة في تحصيله , ولا سهرت عيونهم ساعة واحدة في جمعه .
إن ثياب الإحرام , جديرة بأن تذكرك قصورك وسياراتك, وحشمك وخدمك التي خلفتها وراءك ظهرياً, فقدمت على قبرك خالي اليدين من كل رصيد , إلا عمل صالح تحتسبه عند ربك ومولاك, فلم يعد ينفعك مالٌ ولا ولد , ولا جاه ولا منصب , لم يعد ينفعك إلا توحيدٌ خالص من كل شائبة , وصلاة حافظت عليها في المنشط والمكره , وزكاة أخرجتها عن طيب نفس , وصوم احتسبت أجره وثوابه , وحج أكملت به دينك , لم يعد ينفعك, غير معروف أمرت به ، وائتمرت به , أو منكراً انتهيت وحذرت منه .
وأما الأمر الثاني : فإنَّ ثياب الإحرام التي يشترك في لبسها الحجاج كلهم , كبيرهم وصغيرهم , أميرهم ووضعهم , جديرة بأن تذكرك ذلك التماثل الدقيق , الذي تشترك فيه تلك الجموع الهائلة , المحتشدة في أرض المحشر العظيمة, ولئن كان الحجاج يشتركون في لبس ثيابٍ بيضاء متشابهة , فإن مبدأ التميز يظل موجوداً بصورة أو بأخرى , إما بمسكن يسكنونه , أو مركب يستقلونه , أو حاشية تحيط بهم من كل جانب , إلا أنه في اليوم الآخر , تسقط الهالات الكاذبة , وتتبخر النياشين الزائفة , وتتهاوى العروش المصطبغة, فلم تعد تميز بين أعظم ملكٍ ملكَ الأرض , وبين أفقر عبد وضيع خالي اليدين , وأنَّى لك أن تميز بين حفاة عراة غرلا , تصطك أسنانهم هلعاً ورعباً , من هول ذلك الموقف الرهيب , (( وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ )) .
أيها الأخوة المسلمون : إذا لم يحقق الحج في نفس الحاج وضميره تقوى تردعه عن كل منكر , ووازعاً يزجره عن كل فجور , وإيماناً يأمره بكل فضيلة , وشعوراً يلازمه ويذكره بالدار الآخرة , فحجه ميت سقيم .
لقد غفلت جموع من الحجيج عن مقاصد الحج, وأهدافه وحكمه, وغاب عن أذهانهم حديث النبي r :« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » [1], رجع بصفحة بيضاء نقية , قد مسحت ذنوبه وسيئاته .
إن على الحاج أن يتذكر هذا الحديث الشريف, كلما حدثته نفسه بمعصية, أو خطيئة من نظرة إلى حرام, أو مواقعة لمنكر , أو حاول أحد أن يستدرجه إلى مجلس غيبة أو نميمة , أو عنا له أن يطلق للسانه العنان, فيسب ويشتم ويلعن.
لقد أساء كثيراً من الحجاج فهم تلك المعاني السامية , التي من أجلها شُرع الحج , وظنوا أن الحج حلبةُ صراعٍ ضخمة , البقاءُ فيها للأقوى , فلا يرحمون امرأةً ضعيفة , ولا شيخاً كبيراً , وأصبح همُ كثيرٍ منهم, إنهاء أعمال الحج بأسرع وقتٍ , وبأي طريقةٍ .
لذا لا عجب حين يعود الحاج إلى بلده , دون أن يطرأ في إيمانه أي تغير يذكر, فيظل يمارس بعد الحج ما كان يمارسه قبله , من غيبة ونميمة , وكذب ودجل, وخداعٍ وظلم وبغي , وإقرار للمنكر في نفسه, وفي بيته ومجتمعه ,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ )) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية :
أما بعد :
فلا زلنا في هذه الأيام العشر المباركات, عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي r : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام , قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء » [2].
ومن أفضل الأعمال في هذه العشر , الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »[3]
ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر, صيامُها , أو صيام ما يتيسر منها
ومن ذلك التكبير, والذكر في هذه الأيام, لقوله تعالى : (( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَات )) وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران, ويكبر الناس لتكبيرهما, وصفة التكبير : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . الله أكبر الله أكبر ولله الحمد » , ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرقات , ويشرع التكبير المطلق, في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد .
ويشرع التكبير المقيد, وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة, التي تصلى في جماعة, وهو لغير الحاج من فجر يوم عرفة , وللحجاج من ظهر يوم النحر ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق .
ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر, كثرةُ الصلاة والصدقةِ, والصلةِ والاستغفار, والتوبة النصوح , وقراءة القرآن, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ويتأكد صيامُ يومِ عرفة لغير الحاج, كما في صحيح مسلم أنَّهُ يكفرُ السنة الماضية والباقية, وتُشرعُ الأضحيةُ يومَ النحرِ, وأيامَ التشريق بعده , فقد ضحى النبي r « بكبشين أملحين ذَبَحهما بيده , وسمى وكبر, ووضع رجلَه على صفائحهما » [4]
والسنة الذبحُ بعد الصلاة, لما في الصحيحين عن البراء أن النبي r قال : « من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين »[5] .
وعليه أن يختار الأضحيةَ الطيبةَ, السليمةَ من العيوب, وفي الحديث : « أربعٌ لا تجوز في الأضاحي, العوراءُ البينُ عورُها, والمريضةُ البينُ مرضها, والعرجاء البينُ ظَلْعها, والعجفاء التي لا تنقي » [6] والعجفاء هي الهزيلة .
ولصاحب الأضحية أن يتولى ذبحها بنفسه, وهذه هي السنة فإن وكّل مسلماً جاز له ذلك, ولكن يستحب أن يحضر ذبحها, ويجب التسمية عند الذبح, وإن كبر وقال اللهم هذا منك ولك فحسن, ولا يعطي الجزار أجرته من الأضحية, فإن أهدى له منها, أو تصدق عليه جاز ذلك .
وتقسمُ الأضحية أثلاثاً , ثلثٌ يتصدق به , وثلثٌ يُهديه , وثلثٌ يأكلُه أهلُ بيته, ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره, وأظفاره, إذا دخلت العشر , حتى يذبح الأضحية, إلاَّ شعر اللحية فمحرم أخذه دائماً, وهذا النهي يخص صاحب الأضحية فقط, وأما أهل بيته فلا , إلا إن أراد أحدهم أن يضحي عن نفسه .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين,
1 - رواه البخاري ( 1449) من حديث أبي هريرة t .
2 - أخرجه البخاري ( 969) من حديث ابن عباس t .
3 - رواه البخاري ( 1773) ومسلم (1349) من حديث أبي هريرةt .
4 - رواه البخاري (5558) من حديث أنس t .
5 - ورقمه في البخاري (5545) .
6 - رواه أبو داود (2808) من حديث البراء بن عازب t .
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 عبودية القلوب
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله, نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ ونتوبُ إليه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, وسيئاتِ أعمالنا, من يهدي اللهُ فلا مُضلَّ له, ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ ألا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريك له, وأشهدُ أن محمداً عبدُ الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليماً كثيراً .
عباد الله : اتقوا الله, فهي وصيةُ الله إليكم, وهي خيرُ لباسٍ في الدنيا, وخيرُ زادٍ إلى الآخرة. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (الحشر:18) ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب: من الآية71,70) .
أيَّها المؤمنون: إنَّ جميعَ الرسل- عليهم صلواتُ الله وسلامهُ- وكلَّ الكتبَ التي أُنزلها عليهم, إنَّما جاءت لدعوةِ الخلقِ لعبادة اللهِ تعالى وحدهُ لا شريك له : ((اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )) (لأعراف: من الآية65) , وما برأ اللهُُ الثقلين إلاَّ لعبادته, (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (الذريات:56) ولقد جعلَ اللهُ العبُوديةَ وصفاً لأكملِ خلقه, وأحبهم إليه، وأقربهم منه، وهمُ الأنبياءُ المرسلون, والملائكةُ المُقربون : (( لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً )) (النساء:172) , ولما سألَ جبريلُ محمداً عليه الصلاة والسلام عن الإحسان, وهو أعلى مراتبُ العبوديةِ قال : ( أن تعبدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهُ فإنه يراك ) .
يكونُ ابن آدمَ في أعلى درجاتِِ الإنسانيةِ, وأسمى مراتبِ الشرفِ, وأسمى درجاتِ الكمال,بقدرِ ما يُحققُ من العبودية, يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية: " كمالُ المخلُوق في تحقيقِ عبوديتهِ لله تعالى ، وكلَّما ازداد العبدُ تحقيقاً للعبوديةِ, ازداد كمالهُ وعلت درجتُه, " فما حقيقةُ العبودية ؟ وكيف يرتقي المسلمُ في معارجها ؟ كيف يعرفُ المسلمُ من نفسه كمالها ونُقصها ؟ أهي مظاهرُ الاستقامةِ التي قد يُفرضَها المجتمعُ على أبنائه ؟! أم هي رسومُ العباداتِ التي قد تتحولُ مع خواءِ القلبِ إلى عاداتٍ ووظائفٍ يومية, تُفرغُها الغفلةُ من مضامينها ؟! أيَّها المؤمنون: إذا كانت العبوديةُ لله, هي غايةُ الخُلقِ, وسرَّ وجودهم, فإنَّ أيةَ خللٍ فيها يعني خللاً في الإنسانِ ذاته، وانحرافاً في مسيرتهِ، بل إنَّ الخللَ في العبوديةِ, يعني في الوجود الإنساني بأسره, فعبادةُ اللهِ جلَّ وعلا هي المنهجُ الذي يحفظُ لهذا الكونِ انتظامهُ, وسيرهُ دُونما تخبطٍ في أيِّ ناحيةٍ من نواحي الحياةِ، وأيِّ انحرافٍ عن العبادةِ الحقه أو نُقصٍ فيها, يعني أنَّ الحياةَ ستميلُ إلى الفسادِ العريض, في كل مجالاتها الاجتماعيةِ والاقتصادية, والسياسيةِ والفنية وغيرها, وما هذا الانحطاطُ الأخلاقي التي تُعانيه البشريةُ ،ومَا ذلك الظلمُ الذي تُقاسيهِ الإنسانيةُ، إلاَّ بسبب اختلالِ العبادةِ في قلوبِ البشر. بل إنَّ المُشكلاتِ التي تُعانيها أنت أيَّها المسلمُ في حياتك الزوجيةَ أو الوظيفية, ما هذا الرهَقُ والنزقُ, والضيقُ والتبرمُ المتفَشي في الناس, إلا بسببِ خللٍ أصابَ العبادةَ, تراهم يُحبون أولادهم ويكونُ شقاؤهم بهم، وتراهم يُحبون أزواجهم, ثمَّ تكونُ تعاستهم معهم, وترى الإنسانُ يجمعُ المالَ, والمالُ هو الذي يُشقيه ويَضنيه، وتراه يعشقُ المناصبَ, وفيها يكون عنته، ذلك أنَّ من أحبَّ شيئاً دون اللهِ عُذب به, وأكثرُ الناسِ لا يفطنون إلى نقصِ العبوديةِ وضعفها في حياتهم, إذ أنَّهم بزعمهم يُصلون مع المصلين، ويصومُون مع الصائمين، ويرحلون مع الحجاج ويؤبون معهم. إنَّهم لا يدرون أنَّ شقاءهم أتاهم من نقصِ عبوديةِ القُلوب, من جفافها وقُسوَتها, وإذا أعرضتِ القلوبُ عن العبادةِ, فما عبادةُ الجوارح بمغنيةٍ عن صاحبها شيئاً, حتى وإن لبسَ مُسوحِ الصالحين .
أيَّها المؤمنون: لنعُودُ إلى الغايةِ التي خُلقنا من أجلها, ولنفُكَ قلوبنا من شقاءِ الدنيا ومُشكلاتها، لنتخلصَ من لأواءِ الحياةِ وضغوطَها، دعونا نفقهُ عن ربنا حقيقةَ العبادة التي أرادها منَّا فلقد قالَ عز وجل : (( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)) (الحج:37) .
ويقولُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزورِ والعملَ به فليس لله حاجةً من أن يدعَ طعامه وشرابه )) .
وقال عز وجل : (( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)) والآيةُ هنا تُقّر الصلاة المطلوبة, فهي التي تصونُ صاحبها من الانحراف. فحقيقةُ السعادةِ التي يطلبُها الناسُ في دنياهم وأُخراهم لا تُنالُ بما تُمارسهُ الجوارحُ من أشكالِ العبادة, وإنَّما تُنالُ بما يقومُ في القلبِ من أعمالٍ كالإخباتِ، والتذللِ ، والخضوع والحبِ لله، والأُنسُ به، والخوفُ منه، والانكسارُ له، فشرودُ القلبِ في مواطنِ العبادةِ من أعظمِ المصائبِ التي تصيبُ الإنسان في حياته, وذلك أنَّ العبادةَ التي تؤديها جوارحهُ ولا تقومُ في قلبه, لا تتركُ الأثرَ المطلوب على نفسه, فلا يحصلُ بها أجرٌ, ولا يتحققُ أنسٌ وطمأنينة, ولا راحةٌ, يقولُ صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ الرجل لينصرفُ من صلاتهِ وما كُتبَ لهُ إلا عُشرَ صلاته ، تسعُها ، ثُمنها ، سُبعها ، سُدسها ، خمُسها ، رُبعها ، ثُلثها ، نصفُها)) وإذا استمرَّ القلبُ في الشرودِ في ثنايا العبادةِ, تحولت إلى حركاتٍ ظاهرةٍ, وشكلياتٍ يعتادُها, ليس لها تأثيرٌ على سلوكهِ, ولا ظلَّ على أقواله, وأفعاله, وذلك تفسيرُ ما تراهُ من مخالفاتٍ، وجرأةٍ على المعاصي، وبذاءةٍ في الأقوالِ، ونزوعٍ إلى الشهوات، وطمعٍ في الدنيا من أُناسٍ هم من روادِ المساجد الراكعين الساجدين, بل ذلك علة ما نعيشُ من مشكلاتٍ في بيوتنا, مع أننا نرى أنفسنا قد أدَّ نيا ما علينا من العبادات. واستمع إلى السلفِ الصالح, وهم يُعلمون أمتهم معنى العُبوديةَ الحقيقية, يقولُ ابن جرير: " معنى العبادةِ: الخضوعُ لله بالطاعةِ, والتذللُ لهُ بالاستكانة, " وقال القاضي أبو يعلى: " حقيقةُ العبادةِ هي: الأفعالُ الواقعةُ للهِ عز وجل على نهايةِ ما يُمكنُ من التذللِ والخضوع, " ويقولُ ابن تيميةَ- عليه رحمةُ الله – العبادةُ: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُهُ اللهُ ويرضاه, من الأقوالِ والأعمالِ الباطنةِ والظاهرة, فالصلاةُ والزكاةُ والصيامُ, والحجُ وصدقُ الحديثِ, وأداءُ الأمانةِ وبرُ الوالدين, وصلةُ الأرحام، والوفاءُ بالعهودِ، والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهادُ للكفارِ والمنافقين, والإحسانُ إلى الجارِ واليتيم والمسكينِ, وابن السبيلِ والمملوكُ من الآدميين والبهائم, والدعاءُ والذكرُ والقراءةُ, وأمثالُ ذلك من العبادةِ, وكذلك حبُّ اللهِ ورسُولُه، وخشيةُ اللهِ والإنابةَ إليه, وإخلاصُ الدين له, والصبرُ لحُكمهِ، والشكرُ لنعمه, والرضا بقضائهِ, والتوكلُ عليه, والرجاءُ لرحمتهِ, وخوفهُ لعذابهِ, وأمثالُ ذلك هي من العبادة .
ألا فلنسأل أنفُسَنا بصدقٍ وإلحاحٍ, كيف حظُّنا من تلك الأنواعِ والأبواب ؟! ولنسأل مرةً أُخرى كيف انحسرَ مفهومُ العبادةِ في أضيقِ الحدُودِ, حتى صارَ عند بعضَ الناس مظاهرَ خاويةً يؤديها بجسدٍ لا قلب فيه, ثمَّ يتساءلُ ويتساءلُ المجتمعُ معه,من أيَّن تأتينا المصائبُ والشدائدُ والخلافات, ونكدُ العيش؟!" قل هو من عند أنفسكم," أيَّها المؤمنون:أعظمُ عقوبات القلوبُ الشاردةِ عن عبادةِ الله, أنَّها تقعُ في عبادةِ غيره، وتصيرُ أسيرةً لدى سفا سفِ الأُمور ومحقرات الأشياءِ. يقولُ ابن تيميةَ- رحمهُ الله- " الاستقراءُ: يدلُ عن أنَّه كلمَّا كان الرجلُ أعظمُ استكباراً عن عبادةِ الله, كان أعظمُ إشراكاً، فمن لم يكُن اللهُ معبود هُ ومنتهى حبهِ, فلا بدَّ أن يكون لهُ مرادُ محبوبٍ يستعبدُهُ غيرَ الله, فيكونُ عبداً لذلك المرادَ المحبوب, إمَّا المالُ, وإمَّا الجاهُ, وإمَّا الصورُ, وإمَّا ما يتخذُهُ إلهاً من دون الله, " أجل، ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الصحيح : (( تعسَ عبدُ الدنيا, تعسَ عبدُ الدرهم, تعسَ عبدُ الخميصةِ, تعسَ عبدُ القطيفة )) ومن تشعبَ قلبهُ بين المحبوباتِ ذاقَ ألوانَ القلقِِ والحيرةِ والشك, وعاشَ ممزقَ النفسِ, مشتتَ العقلِ وما ظنُّك بعبدٍ له أسيادٌ مختلفون, كلٌ يأمُرهُ حسب هواه, فلا يدري من يعصى ومن يُطيع, إذا رضى هذا يهيجُ سخطَ ذاك, قال تعالى: (( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)) (الزمر:29) فما أكثرَ من استبعدَ قلبهُ المالَ، فكان فيه نشاطهُ وكسله، وعليه رضاهُ وغضبه، وفيه حبُهُ وبغضهُ، وما أكثرَ من استأ سر قلبهُ للشهواتِ, فباتَ عليها عاكفاً، ومنحها عزيزَ أوقاتهِ، وثمرةَ حياته، وما أكثرَ من استذلتهُ المناصبُ, فصارَ يسكتُ عن الحقِّ طمعاً فيها، وينطقُ بالباطلِِ خوفاً عليها، وما أكثرَ من استرقتهم النساء, فأصبحوا وأمسوا يفشوا المعاصي طاعةً لهنَّ، ويغفَلون عن الطاعاتِ تقرباً منهنَّ ، فهم في ظاهرِ أمرهم أسياد, ولكنهم على الحقيقةِ أُسرى مستعبدون، فقُلوبُهم شتات، وحياتُهم قلقٌ واضطراب، أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبُهم لخالقها, واطمأنت نفُوسهم لبارئها ؟ فكلُ ما سواه في أنفسهم حقير، وكلُّ ما عداهُ عندهم هين، يقولُ عنهم ابن القيم- رحمهُ الله- : " وجملةَ أمرهم, أنَّهم قومٌ امتلأت قُلوبهم من معرفةِ الله، وغُمرت بمحبته وخُشيته وإجلاله ومراقبته، فسَرت المحبةُ في أجزائهم, فلم يبق فيها عِرقٌ ولا مفصلٌ إلاَّ وقد دخلهُ الحبُّ، قد أنساهم حبهِ ذكرَ غيره، وأوحشهم أُنسهم به ممن سواه، وبخوفهِ ورجائهِ والرغبةُ إليه, والرهبةُ منه, والتوكلُ عليه فشغلوا بحبهِ عن حبِ من سواه, وبذكرِه عن ذكرِ من سواه.
الخطبة الثانية
واعلموا أيَّها المؤمنون: أنَّ الإنسانَ بطبعهِ يعشقُ الحريةَ، ويبذُلُ دمهُ في سبيلها، ويأبى العبوديةَ ولا يقبلها بأيةِ ثمن، ولكنَّ الناسَ في زمنٍ عبثت فيه ثقافةُ الكُفرِ بالمصطلحاتِ والمفاهيم, لا يعرفون في الغالبِ حقيقةَ الحُريةِ التي يُريد ون, فالذين يطلبون الحريةَ في نُظم الجاهلية، وماديةَ الشهوات, إنَّما هم ضالونَ مُضلون, وهمُ الذين يدفعون بالمجتمعِ في وهد ةِ الاستعبادِ والرق. انظروا إلى العالمِِ الذي يعيشُ واقعهُ المرير, ففيهِ أكبرُ شاهدٍ على تحولِ البشريةِ إلى حالةٍ من الاستعباد, فالأقوياءُ يستعبدون الضُعفاء، والأغنياءُ يسترقون الفقراء، وتجارُ الشهواتِ يأسِرون عبيدها، وذلك على مستوى الأفرادِ والمجتمعات والدول, في ثقافةِ المصالحِ يصبحُ الناسُ عبيداً لكُبرائهم وتجَّارهم، وتُصبحُ الإنسانيةُ في دوائرٍ من الرقِ, بعضُها ملفوفٌ على بعض، فلا ترى فيها حُراً ولا طليقاً. فالحريةُ الحقةُ في ميزانِ الشرعِ, وثقافةِ الإسلامِ, هي حريةُ القلبِ، فمن تحررَ قلبهُ من كلِّ قوى الأرضِ وشهواتها, فهو الحُرُّ الطليق، ولا سبيلَ لنفسٍ أن تُعتق من الأرض وما فيها, إلاَّ إذا دخلت في عُبوديته عزَّ وجل, يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيمية : " إنَّ الرقَّ والعبوديةَ في الحقيقةِ هو رقُّ القلبِ, فما استرقَ القلبُ واستعبدهُ فالقلبُ عبده, " ولهذا يُقالُ : ( العبدُ حرٌ ما قنع, والحرُّ عبدٌ ما طمع ) وكلمَّا قوىَّ طمعُ العبدِ في فضلِ اللهِ ورحمتهِ ورجائه, لقضاءِ حاجتهِ، ودفعِ ضرورته, قويت عُبوديتهُ وحريتهُ عما سواه, " فكمالُ الشرفِ والحريةِ في كمالِ العُبوديةِ لله, والإنابةِ إليه، والسكونِ إليه, والتذللِ والانكسارِ بين يديه, عن تعلقِ ذلك منهم لغيره, " أولئك أدرى الناس, كيف تُدارُ الحياةُ, وأعرفهم كيف تُدركُ الآخرة ، أولئك يَعيشون ملوكاً لا يُذلون، أغنياءُ لا يفتقرون ، آمنينَ لا يخافون ، أحراراً لا يُستعبدون، طُلقاءَ لا يُسجنون، أولئك هم أسعدُ الناس، وأعقلُ الناس، وأفقههم ، أولئك هم الذين أسلموا وجُوههم وقُلوبهم لله " (( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)) (لقمان:22) .
وصلى الله وسلم على محمد .
==============
 النصر الحقيقي
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ , ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ , ومنْ يُضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( ]آل عمران:102[ .
) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ]النساء:1[ .
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ! يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابَ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد , أيها المسلمون :
فنتيجةً لضعفِ الإيمان بَعد العهدِ بعصرِ النبوةِ , استخفَ كثيرٌ من المسلمين بدينهِم العظيم , وشرعهِم القويم , فاتخذوه هزواً ولعبا , أو طقوساً ودروشة وترتب على ذلك ونتج عنه , أن غفلَ المسلمون عن المهمةِ العظيمةِ , التي تعلقتْ بها رقابهُم , والمسؤوليةِ الضخمة التي شُغلتْ بها ذممهُم , ألا وهي إخراجُ الناس من الظلماتِ إلى النور , ومن جورِ الأديان إلى عدالةِ الإسلام , ومن ضيق الدنيا إلى سعةِ الدنيا والآخرة , ولقد فقهَ أسلافُنا الأولون , تلك المهمةَ بفهمٍ تام , فقاموا بها خيَر قيام , فتركوا من أجلهِا العشيرةَ والوطن , وتخلوا عن المالِ والولد , وحملوا أرواحَهم على أكفهِم , مجاهدين في سبيل الله , باذلين مُهَجهم في سبيلِ إبلاغِ هذا الدين, للبشريةِ المتخبطة في وثنيتهِا وإلحادهِا , والسادرةِ في غيهِا وفجورها , حتى ظهر المسلمون , وتزعموا العالم, وعزلوا الأممَ المتسلطة عن القيادةِ والرياسة , وساروا بالبشريةِ سيراً حثيثا إلى بر الأمان ، بعد أن توفرتْ في المسلمين الصفاتُ التي تؤهلهُم لقيادةِ العالم كله , وتضمنُ سعادتهَ وفلاحَه في ظلِ الإسلام , وتحتَ سلطتِه , فأولُ تلك الصفاتِ: أنهم أصحابُ كتابٍ منزل , وشريعةٍ من السماء , فلا يُقننون من عندِ أنفسهِم , ولا يُشرَّعون بمحضِ عقولهِم , لأنَّ ذلك منبعُ الجهلِ والخطأ , والظلمِ والجور , وثانيا: لأنهم لم يتولوا الحكمَ والإدارة , إلا بعد أن مكثوا زمناً طويلا , تحت يدِ محمدٍ r , وإشرافهِ الدقيق , يُعلمهمُ ويُثقفهُم , ويُزكيهمِ ويُؤدبهُم, ويأخذهُم بالزهدِ والورع , والعفةِ والأمانة , والخشيةِ والإنابة , خلافاً لغالبِ الأممِ والأفراد قديماً وحديثاً , ممن تولى مقاليدَ الأمور , وزمامَ السياسة , دون رصيدٍ يُذكر من تربيةٍ, أو خلقٍ أو ديانة .
وثالثاً : لأن السلف الأولين لم يكونوا خَدمةَ جنسٍ, أو لونٍ, ولا رسلَ شعبٍ أو وطن , يَسعون لرفاهيتِه ومصلحتِه وحدَه , ولم يخرجوا ليؤسِسُوا إمبراطوريةً عربية , ينعمون ويهنأوون في ظلها , ويشمخونَ, ويتكبرون تحتَ حمايتهِا , ولم يخرجوا من ديارهِم أشراً وبطراً, ورئاءَ الناس , وإنما خرجوا لإقامةِ دولةِ الإسلام , وإخراجِ العباد من عبادةِ العباد إلى عبادةِ الله وحده , ولم يكن أسلافُنا ينظرونَ لهذه الحياة كقفصٍ من حديد , فيعادونُه ويكسرونه , كما أنهم في الوقتِ نفسه, لا ينظرون إليها كفرصةٍ من لهوٍ ونعيم لا تعودُ أبدا. فينتهزونها ويهتمون بها , بكل شغفٍ وجنون , فلا يُضيعون ساعةً واحدة دون عربدةٍ أو مجون , لذا كان ظهورُ المدينِة الإسلامية , بروحهِا وأصالتهِا , وقيامُ الدولةِ الإسلامية بشكلهِا ونظامها , فصلاً جديدا في تاريخِ الأديانِ والأخلاق , وظاهرةً عجيبة في عالم ِالسياسةِ, والاجتماع , انقلبَ به تيارُ المدنية رأساً على عقب , واتجهتْ به الدنيا اتجاهاً جديداً , لم يُعهدْ له مثيلٌ في تاريخِ الأممِ والشعوب , على مرِّ الدهورِ والأزمان , فكانت المدنيةُ الإسلامية , والفتحُ الإسلاميُ الكبير , منحةً عظيمةً للجاهليةِ المُتخبطةِ , والإنسانيةِ الحيرى , وجدتْ فيها نجاةً وسعادة , وروحاً ومادة , وحياةً وقوة , وديناً ودولة , وحكومة وسياسة , وكان الإسلامُ الضاربُ بجراره فوقَ الأرض, ديناً عظيماً بحق , ومنهجاً قويماً بصدق , كلُهُ حكمةٌ وعدالة , إزاء أوهامٍ وخرافاتْ كانت سائدة , وكله شرعٌ ووحي إزاءَ أقيسةٍ وتجارب , وتشريعاتٍ بشريةٍ هزيلة , كانتْ جاثمةً فوقَ الصدور , وإذا بالجاهليةِ الفاضحة تتحول ببركة الإسلام , إلى مدينةٍ فاضلة , قويةِ البنيان محكمةِ القواعد , يسودُها التقوى والورع , والعفةُ والأمانة , وتَسمو الأخلاقُ والآداب فوقَ المالِ والجاه , والمنصبِ والمكانة , ويتساوى الناسُ , فلا يتفاضلون إلا بالتقوى , ولا يتمايزون إلا بالدين والقيم , ويهتمُ الناس بالآخرة , فتصبح النفوسُ مطمئنة , والقلوبُ خاشعة , ويقلُ التكالبُ على جمعِ الحطام , والتنافسُ من أجلِ السراب , كلُ ذلك وأكثر , تحقق للجاهليةِ حينما تغشّاهَا الإسلام , وحطّمَ عروشَها المتصدعة , وبنيانهَا المهتز , بعد أن كانت مدنيةً صاخبة , مضطربةً متناحرة , يسودُها الظلم , وتعلوهُا الكآبة , ويلفُها البغضُ والكراهية , ويتخللُها الفجورُ والطغيان , والترفُ والمتعةُ الحرام , حتى أصبحت تلك المدنيةُ الزائفة , جحيما لا يطاق , وسعيرا لا ُيحتمل , كما قدم المسلمون للعالم كذلك , حكومةً عاملة , تساوي بين رعاياها , فلا يُقدَّمُ ذو حسبٍ لحسبه , ولا ذو نسبٍ لنسبه , ولا مزيةَ لأسرة من الأسر , ولا لقبيلةٍ من القبائل , ولا لعشيرة من العشائر , فالكل متساوون في الفرص , متعادلون في الحقِ الواجب , والثواب والعقاب , وهي حكومةٌ كذلك , تحرسُ الناسَ في أخلاقهِم وأعراضهم , وقيمهِم ومبادئهِم تماماً , كما تحرسُهم في بيوتهمِ وأموالهِم , ودماءهم وأرواحهم , وذلك كلهُ في مقابلِ حكوماتٍ جاهلية كانت سائدة من قبل , عم فيها الجورُ والعدوان , والشرُ والطغيان , وتواضَع رجالهاُ على الخيانةِ والظلم , والسرقةِ والغلول , ونشرت تلك الحكوماتْ المتسلطة أسبابَ الرذيلة , وهيأتْ سُيل الغواية, وفتنتْ الناسَ عن دينهِم ، وقدمتْ لهم الفجور باسمِ المدنية , وعَرضتْ لهم الفساد باسمِ التقدمية , وإزاء هذا الانقلاب العظيم , الذي أحدثه الإسلام في واقعِ الجاهلياتِ البغيضة , أصبح الناسُ حينذاك , يدخلون في دين الله أفواجا , بكل شوقٍ وقناعة , وإقبالٍ وحماس , وبدون ضغطٍ, أو إكراه , وكان الواحدُ منهم يدخلُ الدينَ الجديد فلا يخسُر شيئاً, ولا يفقدُ شيئاً, بل إنه ليجدُ بردَ اليقين , وحلاوةَ الإيمان , ولذةَ العبودية , ويكتسبُ ثقةً وأمناً, وعزاً ورخاء , وصارت أرضُ الجاهلية تنتقصُ من أطرافها , ودولةُ الإسلام , تزحفُ في كل اتجاه , وظلها يمتد في كل مكان حتى ارتفعت الفتنة , وكان الدين كله لله , وما كان ذلك ليتم , وتلك الأمجاد لتتحقق , لولا أن أسلافنا استجابوا لأمر ربهم , وهو يأمرهم بحمل هذا الدين , وإبلاغه للناس أجمعين , بعز عزيز, أو بذل ذليل , : ]وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ[ [البقرة: من الآية193] , قاتلوهم حتى لا تكون وثنية وهمجية , وظلم وجور , وقاتلوهم حتى لا تكون رذيلة وفاحشة , وفجور وعربدة , فلبى المسلمون النداء , وسطروا ملاحم البطولة والفداء , ورسموا أقواس النصر , بدمائهم ودموعهم وعرقهم , فسل التاريخ عن بدرٍ الكبرى , وكيف خاضها المسلمون , المفارقون لدورهم مسقط الرأس , ومنشأ الوالد والولد , وواجهوا العدو المتفجر غضبا وحنقا , فتركوه أشلاء ممزقة , وجيفا منتنة, في قليب بدرٍ, وسل التاريخ عن واقعة اليرموك الجلل يوم واجه أربعون ألفاً من المسلمين , واجهوا مائتين وأربعين ألفاً من الروم , أي ستة أضعافهم , في واحدةٍ من ملاحم التاريخ, وعجائب الدنيا , فوق أرضٍ مكشوفةٍ , فما وضعتِ الحربُ أوزارها إلا على جماجم الروم الهلكى , ودمائهم النجسة , وهزيمة لا تنسى , وفي القادسية أذاق المسلمون بقيادة سعد t, أذاقوا الفرس هزيمةً نكراء , ومقتلةً مهولة , لازال المجوس يتجرعون مرارتها حتى اليوم , كل ذلك والمسلمون ثلاثون ألف رجل , في مقابل مائتين وأربعين ألفاً من المجوس والأوباش , وفي حطين أقبل الأوربيون النصارى بجيوش كالجبال , من كل حدبٍ وصوب , وفي نيتهم القضاء على ما تبقى من قلاع الإسلام , واحتلالِ المدينةِ النبوية الشريفة , فخرج إليهم الأسد المعجزة , صلاح الدين - رحمه الله - فكسر شوكتهم , وأباد جيوشهم , وطرد فلولهم , وحُرر بيت المقدس , مسرى رسول r في واحدةً من فرائد المعارك , وملحمةً من سو انح التاريخ .
أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ولو تتبعنا انتصارات المسلمين , وأيامهم العظيمة, وبلائهم في سبيل نصرة هذا الدين , وإبلاغه للناس لعجز القلم , وكلّ اللسان , ولكنها إشارات خاطفة , وبرقيات عاجلة , لأولئك المساكين المخدوعين, بأطروحات الحمقى والمغفلين , الباذلين جهودهم في التضليل والإغواء , وصرف هممهم إلى انتصارات زائفة , و أمجادٍ تافهة , وغايات دنيئة , ومعظمين في نفوس العامة والناشئة , نموراً من ورق , وأسوداً من خشب , إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
بارك الله لي ولكم ,
الخطبة الثانية :
فخلاصة ما سمعتم , يتلخص في الأمور التالية :
أولاً : يجب أن ندرك جميعا أنه لا وزن لنا, ولا قيمة في هذا الوجود إلا حين نتمسك بالإسلام , ونراجع ديننا الذي هو عصمة أمرنا , وسر فلاحنا , كما يجبُ أن ندركَ أننا لن ننتزع احترام العالم, ونحظى بتقديره, واحترامه , إلا بالإسلام الذي يهابونه, ويحسبون له ألف حساب , كما لا يمكن أن نسترد اعتبارنا وكرامتنا , إلا بالإسلام , وبالإسلام فقط , فلتسقط كل الشعارات الزائفة , والأطروحات التافهة , من قوميةٍ ووطنيةٍ , واشتراكيةٍ, وديمقراطيةٍ , وإبليسيةٍ, وشيطانية .
ثانياً : يجب أن نعي نحن المسلمين , أننا أصحاب رسالة , يجب إبلاغها للناس , وأصحاب دينٍ يجب عرضه نقياً بلا شوائب , صافياً من غير كدر , ناصعاً من غير تشويه , نعرضُ هذا الدين بأصالته وشموله , غضا كما أُنزل , نعرضه قرآناً وسنة , وتاريخاً وسيرةً , لا رقصاً ولعباً , وأهازيج وطبولا , حينها لا نشك من إقبال الناس عليه, ودخولهم فيه , واحتفالهم به .
ثالثاً : يجب أن تُربى الأجيال على حب الإسلام , وفدائه بالروح والمال والولد , وأن يوصلَ الناسُ بتاريخهم , وبطولات أجدادهم وأسلافهم , حتى يتشبهوا بهم , ويقتدوا بسيرهم , وأن يعتقد المسلمون جازمين , أنهم متى ما أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم , قامت دولة الإسلام فوق أرضهم وأرض خصومهم , تحقيقاً لنبوءة محمد r : « إن الله زوى لي الأرض , فرأيت مشارقها ومغاربها , وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها »([1][2]) , وقوله كذلك : « ولا يترك الله بيتَ وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام ، بعز عزيز , أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام , وذلاً يذل الله به الكفر»([2][3]) .
رابعا : يجب أن نعي نحن المسلمين بإدراكٍ تام, أن البطولات الحقيقة التي يحق لنا أن نفخر بها, ونحي ذكراها في النفوس , ونلوحُ للعالم بها, وأننا قادرون على تسطير أمثالها , هي تلك البطولات التي حققها أسلافنا الأولون في بدرٍ وخيبر , والقادسية, واليرموك , وجلولاء, وحطين , وأما ما عداها من البطولات , أوهامٌ لا معنى لها , وسرابٌ لا حقيقة له , لا تبني مجداً, ولا تسترد عزا , وها أنت ترى دمائنا مهدرة , وأعراضنا مستباحة , ومقداستنا ممتهنة , وعدونا يلوحُ بعصاه الغليظة فوق رؤوسنا , دون أن نجرؤ على تغيير واقعنا الُمر , ومصابنا الجلل , وغايةُ ما نفعله هو التباكي على عتبات هيئة الأمم , ومجلس الأمن المزعوم , والذي ما هو إلا ضحكٌ على الذقون , وسخريةً بالمسلمين , وإن ننسى فلا ننسى يوم سئلت رئيسة الوزارة البريطانية قبل سنوات حين جيشت الجيوش , وحركت الأساطيلَ لحرب الأرجنتين واغتصاب جُزْر الفوكلاند من أهلها الأصليين , مرة أخرى , فقيل لها : ما الذي يمنعك من حل المشكلة بطرق سلمية , عبر مجلس الأمن ؟ فأجابت على الفور : إن مجلس الأمن ما وضع إلا من أجل العرب !! ولقد صدقت وهي كذوب , إلا إن العالم لا يفهم إلا لغة القوة, ولا يحترم إلا الأقوياء .
أجل أيها المؤمنون: كل الدروب مسدودةً سوى درب القوة , ودرب الجهاد , كل الصرخات ليس لها صدى في أودية العالم الجديد, سوى صيحات الجهاد , صيحات التكبير , كل الرايات سرابٌ إلا رايةُ الجهاد , الجهاد هو الحل , وهو السبيل ولا سبيل سواه , شهدت بذلك الآيات الصريحة , والأحاديث الصحيحة , ونطق به التاريخ المجيد , والجهاد درب طويل , العلماءُ المخلصون قياداته , والدعاة الناصحون حداته , والأبطال المقاتلون ثمرته , في قوله تعالى : ] لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [ [الحديد:25] .
اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ,
==============
 معالم المنهج السلفي في الدعوة والإصلاح
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[.(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
فالساحةُ اليومَ تَزخرُ بالعديدِ من الجماعاتِ الإسلاميةِ, العاملةِ في مجالِ الدعوةِ والإصلاح, و التي بذلت ولا تُزالُ تَبذلُ جُهوداً لا يُستهانُ بها في سبيلِ هِدايةِ الناس, و تُحقيقُ استجابتهم إلى ما تطرحهُ من قضايا, و ما تُنادي بهِ من مبادئَ وأهداف, ورُبما اشتركت هذه الجماعاتُ في أهدافها العُليا، و مبادئَها الكبرى, والتي من أبرزِها : ضمانُ عودةِ الجماهيرِ التائهةِ إلى الإسلامِ, وضمانُ عودةِ الإسلامِ إلى الصدارةِ من جديد, فالكلُّ مُتَّفقونَ على هذا الهدفِ, متحمسونَ في تحقيقِ هذهِ الغايةِ, لكن تبقى الوسيلةُ أو المنهج، لتحقيقِ الأهداف, و تنفيذِ تلكَ التطلُعاتِ, تبقى شَدِيدةَ التباينِ عظيمةَ الاختلاف, ورُبما أحسَّ بعضُ المخلصينَ من القائمينَ على تلك الجماعةِ، والمنظرينَ لمناهجها العمليةِ، رُبما أحسوا بضرورةِ توحيدِ الصفوفِ, وتنسيقِ الجهودِ، بما يُحققُ مصلحةَ الدعوةَ, و يضمنُ نجاحها إلى حدٍ كبير, بيدَ أنَّ العقبةَ الكؤود، التي وقفت ولا تزالُ تَقفُ أمامَ تحقيقِ ذلكَ الأملُ المنشودِ و الحلمُ الكبير، هي أنَّ الجميعُ ظلَّ يتشبثُ بطريقتهِ و منهجهِ الحركي, وينسُبُ الصوابَ لنفسهِ فقط, ويُحاولُ فرضهُ, و إرغامَ الآخرينَ على تبنيه, والسيرَ في فلكه, و رُبما ادعى أنَّ منهجهُ هو المنهجُ السلفيِّ بحذافيره, كي يُضفي على منهجهِ مزيداً من الهيبةِ, ويَحظى بمزيدٍ من الاحترام, ويَسلمَ من النقدِ والاعتراض, أوالتقويمِ و التسديد، وعجيبٌ عجيب، أن يقعَ الخلافُ في تحديدِ منهجِ السلف, مع أنَّ معالمهُ لا زالت محفوظةً في كتابِ الله, مُسجَّلةً في دواوينِ السنةِ الشريفة, لذا تبقى قضيةُ الانتسابِ إلى منهجِ السلفِ في الدعوةِ و الإصلاح, مجردُ دعوى تحتاجُ إلى برهانٍ ودليلٍ من كتابٍ و سنةٍ, فليسَ في الأمرِ من غموضٍ أو اشتباهٍ بحمدِ الله, حتى يدعي من شاءَ ما شاء، فالسلفيةُ عقيدةً ومنهجاً و سلوكاً, واضحةَ المعالمِ، وضوحَ الشمسِ في رابعةِ النهارِ, ثُمَّ هي ليست بطاقةٌ شخصية، تُصدرُها جهةً ما, أو أشخاصٌ مفوضون, كلا.كلا إنَّ السلفيةَ عقيدةً و منهجاً وسلوكاً, حقٌ مشاعٌ للجميع, فكلُّ من التزمَ بما كان عليه السلفَ الأولون في عقيدتهم ومنهجهم وسلوكهم، فهو سلفيِّ, ولو اجتمعَ عليه مَن بأقطارها مكذبينَ لهُ ومفندين.
أيَّها المسلمون : من هُنا كانتِ الحاجةُ ماسةً إلى وضعِ النقاطِ على الحروفِ, وذكرُ أهمِّ المعالمِ التي قامَ عليها منهجُ السلفِ، في الدعوةِ و الإصلاح, مقروناً بالمشاهدِ و الأمثالِ، و الدليلِ و البُرهان, ليتبينَ لكَ أخي المسلمُ وجهَ الحقَّ, فتعظُُ عليهِ بالنواجذِ، مطمئنٌ إلى صحةِ المنهج, وسلامةَ الاتجاهِ, واللهُ نسألَ أن يُريَنَا الحقَّ حقاً ويرزُقنَا اتباعه, ويُرِيَنَا الباطلَ باطلاً ويَرزُقنا اجتنابه, وأن يُجنبَ المسلمينَ أسبابَ الفُرقةِ والاختلاف، وأن يجمعَ كلمتهم على البرِّ والتقوى, إنَّ ربي سميعٌ قريب. أيَّها الأحبةُ في الله: إنَّ للمنهجِ السلفيِّ في الدعوةِ والإصلاحِ معالمٌ وأصول, تُعرفُ بالاستقراءِ والتتبع, لما كانَ عليه رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده, حينَ كانوا يُمارسون دورهم الفريد, وجُهدهم الجهيد, في التصدي للجاهليةِ الأولى, ودعوةَ الناسِ إلى نَبذِ الموروثاتِ المُتخلفة, والأنماطِ السلوكيةِ المُنحرفة, ودعوتهم إلى اعتناقِ الملةِ الإبراهيميةِ الحنيفية, وتبني الشريعةَ المحمدية السمحة.
إنَّ المعْلمَ الأول مِن معالمِ المنهج السلفي : هو العنايةُ بالدليلِ من كتابِ الله وسنةِ المعصومِ-عليه الصلاة و السلام-, إنَّهُ معلمٌ مستمدٌ من قولهِ تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) (الحجرات:1) إنَّهُ معلمٌ بالغُ الأهميةِ, واضحُ الدلالةِ، إنَّهُ يَعني باختصار, أنَّهُ لا يَحقُّ لأحدٍ كائناً من كان, فقيهاً أو مُحدثاً أو مفسراً، كبيراً أو صغيراً, لا يحقُّ له أبداً أن يتكلمَ باسمِ الدين, بعرضِ رأيهِ، و بما يُمليهِ عليهِ هَواه، وليس لأحدٍ حقُّ القَوامةِ على هذا الدين, فالدينُ دينُ اللهِ, و الحكمُ حكمُ اللهِ, والشرعُ شرعُ الله, و الأمرُ أمرُ الله, فلا يُطرحُ رأيٌّ، و لا يُسمعُ قولٌ إلاَّ مقروناً بالدليلِ من كتابٍ و سُنة, ولوفقهَ المسلمونَ وصيةَ رسولِ اللهِ r حيثُ يقولُ : (( تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضلوا بعدي أبداً، كتابُ اللهِ و سنتي)) لو فقهَ المسلمون هذهِ الوصيةِ, لما حدثَ الانحرافُ والضلال, ولما حدثَ الغلوُّ والجفاء, لو اعتنى المسلمون بالدليلِ, لما اضطربت بهمُ الأمواج, ولما هاجت بهمُ الريحُ, فمرةً في أقصى اليمينِ و أُخرى في أقصى الشمال, لو اعتنى المسلمون بالدليلِ لما قدَّمُوا قولَ زيدٍ أو عُبيد, إذ لا عصمةَ لزيدٍ ولا حصانةَ لعُبيدٍ, ورحمَ اللهُ ابنُ عباسٍ- ورضي عنهُ- إذ يقولُ: يُوشَكُ أن تَنزلَ عليكم حِجامةً من السماءِ, أقولُ قالَ رسولُ اللهِ, وتقولونَ قال أبو بكرٍ وعمر, يقولُ هذا في حقِّ من عارضَ بقولِ الشيخينِ قولَ رسولُ الله r, فكيفَ بمن قدَّمَ رأيَهُ وهواه, ورأيَّ مشايخهِ على كلامِ اللهِ ورسوله, حتى قال قائِلُهم كلُّ حديثٍ خالفَ كلامُ مشايخنا فهو منسوخٌ أو ضعيفٌ أو مؤولٌ, إنَّها لمسافةُ بعيدة, وبونٌ شاسعٌ بين هؤلاءِ وبين منهجِ السلف, الذين كانوا أحرصَهم وأشدَّهم تمسكاً بالدليلِ, لمَّا دَعا عُمرُ الناسَ إلى الحدِّ من المهورِ والمغالاةِ فيها , وقفت لهُ امرأةٌ، قالت ليس لك ذاكَ يا عمر, ليس لك ذاك يا عُمر, إنَّ اللهَ يقولُ : (( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً)) (النساء: من الآية20) فما جاوزها عُمر- رضي الله عنه- و لا جادلَ و لا ناقش, لعلمهِ بما دلت عليه, وهكذا كانت دعواتُ السلفِ ومناهجهم الإصلاحية, تنطلقُ من نصوصِ الوحيين الشريفين, و تتقيدُ بزمامهما .
وأمَّا المعْلمُ الثاني : الذي يقومُ عليه منهجهم في الدعوةِ و الإصلاح, كونُهُ يقومُ على قاعدةٍ متينة, راسخةً من العلمِ و الفقهِ في الدين. (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ )) (يوسف: من الآية108) . لذا كان عليه الصلاة السلام ينتقي دُعاتهُ انتقاءً, ينتقيهم من العلماءِ الراسخين, و طلبةِ العلمِ النابغين, هاهو يُرسلُ معاذاً وأبا موسى إلى اليمن, لما يَعلمهُ من طولِ باعهما في العلم, و رسوخِ قدميهما فيه, بيدَ أنَّ العلمَ المطلوبُ في الدعوةِ لا يعني الإحاطةَ و الشمول, فذاك متعذراً أو مستحيل, إذ لا يُشترطُ في الداعيةِ أن يكونَ مفسراً بارعاً كالطبري, أو مُحدثاً حافظاً كالبخاري, أو فقيهاً ذكياً كالشافعي, و لكنهُ يدعو بحسبِ ما لديهِ من علم, و ينصحُ بقدرِ ما عندهُ من فائدة, كان الرجلُ يقدمُ المدينةَ فيتلقى من رسولِ اللهِ r مبادئَ الإسلام, ثُمَّ يعودُ بها سريعاً إلى قومهِ فيصبحُ أستاذهم وشيخهم و إمامهم في الصلاة, إنَّما المحذورُ أن يفتخرَ الإنسانُ بما لا يعرف, ويتكلمُ بما لا يُجيدُ, و يفتي بما لا يعلمُ, و يُحللُ و يُحرِّم, و يُبَدِّعُ و يُفسِّق, و يَجرمُ ويَخُون بلا علم, و لا هُدىً و كتابٍ مُنير, ويا لمصِيبتنا بأمثالِ هؤُلاءِ الذين يخوضون في أهلِّ بدر,وكبارِ المهاجرينَ و الأنصار, ولو عُرضت على شيخِ الإسلامِ لقدمَّ قدماً و أخر أُخرى قبلَ أن يتفوهَ بكلمةٍ, أو يَخُطَّ حرفاً .
وأمَّا المعْلم الثالث : فهُو البدايةُ بالأصولِ والمُهمات, قبلَ الانشغالِ بالفروعِ والجُزئيات, فتصحيحُ المُعتقدِ, وترسيخُ أُصولِ الإيمانِ, هو ما ينبغي أن تتجهَ إليهِ هممُ الدُعَاةِ أولاً, هذا نبيُّ اللهِ r يوصي مُعاذاً, وهو يُحملهُ أعباءَ الدعوةِ في اليمن :(( إنكَ تأتى قوماً أهلُ كتاب, فليكُن أولَّ ما تدعوهم إليهِ شهادةُ ألا إله إلاَّ الله، و في روايةٍ إلى أن يوحدوا اللهَ، فإن هُم أطاعُوكَ لذلك فعلِّمهم أنَّ اللهَ قد افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليوم و الليلة )) إلى آخرِ الحديث، إنَّ معاذاً يعلمُ مَن أهلَ الكتابِ, إنَّهُ يعلمُ أنَّهم كانوا يتعاطون الربا, و يأكلونَ السُحت, و يقترفون الكبائرَ, و رُغمَ ذلك لم يبدأ مُعاذٌ مشوارهُ معهم, بتحذيرهم من تلكَ المُوبقات, و لكن فليكن أولَّ ما تدعُوهم إليه, شهادةُ أن لا إلهَ إلا الله, أولَّ ما تدعُوهم إليهِ هو التوحيدُ يا معاذ, قبلَ الصلاةِ نعم، قبلَ الزكاةِ نعم, قبلَ تركِ الربا نعم, ما فائدةَ أن يُصلي اليهودي و هو يقولُ عزيرٌ ابنُ الله, ما فائدةَ أن يتعففَ اليهودي عن الربا وهو يقولُ يدُ اللهِ مغلُولة, ما فائدةَ أن يُصلي النصراني و هو يقولُ إنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثة, بل ما فائدةَ أن يُصلي من يَدعي الإسلامُ وهو يستغيثُ بالموتى, ويتوسلُ بالمقبورين, إنَّ الدعوةَ إلى أداءِ الواجباتِ من فروعِ الدينِ، ومجانيةِ المنكرات, ويجبُ أن تكونَ مرحلةٌ تاليةً بعدَ الاطمئنانِ إلى سلامةِ المعتقدِ وصحته, وهي قضيةٌ مهمةٌ يجبُ أن يأخُذها الدعاةُ بعينِ الاعتبار, وهم يخوضونَ غمارَ الدعوةِ وزحمتها, فواجبَهم أن يُدركوا رُكامَ الشركِ وكثافته, وحجمَ الإِلحادِ ومساحته, اللذينَ أفسدوا على الناسِ فِطَرهم، و دنَّسُوا عليهم عقائِدهم، لا بُدَّ من حزمٍ في هذهِ المسألةِ، لا بُدَّ من جهادٍ مستميت, حتى يُجردَ الناسُ العُبودِيةَ للهِ وحده, ويجردوا الولاءَ للهِ و لرسولهِ وللمؤمنين, لا بُدَّ من حزمٍ و جهادٍ, حتى تُنبَذَ الو لاءاتُ الفارغةِ, و المللُ الفاسدةِ, و الأفكارُ الموبوءةِ, والقيمُ الزائفةِ, والجاهليةُ الماجنة, لا بُدَّ من مُعادَاةِ الكُفرِ و أَهلهِ ورموزه.
وأَمَّا المعْلمُ الرابعُ : فهو ضرورةُ الإلمامِ بأحوالِ المدعوين, فذاكَ ركيزةٌ مهمةٌ من ركائزِ الدعوةِ, وعنصرٍ فاعلٍ في نجاحها, يا معاذٌ: إنَّك تأتي قوماً أهلُ كتاب, فانتبه يا معاذ, اعرفُ من سَتُواجه, واعرفُ من ستُقابل, واعرفُ من ستُناظر, فدعوةُ الكفارِ تختلفُ أسلوباً ومنهجاً، عن دعوةِ عُصاةِ الموحدين, فالكفارُ فيهم علمانيونَ حاقدون, وفيهم قبور يونَ خرافيون, وفيهم ملا حدةٌ وثنيون, وفيهم أهلُ كتابٍ متعصبون, وعُصاةُ الموحدينَ تتباينُ أعمارهم, وتختلفُ ثقافاتُهم, وتتمايزُ عقُولهم, وما يصلحُ في مخاطبةِ الشابِ ذوا العشرينَ عاماً, قد لا يُلائِمُ من تجاوزَ الستين عاماً، وإن كانَ خطأُ الاثنينِ واحداً, وما ينفعُ في مناصحةِ الجامعيِّ المُتعلم, قد لا يُفيدُ في محادثةِ صاحبِ الحرفةِ اليدويةِ البسيطة, وطالبُ العِلمِ الذي يُريدُ الحديثَ مخرِّجاً و مصحَّحاً, لا يُجدي معهُ إلقاءُ النصحِ جُزَافاً, ورميُّ الكلامِ على عواهنهِ.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .
واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية :
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ : أيَّها المسلمون :
وأمَّا المعْلمُ الخامسُ : من معالمِ النهجِ السلفيِّ في الدعوةِ والإصلاح, فهو دعوةُ الناسِ بالحكمةِ, والتي تعني:وضعُ الشيءِ في موضعهِ, ولا تعني الخضوعِ و الضعفِ, أو البلاهةِ و الدروشةِ, كما أنَّها لا تُعني الرفقُ واللينُ دائماً، كما يتوهمُ البعضُ, فاللينُ والرفقُ ضروريانِ في بعضِ المواقفِ, ولكنَّ الشدةُ والحزمُ أشَدُّ ضرورةً في مواقفَ أُخرى, وهكذا كانَ منهجُ النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد كانَ هيناً ليناً, رحيماً رفيقاً, في معاملتهِ للأعرابي يومَ انتهكَ قُدسيةَ مسجدهِ, و لوثهُ بنجاستهِ وبوله, لما يَعلمُهُ من جَهلهِ وجفائه, وحاجَتهُ إلى الرفقِ والتعليم, لاستدراكِ ما اعتادهُ من سُلوك, وما نشأَ عليه من طباع, وكذلكَ كان هيناً ليناً, وهو يحاورُ شاباً يافعاً دخلَ عليه مجلسه, فقالَ يا رسولَ اللهِ ائذن لي في الزنا, فما نَهرَهُ و ما كهره, وما عَنَفَهُ و ما سبَّهُ وما شتمه, و لكنَّهُ قرَّبهُ بلطفٍ, و حاورهُ بأدبٍ, أترضاهُ لأُمك ؟! أترضاهُ لأُختك ؟! أترضاهُ لابنتك ؟ لعمتك ؟لخالتك ؟ كلُّ ذلكَ و الشابُّ يقولُ لا واللهِ يا رسولَ الله، جعلني اللهُ فداك, فخرجَ من مجلسهِ، وما شيءٌ أبغضُ إليهِ من الزنا, ولا أحبُّ إليهِ من العفةِ, هذهِ مواقفُ اللينِ حين تقتضيها الحكمة, ويَستدعيها بُعدَ النظر, ثُمَّ تأمل باركَ اللهُ فيكَ أيُّ شدة! وأيُّ حزمٍ يواجههُ بها رسولُ اللهِ r أسامةَ بن زيدٍ في هذا الموقفِ العجيب, بعثَ النبيُّ t بعثاً إلى المشركينَ، فكان بينهم مُسابقةٌ وقتال, فالتقى أُسامةَ رجلاً من المشركين لا يدعُ للمسلمين شاذةً ولا فاذة إلاَّ أتبعها, يضربُها بسيفه, فحملَ عليه أُسامةَ، فلمَّا هوى عليه ليقتُلهُ, إذا به ينطقُ التوحيد, فلم يكترث بهِ أسامةَ فقتله, فبلغَ النبي r خبرهَ، فأغلظ لأسامةِ وعنَّفهُ, يا أسامةُ، يا أسامةُ أقتلتهُ بعدَ أن قالَ لا إله إلا الله؟ قال يا رسولَ اللهِ، إنَّما قالها خوفاً من السيفِ, قال هلاَّ شققت عن قلبهِ لتعلمَ أقالها من أجلِ ذلك؟فما تصنعُ بلا إلهَ إلاَّ اللهِ إذا جاءت يومَ القيامة, فما زالَ يُرددُها و يُرددُها ويرددُها, حتى تمنى أُسامةَ ألاَّ يكون أسلمَ يومهِ ذاك, إنَّهُ موقفٌ يستدعي الشدةَ والحزم, فما كان لدمِ المسلمِ أن يُراقُ بغيرِ وجهِ حق, أو يذهبَ ضحيةَ تقديراتٍ خاطئة,يا أُسامةَ أَقَتَلتَهُ بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ فما تصنعُ بلا إله إلاَّ اللهَ إذا جاءت يوم القيامة ؟ إنَّ مواقفَ الحزمِ والشدةِ في حياةِ رسولِ الله r حين يستدعي الأمرُ ذلك, ليس موقفاً أو موقفين, أو ثلاثة أو أربعة, إنَّها مواقفُ كثيرةً, فهو الذي غضبَ و اشتدَّ غضبهُ يوم اجترأ أُسامةُ نفسَهُ على الشفاعةِ لامرأةٍ مخزوميةٍ سرقت, وهو الذي غضِبَ و اشتدَّ غضبهُ يومَ أطالَ معاذٌ بقومهِ الصلاة, لكنهُ يبقى غضبٌ للهِ، وفي ذاتِ الله, خوفاً على أُمتهِ من أسبابِ غضبِ الله .
و أخيراً من معالمِ المنهجِ السلفي, مراعاةُ المصلحةِ و المفسدة, و شواهدهُ أكثر من أن تُحصر, يا عائشةُ لولا أنَّ قومكِ حديثو عهدٍ بالجاهليةِ لهدمتُ الكعبةَ وبنيتُها على قواعدِ إبراهيم, يا عُمر لا يتحدثُ الناسَ أنَّ محمداً يقتلُ أصحابه, وهُناك معالمٌ أُخرى، لا يتسعُ المقامُ لذكرها تفصيلاً, فهو منهجُ الصبرِ، مُطَولُ النفس, و هو منهجُ الواقعيةِ و عدمِ المُكابرة, وهو منهجٌ لا يعرفُ الجُمودَ و التقوقع .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
==============
 يوم عاشورا وقصة موسى مع فرعون
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[ . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) )النساء:1(. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) )الأحزاب:70-71( .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيها المسلمون :
في اليومِ العاشرِ من شهر الله المحرم، أعز اللهُ فيه الإسلام ، وأذلَ الكفر وأهله, ذلك اليوم الذي يعتبرُ غرةً في جبين الزمان، إنه اليومُ الذي نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام ، وأهلكَ عدوهُ فرعونَ الذي طغى وتجبر, فيا ترى ما قصةُ ذلك اليوم ؟ وماذا جرى لموسى وفرعون ؟ وكيف كانت نهايةُ فرعونَ اللئيم ؟
يقول الله عز وجل : (( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )) (القصص:4) .
لقد علا في الأرض وطغى وتجبر, وبلغَ من علوه وطغيانِه إلى حد الإسفافِ بعقولِ دهماءِ الناس. فإذا به يخاطبُهم قائلاً : (( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي )) (القصص: من الآية38) .
وأذاقَ أهلَها ألوناً من العذابِ وصنوفاً من الاضطهاد، فجعلهم شيعاً وأحزابا وطوائف، كلُّّ طائفةٍ مسخرةٌ لقضاءِ حاجةٍ من حاجته، وشأناً من شؤونه,وبلغَ به الضيم، ووصلَ به الظلمُ إلى أن يقتلَ الأطفالَ الأبرياء، ويستحي النساء, يفعلُ ذلك كلَه خوفاً من الغلامِ المنتظر, الذي سيكونُ على يديه تقويضُ ملكه، وإزالةُ عرشه، وإسقاطُ دولته.
وبينما هو كذلك يقتل أبناءَهم, ويستحي نساءَهم، إذا به وبجنده يشعرونَ بتناقصِ تلك الطائفةِ التي سُخرتْ لقضاءِ حوائِجِهِم، وخدمةِ مصالحهم فاتخذوا قراراً يوافقُ مصالحهَم الشخصية, وأطماعهَم التعسفية، بأن يقتلَ الصغارُ عاماً دون عام ، من أجلِ الإبقاءِ عليهم، وعدم قطعِ دابر هم. فيا لله العجب ! هكذا صنع الفراعنةُ القرار, ظناً منهم أنهم يحسنون صنعا، وأنهم يختارون ما يشاءون ، ويفعلون لغيرهم ما يريدون، ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون, لقد بلغَ بهم الغرورُ مبلغه، ووصلَ الكبرياءُ ذروته، متناسينَ تماماً إرادةَ الله جل جلاله, ومشيئتُه النافذة، التي أفصح عنها في كتابه فقال : (( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ )) (القصص:5-6) .
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فهؤلاء المستضعفونَ الذين يتصرفُ فيهم الطاغيةُ كما يريد، ويسومُهم سوءَ العذاب والنكال، وهو مع ذلك يحذرُهم, ويخافُهم على نفسِه وملكه، هؤلاء المستضعفون يريدُ الله تعالى أن يمن عليهِم بهباتِه من غير تحديد, فهل يمكن لطاغوتٍ أن يقفَ أمامَ هذه الإرادة، وتلك المشيئة ؟, إن الله أراد أن يجعلَ هؤلاء أئمةً بعد أن كانوا عبيدا ويجعلَهم سادة بعد أن كانوا أرقاءَ، فهو سبحانه يريدُ أن يقلبَ الضعيف قوياً, والمقهور قاهراً، والذليل عزيزا, ويجعلهم الوراثين لهذه الأرضِ المباركة، وأن يحققَ ما يحذرهُ فرعونُ وهامانُ وجنودهُما، وما يتخذون الحيطةَ دونه، وهم لا يشعرون, ثم يا ترى ما تلك المفاجأةَ العظيمة؟ لقد ولد موسى عليه السلام في ظلِ تلكَ الأوضاعِ القاسية، ولد والخطرُ مُحدِقُ به، والموتُ يتربص به، والشفرةُ مشرعةٌ على عنقِه، تهم أن تحتز رأسه, وهاهي أمهُ ذي حائرةٌ به، خائفةٌ عليه، تخشى أن يصلَ بنأه إلى سفاكي الدماء, وترتجف أن تتناولَ عنقَه السكين، هاهي ذي بطفلِها الصغيرِ في قَلْب المهلكة، عاجزةٌ عن حمايتِه, عاجزةٌ عن إخفائِه، هاهي ذي وحدَها ضعيفةٌ عاجزةٌ مسكينة, هنا تتدخلُ رحمةُ الله : (( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )) (القصص:7) .
يا أمَّ موسى أرضعيه,فإذا خِفْتِ عليه وهو في حُضُنِك, وهو في رَعايتُك، إذا خفتِ عليه : ] فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ [ , فيا لله كيف يمكنُ لقلبٍ يكادُ يتفطرُ خوفاً وإشفاقاً على فلذةِ كبدِها, وهو بين أحضانهِا, وفي فمهِ ثديُها, أن تلقيه في اليم ألقيه في اليم : (( وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي )) إن عَينَ اللهِ تعالى ترعاه, إنه في رعايةٍ لا أمن إلا في جوارها، إنها رعايةُ الله التي لا خوفَ معها، رعايةُ الله التي تجعل النار برداً وسلاماً، وتجعل البحر ملجأً ومناماً, إنها الرعايةُ التي لا يجرؤ فرعونُ الطاغيةُ الجبار ولا جبابرةُ الأرضِ جميعا أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب : (( إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ )) , إذن فلا خوفَ على حياته، ولا حزنَ على بُعده، وماذا بعد؟ : (( وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )) , وتلك بشارة عظمى, ونعمة كبرى.
ولكن يا ترى ما الذي جرى بعد ذلك ؟ ما الذي حدث له ؟ : (( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ)) (القصص: من الآية8) ,
أهذا هو الأمن ؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة ؟ وهل كانتْ المسكينةُ تخشى عليه إلا من آلِ فرعون ؟ وهل كانتْ ترتجف إلا أن يُنكشفَ أمرُه لآلِ فرعون؟ وهل كانتْ تخافُ إلا أن يقع في أيدي آلِ فرعون ؟
نعم , ولكنها قدرةُ اللهِ تعالى, تتحدى فرعونَ وهامانَ وجنودَهما, الذين وصل بهم الظلم منتهاه, أن يقتلوا الأبناء عاماً دون عام، خوفاً على ملكهِم وعرشهِم وذواتهم. ويبثون العيون على قوم موسى, كي لا يُفلت منهم طفلٌ ذكر, فإذا بالطفل ذاتهُ, الطفلُ الذي يكون على يديهِ زوالُ ملكِ فرعون ونهاية سلطانِه, يأتى إليهم بلا بحثٍ ولا عناء مجرداً من كل قوة، خالياً من كل حيلةٍ، عاجزاً عن أن يدافعَ عن نفسه, أو حتى يستنجد بغيره .
(( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً )) (القصص: من الآية8) . ليكون لهم عدواً يتحداهم، وحزناً يُدخل الهم على قلوبهم, ولكن كيف ذلك؟وهو مجردٌ من كل قوة، مجردٌ من كلِ حيلة, استمع إلى قولِ الله جل جلاله : (( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ )) (القصص:9) .
لقد حمى الله عز وجل موسى من كيدِ فرعون, بأن سخرَ اللهُ لموسى قلبَ زوجةِ فرعونَ التي أحبتهُ، وعطَفتْ عليه، لم تحميهِ لا بالسلاحِ, ولا بالجاه ولا بالمالِ، حمتُه بالحبِ الحاني في قلبِ امرأةٍ، وتحدتْ به قَسوةَ فرعونَ وغلظتَهُ, وحرصَهُ وحذرَه, وهانَ فرعونُ على الله أن يحميَ منه الطفلَ الضعيف, بغير هذا الستار الرقيق .
هذا شأن موسى, فما بالُ أمهِ الوالهة، وقلبهُا الملهوف,: (( وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً )) (القصص: من الآية10) لا عقلَ فيه, ولا وعي ولا قدرةَ على نظرٍ, أو تصريف , : ((إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِه )) (القصص: من الآية10) فتذيعَ أمرها في الناس : (( لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) (القصص: من الآية10) . ولم تسكتْ أمَّ موسى عن البحث, والمحاولة‍, (( وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ)) (القصص: من الآية11) اتبعي أثره، واعرفي خبره : (( فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ )) (القصص:11-12) .
انظر إلى قدرةِ اللِه جل جلاله التي ترعى أمر موسى وتدبرُ شأنهُ، وتكيدُ لفرعونَ وجندِه، فتجعلُهم يلتقطونه ويحبونه، ويبحثونَ له عن ظئرٍ تُرضعُه, وتُحرمُ عليه المراضع، لتدعَهم يحتارون به, وهو يرفضُ الثدي كلما عُرض على مُرضعٍ، فتقول لهم : (( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ )) فيتلقفونَ كلماتهَا، وهم يستبشرُون، يودُّون لو تَصدق فينجو الطفلُ العزيزُ المحبوب! وهاهو الطفلُ الغائبُ يعودُ إلى أمه الملهوفة، معافىً في بدنه، مرموقاً في مكانته، يحميه فرعون، وترعاه امرأتُهُ، وتضطربُ المخاوفُ من حوله، وهو آمنُ قرير، : (( فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )) (القصص:13) إذن فليتذكرْ المتعجلون لنصر الله وتحقيقي موعده, أنَّ وعد الله لا يتخلف أبدا طال الزمان أم قصر, ولا يتسع المقامُ لذكرِ كلِ الأحداثِ والتفاصيل، وأخذ الدروس والعبر، وما أكثرَها في قصةِ موسى وفرعون، ويكفينا أن نعرفَ هنا كيف فر موسى إلى أرض مدين، خوفاً من بطش فرعون الذي أرسل زبانيتَه وجلاد يه, يبحثون عنه في كلِ مكان, ويكفينا أن نعرفَ ,كيف عاد موسى إلى أرضِ مصر، بعد عشرِ سنين رسولاً مبلغاً، ونبياً مكلما : (( فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ )) (القصص:36) فهي المماراةُ في الحقِ الواضحِ، الذي لا يمكنُ دفعُهُ، المماراةُ المتكررة، حيثما واجَه الحقُ الباطلُ، فأعيا الباطلَ الجواب. إنهم يدعونَ أنه سحرٌ، ولا يجدون لهم حجةٌ ،إلا أنه جديدٌ عليهم, لم يسمعوا به في آبائِهم الأولين، فهم لا يناقشون بحجة، ولا يدلون ببرهان إنما يُلقون بهذا القولِ الغامض الذي لا يُحقُ حقا، ولا يُبطلُ باطلا .
وأما موسى عليه السلام ، فيحيلُ الأمرَ بينه وبينهم إلى الله، فما أدلوا بحجةٍ ليناقِشَها، ولا طلبوا دليلا فيعطيهم، إنما يمارون كما يماري أصحابُ الباطل, في كل زمان ومكان، فالاختصارُ أولى، والإعراضُ أكرم، وتفويضُ الأمرِ إلى الله أسلم .
(( وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ )) (القصص:37) .
وهو ردٌ مؤدبٌ مهذبٌ، يُلَمِّح فيه ولا يُصَرِّح، وفي الوقت ذاته، ناصعٌ واضحٌ، ملئٌ بالثقةِ والطمأنينةِ، إلى عاقبةِ المواجهةِ بين الحق والباطل، فربهُ أعلمُ بصدقهِ وهداه، وعاقبةُ الدارِ مكفولةٌ لمن جاء بالهدى, والظالمون وإن بدت ظواهر الأمور أحياناً في غير هذا الاتجاه، سنة الله يواجه بها موسى قومه، ويواجه بها كل داعيةٍ قومه كذلك, وكان ردُ فرعون على هذا الأدب الجم، والخلقِ الرفيعِ ادعاءً وتطاولًا، وتهكماً وسخريةً .
(( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ )) (القصص:38) .
يا أيها الملأُ ما علمتُ لكم من إلهٍ غيري, كلمةٌ فاجرةٌ كافرةٌ, يتلقاها الملأُ بالإقرارِ والتسليمِ. ويعتمد فيها فرعون أولاً : على الأساطيرِ التي كانت سائدةً في مصر، من نسبة الملوك للآلهة، ثم هو يعتمد فيها ثانياً : على القهرِ والبطشِ الذي لا يدعُ للعقلِ أن يفكرَ، ولا للسانِ أن يعبرَ: (( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ )) (العنكبوت:39) فلما وصل كبرهم غايته، وغرورهم نهايته، آن الآوانُ لوضعِ حدٍ لذلك الطيش والعدوان، والبطشُ والطغيانُ : (( فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ )) (القصص: من الآية40) .
هكذا ببساطة، يُقذف ذلك المتأله الدجال في اليم كما تقذف الحصاة الصغيرة فيه، فتخلفُ فقاعاتٍ هشة لا تلبثُ أن تزول، ويا للعجب! إنه اليمُّ الذي أُلقى فيه موسى طفلا رضعياً، فكان آمناً وملجأً ومناماً, وهو ذاته يُنبذ فيه فرعونَ وجنوده، فإذا هو مخافةً ومهلكةً, فالأمنُ إنما يكون في جنابِ الله ، والمخافةُ إنما تكون في البعدِ عن ذلك الجناب : (( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ )) (القصص: من الآية40) فهي عاقبةٌ مشهودةٌ ، معروضةً للعالمين، فيها عبرة للمعتبرين، ونذير للمكذبين، وتتجلى فيها قدرةُ الله، تعصفِ بالطغاةِ والمتجبرين في مثل لمح البصر : (( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )) (قّ:37) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ:
أيها المسلمون : فهكذا طويتُ صفحة ذلك الطاغيةِ العنيد، ونسى ذكره وأصبح أثراً بعد عين، وعبرةً تتناقلها الأجيالُ، فكم كان واهماً، حين ظن أن بضعةً ألوفٍ من جنوده الجبناء، قادرون على حمايته ونصرته، إذا ما حلت نقمة السماء, وهذه العاقبةُ الوخيمة، رسالةٌ واضحةٌ المعالم، بينة الألفاظ, لكل الفراعنةِ على مر الأجيالِ والأزمانِ، بأنهم ضعفاء محاويج، مهما بدا للعامةِ عظيم قدرتهم، وقوي بطشهم، ومهما طبعوا في أذهانِ الدهماء أنهم أولو قوةٍ, وأولو بأسٍ شديد .
وكان على الفراعنة أن يأخذوا الدروسَ والعبَر من أسلافهم، وألا يقعوا في الخطأ نفسه معتمدين على قدراتٍ ماديةٍ هزيلة، لا تساوي شيئاً أمام قدرة الواحدِ القهار، الملكِ العزيزِ الجبار.
وكان على الفراعنةَ أن يدركوا أنهم يخوضون حربا خاسرة, لا محالةَ عندما يجابهون أولياء الله، ففي الحديث :" من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب " وهاهو التاريخ يشهد بكل هذا, فكم هم الفراعنةَ الذين لم يستوعبوا الدروس؟ وكم هم الذين لم يأخذوا العبرَ. فأذاقا هم الله الخز ي في الحياة الدنيا, ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
أيها الأخوةُ في الله : هذه الملحمةُ الكبرى، وهذا النصرُ المبيُن لحزبِ اللهِ المؤمنين، والغرقُ والهلاكُ للطغاةِ والمفسدين، وقع كله في العاشرِ من هذا الشهر- شهرُ الِله المحرم - وعليه فيومُ عاشوراء يومٌ من أيام الإيمان، ومناسبةً تستحقُ الشكر والعرفان، بما شرع اللهُ لا بما يهوى البشر .
وقد قدّر المؤمنون على مدار التاريخ هذا اليوم, وعظموهُ, وكانت اليهودُ تصومُ هذا اليوم ويقولون : إن موسى عليه السلام صامهُ شكراً لله، فصامهُ الرسولُ r وقال : « نحن أحق بموسى منكم " بل كانت العربُ في جاهليتها تصومُ ذلك اليوم, وتعظمهُ وتكسو فيه الكعبة » (1) ،وأمرَ النبي r بمخالفةِ اليهودِ, وصيامِ التاسعِ مع العاشر فقال : « إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » (2) يعني مع العاشر .
أيها الأحبة في الله : قدروا هذا اليوم, وصوموه قربةً لله وشكراً، واحتساباً للمغفرةِ والمثوبةٍ, فقد قال عليه الصلاة والسلام : « صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » (3)
واسألوا الله النصر للإسلامِ والمسلمين، فالذي قدر النصرَ للسابقين قادر على إنزال النصر على اللاحقين .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - زاد المعاد (2/70) .
2- رواه مسلم (1134) من حديث عبد بن عباس رضي الله عنهما .
3– رواه الإمام احمد (22590) من حديث أبي قتادة t .
=============
 دروس من الهجرة النبوية
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ))]آل عمران:102[ .
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) ]النساء:1[ . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أمَّا بعدُ ، أيَّها المسلمون :
فمعِ حلولِ العامِ الهجري الجديد, تمضي بنا الذكرياتُ إلى الوراءِ شيئاً ما, مخترقةً حواجزَ الزمان, لتقفَ بنا على مشارفِ مكة, وهي تشهدُ هجرةَ النبيِ r وأصحابهِ إلى المدينة, تلك الهجرة التي غيرتْ مسارَ التاريخ, وفاجأت العالم بأحداثِها الضخمةَ, ونتائجِها المُدهشة, فقدْ كانتْ سبباً رئيساً لقيامِ دولةِ الإسلامِ في المدينة, تلك الدولةِ التي لم تقفْ عند حدودٍ سياسيةٍ, أو خطوطِ تماسٍ مكهربة, صنعها المُحتلُ الأجنبي، ولكنَّها أخذتْ في الانتشارِ يمنةً ويسرة , حتى نتجَ عنها دولةُ الإسلامِ العالميةِ, والتي غمرتْ الدنيا بفيضِ نورِها المُشع, وبددتْ الظلامَ المتراكمِ عبرَ السنين, وقدمتْ للبشريةِ أنموذجاً نادراً, للكيفيةِ التي تُبنى من خلالِها الدول، فتتصاغرُ أمامَ ذلك الأُنموذجِ الفريد كلُّ النماذجِ الأُخرى, وما أحوجَ الأُمة اليومَ وهي تُعاني ما تعانيه من تمزقٍ وضعفٍ وتناحرٍ, ما أحوجَها إلى قراءةِ تاريخِها من جديد، ومراجعةِ سيرِ أسلافِها الأولين, لتأخذَ الدروسَ والعبر, علَّها تستعيد ُمجدها الغابر، وتاجَها المفقود, فهيهات هيهات أن يصُلحَ حالُ آخرِ هذه الأمةِ إلاّ بما صلحَ به حالُ أولِها, فاعتبروا يا أولي الأبصار .
أيَّها المسلمون : لم تكنْ الهجرةُ الشريفةُ إلى المدينة, لم تكنْ يوماً من الأيام ترفاً ثقافياً, أو سياحةً ومتعة, أو استكشافاً لعالمٍ جديد, كلاَّ, لقد كانتْ خياراً لا مفرّ منه, وحلاً أخيراً بعد أنْ ضاقتْ بالمسلمينَ أرضُ مكةَ بما رحبت, وتغيرَ عليهم الناسُ, وأصبحتْ بضعُ ركعاتٍ في المسجدِ الحرامِ جريمةً لا تُغتفر, وغدتْ قراءةُ القُرآن رجعيةً وهمجيةً, وإرهاباً وتطرفاً, نزلَ جبرائيلُ عليه السلام بأمرٍ من السماء, لا يحتملُ التأخيرَ أو التردد, (( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ )) .
فالقضيةُ جدٌ ليستْ بهزلٍ, والدينُ حقٌ ليس بلعبٍ, فلا مكانَ للخانعين, ولا مكانَ للمتكاسلين, ولا مكانَ للمعوقين المُخذِّ لين, ونزلَ جبرائيلُ كذلك بقولهِ جلَّ جلاله : (( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )) , فاصدعْ بما تُؤمر, ولا تخفْ في اللهِ لومةَ لائم, لا تخف أبا جهلٍ مهما تجبر, ولا تخف أبا لهبٍ مهما تهور, فما هم في الحقيقةِ إلاَّ أقزام, لا يملكون حولاً ولا طولاً, ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً, فلبَّى عليه الصلاةُ والسلامُ النداء, وشمَّرَ عن ساقِ الجدِّ بكلِّ قُوة, وأسفرَ عن شجاعةٍ وبطولةٍ نادرتين, فما تركَ جبلاً إلا صعدَه, ولا وادياً إلا هبطَه, ولا شِعباً إلا سلكَه .
يا أيَّها الناسُ : قُولوا لا إله إلا اللهُ تُفلحوا, كلمةُ التوحيدِ العظيمةِ, ظلَّ يرفعُ بها صوتَه ثلاثةَ عشرَ عاماً غيرَ هيابٍ ولا وجلٍ, يصرخُ بها في كلِّ مجمعٍ من مجامعهم, وكلِّ مُنتدىً من منتدياتِهم, فقامتْ عليه الجاهليةُ ولم تقعد, وحاربهُ الجاهليُّون بكلِّ وحشيةٍ وضراوة, فكلُّ من شعرَ بخطورةِ كلمةِ التوحيدِ على مصالحه, وقفَ أمامَها وقفةَ الأسد, واستماتَ في الصدِّ عنها, والتنديدِ بخطرِها فقد شعرَ رؤساءُ العشائرِ أنَّ هذه الكلمةُ ستقوضُ سُلطتَهم من القواعد, فهبوا للدفاعِ عن سُلطانهمِ المُهدد، ومكانتهمُ المستهدفة, كما أحسَّ الانتهازيون بخطرٍ يتهددُ مكاسبَهم الخبيثة, وأرصدتَهم الحرام, وثرواتِهم المُغتصبة, فاستشاطوا غضباً وامتلأُ حنقاً, وتدافعوا يذودونَ عن مكاسبِهم بكلِّ وحشيةٍ وقُسوة, كما أحسَّ الكهنةُ والمشعوذون بخطورةِ كلمةِ التوحيد على كهانتهِم وشعوذتهم, وأنَّها ستفرُقُ الناسَ من حولهم, فكشَّروا عن أنيابِهم, وأعلنوها حرباً لا تُبقي ولا تذر, كما أحسَّ بالخطرِ ذاتهُ عُبادُ القوميةِ المتعصبونَ لقومياتِهم وعشائرِهم, المقدسون لتقاليدِهم وعاداتِهم, فجُنَّ جنونُهم وظهرَ مرضُ قلوبِهم, وسفاهةُ عقولهمِ, بأبشعِ صورةٍ وأقبحِها, فخرجوا للدفاعِ عن عصبياتِهمُ المُنتنةِ, وتقاليدهمُ البالية, كما شعرَ بالخطرِ نفسه عُبَّادُ الشهواتِ والأهواء, فقاموا من بين أحضانِ بغايا هم, ومِن على موائدِ خمورهم معلنينَ الاحتجاجَ بشدة, ومدافعينَ عن مجونِهم وسُكرهم, وبالجملةِ فقد أحسَّ عُبادُ تلكَ الأوثانِ والأصنامِ على اختلافِ صورِها وأشكالِها، وتعددِ ألقابِها ومسميا تِها, أحسوا بخطورةِ كلمةِ التوحيد على مصالحهم وأطماعهم, فاتحدوا جميعاً لحربِها, وحربِ رافعِ لوائها : (( وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ )) .
فعقدَ المجرمونَ العزمَ على مقاومةِ ذلكَ الناصحُ الأمين, ووضعُ العراقيلِ في طريقه, فأوذي عليه السلامُ واضطُهد, وعُذِّب وطُرد, واتُهِم بالوسوسةِ والجنون, والسحرِ والكِهانةِ, ورُمي بالكذبِ وقولِ الزور, ووصفوا القرآنَ بأنَّهُ أساطيرُ الأولين, وأنَّ محمداً تتنزلُ عليه الشياطين, حتى إذا بلغَ السيلُ الزُبى, واستعصتِ النفوسُ الخبيثةَ على الدعوة, وظهرت صلابةُ القلوبِ, وسفهُ الرجالِ, أذنَ اللهُ بالهجرةِ إلى المدينةِ الشريفة, فخرجَ صحابةُ رسولِ اللهِ r فراراً بدينهم، وخوفاً من فرعونَ وملئِه أن يفتنهم, خرجوا تاركينَ الأرضَ التي وُلدوا فيها, والبلدَ الذي نشأوا فيه, منخلعينَ من المالِ والأهلِ والولد, فما قيمةُ المالِ والأهلِ والولد حين تُهددُ العقيدةُ, وتصادرُ الحُرية !
وما كاد يمضي طويلَ وقتٍ , إلاَّ ورسولُ اللهِ r يخرجُ في أثرِ أصحابه وهو يقولُ : واللهِ يا مكةَ إنَّكِ لخيرُ أرضِ الله, وأحبُ أرضِ اللهِ إلى الله ، ولولا أنِّي أُخرجتُ منكِ ما خرجت .
أيَّها المسلمون : إنَّ في الهجرةِ دروساً لا تُنسى, ومآثرَ لا تُطوى, ألا ما أحوجَنا إلى تذاكرِ تلك الدروس,
واستلهام هاتيكَ العبر, في وقتٍ كشَّر العدوُّ عن أنيابه , وأطلَّتِ الرويبضةُ برأسِها القبيح, ألا إنَّ من أعظمِ دروسِ الهجرةِ الشريفةِ، ما يجبُ أن نُدركَه جميعاً, أنَّ الغايةَ الكُبرى من الوجودِ الإنسانيِ بأسرهِ هو عمارةُ الأرضِ بالتوحيدِ والإيمان, وإقامةُ حكمُ اللهِ وشرعهِ في عظائمِ الأُمورِ فما دُونها, أليس اللهُ يقولُ : (( إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُد ُونِ )) .
إذاً فمتى تعذَّرَ تحقيقُ هذه الغايةِ فوقَ أرضٍ ما, فلا بُدَّ من البحثِ عن غيرِها مهما كان الثمن, ومهما كانتِ التضحيات، أملاً في إيجادِ أرضيةٍ صالحةٍ للانطلاقةِ العُظمى, ونشرِ الإسلامِ في ربوعِ الأرض, وعرضِ العقيدةِ بصفائِها, ونقائِها على الناسِ, دون ضغطٍ أو إكراهٍ, وهكذا كان الأمرُ في مكة, فيومَ رفضَ أهلُها الإيمانَ والتوحيد وآثروا الكفرَ والتقليد, أصبحتْ مكةُ بلدَ كفرٍ ودارَ حربٍ, وحُرِّمَ البقاءُ فيها, وأصبحتْ مجاورتُها مع القدرةِ على مُغادرتِها واحدةً من كبائرِ الذنوب : (( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً )) .
وأمَّا الدرسُ الثاني من دُروس الهجرةِ : وهو ذو علاقةٍ وثيقةٍ بسابقهِ . ويوضحهُ ويجليهِ, أنَّهُ لا قيمةَ للأرضِ ولا للوطنِ حين تفسدُ الأرضُ ويكفرُ الوطن .
لقد هاجرَ النبيُ r وأصحابهُ الوطنَ الذي تربَّوا فيه, والأرضَ التي نشأوا فوقها, وباعوها بأرخصِ الأثمانِ, واشتروا أنفسَهم وأموالَهم بأنَّ لهم الجنَّة وفي هذا كلِّهِ صفعةٌ لكلِّ الذين يُمجدون الأرضَ والرمال, ويُعظمونَ الصخورَ والترابَ على حسابِ العقيدةِ, حتى إنّهم ليفضلونها على جنِّةِ الخُلدِ لو دخلوها .
فيقولُ شاعر هم :
وطني لو شُغلتُ بالخُلدِ عنهُ *** نازعتني إليهِ في الخلدِ نفسي
ويقول آخر :
وطني لو صوروهُ لي وثناً *** لهممتُ ألثُمَ ذلك الوثنا
ويقول وثنيٌ ثالث :
ويا وطني لقيتُكَ بعد يأسٍ *** كأنِّي قد لقيتُ بكَ الشبابا
أديرُ إليكَ قبلَ البيتِ وجهِي *** إذا فهتُ الشهادةَ والمتابا
وحتى الأطفالُ الصغارِ يُربونَهم على مِثلِ هذا الإلحاد, اسمع إليهم وهم يُرددون .
وهبتُك رُوحي وغالي دمي *** وأَسمى أمانيِّ أن تسلمي
وأُشقي حياتي لكي تنعمِي *** وقلبي يُلبيكِ قبلَ الفمِ
بلادي سلمتِ وروحي الفداء .
فماذا بقيَّ لله إذاً ؟؟ ماذا بقيَّ لله ؟!
إنَّ الولاءَ أيَّها المربُون يَجبُ أن يكونَ للهِ وحده, فالأرواحُ لا تُبذلُ إلا في سبيلهِ, والدماءُ لا تُراقُ إلا من أجلهِ, والجهادُ لا يكونُ إلا لإعلاءِ دينهِ, أما حُبُ الوطنِ, فإنَّما يَكونُ بمقدارِ حبِّ أهلهِ للإسلام, وتمسكِ أهلهِ بالإسلام. وبغيرِ الإسلام تصبحُ الأوطانُ مجردَ أتربةٍ وحجارة, لا وزنَ لها ولا قيمة : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل )) .
وأمَّا الدرسُ الثالثُ من دروسِ الهجرة : فبيانُهُ أنَّ هذا الدينِ لا يَقومُ إلا بالتضحيةِ والبذلِ والعطاء, إنَّهُ دينٌ لا يُعلِّقُ كبيرَ أملٍ على الكُسالى والخانعين, ولا يمنحُ شرفَ حملهِ ونُصرتهِ للمتراجعينَ والمتثاقلين, إنَّ الدينَ ليس قضيةُ بيعٍ وشراء, أو منةً وأذى, إنَّما هو جهدٌ وعناء, وبذلٌ وعطاء, وتضحيةٌ وفداء, ودموعٌ ودماء, وجراحٌ وأشلاء, قلِّبِ النظرَ أنَّى شئتَ في تاريخِ أسلافِك, أما خُلعتْ رؤوسٌ من أجلِ هذا الدين, أما بُقرتْ بطونٌ, أما قُطِّعتْ أطرافٌ, أما سُحلت عيونٌ, قلْ : بلى , بلى , بلى . ثم أجمعْ قُواكَ - يا رعاك الله - واحملْ القرآنَ في يدٍ, والسنةَ في الأخرى.
وهدِّم فراشكَ رمزَ الخمول * * * وقمْ للجهادِ ولا تقعدِ
وقم للنضالِ وخوضَ القتال * * * وشمِّر عن الساقِ والساعدِ
لقد مضتْ قوافلُ الشهداء وقوافلُ المجاهدين إلى ربها، بعضُها إثرَ بعض، فماذا صنعتْ أنتَ أيُّها الأخُ الحبيب, ماذا قدَّمت لدينِك وأُمتِك المُعذبة، ما مقدارُ الهمِّ الذي تحملهُ في قلبِك تِجاه قضايا الإصلاحِ والتغيير؟
كم شخصٍ أسديتَ لهُ نصيحة ؟ أو دفعتَ لهُ موعظة؟ ما جهودُكَ في بيتك تجاهَ أُمكَ وأبيك، وأُختكَ وأخيك ؟ هل غمرتهم بإحسانِك, وخفضتْ لهم جناحَ الذلِّ من الرحمة ؟
هل صنعتَ شيئاً ما تَقي به أهلَ بيتك ناراً وقودُها الناسُ والحجارة ؟!
ما دورُكَ تُجاهَ جيرانك ؟ هل وعظتَ واحداً منهم ؟ هل دفعتَ إليه كتاباً ينفعُهُ، أو شريطاً يسمعُه ؟ ألا كفى يرحمكَ الله تسويفاً وتثاقلاً ؟
وتبوأ رعاكَ اللهُ لنفسك مَقعداً في قوافلِ الدُعاةِ المخلصين، تُحشرُ مع الأنبياءِ والصديقين، والشهداءِ الصالحين .
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكر الحكيم. وأستغفرُ اللهَ لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأُسلمُ على الرحمةِ المُهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابهِ والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيَّها الموحدون : فدروسُ الهجرةِ كثيرة, وعبرُها متنوعة, والمقامُ مقامُ تذكيرٍ لا مقامُ بسطٍ وتفضيل, لكنَّنا نشيرُ أخيراً إلى أنَّ الهجرةَ ماضيةٌ إلى يومِ القيامة, كلَّما حِيلَ بين الناسِ وعبادةِ ربهم.
ثُمَّ تذكروا يرحمكمُ الله, قولَه عليه السلام « المهاجرُ من هَجَر ما نهى الله عنه » .
فما أحرانا اليومَ ونحنُ نستقبلُ عاماً جديداً، ما أحرانا إلى فتحِ صفحةٍ بيضاء, نصطلحُ فيه مع اللهِ سبحانه، الذي أمهلَنا كثيراً, وصبرَ علينا طويلاً, ومنحنَا الفرصةَ تلوَ الفرصة, (( وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )) (الشعراء:135) .
إننا مُطالَبون جميعاً بهجرةِ ما نهى اللهُ عنه, إن كُنَّا نُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر, ونُوقنُ بالجنةِ والنار, وهجرةِ ما نهى اللهُ عنه تُطالبُ بها الأمةُ كلُها من أعلى القمةِ إلى أسفلِ القاع .
فالأمةُ كُلها تستقلُ سفينةً واحدة, فليسَ لأحدٍ أن يخرقَ في نصيبهِ خرقاً, فمتى خُرقت السفينةُ, أو عُقرت الناقةُ, فويلٌ للعربِ من شرٍ قد اقترب, إنَّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ, أو ألقى السمع وهو شهيد .
اللهُمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قُلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مُضلة،
اللهُمَّ زينَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مُهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروفِ آمرين, وعن المُنكرِ ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلِّموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ المُحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهُمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي.
اللهُمَّ آمنَّا في الأوطانِ والدور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأُمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سُبحانَ ربكَ ربِّ العزةِ عمَّا يصفون .
=============
 فرض الحج ومنافعه
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره.
اخوة الإسلام: في هذه الأيام تتوق نفوس المؤمنين إلى زيارة البلد الحرام، وتتطلع الأفئدة لأداء مناسك الحج, أحد فرائض الإسلام. وهناك من يقدر له ذلك, ويشاء الله أن يبلغه إتمام المناسك وقضاء النسك، وهناك أخرون تقعد بهم الحاجة، أو تنعدم لديهم الوسيلة، أو يشغلهم ما هم فيه من فتن ومحنٍ عن مجرد التفكير في الحج، فضلا عن الاستعداد له أو بلوغه.
وعلى الذين يعيشون حالة الأمن والرخاء, أن يشكروا الله على هذه النعمة, وأن يستثمروا أعمارهم وصحتهم في المسارعة للخيرات، وعدم التسويف في عمل الصالحات, وعليهم أن يشاركوا إخوانهم محنتهم بالدعاء والدعم, والمساندة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وفي مواطن الحج ومواقفه فرصة للدعاء، وهي حرية بالإجابة والقبول، فلا تحرموا أنفسكم وإخوانكم المسلمين من الدعاء, فهو سلاح نافذ، وهو طريق لتفريج الكر بات بإذن الله.
أيها المسلمون: لقد أنزل الله فيما أنزل في كنابه الكريم على رسوله الأمين قوله تعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: من الآية97)) ([1])
قال أهل التفسير: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله تعالى : ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) والقول الأول أظهر([2]).
وقد وردت الأحاديث المتعددة, بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياً, وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس: قد فُرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذر وني ما تركتم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه "([3]).
وقد اختلفت عبارات السلف في المقصود بمعنى قوله تعالى : (( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ويجمعها: الزاد والراحلة والصحة، ويؤكدها قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من الحاج يا رسول الله ؟ قال: ( الشعث التفل"، فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال:"العج والثج "، فقام آخر (وهنا موضع الشاهد) فقال: ما السبيل يا رسول الله ؟ قال: الزاد والراحلة ) ([4]).
والمقصود بالشعث التفل: الذي لم يحلق رأسه، وقد اغبر من عدم الغسل، وتفرق من عدم المشط: أي تارك الزينة، و التفل: الذي ترك استعمال الطيب.
أما العج فالمقصود به: رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دم الهدي والأضاحي (المصادر السابقة).
اخوة الإسلام ويا من قدرتم على الحج وتيسرت لكم سبله ولم تحجوا بعد، الله الله بالمبادرة تأدية لفرض الله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم, وهو يحثكم على الاستعجال في ذلك ويقول: "تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" ([5]) .
وفي الحديث الآخر, يؤكد صلى الله عليه وسلم على الاستعجال في أداء الفريضة، ويبين العوارض التي قد تصد الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة, وتعرض الحاجة"([6]).
وحذاري- أخي المسلم- من التفريط في أداء الواجبات بشكل عام، وتأمل عقوبة من أطاق الحج فلم يحج- بشكل خاص- يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا" قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر([7]) ، وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة- أي مالا وقادرا على الحج- فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين" ([8]).
أيها المسلمون.. وفضلا عن كون الحج أحد أركان الإسلام التي لاقيام له بدونه، وقد قال الله تعالى في نهاية آية الحج السابقة : (( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما في تأويلها : أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه ([9]) .
فضلا عن وجوبه وعظم جريرة من جحده وأنكره.. فإن للحج سواء كان فريضة أو نفلا منافع جمة، وفضائل كثيرة، جمعها الله تعالى في قوله : (( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ )) وجاء بيانها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فمن منافع الحج وثماره: أنه وسيلة لمغفرة الذنوب، وهل يوجد شخص خلوا من الذنوب والمعاصي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) ([10]) .
ويروى عن أبي هريرة أنه قال: "حجة مبرورة تكفر خطايا سنة" ([11]) .
وقد ثبت أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، كما ورد في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبسط يمينك لأبايعك، فبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده، فقبضها عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط، قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، قال: "أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ماكان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ماكان قبله ([12]) وياله من فضل عظيم لمن وفقه الله.
ومن منافع الحج أن المتابعة فيه والاستمرار على العمرة معه سببان مانعان بإذن الله دون الفقر والذنوب، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة"([13]) .
والحج المبرور طريق إلى الجنة.. وهي مبتغى كل مسلم- وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ([14]) .
وفي الحديث الآخر "وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة"([15]) والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم "([16]) . وفي لفظ: ( الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ) ([17])
ومن منافع الحج أنه جهاد لكل ضعيف، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول
صلى الله عليه وسلم: ( الحج جهاد كل ضعيف ) ([18]) .
هذا فضلا عن كونه يعفي النساء عن الجهاد، ففي الحديث المتفق على صحته تقول عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم : في الجهاد، فقال: (جهادكن الحج) ([19]) .
وفي الحديث الآخر: قالت عائشة رضي الله عنها : قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: ( نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) ([20])
والحج معاشر المسلمين- وسيلة بر للأرحام والأقربين، فمن حج عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقاربه فهو من البر الذي تصدق لهم، لكن لابد أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، ففي الحديث الصحيح عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك واعتمر) ([21]) .
ويالها من فرصة يبر فيها الأحياء للأموات أو لمن لا يستطيعون الحج وإن كانوا أحياء، وخاصة إذا كانت فريضة الإسلام، فانفعوا أنفسكم معاشر المسلمين، وبروا غيركم، واستبقوا الخيرات، وبادروا بالطاعات، واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين يستحق الحمد والثناء، أشكره تعالى على نعمه وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله.
إخوة الإسلام لا تقف منافع الحج وآثاره عند هذا الحد، إذ أن الحج معبر وسبب لكثير من العبادات، ففيه ذكر الله دائما وأبدا : (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ)) , (( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ))..وفيه الاستغفار : (( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ))
وفيه يلهج الحجيج بالتهليل والتكبير، كلما طافوا أو سعوا، وكلما رموا الجمار أو ذبحوا، بل وكلما أقاموا في مكان أو ارتحلوا، أو هبطوا ثنية أو صعدوا. ويكفي الحجيج أن يتلبسوا بالتوحيد، ويجعلوه شعارهم، وألسنتهم تردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويالها من كلمات عظمى لو عقلها والتزم بها المسلمون في حلهم وإحرامهم، وفي كل لحظة من لحظات حياتهم.
والحج فرصة لنحر الهدي والتقرب إلى الله بسفك الدماء، قال الله تعالى
(( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (الحج:32)
قال مجاهد- رحمه الله- يريد استعظام البدن واستسمانها([22]) .
والحج فرصة كذلك لإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. وقد جاء في الحديث: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، قيل: ومابره ؟ قال: "إطعام الطعام، وطيب الكلام ) ([23])
فأنت مدعو أخي الحاج لإطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والكلمة الطيبة تشيع المحبة بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير، كل ذلك من سمات المسلمين في كل زمان ومكان، ولاسيما في هذه الأزمان والأماكن الفاضلة، وحيث يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب.
وأنت مدعو أخي الحاج لحفظ لسانك وسمعك وبصرك، وجميع جوارحك عن الحرام في كل منزل من منازل الحج، ولاسيما في المواطن التي ينبغي الاشتغال فيها بذكر الله كيوم عرفة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان فلان ردف النبي صلى الله عليه وسلم (وفي رواية كان الفضل بن عباس) يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أي أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ) ([24]) فهل يقدر المسلمون عامة والحجاج خاصة هذا اليوم حق قدره، فيشتغلوا بذكر الله ودعائه، أم تراهم يجتمعون للأحاديث العابرة، والحكايات النادرة التي تستجيب لها النفوس.. وكان يوما كسائر الأيام ؟!
والحج وسيلة للكسب الحلال لمن هو محتاج إلى ذلك، قال الله تعالى : (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ)) (البقرة: من الآية198) ([25]) .
روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله : (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ))([26]) . وبالجملة فالحج معدود في فضائل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، ففي الحديث المتفق على صحته " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور"([27]) .
حجاج بيت الله الحرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته فيما تعملون أو تدعون، وأنصحكم ونفسي بالإخلاص لله في العمل، والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ( خذو عني مناسككم ) وليس يسوغ لك أخي الحاج أن تذهب إلى المشاعر وأنت لا تدري ما تصنع وترى أنه يكفيك أن تذهب مع الناس حيث ذهبوا، وتتحرك معهم حيث تحركوا، بل عليك أن تعرف أحكام الحج، وأركانه وواجباته وسننه، فإن كنت قارئا فاقرأ مناسك الحج لأصحاب الفضيلة العلماء، وان كنت لا تستطيع القراءة فاستمع إلى هذه الأحكام مسجلة على أشرطة- الكاسيت، وهي منتشرة والحمد لله.
وان لم يتيسر لك هذا ولا ذاك فاسأل عن الأحكام الهامة وصفة الحج والعمرة
قبل السفر، فليس يسوغ لك الجهل في هذا الزمان.. ولا تعذر بالتقصير بكل حال- حتى عند المشاعر يتوفر علماء ودعاة يستقبلون السائلين ويوجهون الغرباء، واحرص على الرفقة الصالحة فهم خير معين لك على معرفة ما تجهل، أو تذكيرك حين تغفل، وسأتعرض في الخطبة القادمة إن شاء الله لبعض أحكام الحج التي تدعو الحاجة لبيانها، وبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، هدانا الله وإياهم للحق وثبتنا عليه، ورزقنا البصيرة في ديننا والفقه في عبادتنا.
أيها المسلمون من غير الحجاج أمامكم فرصة هذه الأيام لا تعوض ألا وهي عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) ([28]) .
فاجتهدوا بكل طاعة من صيام وصدقة وذكر وصلاة ونحوها.. واعلموا أن على من أراد الأضحية منكم ألا يأخذ من شعره ولا ظفره شيء حتى يضحي.
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 ربيع المشتاقين ـ العشر الأواخر ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة في الله : ابشروا يا من قضيتم أوقاتَكم بالذكرِ والتسبيحِ ..ابشروا يا من مَلئتم ساعاتِ أعمارِكمْ بالتلاوةِ وصلاةِ التراويحِ ..ابشروا يا من استغرَقتم شهرَكم بالجودِ والعطاءِ ..ابشروا يا من أحيَيْتم ليلَكم بالتهجدِ والبكاءِ ..ابشروا يا من عفَّرتُم وجوهَكم وأتعبتم أبدَانَكم .. كم هي النعمةُ عظيمةٌ عليكم أنْ مرَّت أيامُكم الماضيةُ ما بين تلاوةٍ للقرآنِ ..وذكرٍ للرحمنِ ..وإنفاقٍ على الفقراءِ والمساكينِ ..وصلاةِ القيامِ والتراويحِ مع المصلينَ ..فما أعظمَ نعمةَ اللهِ تعالى عليكم..فلك الحمدُ يا الله ُعلى نعمةِ الإيمانِ ..ولك الحمدُ يا الله ُعلى أن أعنتَنا على قيامِ وصيامِ رمضانَ..فنسألُك أن توفقنا لإتمامِهِ وختامِه .
ويا حسرةً على الذين فرَّطوا في الأيامِ الماضيةِ ..واللياليِ الفائتةِ ..فقضوا أوقاتَهم أمامَ الشاشاتِ ..وأحيوا ليلَهم أمامَ القَنواتِ ..وسهِروا على اللعبِ والمرحِ إلى بزوغِ الفجرِ أو قريباً منه ..فهؤلاءِ نقولُ لهم ..بقلوبٍ مِلؤُها الرحمةُ والحنانُ ..والعطفُ والإحسانُ ..أحسنَ الله ُ عزائَكم ..وجبرَ اللهُ مصابَكم..نَعمْ واللهِ ..أحسنَ اللهُ عزائَكمْ ..أناسٌ قضوا لياليَ رمضانَ بالتضرعِ بين يدي اللهِ تعالى وأنتم كيفَ قضيْتُم ليلَكم ؟!! أناسٌ أحيوا لياليَ رمضانَ بالقرآنِ وأنتم كيف أحيَيتم ليلَكم ؟!! أناسٌ سهِروا لمناجاةِ الرحمنِ وأنتم كيفَ سهِرتم ؟!! نعمْ ..لقد فاتَكم شيءٌ كثيرٌ ..لقد فاتَكم خيرٌ وفيرٌ ..لقد فاتَكم ما يرفعُ درجاتِكم ..ويُكَفِّرُ سيئاتِكم ..ويَحُطُ خَطِيْئاتِكم ..ويُعتِقُ رقابَكم ..فيا لَلهِ ما أعظمَ مصيبَتَكم ..ويا لَلهِ ما أجلَّ خَطْبَكُم ..لقد تسابقَ المتسابقونَ إلى الجنانِ ..وهؤلاءِ لا يزالونَ في متاهاتِ الهوى يتخبطون ..لقد تنافسَ المتنافِسونَ إلى الحورِ الحسانِ ..وهؤلاءِ لا يزالون خَلفَ الشهواتِ يلهثون ..فنسألُ اللهَ تعالى أنْ يَلْطُفَ بهم وأنْ يَمُنَّ عليهمْ بتوبةٍ تمحو ما سلفَ وكانَ من الذنوبِ والبهتانِ .
فيا منْ بادرتُم إلى فعلِ الخيراتِ ..وأقبلتُم على الطاعاتِ ..ويا من فاتَتْكم الأيامُ الماضيةُ ..و هجرْتُم الطاعاتِ ..واشتَغلْتُم بالمعاصي والمباحاتِ ..ها قدْ جاءَتْكُم أيام ٌعظيمةٌ ..ولياليٍ شريفةٌ ..جاءَتْكم العشرُ الباقياتُ من شهرِ الخيراتِ ..جاءَتْكم العشرُ الأواخرُ من رمضانَ ..التي فيها ليلةٌ هي خيرٌ من ألفِ شهرٍ ..والتي قال فيها النبيُ r : " من قامَ ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً غُفِرَلَه ما تقدمَ من ذنبِه[1] " رواهُ البخاريُ ومسلمٌ ..جاءتْكم العشرُ الأواخرُ والتي كانَ فيها نبيُكُم r يجتهدُ فيها ما لا يجتهدُ في غيرِها ..جاءتْكم العشرُ الأواخرُ من رمضانَ والتي كان فيها نبيُكُم r يشُدُّ مِئْزَرَهُ ..ويُحْيْ ليلَهُ ..ويُوقِظُ أهلَهُ ..فلا يترُكُ أحداً من أهلِ بيتِه صغيراً أو كبيراً يُطِيقُ الصلاةَ إلا وأيْقَظَهُ .. جاءتْكم العشرُ الأواخرُ من رمضانَ والتي كانَ فيها نبيُكُمْ r يعتكفُ بمسجدِهِ ، قطعاً لأشغالِهِ ، وتفريغاً لبالهِ ، وتخلياً لمناجاةِ ربِهِ ، وذكرِهِ ودعائِهِ ..فيا أيها المشمرون ..ها قد جاءَكم ما تشتهون ..ها قد جاءَكم الخيرُ من حيث لا تشعرون ..ويا أيها المؤمنون إياكم وفتورَ الهممِ فالأعمالُ بالخواتيمِ يقولُ النبيُ r : " إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيراً عسَلَهُ ؟ قالوا : وما عَسْلُهُ ؟ قال :يوفِِّقُهُ لعملٍ صالحٍ ثم يقبضُهُ علَيْه"صححه الألباني في الجامع الصغير[304ـ307] ..يا أيها الراكعون الساجدون ..اللهَ اللهَ في الأيامِ القادمةِ ضاعفوا جهودَكم ..واقطعوا اشغالَكم ..وأرُوا اللهَ من أنفسِكم خيراً ..فإن اللهَ تعالى يباهي بكم ملائكتَهُ ..ويا أيها المفرطون في الأيامِ السالفةِ قد أقبلتْ عليْكم الأيامُ المباركةُ فلا تحرموا أنفسَكُم فعلَ الخيراتِ ..فإن الآجالَ محدودةٌ ..والأنفاسَ معدودةٌ ..والموتُ يأتي بغتةً ..فكمْ هُمُ الذين صاموا معنا أولِ الشهرِ وهاهُم الآن تحتَ الثَّرى ..؟كمْ هُمُ الذين صاموا معنا وسَطَ الشَّهْرِ وهُمُ الآنَ في قبورِهِم يُنَعَّمُونَ أو يُعُذَّبُونَ ..غايةُ أُمْنِيَةِ الموتى في قبورِهم حياةَ ساعةٍ يستدركون فيها ما فاتَهم من توبةٍ وعملٍ صالحٍ :
يا غافلاً عما خلقتَ له انتبهْ جَدَّ الرحيلُ ولستَ باليقظانِ
سارَ الرفاقُ وخلَّفوكَ معَ الأُلى قنعوا بذا الحظِّ الخسيسِ الفاني
ورأيتَ أكثرَ منْ ترى متخلفاً فتبعتَهم فرضيتَ بالحرمانِ
منَّتْك نفسُكَ باللحوقِ مع القعودِ عنِ المسيرِ وراحةِ الأبدانِ
ولسوفَ تعلمُ حين ينكشفُ الغِطا ماذا صنعتَ وكنتَ ذا إمكانِ
لما حضرتْ التابعيَ الجليلَ عامرَ بنَ عبدِاللهِ الوفاةُ بكى وقال : لمثْل هذا المصْرَعِ فليعملِ العاملون ..اللهم ..إني استغفرُكَ من تقصيري وتفريطي ، وأتوبُ إليك من جميعِ ذنوبي ..وقالَ الحسنُ : اتقِ اللهَ يا ابنَ آدمَ لا يجتمعْ عليكَ خصلتان ؛ سكرةُ الموتِ ، وحسرةُ الفوتِ . وقالَ ابنُ السَّمِّاكِ : احذرِ السَّكْرةَ والحسْرةَ أن يَفْجَأكَ الموتُ وأنتَ على الغِرَّةِ ، فلا يصفُ واصفٌ ما تلقى ولا قَدْرَ ما تَرى .
كانَ أبو ذرٍ رضي اللهَ عنه يقولُ للناسِ : أرأيتمْ لو أن أحدَكم أرادَ سفراً ، أليسَ يتخذُ من الزادِ ما يُصْلِحُهُ ويُبَلِّغُهُ ؟ قالوا : بلى ، قالَ : فسَفَرُ القيامةِ أبعدُ ، فخذوا له ما يُصْلِحُكُم : حُجُّوا حَجَّةً لعظائِمِ الأمُورِ ، وصوموا يوماً شديداً حَرُّهُ لِحَرِّ يومِ النُّشُورِ ، وصلوا ركعتين في ظُلْمةِ الليْل لظلمةِ القُبورِ ، وتصدقوا بصدقةٍ لِشَرِّ يومٍ عسيرٍ )
فيا من أسرَفَ على نفسِهِ بالذنوبِ ..أيُّ خيرٍ فاتَكَ ..إذا فاتَكَ خيرُ رمضَانَ ؟!! وأيُّ شيءٍ أدرَكَ من أدرَكهُ فيه الحرمانُ ؟ كمْ بينَ من حَظُّهُ فيه القبولُ والغفرانُ ..ومن كان حَظُّه فيه الخيَْبةُ والخسرانُ ؟!! لما صعدَ النبيُ r المنبرَ قال : أمينَ ..أمينَ ..أمينَ ..قيلَ يا رسولَ اللهِ علامَ أمَّنْتَ ؟ قال : أتاني جبريلُ فقال يا محمدُ : رغِمَ أنفُ رجلٍ دخلَ عليه شهرُ رمضانَ ثم خرجَ فلَمْ يُغْفَرْ له . قلْ : آمينَ ..فقلتُ : آمينَ . الحديثَ رواهُ ابنُ خزيمةَ وغيْرُهُ .
هاهيَ العشرُ الأواخرَ فرصةً لِتُصْلِحَ ما قدْ أفْسَدْتَهُ في الأيامِ الماضيةِ.
فقم نادماً ولاتتوانى:
يا أخيْ شمِّر ودعْ عنك الكسَلَ فازَ من قد كان باللهِ اتصَل
قمْ يا أخيْ إلى اللهِ بقلبٍ خاشعٍ ، وانتظمْ في سِلْكِ الذين تتجافى جنوبُهم عن المضاجعِ ، فما تراهم إلا بين ساجدٍ وراكعٍ ..
تيقظْ بساعاتٍ من الليلِ يا فتى لعلكَ تحظى بالجنانِ وحورِها
فتنعمَ في دارٍ يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها
فيا أخي الحبيب : إن جوفَ الليل ملاذُ الخائفين ، ولذةُ المتعبدين ، وأنسُ المسْتوحشين ، ونعيمُ الطائعين ، ومناجاةُ المحبين ، وقرةُ عيِن المحسنين ..فجنوبُهم عن المضاجعِ واجفةٌ ، وقلوبُهم من خشيةِ اللهِ خائفةٌ ، ونفوسُهم لرحمةِ اللهِ طامعةٌ ، وألسنتُهم بالاستغفارِ والدعاءِ لاهجةٌ ، سكبوا العبراتِ ، وتعالتْ منهم الآهاتُ والأناتُ ، وكلما تذكروا الذنوبَ والزلاتِ ..ارتفعتْ منهم الصيحاتُ ، ورفعوا أيديَهم إلى ربِ الأرضِ والسماواتِ وقالوا : ] رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ[(آل عمران: من الآية193) فكان الجوابُ من ربِ البرياتِ ] فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [(آل عمران: من الآية195)
فيا أيها المذنبُ ـ وكلُنا كذلكَ ـ قمْ في وقتِ الأسحارِ ، وقِفْ على قَدمِ الانكسارِ ، وارفعْ رسائلَ الاعتذارِ لربكَ الغفارِ ..لعلك توفق لتوبةٍ قبل دنوِ الاحتضار ..يقول الله تعالى :] إنما التوبةُ على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما [
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها الأخوةُ في اللهِ : عندما تنزل المحنُ و تشتدُّ الخطوبُ وتتوالى الكروبُ وتعظمُ الرزايا وتتابعُ الشدائدُ ، لن يكونَ أمامَ المسلمِ إلا أن يلجأَ إلى اللهِ تعالى ويلوذَ بجانبِهِ ، ويضرعَ إليه راجياً تحقيقَ وعْدِهِ ، الذي وعَدَ به عبادَه المؤمنين إذ يقول الله تعالى } وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {[غافر:60]ويقول } وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{[البقرة:186] فإني قريبٌ ..أجيبُ دعوةَ الداعِ إذا دعانِ ..أيةُ رقةٍ ؟ وأي إيْناسٍ ؟ } وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {(البقرة: من الآية186) أضافَ العبادَ إليه ، والردُ المباشرُ عليهم منه ..ولم يقلْ : فقلْ لهم : إنِّي قريبٌ ..إنما تولى بنفسِهِ جلَّ جلالهُ الجوابَ على عبادهِ بمجردِ السؤالِ فقطْ ! ..قريبٌ ..ولم يقلْ أسمعُ الدعاء َ..إنما عجَّل بإجابةِ الدعاءِ : ] أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [ .. إنها آيةٌ عجيبةٌ .. آيةٌ تسكبُ في قلبِ المؤمنِ النداوةَ الحلوةَ ، والوِدَّ المؤُنسَ ، والرضى الُمطَمْئِنَ ، والثقةَ واليقين ..ويعيشُ منها في جنابٍ رضيّ وقربى نديةٍ ، وملاذٍ أميٍن وقرارٍ مكينٍ ،قال عليه الصلاة والسلام :" ينزلُ ربُنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حينَ يبقى ثلثُ الليل الآخرِ فيقولُ :من يدعوني فأستجيبَ له ، ومن يسألني فأعطيَه ، ومن يستغفرُني فأغفرَ له " رواه مسلم (1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ قالَ رسولُ اللهِ r : " إنه من لم يسألِ اللهَ يغضبْ عليه "(2)
أيها الأخوة في الله : إنَّ شأنَ الدعاءِ عظيمٌ ..فهو نعمةٌ عظمى ..ومنحةٌ كبرى ..جَادَ بها المولى ..فما استُجْلِبَتِ النعمُ بمثلِه ..ولا استُدْفِعَتِ النقمُ بمثلِه ، فما أشدَّ حاجةَ العبادِ إلى الدعاءِ ..بل ما أعظمَ ضرورَتَهم إليه ، فالمسلمُ في هذه الحياةِ لا يستغني عن الدعاءِ بحالٍ من الأحوالِ ،خاصةً في مثل الموسمِ العظيمِ ..موسمِ الرحماتِ ..وإجابةِ الدعواتِ ..
فاتق اللهَ أيها المسلمُ ..وتضرعْ إليه ..وانطرح بين يديه ..متضرعاً خاشعا..نادماً باكياً .. وادعِ اللهَ وأنتَ موقنٌ بالإجابةِ ولا تُقعدنَّك عن الدعاءِ الغفلةُ أو الركونُ إلى ضلالِ الضالين وشُبَهِ المنحرفين ..فإن للدعاءِ أثرُه الواضحُ الفعالِ ..في تحقيقِ الرغائبِ وبلوغِ الآمالِ :
سهام الليل لا تخطي ولكنْ لها أمدٌ وللأمدِ انقضاءُ
وحسبُك بالدعاءِ ..أنه هو العبادةُ التي تُفتحُ بها أبوابُ الرحمةِ ..إذا توجَّهَ به العبدُ إلى ربهِ راغباً راهباً ..نالَ رضاهُ ..وبلغَ به فوقَ ما تمناهُ } ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ{[الأعراف:55-56
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 محنة التتر ..أحداث وعبر
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله معاشر المسلمين واخشوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
إخوة الإيمان من أيام موسى عليه السلام وما حصل له ولبني إسرائيل من الأذى والعذاب على يد فرعون وملأه، إلى غزوة أحد وما وقع فيها من شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أيدي الكافرين، أنتقل بكم للحديث عن أحوال العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري يوم أن ضعف سلطان المسلمين، وتفرقت كلمتهم، وأثقلتهم خطاياهم، وتنازعوا أمرهم بينهم، حينها خرجت جحافل المغول المتوحشة تسفك الدماء، وتقتل الأبرياء، وتهتك أعراض النساء، وتستولي على الممتلكات والضياع دون راح أو حياء، في مشاهد بشعة تكاد تنكرها العقول لولا ثبوتها، ولهولها وشدتها ظنت طوائف من المسلمين بالله الظنون، وربما خيل لبعضهم أن شجرة الإسلام قد اجتثت من أصولها، وأن بذرة المسلمين قد استؤصلت من جذورها، بل بالغ البعض فظن في تلك الحوادث المؤلمة نهاية العالم، واعتبرها آخرون أشد من فتنة الدجال، أجل لقد بقي المؤرخ ابن الأثير- وهو شاهد عيان لبعض أحداثها- عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة
استعظاماً لها، كارهاً لذكرها وهو يقول: فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا أو كنت نسياً منسياً إلا أني حدثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها، وأنا متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً.. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم- عليه السلام- وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً ([2]).
وبالله لاشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها، والحق بيده، فمتى استبعد ذلك فينظر أننا سطرنا نحن، وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة، استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها، يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم، لقد دفعوا من العدو إلى عظيم، ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى، همته بطنه وفرجه ([3]).
هذا الوصف من ابن الأثير وهو بعد لم يشهد الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى لسقوط بغدار ونهاية الخلافة الإسلامية الكبرى على أيدي العباسيين، ويقول ذلك وهو لم يعلم بتجاوز التتر بلاد العراق إلى بلاد الشام وما حصل فيها من المآسي والآثام، تلك الأحداث التي يصفها بجلاء، ويشخص فيها أحوال الناس، ويصور مشاعرهم ومواقفهم بدقة وخبرة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حين يقول: فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم، لاسيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستطار في جميع ديار الإسلام شررها، وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه، وكاد فيها عمود الكتاب أن يجتث ويخترم، وحبل الإيمان أن ينقطع وينصرم وعقر دار المؤمنين أن يحل بها البوار، وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة
التتار، وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غروراً، وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبداً.. ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران، وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران، وتركت اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا اليقظان، وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان، حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان، وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان، ورفع بها أقواماً إلى الدرجات العالية، كما خفض بها أقواماً إلى المنازل الهاوية، وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة، وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى ([4]).
معاشر المسلمين: هذا جزء من وصف ابن الأثير وابن تيمية رحمهما الله- لهذه الحادثة الكائنة وهو يكشف لكم عن استمرار البلوى والامتحان لأهل الإيمان عبر الزمان والمكان، ويكشف من جانب آخر اختلاف مواقف الناس حين الشدائد والمحن، وكيف يثبت الله المؤمنين، ويفضح المنافقين، ويكشف حقد الكافرين، وكيف يرفع بها أقوام، وتحط من خطاياهم، ويزل بها آخرون وتكون فتنة لهم، يقول شيح الإسلام- في بقية وصفه- من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرضه- بعد أن تحدث عن أصناف الناس في هذه المحنة-" ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعمل الصالح والبر والتقوى، وبليت فيها السرائر وظهرت الخبايا، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه من المال، وذم سابقه وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيل، كما حمد ربه من صدق ما جاءت به الآثار النبوية.. إلى أن يقول وتحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين وآخر خاذل له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام.. "([5]).
أيها الإخوة المؤمنون فإن قلتم: وهل وقع في هذه المحنة ما يستوجب هذه الوحشة وذلك الفرق والذهول لأهل الإسلام؟ أجبت أن نعم وإليكم نماذج لما حصل.
ففي بخارى المسلمة دخل التتر عنوة، وطلب أهلها الأمان، فأظهر لهم ((جنكيز خان)) العدل وحسن السيرة وهو يروم غير ذلك، إذ أمر بالتوجه إلى قلعتها الحصينة التي احتمى بها طائفة من العسكر لم يتمكنوا من الهروب مع أصحابهم، وطلب من أهل البلد الخروج معه لمحاصرتها ومن تخلف عنه قتل، فكانت تلك بداية الاستخفاف والاستذلال، فخرجوا خوفاً من بطشه، وأمرهم بردم الخندق المحيط بالقلعة ففعلوا، وبلغ من سوء التتر واستهتارهم أن استخدموا كل شيء في ردم هذا الخندق حتى ألقيت المنابر وربعات القرآن في الخندق، وبعد قتال مرير دخلوا القلعة وقتلوا جميع من احتمى بها من المسلمين، ولم تقف المأساة عند هذا الحد، بل عادوا مرة أخرى إلى البلد يقتلون ويأسرون ويفسدون، حتى قال ابن الأثير: وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان.. ورضي بعض المسلمين بالقتل دون ذلك الفساد لاسيما أهل العلم والفقه والدين ([6]) .
وفي سمرقند نصب التتر كميناً لأهلها، فوقع في شراكهم سبعون ألفاً من المسلمين قتلوا في غداة واحدة شهداء ([7]).
ثم عادوا إلى البقية الباقية من أهلها يقتلون ويأسرون ويفسدون، فهدمت المساجد وفضت الأبكار، وعذبوا الناس بأنواع العذاب.
أما في ((مرو)) فأحصي ما قتلوه في يوم واحد فبلغ سبعمائة ألف إنسان- كما نقل ابن كثير ([8]).
وفي نيسابور ذبح المغول جميع أهلها، وحتى يتأكدوا من هلاكهم جميعاً قطعوا رؤوسهم، وعملوا منها ثلاثة أهرامات، هرماً لرؤوس الرجال وهرماً لرؤوس النساء، وثالثاً لرؤوس الأطفال ([9]).
إخوة الإيمان :هذه المآسي كلها وأمثالها، دون مأساة بغداد- التي تحتاج إلى حديث خاص- خلفت- في بدايتها- جواً من الرعب والضعف والمسكنة يصف لنا ابن الأثير بعض مظاهره ويقول: حكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلاً في طريق، فجاءنا فارس من التتر وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضاً، فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم، فقلت لهم: هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب؟! فقالوا: نخاف، فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا، فوالله ما جسر أحد أن يفعل، فأخذت سكيناً وقتلته وهربنا فنجونا([10]).
ويذكر المؤرخون أن رجلاً من التتر أخذ رجلاً من المسلمين ولم يكن مع التتري ما يقتله به، فقال له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح ففعل حتى جاء التتري بسيف وقتله به([11]) .
قال ابن الأثير: وبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلها وهم يظنونها رجلاً، فوضعت السلاح وإذا هي امرأة فقتلها رجل أخذته أسيراً ([12]). أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق}([13]) .
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا إخوة الإسلام فليس القصد من ذكر هذه الأحداث المؤلمة التلذذ بذكر قصصها، ولا الاستزادة من معرفة أخبارها، فلمثل هذه الأحداث يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان.
وإنما القصد الاستفادة من عبرها ودروسها، والوقوف على الأسباب التي أدت إليها، ومعرفة طرق العلاج التي تسلك للخلاص منها.
واليكم بعض الدروس والعبر لمثل هذه الأحداث والخطوب:
ا- إن سنة الله جارية قديماً وحديثاً، والذين تروعهم الأحداث المؤلمة في البوسنة والهرسك أو فلسطين، أو يعجبون للحرب العقائدية في أرض الشيشان، أو يستغربون تصفيات المسلمين في بورما وتايلاند، وكشمير والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين- ومن حقهم ذلك- لكن عليهم أن يتذكروا أنها حلقة في صراع الحق مع الباطل، وأنها معركة أطرافها القرآن الحق، حتى وإن ضيعه أهله، ولم يلتزموا بكل ما فيه.. والتوراة والإنجيل وسواهما من الأديان والنحل الباطلة، إذ يراد القضاء على البقية الباقية من هذا الدين، والسحق لهذه الشعوب المسلمة التي بدأت تتلمس طريق الخلاص، وتعود للإسلام وتعتز بالدين.
2- وغربة الدين وضعف المسلمين لا ينبغي بحال أن يقود إلى الإحباط وخور النفوس، ولا ينبغي أن يكون سلماً لأن يخامر القلب الشكوك، أو أن يظن المسلمون بربهم الظنون السيئة، بل يجب أن يكون مادة للصبر والثبات على دين الله والبذل في سبيله حتى يأذن الله بالفرج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله..معلقاً على حديث: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء" "وكثير من الناس إذا رأى المنكر و تغير كثير من أحوال الإسلام فزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنبه فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار" ([14]).
3- وكما أن المسلم مأمور بالصبر والثبات على دين الله في كل حال ولاسيما في المحن، ومنهي عن سوء الظن بالله، فهو منهي كذلك عن التأفف أو الاعتراض على شيء من أقدار الله، وقد حكى ابن كثير في ترجمة الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال قال: كان صالحاً ورعاً زاهداً حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلاً وفي يده كتاب فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات فيها الإنكار علي:
دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة البحر هلك
إليه تصير أمور العباد دع الاعتراض فما أجهلك ([15])
4- الدرس الرابع أن يفتش المسلمون في أحوالهم، ويصدقوا مع أنفسهم في البحث عن أسباب الذلة والهوان.. وسيجدوا أن أعظم الأسباب كامن في ذوات أنفسهم، وأن الله لا يسلط عليهم عدواً من خارج أنفسهم إلا إذا هم خالفوا أمره وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}([16]) ويقول تعالى {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم } ([17]) ويقول جل ذكره: {وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم }([18])
بل لقد أنزل الله- فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله:{يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم}([19]).
وإذا كان هذا مع أهل الإيمان فلا تسأل عن غيرهم من أهل الضلالة والفجور والعصيان؟ وما ربك بغافل عما يعملون.
5- الدرس الخامس: هذه الأحداث المؤلمة على أهل الإسلام قديماً وحديثاً كما تؤكد سنة الابتلاء وتمييز الصادقين من الكاذبين، فهي تؤكد كذلك عظمة هذا الدين، وأنه صخرة شماء، غني عنهم، لكنهم هم الفقراء إلى عفو الله ورحمته، فإذا صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم على شريعة الله فليبشروا بنصر الله تحقيقاً لوعد الله والله لا يخلف الميعاد {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون } ([20]).
6- سادساً: ويبقى بعد ذلك صنفان من الناس لهما أثر كبير في صلاح الناس واستقامتهم ألا وهم العلماء والأمراء، وحيث لا يزال الحديث متصلاً بأحداث التتر مع المسلمين، وللحديث بقية، فسأورد لكم في الخطبة القادمة بإذن الله بأن العلماء والأمراء لهم أثر كبير في استصلاح أوضاع المسلمين ، ومن ثم تحقيق النصر المؤزر في وقعة عين جالوت على أعداء الدين .
7- أيها المسلمون ويبقى سلاح الدعاء سهماً نافذاً ، وعدة ما لها من نفاد يملكها الفقراء كما يملكها الأغنياء ، ويستوي فيها الذكر والأنثى على حد سواء، ولا يعذر بها العامة فضلاً عن العلماء، فألحوا على الله بالدعاء بنصرة هذا الدين والتمكين للمؤمنين واظهروا لله الفاقة والتضرع والخشوع، وادعوه دعاء المضطر، لا سيما في مثل هذا اليوم الذي نصر الله فيه الحق على الباطل (يوم عاشوراء) وهو يوم الجمعة فيه ساعة تستجاب فيها الدعوة كما تعلمون .. وأنتم ومعظمكم لله صائمون وللصائم دعوة لا ترد .
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.. فهو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
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 عين جالوت بين جهاد الأمراء وإخلاص العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين أعز الإسلام لمجهود العلماء المخلصين، ونصر الدين بجهاد الأمراء والسلاطين الصادقين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شربك له، كتب العزة والغلبة لعباده المتقين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد المجاهدين الصادقين، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عباد الله اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن هذه الدار خلقت لتفنى، وأن الآخرة خير وأبقى.
أيها المسلمون واستكمل الحديث عن غزو التتر لبلاد المسلمين، وأعرض لنماذج من مواقف العلماء والأمراء في غابر السنين وفي التاريخ عبرة للمعتبرين.
وقبل هذا وذاك أعرض بإجمال لواقع الأمة الإسلامية في منتصف القرن السابع الهجري، وأؤكد أن أدواء الأمة من داخلها أخطر عليها وأشد من كيد أعدائها. فالتنازع والخصام بين المسلمين لأغراض الدنيا، والولاءات والتحالفات مع الخصوم الكفرة من أعظم أسباب الذل والهوان، ولا تنتصر الأمة المسلمة إذا قطعت أوصالها، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، ولم يكن للمسلمين خليفة واحد يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويظهرهم صفاً واحداً أمام أعدائهم. وقد كان للمسلمين- في هذه الفترة- نصيب من هذا. حتى قال ابن الأثير: فالسيف بين المسلمين مسلول، والفتنة قائمة على ساق([1]).
يقول الحافظ ابن كثير في بيان شيء من ذلك: استهلت سنة ثمان وخمسين وليس للناس خليفة. وملك العراقين وخراسان وغيرها بلاد المشرق لهولاكو خان ملك التتار، وسلطان ديار مصر الملك المظفر وسيف الدين قطز مملوك المعز أيبك التركماني، وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر، وبلاد الكرك والشوبك للملك المغيث بن العادل بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب، وهو حرب مع الناصر صاحب دمشق على المصريين، ومعهما الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري، وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم، وبينما الناس على تلك الحال دخل جيش التتر- صحبة ملكهم هولاكو- وجازوا الفرات على جسور عملوها، ووصلوا إلى حلب فحاصروها سبعة أيام ثم فتحوها بالأمان لأهلها، ثم غدروا بهم، وقتلوا منهم خلقاً لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونهبوا الأموال وسبوا النساء والأطفال، وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد، وبقيت حلب كأنها حمار أجرب ([2]).
إخوة الإيمان : لم يصل التتر بلاد الشام إلا وقد عاثوا في الأرض فساداً في العراق، ويكفي أن تعلم من مآسيهم في بغداد- حين أسقطوها وقتلوا الخليفة العباسي فيها (أنهم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ، وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب، فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منها إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطح حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة) ([3]).
ولم ينج من هذه المذبحة الرهيبة أحد إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي- الذي ساهم في دخول التتر وحسن لهم القبيح وجنى على المسلمين السفه، وعلى أصحاب ملته من الرافضة، بل وعلى نفسه حيث راح في النهاية ضحية غدره وفجوره، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، والله المستعان.
أيها المسلمون : لم تكن المحالفات مع الكفار- مع عظيم أمرها- الداء الوحيد والسبب الأول والأخير لهزيمة المسلمين أمام جحافل التتار، بل انضاف إلى ذلك ضعف همة ملوك الإسلام عن الجهاد، وانشغالهم باللهو واللعب، وغفلتهم عما يراد بأمتهم، حتى قيل: إن التتر حين أحاطوا بدار الخلافة (بغداد) يرشقونها بالنبال من كل جانب، أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه، وقد جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك، وفزع فزعاً شديداً، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم) ([4])
وهذا ابن الأثير رحمه الله ينعي على الإسلام وأهله، ويصف أحوال ملوكه قبيل وفاته بسنتين ويقول معلقاً على أحداث سنة 628 هـ (ثمان وعشرين وستمائة هجرية) ما نصه: (فالله تعالى ينصر الإسلام نصراً من عنده، فما نرى في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهاد، ولا في نصرة الدين، بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته، وهذا أخوف عندي من العدو، قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة} ([5]).
وفي محاولة من المؤرخين لتلمس أسباب نهاية الدولة العباسية يقول ابن كثير: ولم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية إلى أن يقول: حتى لم يبق مع الخليفة العباسي إلا بغداد وبعض بلاد العراق، وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات ([6]).
معاشر المسلمين : لم تكن آثار هذا الضعف والهوان لتقف عند حدود بغداد أو حلب، بل قصد التتر دمشق بعد إسقاطهم عدداً من المدن قبلها وصاحب دمشق وحلب (الناصر) هو أكثر الأمراء الأيوبيين قوة واقتدارا ([7])، ومع ذلك سقطت دمشق دون مقاومة تذكر للتتر، وفي ظل التحالف والتآلف بين التتر والنصارى فقد عاث النصارى فسادا في بلاد المسلمين، وطافوا ومعهم صليب محمول على رؤوس الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح)) ويذمون الإسلام وأهله، بل وفوق ذلك وزيادة في النكاية بالمسلمين كانوا يحملون أواني الخمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا، ومعهم قماقم ملأى بالخمر يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم، ويأمرون كل من يجتازونه به في الأزقة والأسواق أدن يقوم لصليبهم وغضبا لدين الله وغيرة على محارمه ت ومع شدة التتر وقسوتهم وضعف المسلمين ومسكنتهم اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة وشكوا إلى متسلمها من قبل التتر (أبل سيان) وكان معظما لدين النصارى- وما كان متوقع من هذا وأمثاله خيرا، وقد كان، فقد طرد هؤلاء وأهانهم- لكنهم أدوا ما عليهم ([8]).
وبإزاء هذه الظروف الصعبة، وفي مقابل هذا الهوان والذل المستشري من معظم ملوك الإسلام- في تلك الفترة- ينتصب الملك المظفر قطز يرحمه الله- للمهمة، ويعلن راية الجهاد خفاقة، ويستعين بالله، ويستشير العلماء ويدنيهم، وينصح للأمراء المتخاذلين ويحذرهم، ويحملهم مسؤولية حرمات المسلمين ويقول: (يا أمراء المسلمين لكم زمان وأنتم تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يوجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين)([9]) .
وقطز هذا موصوف بالفروسية والشجاعة، وحسن السياسة ومتانة الديانة، محببا للرعية كما يقول الذهبي (سير أعلام النبلاء23/ 250) ويقول عنه ابن كثير: وكان رجلا صالحا كثير الصلاة في الجماعة ولا يتعاطى المسكر ولا شيئا مما يتعاطاه الملوك ([10]).
وقال في موضع آخر: وقد كان قطز شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا([11])
نعم إخوة الإسلام بالصلاح والتقى، والنصح للإسلام بالجهر والخفاء والقيام بحقوق الرعية ظاهرا وباطنا، تحب الرعية الراعي، ويسود المجتمع الود والصفاء، وذلكم خيار الأمراء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " ([12]).
اللهم اصلح رعايا المسلمين ورعاتهم وألف بين قلوبهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم أبطل كيد الكافرين، واهتك ستار المنافقين، وانصر عبادك الصالحبن، أقول هذا وأستغفر الله...
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينزل النصر على من يستحق النصر من عباده في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر المرسلين، وعلى الآل الطيبين، وأرض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد إخوة الإسلام ففي العشر الأخير من رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة للهجرة كانت وقعة عين جالوت الشهيرة التي أعز الله بها الإسلام ونصر المسلمين، وكبت اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وظهر دين الله وهم كارهون، وكان وراء هذا النصر- بعد توفيق الله وتسديده- همم عالية تمثلها قطز ومن معه من الأجناد الصادقين، ونصح وإخلاص وحض على الجهاد والتضحية من قبل العلماء والمخلصين.
أما الأمراء فقدوتهم الملك المظفر قطز الذي بادر التتر قبل أن يبادروه، وحين علم ما صنعوا بالشام المحروسة عزم على غزوهم قبل أن يغزوه، وأشاع في القادة روح الجهاد ونصحهم عن التقاعس وحفلهم مسؤولية ضبع البلاد وهلاك العباد، ولم يكن مجيدا للغة الخطاب دون لغة الحسام، ولم يكن من أهل الريب والنفاق بل كانت شجاعته ظاهرة وأهدافه سامية- كذلك نحسبه ويحسبه المؤرخون والله حسيبنا وإياه، ولا نزكي على الله أحدا. ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده ولم يجد أحدا في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم النجائب فترجل وبقي واقفا على الأرض ثابتا، والقتال عمال في المعركة وهو في موضع السلطان من القلب، فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركبنها، فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك، ولم يزل كذلك " جاءته الوشاقية بالخيل فركب، فلامه بعض الأمراء، وقال: لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك؟ فقال- رحمه الله- أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم، ولم يضع الإسلام ([13]).
ويقول الذهبي و يذكر عنه أنه يوم. عين جالوت لما رأى انكشافا في المسلمين رمى عن رأسه الخوذة وحمل، ونزل النصر ([14]) وكان رحمه الله يستنزل النصر من الله وحده، ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقت القتال، وينتظر دعاء المسلمين، وقد نقل عنه أنه حين رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين معه:(لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال، وتهب رياح النصر، ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم) ([15]) وكانت المعركة يوم الجمعة ذلكم توكل على الله حميد، وإدراك واع لقيمة الزمن فريد، وتأس مشروع بخير البشر عليه الصلاة والسلام.
وحين صدق المجاهدون وتوفرت أسباب النصر أنزل الله النصر وأقر به أعين .. المسلمين، وقتل من قتل، وأسر خلق من الروم، وكان قائد التتر ونائب هولاكو على بلاد الشام ((كتبغانوين)) وجماعة من أهل بيته في عداد ([16]).
وظل قطز متصلا بربه شاكرا أنعمه، فهو حين تحقق من قتل (كتبغا) خر لله ساجدا ثم قال: (أنام طيبا، كان هذا سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهم)، قال ابن كثير: وهكذا كان كما قال، ولم يفلحوا بعده أبدا ([17]).
يا أمة الإسلام : إذا كان هذا بعضا من جهاد وصدق الأمراء، فإليكم نموذجا من صدق وإخلاص العلماء في محنة التتر فوق ما سلفه فحين فكر السلطان ((قطز))
بجمع الأموال من الناس ليصرف منها على الجهاد والمجاهدين طلب رأي العلماء فتحدثوا، وكان من بين هؤلاء العز بن عبد السلام يرحمه الله- وكانت العمدة على ما يقوله العز- كما نقل الحافظ ابن كثير: وكان حاصل كلامه أنه قال: (إذا لم يبق في بيت المال شيء، ثم أنفقتم أموال الحوائض المذهبة وغيرها من الفضة والزينة، وتساويتم أنتم والعامة في الملابس سوى آلات الحرب بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه التي يركبها، ساغ للحاكم حينئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم، لأنه إذا دهم العدو البلاد وجب على الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم) ([18])
قال الخالدي: (وقد تقبل السلطان المؤمن هذه النصيحة بقبول حسن، فأمر جميع الأمراء من المماليك بجمع ما لديهم ففعلوا، عند ذلك تسابق المسلمون إلى المشاركة بكل ما يملكون من أموال وأنفس، لأنهم رأوا قيادتهم تضرب لهم المثل الأعلى في البذل والفداء)([19])
وإذا أفلح هذا السلطان مع هذا العالم في إنقاذ البلاد والعباد حين كان التشاور والتناصح ومصلحة المسلمين رائدهما، فقد كان للعز موقف آخر مع سلطان آخر ألا وهو الصالح إسماعيل الذي أخرج العز من الشام بسبب إنكاره عليه تسليم (صغد، والثقيف) إلى الفرنج، وأخرج معه كذلك العالم أبا عمر بن الحاجب المالكي، فقصد أبو عمر صاحب الكرك فأكرمه، وقصد العز صاحب مصر فأكرمه، وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق، ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحية ([20]) حتى تولى قطز أمر مصر فصار ما صار مع من استشاره العز في عين جالوت. ألا ما أحوج المسلمين إلى قراءة تأريخهم والاستفادة من أحداثه وعبره، ويوم يقرأ التاريخ بتجرد فستكون تجارب السابقين رصيدا يستفيد منه اللاحقون، وسوف تكون أحداث التأريخ ومروياته مادة يجمع الله بها شمل المسلمين، ويوم أن تصح النوايا، وتصبح الحاكمية المطلقة لشرع الله في الأرض يسود المسلمون وتسلم ديارهم من نهب المعتدين، وتتهاوى بإذن الله مخططات الكافرين والمنافقين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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 التوبة من الذنوب والمعاصي
أخا الإسلام.. هذه نصيحة أقدمها لك ، وهدية ملؤها المحبة والتقدير أهديها إليك ، فإن عدمت منك عذراً فلا تُعدمُ منك قبولاً ، وأرجو أن تسمعها مني سماع التائب ، الناظر لنفسه بعين الذنب والتقصير ، وأرجو أن تجعلها حديث نفس إلى النفس أو حديث الروح إلى الروح ،
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه النفوس بلا عناء
واعلم أني أولُ ما أنصح بهذا الكلامِ نفسي المقصرة ثم هي لك فعلي غرمها ولك غنمها.
أخا الإسلام.. أما آن لك أن تتوب ، أما آن لك أن ترجع إلى خالقك ومولاك ، قل بلى قد آن ، ولم لا تتوب والله يدعوك للتوبة إليه مهما كانت ذنوبك ومعاصيك ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53) يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم .
ألا تعلم يا أخي أن الله تعالى يفرح بتوبتك إذا تبت إليه مع أنه الغني عنك ، والذي لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي ، نعم يفرح بتوبة عبده ، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم : " لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح .
ولكن قد تقول: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئاً مما يعصى به الله إلا فعلته ولا تركت ذنباً إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة.
قلت لك : لا يا أخي لا تقنط من رحمة الله ، ولا تيأس من روح الله ، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحاً في طريقك فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته قبل أن توافيك المنون
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجّة إلا أتاها ، فهل لذلك من توبة؟ قال فهل أسلمت؟ ، قال: أما أنا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : " تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهّن " قال : وغدراتي وفجراتي ؟!! قال: نعم ، قال الرجل : الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى " رواه البزار بإسناد جيد والطبراني واللفظ له .
أسمعت يا أخي، فماذا تنتظر؟ لماذا تسوف التوبة ؟هل تنتظر أن تهجم عليك الرحلة التي لا محيص عنها ؟ والسفر الذي لابد منه ؟ ،إنها رحلة وأيّ رحلة ، وسفر وياله من سفر إنه (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران:185)
نعم يا أخي .. إنها رحلتك إلى دار الآخرة، إنه السفر الذي نسأل الله أن تكون نهايته الجنة، وليس أي سفر.
ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال صلى الله عليه وسلم " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " أي والله الذي لا إله إلا هو ، لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها لتغيرت أحوال الناس ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة وأقبلنا على معصينا وذنوبنا .
وتذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله إلى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول بأبي هو وأمي عند موته : لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ،تصور نفسك يا مسكين وقد حل الموت بساحتك ،وملك الموت واقف عند رأسك حشرج صدرك ،تغرغرت روحك ، ثقل منك اللسان ،و انهدمت الأركان ، وشخصت العينان ، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين ، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين ، وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد ، تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم، قد حل بك القضاء ثم عرج بروحك إلى السماء ، فيالها من سعادة أو شقاء (فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ) (الواقعة:83) أي الروح (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) (الواقعة:84) عاجزون عن فعل أي شيء (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ .فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الواقعة: 85،87) فيا مغروراً بدنياه ،ويا معرضاً عن الله ،ويا غافلاً عن طاعة مولاه ، يا من كلَّما نصه الناصحون صدّه عن قبول النصيحة هواه ، يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل ، هل تفكرت في هذه اللحظات إذا بقيت على ما أنت عليه ؟ هل تدري ماذا سيحصل لك عند الموت ؟
فتأكد انكَ الآن تقولُ في نفسك سأقول: لا إله إلا الله, لا يا أخي.. إذا بقيت على ضياعك وفي غفلتك و إعراضك حتى لحظة الموت فلن تستطيع أن تقولها بل ستتمنى الرجعة ()حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (المؤمنون:99، 100)
أخي هل تدري متى ستموت ؟ وأين ستموت ؟
لا والله إنك لا تدري , إذاً لماذا تؤجل التوبة ، أتنتظر الموت؟ فليس عند الموت توبة، ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:17)
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)(النساء: من الآية18) نعم يا أخي : (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق)(قّ: من الآية19)
ثم تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولاً على الأعناق بعد أن كنت حاملاً أو زائراً.
ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك ، وأقرب أقربائك ووضعوك في صدع من الأرض ثم صفوا اللبن على لحدك وانحجب الضوء عنك ثم بدؤوا يحثون التراب على قبرك وقال أحدهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن سيسأل ثم ذهبوا وتركوك نعم تركوك وحيداً في ذلك الظلام الدامس من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب (ثم تعاد روحك إلى جسدك ) فيا ساكن القبر إذاً ما الذي غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك ؟!!
أين دارك الفيحاء ،أين طيبك وبخورك ؟ أين خدمك وحشمك ؟ أين وجهك الناعم ؟ كيف بك بعد ثلاث ليال من دفنك وقد عاشت فيك الهوام والديدان .
خرّقت الأكفان ومحت الألوان وأكلت اللحم ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات .
وقف الحسن البصري على قبر ونظر إليه ملياًّ ثم التفت إلى أحد الناس وقال له: ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره ؟ فقال يتوب ويذكر الله، فقال الحسن: إن لم يكن هو فكن أنت:
أخي توخ طريق النجاة وقّدم لنفسك قبل الممات
وشمر بجد لما هو آت ولا تغتر بسراب الحياة
وانظر في نفسك ،ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة .
أيها الأخ المسرف على نفسه:
كيف تحب أن يكون حالك ،( يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) (قّ:41،42) كيف تحب أن يكون حالك (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين:6) وكيف سيكون حالك ( إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت ) فخرجت أنا وأنت للعرض على الله عز وجل.
وهل تذكرنا أيها المسكين ، أيها العبد الضعيف ..وقوفنا بين يدي الجبار في ذلك الموقف الرهيب المخيف الذي فيه ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) (الحج:2) وبماذا سنجيب ؟ عندما يسألنا ربنا عن كل صغيرة وكبيرة (مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(الكهف: من الآية49)
كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان والأذنان والفرج واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانية ، ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يّس:65) وبينما الخلائق في ذلك قد قاسموا من دواهي القيامة وأهواله ما قاسموا وهم وقوف ينتظرون حقيقة أخبارهم ،وتشفيع شفعائهم إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب ، وأطلت عليهم نار ذات لهب ، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب .
(إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) (الفرقان:12) وخرج المنادي من الزبانية قائلاً :أين فلان بن فلان المسرف على نفسه بطول الأمل ، المضيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد ، ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه في قعر الجحيم ، ويقولون له ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (الدخان:49) فأسكنوه داراً ضيقة الأرجاء ، مظلمة المسالك ، مبهمة المهالك، يدعون فيها بالويل والثبور ومالهم من أسّر جهنم فكاك، قد ُشدت أقدامهم إلى النواصي ، وأسودت وجوههم من ظلمة المعاصي ، ينادون من أكنافها ، ويصيحون في نواصيها وأطرافها ، يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد نضجت منا الجلود ، يا مالك العدم خير من هذا الوجود ، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود ()وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) (الزخرف:77)
فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرّطوا في جنب الله يتأسفون ، فتصورهم يا أخي والنار من فوقهم، والنار من تحتهم ، والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
منهم غرقى في النار ، طعامهم نار ، وشرابهم نار ، ولباسهم نار ،( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ .يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) (الحج:19،20) يتمنون الموت ولا يموتون (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ)(إبراهيم: من الآية17) .
اللهم أجرنا من نارك وجنبنا غضب وسخطك ، اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا ، اللهم لا تعذبنا بنارك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. واغفر لنا فإن بحاجة إلى رحمتك وعفوك.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى ..
أخي الحبيب : من منا لا يُذنب ؟ ومن منا لا يُخطئ في حق ربه ؟ وهل تظن أن أخطاءنا أمر تفردنا به لم تسبق إليه ؟ كلا . فما كنَّا في يوم من الأيام ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. ولكن .. نحن بشر معرضون للأخطاء وكل من ترى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا، فما منا إلا وله ذنوب ومعاصي ، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : " ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم "
إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم فتعال معي ندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب مضت ، تعال نجدد التوبة إلى الله عز وجل ،ولتكن توبة صادقة من القلب وليكن دأبنا قول الباري عز وجل (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)(لأعراف: من الآية23) وليكن لهجنا ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ)(آل عمران: من الآية135) .
أما أنتم يا من أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والذنوب حتى ظن بعضكم أن الله لا يقبل توبته إذا تاب فإني أقول لكم مهلاً فالباب ما زال مفتوحاً للتائبين إنني أقول لكم جميعاً من قلب محب للخير لكم ولأمثالكم استمع قول إلى الله وهو يناديكم قائلاً ( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(الزمر:53)
فيالها من بشارة ما أعظمها وما أسعدها ، بشرى تُساق إليك في الدنيا وتفوز بها في الآخرة ففي الدنيا اطمئنان في القلب وانشراح في الصدر وسعة في الرزق ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
وفي الآخرة (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد )
فيا محب النجاة والفوز بالجنات هذه قوافل التائبين تسير فهل نرى أثار أقدامك مع أقدامهم.
وهذه جموع المنيبين تقبل فهل يا ترى يقبل قليله معهم .
وهذه دموع المستغفرين تراق على وجناتهم فهلا أسبلت من عينك دموعاً تلحقك بركبهم.
اللهم من كان منا مذنبا فأبدل سيئاته حسنات ومن كان منا تائباً فاقبله .
اللهم اغفر ذنوبنا ومعاصينا نحن المذنبون ونحن العاصون سبحانك ما عصيناك استخفافا بنهيك ولا استهتارا بنارك وعذابك ولكن من أنفسنا والشيطان اللهم فقيض لقلوبنا هدية من عندك واغسلها بماء التوبة ونورها بنور الطاعة وبرد اليقين ..
============
التوبة وسعة رحمة الله
صالح بن عبد الله بن حميد
مكة المكرمة
المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
أعداء الإنسان ودورهم في إضلاله - رحمة الله بعباده ولطفه بهم وتوبته عليهم - فضل التوبة وشمولها - أهمية الأعمال الصالحة وأثرها في تكفير السيئات - أثر المصائب في تكفير السيئات - ضرورة المبادرة بالتوبة
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا إليه واستغفروه.
أيها المؤمنون، يحيط بابن آدم أعداء كثير، من شياطين الإنس والجن، يحسنون القبيح، ويقبحون الحسن، ينضم إليهم النفس الأمارة بالسوء، والشيطان، والهوى، يدعونه إلى الشهوات، ويقودونه إلى مهاوي الردى. ينحدر في موبقات الذنوب صغائرها وكبائرها، ينساق في مغريات الحياة، وداعيات الهوى، يصاحب ذلك ضيق وحرج وشعور بالذنب والخطيئة فيوشك أن تنغلق أمامه أبواب الأمل، ويدخل في دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله.
ولكن الله العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؛ فتح لعباده أبواب التوبة، ودلهم على الاستغفار وجعل لهم من أعمالهم الصالحة كفارات، وفي ابتلاءاتهم مكفرات. بل إنه سبحانه بفضله وكرمه يبدل سيئاتهم حسنات: يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً [النساء:27، 28].
أيها الإخوة في الله، لقد جعل الله في التوبة ملاذاً مكيناً وملجأ حصيناً، يلجه المذنب معترفا بذنبه، مؤملاً في ربه، نادماً على فعله، غير مصرٍ على خطيئته، يحتمي بحمى الإستغفار، يتبع السيئة الحسنة ؛ فيكفر الله عنه سيئاته، ويرفع من درجاته.
التوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى الكفر والشرك قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38].
وقتلة الأنبياء ممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح بن مريم -تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا لقد ناداهم المولى بقوله: أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:74].
فتح ربكم أبوابه لكل التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وخاطبكم في الحديث القدسي: ((يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم))(1)[1] وفي التنزيل: قُلْ ياعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً [النساء:110]، ومن ظن أن ذنباً لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. كم من عبد كان من إخوان الشياطين فمن الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف فصار صواماً قواماً قانتاً لله ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
أيها المؤمنون، من تدنس بشيء من قذر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((إذا أذنب عبد فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفر لي فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين حتى قال في الرابعة: فليعمل ما شاء))(2)[2]، يعني مادام على هذه الحال كلما أذنب ذنباً استغفر منه غير مُصر.
وجاء رجل إلى النبي وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثاً فقال له النبي : ((قل اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، ثم قال له: أعد فأعاد، ثم قال له: أعد فأعاد فقال: قم فقد غفر الله لك)). أخرجه الحاكم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه(3)[3]، وأخرج أيضاً من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي فقال: يا رسول الله: أحدنا يذنب، قال: ((يكتب عليه)). قال: ثم يستغفر منه قال: ((يغفر له ويتاب عليه)). قال: فيعود فيذنب. قال: ((يكتب عليه)). قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال: ((يغفر له ويثاب عليه. ولا يمل الله حتى تملوا))(4)[4].
وسئل علي رضي الله عنه عن العبد يذنب؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل حتى متى؟ حتى يكون الشيطان هو المحسور.
وقيل للحسن رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار.
إلى جانب التوبة والاستغفار ـ أيها الإخوة ـ تأتي الأعمال الصالحة من الفرائض والتطوعات تكفر بها السيئات، وترفع بها الدرجات. طهارة وصيام وصدقات وحج وجهاد وغيرها.
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة(5)[5]، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر(6)[6]. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام(7)[7]؛ أخرج كل ذلك مسلم في صحيحه من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا باب واسع لا يكاد يقع تحت حصر من طلب الرزق،وإطعام الطعام، وحسن الخلق، والسماحة في التعامل، وطلب العلم، وقضاء الحوائج، وحضور مجالس الذكر، والرحمة بالبهائم، وإماطة الأذى. فأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم.
يضاف إلى ذلك يا عباد الله ما يصيب المسلم من البلايا في النفس والمال والولد، وما يعرض له من مصائب الحياة ونوائب الدهر، فهي كفارات للذنوب، ماحيات للخطايا، رافعات للدرجات.
في خبر الصحيحين: ((ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله له بها حتى الشوكة يشاكها))(8)[8] وفي رواية: ((إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة))(9)[9].
وفي الموطأ والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي : ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة))، وفي رواية الموطا: ((ما يزال المؤمن يضار في ولده وحامته ـ أي أقربائه وخاصته ـ حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة))(10)[10].
أيها المسلمون، إن العبد إذا اتجه إلى ربه بعزم صادق وتوبة نصوح موقنا برحمة ربه واجتهد في الصالحات دخلت الطمأنينة إلى قلبه، وانفتحت أمامه أبواب الأمل، واستعاد الثقة بنفسه، واستقام على الطريقة، واستتر بستر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللَّهُ النَّبِىَّ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَىْء قَدِيرٌ [التحريم:8].
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله ـ أيها المؤمنون ـ واعلموا أن من الناس من يخدعه طول الأمل، أو نضرة الشباب، وزهرة النعيم، وتوافر النعم، فيقدم على الخطيئة، ويسوف في التوبة، وما خدع إلا نفسه، لا يفكر في عاقبة، ولا يخشى سوء الخاتمة. ولقد يجيئه أمر الله بغتة: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْتُ الاْنَ [النساء:18].
ومن الناس من إذا أحدث ذنبا سارع بالتوبة، قد جعل من نفسه رقيبا يبادر بغسل الخطايا إنابة واستغفارا وعملا صالحا، فهذا حري أن ينضم في سلك المتقين الموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض ممن عناهم الله بقوله: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مّن رَّبّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين [آل عمران:135، 136].
فهذه حال الفريقين أيها المؤمنون، فاتقوا الله وأنيبوا إليه...
__________
(1) صحيح، أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم، حديث (2577).
(2) صحيح، صحيح البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله ، حديث (7507)، وصحيح مسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب... حديث (2758).
(3) إسناده ضعيف، مستدرك الحاكم (1/544-545) وقال: رواته عن آخرهم مدنيون لا يُعرف واحد منهم بجرح. قلت: قال ذلك مع أنه قد تكلم في شيخه إسماعيل بن محمد الشعراني، انظر ميزان الاعتدال (1/408)، وفي إسناده من لم أجد له ترجمة. وضعفه الألباني، ضعيف الجامع (4101)، والسلسلة الضعيفة (4062).
(4) إسناده حسن، مستدرك الحاكم (1/59)، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (17/287)، قال الهيثمي في المجمع (10/200): إسناده حسن.
(5) صحيح، صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا... حديث (666).
(6) صحيح، صحيح مسلم: كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... حديث (233).
(7) صحيح، صحيح مسلم: كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت... حديث (857).
(8) صحيح، صحيح البخاري: كتاب المرضى - ما جاء في كفارة المرض، حديث (5640)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... حديث (2572).
(9) صحيح، أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... حديث (2572).
(10) 10] إسناده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الجنائز - باب الحسبة في المصيبة (1/236) بلاغاً، ووصله ابن عبد البر في التمهيد (24/180) عن مالك عن ربيعة الرأي عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً به، وهو إسناد صحيح، ثم قال ابن عبد البر: لا أحفظه لمالك عن ربيعة عن أبي الحباب إلا بهذا الإسناد، وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه. ثم ذكرها.
=============
التوبة
عابد بن عبد الله الثبيتي
الطائف
غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- كل بني آدم خطاء. 2- التوبة مقام الأنبياء. 3- الحث على التوبة في الكتاب والسنة. 4- فضل التوبة. 5- التحذير من التهاون بالتوبة. 6- الصادون عن التوبة.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد: أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقواه، وتوبوا إليه وأنيبوا، فإن التوبة من الذنوب منزلة عظيمة من منازل الدين، مدح الله أهلها، وأفاض عليهم بمنه وكرمه ورضاه. واعلموا ـ أيها المؤمنون ـ أن النقص في بني آدم وصف لازم، فإن كل بني آدم خطاء، ولا عصمة لهم من الخطأ، ولكن الخير كل الخير فيمن إذا أخطأ تاب وأناب واستغفر، وخير الخطائين التوابون.
إن التوبة والإنابة مقام عظيم من مقامات النبوة، ابتدأه آدم عليه السلام حين عصى ربه فتاب وأناب، فتاب الله عليه، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة:37]. وتتابع الأنبياء والرسل من بعده، وما زال أتباعهم يتسابقون في التوبة والإنابة إلى ربهم كما حكى الله عن كثير منهم في كتابه، بل وصفهم ومدحهم بالتوبة والإنابة، حتى جاء إمامهم وخاتمهم نبينا محمد فرفع لواء التوبة ودعا إليها بقوله وفعله، فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: ((والله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)) أخرجه البخاري، وعن الأغر بن يسار المزني قال: قال رسول الله : ((يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة)) رواه مسلم.
وقد تضافرت النصوص من القرآن والسنة بالدعوة إلى التوبة، يقول الله عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8]، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ [الزمر:54]، وقال : ((إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها)) رواه مسلم.
ولقد فتح الله باب التوبة لكلّ عبد، ووعد بقبولها فقال: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء:110]. بل قال في أصحاب الأخدود الذين قتلوا المؤمنين: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [البروج:10]، قال الحسن البصري رحمه الله: "انظروا إلى هذا الجرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة".
بل لقد حذر سبحانه من القنوط من رحمته فقال: قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، قال ابن عباس : (من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله). وقال أيضا مذكرا بالتوبة وحاثا عليها: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:17]، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [التوبة:104]، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25].
وما كل هذا الاعتناء بالتوبة إلا لما لها من الفضائل العظيمة، فهي سبب للفلاح والسعادة في دار الدنيا والآخرة، وهي كذلك سبب لتكفير السيئات، بل إبدالها بحسنات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التحريم:8].
وإذا أحسن العبد التوبة بدل الله سيئاته حسنات، قال تعالى: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:70].
فالتوبة ـ يا عباد الله ـ واجبة على المؤمنين على كل أحوالهم، وذلك لأن ما من عبد إلا ويعصي، ((لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم))، فإذا تاب العبد حصلت له من الفضائل الدينية والدنيوية ما لا يعلم قدرها إلا الله، قال الله تعالى في ذلك: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة:160]، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:89]، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:146]، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [الأعراف:153]، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [النحل:119].
ليس هذا فحسب، بل إن الملائكة المسبحة بقدسه تدعوه أن يغفر للتائبين، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ [غافر:7].
وقد منع الله التوبة عن أناس استهانوا بأمره وأعرضوا عن الناصحين واتبعوا الشهوات وسوّفوا فيها فقال: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء:18].
وقد ذكر الله تعالى تحذيره لعباده من التساهل في أمرها فقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ [الزمر:53- 59].
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه، أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا ربي إن ربي غفور رحيم.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين.
أما بعد: فإن ربنا الغني عنا يدعونا للتوبة من معصيته، ويحثنا على الرجوع إليه، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، وينكر علينا عدم الإقبال عليه فيقول: أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:74]. ويُظهر لنا أنه يريد منا التوبة والرجوع إليه، فليس له حاجة في تعذيبنا، ولكن ثمةَ موانع تمنعنا عن التوبة إليه.
إنهم شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس المعصية ويدعونهم إليها، ما تركوا طريقا يقربهم من الله إلا قعدوا عليه يذودون الناس عنه، وما تركوا سبيلا يبعدهم عن الله إلا زينوه وبهرجوه، يغيرون الأسماء لتختفي الحقائق، يجلبون بخيلهم ورجلهم للصد عن سبيل الله، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا [النساء:27].
نشروا الخمور والمخدرات ليضلوا الناس ويبعدوهم عن ربهم ومرضاته، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
أنشؤوا القنوات، وعرضوا فيها كل غانية وفاتنة، فأشعلوا كوامن الشهوات في نفوس المسلمين، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
أخرجوا المرأة من خدرها وعفافها، وكرهوا إليها الحجاب والستر، وعرضوها سلعة بأيدي أرباب الشهوات وتجار الرذيلة، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
أكلوا الربا ويسروا سبله، وأوقعوا فيه المسلمين، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
ابتدعوا شعائر وبدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وزخرفوها وزينوها في عيون المسلمين، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
سخروا من الدين، وذموا الحجاب، واستهزؤوا بأهل الصلاح والتقوى، لا لشيء إلا للقدح في دينهم، وأظهروا التدين على أنه تخلف ورجعية، وترك التدين والاعتراض على أحكام الله ثقافة وتقدم، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
عرضوا المسلسلات الكوميدية والمسرحيات الموسمية، فأظهروا الفضيلة فيها رذيلة، وصوروا الحق فيها باطلا، فاستمالوا فئاما من المسلمين، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
حكموا بالأنظمة الوضعية، ونحِّيت أحكام الشرع أو بعضها عن الحكم بين الناس، وزعموا أن ذلك تقدم وديمقراطية، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
صوروا العيد على أنه حفلات مختلطة وغناء ومعصية ومشاهدة للألعاب السحرية والمسرحيات الترفيهية، فغدت الأعياد الشرعية أياما للمنكرات والمخالفات، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا.
عباد الله، إنها دعوة من ربنا عز وجل لعباده أن يتوبوا إليه ويستقيموا على أمره، فلنحذر جميعا سخط الجبار ونقمته، فإنه ليس بيننا وبين الله نسب، إنما صلتنا بربنا هي التقوى، فوالله لنتقين الله أو ليعذبنا الله.
كم من النذر تتوالى علينا في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين فلا نتّعظ، فما زعزعة الأمن وانتشار القتل واستحلال الدماء إلا فتنة من الله، وما خسوف القمر وكسوف الشمس إلا تخويف من الله، وما حصول الزلازل والهزات الأرضية إلا نذير من الله، أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ [التوبة:126].
فالتوبة التوبة، والاستقامة الاستقامة على أمر الله، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:96].
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التوبة
عبد الحميد بن جعفر داغستاني
مكة المكرمة
15/7/1405
ابن حسن
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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ملخص الخطبة
1- الندب إلى التوبة النصوح. 2- شروط التوبة. 3- استغفار رسول الله وتوبته. 4- فرح الله بتوبة عبده. 5- متى لا تقبل التوبة. 6- المسوفون في التوبة. 7- الأنبياء يدعون أقوامهم إلى التوبة.
-------------------------
الخطبة الأولى
وبعد:
فإن الله ندب المؤمنين إلى التوبة وحثهم قائلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [النور:31]. وقال سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه [هود:52]. وهو سبحانه يحب من تاب وتطهر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [البقرة:222].
وهو جل جلاله إذ ينادي عباده المؤمنين يحثهم على التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً [التحريم:8]. والتوبة النصوح هي المستغرقة الشاملة لجميع المعاصي والذنوب المخلصة لله من شوائب الرياء والشرك الجامعة لشروط التوبة .
والتوبة عباد الله كما قال العلماء واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها شروط ثلاثة:
الأول: الإقلاع عن المعصية.
والثانى: الندم على فعلها.
والثالث: العزيمة على ألا يعود إليها أبداً.
أما إذا كانت متعلقة بحق آدمي فيضاف إلى ما تقدم من الشروط شرط رابع وهو البراءة من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو حقاً رده إليه، وإن كانت حداً مقترفا مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها واستغفر له حتى يرى أنه أدى حقه، وإذا تاب العبد من بعض الذنوب قبلت توبته فيما تاب منه وبقي عليه وزر وإثم ما لم يتب منه .
لقد كان رسول الله وهو من هو مكانة ومنزلة عند ربه وطاعة وتقربا إلى مولاه سبحانه كان يتوب في اليوم ويستغفر الله أكثر من سبعين مرة إذ يروي البخاري بسنده أن النبي يقول: ((والله إني لأستغفر وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة ))(1).
فما بالنا اليوم ونحن في زمن الفتن لا نتوب ولا تخبت قلوبنا لخالقها وتهتدي.
إن من فضل الله وكرمه فرحته بتوبة عبده كثيراً، قال النبي : (( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ))(2).
وعن أبى موسى الأشعري عن النبي : ((إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها))(3).
وللتوبة- معشر المسلمين - أمد محدود وزمن معين لا تقبل بعده فإذا طلعت الشمس من مغربها كما تقدم لم تقبل التوبة، وإذا وصلت الروح إلى الحلقوم لم تقبل كذلك قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن [النساء:18]. ولقوله فيما يرويه الترمذي: ((إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ))(4).
ومن الناس من يسوف في التوبة ويؤخرها ويقول: إذا كبرت وشخت تبت، فيا من هذا فعله هل ضمنت عمرك وعرفت متى يأتيك أجلك؟
كم من الأصحاب كانوا بالأمس فماتوا وزالوا وأفضوا إلى ما قدموا؟ وكم سمعنا أخبار من خرج من بيته ماشيا وعاد إليه محمولاً أو كان واقفا فسقط ميتا؟
ثم على فرض أنك عشت وبلغت من العمر عتيا، أليس من سوء الأدب أن تعطي قوتك وشبابك لإبليس وجنوده وتبقي هرمك وضعفك لمن غذاك برزقه وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟
ثم ما عساك تستطيع أن تفعل من الطاعات إذا اشتعل رأسك شيبا وخارت قواك ووهن عظمك وأتى الموت يطلبك؟
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله تسليما كثيراً وبعد.
فإنه ما حل بلاء ولا نزل قحط ولا جدب، وما طرأ ضيق في رزق ولا سقم في جسم إلا والمعاصي والذنوب سبب فيه، وما رفع ذلك إلا بتوبة ورجوع إلى الله، وذلك أن المذنب إنما يعصي الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فإذا أغضب العبد ربه ضيق عليه، وإذا تاب رفع عنه وما يعفو عنه الله أكثر وأعظم .
إن للاستغفار فوائد عظيمة أتت في سورة نوح، وهذا هود عليه السلام ينادي قومه قائلاً:
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين [هود:52].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : (( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ))(5)رواه أبو داود.
__________
(1) البخاري ، كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي ، 7/14.
(2) مسلم : كتاب التوبة 17/64،63.
(3) مسند أحمد 4/395.
(4) سنن الترمذي : كتاب الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده 5/547.
(5) سنن أبي داود : كتاب الصلاة باب في الاستغفار 2/85.
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التوبة
عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي
عنيزة
جامع السلام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
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ملخص الخطبة
1- توبة الله على الصحابة جزاء اتباعهم لأمر نبيه في غزوة تبوك. 2- الأمر بالتوبة بعد الانتهاء من بعض الطاعات. 3- الله يطلب من عباده أن يتوبوا إليه. 4- الله أرحم بعباده من الأم بولدها. 5- توبة قاتل المائة. 6- بعض صور المعاصي في مجتمعنا.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
فاتقوا الله ـ يا أيها المسلمون ـ اتقوا الله عاد المسلمون من غزوة تبوك بعد سفر بعيد وجهاد لاغب، ومسافة طويلة، وشقة بعيدة، وأرض مترامية، حرارة لافحة، عادوا من غزوة العمرة التي كانت آخر غزوة غزاها النبي ، وسبقتها غزوات كثيرة وحروب مريرة. وبعد أن عاد المسلمون من وعثاء السفر، وطول البعد، والعطش الشديد، وقلة ذات اليد، وقلة الظهر والزاد .. بعد هذا كله تلقاهم الله ـ جل جلاله ـ بالترحاب والبشرى، وأنزل في سفرهم آيات تتلى، تحيى صبرهم الكبير، ومشوارهم الطويل: لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِىّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالاْنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة 117]، إنها التوبة يا عباد الله ـ وإن هذا لمن أعظم ما يبين قدر التوبة وفضلها عند الله ـ عز وجل ـ. التوبة كمال للمؤمن، وقد أعطى المولى ـ جل جلاله ـ للرسول والصحابة معه هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم، وتركوا لله ـ عز وجل ـ ديارهم، فكانت مكافأتهم من الله بأن تاب عليهم، فكانت نعم الغاية ونعم المكافأة ،إنها التوبة يا عباد الله التي لا تنال شيئا إلا برحمة الله ـ عز وجل ـ، وتوفيق للعبد، ولن يستطيع أحد أن ينال شيئا إلا برحمته ـ جل وعلا ـ، حتى أنّ أفضل خلقه وأشرف خلقه وأبرّهم وأكرمهم وأتقاهم وأخشاهم يقول: ((لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته))(1)[1]، لذلك فقد كانت مكافأة الله ـ عز وجل ـ للرسول وصحابته عظيمة جليلة، بأن تاب عليهم بعد آخر غزوة. وانظروا كذلك أيها الإخوة المؤمنون، إلى رسول الله لما أتم أعظم عمل يُعمل، وأضخم إنجاز يُنجز، بعد أن بلّغ رسالات الله، وفتح مكة بلد الله الأمين، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت له أرض الجزيرة، يأمره الله قائلا: فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوبَا [النصر:3].
إنها التوبة والاستغفار بعد هذا العمل الصالح المبرور، وبعد الجهاد الطويل الذي يُختم بالتوبة والاستغفار والبشري بتوبة الله ـ عز وجل ـ إنه كان توابا.
إخوة الإيمان، نتذكر ذلك ونحن نستقبل شهرا عظيما هو رمضان بما فيه من أيام كريمة ومناسبات عظمية، وإن أعظم ما يختم به ذلك وما يبدأ به شهر رمضان، توبة صادقة مخلصة لله ـ عز وجل ـ، يعيد منها الإنسان تنظيم نفسه، فيعرف عيوبها وآفاقها، ويتخلص من الهنات. التي تُزري بنفسه أمام بارئها، ألا ترون أن النفس تستحق بعد كل مرحلة تعطفها من الحياة أن تعيد النظر فيما أصابها من غُرم أو غُنم، ألا تستحق نفوسنا أن نتعهد شؤونها بين الحين والحين، لنرى ما عراها من اضطراب فنزيله، وما لحقها من إثم فننفيه، وبدون هذه المراجعة فإن القلب يغفل وينفرط الأمر، وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف:28]، فكان تفريط الأمر، تفريط الأمر واتباع الهوى لمن غفل قلبه، وإن خير فرصة لهذه المراجعة والمحاسبة والبداية بحياة جديدة ورحلة جادة في الطريق إلى الله ـ عز وجل ـ والدار الآخرة.
رمضان، إنه فرصه للتوبة النصوح التي تنقلنا من مرارة المعصية إلى لذة الطاعة، وتنقلنا من وحشة الغفلة إلى أنس الذكر، تنقلنا من وهدة الخطيئة إلى عزة الإيمان.
وليست التوبة فترة قصيرة يعود بعدها الإنسان إلى ما ألف من فوضى وإسفاف. إن التوبة هي العودة الظافرة التي ينتصر بها الإنسان على أسباب الضعف والخمول. إنها التوبة التي يقول الله عنها: وإني وَإِنّى لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]. هذا هو أثرها فبعد التوبة والإيمان وعمل الصالحات قال: الِحَاً ثُمَّ اهْتَدَى، وهي إشارة إلى حياة تجددت بعد لى، ونقلةٍ غيرت معالم النفس.
أيها الأخوة المؤمنون، إن علينا أن نسارع بالتوبة وانتهاز اليوم، وإن انتهاز اليوم أفضل من انتظار الغد، وانتهز الصباح أولى من انتظار المساء، وأما تعليق التوبة على أمنية في الغيب فهو إرجاء لا يعود بخير، وحذارِ من أن نفهم أن التوبة لا تحدث فقط إلا بعد فاحشة ترتكب أو معصية كبيرة، ولنتذكر أن التوبة وظيفة العمر، وأن أفضل التوبة التي تأتي بعد طاعة وصفاء قلب وأنس بالله ـ عز وجل ـ، ولذا ختم الصحابة جهادهم بتوبة الله عليهم، وختم النبي بلاغه لرسالة الله باستغفار الله إنه كان توبا، ويقول الله ـ جل وعلا ـ واصفا عباده: كَانُواْ قَلِيلاً مّن الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:17، 18]، ويأمرنا رسول الله بعد كل صلاة أن نستغفر الله ثلاثا(2)[2]، إذاً إنها التوبة التي تأتي بعد الطاعة فهي أفضل التوبة.
فالعزم كل العزم والحزم كل الحزم، بأن نجعل رمضان بداية حياة جديدة وبداية لتعديل المسار في الحياة. وتذكروا حينما نتوب أننا نتوب إلى ربٍّ توّاب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، وينادينا نحن المذنبين المخطئين المسرفين، قُلْ ياعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ [الزمر:53، 54]، ولنتذكر حينما نتوب أن الله يفرح بتوبة العبد، روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : ((لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح))(3)[3]، وإننا حين نتوب ونستغفره، فإننا ندعو ونستغفر ربا غفارا ينادي عباده: ((يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم))(4)[4]، وينادي وهو الغني عن عباده: ((يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة..))(5)[5]، إنه الرب الرحيم الرحمن الذي كتب في كتاب عنده: ((إن رحمتي سبقت غضبي))(6)[6]، وهو الذي قسم الرحمة مائة جزء أنزل منها على خلقه جزءا واحدا يتراحم به الخلق كلهم، وأبقى تسعة وتسعين جزءا يرحم بها عباده(7)[7]. قدم على النبي بسبي فإذا في السبي امرأة تطوف بين السبي، قد زاغ بصرها، وشعث رأسها، وهي في حالة ذهول، تبحث عن فلذة كبدها، تبحث عن ولدها، وكان هذا التطواف منها بمرأى النبي فما هو إلا أن وجدت ولدها ذاك فالتزمته، وألصقته بصدرها، وألقمته ثديها تطعمه وضانا، فنظر النبي إلى عاطفة الأمومة ورحمة الأم، وتعجب الصحابة من ذلك فسألهم أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار. قالوا: لا يا رسول الله. فقال: ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) رواه البخاري ومسلم(8)[8]، وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: ((كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على راهب، فأتاه فأخبره وهل له من توبة ؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله ـ تعالى ـ فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله ـ تعالى ـ، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وغفر له))(9)[9].
هذه هي رحمة الله ـ جل وعلا ـ يا إخوة الإيمان، فهل ننجز التوبة، فلا نسوّفها، فلا نخلفها، ونجعل من رمضان بداية تغيير المسار إلى الأفضل، وتقويم السير في الطريق إلى الله ـ عز وجل ـ.
نسأل الله ـ جل جلاله ـ أن يعيننا على التوبة وييسرها لنا، وأن يتقبل منا الأعمال. اللهم وفقنا للتوبة وتقبلها منا وأعنا عليها إنك أنت التواب الرحيم، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
-------------------------
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه.
أما بعد:
فيا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نودع قافلة من قوافل الزمن ومرحلة من مراحل التاريخ، نودع عاما ونتلقى عاما، ودعنا عاما حصلت فيه أحداث للأمة، حفرت أخاديد في وجه التاريخ. وإن من أعظم أنواع الغفلة، أن تمر هذه الأعوام والأحداث، ثم لا نرى بعد في الواقع أثرا، ولا تأثرا، فنعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
انظروا إلى أحداث أمتنا الإسلامية في العام الماضي، مصائب وكوارث، قتل وحرق لأفرادها، هتك للأعراض، وتشريد للأطفال، وتجهيل الأمة وإخراجها منها، ولا أبالغ حين أقول إنه لم يمر يوم من أيام السنة الماضية، إلا وكانت للأمة الإسلامية فيه حدث مؤلم أو إهانة تعرضت لها، حتى كأن وسائل الإعلام الإخبارية تخصصت في ذكر مصائب المسلمين، ولم آت لأعدد مصائب المسلمين وكوارثهم وأحزانهم، فهذا ما لا أستطيعه في هذه العجالة، ومما لا يتسع المقام لذكره.
إخوة الإيمان، جاءت هذه الأحداث للأمة، لتبين أننا أحوج ما نكون إلى الوضوح ن وتلمس الأخطاء ومعالجة العوار، والعودة إلى الدين، ولكن من الأسف لا زالت الأمة تجد وقتا فارغا وأموالا مبذولة وآذانا سامعة، للتسلية المحرمة وإفساد المجتمع بجميع فئاته، عن طريق بعض القنوات الإذاعية الجديدة التي نذرت نفسها طوال ساعات اليوم للبث والإفساد. بالأمس القريب كنا نشكو من القنوات الفضائية عبر الدشوش التي عمت وطمت ووجهت الإفساد إلى هذا المجتمع، واليوم نرى هذه القنوات الإذاعية التي خصصت للموسيقى والأغاني المائعة الماجنة، وليس هذا فقط بل وتبادل المكالمات الهاتفية، النساء مع الرجال والعكس بالعكس، وتبادل الضحكات.. ومناقشة بعض الأفكار التي ما كنا نسمعها تذاع من قبل أو يتجرأ أحد على طرقها، ولم يكفهم هذا بل راحوا يعلنون عنها في كل مكان بوسائل مغرية حتى شوارعنا ملؤوها بالإعلان عن هذه الترهات، وبأن الحال ستبدل بها دعوة للأمة للتلهي عن قضاياها المصيرية، وتغريرا بفتيان الأمة وفتياتها وتضييع اهتماماتهم، إن هذا كله إضاعة لتميز هذه الأمة وإضاعة لعقيدتها، نحن خير أمة أخرجت للناس، بم كان ذلك: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران:110]، فهل اشتغلنا بهذا، وهل رسخنا هذه القضية في قلوبنا وقلوب من حولنا، هل جعلنا هذا همنا وهويتنا؟! أسئلة أدع إجاباتها لعقولكم.
إننا أمة ما تميزت بالفن حتى نفتخر بذلك، إننا أمة ما تميزت بالرياضة التي شغلت عقولنا وأفئدة شبابنا، إننا في هذه الجزيرة لنا ما يميزنا، ولنا الرسالة التي نحملها للدنيا، ولنا ما ندعو العالم إليه، ولنا ما نبيّنه للعالم فنقول ها نحن، وهذه بضاعتنا، إننا أتينا لنقول للعالم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، نقول للعالم أتينا لنحرر العقل من الخرافة، ولنحرر الإنسان من العبودية إلا لله، ولنضع الناس على طريق أوله في أيديهم وآخره في الجنة، هذه رسالتنا، هذه مفاخرنا، وهذه بضاعتنا.
نحن يا فنان ما عاد لنا ……أذن تهفو وللحن تحن
كل ما فينا جراح ودم ……نازف من كبد حري تئن
أنغني للهوى في مأتم ……ولنا من دمنا كأس ودن
وسيوف لا نصقلها……وسيوف الرقص للرقص تسن
أمتي يحميك نار ولظى ……ليس يحميك أغاريد وفن
نداء إلى أمة أن تعرف هدفها وغايتها لتسعى من أجلها وتنبذ ما يرديها في مهاوي السقوط والغفلة.
أسأل الله ـ جل وعلا ـ أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يجعل مآل الأمة خيرا، وصلوا وسلموا ـ يا عباد الله ـ على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي [الأحزاب:56].
اللهم صلِّ وسلم..
__________
(1) أخرجه البخاري ح (6463) ، ومسلم (2816).
(2) أخرجه مسلم (931).
(3) صحيح مسلم (2747).
(4) قطعة من حديث قدسي أخرجه مسلم (4674).
(5) صحيح ، قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (5/154) والترمذي (3540) وقال : حديث غريب.
(6) أخرجه البخاري (2872) ، ومسلم ح (4939).
(7) أخرجه مسلم (2852).
(8) صحيح البخاري (5999) ، صحيح مسلم (2754).
(9) صحيح البخاري (2470) ، صحيح مسلم (2766) ، مسند أحمد (3/72).
============
في التوبة وشروطها (1)
محمد بن صالح العثيمين
عنيزة
الجامع الكبير
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الأمر بتقوى الله والتوبة إليه. 2- مفهوم خاطئ للتوبة. 3- وجوب المبادرة بالتوبة. 4- التحذير من كفران النعم بالتمادي في المعاصي والاغترار بإمهال الله. 5- قسوة القلوب من أعظم العقوبات ومظاهر ذلك. 6- نواقض التوبة ونواقصها.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه فإن الله يحب التوابين واستغفروه من ذنوبكم فإنه خير الغافرين توبوا إلى ربكم مخلصين له بالإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا تعودوا إليها فهذه هي التوبة النصوح التي أمرتم بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه: أتوب إلى الله أو اللهم تب علي وهو مصر على معصية الله. وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غير مبال بما جرى منه من معصية وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى معصية ربه ومخالفته.
أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم فإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر بروحه فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما .
فبادروا أيها المسلمون بالتوبة فإنكم لا تدرون متى يفاجئكم الموت ولا تدرون متى يفاجئكم عذاب الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، عباد الله هل أمنتم مكر الله يمدكم بالنعم المتنوعة وأنتم تبارزونه بالمعاصي، أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن، إن المجاعة والطوفان ونقص المحاصيل والقحط أحاطت بكثير.
من البلاد ولا يزال المفكرون يبحثون في تأمين الغذاء للعالم أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد .
إن من أعظم العقوبات قسوة القلوب ومرضها وإن الكثير الآن قلوبهم قاسية يسمعون المواعظ والزواجر ويقرؤونها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وكأنهم لا يسمعون الجيد منهم إذا سمع الموعظة وعاها حين سماعها فقط فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل يسمع المواعظ تقرع أذنيه في عقوبة ترك الصلاة وإضاعتها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ولكنه لا يتوب وكأنه لا يسمع، يسمع المواعظ في عقوبة مانع الزكاة ومن يتبع الرديء من ماله فيزكى به: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة زكاة النفس بالبراءة من الشرك وزكاة المال حيث قدموا الشح عن البذل في طاعة الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد . يسمعون هذا كله وهم مصرون على منع الزكاة يحرمون أنفسهم خيرات أموالهم ويدخرونها لغيرهم وفي الحديث: ((ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل بأسهم بينهم)).
أيها الناس إنه لا توبة مع الإصرار كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو يصر عليه؟ وكيف يكون تائبا من الغش وهو لا يزال يغش في بيعه وإجارته وجميع معاملاته؟ كيف يكون تائبا من الغيبة أكل لحوم الناس وهو يغتابهم في كل مجلس سنحت له الفرصة فيه؟ كيف يكون تائبا من أكل أموال الناس بغير حق وهو يأكلها تارة بدعوى ما ليس له وتارة بإنكار ما عليه وتارة بالكذب في البيع وغيره وتارة بالبقاء في ملك غيره بغير رضاه وتارة بالربا الصريح أو التحيل عليه؟ يقول النبي : ((من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)).
أيها المسلمون إن التوبة الكاملة كما تتضمن الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه تتضمن كذلك العزم على القيام بالمأمورات ما استطاع العبد فبذلك يكون من التوابين الذين استحقوا محبة الله ورضاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم واستغفروه بطلب المغفرة منه بألسنتكم وقلوبكم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بادروا بالتوبة قبل أن يأخذكم الموت فيحال بينكم وبينها وتموتون على معصية الله. إن بعض الناس تغره الأماني ويغره الشيطان فيسوف بالتوبة ويؤخرها حتى يقسو قلبه بالمعصية والإصرار عليها فتغلق دونه الأبواب أو يأخذه الموت قبل المهلة في وقت الشباب.
اللهم وفقنا للمبادرة بالتوبة من الذنوب والرجوع إلى ما يرضيك عنا في السر والعلانية فإنك علام الغيوب.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
===============
التوبة وشروطها (2)
محمد بن صالح العثيمين
عنيزة
الجامع الكبير
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------
ملخص الخطبة
1- الأمر بتقوى الله والتوبة إليه. 2- وجوب التوبة على الفور وأدلة ذلك. 3- فضل التوبة النصوح. 4- شروط التوبة النصوح.
-------------------------
الخطبة الأولى
أما بعد:
أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه توبوا إليه بالرجوع إليه من معصيته إلى طاعته ومن البعد عنه إلى التقرب إليه ومن رجس الذنوب إلى التطهر منها فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
إن التوبة من الذنوب واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها أو التكاسل فيها فإن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. التوبة واجبة لأن الله أمر بها في كتابه وأمر بها رسوله ورتب عليها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي : ((يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة)) وعن أبي هريرة قال سمعت النبي يقول: ((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)) [رواه البخاري].
أيها المسلمون: إن التوبة إلى الله واجبة على الفور لأن أوامر الله ورسوله كلها على الفور إذا لم يقم دليل على جواز تأخيرها. وتأخير التوبة سبب لتراكم الذنوب والرين على القلوب في الحديث عن النبي ((أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه)) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .
أيها المسلمون: توبوا إلى الله توبة نصوحا يمحو الله بها ذنوبكم ويكفر سيئاتكم ويرفع درجاتكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير ، وإن التوبة لن تكون نصوحا مقبولة حتى يتم فيها خمسة شروط: لن تكون مقبولة حتى تكون خالصة لله عز وجل بأن يكون الباعث لها حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه فلا يريد بها تزلفا إلى مخلوق ولا عرضا من الدنيا. ولن تكون التوبة مقبولة حتى يكون نادما آسفا على ما فعل من المعصية بحيث يتمنى أنه لم يفعل المعصية لأن هذا الندم يوجب الانكسار بين يدي الله عز وجل والإنابة إليه. ولن تكون التوبة مقبولة حتى يقلع عن المعصية فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال وإن كانت بترك واجب فعله في الحال إن كان مما يمكن قضاؤه وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى أهلها واستحلهم منها فلا تصح التوبة من الغيبة وهو مستمر عليها ولا تصح التوبة من الربا وهو مستمر على التعامل به. إن كثيرا من الناس عندما تنصحه ليقلع من المعصية يقابلك بقول: الله يعيننا على أنفسنا ونعم ما قال فإن الله إذا لم يعن العبد فلا خلاص له ولكنها كلمة حق أريد بها باطل أريد بها الاعتذار عن الاستمرار في المعصية وليست بعذر لأن العبد مأمور مع الاستعانة بالله أن يحرص على ما ينفعه قال النبي : ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)). فلا تقبل التوبة من ترك صلاة الجماعة مثلا وهو مستمر على ترك الجماعة ولا تقبل التوبة من الغش والخيانة وهو مقيم على ذلك. إن من يدعي التوبة من ذنب وهم مقيم عليه فتوبته استهزاء بالله عز وجل لا تزيده من الله إلا بعدا كمن اعتذر إليك من فعل شيء وهو مقيم عليه فإنك لا تعتبره إلا مستهزئا بك لاعبا عليك.
فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم وأقلعوا من ذنوبكم واعزموا أن لا تعودوا في المستقبل فلن تكون التوبة مقبولة حتى يعزم التائب أن لا يعود في المستقبل لأنه إن لم يعزم على ذلك فتوبته مؤقتة يتحين فيها الفرص المواتية لا تدل على كراهيته للمعصية وهربه منها إلى طاعة الله عز وجل. ولن تكون التوبة مقبولة حتى تصدر في زمن قبولها وهو ما قبل حضور الأجل وطلوع الشمس من مغربها فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل ومعاينة الموت لم تقبل قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقال النبي ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه)).
وإذا كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها إذا رآها الناس طالعة منه آمنوا أجمعون فلا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال: ((لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه)) قال ابن كثير: حسن الإسناد وعن أبي هريرة أن النبي قال ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)). فتوبوا أيها المسلمون إلى الله وأسلموا له وثقوا بأن التوبة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب مهما عظمت قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين .
اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا وتيسر بها أمورنا وترفع بها درجاتنا إنك جواد كريم.
============
 التوبة من الذنوب والمعاصي
أخا الإسلام.. هذه نصيحة أقدمها لك ، وهدية ملؤها المحبة والتقدير أهديها إليك ، فإن عدمت منك عذراً فلا تُعدمُ منك قبولاً ، وأرجو أن تسمعها مني سماع التائب ، الناظر لنفسه بعين الذنب والتقصير ، وأرجو أن تجعلها حديث نفس إلى النفس أو حديث الروح إلى الروح ،
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه النفوس بلا عناء
واعلم أني أولُ ما أنصح بهذا الكلامِ نفسي المقصرة ثم هي لك فعلي غرمها ولك غنمها.
أخا الإسلام.. أما آن لك أن تتوب ، أما آن لك أن ترجع إلى خالقك ومولاك ، قل بلى قد آن ، ولم لا تتوب والله يدعوك للتوبة إليه مهما كانت ذنوبك ومعاصيك ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53) يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم .
ألا تعلم يا أخي أن الله تعالى يفرح بتوبتك إذا تبت إليه مع أنه الغني عنك ، والذي لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي ، نعم يفرح بتوبة عبده ، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم : " لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح .
ولكن قد تقول: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئاً مما يعصى به الله إلا فعلته ولا تركت ذنباً إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة.
قلت لك : لا يا أخي لا تقنط من رحمة الله ، ولا تيأس من روح الله ، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحاً في طريقك فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته قبل أن توافيك المنون
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجّة إلا أتاها ، فهل لذلك من توبة؟ قال فهل أسلمت؟ ، قال: أما أنا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : " تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهّن " قال : وغدراتي وفجراتي ؟!! قال: نعم ، قال الرجل : الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى " رواه البزار بإسناد جيد والطبراني واللفظ له .
أسمعت يا أخي، فماذا تنتظر؟ لماذا تسوف التوبة ؟هل تنتظر أن تهجم عليك الرحلة التي لا محيص عنها ؟ والسفر الذي لابد منه ؟ ،إنها رحلة وأيّ رحلة ، وسفر وياله من سفر إنه (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران:185)
نعم يا أخي .. إنها رحلتك إلى دار الآخرة، إنه السفر الذي نسأل الله أن تكون نهايته الجنة، وليس أي سفر.
ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال صلى الله عليه وسلم " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " أي والله الذي لا إله إلا هو ، لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها لتغيرت أحوال الناس ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة وأقبلنا على معصينا وذنوبنا .
وتذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله إلى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول بأبي هو وأمي عند موته : لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ،تصور نفسك يا مسكين وقد حل الموت بساحتك ،وملك الموت واقف عند رأسك حشرج صدرك ،تغرغرت روحك ، ثقل منك اللسان ،و انهدمت الأركان ، وشخصت العينان ، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين ، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين ، وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد ، تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم، قد حل بك القضاء ثم عرج بروحك إلى السماء ، فيالها من سعادة أو شقاء (فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ) (الواقعة:83) أي الروح (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) (الواقعة:84) عاجزون عن فعل أي شيء (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ .فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الواقعة: 85،87) فيا مغروراً بدنياه ،ويا معرضاً عن الله ،ويا غافلاً عن طاعة مولاه ، يا من كلَّما نصه الناصحون صدّه عن قبول النصيحة هواه ، يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل ، هل تفكرت في هذه اللحظات إذا بقيت على ما أنت عليه ؟ هل تدري ماذا سيحصل لك عند الموت ؟
فتأكد انكَ الآن تقولُ في نفسك سأقول: لا إله إلا الله, لا يا أخي.. إذا بقيت على ضياعك وفي غفلتك و إعراضك حتى لحظة الموت فلن تستطيع أن تقولها بل ستتمنى الرجعة ()حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (المؤمنون:99، 100)
أخي هل تدري متى ستموت ؟ وأين ستموت ؟
لا والله إنك لا تدري , إذاً لماذا تؤجل التوبة ، أتنتظر الموت؟ فليس عند الموت توبة، ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:17)
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)(النساء: من الآية18) نعم يا أخي : (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق)(قّ: من الآية19)
ثم تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولاً على الأعناق بعد أن كنت حاملاً أو زائراً.
ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك ، وأقرب أقربائك ووضعوك في صدع من الأرض ثم صفوا اللبن على لحدك وانحجب الضوء عنك ثم بدؤوا يحثون التراب على قبرك وقال أحدهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن سيسأل ثم ذهبوا وتركوك نعم تركوك وحيداً في ذلك الظلام الدامس من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب (ثم تعاد روحك إلى جسدك ) فيا ساكن القبر إذاً ما الذي غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك ؟!!
أين دارك الفيحاء ،أين طيبك وبخورك ؟ أين خدمك وحشمك ؟ أين وجهك الناعم ؟ كيف بك بعد ثلاث ليال من دفنك وقد عاشت فيك الهوام والديدان .
خرّقت الأكفان ومحت الألوان وأكلت اللحم ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات .
وقف الحسن البصري على قبر ونظر إليه ملياًّ ثم التفت إلى أحد الناس وقال له: ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره ؟ فقال يتوب ويذكر الله، فقال الحسن: إن لم يكن هو فكن أنت:
أخي توخ طريق النجاة وقّدم لنفسك قبل الممات
وشمر بجد لما هو آت ولا تغتر بسراب الحياة
وانظر في نفسك ،ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة .
أيها الأخ المسرف على نفسه:
كيف تحب أن يكون حالك ،( يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) (قّ:41،42) كيف تحب أن يكون حالك (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين:6) وكيف سيكون حالك ( إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت ) فخرجت أنا وأنت للعرض على الله عز وجل.
وهل تذكرنا أيها المسكين ، أيها العبد الضعيف ..وقوفنا بين يدي الجبار في ذلك الموقف الرهيب المخيف الذي فيه ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) (الحج:2) وبماذا سنجيب ؟ عندما يسألنا ربنا عن كل صغيرة وكبيرة (مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(الكهف: من الآية49)
كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان والأذنان والفرج واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانية ، ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (يّس:65) وبينما الخلائق في ذلك قد قاسموا من دواهي القيامة وأهواله ما قاسموا وهم وقوف ينتظرون حقيقة أخبارهم ،وتشفيع شفعائهم إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب ، وأطلت عليهم نار ذات لهب ، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب .
(إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) (الفرقان:12) وخرج المنادي من الزبانية قائلاً :أين فلان بن فلان المسرف على نفسه بطول الأمل ، المضيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد ، ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه في قعر الجحيم ، ويقولون له ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (الدخان:49) فأسكنوه داراً ضيقة الأرجاء ، مظلمة المسالك ، مبهمة المهالك، يدعون فيها بالويل والثبور ومالهم من أسّر جهنم فكاك، قد ُشدت أقدامهم إلى النواصي ، وأسودت وجوههم من ظلمة المعاصي ، ينادون من أكنافها ، ويصيحون في نواصيها وأطرافها ، يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد نضجت منا الجلود ، يا مالك العدم خير من هذا الوجود ، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود ()وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) (الزخرف:77)
فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرّطوا في جنب الله يتأسفون ، فتصورهم يا أخي والنار من فوقهم، والنار من تحتهم ، والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
منهم غرقى في النار ، طعامهم نار ، وشرابهم نار ، ولباسهم نار ،( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ .يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) (الحج:19،20) يتمنون الموت ولا يموتون (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ)(إبراهيم: من الآية17) .
اللهم أجرنا من نارك وجنبنا غضب وسخطك ، اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا ، اللهم لا تعذبنا بنارك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. واغفر لنا فإن بحاجة إلى رحمتك وعفوك.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى ..
أخي الحبيب : من منا لا يُذنب ؟ ومن منا لا يُخطئ في حق ربه ؟ وهل تظن أن أخطاءنا أمر تفردنا به لم تسبق إليه ؟ كلا . فما كنَّا في يوم من الأيام ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. ولكن .. نحن بشر معرضون للأخطاء وكل من ترى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا، فما منا إلا وله ذنوب ومعاصي ، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : " ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم "
إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم فتعال معي ندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب مضت ، تعال نجدد التوبة إلى الله عز وجل ،ولتكن توبة صادقة من القلب وليكن دأبنا قول الباري عز وجل (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)(لأعراف: من الآية23) وليكن لهجنا ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ)(آل عمران: من الآية135) .
أما أنتم يا من أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والذنوب حتى ظن بعضكم أن الله لا يقبل توبته إذا تاب فإني أقول لكم مهلاً فالباب ما زال مفتوحاً للتائبين إنني أقول لكم جميعاً من قلب محب للخير لكم ولأمثالكم استمع قول إلى الله وهو يناديكم قائلاً ( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(الزمر:53)
فيالها من بشارة ما أعظمها وما أسعدها ، بشرى تُساق إليك في الدنيا وتفوز بها في الآخرة ففي الدنيا اطمئنان في القلب وانشراح في الصدر وسعة في الرزق ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
وفي الآخرة (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد )
فيا محب النجاة والفوز بالجنات هذه قوافل التائبين تسير فهل نرى أثار أقدامك مع أقدامهم.
وهذه جموع المنيبين تقبل فهل يا ترى يقبل قليله معهم .
وهذه دموع المستغفرين تراق على وجناتهم فهلا أسبلت من عينك دموعاً تلحقك بركبهم.
اللهم من كان منا مذنبا فأبدل سيئاته حسنات ومن كان منا تائباً فاقبله .
اللهم اغفر ذنوبنا ومعاصينا نحن المذنبون ونحن العاصون سبحانك ما عصيناك استخفافا بنهيك ولا استهتارا بنارك وعذابك ولكن من أنفسنا والشيطان اللهم فقيض لقلوبنا هدية من عندك واغسلها بماء التوبة ونورها بنور الطاعة وبرد اليقين ..
=============
 رمضان والأسواق
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة في الله : مع جمالِ أيامِ رمضان ..ومع حسنِ بهائها ..ونظارةِ لياليها ..خاصةً ليالي العشرِ المباركة ..إلا أن هناك بعضَ المعكرات ..وشيئاً من المكدرات ..المعكراتِ التي تثيرُ الأشجان ..وتجلبُ الأحزان ..والمكدراتِ التي تؤنبُ الضمائر ..وتقلقُ الخواطر ..نعم والله هناك أمورٌ ..تجعلُ الحليمَ حيران ..كيف يحدثُ هذا في الشهرِ المبارك ؟
عجباً لحال الناس ..إي وربي ..عجباً لحال الناس ..أما وجدوا أوقاتا غيرَ هذه الأوقات ؟!! حتى في مواسمِ النفحات ..ومواسمِ تنزلِ الرحمات ..لا يتخلى الناسُ عن بعضِ أفعالِهم ..وشيء من تصرفاتِهم .
انظر إلى الأسواق..وقد ضاقت بالنساء!! انظر إلى المراكزِ التجاريةِ وقد امتلأتِ بالنساء !! انظر إلى الناسِ وهم يتهافتون على المراكزِ التجارية ..ويتسابقون إلى مسابقاتِها والتي إن سلمت من الميسرِ لم تسلمْ من الإضرارِ بالآخرين ..ويكفي أنها تُسببُ الاختلاطَ المحرم..
يا ترى أما وجدوا وقتاً لشراءِ حاجاتِهم غيرِ هذه الأوقاتِ الفاضلة ..والمواسمِ العامرة ؟!!
والمتأملُ لحالِ الأسواقِ عامة ..وفي رمضانَ خاصةً ..يجدُ صُوراً مأساويةً ..تفتُ النفوسَ ..وتفطرُ الأكباد ..صورةُ المرأةِ وهي مع السائقِ وحدَها أو مع سائقِ الأجرة ..وصورةُ النساءِ المتبرجاتِ وهنَّ في الأسواقِ بلا محارم ..وصورةُ الولي وهو جالسٌ في سيارتهِ يُقلبُ صفحاتِ الجريدةِ وأهلُه في السوق..  وصورةُُ الولي مع أهلهِ بنقابِها الفاتنِ ..وعباءتِِها المخصرةِ أو على الكتف ..وصورةُ الأمِ مع بُنياتِها ..وهي تدورُ في السوقِ ..فتشعرُ بالتعبِ أثناءَ الدورانِ فتستريحُ ومن ثم تكملُ البُنياتُ التسوق ..وصورةُ الشبابِ الذين قدموا للأسواق ..بملابسَ غربيةً أو غيرِها ..وهم يتحينون الفرصةَ ..ويبحثون عن الفريسة !! ولا أُريدُ أن أكملَ فصولَ المأساة .. إنها مآسي تزدادُ في رمضان ..إي وربي تزدادُ في رمضان . وحتى لا يتصورُ البعض أننا ننطلقُ من عواطفَ جياشة ..وأننا نضخمُ الأمور ..إليك هذه الإحصائِيات.والتي توضحُ لك بجلاءٍ ..صدقَ ما نقول :
بلغتِ نسبةُ المعاكساتِ في شهرِ شعبانَ الماضي..في مكانٍ واحدٍ فقط تسعةً وعشرين حالة.
وأما في رمضانَ فقد بلغتِ نسبةُ المعاكساتِ..في مكانٍ واحدٍ فقط.. مائةً وتسعاً وأربعين حالة ..منها في العشرِ الأواخرِ أربعٌ وخمسون حالة !! وبلغت نسبةُ الاختلاءاتِ المحرمةِ ..أربعاً وثلاثين حالة ..منها عشرُ قضايا في العشرِ الأواخرِ من رمضان ..وأما في أحرى الليالي بليلةِ القدر ..وهي ليلةُ السابعِ والعشرين ..فقد بلغت نسبةُ القضايا التي أُلقي القبضُ عليها سبعَ حالاتٍ ما بين معاكساتٍ واختلاءاتٍ محرمة !! .
هذه أيها الأحبةُ في الله ..نِسَبٌ لمكانٍ واحدٍ فقط ..فكيف يكون الحالُ إذا جُمعتِ مع غيرِها ؟!!..وهذه نسبةُ الذين تمكن رجالُ الأمنِ من إلقاءِ القبضِ عليهم ..فما نسبةُ الذين تمكنوا من العبثِ بمحارمِ الناس ؟!!.
إنها فاجعةٌ تؤرقُ قلوبَ الغيورين..وكارثةٌ تلهبُ النارَ في نفوسِ المؤمنين ..الذين يخافون من عاقبةِ انتشارِ الفاحشةِ في المجتمع ..يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا ظهرتِ فيهم الفاحشةُ إلا فشا فيهمُ الموتُ ) رواه الطبراني(1). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت) (2).
وقد يتساءل البعضُ ..لم هذا التصاعدُ العجيبُ في حالاتِ المعاكساتِ ونحوها ..في شهرِ الله المبارك ..والجوابُ على ذلك ما تراه لا ما تسمعه ..فأي شهرٍ من شهورِ العام ..يفوقُ شهرَ رمضانَ في كثرةِ خروجِ النساءِ للأسواق ؟!! مع انشغالِ الأولياءِ إما بالتراويحِ والقيامِ ، وإما بأعمالِهم التجاريةِ ، أو جلساتِهم الليلية .
إن شهرَ رمضانَ يحتلُ صدارةَ الشهورِ في كثرةِ خروجِ النساء فيه ..ولا حول ولا قوة إلا بالله . فرحماك يا إلهي ثم رحماك بأمةِ الإسلام ..يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما تركتُ فتنةً أضرَ على الرجالِ من النساء) (3) ويقول صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الدنيا واتقوا النساءَ فإن أولَ فتنةَ بني إسرائيلَ كانت في النساء ) (4)
قل لي بربك أيها الأبُ الرؤوم : أليس الأولى قضاءُ وقتِ رمضان ..بالذكرِ وقراءةِ القرآن ..بدلاً من ضياعِه في الأسواقِ ونحوها ؟!! أليستِ هي أياماً معدودة و لياليَ محدودة؟! إذن أين عقلك يا مؤمن ؟!! إلى متى نفرطُ في مواسمِ الخيرات ؟ إلى متى نظلُّ ندورُ في الأسواق والمجمعات ..من سوقٍ إلى سوق من أجلِ البحثِ عن أجملِ الفساتين ؟!! أليست الآجالُ محدودة ..والأنفاسُ معدودة ..كم هم الذين صاموا معنا أولَ الشهرِ وهم الآنَ في قبورهِم يُنعمون أو يعذبون ..فاجأهم الموتُ وهم لا يشعرون ..وجاءتهم المنونُ من حيثُ لا يعلمون . قال إبراهيمُ التيمي : شيئانِ قطعا عني لذةَ الدنيا ، ذكرُ الموتِ ، وذكرُ الموقفِ بين يدي الله .
يا من بدنياه اشتغلْ وغَرهُ طولُ الأمل
الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوقُ العملِ
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : إن أخذَ الزينةِ ..وشراءَ الملابسِ الجميلة ..والتي لا تخالفُ الشريعة ، أمر لا بأس به ..لأن الله تعالى جميلٌ يحبُ الجمال..والله تعالى يُحبُ أن يرى أثرَ نعمته على عبده .. لذا أحببت أن أذكر لك ما يمكن أن نجمع بين الأمرين دون إفراط ولا تفريط :
أولاً : يمكن أن تشتري ملابس العيد وأغراضه في شهر شعبان ، حيث الأسعار مناسبة ، والأعداد قليلة !! فتقضي حوائجك دون أن تخسر كثيرا أو أن تضيع وقتا فاضلا .
وإنني أتساءل ..لماذا يكونُ أهلُ التجارةِ الدنيوية ..أحرصَ منا على اغتنامِ هذا الشهر ..فأنتم ترونهم يستعدون للشهرِ قبلَ حلوله ..ويوفرون ما يحتاجونَه من بضائعَ ومستلزماتٍ قبلَ دخوله ؟ ونحن أحرى أن نفعلَ مثلَ فعلهِم ..بل خيراً من فعلهِم ..فنستعدَ للشهرِ قبلَ دخولهِ ..فيقضي الإنسانُ حوائجَه ..فيما يتعلقُ بملابسِ العيدِ ونحوها ..ليتفرغَ في شهرِ الخيراتِ والنفحات ..وموسمِ الطاعاتِ والرحمات ..لما هو خيرٌ وأبقى .
ثانياً : إن داهمك الوقتُ .. فيمكن أن يكون شراءُ ملابس العيد في أولِ الشهر .. وفي الأسواقِ التي لا يكثرُ فيها الفتن ؟ لأن الأسواقَ تتفاوتُ في هذا الأمر كثيراً ..فحفاظا على نفسك وأهلك تجنب تلك المواطن .
ثالثاً : أن يكون خروجُ المرأةِ..بالضوابطِ الشرعية ..والآدابِ المرعية ..فتخرجُ المرأةُ للسوقِ عند وجودِ الحاجةِ ،بمعنى أن المرأةَ لا تذهبُ إلى السوقِ بهدفِ الفرجةِ وتضييعِ الأوقات ، بل لابد من وجودِ حاجةٍ حقيقيةٍ تريدُ المرأةُ شراءَها ، وأن يكون ذهابُها مع محرمِها القادرِ على الدفاعِ عنها ، فماذا يفعلُ طفلٌ صغيرٌ مع الذئابِ البشريةِ التي تبحثُ عن فرستِها في الأسواق ؟!! أيحمي نفسَه فضلاً أن يحمي أهلَه ؟!! بل وصل الحالُ والذي نفسي بيده أن يضعَ أحدُ المعاكسين رقمَ الهاتفِ في كيس البضائعِ الذي تحملُه الفتاة ..وهي تسيُر جنباً إلى جنب مع والدهِا فهل يدركُ الأولياءُ خطورةَ تركِ النساءِ في الأسواقِ لوحدهِن ..ومن الضوابط كذلك أن تخرجَ المرأةُ بالحجاب الإسلامي الكامل ، مع زيادة التحرز والاحتشام ، لأن الأسواق أماكن يكثر فيها أصحاب القلوب المريضة ، الذين ييتبعون العورات ، فإذا ما وجودا امرأة أو فتاة غير محتشمة حاموا حولها ، قاموا بمعاكستها ، وهؤلاء إذا رأوا المرأة متسترة متحجبة لا يبدوا منها شيء لم يتعرضوا لها ولم ينظروا إليها ، لأنه كما قيل : الطيور على أشكالها تقع .
كما يحسن بك أيها الولي أن يكون الحديث مع البائعين من قبلك ، فإن تحدثت المرأة فلابد أن يكون بلا خضوعٍ في القول ..لقول الله تعالى :] فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً[(الأحزاب: من الآية32)
وأخيرا بادر إلى قضاء حوائجك التي كتبتها قبل أن تخرج إلى السوق بأسرع وقت ؛ لأن الأسواق أبغض البلاد إلى الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن سلمان الفارسي رضي الله عنه أوصى فقال : ( لا تكن أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ، فيها باض الشيطان وفرخ)
أيها المسلمون : لعلي أرسل رسالة حرى إلى إخواننا الشباب ، الذين يتصيدون الفتيات ، في الأسواق والمجمعات ..لعلها تصل إلى قلوبهم ..فيعودا إلى رشدهم ، ويتوبوا إلى ربهم ، خاصة في مثل هذا الشهر الذي تكثر فيه النفحات .
أخي الشاب : تذكر وأنت تعاكس النساءَ في الأسواق ، أن غيرك من الشباب قد يفعل نفسَ الفعل مع محارمِك فهل ترضى ذلك ؟ أنا أعلم أن في قلبك من الغيرة والحمية ما لو قسم على سبعينَ من أهل البلد لكفاهم ، إذن أخي الحبيب لا تتعرضْ لعوراتِ الناس حتى لا يُتعرض لعوراتك .. ألقى رجالُ الحسبةِ ـ وفقهم الله ـ القبضَ على شاب قد أركب فتاةً وتمت الإجراءاتُ الرسميةُ في حقه ، فلما خرج ، ومضت الأيامُ وبعد شهرين ؛ ألقى القبضُ على فتاةٍ قد ركبت مع شاب منحرف ؛ فاتُصل على وليها ليحضر لمركز الهيئة ..وهنا كانت المفاجأةُ ..والتي أذهلت أعضاءَ المركز ..تلك المفاجأةُ المريرةُ وهي أن هذه الفتاةَ هي أخت لذلك الشاب الذي ألقي القبضُ عليه منذ شهرينِ وقد أركب فتاة !! فلا إله إلا الله فكما تدين تدان 
عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنى دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم
من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يُزنى ولو بالدرهم
فاتق الله أيها المبارك ..وتجنب أماكن الفتن ، وعليك بالصديق الصالح الذي يعينك على الخير ، ويدلك عليه ، وأكثر من الدعاء أن يشرح الله صدرك ، يهدي قلبك ، وألح عليه بالدعاء خاصة في مثل هذا الشهر العظيم ، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإيمان ، ويجعلك من حزب الرحمن ، وأن يوفقك للتوبة الصادقة ، ويجعلك في هذا الشهر المبارك من المقبولين ، ومن النار من المعتقين ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ..
 ====================
الغَيْرَةُ.. حنينٌ إلى الماضي.. الشيخ سالم العجمي
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولاعدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فالحقيقة أن الناظر إلى أحوال هذه الأمة ليرى العجب العجاب، وسرعان ما يتملّكه الهمّ والاكتئاب، لما يرى من شدة التغيُّر الذي طرأ على الناس في هذا الزمان، حتى أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وأصبح من ينكر المنكر غريباً وكأنه جاء بأمر عجيب، وهذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء"[1].
ولذا فإن الغربة كل يوم تتجدد، وكلما تقدم الزمان كلما اشتدت الغربة، واستحكمت قبضتها على المصلحين المتمسكين بآثار صفوة الخلق من سلف هذه الأمة، فأصبحوا فرادى بين الناس، متميزين بين الخلائق، تعرفهم بسيماهم، قد تركوا الناس وهم أحوج ما يكونون إليهم، ولو رأيت حالهم لتمثل لك حال الغريب الذي شطت به الديار عن أهله، فتجده حزيناً كسيراً، تبكيه الكلمة، وتجرحه الإشارة، ويتخيل أن الناس كلهم ضده يريدون وأده حياً، ولعلك لا تستغرب لو رأيته منزوياً إلى أحد الجدران يبكي وله نشيج مما في داخله من الحرقة والألم.
ولقد بدأت الغربة تستحكم منذ أن كسر الباب الذي كان بيننا وبين الفتن بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمنذ ذلك اليوم انطلقت الفتن، وبدأت تموج كموج البحر، ودارت رحاها على الناس، فأصبح الكثير منهم يتخبط لا يعرف الحق من الباطل ولا الصحيح من السقيم، وبسطت الدنيا نفوذها على كثير من البشر، فأصبحوا في غيهم سادرين، ونسوا وصية نبيهم الناصح الأمين ـ عليه الصلاة والسلام ـ التي قال فيها: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"[2].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا"[3].
ومن أجل أن يعرف الصالحون ما هم مقبلون عليه من الفتن والامتحان، فقد بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما في طريقهم من العثرات والعقبات حتى لا يفاجأوا فيها، وذلك بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم"[4].
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاءً وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمراً يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره ما بعدُ ما هو أشد منه".
وقال عروة بن الزبير: "كانت عائشة ـ أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ تقول: رحم الله لبيداً كان يقول:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب
فكيف لو أبصر زماننا هذا؟
قال عروة: ونحن نقول: رحم الله عائشة فكيف لو أدركت زماننا هذا؟"[5].
رحمك الله يا أماه..
فهي تقول هذا الكلام وهي تعيش في خير القرون، وبين صفوة البشر بعد الأنبياء: صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم.
فكيف لو أدركت زماننا هذا.. الذي تكالبت فيه قوى الشر على جهود الخير المتواضعة، وتحركت معاول الهدم على صرح الفضيلة تريد أن تمحو أثره من الوجود؟؟.
زمان فشى فيه الجهل والانسلاخ، وضيّعت فيه الأمانة، ونطق فيه الرويبضة[6].
زمان خوّن فيه الأمين، وأُمِّن فيه الخائن، وأكرم فيه أهل الباطل، وحقّر فيه أهل الحق، حتى أصبح المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أندر من الذهب الأحمر فلا يؤخذ قولهم، ولا يجدون معيناً لهم، وأصبحوا غرباء حقا، لا يجدون على الحق أنصاراً.
وصدق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء: "أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم"[7].
وانطبق على الكثير من أهل زمانهم قول القائل:
أرى حللاً تصان على رجال وأعراضاً تذل فلا تُصانُ
يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمانُ
وكما أن التغيير حصل في انحراف كثير من الناس عن العقيدة الصحيحة، واتبعوا الأهواء ومضلات الفتن، فإنه ـ أيضاً ـ حصل التغيير في الأخلاق، فانحدر سلوك كثير من المسلمين، حتى والله لو قورن خلقه بأخلاق أهل الجاهلية لفضلوا عليه، مع ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، ولا سيما في أخلاق عظيمة مرتبط بعضها ببعض، كالحمية، والمروءة، والغيرة على الأعراض، وحمايتها مما يدنّسها أو ينالها بسوء.
حتى قال بعضهم: "وددت لو أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية، ألا ترى أن عنترة الفوارس، جاهلي لا دين له، والحسن بن هانئ ـ أبو نواس ـ إسلامي له دين، فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع الحسن بن هانئ دينه، فقال عنترة في ذلك:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها
وقال الحسن بن هانئ مع إسلامه:
كان الشباب مطية الجهل ومحسّن الضحكات والهزلِ
والباعثي والناس قد رقدوا حتى أتيت حليلة البعل"[8].
وهذا الذي أردتُ بيانه في هذه الرسالة وإلقاء الضوء عليه، تسلية لأهل الغربة، المتمسكين بتلك الأخلاق الرفيعة.. التي كادت تندرس من الوجود، لولا أن قيّض الله لها من يحييها، ومع ذلك فإن المتمسك بها أصبح نادراً في مجتمعه، مميزاً بينهم، كلما سار في طريق رأى فيه عجباً، وكلما حلَّ بأرض وجد فيها ما يحزنه، وكلما خالط قوماً عاين تغير أحوالهم.. حتى أنه لو لم يكن يعرف تلك الأرض وأولئك القوم لاشتد لهم استنكاراً..
أنكرتها بعد أعوام مضين لها لا الدار داراً ولا الجيران جيراناً
وإنني لأكتب ذلك نصحاً لمن وضع رجله على بداية الطريق المظلم، لعله أن يستعتب ويتَنبَّه قبل فوات الأوان وضياع الفرصة، واندراس ما تبقى من المآثر، فيعيش الصراع الأبدي في داخله، بين رغبته في العودة إلى الأصل، وبين ما أفلت زمامه فلا يستطيع السيطرة عليه، ولعله لا يكتشف تلك الحقيقة إلا بعد أن ينجلي غبار المعركة، فيقوم ليبكي زماناً اغتر فيه، عاضاً أصابع الندم بسبب تفريطه، يعاتب نفسه حتى يكاد يقتلها كمداً.. ولسان حاله يقول:
إن الزمان الذي ليلاً سعدت به قد كاد في وضح الأحداث يبكينا
فمن أجل ذلك، وقبل الوقوع في ما لا تحمد عقباه، كانت هذه الكلمات.
صور من حياة أهل الجاهلية..
حقيقة ما كنا لنتصور أننا سنكون بحاجة إلى أن نستدل بأخلاق أهل الجاهلية، وقد كرمنا الله بخير دين وأفضل نبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولكن كان هذا من أجل أن يرى المسلم ما كان عليه العرب من الغيرة، والحمية، والعفة، على الرغم من جاهليتهم وشركهم.
وبصراحة.. إن المرء إذا قرأ مثل هذه النوادر ليتمنى وجودها بين صفوف كثير من المسلمين، الذين افتقدوها تفريطاً منهم.. وفقدوا معها أهم ركائز الرجولة، فصاروا أشباه رجال.. ولا رجال.
ولعل البعض يتسائل قائلاً: ولمَ لمْ تستدل من عصر الصحابة؟.
فأقول: إن زمن الصحابة لا يستغرب أن يوجد فيه خير من هذه الصور، وقد وجد، لأنهم تربّوا على يد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فالتزموا أوامره، وسارعوا إلى تطبيقها، فنالوا بذلك أعلى المنازل وأرفع الدرجات، ولكن الذي يُستغرب أن توجد هذه الأخلاق في أهل الجاهلية الذين لا دين لهم.
فمن أجل ذلك أوردت هذه الصور، حتى يعرف المتأمل النبيه ما وصل إليه حالنا.
"كان الشنفري ـ وهو أحد شعراء الجاهلية ـ يمدح زوجته أميمة، ويفتخر بحيائها وعفتها.. فيقول:
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفّتِ
تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حُلّتِ
كأن لها في الأرض نسياً تقصه على أمها وإن تُكلّمك تبْلتِ
أميمة لا يخزى ثناها حليلها إذا ذكر النسوان عفّت وجلّتِ
إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلّتِ
فصاحبته وقور خجول، لا يسقط قناعها في أثناء سيرها، ولا تلتفت حولها، وقد حصنت بيتها عن كل لوم أو ذم يلحقها، وهي شديدة الحياء، ومن أجل ذلك لا ترفع رأسها عن الأرض في سيرها، حتى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شيء ضاع منها.
وإذا اعترضها شخص وكلَّمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها، وإن الحديث العطر عنها ليملأ زوجها زهواً وخيلاء.
إنها مثال العفة والجلال، وإنه ليرفعها عن كل شك وتهمة، فإذا أمسى وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً، فلا يسألها أين كانت لأنها موضع ثقته"[9].
ومما يدل على عفة نساء العرب في الجاهلية، وتَرَفُّعِهِنَّ عن أخلاق الرذيلة، وخوفهن من أن يلحق بهن العار، تلك القصة التي حدثت لهند بنت عتبة ـ قبل إسلامها ـ:
"فإن هنداً كانت متزوجة بالفاكه بن المغيرة ـ أحد فتيان قريش ـ، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن، فنام يوماً في ذلك البيت وهند معه، ثم خرج عنها وتركها نائمة، فجاء بعض من كان يغشى البيت، فلما وجد المرأة نائمة وَلَّى عنها، فرآه الفاكه ابن المغيرة، فدخل على هند وأنبهها، وقال: من هذا الخارج من عندك؟ قالت: والله ما انتبهت حتى أنبهتني، وما رأيت أحداً قط. قال: الحقي بأبيك! و خاض الناس في أمره، فقال لها أبوها: يا بنية! العار وإن كان كذباً، أبثيني شأنك، فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فيقطع عنك العار، وإن كان كذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن، قالت: والله يا أبت إنه لكاذب، فخرج عتبة فقال: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم، فإما أن تبين ما قلت، و إلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن، قال: ذلك لك.
فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش و نسوة من بني مخزوم، و خرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف.
فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند وكسف بالها، فقال لها أبوها: أي بنّية! ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟. قالت: يا أبت! و الله ما ذلك لمكروه قبلي، ولكنكم تأتون بشراً يخطئ ويصيب، ولعله أن يسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب، فقال لها أبوها: صدقت، ولكن سأختبره لك، فصفّر بفرسه، فلما أدلى عمد إلى حبة بر فأدخلها إحليله، ثم أوكى عليها وسار، فلما نزلوا إلى الساحر أكرمهم و نحر لهم، فقال له عتبة: إنا أتيناك في أمر، وقد خبئنا لك خبيئة فما هي؟. قال: حبة بر في إحليل مهر، قال: صدقت، فانظر في أمر هؤلاء النسوة، فجعل يمسح على رأس كل واحدة منهن، ويقول: قومي لشأنك! حتى إذا بلغ إلى هند، مسح يده على رأسها، فقال: قومي غير رقحاء ولا زانية[10].
فلما خرجت أخذ بيدها، فنترت يدها من يده، وقالت: إليك عني.. فطلقت منه، فتزوجها أبو سفيان، فولدت له معاوية"[11].
فتأمَّل حال هند وهي مشركة لم تكن أسلمت بعد، ومدى خوفها من العار والفضيحة التي تأنف النساء العفيفات منه، ولذا فإن هنداً عندما أسلمت جاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، فيقرأ عليهن هذه الآية: {يأَيُّهَا النبيُّ إذا جَآءَك المؤمنات يُبَايِعنكَ عَلَى أَن لاَّ يُشرِكنَ باللهِ شَيئاً وَلاَ يَسرِقنَ ولا يَزنِينَ...} الآية، فإذا أقررن قال: "قد بايعتكن"، حتى إذا جاءت هند امرأة أبي سفيان، فلما قال: {وَلاَيَزنِينَ}، قالت: "أو تزني الحرة؟!! لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف بالإسلام"[12].
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها: {أَن لاَّ يُشرِكنَ بِاللهِ شَيئاً وَلاَ يَسرِقنَ ولاَ يَزنِينَ..} الآية، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياءً، فأعجبه ما أرى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فو الله ما بايعنا إلا على هذا.
قالت: فنعم إذاً. فبايعها بالآية"[13].
الله أكبر! لقد اشتقنا كثيراً إلى رؤية هذه المناظر، وسماع تلك المآثر، التي تحقق فيها قول حسان رضي الله عنه:
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولستُ للعرض إن أودى بمحتال
ولقد بلغت الغيرة بالعرب منتهاه، حتى إنها لتوصل إلى القتل دون مساس كرامتهم وأعراضهم ولو بكلمة، ومما يُذكر في ذلك "أن بني عقيل بن علفة كانوا يتنقّلون وينتجعون الغيث، فسمع عقيل بنتاً له ضحكت فشهقت في آخر ضحكتها!، فاخترط السيف وحمل عليها وهو يقول:
فرقت إني رجل فروق لضحكة آخرها شهيق
قال الأصمعي: كان عقيل رجلاً غيوراً "[14].
كل ذلك بسبب المروءة التي سكنت سويداء قلوبهم، حتى صارت أغلى ما يملكون، ويهون على المرء منهم أن يفقد حياته ولا يفقد مروءته، ولذا عندما سئل عبد الملك بن مروان: أكان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء ـ يعني الخمر ـ؟ قال: لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه.
ولم تقتصر غيرة العرب ومروءتهم على أنفسهم بل إنهم شملوا الآخرين حتى قال قائلهم:
وإني لأغضي الطرف عنها تستراً ولي نظر لولا الحياء شديد
ومن أجل ذلك فقد كانت هذه الأخلاق العالية سبباً في ارتفاع أسمائهم، وعلو ذكرهم، ونجاتهم من المهالك، "فلما مات ليث بن مالك، أخذ بنو عبس فرسه وسَلَبَه، ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله، وسلبوا امرأته خماعة بنت عوف بن محلّم، وكان الذي أصابها عمرو بن قارب وذؤاب بن أسماء، فسألها مروان القرظ بن زنباع: من أنت؟. فقالت: أنا خماعة بنت عوف بن محلّم، فانتزعها من عمرو وذؤاب لأنه كان رئيس القوم، وقال لها: غطي وجهك، والله لا ينظر إليه عربي حتى أردك إلى أبيك، وضمها إلى أهله، حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها، وحملها إلى عكاظ، فلما انتهى بها إلى منازل بني شيبان، قال لها: هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك؟. فقالت: هذه منازل قومي، وهذه قبة أبي، قال: فانطلقي إلى أبيك، فانطلقت، فخّبرت بصنيع مروان.
ثم إن مروان غزا بكر بن وائل، فقصوا أثر جيشه، فأسره رجل منهم، وهو لا يعرفه، فأتى به أمه، فلما دخل عليه، قالت له أمه: إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت بمروان القرظ، فقال لها: وما ترغبين من مروان؟. قالت: عظيم فدائه؟.
قال: وكم ترغبين من فدائه؟، قالت: مائة بعير، فقال مروان: ذلك لك على أن تؤديني إلى خماعة بنت عوف.
فمضت به إلى عوف بن محلّم، فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به، وكان عمرو وَجَدَ على مروان من أمر، فآلى أن لا يعفو عنه حتى يضع يده في يده، فقال عوف حين جاءه الرسول: قد أجارته ابنتي وليس إليه سبيل.
فقال عمرو بن هند: قد آليت أن لا أعفو عنه أو يضع يده في يدي. قال عوف: يضع يده في يدك على أن تكون يدي بينهما، فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك. فجاء عوف بمروان فأدخله عليه، فوضع يده في يده، ووضع يده بينهما، فعفى، وقال عمرو بن هند: لا حر بوادي عوف ـ أي: لا سيد به يناوئه ـ"[15].
ومما يصور ما كانت عليه نساء العرب ـ في العصر الجاهلي ـ من الستر والحشمة، قول القائل:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
وهذا شاهد على ما كُنّ يتمتعن به من ستر للوجه عن أعين الرجال، في الوقت الذي تكشفت بعض نساء المسلمين، وألقين الحياء وراءهن ظهرياً.
هذه صور عن ذلك المجتمع الجاهلي الذي تمسك أهله بكرائم الأخلاق، التي نفتقد كثيراً منها في وقتنا الحالي.
فيا للأسف!.. أن نفقد أخلاقاً تَمَسَّك بها أهل الجاهلية، مع ما عندنا من الخير العظيم الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا أعرضنا عنه، فعلت بعض أخلاق أهل الجاهلية على أخلاق كثير من المسلمين، الذين اهتموا بعمار دنياهم وتزيينها على حساب دينهم..
ما بال دينك ترضى أن تدنسه يوماً وثوبك مغسول من الدنس
فالله المستعان.
بداية الانحدار..
لا أظنه خافياً على من أصلح الله بصيرته ما نحن فيه من الفساد الأخلاقي، الذي طغى على كثير من بلداننا الإسلامية، فأصبح كثير منهم لا يغار على محارمه، فتخرج الزوجة أو الابنة أو الأخت سافرة متبرجة، فلا يحرك ذلك قلبه، ولا تهتز له جوارحُه.
بل ولعله يفاخر بتلك المناظر، ويرى أنها مما تزيده تحضراً، وليقال عنه أنه إنسان انفتاحي.
وهذا له أسباب كثيرة، من أعظمها:
أن كثيراً من هؤلاء أعرض عن تعاليم هذا الدين العظيم، الذي أعزنا الله فيه بعد الذلة، وأكرمنا به بعد المهانة، وجعل لنا من الأجر ما لم يجعله لغيرنا من الأمم، وأعظم ذلك أن خصنا من دون الأمم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، أفضل نبي وخير رسول، ولكن عندما فَرَّطَ كثير من المسلمين بهذه النعمة العظيمة، وأعرضوا عن اّتِباع هديه، هانوا وذلوا بين الأمم، فأصبحوا يقلدون الكفار شبراً بشبر، وذراعاً بذراع.. يظنون أن ذلك تقدماً ورقياً، وهو والله خِسة، ودناءة، وسقوط إلى الهاوية.
وصدق نبينا الكريم حيث قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟. قال: "فمن؟"[16].
ومما أثر ـ أيضاً ـ في أؤلئك المسلمين الذين فقدوا الغيرة:
كثرة الفتن والمغريات، التي استسلم لها بعضهم، فتشربها قلبه حتى صارت جزءاً منه لا يستطيع عيشا بدونها، ولا يأنس إلا بها، فانتكست فطرته، فأصبح يرى المنكر معروفاً والمعروف منكر، ولو جاءه من يُبَيِّن له الطريق ويوضِّح له المحجة، ظن أنه هو المحق، وأن هذا المتكلم على خطأ، وأنه رجعي أو متخلف، لا يريد أن يتقدم أو يتحضر، وكأن التقدم والحضارة بتفسخ النساء وتكشفهن!!..
قاتل الله المفاهيم العوجاء..
ولكن لا غرابة!!.. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، ولم يتركنا نسير في عمى تتخبطنا الأهواء، فقال صلى الله عليه وسلم: "تُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أُشرب من هواه"[17].
بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله هذا هو الذي يحدث، كيف لا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.
فلو نظرتَ إلى بيوت أهل المعاصي وكبائر الذنوب لرأيت عجباً، ولوجدت أن أحدهم قد جاء بأنواع المنكرات التي يمارسها في الخارج فأدخلها جميعاً على أهله، لأنه قد اختلطت عليه الأمور، وفقد التمييز، وصارت هذه المنكرات روحاً لا تفارق جسده، ورآها من أعرف المعروف فَلِمَ لا يمارسها في بيته؟!!.
فلم يكفه أنه انحرف، بل قاد أهله معه إلى الانحراف..
فيا حسرتاه على النساء اللاتي لا غيور لهن..
وإنني لأرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عرياناً
ومما جعل بعض الرجال تسقط غيرته، وتُدَهْدَه إلى الحضيض: ظنه بأن الحشمة والستر مضى زمانها وانقضى، وأنه لا يريد أن يُنَغّص على زوجته، حتى يدلل لها على أنه رجل مُتَفهّم، وأنه ضد الاحتكار، ولا يدري المسكين أنه بفعله هذا قد سقط، وأول ما سقط من عينها هي إلى الأبد، لأن المرأة تريد أن تعيش مع رجل تأوي إليه وقت الشدة، وتحس بخوفه عليها ويحوطها برعايته، ومن أجل ذلك جعل الحكيم الخبير ـ سبحانه ـ القوامة بيد الرجل، قال تعالى: {الرَّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضَّل اللهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [18].
وحتى أبرهن على ما ذكرته آنفاً، فهذه الكلمات من زوجات نطقن بالحقيقة التي قد تخفى على كثير من الناس.
قالت (ن.د): وهي امرأة متزوجة منذ خمس سنوات:
"لم يكن زوجي يمنعني من أي شيء عندما خطبني، فكنت أرتدي ما يحلو لي، وكنت أرتاد الكثير من الأماكن المختلطة، وقد كان يلاحظ نظرات الرجال ولا يقول شيئاً!!.
بصراحة تمنيت أن أشعر بغيرته، لكني في حينها لم أقلق كثيراً للأمر، فقد اعتقدت أنه لا يريد أن يشعرني بأنني مقَيَّدة، ولكن مع مرور الأيام بدأت ألاحظ أنه لا يغار أبداً فمهما فعلت ومهما حصل فهو لا يتأثر، وقد تشاجرت معه كثيراً بافتعال أسباب أخرى، ولكنني في حقيقة الأمر كنت أشعر بإحباط بسبب عدم غيرته، إلا أنني لم أعترف له بذلك حتى الآن ومازلت أعاني من هذا الأمر، إلا أنني لم أخبره بشيء.. فهذا أمر لا يقال، بل يجب أن يشعر به هو بنفسه".
وقالت أخرى:
"يجب أن تشعر المرأة أن زوجها يغار عليها، فأنا أرى أن الزوج الذي لا يغار على زوجته لا يحبها ولا يهتم بها، وأما أنا فإنني أشعر بالسعادة عندما يرفض زوجي أمراً بسبب غيرته عليّ".
وأردفت ثالثة:
"أعتقد أن عدم غيرة الزوج أخطر من غيرته الشديدة، فأنا أفضل أن يمنعني زوجي من الخروج، وأن يغار عليّ لدرجة الشك من أن لايغار على الإطلاق، فهذا يشعرني أنني غير مرغوبة، وأنه لا يهتم بي".
وعلى جانب آخر قالت إحدى النساء عن غيرة الرجل على زوجته: "هذا الأمر يسعد أية امرأة، ولكن طبعاً بالدرجة المقبولة والمعقولة..".
وختمت إحداهن بقولها: "لا يكفيني أن يخبرني زوجي أنة يحبني بل يجب أن أشعر بغيرته عليّ"[19].
ففي كلام هؤلاء النسوة توضيح جلي لنظرة المرأة للرجل الذي لا يغار عليها، لأنها حينئذ ستحس بالنقص الذي سيكدر حياتها، لأنها فُطرت على ذلك..
ولكن ليت القوم يعرفون هذه الحقيقة فيستيقظون من رُقادهم الطويل، ويتنبهون من غفلتهم التي أطبقت على قلوبهم فيستدركون ما فاتهم.
ومما أوصل الحال إلى ما هي عليه الآن من السوء والتدهور:
أننا فقدنا أولئك الشباب الغيورين الذين كان أحدهم إذا بلغت أخته سن العاشرة حبسها في البيت، وعاملها معاملة النساء الكبيرات، فلا تخرج إلا بحدود ضيقة، مغطية رأسها، ويا ويلها إن وقفت عند الباب، أو نادت الباعة، فعند ذلك لا تتصور ما يأتيها من النكال، ولذا تجد البنت تنشأ وقد تشرًّبت الأخلاق الحسنة.
ولكن.. للأسف الشديد.. فقدنا ذلك الصنف من الشباب، فصاروا أندر من النادر، فتجد المنزل يدخله كل ما يفسد الأخلاق ويدمرها، فخرجت عندنا هذه الأصناف المنحرفة.
وإنني إذ أخص الشباب بالذكر لأنهم اطلعوا على سبل الانحراف، فكان الواجب عليهم أن يحصنوا بيوتهم عنها، ويحذروا أن تداهمهم، لا أن يغفلوا كما غفل غيرهم حتى داهمهم الفساد على حين غرة، فأصابهم في مقتل، سقطوا على إثره، يتأَوَّهُون من الألم، ويشتكون من الإصابة..
كفى حزناً أن لا حياة هنيئة ولا عمل يرضى به الله صالحُ
قصة حزينة..
قبل زمن ليس بالبعيد كانت تتجلى في مجتمعاتنا صوراً جميلة مشرقة، تعكس مدى ما كان عليه الناس من التمسك بالأخلاق العالية، والآداب الرفيعة.
ولو جلست مع من أدرك ذلك الزمان، ولم ينسلخ من مبادئة الكريمة، وطلبت منه أن يحدثك عن أحوال الناس آنذاك.. لحدثك حديثاً مصحوباً بالتنهدات والزفرات الحارة، هذا إن لم يعلو صوته نشيج وبكاء.. وحاله كقول القائل:
فزعت إلى الدموع فلم تجبني وفقد الدمع عند الحزن داءُ
وما قصرت في حزن ولكن إذا عظم الأسى ذهب البكاء
فلا تستغرب.. ولا يأخذك العجب!! فإن طهارة الماضي صحبتها رقة في القلوب، وحنين لا ينقطع.
لقد كانت الغيرة والحياء والمروءة ومكارم الأخلاق هي السمة العامة لأغلب أهل المجتمع، ورأس المال الذي لا يفرِّطون به، ولا يسمحون لأحد أن يناله بسوء، وقد جمعني ذات مرة مجلس مع أحد كبار السن، ودار حديثي معه حول تلك الحقبة التاريخية الطيبة، وغيرة الناس في ذلك الزمان، فكان مما قال: "كانت الطفلة في السابق قبل سن العاشرة تخرج إلى الجيران، ترسل إليهم (النقصة)، فإذا بلغت العاشرة تُمنع من الخروج، وتسمى (مخفرة).. أما المرأة فكان لباسها يتكون من ثوب فضفاض يغطي كل جسمها، ويسحب في الأرض، تجُرُّه من خلفها، وتغطي وجهها بالملفع أو اللثام، وتلبس العباءة فوق ذلك..
وعادة النساء في ذلك الوقت أنه كان للمرأة يوم تزور فيه أهلها، تذهب مع الفجر مع الظلام قبل أن تشرق الشمس، ويبدو ضوء النهار واضحاً، حتى لا يكتشف الناس ملامحها.. يأخذها زوجها يذهب بها إلى أهلها، وعادة تأتي بعد صلاة العشاء حيث يكون الظلام أكثر فلا يراها الناس".
وقد بلغت الغيرة عند أولئك الناس في الزمن الماضي ذروتها، ولم تقتصر غيرتهم على أنفسهم فقط بل كانوا يغارون على مجتمعهم مما أثر في تماسكه وترابطه.
فقد كان الجار في الماضي له منزلة رفيعة، وتقدير من نوع خاص، حتى إن الرجل ليغار على محارم جاره كما يغار على محارمه، وربما يسافر الرجل الأيام المتوالية، وجاره يقوم على أهله بكل مروءة وحياء، لا تخالط قلبه ريبة، ولا طمع في رذيلة..
وكانت المرأة في ذلك الوقت تسير محتشمة متسترة، تخرج لقضاء حوائجها، ولا يستطيع أحد أن يقربها، أو يتفوَّه عليها بكلمة، لأنه ما أن يفكر في ذلك إلا ويرى الناس تلتف حوله من كل مكان، وقد يصل الأمر إلى ضربه.
وفي الماضي القريب كان الرجل يتهيّب أن يمر بين المنازل أكثر من مرة، لأنه ما إن يفعل ذلك حتى يستوقفه أهل الشارع، ويسألونه عن حاجته، فإن كان له حاجة وإلا مُنِع من المرور.
ولكن يا للأسف..
ما لبثت هذه الصور المشرقة طويلاً حتى آلت إلى الغروب، وما لبثت تلك الصور الجميلة أن صارت مشوهة قاتمة، ليس إلى الوضوح فيها من سبيل.. فبدأنا نرى تلك المناظر الموحشة والمشاهد المحزنة ـ التي تنزه عنها أهل الجاهلية ـ، والتي تدل على تغير الناس، وتبدل أحوالهم.. فانظر يا رعاك الله كم من المسلمين وضع على منزله جهاز (الستلايت) أو (الدش) بحجة أنه يريد أن يرى الكرة أو الأخبار، {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول}، وهو يعلم بما يعرضه هذا الجهاز المفسد.. ثم يخرج من بيته ويترك الأسرة هملاً.. ولك أن تتصور عندما تأتي إحدى نسائه، وتدير هذا الجهاز بقصد أو بغير قصد، على إحدى القنوات اليهودية أو الفرنسية ـ أو ما تبثه بعض الدول المسلمة التي تخلت عن الكثير من مبادئ الإسلام ـ، فتشاهد فيهن العري والتفسخ، بل وتشاهد الرجل وهو يواقع المرأة، ومن هنا تبدأ المأساة، وتبدأ المرأة تحولاً جديداً في حياتها..
فهل يا ترى أن هذا الرجل الذي وضع (الستلايت) لا يعلم ما يُعرض فيه؟
بل هو يعلم، ولعله كان ينتقد من يضعه فوق بيته، ولكن بعد أن وضعه هو غَشِيَته الغفلة، واستحكم عليه الهوى وحب الشهوات، فلم يعد يتذكر حاله قبل ذلك.
وبعض المسلمين لا يحلو له المقام في بلاده في فترة الصيف، فيسافر إلى بعض البلدان التي تكثر فيها الفواحش، ومواخير الدعارة، والمراقص، والخمارات..
ولا يكتفي أن يذهب إليها بنفسه، بل يزيد على ذلك أن يأخذ أسرته معه إلى تلك البلاد المنسلخة من الفضيلة، بحجة أنه يريد (التصييف)، يتخلص بذلك من لوم بعض الفضلاء.
بل وصل الحال ببعضهم أن يأخذ بيد زوجته فيدخل معها إلى المرقص!!
يدخل إلى هذا المكان القذر ليري زوجته عورات النساء الراقصات العاهرات، التي لا تضع إحداهن على جسدها إلا ما يستر سوءتها، ولك أن تتصور حاله بعد أن يأخذ نصيبه من ذلك المسكر حيث يكون كالحمار يدور حول الرحى، حتى لو فُعِل بزوجته ما فُعِل لا يدري.
وبعض المسلمين يترك نساءه يعملن أو يدرسن بين صفوف الرجال، بل ومن المحزن أن ترى امرأة ذات نسب عريق، وأصل أصيل، وقد توظفت (سكرتيرة) عند بعض المسؤولين، تعرض مفاتنها أمامه، وتعطر المكتب قبل حضوره، وتنسق الزهور له، وتتفنن في أنواع اللباس حتى تكون غاية في الأناقة.
فيا لله العجب!!.. هل يتصور أن يحدث مثل هذا؟!!، ولو رأيت والدها أو أخاها أو زوجها في المجالس لقلت ليثاً غضنفراً، لا تقف في وجهه الرجال، ولكن ـ مع الأسف ـ مظهر فقط، ولكنه خاوٍ من أدنى معاني الرجولة الحقيقية.
ومن الأمور المحزنة، أن هذا الداء قد انتشر بين أهل الخير، فدَبّ فيهم التساهل والضعف، فإنك إذا رأيت أحدهم حين يمسي عليه الليل رأيت شهماً غيوراً ذا حمية وإباء، وما إن يصبح عليه الصباح حتى ترى ما يهولك، فقد تغير ذلك الشهم الغيور إلى إنسان منسلخ منحرف، حَلَّ في قلبه الوهن والخور، وتساوت عنده الأمور، فلم يعد يميّز بين الفضيلة والرذيلة و..
الملح يصلح ما يُخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغِيَرُ
فتجد أن أحدهم تخرج معه زوجته وهي كاشفة لوجهها أو رأسها، أو لابسة النقاب الذي يظهر نصف الوجه، أو تظهر من خلاله العينان وقد وضعت عليها الكحل والزينة، فلا يتأثر.
وبعضهم تخرج ابنته أو زوجته أو أخته وقد لبست البنطلون أو (الجيبي كلوت) فلا يغار، بحجة أنها لبست فوقه العباءة.
وبعضهم تخرج نساءه إلى حفلات الأعراس، متجملة متبرجة، وحيدة مع السائق إلى ساعات الصباح الأولى، فلا يهتم لذلك.. بل قد لا يدري!!!.
وبعضهم تسافر نساءه من بلد إلى بلد، أو من مدينة إلى مدينة من غير محرم.. تركب إحداهن الطائرة متعرضة للأخطار والفتن ونظرات الرجال، وهي وحيدة ليس معها من يحميها، وزد على ذلك أن بعض النساء إذا ركبت الطائرة وليس معها رجل، فإنها لن تسلم من نظرة (المضيف) ـ أو غيره ـ، وتليين الكلام معها طمعاً في الحصول على شيء منها، لأنه يراها صيداً سهلاً..
وأدهى من ذلك وأمر.. ما يندى له القلب.. مما يحصل من بعض النساء حين تركب الطائرة، فإنها تكشف وجهها، أو تخلع عباءتها، حيث لا يكون عليها رقيب ولا حسيب..
ولا أظنه خافياً ما يحصل من بعض النساء من الضحك، والخلوة، والخضوع بالقول مع الأطباء، أو الباعة، أو بعض الموظفين في الدوائر الحكومية، ناهيك عن قيادة بعض النساء للسيارات يمرحن يميناً وشمالاً.
وهذا كله على سبيل التمثيل لا الحصر، وإلا فإن الهموم كثيرة والجروح نوازف..
وما خشيت من الماضي ونكبته إني أخاف على قومي من الآتي
عودةٌ إلى الأصل..
اعلم ـ رحمني الله وإياك ـ أن الغيرة من أعظم الأمور التي يتميز بها القلب الصحيح من القلب السقيم، وأنه لا خير فيمن لا يغار، وما دخل التساهل والهوان والذلة بين المسلمين إلا بعد أن ضعفت غيرتهم على عقيدتهم وأخلاقهم، فعادوا متهاونين متخاذلين، يقتفون آثار الكفرة والمشركين، يبحثون عن التقدم والرقي من ورائهم..
وقد تأثر بعض فساق المسلمين بتلك البهرجة الزائفة، فعادوا لينشروا أفكارهم، ويبثون سمومهم في هذه الأمة، وينخرون فيها من الداخل، فغيَّروا وجهها الأبيض الناصع الجميل إلى وجه أسود مخيف، وحملوا عليها بكل ما يستطيعون من قوة، فقامت مثقلة بالجراح، وقد فقدت الرجال التي كانت تشد بهم الأزر، وتعدهم للمستقبل المجهول.
وما برح هؤلاء الفساق يتفننون في إضلال الناس، فمرة يتكلمون بلسان الناصح الأمين الذي يعتصر ألماً وحرقة على أمته، يضحكون بذلك على السذج من المسلمين.. ومرّة بتثبيط أهل الخير والإصلاح، يصدق عليهم في ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم: "سيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"[20]، ويصور حالهم قول القائل:
وصاحبٌ راح يسدي لي نصائحه ولم يكن ناصحاً يوماً حماقاتي
يقول دعك فما غيرت مفتسداً فعش حياتك في يسرٍ وملهاةِ
وخذ كغيرك أفياءً منعمة ودع لغيرك تقويم الخطيئات
جهالة وحماقات يراد بها لجم الضمير وإطفاء المروءات
واعلم أخي القارئ الكريم أن هذه الدنيا إنما هي بلاغ إلى الدار الآخرة، فالسعيد الذي يخرج منها وقد أخذ معه الأعمال الصالحة ما يكون سبباً في نجاته من عذاب الله ـ جل وعلا ـ، والشقي من أتبع نفسه هواها، ففرَّط في العمل، وأسرف على نفسه بالمعاصي حتى لقي الله وهو عليه غضبان.. فشتان بين هذا وذاك.
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ:
"ولَمَّا علم الموفَّقون ما خُلقوا له، وما أريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا علم الجنة قد رُفِعَ لهم، فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في أبد لا يزول ولا ينفد، بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام، أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنقص، ممزوج بالغصص، وإن أضحك قليلاً أبكى كثيراً، وإن سرّ يوماً أحزن شهوراً، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسرّاته، أوله مخاوف وآخره متالف، فيا عجباً من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار باعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكاراً عرباً أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بقذرات دنسات سيئات الأخلاق، مسافحات أو متخذات أخدان، وحوراً مقصورات في الخيام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وأنهاراً من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تظعنوا، وتشبوا فلا تهرموا، بغناء المغنين..
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم
أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلُمْنِ اللوم
وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً، وسيق المجرمون إلى جهنم ورداً، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمَنّ أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد.
فلو توهَّم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام، وادَّخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين، لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر، لعلم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكاً كبيراً لا تعتريه الآفات، ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون، وبالحور العين يتنعمون، بأنواع الثمار يتفكهون.. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فواعجباً لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار، بعد سماع أخبارها، وكيف قرّ للمشتاق القرار دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أعين الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين"[21].
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيَّمُ
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
فيا بائعاً هذا ببخس معجل كأنك لا تدري، بلى سوف تعلمُ
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ
هذا ما أردنا بيانه من الحق..
نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
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أنيس الجليس - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام..
أما بعد..
فهذه جولة في رياض الأدب، وكلمات جميلة جمعتها من بحوره، واستخرجتها كما يستخرج اللؤلؤ من جوف البحر، وانتقيتها كما يُنتقى ثمين الجوهر، وقد جعلتها هدية لإخواني، لتكون أنيسا لهم في الوحشة، ومؤنسا في الغربة، وهي منتقاة من بعض الكتب التي اهتمت بهذا الفن.
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن اختيار هذه الكلمات ليس لكونها صوابا لا يخالطه الخطأ، ولكن لأن هذه الكلمات فيها من الآداب التي أخذ بعضها من نصوص الكتاب والسنة، وبعضها كان نتيجة تجارب الحياة ومعايشة واقعها، مع ما امتازت به من مراعاة أعراف الناس والدلالة على محاسن الشيم.
والتجارب لها أهمية بالغة في حياة العقلاء، ولذلك فقد انتقد العقلاء من طال عمره ولم تزده الأيام حنكة وخبرة، فقد قال أهل الأدب: "إذا رأيت ذا العمر الطويل والسنِّ القديم يكثر التعجب مما يرى ويسمع، فذلك لقلة حفظه التجارب، ولسهوه عمّا مرّت به عليه الليالي"[1].
وقالوا: "الفهم خزانة العقل، ونور يبصر به ما أمامه، وإنما نكص على عقبيه من خانه فهمه، وخذله عقله، ضيع ما استودعته الأيام، فكأنه ابن يومه، أو نتيج ساعته، وحسبك مؤدبا لخصالك، ومثقفا لعقلك: ما رأيته من غيرك، من حسن تغبط به، أو قبيح تذُمّ عليه"[2].
كما أن هذه الكلمات مما يكون معينا للمرء في كتاباته وإلقائه ودروسه، لعذوبة ألفاظها وحلو معانيه، وقد قال عبد الملك بن مروان: "مالناس إلى شيء من الأدب أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتعاودون الكلام، ويتعاطون البيان، ويتهادون الحكمة، ويستخرجون غوامض العلم من مخابئه، ويجمعون ما تفرق منه، فإن الكلام قاض يحكم بين الخصوم، وضياء يجلو الظُّلم، حاجة الناس إلى موادِّه حاجتهم إلى مواد الأغذية"[3].
وقال بعض الأدباء: "إن أمكنك أن تبلغ من بيان وصفك وبلاغة منطقك، واقتدارك على فصاحتك أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ المبسوطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجل عن الأكفاء، فأنت البليغ الكامل"[4].
فكم يحسن بالمرء أن يتأملها في حال فراغه، وبحثه عن أنيس لمجلسه، وأن يتحرى حين النظر بها راحة فكره، وتخلصه مما يشوش عليه ذهنه، فإن ذلك مما يعينه على الإدراك والفهم، قال منذر بن الجارود لابنٍ له يوصيه: "أَعمِل النظر في الأدب ليلاً، فإن القلب بالنهار طائر وهو بالليل ساكن، فكلما أوعَيْتَ فيه شيئا عقله"[5].
ولا ينسى بين ذلك أن يجمّل القول بالعمل فيما لا يخالف الشرع، فإنما بركة الخير بتحريه والحرص على اغتنامه.
وقد قسمت هذا الكتاب إلى فقرات، ووضعت عند كل فقرة عنوانا مناسب، يشير إلى مضمونها حسب الوسع والإمكان.
والذي أرجوه من قارئ هذه العبارات ـ إنِ انتفع بها ـ أن يخص جامعها ومنتقيها ـ كاتب هذه السطور ـ بدعوة صالحة، علها توافق موضع إجابة.
هذا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه
سالم العجمي
15 شوال 1424هـ
أفضل الميراث الأدب..
الأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين، والتوفيق خير قائد، والاجتهاد أربح بضاعة، ولا مال أعود من العقل، ولا مصيبة أعظم من الجهل، ولا ظهير أوثق من المشورة، ولا وحدة أوحش من العجب.
الأدب في الصغر غنيمة..
من أُدِّب صغيرا قرت عينه كبيراً، ومن أدّب ابنه أرغم أنف عدوه، وما ورّثت الآباءُ الأبناءَ شيئا أفضل من الأدب، إنها إذا ورثتها الآداب كسبت بالآداب الأموال والجاه والإخوان والدين والدنيا والآخرة، وإذا ورثتها الأموال تلفت الأموال، وقعدت عُدْما من الأموال والآداب.
حسن الأدب ليس معه غربة..
ثلاثة ليس معها غربة: مجانبة الريب، وكف الأذى، وحسن الأدب.
ومن حسن الأدب ألا تنازع من فوقك، ولا تقول ما لا تعلم، ولا تتعاطى ما لا تنال، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولا قولك فعلك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، وتطلبه إذا أدبر.
لا أدب إلا بعقل..
لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب، هما كالنفس والبدن، فالبدن بغير نفس جثة لا حراك به، والنفس بغير بدن قوة لا ظهور لفعله، فإذا اجتمعا وتركبا نهضا وفَعَلا.
طبقات أهل الأدب..
الأدب سند الفقراء وزين الأغنياء، والناس في الأدب متفاوتون، وهم على ثلاث طبقات: أهل الدين وأهل الدنيا وأهل الخصوصية من أهل الدين، فأما أهل الدنيا فإن أكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم، وأسماء الملوك، وأشعار العرب، ومعرفة الصنائع.
وأما أهل الدين فإن أكثر آدابهم في رياضة النفوس، وتأديب الجوارح وطهارة الأسرار، وحفظ الحدود، وترك الشهوات، واجتناب الشبهات، وتجريد الطاعات، والمسارعة إلى الخيرات.
وأما الخصوصية فإن أكثر آدابهم في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعقود بعد العهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض والبوادي والطوارق، واستواء السر مع الإعلان، وحسن الأدب في مواقف الطلب، وأوقات الحضور والقربة والدنو والوصلة ومقامات القرب.
الأدب رفعة لأهله..
من كثر أدبه شرُف وإن كان وضيعاً، وساد وإن كان غريباً، وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيراً، والأدب يُحرز الحظ، ويؤنس الوحشة وينفي الفاقة، ويعرِّف النكرة، ويُثمِّر المكسبة، ويكمد العدو، ويكسب الصديق، وناهيك من شرف الأدب أن أهله متبوعون والناس تحت راياتهم، فيعطف ربك تعالى عليهم قلوبا لا تعطفها الأرحام، وتجتمع بهم كلمة لا تأتلف بالغلبة، وتُبذل دونهم مهج النفوس.
ومن شرف الأدب أن يتشعب منه التشرف وإن كان صاحبه دنيّا، والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان صاحبه قصيّا، والغنى وإن كان صاحبه فقيرا، والنبل وإن كان صاحبه حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها، وسمع بعض الحكماء رجلا يقول: أنا غريب، فقال: الغريب من لا أدب له.
أحسن الحلية الأدب..
أحسن الحلية الأدب، ولا حسب لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا أدب له، ومن تأدب من غير أهل الحسب ألحقه الأدب بهم.
خير ما أعطي الرجل..
خير ما أعطي الرجل غريزة عقل، فإن لم يكن فأدب حسن، فإن لم يكن فأخ صالح يستشيره، فإن لم يكن فصمت طويل، فإن لم يكن فموت عاجل.
عدم العقل أشد الفاقة..
من عُدم العقل لم يزده السلطان عزاً، ولا المال يرفعه قدراً، ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه، فكما أن أشد الزَّمانة الجهل، كذلك أشد الفاقة عدم العقل.
الغم يزري بالعقل..
لا يجب للعاقل أن يغتم، لأن الغم لا ينفع، وكثرته تُزري بالعقل، ولا أن يحزن، لأن الحزن لا يردُّ المرزأة، ودوامه ينقص العقل، والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلي به، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رضي وصبر، والعاقل لا يخيف أحداً أبداً ما استطاع، ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهب، وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد، مع لزوم العفاف، إذ هو قطب شُعب العقل.
قرب العاقل خير كله..
قرب العاقل مَرْجُوّ خيره على كل حال، كما أن قرب الجاهل مَخُوف شره على كل حال.
أمور تفسد العقل..
الواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبيس العوسج: الاستغراق في الضحك، وكثرة التمني، وسوء التثبت.
فضل العقل..
كفى بالعاقل فضلاً ـ وإن عدم المال ـ: بأن تُصرف مساوئ أعماله إلى المحاسن، فتجعل البلادة منه حلماً، والمكر عقلاً، و الهذر بلاغة، والحدة ذكاء، و العي صمتاً، والعقوبة تأديباً، والجرأة عزماً، و الجبن تأنياً، والإسراف جوداً، والإمساك تقديراً، فلا تكاد ترى عاقلاً إلا موقراً للرؤساء، ناصحاً للأقران، مواتياً للإخوان، متحرزاً من الأعداء، غير حاسد للأصحاب، ولا مخادع للأحباب، ولا يتحرش بالأشرار، ولا يبخل في الغنى، ولا يشره في الفاقة، ولا ينقاد للهوى، ولا يجمع في الغضب، ولا يمرح في الولاية، ولا يتمنى مالا يجد، ولا يكتنز إذا وجد، ولا يدخل في دعوى، ولا يشارك في مراء، ولا يُدلي بحجة حتى يرى قاضياً، ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يمدح أحداً إلا بما فيه، لأن من مدح رجلاً بما ليس فيه فقد بالغ في هجائه، ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية.
بالعقل تحيا النفوس..
العاقل لا يقاتل من غير عُدة، ولا يخاصم بغير حجة، ولا يصارع بغير قوة، لأن بالعقل تحيا النفوس.
من شِيَم الحمقى..
من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره: سرعة الجواب، وترك التثبت، والإفراط في الضحك، وكثرة الالتفات، والوقيعة في الأخيار، والاختلاط بالأشرار، والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم، وإن أقبلت عليه اغترّ، وإن حَلُمت عنه جهل عليك، وإن جهلت عليه حلم عنك، وإن أسأت إليه أحسن إليك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، وإذا ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته.
ومن شيم الأحمق العجلة، والخفة، والعجز، والفجور، والجهل، والمقت، والوهن، والمهابة، والتعرض، والتحاسد، والظلم، والخيانة، والغفلة، والسهو، والغي، والفحش، والفخر، والخيلاء، والعدوان، والبغضاء، وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه، فإنه يكون قلبه في طرف لسانه، وما خطر على قلبه نطق به لسانه، والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل، ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل، والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته، ومخالطة من هذه صفته، فإنهم يجترئون على من عاشرهم، ألا ترى الزُّط ليسوا بأشجع الناس، ولكنهم يجترئون على الأسد لكثرة ما يرونها.
والأحمق يتوهم أنه أعقل من رُكِّب فيه الروح، وأن الحمق قُسم على العالم غيره، والأحمق مُبغض في الناس، مجهول في الدنيا، غير مرضي العمل، ولا محمود الأمر عند الله وعند الصالحين، كما أن العاقل محبّبٌ من الناس، مسوّدٌ في الدنيا، مرضي العمل عند الله في الآخرة، وعند الصالحين في الدنيا.
مشاورة العاقل غنيمة..
إن من شيم العاقل عند النائبة تَنُوبه: أن يشاور عاقلاً ناصحاً ذا رأي ثم يطيعه، وليعترف للحق عند المشورة، ولا يتمادى في الباطل بل يقبل الحق ممن جاء به، ولا يحقر الرأي الجليل إذا أتاه به الرجل الحقير، لأن اللؤلؤة الخطيرة لا يشينها قلة خطر غائصها الذي استخرجها، ثم ليستخر الله، وليمض فيما أشار عليه.
تفاوت المنازل والرتب..
الرجال ثلاثة: حازم وأحزم منه وعاجز، فالحازم من إذا نزل به الأمر لم يدهش له ولم يذهب قلبه شعاع، ولم تعْيَ به حيلته ومكيدته التي يرجو بها المخرج منه، وأحزم من هذا المقدامُ ذو العدة الذي يعرف الابتلاء قبل وقوعه فيعظمه إعظاماً ويحتال له حيلته حتى كأنه قد لزمه فيحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل وقوعه، وأما العاجز فهو في تردد وتمن وتوان حتى يهلك.
ضبط النفس عند النازلات دليل العقل..
أحمد الناس عقلاً من إذا نزلت به النازلات كان لنفسه أشد ضبطاً و أكثرهم استماعاً من أهل النصح، حتى ينجو من تلك النازلة بالحيلة والعقل والبحث والمشاورة، فعظيم الذنب لا يقنط من الرحمة، ولا تدخلن عليك شيئاً من الهم والحزن فإنهما لا يردان شيئاً مقضيا، إلا أنهما ينحلان الجسم ويشفيان العدو، والصبر عند نزول المصيبة عبادة.
مَن عُدم العقل لا نظر له..
اثنان لا ينظران: الأعمى، والذي لا عقل له، وكما أن الأعمى لا ينظر إلى السماء ونجومها ولا ينظر البعد من القرب، كذلك الذي لا عقل له لا يعرف الحسن من القبيح، ولا المحسن من المسيء.
الاستشارة تثري العقل..
اعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة، فيكونوا هم إخوانك وأعوانك وبطانتك وثقاتك ولا يقذفن في روعك أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك، فإنك لست تريد الرأي للافتخار به ولكن تريده للانتفاع به، ولو أنك مع ذلك أردت الذكر كان أحسن الذكرين وأفضلهما عند أهل الفضل أن يقال لا يتفرد برأيه دون استشارة ذوي الرأي.
مما يعتبر به صلاح الصالح..
أشد الفاقة عدم العقل، وأشد الوحدة وحدة اللجوج، ولا مال أفضل من العقل، ولا أنس آنس من الإستشارة، ومما يعتبر به صلاح الصالح وحسن نظره للناس أن يكون إذا استعتب المذنب ستوراً لا يشيع ولا يذيع، وإذا استشير سمحاً بالنصيحة مجتهداً للرأي وإذا استشار مطرحاً للحياء معترفاً للحق.
ضياع العقل..
من استعظم من الدنيا شيئاً فبطر، واستصغر من الدنيا شيئاً فتهاون، واحتقر من الإثم شيئاً فاجترأ عليه، واغتر بعدو ـ وإن قل ـ فلم يحذره، فذلك من ضياع العقل.
التثبت في الكلام..
العاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول، و لا يسرع الجواب إلا عند التثبت.
حسن السمت وطول الصمت..
الواجب على العاقل: أن يكون حسن السمت، طويل الصمت، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء، والعاقل لا يطول أمله، لأن من قوي أمله ضعف عمله، ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله.
اللسان يورد موارد الهلاك..
اللسان هو المورد للمرء موارد العطب، والصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه، والرجوع عن الصمت، أحسن من الرجوع عن الكلام، و الصمت منام العقل، والمنطق يقظته.
أعظم البلاء ما كان باللسان..
الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلى بلسان مطلق، وفؤاد مطبق.
من تكلم بالكلمة ملكته..
الواجب على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل، أقدر منه على رد ما قال، والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها، والعجب ممن يتكلم بالكلمة، إن هي رُفعت ربما ضرته، وإن لم تُرفع لم تضره، كيف لا يصمت؟ ورب كلمة سلبت نعمة!.
من لم يحفظ لسانه لم يعقل دينه..
لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال، وإلا فلا، و الجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه.
الصمت وأدب اللسان..
إن كلَّ كلام يكرهه سامعه لا يجسر عليه قائله وإن كان ناصحاً مشفقاً إلا إذا كان المقول له عاقل، فإن اتفق ذلك حمل القول على المحبة وعلم ما فيه من النصيحة، لأن ما كان فيه من نفع فهو له.
السكوت عن القبيح فضيلة..
العاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إذا شُوتم، ولا يجازي إذا أُسمع، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسن، فإن السكوت عند القبيح أحسن منه.
بفمِه يفتضح الكذوب..
اللسان سَبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب، فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم، فيُتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن، ولا يجب على المرء إذا سمع شيئاً يعيبه أن يحدث به، لأن من حدث عن كل شيء أزرى به، وأفسد صدقه.
التثبت من الإخوان فيما ورد عنهم ولا يكثر المعاتبة..
من وُشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت، وقبول العذر إذا اعتذر، وترك الإكثار من العتب، مع توطين النفس على الشكر عند الحفاظ، وعلى الصبر عند الضياع، وعلى المعاتبة عند الإساءة.
والواجب على العاقل أن لا يقصّر عن معاتبة أخيه على زلته، لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة، ومن أعتب لم يذنب، كما أن من اغتفر لم يعاقب، وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد، ورب عتب أنفع من صفح.
ولا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح الإعتاب بالإكثار، مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه، لأن من عاتب على كل ذنب أخاه، فحقيق أن يملّه ويقلاه، وإن من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب، والإكثار في المعاتبة يقطع الود، ويورث الضد.
كتمان السر محمود..
من حصن بالكتمان سره، تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد، والسلامة من العيب و الضرر، وإن أخطأه التمكن والظفر، والحازم يجعل سره في وعاء، ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة، وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاؤه، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما استودع.
من أُستودع سرا فليكتمه..
الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز، وما كتمه المرء من عدوه، فلا يجب أن يظهره لصديقه، وكفى لذوي الألباب عبراً ما جربوا، ومن استودع حديثاً فليستر، ولا يكن مهتاكاً ولا مشيعا، لأن السر إنما سمي سرا، لأنه لا يُفشى، فيجب على العاقل أن يكون صدرُه أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشيه.
أحسن لباس يلبسه المرء.. الفصاحة
الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزّر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، لأن من غرس فسيلاً يوشك أن يأكل رُطبها، وما يستوي عند أولى النهى، ولا يكون سيان عند ذوي الحجى، رجلان: أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن.
المودة وحفظ السر..
لا شيء أفضل من المودة، ومن خلصت مودته كان أهلاً أن يخلطه الرجل بنفسه ولا يذخر عنه شيئاً ولا يكتمه سر، ولا يمنعه حاجته ومراده إن قدر على ذلك، ورأس الأدب حفظ السر، فإن كان السر عند الأمين الكتوم فقد احترز من التضييع لأنه خليق أن لا يتكلم به، ولا يُكتم سرٌّ بين اثنين قد علماه وتفاوضا فيه، ولا يكون سراً لأن اللسانين قد تكلما به، فإذا تكلم بالسر اثنان فلا بد من ثالث من جهة الواحد أو من جهة الآخر، فإذا صار إلى الثلاثة فقد شاع وذاع حتى لا يستطيع صاحبه أن يجحده ويكابر فيه، كالغيم إذا كان متقطعاً في السماء فقال قائل: إن هذا الغيم متقطع لا يقدر أحد على تكذيبه.
إفشاء السر مفسدة..
إن فساد عامة الأشياء يكون من حالتين: إحداهما إفشاء السر، والأخرى ترك عقوبة من يستوجب العقوبة.
من حصن سرّه ظفر..
من حصَّن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته، والسلامة من السطوات، وإظهار الرجل سرّ غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: إما بالخيانة إن كان مؤتمن، أو النميمة إن كان مستودعا.
حسن الكلام لا يتم إلا بحسن العمل..
اعلم أن حسن الكلام لا يتم إلا بحسن العمل، وأن المريض الذي قد علم دواء مرضه إن لم يتداو به لم يغن علمه به شيئاً، ولم يجد لدائه راحة ولا خفة، فاستعمل رأيك ولا تحزن لقلة المال، فإن الرجل ذا المروءة قد يُكرم على غير مال، كالأسد الذي يُهاب وإن كان رابضاً، و الغني الذي لا مروءة له يهان وإن كان كثير المال، كالكلب لا يُحفَلُ به وإن طُوِّق وخُلخِل بالذهب، فلا تَكبُرَنَّ عليك غربتك، فإن العاقل لا غربة له كالأسد الذي لا ينقلب إلا ومعه قوته.
جرح اللسان أشد من جرح السنان..
اعلم أن الفأس يُقطع بها الشجر فيعود ينبت، والسيف يَقطع اللحمَ ثم يرجع فيندمل، واللسان لا يندمل جرحه ولا تُنسى مقاطعه، والنصل من السهم يغيب في اللحم ثم ينزع فيخرج، وأشباه النصل من الكلام إذا وصلت إلى القلب لم تُنزَع ولم تُستخرَج، ولكل حريق مطفئ، فللنار الماء، وللسم الدواء، وللحزن الصبر، وللعشق الفرقة، ونار الحقد لا تخبو أبداً.
من الكلام ما ينبت الأحقاد والضغائن..
إذا كان الكلام أفظع كلام يلقى منه سامعه وقائله المكروه مما يورث الحقد والضغينة، فلا ينبغي أن تسمى أشباه هذا الكلام كلاماً ولكن سهاماً، وإنَّ الكلام الرديء هو الذي يرمي صاحبه في الحقد و العداوة، والعاقل إن كان واثقاً بقوته وفضله، لا ينبغي أن يحمله ذلك على أن يجلب العداوة على نفسه اتكالاً على ما عنده من الرأي والقوة، كما أنه وإن كان عنده الترياق لا ينبغي له أن يشرب السم اتكالاً على ما عنده.
احتقار الناس مفسدة..
العاقل لا يستحقر أحداً، لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه، ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العوام أذهب صيانته.
فضائل الرجال ما نسبها الناس إليهم..
العاقل يبذل لصديقه نفسه وماله، ولمعرفته رفده ومحضره، ولعدوه عدله وبره، وللعامة بشره وتحيته، ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظفر بحاجته عنده، ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنماً، إلا أن يغلبه الاضطرار عليه، ولا يدعي ما يحسن من العلم، لأن فضائل الرجال ليست ما ادّعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم.
خصال تورث الاستثقال..
الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه، وملازمة الخصال التي تؤدي إلى محبتهم إياه، ومن أعظم ما يُتوسل به إلى الناس ويُستجلب به محبتهم، البذلُ لهم مما يملك المرء من حُطام هذه الدنيا، واحتمالُه عنهم ما يكون منهم من الأذى، فلو أن المرء صحبه طائفتان: أحدهما تحبه، والأخرى تبغضه، فأحسن إلى التي تبغضه، وأساء إلى التي تحبه، ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما، لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه، لأن الكلب إذا شبع قوي، وإذا قوي أمّل، وإذا أمّل تبع المأمول، وإذا جاع ضعف، وإذا ضعف أيس، وإذا أيس ولى عن المتبوع، فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس، فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف، إذ هو أحد طرفيه.
إصلاح السرائر في مجانبة الهوى..
الواجب على المرء: أن يكون لرأيه مُسعف، ولهواه مسوفا، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه، لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر، وبالعقل تصلح الضمائر.
من ركب هواه هلك..
من ركب هواه ورفض أن يعمل بما جربه هو أو أعلمه به غيره، كان كالمريض العالم بردئ الطعام والشراب وجيده وخفيفه وثقيله، ثم يحمله الشره على أكل رديئه وترك ما هو أقرب إلى النجاة والتخلص من علته.
اتهام الهوى..
ينبغي للعاقل أن يكون لهواه متهماً، ولايقبل من كل أحد حديثاً، ولا يتمادى في الخطأ إذا التبس عليه أمره، ولا يلج في شيء منه، ولا يقدم عليه حتى يتبين له الصواب فيه، وتستوضح له الحقيقة.
إحصاء زلات الخلق يكدر العيش..
من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء، أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء، ومن لم يدار صديق السوء كما يداري صديق الصدق ليس بحازم.
لا تصلح المعاداة لمن وجد للمحبة سبيلا..
العاقل يبصر موضع خطواته قبل أن يضعها، ثم يقارب عدوه بعض المقاربة، لينال حاجته، ولا يقاربه كل المقاربة فُيجترئَ عليه، والعاقل لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلاً، ولا يعادي من ليس له منه بدّ، ولا العدوّ الحنق الذي لا يطاق، فإنه ليس له حيلة إلا الهرب منه، وحيلة السبيل إلى القدرة على العدو وجود الغرة فيه، وأن يرى العدو أنه لا يتخذه عدواً، ثم يصادق أصدقاءه، فيدخل بينه وبينهم.
صيانة النفس ببذل أسباب النجاة..
إذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم أنه فيها هالك سواء قاتل أم لم يقاتل، كان حقيقاً أن يقاتل عن نفسه كرماً وحفاظاً، ولا يمكِّنه من نفسه حتى يستفرغ ما عنده من الحيلة في قتاله، لأنه قد بنى أمره على التلف فلعل خلاصه في ذلك القتال، والهلاكُ واقع به كيف كان.
تكلف غير المستطاع..
من ذا الذي غالب القدر؟ ومن ذا الذي بلغ من الدنيا جسيماً من الأمور فلم يبطر؟ ومن ذا الذي بلغ مناه فلم يغتر؟ ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخسر؟ ومن ذا الذي حادث النساء فلم يُصَب؟ ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يحرم؟ ومن ذا الذي خالط الأشرار فسلم؟ ومن ذا الذي صحب السلطان فدام له منه الأمن والإحسان؟.
لابد للعاقل من لباسين..
ألبس للناس لباسين ليس للعاقل بدٌّ منهم، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما: لباسُ انقباض واحتجاز تلبسه للعامة، فلا تلفين إلا متحفظاً متشدداً متحرزاً مستعداً، ولباسُ انبساط واستئناس تلبسه للخاصة من الثقات، فتتلقاهم ببنات صدرك وتُفضي إليهم بموضع حديثك، وتضعُ عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم، وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل، لأن ذا الرأي لا يُدخل أحداً من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار والسبر والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد.
أمن العدو مخاطرة..
العاقل لا يأمن عدوه على كل حال، إن كان بعيداً لم يأمن مغادرته، وإن كان قريباً لم يأمن مواثبته، والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه، لأنه إن هلك في قصده قيل: أضاع نفسه، وإن ظفر قيل: القضاء فعله، والمعاداة بعد الخُلّة فاحشة عظيمة، لا يليق بالعاقل ارتكابها، فإن دفعه الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعاً.
اتفاق الأرواح..
إن من الناس من إذا رآه المرء يعجب به، فإذا ازداد به علماً ازداد به عجباً، ومنهم من يبغضه حين يراه، ثم لا يزداد به علماً إلا ازداد به مقتاً، فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديماً، وافتراقهما يكون بافتراقهما، وإذا ائتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بُغض حادث، أو فراق ممات، فهناك الموت الفظيع، والأسف الوجيع، ولا يكون موقف أطول غُمة، وأظهر حسرة وأدوم كآبة، وأشد تأسفاً، وأكثر تلهفاً من موقف الفراق بين المتواخيين، وما ذاق ذائق طعماً أمرَّ من فراق الخلّين وانصرام القرينين.
من صفات العقلاء الاعتذار عند كل زلة..
الاعتذار يذهب الهموم، ويُجلي الأحزان، ويدفع الحقد، ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي، فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تُحمَد إلا نفي التعجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة.
من أراد الفضائل فليعمل بالوصية..
لا تجادلن العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رأيهم، وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم، ولا تحسبن أنك إذا ماريت الفقيه إلا زدته غيظاً دائباً، ولا تحمين من قليل تسمعه فيوقعك في كثير تكرهه، ولا تفضح نفسك لتشفي غيظك، فإن جهل عليك جاهل فلينفعنّ إياك حلمك، وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرُك؟، وما فضلك على غيرك؟.. فإذا أردت الفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك، واعف عمن ظلمك، وانفع من لم ينفعك، وانتظر ثواب ذلك من قبل الله، فإن الحسنة الكاملة هي التي لا يريد صاحبها عليها ثواباً في الدنيا.
معالجة عيوب النفس..
العاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره، وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرفه، وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها، وما أنفع التجارب للمبتدي.
التواضع رفعة..
متواضع العلماء أكثرهم علم، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءاً.
تعاهد القلب وحراسته..
الواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته، والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره، وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنغص اللذات لا يكون إلا عند فساده.
فعلى العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة له عليه، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود، وبفساده تفسد الجنود، فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه، وتوخى أبعدهما من الردى.
من جميل الخصال..
ثلاثة من أحسن الأشياء: جودٌ لغير ثواب، ونصب لغير دني، وتواضع لغير ذلة.
إيذاء من اطلع على السر مفسدة..
عجبا من المسيء الجوار، المؤذي لجاره، وهو مطلع على أخباره، وعالم بأسراره يجعله عدو، إن علم خيراً أخفاه، وإن توهم شرا أفشاه، فهو قذاة في عينه، لا يطرف عنه، وشجى في حلقه ما يتسوّغ معه، فليته إذ لم يكرم مثواه، كفّ عنه أذاه، فإنما المرء دنياه.
الحياء أصل الخير..
الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر، والحياء يدل على العقل كما عدمه دال على الجهل، ومن لا ينصف الناس منه حياؤه، لم ينصف منهم قحته.
التواضع وخفض الجناح..
العاقل إذا رأى من هو أكبر سناً منه تواضع له، وقال: سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر سناً تواضع له، وقال: سبقته إلى الذنوب، وإذا رأى من هو مثله عده أخاً، فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه، ولا يجب استحقار أحد، لأن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه.
ترك التجسس عن عيوب الناس..
الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإنّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه، ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه، وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه.
والتجسس من شعب النفاق، كما أن حسن الظن من شعب الإيمان، و العاقل يحسن الظن بإخوانه، وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه، ولا يفكر في جناياته وأشجانه.
سوء الظن بالعدو مستحب..
من كان بينه وبين أحد من الناس عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على نفسه مكره، فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره، لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه.
مجانبة الحسد نعمة..
الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها: فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء، وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواءُ الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم، والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء.
الحسد من أخلاق اللئام..
الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ و نار الحسد لا تطفأ، ومن الحسد يتولد الحقد، والحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه، أنبت له نباتاً مراًّ مذاقه، نماؤه الغيظ، وثمرته الندم.
الغضب بذر الندم..
سرعة الغضب من شيم الحمقى، كما أن مجانبته من زي العقلاء، والغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدرُ على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب.
رب طامع تعب وذل ولم ينل بغيته..
العاقل يجتنب الطمع إلى الأصدقاء، فإنه مذلة، ويلزم اليأس عن الأعداء، فإنه منجاة، وتركه مهلكة، والإياس هو بذر الراحة والعز، كما أن الطمع هو بذر التعب والذل، فكم من طامع تعب وذل، ولم ينل بغيته، وكم من آيس استراح وتعزز، وقد أتاه ما أمل وما لم يأمل.
السؤال يورث المهانة..
الواجب على العاقل مجانبة المسألة على الأحوال كلها، ولزوم ترك التعرض، لأن الإفكار في العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه، ويحطه رتوة عن مرتبته، وترك العزم على الإكثار في السؤال يُورث المرء عزاً في نفسه، ويرفعه درجة عن مرتبته.
لزوم التكرم والعفاف..
العاقل لا يسأل الناس شيئاً فيردوه، ولا يُلح في المسألة فيحرموه، ويلزم التعفف والتكرم، ولا يطلب الأمر مدبراً، ولا يتركه مقبلاً، لأن فوت الحاجة خيرٌ من طلبها إلى غير أهلها، وإن من يسأل غير المستحق حاجة حط لنفسه مرتبتين، ورفع المسؤول فوق قدره.
التوكل نظام الايمان..
الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق، إذ التوكل هو نظام الإيمان، وقرين التوحيد، وهو السبب المؤدي إلى نفور الفقر ووجود الراحة، وما توكل أحد على الله جل وعلا من صحة قلبه، حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته يده إلا لم يكله الله إلى عباده، وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب.
علو الهمة..
من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب، ومن ترك الأمر الذي لعله يبلغ فيه حاجته هيبة ومخافة لما لعله أن يتوقاه فليس ببالغ جسيماً، وقد قيل: إن خصالاً ثلاثاً لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علو همة وعظيم خطر، منها: صحبة السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو.
توطين النفس على لزوم العفو..
الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازاة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها.
عاقبة العفو إلى خير..
الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم، رجاء عفو الله جل و علا عن جناياته التي ارتكبها في سالف أيامه، لأن صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء، وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب، فأما من له أخ يوده فإنه يحتمل عنه الدهر كله زلاته.
من خصال الكرام..
الكريم يلين إذا استُعطف، واللئيم يقسو إذا أُلطف، والكريم يُجل الكرام، ولا يُهين اللئام، ولا يؤذي العاقل، ولا يمازح الأحمق، ولا يعاشر الفاجر، مؤثراً إخوانه على نفسه باذلاً لهم ما ملك، إذا طلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها، وإذا عرف منه مودة لم ينظر في قلق العداوة، وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء.
والكريم من أعطاه شكره، ومن منعه عذره، ومن قطعه وصله، ومن وصله فضله، ومن سأله أعطاه، ومن لم يسأله ابتدأه، وإذا استُضعف أحد رحمه، وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه، واللئيم بضد ما وصفنا من الخصال كلها.
مراقبة عيوب الناس وترك عيوب النفس..
عجبت من الرجل يفرُّ من القدر وهو مواقعه، ومن الرجل يرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، ومن الرجل يخرج الضّغن من موضع ويدع الضغن في نفسه، وما ندمت على أمر قط، فلُمت نفسي على تندمي عليه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد ضقت به.
من أدب الاستشارة..
الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير، لأنه أمكن من الفكر، وأبعد من الزلل، وأقرب من الحزم، وأسلم من السقط، ومَن استشار فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزاً، كما أن الحازم لا يستعين كسِلاً، وفي الاستشارة عين الهداية، ومن استشار لم يعدم رشداً، ومن ترك المشاورة لم يعدم عيّ، ولا يندم من شاور مرشداً.
صفات يكمل بها المرء..
من كان وفاؤه سجية، وطباعه كريمة، ورأى المكافأة بالإحسان تقصيرا حتى يتفضل، ولم يقصر عن معروف يُمكنه وإن لم يُشكَر، ويبذل جهده لمن امتحن وده فذلك الكامل.
من صفات السؤدد..
أربع يُسوّدْن العبد: الأدب، والصدق، وأداء الأمانة، والمروءة.
الحلم ممدوح..
ما ضُم شئ إلى شئ هو أحسن من حلم إلى علم، وما عدم شئ في شئ هو أوحش من عدم الحلم في العالم، ولو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصمت، وربما يُدفع العاقل الوقت بعد الوقت إلى من لا يرضيه عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح، فحينئذ يحتاج إلى سفيه ينتصر له، لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم.
لزوم الرفق وترك العجلة..
الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كله، وترك العجلة والخِفة فيها، إذِ الله ـ تعالى ـ يحب الرفق في الأمور كلها، ومن مُنِع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شئ من الأشياء على حسب الذي يُحبُّ إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة.
السعادة في العفاف والقناعة..
إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفاً، وفي مسكنه قنعاً، لأن من نزل به الفقر لم يجد بُداً من ترك الحياء، والفقرُ يذهب العقل والمروءة، ويذهب العلم والدب، وكاد الفقر أن يكون كفراً، ومن عُرف بالفقر صار مَعْدِناً للتهمة، ومجمعاً للبلايا، اللهم إلا أن يرزق المرء قلباً نقياً قنعاً، يرى الثواب المدَّخر من الضجر الشديد، فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها، والفقر داعية إلى المَهانة، كما أن الغنى داعية إلى المهابة.
من أراد بلوغ حاجته..
لا يجب على العاقل أن يتوسل في قضاء حاجته بالعدو، ولا بالأحمق، ولا بالفاسق، ولا بالكذَّاب، ولا بمن له عند المسؤول طعمه، ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة، ولا أن يجمع بين سؤال وتَقاض، ولا يظهر شدة الحرص في اقتضاء حاجته، فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء.
لا تغتر بزهرة الدنيا..
الواجب على العاقل أن لا يغتر بالدنيا وزهرتها، وحسنها و بهجتها، فيشتغل بها عن الآخرة الباقية، والنعم الدائمة، بل ينزلها حيث أنزلها الله، لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء، يخرب عمرانها، ويموت سكانها، وتذهب بهجتها وتبيد خُضرْتها، فلا يبقى رئيس متكبر مؤمر، ولا فقير مسكين محتقر، إلا ويجري عليهم كأس المنايا، ثم يصيرون إلى التراب، فيبلون حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء، ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب، فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتها، ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها، وقد ادخر له ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيضن بترك هذا القليل، ويرضى بفوت ذلك الكثير.
تلمس القلوب..
إذا أردت أن تعلم عدوك من صديقك ففكر في نفسك فإن لم يكن قلبك له سليماً فاعلم أنه لك كذلك.
البلاء في الدنيا يسوقه الحرص والشره..
البلاء في الدنيا يسوقه الحرص والشره، لأنهما لا يزالان يدخلان صاحبهما من شيء إلى شيء، و الأشياء لا تنفذ ولا تنتهي ولا يزال صاحب الدنيا في بلية وتعب ونصب، ووجدت ركوب الأهوال وتجشم الأسفار البعيدة في طلب الدنيا أهون من بسط اليد إلى السخيّ بالمال، فكيف بالشحيح به، ولم أرَ كالرضى شيئاً، ووجدت العلماء قد قالوا: لا عقل كالتدبير، ولا ورع ككف الأذى، ولا حسب كحسن الخلق، ولا غنى كالرضى، وأحق ما صبّر الإنسانُ على الشئ نفسه، وأفضل البر الرحمة، ورأس المودة الاسترسال، ورأس العقل معرفة ما يكون مما لا يكون، وقالوا: الخرس خير من اللسان الكذوب، والضر والفقر خير من النعمة والسعة من أموال الناس.
الحذر من العدو..
قارب عدوك بعض المقاربة لتنال حاجتك ولا تقاربه كل المقاربة فيجترئ عليك ويضعف جندك وتذل نفسك، ومثل ذلك مثل الخشبة المنصوبة في الشمس إذا أملتها زاد ظلها، وإذا جاوزت بها الحد في إمالتها نقص الظل.
ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي، ولا الذليل في قرب العدو العزيز.
إذا أرسلت رسولا فابعث ذا أدب..
اعلم أن الرسول برأيه وعقله ولينه وفضله يخبر عن عقل المرسل، فعليك باللين والرفق والحلم والتأني، فإن الرسول هو الذي يلين الصدور إذا رفق، ويخشن الصدور إذا خرق.
اختبار الناس ومعاملتهم..
لا ينبغي لذي العقل أن يحتقر أحداً من الناس حتى البهائم، ولكن خليق أن يبلوهم ويختبرهم ويكون ما يصنع إليهم على قدر ما يرى منهم، فقد يكون الخير عند من يظن به الشر، والشر عند من يظن به الخير.
معاملة الناس بما يصلح لكل واحد منهم..
ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحننك، ولعدوك عدلك، واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد.
لا تخلطن بالجد هزلاً، ولا بالهزل جداً..
إن آثرت أن تفاخر أحداً ممن تستأنس له في لهو الحديث، فاجعل غاية ذلك الجد، ولا تبدون أن تتكلم فيه بما كان هزلاً، فإذا بلغ الجد أو قاربه فدعه، ولا تخلطن بالجد هزلاً، ولا بالهزل جد، فإنك إن خلطت بالجد هزلاً هجنته، وإن خلطت بالهزل جداً كدرته، غير أني قد علمت موطناً واحداً إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل، أصبت الرأي، وظهرت على الأقران، وذلك إن يتوردك مورد بالسفه والغضب، فتجيبه إجابة الهازل المداعب برحب من الذرع، وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق.
صبر المرء على ما يكره..
ذلل نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء و جليس السوء، فإن ذلك ما لا يكاد يخطئك، فإن الصبر صبران: صبر الرجل على ما يكره، وصبره عما يحب، فالصبر على المكروه أكثرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطراً، واعلم أن اللئام أصبر أجساد، والكرام أصبر نفوساً، وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاح، أو رجله قوية على المشي، أو يده قوية على العمل، فإنما هذه من صفات الحمير، ولكن أن يكون للنفس غلوب، وللأمور محتمل، وفي الضر متجملاً، ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبط، وللحزم مؤثر، وللهوى تارك، وللمشقة التي يرجو عاقبتها مستخفاً، وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظب، ولبصره بعزمه منفذاً.
حبب إلى نفسك العلم حتى تألفه..
حبب إلى نفسك العلم حتى تألفه وتلزمه، ويكون هو لهوك ولذاتك وسلوتك وبلغتك، واعلم أن العلم علمان: علم للمنافع وعلم لتزكية العقول، وأفشى العلمين وأجدهما أن ينشط له صاحبه من غير أن يحرض عليه علمُ المنافع، وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة ومنزلة عند أهل الفضل في الألباب.
لا تخبر عدوك بعداوتك له..
ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفك أن تخبر عدوك أنك له عدو، فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة، فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك.
واعلم أنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدو، فإن ذلك غرةٌ له، وسبيلٌ لك إلى القدرة عليه، فإنْ أنت قدرت فاستطعت اغتفاراً لعداوته عن أن يكافيء بها، فهنالك استكملت عظيم الخطر، وإن كنت مكافئاً بالعدواة والضرر فإياك أن تكافيء عداوةَ السر بعدواة العلانية، وعداوةَ الخاصة بعداوة العامة، فإن ذلك هو الظلم والعار، واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله، كالخيانة لا تكافأ بالخيانة، والسرقة لا تكافأ بالسرقة.
إن من عدوك من تعمل في هلاكه، ومنهم من تعمل في البعد عنه، فاعرفهم على منازلهم، ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كما أحصيتها على عدوك، وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت مثله أو مشاكله، فإن كنت قارفت منه شيئاً فأحصه فيما تحصي على نفسك، حتى إذا أحصيت ذلك كله فكابر عدوك بإصلاح عيوبك، وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك، وخذ نفسك بذلك ممسياً مصبح، فإذا آنست منها دفعاً لذلك أو تهاوناً به، فاعدد نفسك عاجزاً ضائعاً خائباً معوراً لعدوك ممكناً له من رميك، وإن حصل من عيوبك بعض ما لا تقدر على إصلاحه من أمر قد مضى يعيبك عند الناس ولا تراه أنت عيب، فاحفظ ذلك، وما عسى أن يقولَ فيه قائل من حسبك أو مثالب آبائك أو عيب إخوانك، ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك، واعلم أن عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيؤ له، والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سراً وعلانيةً، فأما الباطل فلا تروعن به قلبك، ولا تشتغلن به فإنه لا يهولك مالم يقع، وإذا وقع اضمحل.
لا يرد على السفيه بسفه..
اعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه، وأن سفه السفيه سيطلع لك منه حقد، فإن عارضته أوكافأته بالسفه، فكأنك قد رضيت ما أتى به فاجتنب أن تحتذي مثاله، فإن كان ذلك عندك مذموماً فحقق ذمك إياه بترك معارضته، فأما أن تذمه وتمتثله فليس ذلك لك سداداً.
الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم..
ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلمتك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك.
لا تجالس امرءاً بغير طريقته..
لا تجالس امرءاً بغير طريقته، فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم، والجافي بالفقة، والعي بالبيان، لم تزد على أن تضيع عقلك، وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف، وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه، واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عادوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه جهلاً، حتى أن كثيراً من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به.
الحق يؤخذ ممن جاء به..
لا يمنعك صغر شأن امريء من اجتناء ما رأيت من رأيه صواب، والاصطفاء لِما رأيت من أخلاقه كريماً، فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لهوان غائصها الذي استخرجها.
أعظم السرور صحبة الإخوان..
الواجب على العاقل أن يعلم أنه ليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل غم فقدهم، ثم يتوقى جهده مُفاسدة من صافاه، ولا يسترسل إليه فيما يشينه، وخير الإخوان من إذا عظمته صانك، ولا يعيب أخاه على الزلة، فإنه شريكه في الطبيعة، بل يصفح ويتنكب محاسدة الإخوان، لأن الحسد للصديق من سقم المودة كما أن الجود بالمودة أعظم البدل، لأنه لا يظهر ود صحيح من قلب سقيم، وليحذر المرء في إخائه ألم التثقيل على أخيه، لأن من ثقل على صديقه خف على عدوه، وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم الرضا بالقضاء، ولقيا الإخوان.
أخوة من لا تنفع أخوته.. داء
الواجب على العاقل أن يعد في الأدواء إخاء من لم يُواته في الضراء، ولم يشاركه في السراء، ورب أخي إخاء خيرٌ من أخي ولادة، ومن أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يوده.
لا تثقّل على إخوانك فيملّوك..
الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، فالسّراق يدخلون الرجال على التقارف، ولا يزدادون بذلك مودة، ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد، وخفض الصوت، وقلة الإعجاب، ولزوم التواضع، وترك الخلاف، ولا يجب على المرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم، لأن المرضع إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه، ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه من شيئ يحتاج إليه ليجبر به مصيبته، أو يفرج به كربته، والعاقل لا يؤاخي لئيماً، لأن اللئيم كالحية الصماء، لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم، ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة، والكريم يودُ الكريم على لقية واحدة، ولو لم يلتقيا بعدها أبداً.
حفظ المودة والإخاء..
لعمري لا يستطيع أحد أطال صحبة صاحب أن يحترس في كلّ شيء من أمره، ولا يتحفظ من أن يكون منه كبيرة أو صغيرة يكرهها صاحبه، ولكن الرجل ذا العقل والوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطة نظر فيها وعرف قدر مبلغ خطئِه عمداً كان أو خطأ، ثم ينظر هل في الصفح عنه أمر يخاف ضرره وشينه، فلا يؤاخذ صاحبه بشيء يجد فيه إلى الصفح عنه سبيلاً.
مودة من لا وفاء له مضيعة..
لا شيء أضيع من مودة تمنح لمن لا وفاء له، وحباء يصطنع عند من لا شكر له وأدب يحمل إلى من لا يتأدب به ولا يسمعه، وسر يستودع من لا يحفظه، وإن الشجرة المرة لو طليت بالعسل لم يجْدِها ذلك شيئاً، وإن صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت بالطيب حملت طيباً، وإذا مرت بالنتن حملت نتناً.
التماس الأخوة بغير وفاء حمق..
العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان، ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيراً، فإذا الصغير كبير، بل يبلغ مجهوده في محوها، لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع، وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء، وطلب الأجر بالرياء، ولا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها.
مشاورة الإخوان..
من كتم السلطان نصيحته، والأطباء مرضه، والإخوان رأيه، فقد خان نفسه، ومن التمس الرخص من الإخوان عند المشاورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة فقد أخطأ منافع الرأي، وازداد فيما وقع فيه من ذلك تورط، وحمل الوزر.
ميراث الصحبة..
العاقل يلزم صحبة الأخيار، ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصاله، بطئٌ انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعه، بطئٌ اتصالها، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم، فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب، لئلا يكون مريباً، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر.
تدنيس العرض بصحبة الأشرار..
العاقل لا يُدنس عرضه، ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار، ولا يُغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار، على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها.
الوحدة خير من جليس السوء..
لصاحبٌ صالحٌ خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي الشر.
صحبة السوء قطعة من النار..
العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار، تُعقب الضغائن، فلا يستقيم وده، ولا يفي بعهده، وإن من سعادة المرء خصالاً أربعاً: أن تكون زوجته موافقة، وأولاده أبراراً، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خير، تكون مجالسة الكلب خير من عشرته، ومن يصحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم.
من كان أصدقاؤه أشرارا فهو شرهم..
الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يُعنْه، وإن نسي لم يذكره، وإن غفل حرضه على ترك الذكر، ومن كان أصدقاؤه أشراراً كان هو شرهم، وكما أن الخيِّر لا يصحب إلا البررة، كذلك الرديّ لا يصحب إلا الفجرة، والواجب على المرء إذا اضطره الأمر أن يصحب أهل المروءات.
إغاظة الحاسد في اكتساب الفضائل..
إن حسدك أحد من إخوانك على فضيلة ظهرت منك فسعى في مكروهك أو تقوّل عليك مالم تقل، فلا تقابله بمثل ما قابلك به، فيعذر نفسه في الإساءة، وتشرع له طريقا لما يحبه فيك، ولكن اجتهد في التزيد من تلك الفضيلة التي حسدك عليه، فإنك تسوؤه من غير أن توجه عليك حجة.
ربما انتفع المرء بحاسده..
أعداء المرء في بعض الأوقات ربما كانوا أنفع من إخوانه، لأنهم يهدون إليه عيوبه فيتجنبه، ويخاف شماتتهم فيضبط نعمته، ويتحرز من زوالها بمقدار جهده.
الصاحب ساحب..
لا تصحب الشرير، فإن طبعك يسرق من طبعه سرّا وأنت لا تعلم.
من رزقه الله مودة امرئ فيليتمسك بها..
الواجب على العاقل إذا رزقه الله ودَّ امرئٍ مسلمٍ صحيحِ الوداد محافظٍ عليه، أن يتمسك به، ثم يوطن نفسه على صلته إن صَرَمه، وعلى الإقبال عليه إن صَدّ عنه، وعلى البذل له إن حرمه، وعلى الدنو منه إن باعده، حتى كأنه ركن من أركانه، وإنَّ من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد.
شر الإخوان من خذل إخوانه..
شر المال ما لا إنفاق فيه، وشر الأزواج التي لا تؤاتي بعلها، وشر الولد العاصي العاق لوالديه، وشر الإخوان الخاذل لأخيه عند النكبات والشدائد، والذي يحصي السيئات ويترك الحسنات، وشر الملوك الذي يخافه البريء ولا يواظب على حفظ أهل مملكته، وشر البلاد بلاد بلا خصب فيها و لا أمن.
من صحب قوما عُرِف بهم..
العاقل يجتنب مماشاة المريب في نفسه، ويفارق صحبة المتهم في دينه، لأن من صحب قوماً عُرف بهم، ومن عاشر امرءاً نُسب إليه، والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله، فإذا لم يجد المرء بداً من صحبة الناس تحرى صحبة من زانه إذا صحبه، ولم يشنه إذا عرف به، وإن رأى منه حسنة عدّها، وإن رأى منه سيئة سترها، وإن سكت عنه ابتدأه، وإن سأله أعطاه.
من صحح الحال مع إخوانه لم يضره قلة الالتقاء بهم..
من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يضره قلة الاجتماع، لاستحكام الحال بينهما، والمودة إذا أضرّ بها قلة الالتقاء تكون مدخولة، وأما من لم يحلّ في نفسه صحة الحال، ولم يستحكم أسباب الوداد، فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به، لئلا يستثقل ويمل.
مجاورة رجال السوء.. مهلكة..
إن مجاورة رجال السوء والمصاحبة لهم كراكب البحر، إن هو سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف، فإذا أورد نفسه موارد الهلكات ومصادر المخوفات عُد من الحمير التي لا نفس لها، لأن الحيوانات البهيمية قد خُصت في طبائعها بمعرفة ما تكتسب به النفع وتتوقى المكروه، وذلك أننا لم نرها تُورد أنفسها مورداً فيه هلكتها، وإنها متى أشرفت على مورد مهلك لها مالت بطبائعها التي ركبت فيها، شحاً بأنفسها وصيانة لها إلى النفور والتباعد عنه.
لا تؤذي صاحب صاحبك..
ليعلم صاحبك أنك حدب على صاحبه، وإياك إن عاشرك امرؤ ورافقك أنْ لا يرى منك بأحد من أصحابه وأخدانه رأفة، فإن ذلك يأخذ من القلوب مأخذ، وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعاً من لطفك به نفسه.
فراق الأحبة..
لا عيش بعد فراق الأحبة، وإذا فارق الأليف أليفه فقد سلب فؤاده، وحرم سروره وغشي على بصره.
إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا..
اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء، وعدة في الشدة، ومعونة في المعاش والمعاد، فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم.
تعاهد الصداقة..
ينبغي للعاقل أن يربي صداقة صديقه بجميل الفعل، وحسن التعاهد، كما يُربي الطفل الذي ولد له، والشجرة التي يغرسه، فإن ثمرتها ونضارتها بحسن الافتقاد والتعاهد.
مشاركة الصديق فيما ابتلي به..
إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية، فاعلم أنك قد ابتليت معه إما بالمواساة فتشاركه في البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار، فالتمس المخرج عند اشتباه ذلك، وآثر مروءتك على ما سواها، فإنْ نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل، فلعل الإجمال يسعك لقلته في الناس.
مؤانسة ذوي الألباب..
على العاقل أن يؤنس ذوي الألباب بنفسه ويجرئهم عليها حتى يصيروا حرساً على سمعه وبصره ورأيه، فيستنيم إلى ذلك ويريح له قلبه، ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه.
مصاحبة ذوي الفضل والأدب..
على العاقل أنْ لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس ـ ما استطاع ـ إلا ذا فضل في الدين والعلم والأخلاق، فيأخذ عنه، أو موافقاً له على إصلاح ذلك فيؤيد ما عنده وإن لم يكن له عليه فضل، فإن الخصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمهذبين والمؤيدين، وليس لذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه على صالح الخصال فزاده وثبته، لذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليد نشأ مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال.
مجاورة الجاهل شر لا يؤمن..
لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا ألف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها، وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك، وإن ناسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الشبع ملك فظ، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم، فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود، والحريقِ المخوف، والدينِ الفادح، والداءِ العياء.
أفضل الميراث ثناء حسن وأدب نافع..
أفضل ما ورث أبٌ ابناً ثناء حسن وأدب نافع، والخرس خير من البيان بالكذب، كما أن الحصور خير من العاهر، فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب، كما يذكي النار بالحطب، لأن من لم يذك قلبه ران حتى يَسْوَدَّ، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للمماراة عُدَّة، ولا للمباراة ملجأً، ولكن يقصد الانتفاع بنفسه، وليستعين به على ما يقربه إلى بارئه.
من خصال الخير والأدب..
إن من أحسن خصال المرء، الجود من غير امتنانٍ ولا طلبِ ثواب، والحلم من غير ضعف ولا مهانة، وأصل الجود ترك الضَّنِّ بالحقوق عن أهلها، كما أن أصل تربية الجسد أن لا يحمل عليه في الأكل و الشرب والباه، فكما لا تنفع المروءةُ بغير تواضع، ولا الحفظُ بغير كفاية، كذلك لا ينفع العيشُ بغير مال، ولا المالُ بغير جود، وكما أن القرابة تبعٌ للمودة، كذلك المحمدة تتبع للإنفاق.
المَلِكُ من ملك القلوب..
ليس الملك من ملك العبيد والعامة، بل من ملك الأحرار وذوي الفضائل، ولا الغني من جمع المال، ولكن من دبره وأحسن إمساكه وتصريفه.
أحق الناس بالرحمة..
أحق الناس بالرحمة ثلاثة: البَرُّ يكون في سلطان الجاهل، فهو الدهرَ حزين لما يرى ويسمع، والعاقل في تدبير الجاهل، فهو الدهرَ مُتعب مغموم، والكريم يحتاج إلى اللئيم، فهو الدهرَ خاضع ذليل.
وتَضيعُ أمورُ الناس إذا كان الرأيُ عند من لا يُقبل منه، والسلاحُ عند من لا يستعمله، والمالُ عند من لا ينفقه، وتتلقى النعمة من الله تعالى بكثرة شكره، ولزوم طاعته، واجتناب معصيته.
إيثار النفس بالأدب..
على العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدبها بعلمه، ولا تكون غايته اقتناءه العلم لمعاونة غيره ونفعه به وحرمان نفسه منه، ويكون كالعين التي يشرب الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفعة، وكدودة القز التي تُحكم صنعته ولا تنتفع به.
من ارتدى رداء الجود رأس أشكاله وأضداده..
ما رؤي أحدٌ من الشرق إلى الغرب، ارتدى برداء الجود واتَّزر بإزار ترك الأذى، إلا رأس أشكاله وأضداده، وخضع له الخاص والعام، فمن أراد الرفعة العالية في العقبى، والمرتبة الجليلة في الدنيا، فليلزم الجود بما ملك، وترك الأذى إلى الخاص والعام، ومن أراد أن يهتك عرضه، ويثلم دينه، ويَمَلّه إخوانه، ويستثقله جيرانه، فليلزم البخل.
حسن الفضائل بإتمامها..
العاقل يبتدئ بالصنائع قبل أن يسأل، لأن الابتداء بالصنيعة أحسن من المكافأة عليها، والإمساك عن التعرض خير من البذل، والصنائع إنما تحسن بإتمامه، والتحافظ عليها بعدها، لأن بصلاح الخواتم تزكو الأوائل، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية.
المروءة..
اختلف الناس في كيفية المروءة: فمن قائلٍ قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرجل إخوان أبيه، وإصلاحه ماله، وقعوده على باب داره.
ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق، وتعاهد الضيف.
ومن قائل قال: المروءة: تقوى الله، وإصلاح الضيعة، والغداء والعشاء في الأفنية.
ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرجل من هو دونه، والسمو إلى من هو فوقه، والجزاء بما أُتي إليه.
ومن قائل قال: مروءة الرجل: صدق لسانه، واحتماله عُثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكَفُّه الأذى عن أباعده وجيرانه.
ومن قائل قال: إن المروءة: التباعد من الخلُق الدَّنِيِّ فقط.
ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرجل الريبة، فإنه إذا كان مريباً كان ذليلاً، وأن يصلح ماله، فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة، والإبقاء على نفسه في مطعمه ومشربه.
ومن قائل قال: المروءة: حسن العشرة، وحفظ الفرج واللسان، وترك المرء ما يعاب منه.
ومن قائل قال: المروءة: سَخَاوة النفس، وحسن الخلق.
ومن قائل قال: المروءة: العِفَّة والحِرْفة، أي يَعفُّ عما حرم الله، ويحترف فيما أحل الله.
ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد.
ومن قائل قال: المروءة: إذا أُعطيت شكرت، وإذا ابْتُلِيت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت.
ومن قائل قال: المروءة: حسن الحيلة في المطالبة، ورقة الظرف في المكاتبة.
ومن قائل قال: المروءة: اللطافة في الأمور، وجودة الفطنة.
ومن قائل قال: المروءة: مجانبة الريبة، فإنه لا ينبُل مريب، وإصلاح المال، فإنه لا ينبُل فقير، وقيامه بحوائج أهل بيته، فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره.
ومن قائل قال: المروءة: النظافة، وطيب الرائحة.
ومن قائل قال: المروءة: الفصاحة، والسماحة.
ومن قائل قال: المروءة: طلب السلامة، واستعطاف الناس.
ومن قائل قال: المروءة: مراعاة العهود، والوفاء بالعقود.
ومن قائل قال: المروءة: التذلل للأحباب بالتملق، ومداراة الأعداء بالترفق.
ومن قائل قال: المروءة: ملاحة الحركة، ورقة الطبع.
ومن قائل قال: المروءة: هي المفاكهة، والمباسمة.
تفقد الأسباب التي تثلم المروءة..
الواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم مروءته، فإن المحقرات من ضد المروءات، تؤذي الكامل في الحال بالرجوع في القهقرى إلى مراتب العوام وأوباش الناس.
المروءة ترفع صاحبها..
إن المنازل متنازعة مشتركة على قدر المروءة، فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة، ومن لامروءة له يحط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة، وإن الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديد والانحطاط منه هين، كالحجر الثقيل رفعه من الأرض إلى العاتق عسر ووضعه إلى الأرض هين.
وإن الرجل ذا النبل المروءة يكون خامل الذكر منخفض المنزلة، فتأبى منزلته إلا أن تشب وترتفع، كالشعلة من النار يضربها صاحبها وتأبى إلا إرتفاعاً.
لباس أهل المروءة..
اعلم أنك واجد رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الأبهة التي تعتري أهل المروءات فتحجز منهم كثيراً ممن يرغب في أمثالهم، فإذا رأيت أحداً من أولئك قد تعثر فأقله.
الخيّر من ترفع عن ذكر معايب الناس..
الأخيار يترفعون عن ذكر معايب الناس، ويتهمون المُخبِر به، ويؤثرون الفضائل ويتعصبون لأهله، ويستصغرون فضائل الروساء، ويطالبون أنفسهم بالمكافأة عليها وحسن الرعاية لها.
فضل المال ومدح الغنى..
ما الإخوان ولا الأعوان ولا الأصدقاء إلا بالمال، ووجدت من لامال له إذا أراد أمراً قعد به العدم عما يريده، كالماء الذي يبقى في الأودية من مطر الشتاء لا يمر إلى نهر ولا يجري إلى مكان إلى أن يفسد وينشف ولا ينتفع به، ووجدت من لا إخوان له لا أهل له، ومن لا ولد له، لا ذكر له، ومن لا مال له، لا عقل له، لأن من نزل به الفقر لا يجد بداً من ترك الحياء، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره مقت نفسه، ومن مقت نفسه كثر حزنه، ومن كثر حزنه قل عقله وارتبك في أمره، ومن قل عقله كان أكثر قوله وعمله عليه لا له، ومن كان كذلك فأحْرَ به أن يكون أنكد الناس حظاً، ثم إن الرجل إذا افتقر قطعه أقاربه وإخوانه وأهل وده، ومقتوه ورفضوه وأهانوه، واضطره ذلك إلى أن يلتمس من الرزق ما يغرر فيه نفسه ويفسد فيه آخرته فيخسر الدارين جميعاً، وإن الشجرة النابتة في السباخ المأكولة من كل جانب، كحال الفقير المحتاج إلى ما في أيدي الناس، ووجدت الفقر رأس كل بلاء، ومعدن النميمة، وجالباً إلى صاحبه كل مقت، ووجدت الرجل إذا افتقر اتهمه من كان له مؤتمن، وأساء به الظن من كان يظن به حسناً، فإن أذنب غيره كان هو للتهمة موضعاً، وليس من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير ذم، فإن كان شجاعاً قيل أهوج، وإن كان جواداً سمي مبذراً، وإن كان حليماً سمي ضعيفاً، وإن كان وقوراً سمي بليداً، وإن كان صموتاً سمي عيياً، وإن كان لسناً سمي مهذاراً، فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلى المسألة ولا سيما مسألة الأشحّاء واللئام، فإن الكريم لو كُلِّف أن يدخل يده في فم الأفعى فيخرج منه سماً فيبتلعه، كان ذلك أهون عليه وأحب إليه من مسألة البخيل اللئيم.
إخاء الفضيلة وصحبة المصلحة..
الكريم يود الكريم، واللئيم لا يود أحداً إلا عن رغبة أو رهبة.
فضل العلم والحياء..
وجدت العلم والحياء إلفين متآلفين لا يفترقان، متى فُقِد أحدهما لم يوجد الآخر، كالمتصافيين إن عدم منهما أحد لم يطب صاحبه نفساً بالبقاء بعده تأسفاً عليه، ومن لم يستحي من الحكماء ويكرمهم، ويعرف فضلهم على غيرهم، ويصنهم عن المواقف الواهنة، وينزههم عن المواطن الرذلة، كان ممن حرم عقله، وخسر دنياه، وظلم الحكماء حقوقهم، وعُدَّ من الجهال.
من محاسن الشيم نصيحة المسلمين..
الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين، والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم، لأن من نَفَّس كربة من كربة الدنيا عن مسلم، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن تحرى قضاء حاجته ولم يُقْضَ قضاؤها على يديه، فكأنه لم يقصر في قضائها، وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء، والإخوان يُعرَفون عند الحوائج، كما أن الأهل تختبر عند الفقر، لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء، وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة، كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصْب ولا أمن.
اقتران الخصال بأمثالها..
لا خير في القول إلا مع العمل، ولافي الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع النية، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الأمانة، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الأمن إلا مع السرور.
الأدب رداء الفضل..
اعلم أن الأدب يذهب عن العاقل الطيش، ويزيد الأحمق طيشاً.
ما جاوز حدَّه فسد..
إنما عذوبة ماء الأنهار ما لم تبلغ إلى البحار، وصلاح أهل البيت ما لم يكن بينهم المفسد.
زيارة الناس للمرء إكرام له..
إن أولى أهل الدنيا بشدة السرور من لا يزال ربعه من إخوانه وأصدقائه من الصالحين معموراً، ولا يزال عنده منهم جماعة يسرهم ويسرونه، ويكون من وراء أمورهم وحاجاتهم بالمرصاد فإن حسن الثناء لا يزال صاحبه في عاقبته حيثما توجه، فإن الكريم إذا عثر لا يقيل عثرته ويأخذ بيده إلا الكرام كالفيل إذا وحل لا تخرجه إلا الفيلة.
وإن أفضل ما يلتمسه المرء من أخلائه أن يغشَوا منزله، وينالوا من طعامه وشرابه، ويعرفهم أهله وولده وجيرانه.
الأمور مرهونة بأوقاتها..
من ظفر بالساعة التي فيها ينجح العمل، ثم لا يعاجله بالذي ينبغي له فليس بحكيم، فإن الأمور مرهونة بأوقاتها، ومن طلب الأمر الجسيم فأمكنه ذلك فأغفله فاته الأمر، وهو خليق أن لا تعود الفرصة ثانية.
من أراد الفضل فليبذل أسبابه..
لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء، ولا الخب في حسن الصديق، ولا السيئ الأدب في الشرف، ولا الشحيح في البر، ولا الحريص في قلة الذنوب، ولا الملك المختال المتهاون بالأمور الضعيف الوزراء في ثبات ملكه وصلاح رعيته.
خصال يؤنسن الغريب ويقربن البعيد..
إن خلالاً خمساً من تزودهن كفينه في كل وجه، وآنسنه في كل غربة، وقربن له البعيد، وأكسبنه المعاش والإخوان، أُولاهن كف الأذى، والثانية حسن الأدب، والثالثة مجانبة الريب، والرابعة كرم الخلق، والخامسة النبل في العمل.
اثنان ينبغي لهما أن يحزنا..
اثنان ينبغي لهما أن يحزنا: الذي يعمل الإثم في كل يوم، والذي لا يعمل الخير قط، لأن فرحهما في الدنيا ونعيمها قليل، وندامتهما إذا يعاينان الجزاء طويلة لا يستطاع إحصاؤها.
من الجاني على نفسه؟..
من الجاني على نفسه؟ أولئك في الناس خمسة: الذي يتعرض للقتال وهو أعزل، والبخيل يجمع ماله في منزله ولا أحد معه، فيقصده اللصوص فيقتلونه ويأخذون ماله، والكبير يخطب الصغيرة، والقبيح يخطب الجميلة، والمرأة التي تحب ولدها وهو شاطر عارم، فهي تستر أموره وتخفيه، ثم هو يكون تعباً لها ووبالاً عليها.
صفات في المرأة توجب الحرص عليها..
خمسة أشياء إذا كن في المرأة كانت أهلا أن يحرص عليها: إذا كانت عفيفة، كريمة الحسب والنسب، عاقلة، جميلة، موافقة لزوجه، محبة له.
التوسط خير..
لا تكونن نزر الكلام و السلام، ولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة، فإن أحدهما من الكبر والأخرى من السخف.
المرء لا يستقوي بمن لا يثق بنصرته له..
إذا كنت لا تضبط أمرك، ولاتصول على عدوك إلا بقوم لست منهم على ثقة من رأي ولا حفاظ من نية، فلا تنفعك نافعة حتى تحولهم إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة، أو تستبدل بهم إن لم تستطع نقلهم إلى ما تريد، ولا تغرنك قوتك بهم، وإنما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه وهو لمركبه أهيب.
أدب في الاعتذار..
لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذر، ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفر لك بحاجتك، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنماً ما لم يغلبك الاضطرار، وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر طليق، إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة.
تجهيل الناس وادعاء العلم خفة وسخف..
استحي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل مصرحاً أو معرِّض، وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقن منهم بالصفاء.
استماع الحديث ـ وإن كان معلوما ـ من الأدب..
إذا رأيت رجلاً يحدث حديثاً قد علمته أو يخبر خبراً قد سمعته، فلا تشاركه فيه، ولا تتعقبه عليه، حرصاً على أن يعلم الناس أنك قد علمته، فإن في ذلك خفة وشحاً وسوء أدب وسخفاً.
من الأدب تعلم حسن الاستماع..
تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع، إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والوعي لما يقول، واعلم أن المستشار ليس بكفيل، والرأي ليس بمضمون، بل الرأي كله غرر، لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، ولأنه ليس شيء من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز، بل ربما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة، فإذا أشار عليك صاحبك برأي فلم تجد عاقبته على ما كنت تأمل، فلا تجعل ذلك عليه لوماً وعذلاً، تقول: أنت فعلت هذا بي، وأنت أمرتني، ولولا أنت لم أفعل، ولا جرم لا أطيعك بعدها، فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة، وإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدا صوابك، فلا تمن ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح، ولا تلمه عليه إن كان استبان في تركه ضرراً بأن تقول: ألم أقل لك؟ ألم أفعل؟، فإن هذا مجانب لأدب الحكماء.
النساء أشباه وما يُرى في العيون خدعة..
اعلم أن من أوقع الأمور في الدين، وأنهكها للجسد، وأتلفها للمال، وأضرها بالعقل، وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار، الغرام بالنساء، ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يحقر ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن، وإنما النساء أشباه ومايرى في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن، وإنما المترغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس، كالمترغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس، بل النساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء.
الزيادة في الشيء تنقله إلى ضده..
اعلم أن بعض العطية لؤم، وبعض البيان عي وبعض العلم جهل، فإن استطعت أن لا يكون عطاؤك خوراً، ولا بيانك هذراً، ولا علمك جهلاً، فافعل.
لا تنتقص الناس بعيب هو فيك..
اعرف عوراتك وإياك أن تعرِّض بأحد فيما شاركها، وإذا ذكرت من أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتُتهم بمثلها، ولا تلح كل الإلحاح، وليكن ما كان منك من غير اختلاط، فإن الاختلاط من محققات الريب، وإذا كنت في جماعة قوم فلا تعمن جيلاً من الناس أو أمة بشتم ولا ذم، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك ولا تعلم، ولا تذمن مع ذلك اسماً من أسماء الرجال أو النساء، بأن تقول: هذا لَقبيح من الأسماء، فإنك لا تدري لعل ذلك موافق لبعض جلسائك في بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرنّ من هذا شيئ، فكله يجرح في القلب، واللسان أشد من جرح اليد.
ذكر الموت عصمة من الأشرار..
أفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه أخذ، وأقلهم عنها فترة، وعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً، ذكراً يباشر به القلوب، ويقذع الطماح، فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشرار، وأماناً بإذن الله من الهلع.
لا تستصغر الخطأ..
على العاقل أن لا يستصغر شيئاً من الخطأ في الرأي، والزلل في العلم، والإغفال في الأمور، فإن من استصغر الصغير، أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيراً فإذا الصغير كبير، وإنما هي ثلم يثلمها العجز و التضييع، فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق، ولم نر شيئاً قط إلا وقد أوتي من قبل الصغير المتهاون به.
مما يعرف به العالم..
مما يدل على علم العالم معرفته بما يدرك من الأمور، وإمساكه عما لا يدرك، وتزيينه نفسه بالمكارم، وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخر ولا عجب، ومعرفته بزمانه الذي هو فيه، وبصره بالناس، وأخذه بالقسط، وإرشاده المسترشد، وحسن مخالفته خلطاءه، وتسويته بين قلبه ولسانه، وتحريه العدل في كل أمر، ورحب ذرعه فيما نابه، واحتجاجه بالحجج فيما عمل، وحسن تبصيره.
لكل طريق ما يدل عليه..
من أراد أن يبصر شيئاً من علم الآخره فبالعلم الذي به يعرف ذلك، ومَن أراد أن يبصر شيئاً من علم الدنيا، فبالأشياء التي هي تدل عليه.
الاستشارة زيادة في العقل..
إن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياً فهو يزداد برأيه رأياً، كما تزداد النار بالودك ضوءاً، وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى، والرفق به في تبصير خطئه إن أتى به، وتقليب الرأي فيما شكّا فيه حتى تستقيم لهما مشاورتها.
ثلاث لا يسلم منهن إلا قليل..
إن ثلاثة لا يجترئ عليهن إلا أهوج ولا يسلم منهن إلا قليل، وهي: صحبة السلطان، وائتمان النساء على الأسرار، وشرب السم للتجربة.
رؤساء القوم أشد الناس بلاء..
رؤساء القوم أعظمهم هموماً، وأدومهم غموماً، وأشغلهم قلوباً، وأشهرهم عيوباً، وأكثرهم عدواً، وأشدهم أحزاناً، وأنكاهم أشجاناً، وأكثرهم في القيامة حساباً، وأشدهم ـ إن لم يَعفُ الله عنهم ـ عذاباً، ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه، اتخاذ وزير عفيف ناصح، فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكَّرَهُ، وإن ذكر أعانه، وإن سولت له نفسه سيئة صدّه، وإن أراد طاعة نَشَّطه، فهو المحبب له إلى الناس، والمستجلب له دعاءهم.
من أدب السلطان..
ينبغي للسلطان أن لا يلج في تضييع حق ذوي الحقوق، فإن عاقبة ذلك رديئة حتى ممن لا يتوقع أذاه، والناس في ذلك رجلان: رجل طبعه الشراسة فهو كالحية إن وطئها الواطيء فلم تلدغه لم يكن جديراً أن يغره ذلك فيعود إلى وطئها ثانية فتلدغه، ورجل أصل طباعه السهولة فهو كالصندل البارد الذي إذا أفرط في حكه صار حاراً مؤذياً.
إن الرجل الذي يحضر باب الملك إذا كان قد أُطيلت جفوته من غير جرم كان منه، أو كان قد أصابه ضر وضيق فلم ينعشه، أو كان قد اجترم جرماً فهو يخاف العقوبة منه، أو كان يرجو شيئاً يضر الملك وله منه نفعاً، أو يخاف في شيء ـ مما ينفعه ـ ضراً، أو كان لعدو الملك سلماً ولسلمه حرباً، أو كان قد حيل بينه وبين ما في يديه من السلطان، أو باعده أو طرده، فليس السلطان بحقيق أن يعجل في الاسترسال إلى هؤلاء، والثقة بهم، والائتمان لهم.
وينبغي للملك أن يتحصن من جيوشه بالإنصاف، ومن شرار دولته بالإخافة، وعلى الملك أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل المكافأة للحَسَن، والعمل بالأناة فيما يحدث، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو.
بطانة السوء تمنع خير السلطان..
إن السلطان إذا كان صالح، ووزراؤه وزراء سوء منعوا خيره، فلا يقدر أحد أن يدنو منه، ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح، لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجاً، وإنما الملك زينته أن يكون جنوده ووزراؤه ذوي صلاح، فيسددون أحوال الناس، وينظرون في صلاحهم.
مما يعرف به فضل الملوك..
فضل الملوك على قدر خدمتهم لشرائعهم، وإحيائهم سننها، ونقصُهم على قدر إغفالها، وذلك: أن خدمة الشريعة تحركهم للعمل، وإلى أن يعطوا من أنفسهم ما يجب عليه، كما يأخذون من خاصتهم وعامتهم ما يجب عليهم، والمُغفِلُ لخدمة الشريعة من الملوك يأخذ من الخاصة والعامة ولا يعطيها، فهو ناقص، إذْ كان خارجا عن سلطان العدل.
الملك بالأعوان..
لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة، ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف، وأعمال السلطان كثيرة وقلما تستجمع الخصال المحمودة عند أحد، وإنما الوجه في ذلك والسبيل الذي يستقيم به العمل، أن يكون صاحب السلطان عالماً بأمور من يريد الاستعانة به، وما عند كل رجل من الرأي والغَناء، وما فيه من العيوب، فإذا استقر ذلك عنده عن علمه، وعلم من يأتمن وجّه لكل عمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه، ثم على الملوك بعد ذلك تعهد عمالهم، وتفقد أمورهم حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن، ولا إساءة مسيء، ثم عليهم بعد ذلك أن لا يتركوا محسناً بغير جزاء ولا يقروا مسيئاً ولا عاجزاً على الإساءة والعجز، فإنهم إن تركوا ذلك، تهاون المحسن، واجترأ المسيء، وفسد المرء، وضاع العمل، واقتصار السعي أبقى للجمام، وفي بعد الهمة يكون النصب، ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان.
استقامة الرعية باستقامة السلطان..
ينبغي للملك أن يبتدي بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعاياه، وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل معوج من قبل تقويم عوده الذي هو ظل له.
من علامات إدبار الدول..
من إدبار الدول: التمسك بالفروع، وتضييع الأصول، وتصنيف الآمال، واطّراح الأعمال، وإهمال العمارة، ومطل المقاتلة، والنكث في العهود.
الهوامش:
[1] لباب الآداب لابن منقذ، (ص 325).
[2] لباب الآداب، (ص 326).
[3] لباب الآداب، (ص 228).
[4] لباب الآداب، (ص 351).
[5] لباب الآداب، (ص 229).
=============
ضحية معاكسة - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فلعل البعض حين يقرأ عنوان هذه الرسالة يقول في نفسه: انظر إلى أيّ مدى وصل الفساد وتطوّر، وهذا يتكلم عن أمر بات قديماً جداً.
فـ… لمن نكتب؟.. ومن الضحية؟.. وما هو السبب؟.
إننا نكتب لتلك البقية الباقية الصالحة، والجبال الراسية، والرؤوس الشامخة، من أهل الخير، الذين لم تزعزعهم الرياح الهوجاء حتى يحذروا.
ونكتب للغافل حتى ينتبه قبل وقوع المصيبة.
ونكتب للمسرف حتى يتوب وينيب إلى ربه.
ونكتب للمبحر في بحور الشهوات، وقد نأى به مركبه، وابتعد عن المرفأ الآمن، حتى يرجع.
ونكتب ـ أيضاً ـ عن هذه المعضلة والخطوة الجريئة، لأنها ـ ومع الأسف ـ مفتاح كل شر.
وإلا.. فهي الضحية التي سقطت جريحة، جرحها ينزف، ودموعها تذرف، وقلبها منكسر، بسبب ما فقدته من الكرامة، وعلوّ الهامة، فتبدّل ذلك، فأصبحت ذليلةً، مطأطئة الرأس، مسوّدة الوجه، هل يعقل أن تكون قد سقطت من غير سبب ولا مقدمات؟!.
كلا.. بل إن لسقوطها بداية، وهي (قصة معاكسة).. ربّما ابتدأت بابتسامة، أو كلمة، أو رقم هاتف، أو اختلاط في عمل أو دراسة، عادت من بعدها (ضحية)، فجنت على نفسها وعلى غيرها..
فتأمل ما يلي فإن فيه عبرة...
شريط معاكسة..
قد لا تتصور إحدى الفتيات وهي تنزلق في مزالق المعاكسات مع الشباب العابث ما قد يصل إليه أمرها من السوء والخطر الجسيم، حيث تجد نفسها يوماً من الأيام في مأزق عظيم لا مفرّ منه ولا مناص.
ولو أنها تصوّرت ونظرت إلى هذه الخطوة الجريئة من جميع جوانبها لما أقدمت عليه، لأن العلاقات المحرّمة المسمّاة زوراً وبهتاناً بـ(الحبّ)، المصير والمآل الذي تؤول إليه معروف.
فإما فضيحة وخزي وعار يلحق بهذه الفتاة وأهلها، وقد يصل الحال إلى أن يقوم أهلها بقتله، وهذا حدث وليس بدعاً من القول، وإما أن يصرف عنها المعاكس نظره، لأنه إذا حصل على مطلوبه فإنه ليس بحاجة إلى أن يتزوج امرأة (خائنة)، خانت أهلها وثقتهم بها.
ولو حدث وتزوجها فإنه مع ذلك لا يحس بطمأنينة معها، لأنه غالباً ما يعيش خائفاً أن تكرر ذلك الفعل مع غيره، كما قال القائل:
من أطلعوه على سرّ فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا
ولكن يجب أن تعرف الفتاة المعاكسة، أن الأصل فيها أنها مرحلة عبور، ووسيلة لقضاء وقت الفراغ، فلا تطمع بأكثر من هذا!
ولو تصوّرت نفسها بغير هذه المنزلة فهي (مخطئة)، وهذا قول الشباب أنفسهم الذين مرّوا بهذه التجربة.
والحقيقة أن هناك أمرا يفعله بعض الشباب المعاكس، الذين لا يرجون الله واليوم الآخر، وتغفل عنه الفتيات الساذجات، لأنهن لا يحطن علماً بما يراد بهن، ولا يعلمن بما وصل إليه هؤلاء الشباب من المكر والكيد والخديعة.
وهذا الأمر الخطير هو أن بعض الشباب، وأثناء مكالمة الهاتفية مع (صديقة الغفلة) يقوم بتسجيل شريط كاسيت بما يدور بينهما من الحديث الغرامي والكلام الفاحش، بل وأحيانا يكون الكلام من أشنع الكلام وأقبحه، وخالياً من الحياء والعفّة، ثم يحتفظ هذا (الوغد) بذلك الشريط معه.
فإذا فكّرت هذه الفتاة أن تُنهي علاقتها معه، وأخبرته بذلك، أظهر ذلك الشريط وهددها به!!
وهنا تنقلب حياتها رأساً على عقب، وتصطدم بجدار الحقيقة، وتصحو من سباتها العميق، ويحيط بها الخوف والحزن من كل جانب، وتعضّ أصابع الندم على قبيح فعلتها، ولكن حين لا ينفع الندم، فتعيش صراعاً مريراً، وهي لا تعرف كيف الخلاص.
فإذا أرادت الزواج هدّدها بالشريط: (إن تزوجْتِ أخبرْتُ زوجك بالشريط).
والأدهى من ذلك إن كانت متزوجة، فما إن تفكّر بإنهاء علاقتها معه، إلاّ هدّدها بأن يفضح أمرها، أو أن تبقى صديقة له لتلبّي غرائزه البهيمية!!.
وإذا أرادت التوبة، وترك هذا الطريق الموحش، والرجوع إلى الله، والاستغفار عما كان منه، هددها بالشريط!!.
حتى إنه ليقف حائلاً بينها وبين التوبة، فتتعالى منها الصرخات المدوّية من أعماقها..
(نعم، أنا أذنبت، ولكن لماذا تقف بيني وبين التوبة..؟)..
وَتَمُرُّ هذه الصرخات على مسامعه وكأنه لا يسمع شيئاً..: {أم تحسبُ أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنْ همْ إلاّ كالأنعام بل هم أضل سبيلا}.
ولعلها في ساعة يأس وضعف إيمان وملل من حياة الهمّ والخوف والحزن من أي حركة تدور بجانبه، لا تجد حلاً إلا أن تتخلص من حياتها، فتُقدم على قتل نفسها لترتاح من هذا الجحيم الذي لم تطقه!!.
وهذا ليس حلاً، بل إنه لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً..
وقد توعّد الله جل وعلا فاعله بالعذاب الشديد والخلود في النار، كما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجّأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سُمّاً فقتل نفسه، فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً"[1].
فتأمل جيداً ما يمكن أن تتسبب به مكالمة تليفونية، هي في نظر كثير من الناس ـ وبالأخص الفتيات ـ شيء تافه، ووسيلة لقضاء وقت الفراغ.
وانظر إلى ما قد يتسبب به ذلك المعاكس إذا ما هو أوصد جميع الأبواب في وجه تلك الغافلة، حتى كان سبباً في قتلها نفسه، و.."لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم[2].
.. نعم، هي أخطأت وارتكبت فعلاً فاحشاً، ومعصيةً عظيمة، ووثقت بمن ليس أهلاً للثقة ـ وهذا هو جزاء من عصى الله تعالى ، ولكن هل يعني ذلك أن يقف هذا المعاكس عثرة في طريقها، ويغلق في وجهها أبواب التوبة والندم؟
ثم لتفكّر هذه المرأة، هل ستبقى أسيرة لهذا الشريط طوال حياتها، وتستجيب لنزوات هذا الفاجر، كلما أشهر سلاحه في وجهها وهددها به، أو ماذا تفعل؟!.
يجب أن تعرف تلك المرأة التي وقعت في ذلك المأزق العظيم، أن الذي يلزمها فعله بادئ بدء هو التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، وأن تعرف أنّ هذه الخطيئة لا تكون حائلاً بينها وبين التوبة، فإن كثيراً من الناس كان لهم ماضٍ تعيس، مليء بالمعاصي والآثام، فرجعوا إلى ربهم وأنابوا إليه، ولم يحجبهم ذلك الماضي عن التوبة، ثم لعل الله جل وعلا إنْ علم منها إخلاصاً وصدقاً في التوبة أن يخلّصها من مشاعر الخوف والقلق الذي تعيش فيه، ويسهّل لها طريق الخلاص من ذلك الفاجر، كما قال ـ تعالى ـ: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً}[3].
فلعل الله أن يُلقي في قلبه الخوف والرعب، أو يهدي قلبه فيُتلف ذلك الشريط الذي يهدّدها به.
وأما إن رأت استمرار ذلك (المجرم الأثيم) بتهديدها، فعليها أن تلجأ إلى شخص تثق به، وتصارحه ـ بالأسلوب الحكيم ـ بمعاناته، ولكن يجب أن تتوخّى الحذر في اختيار الشخص القريب لها ذي الرحم المحرم الذي ستعطيه ذلك السِّر، وأن يكون ذا شهامة، متحلّياً بالحلم والحكمة، يستر وينصح، ولا يُشَهِّر ويفضح، وأن تكون خشية وقوع المفسدة بعيدة، وإلا فلا داعي لهذه النقطة، خوفاً من أنها تفسد أكثر مما تصلح.
ولتعلم أنها مهما ضاقت بها السُّبل، وأُغلقت في وجهها الأبواب، فإن هناك باباً لا يُغلق أبداً، وهو باب الله سبحانه تعالى، فعليها بصدق اللجوء إلى الله، والبكاء بين يديه، فهو سبحانه القادر على تذليل الصعاب، وإزالة العقبات، وعليها بالدعاء في جوف الليل إذا نام النائمون وغفل الغافلون، فإنه سلاح لا يخطئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا ـ تبارك وتعالى ـ كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟"[4].
أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء
سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمدٌ وللأمد انقضاء
الأمانة..
يجب أن تعرف كل امرأة أنها عندما تخرج من منزل أهلها أو منزل زوجها فإنها تحمل معها شرفها وشرف أهلها… فعليها ألاّ تفرط في هذا الكنز الثمين تحت نزوة شيطانية، وأن لا تُقدم على أي عمل يخدش هذه السمعة.
وهذه الحقيقة ليست غائبة عن الكثيرات، ولكن بعض النساء تتغافل أو تتجاهل هذه الحقيقة، فما إن تسمع داعيَ الرذيلة من أهل المعاكسات إلا استجابت لهم، ونسيت أمراً مُهِمَّاً، وهو أنه لابد في هذا الطريق من ضحية، والضحية ستكون (هي)، لأنها ستجد الوعد بالزواج الذي سمعته من ذلك المعاكس لم يكن إلا استدراجاً لسذاجتها، وللحصول على مبتغاه منها، فإذا أخذ ما يريده منها ألقاها، وقد تلوثّت سمعته، وهذا ليس بمستغرب، لأن (العِلْكَ) يُمضغ حتى إذا ذهبت حلاوته أُلقِيَ في أقرب صندوق قمامة.
تقول إحدى الضحايا:
"مشكلتي أنني تعرّفت على شاب ونشأت بيننا قصة (حب)!! واتفقنا على الزواج، ولكنه قال لي: إنه يريد أن يعرّفني على والدته قبل الزواج، فلم أمانع، واتفقنا على موعد محدد لكي أذهب معه، ومن سذاجتي وغبائي ذهبت معه إلى المنزل، وعندما وصلنا ودخلت المنزل لم أجد فيه أحدا، وأقنعني بأن والدته خرجت وستعود بعد زمن قصير، وأخذنا نتحدث وأخذ يتغزّل بي ويشرح لي مقدار حبه، واستدرجني حتى حدث ما حدث!!، واكتشفت أنه كان على اتفاق مع زملائه بأن يحضروا إلى المنزل، وبعد أن تحقق ما أراده تركني في الغرفة وأنا في منظر فاضح، وأحضر أحد زملائه، فكانت الصدمة عندما شاهدته وعرفت بأنه صديق شقيقي الأكبر!!، وللمعرفة التي بيننا أرجعني إلى المنزل، وبعد ذلك اليوم تبت إلى الله، بعد أن أصبحت حياتي جحيماً، وقررت أن أبدأ حياة شريفة نظيفة، ولكن ما يقلقني ويزيد من عذابي أن صديق شقيقي يهددني دائماً بأن يفضح أمري أمام أسرتي إن لم أجب مطلبه القذر…" ا هـ.
صدق رسولنا الكريم حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"[5].
ولتأخذ الفتاة من هذه القصة عبرة، فمن كان يريد العفة يأتي البيوت من أبوابها ولا يتسلق الجدران، ولتحذر المرأة العفيفة من هذه المكائد، ولا يغويها الشيطان فتستجيب لحيل أهل المعاكسات، لأن من كان بعيداً عن طاعة الله لا يؤمن جانبه، ومن لا دين له لا أمانة له.
وأفقت من غفلتي…
هذه ورقة خاصة أَرْسلَت بها إحدى الأخوات، وهي تتكلم عن ضحية من ضحايا المعاكسات، وتبَيِّن مدى ما كانت عليه من قبل، وكيف أعرض الخُطّاب عنها، عندما علموا بسوء سمعتها حتى أنقذها الله سبحانه من الطريق المظلم، وهداها إلى التوبة والالتزام بأوامره، وقالت معلقة في رسالتها:
"أرسل لك هذه الكلمات وقد شعرت أنها تستحق النشر، فهي تُبَيِّن إلى أيّ مدى وصلت إليه بعض الفتيات تحت مسمى الحريّة والاختلاط!!، ومع الأسف الشديد على مرأى ومسمع من أوليائهن، وأكتبها ليقرأها ويتّعظ بها كلّ رجل قبل كل امرأة، ليحافظ الرجال على محارمهم، ويمنعوا بناتهم من التسيّب والانحلال، والوقوع في حبائل الشيطان.
فهذه الضحية التي أنقذها الله سبحانه قبل السقوط في الهاوية التي لا قعر لها تُدعى: (ف.ع.ق)، كانت تتحدث عن قصتها مع المعاكسات، والحال المتردّي الذي وصلت إليه، إلى أن مَنَّ الله عليها بالهداية، فقالت:
"لقد كنت متحلّلة إلى درجة كبيرة، حتى إنني كنت أقيم علاقات مع جيراني الشباب، وأغريهم بالتحدث معي وألاطفهم.
كنت على درجة عالية من السخافة، وكنت أستخدم الهاتف لمعاكسة الشباب، حتى إن أحد الشباب نوى أن يخطبني عندما رآني، ولكن عندما سمع ما يتردد عني على ألسنة شباب الحي تركني وتزوج بأختي التي تصغرني.
لم أكن أؤدي الصلاة، ولا ألتزم بأي نوع من أنواع العبادات.
وفي يوم من الأيام تعطلت سيارتي في الطريق، فوقفت ألوح بيدي عسى أن تقف لي إحدى السيارات المارة، وبقيت على هذه الحال فترة، رغم أنه في كل مرّة ينزل الشباب، بل ويسارعون ليتمتعوا بابتسامتي والنظر إلى جسدي شبه العاري.
وهناك.. توقفت إحدى السيارات، ونزل منها شاب (عادي)، لا يظهر عليه سيما التدين، وتعجّبت عندما لم ينظر إليّ، وعمل بجد على إصلاح السيارة، وأنا أتساءل مندهشة كيف لم يعجب بي، ولم يحاول أن يلاطفني كبعض الشباب؟!..
فحاولت ألاطفه وأبتسم له، وهو لا يرد علي، وعندما أنهى مهمّته وقام بإصلاح السيارة قال لي: "ستر الله عليك، استري نفسك"، ثم مضى وتركني مذهولة أنظر إليه وأسأل نفسي: ما الذي يجعل شاباً فتياً في عنفوان شبابه ورجولته لم يفتن بي، وينصحني أن أستر نفسي؟!.
وظللت طوال الطريق، أتساءل: ما القوة التي يتمسك بها ذلك الشاب؟، وأفكر فيما قاله لي، وهل أنا على صواب؟، أم أنني أمشي في طريق الهلاك؟.
وظللت أتعجب حتى وصلت إلى البيت، ولم يكن فيه أحد في ذلك اليوم، وعندما دخلت جاء بعد قليل زوج أختي الذي كان يريدني، وتلاطف معي… وعلى عادتي تجاوبت معه بالنظرات والكلام حتى حاول أن يعتدي عليّ، وهنا تذكرّت وهانت عليّ نفسي لدرجة لم أجربها من قبل، وأخذت أبكي، وأفلتُّ من هذا الذئب سليمة الجسد معتلة النفس، لا أدري ما الذي أفعله؟ وما نهاية هذا الطريق الذي أسير فيه؟..
وأخذت أبحث عما يريح نفسي من الهمّ الذي أثقلها.. لم أجد في الأفلام أو الأغاني أو القصص ما ينسيني ما أنا فيه، ومرضت عدة أسابيع، ثم بعد ذلك تعرّفت على بعض الفتيات المتدينات ونصحتني إحداهن بالصلاة، وفعلاً عند أول صلاة شعرت بارتياح لم أجرّبه من قبل، وبقيت مداومة على الصلاة وحضور الدروس والقراءة، والتزمت بالحجاب الشرعي، حتى تعجّب أهلي الذين لم يروني أصلي في يوم من الأيام.
ومنذ ذلك اليوم سلكت طريق الهداية والدعوة إلى الله، وودّعت طريق الضلال والغواية..
والآن ألقي الدروس عن التوبة، وعن فضل الله جل وعلا ومِنَّته على عباده أن يَسَّر لهم سبل الهداية…والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات"" ا هـ.
كدت أن أقع..
حدثني أحد الشباب فقال:
"كان لي أحد الأصدقاء، وهو من الشباب العابث، ومن أصحاب العلاقات المشبوهة مع النساء، وأذكر أنني بعد أن أنهيت دراستي جلست في البيت لفترة، وفي أحد الأيام من العام الدراسي جاءني هذا الصديق في الصباح ـ أي في وقت الدوام المدرسي ـ فأجلسته في المجلس وذهبت لأعمل الشاي، ولَمَّا نظرت إلى الخارج لم أجد سيارته، فقلت: يا فلان أين سيارتك؟ فقال: أخفيتها بجانب منزلك.
فاستغربت من هذا الفعل، وقلت: ولِمَ لَمْ توقفها أمام بيتي مباشرة؟! قال: معي صديقة جديدة!!، قلت: ولِمَ جئت بها إلى هنا؟، قال: إنها طالبة في المدرسة وقد أخذتها في بداية الدوام، وأنا أنتظر حتى يحين وقت الانصراف ويرن الجرس، فأنزلها أمام المدرسة، فتركب الباص وكأنها خرجت من المدرسة.
قال: فاستأذنت منه وكأني داخل إلى المنزل، فخرجت من الجانب الآخر متوجهاً إلى السيارة، فلما جئت فإذا بداخلها فتاة في عمر الزهور، لم تبلغ الخمسة عشر عاماً!!، فقلت لها ـ وقد رأفت لحالها لصغر سنها وجهلها بما يراد بها من وراء هذه اللعبة الدنيئة ـ: ما الذي جاء بك إلى هنا؟!، قالت: إن فلان يحبّني ووعدني بالزواج.
قلت لها: تأمّلي جيداً ما أقول!! رغم أن هذا صديقي وتربطني به صداقة قوية، إلاّ أن ذلك لا يمنعني أن أُلقي النصيحة، فإن قبلت وإلا أنت وشأنك.
تذكّري الثقة التي أولاك إياها أهلك، وأنهم لم يشددوا عليك بالرقابة، وتذكّري شناعة الأمر الذي تقومين به، واعلمي جيداً أنك على خطر، وأن صاحبي لا يفكّر أدنى تفكير في أن يتزوجك، ( لأننا نحن الشباب إذا وجدنا من هي مثلك، لا نفكّر بها زوجة، لأن من خرجت مع شاب غريب عنها، وخرقت ستر أهلها ليست بأهل أن تكون زوجة، بل لعلها تمارس هذا الفعل مع شخص آخر)..
هذه كلمات.. فَكِّري بها جيداً وأنت وشأنك.
قال: وبعد فترة من الزمن تكرّر الموقف نفسه، وجاءني صاحبي فقلت: هل هي معك هذه المرة أيضاً؟، قال: نعم. فخرجت لها فقلت: إنك لم تفهمي ما قلت لك في المرة الأولى، إني أُحذِّرك للمرة الأخيرة من الطريق الذي تسيرين فيه فإنك على خطر، وإذا كنت نجوت من صاحبك هذه المرّة، فلا نجاة لك في المرّة المقبلة، سيأخذ منك ما يريد وسيلقيك على حافة الطريق تتأوّهين من الألم والفضيحة والعار الذي ستلبسينه طول عمرك، قالت: إنه يحبني وسيتزوجني.
قلت: أنت غَبِيَّة، ولست بأهل أن تكوني زوجة، وستذكرين!!.
قال: ومضى على ذلك الموقف فترة طويلة، ونسيتُ الفتاة، بل إني نسيتُ الموضوع بالكلّية، ولا أدري ماذا حصل لها بعد ذلك اللقاء؟.
وذات يوم جاءني ابن جيراننا وقال: هذه رسالة جاءت بها أختي من إحدى زميلاتها في الباص، وقالت: أعطيها لفلان!!..
بصراحة استغربت من هذا الفعل، واستنكرت ذلك الموقف، ولكن بطل عجبي عندما فتحت الرسالة، فإذا هي رسالة من تلك الفتاة تقول فيها:
"إنني أشكرك على النصيحة الغالية التي قدمتها لي، وفعلاً كاد أن يحصل ما قلته لي، ففي المرة الأخيرة، وعندما خرجت مع ذلك (الوغد) حاول أن يأخذ منّي أعزّ ما أملك، فبكيت وتوسلت إليه أن يعيدني، وبعد الإلحاح والبكاء والتوسلات، أرجعني مدرستي التي أخذني منها..
نعم.. كدت أن أفقد شرفي، وكدت أن أقع ضحية تلك اللعبة الدنيئة، وأن أضع رؤوس أهلي في الوحل.. ولكن الله سَلّم"" اهـ.
أطراف أخرى..
تلك المرأة أو الفتاة التي تقع في حبائل الشباب العابث، هل هي دائماً السبب الرئيس في سقوطها في مستنقع الرذيلة؟ أو أن هناك أطرافاً فعّالة في هذه القضية؟، ولعلها في أحيان كثيرة تكون هي السبب المباشر.
وهذا المعني بالذكر هو الأب، أو الأخ، أو الزوج المسؤولون عن هذه المرأة.
ولعل سائلاً يسأل: وهل يتصور أن يوقع الرجل ابنته أو أخته أو زوجته في هذه الرذائل؟.
نقول: نعم، عندما يهمل هذا الرجل مراقبة سلوك المرأة التي استرعاها الله إياها، يكون سبباً في انحرافها وتردّي أحوالها؟، لأن المرأة ضعيفة، وناقصة عقل ودين، ولذلك جعل الله أمرها بيد الرجل، فقال تعالى: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض}، وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه.
فهذا الرجل الذي يترك نساءه يعملن بين الرجال، وذاك الآخر الذي يجعلها تقود السيارة تمرح يميناً وشمال، أو ذاك الآخر الذي أدخل مجلات الخلاعة المليئة بالصور العارية، والقصص الغرامية، والأشعار التي تهيج الغرائز، أو ذاك الآخر الذي أدخل الفيديو والتلفزيون في بيته، ويدخل الأفلام التي تُعَلِّم الخيانة والسفور والفاحشة،كل هؤلاء شاركوا في تحطيم المرأة، وزجّها في بحور الرذيلة ومستنقع الفاحشة، شعروا بذلك أو لم يشعروا.
لذلك فالمطلوب من الرجل أن يراقب سلوك نسائه اللاتي استرعاه الله عليهن، وسيُسأل عنهن يوم القيامة.
تقول إحدى الضحايا، تحكي قصتها:
"أنا فتاة أبلغ من العمر (22) عاماً، لم أكمل دراستي، علماً أنني من المتفوقات، ولكن عند مرحلة المراهقة ودخول الثانوية تغَيَّر كل شيء، وأصبحت من المستهترات، لا أهتم بدراسة، ولا بزيارة أهل، ولا حتى بالنزهات بسبب (الهاتف)!!.
فلقد تعلّمت من صديقاتي الكثير، ولكن مع الأسف تعلّمت أشياء ضارة، منها: أني أصبحت من المدخّنات، وشربت الخمر، وتعلّمت الخروج في آخر الليل، والذهاب إلى الشقق والسهر هناك حتى الصباح، لدرجة أني فقدت أعزّ ما تملك أي فتاة في سني، أو حتى لو كانت في غير سني.
أرجوك لا تقُل: أين والدكِ؟، وأين إخوانك؟، وأين أخواتك؟..
فالكل له مشاغله، لا أحد يعلم ما يحصل في البيت، أو أين أذهب؟، أو من أين أجيء؟.
والآن ها أنذا فقدت شرفي، وفقدت صديقاتي، وفقدت دراستي" اهـ.
فها هي بعد أن وقعت في الحضيض، تُلقِي باللائمة على أهلها الذين لم يلتفتوا إليها، ولم يلقوا لها بال، وكأنها غريبة عنهم، ولا تَمُتّ لهم بِصِلَة!!.
فأيُّ حال نحن فيه؟، وإلى أيِّ مستوى وصلنا من الانحدار واللامبالاة؟، حتى صار المرء لا يعلم عن أحوال أهل بيته.
فإلى الله نشكو سوء أحوالنا، وما وصلنا إليه من التدهور والانحدار.
الحصار..
إن مما تقع فيه بعض النساء الجاهلات، أنها إذا تعرّفت على أحد المعاكسين العابثين الواقعين في أعراض المسلمين أعطته صورها أو تصورت معه.
وهذه الصور ستظهر عاقبتها عليها بعد حين، حين تجد أن هذا الحقير قد أمسك لها هذه الصور ممسك الذلة، فما إن تفكر أدنى تفكير بإنهاء علاقتها معه إلاّ هددها بالصور التي يحتفظ بها.
فلو أرادت أن تتوب هددها بتلك الصور، ولو أرادت أن تتزوج وتستعف هددها بتلك الصور.
فتجد أن هذه المرأة تعاني من الصراعات النفسية التي تثور في داخلها، وقد أوقعت نفسها في متاهة، والأدهى من ذلك إذا كانت المرأة متزوّجة، فإنها تجد أن هذا الحقير مترصّد لها يهددها بصوره معه، إمّا أن تستجيب لمطالبه الدنيئة، أو أنه يوصل هذه الصور إلى زوجها ويدمّر حياتها.
ولعل هذا السفيه تطاوعه في هذا المطلب القذر نظير سكوته، وتظن أن هذا هو الحل، فيزداد في غيّه وتهوّره، وما إن أراد منها شيئاً إلا هددها بالصور، وتبقى هي ترضخ لتهديده، خوفاً من أن ينتشر أمرها، وتفتضح أمام الناس، على أن الفضيحة واقعة لا محالة، طال الزمان أو قصر.
ونحن هنا إذ لا نبرئ هذه المرأة مما أقدمت عليه، وتجاوزها حدود الله، لأن المرأة ضعيفة يلعب بعقلها بأقل الكلام وأرخصه، على حد قول القائل:
خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرّهن الثناء
إلا أن اللوم الأكبر يقع على هذا المعاكس الذي تتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يكشفها.
ولله در القائل:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
قالت إحدى الكاتبات تنصح بنات جنسها وتحذرهم من خطر المعاكسات:
"أرجو أن البعض لا يفسر ذلك بهجوم على بنات جنسي، لأنني لم أتطرق للشباب المستهتر الذي يقوم بملاحقة الفتيات، لأن الشاب يبقى رجلاً يتصرف من منطلق الرجولة، وتظل سمعته نظيفة، كما هو سائد!!، أما البنت فعليها أن تمشي وتضع رأسها في الرمال، ولا بد أن تحافظ على أنوثتها في وسط غابة الوحوش.
الشاب يحتقر البنت ـ دون أن يخبرها بذلك ـ التي تأخذ رقم هاتفه أمام الناس، لا يثق بها إطلاقاً، لأنه سيسأل نفسه: لماذا وافقت على مبدأ التعارف؟!، إذن ستوافق مستقبلاً على أن تتعرّف على شاب آخر، وحتى لو حصل وتزوّجا فإنه سيظل يشك في سلوك زوجته، ويعيد شريط ذكرياته منذ أول لقاء أو اتصال هاتفي!!.
ثم إن بعض الأسر تسمح وبكل ثقة بإعطاء البنت حريتها كاملة في استخدام هاتف شخصي وخط مباشر، فتسيء هذه الفتاة استخدام (التلفون)، وتعيش عالمها الخاص بعيداً عن عيون الأهل، وقد تقع بين يدي شباب لا يعرفون الرحمة، يغرونها بالكثير في سبيل إقناعها، ثم يرمونها للكلاب" ا هـ.[6]
المعاكسة أدخلتني السجن..
بعد أن فقدَت كل شيء..، وقفت إحدى الضحايا لتقول:
"دخلت السجن بجريمة الزنا، والسبب معاكسة هاتفية رفضتها أولاً، واستجبت لها بعد إلحاح المعاكس، وذلك أن زوجي يعمل لأوقات طويلة، وأحياناً يقضي الليل في عمله، وفي هذه الأوقات بدأ شخص ما بمعاكستي بالهاتف.
كنت في البداية أرفض هذه المعاكسة، وأغلق الهاتف في وجهه، ولكنه كان مصراً على الاتصال، خِفْتُ أن أخبر زوجي ولا يفهمني إذ كان بيننا بعض المشكلات، ونظراً لكوني وحيدة وإصرار المعاكس استجبت له، وتطوّرت المعاكسة إلى تعارف، ثم طلب لقائي خارج المنزل، قلت له: لا أستطيع أن أخرج.
ولأن زوجي يعمل أحياناً في الليل، هيّأت له أن يدخل المنزل عندما ينام الجميع.. وتكررت زياراته الليلية حتى شاهده الجيران، فأبلغوا والد زوجي الذي أخبر زوجي بدوره، فلم يصدق في البداية.. حتى نصبوا لنا كميناً مع الشرطة التي ضبطته يخرج من المنزل، وكانت نهايتي السجن.
بالطبع طلّقني زوجي، وفقدت أسرتي وأطفالي، وما كان حصادي إلا الندم، ولا أعرف من ألوم؟!…
نفسي؟، أم الشخص المعاكس؟، أم الهاتف؟ " ا هـ.
كانت هذه الكلمات اعتراف باحَتْ به إحدى ضحايا المعاكسات، قد تسببّت معاكسة في تحطيم حياتها وضياع أسرتها، وفضيحتها بين الناس، حتى صارت الفضيحة قرينة لاسمها كلما ذكر، ولكن هل انتهى الموضوع عند هذا الحد؟!.
كلا، إن الموضوع لم ينته بعد، بل زاد على ذلك وصمة العار التي ستلاحق أبناء هذه المرأة حين يُعَيَّرون بأمّهم التي سجنت بسبب فعلتها النكراء، ولك أن تتصور موقف هؤلاء الأبناء حين تشير إليهم الأصابع، ويلمزهم الناس بأنهم أبناء فلانة..!.
ولك أن تتصور موقف الأب إذا اسودّ وجهه، وطأطأ رأسه خجلاً وذِلَّة بسبب فعلة ابنته.
وما هو حال إخوتها إذا ذكرت قصة أختهم في المجالس، وتندّر بها المتكلمون؟.
وما هو حال شقيقاتها وأزواجهن حين تكون هذه المرأة خالة أولادهم؟..
وما هو موقف أبناء شقيقاتها إذا قيل: إن فلانة خالتهم، هل سيطيقون ذلك أو سيضيقون بها ذرعاً كلما ذكرت بأنها خالتهم؟.
كل ما ذكر ـ وغيره أيضاً ـ من الآثار السلبية التي تجنيها المرأة المنحرفة على غيرها، ولذلك فقد حرم الله ـ تعالى ـ الزنا ودوافعه، فقال عز من قائل: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}، وشدّد الوعيد وأعدّ لمرتكبي هذه الفاحشة العذاب العظيم في نار جهنم وفي القبر أيضاً، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة..." إلى أن قال: "فانطلقا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقّد تحته ناراً، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة..." حتى ذكر في تمام الحديث: "وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني"[7].
وفي رواية أخرى للبخاري[8]، ما يدل على أن ذلك العذاب يُصنع بهم في القبر إلى يوم القيامة.
فهذه بعض نتائج الزنا: اختلاط أنساب، موت فضيلة وحياء، وذَلَّة وانقياد للشهوة، وفي الآخرة عذاب أليم وجحيم لا يُطاق، والكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني.
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
ضحية من نوع آخر..
تقول (أ.خ): "إن مشكلتي تبدأ منذ صغري، فأنا كما سمعت من جميع الأهل كنت جميلة وأنا صغيرة، ولكني كنت شقية وتعسة، وعندما كبرت استمرت شقاوتي، فأنا دائمة التعرف إلى الشباب، ودائما أطلع معهم في السيارة، وعندما كنت في الثانوي تعرفت إلى شاب من الجيران، وعرف أبي الموضوع، أتدرون ماذا فعل؟!.
لقد ضربني كما توقعت، وحبسني في المنزل، وكان يومها مريضا بالسكري، فأحسست بالندم لمرض أبي لأيام، ثم بعد ذلك (عادت ريما إلى عادتها القديمة)، ومازلت حتى العام الماضي أتعرف إلى الشبان، حتى علم أبي فأصيب بالجلطة، وبعدها بشهرين توفى، لقد انقلب كياني، أحس أنني السبب في وفاته، لا أدري ماذا أفعل؟.. إنني دائما أطلب الهداية من الله، والمغفرة من عنده" اهـ.
عندما تقرأ هذه الكلمات لأول مرة تظن أن الضحية في هذه الحادثة هو والد الفتاة فقط، ولكن السؤال: هل كان للوالد دور في هذه الأحداث؟! نعم ـ ومع الأسف الشديد ـ وذلك لأنه أهمل الرقابة على ابنته، وإلا هل يتصور أن تخرج البنت من المنزل وتركب السيارات مع الشباب وهو في غفلة من ذلك؟!.
أين هو في ذلك الوقت؟.. وأين كان الأخوة عن مراقبة أختهم؟.. أين الأب عن تربية ابنته في الصغر؟؟..
حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر
وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر
فهل يصل الإهمال إلى هذه إلى الدرجة؟
نعم، هو ضحية، ولكن لا ننسى أن هناك ضحية أخرى، وهي الفتاة نفسها؛ لأنها لولا (اللامبالاة) لما وصلت إلى هذا الحد، ولمََا استشرى أمرها حتى وصلت إلى هذه الدرجة من الانحراف.
الخطيئة..
ليس منكراً من القول ولا نضيف معلومة جديدة حينما نقول: إن العلاقة التي لا يقرها الشرع الحنيف بين الرجل والمرأة مهما توخى أصحابها الحذر، وحاولوا أن تبقى علاقة شريفة كما يزعمون، لا بد وأن تقع الفاحشة بين طرفيها، وذلك في أغلب الأحيان، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يمكن أن يحدث؟، ومن المتضرر الأكبر بعد وقوع الخطأ؟
قال أحد الشباب:
"نشأتُ كنباتٍ شيطاني في أسرة صالحة، بادئاً حياتي في السهر ومطاردة الفتيات، مهملاً الدراسة، تاركاً الصلاة، وكان والدي دائم الغضب عليّ دون اكتراث مِنّي برضاه أو غضبه.
وفيما أنا أعيش حياتي الماجنة هذه بكل صخبها وآثامها تعرّفت على فتاة، وجرت بيننا علاقة غرامية، ومضت السنة الأولى من عمر علاقتنا وكلٌّ مِنّا يزداد هياماً بالآخر، إلى أن كان ذات يوم التقينا معاً فكان الشيطان ثالثنا، ولم نشعر إلا بعد فوات الأوان.
لا أدري ماذا أفعل؟! أأهرب وأتركها لمصيرها؟، أو أتزوجها؟، وماذا سيكون موقفي أمام الأهل والأصدقاء؟" اهـ.
تأمّل هذه الحادثة وتلك العبارات الأخيرة تجد فيها خلاصة الموضوع.
فبعد أن فعل العاكس فعلته أوّل ما فكّر به هو الهرب، وعندما فكّر أن يتزوجها تردد كثيراً، وذلك خوفاً من موقفه أمام أهله وأصدقائه!!.
إذاً مَنْ الضحية والمتضرر الأكبر من جرّاء هذه الفاحشة العظيمة؟، لا شك أنها الفتاة.
ولك أن تتصور حالها وما وصلت إليه من السوء.
كيف لو كانت حاملاً؟!، فما الذي ستفعله؟
هل ستسعى إلى قتل الجنين الذي في بطنها، أو أنها ستتركه يعيش وينمو في بطنها، وهي تحسّ بالكراهية والبغض له لأنه غير شرعي؟، وإذا وُلِدَ يولد معه إحساسها بالذنب كلّما نظرت إليه، وهو يشعر بالكراهية لها كلّما تذكّر فعلتها السيئة التي كانت سبباً في وجوده.
إنه مما لا شك فيه أن المرأة المحتشمة العفيفة عندما تلد من زواج شرعي فإنها تحتضن ابنها وتضمه إلى صدرها، وتحسّ بالفخر والاعتزاز أن أباه فلان، وخاله فلان، وهي مرفوعة الرأس.
ولكن المرأة صاحبة الخطيئة هل تستطيع أن تحمل ابنها إلى صدرها وتفخر به بين أوساط النساء ـ عندما يذكرن أبناءهن ـ وهو ابن غير شرعي؟..
هل تستطيع أن تذكر أفعاله الطيبة وصفاته الحسنة؟.
هل تستطيع أن تذكر برّه وإحسانه؟.
بالتأكيد لا تستطيع.. لأنها كلما أرادت أن تذكر تلك الصفات تغصّ بالكلمات، وتتذكّر قبيح فعلتها وتسكت، بل وربما خنقتها العبرة وقامت من المجلس.
بل ولعلها ستسعى إلى ما هو أشد من ذلك وأقبح، وذلك أنها إذا ولدته ألقته على باب أحد المساجد أو في مكان ما، ليجده المارّة في الطريق فيحملوه إلى دار اللقطاء، فيعيش هناك ويكبر ويترعرع لا يعرف أُمًّا ولا أباً، يحمل حقداً وكراهية لمجتمعه وللناس الذين يعيش بينهم..
يعيش وقد عصفت في قلبه الهموم والأحزان بسبب ذنب ارتكبته تلك المرأة اللاهية مع ذلك الرجل الفاجر في ساعة لهو وعبث، فكان ناتجه طفلاً مسكيناً يتحطم قلبه في اليوم آلاف المرات، يتمنى أن يكون كالأطفال، يريد أن يعرف معنى كلمة (أُمّي.. أَبي) التي حُرِم منها، يبحث عن حنان الأمومة وعطف الأبوّة، ولكنه لا يجدها.
فلم يكف هذه المرأة ارتكابها تلك الفاحشة الآثمة، بل إنها زادت عليها ذلك الفعل المنكر والإثم العظيم حين ألقت بذلك الطفل ظناً منها بأنها ستتخلص من آثار فعلتها.
وهناك جانب آخر لهذه المرأة..
فلو أنها لم تحمل في أحشائها ذلك الطفل فهل يعني ذلك أنها نجت وكأن شيئاّ لم يحدث؟!،كلا..، وذلك أن كثيراً من النساء وبعد أن تقع في فاحشة الزنا فإنها تخاف أن يفتضح أمرها لأنها لم تعد بكراً كما كانت فيؤدي ذلك إلى أن ترفض كل من يتقدم لطلب الزواج منها خوفاً من الفضيحة، فيثير ذلك استغراب أهلها ومن يعيشون حولها، وهي تتقطع من الداخل، لأنها ترى أن البنات اللاتي هن أصغر منها تزوجن وهي لا تزال جليسة البيت رغم أنه ـ في الظاهر ـ لا ينقصها شيء مما عند النساء...ولكن..!! هذه هي نتيجة تلك الفاحشة التي جنتها على نفسها، وآثار تلك العلاقات المحرّمة (الكاذبة)، اللابسة لباس (الحب) كذباً وزوراً وبهتاناً، فكانت نتيجتها وقوع مثل هذه الضحايا..
فأصبح الذل يمشي بين أظهرهم مشي الأمير وهم من حوله خدم
كل ذلك بسبب فاحشة الزنا، التي لا يعرف مرتكبها أبعادها إلا حين الوقوع في مغبّة أمره وسوء فعله، فإذا سقط عرف أبعاد جريمته الشنيعة التي جرّت الويلات عليه وعلى غيره، ولات ساعة مندم.
كل ذلك كان بسبب فاحشة الزنا، التي هي حقاً من أعظم الجرائم، ولذلك جعلها الله جل وعلا ـ من أسباب الهلاك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله.."[9].
فسبحان الله القائل: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}.
أصبحت ضحية استهتار زوجي..
وقَفَتْ إحدى النساء تتأوه من الجراح، وحرارة الألم تحرق أحشاءها من الداخل، فتصدر تلك الزفرات الحارة.
وقفت وهي تحكي قصتها المؤلمة، ووقوعها ضحية بلا ذنب ولا جرم ارتكبته، سوى أنها تزوجت من رجل مستهتر أودى بها إلى الهاوية.
فهي ها هنا تعيد شريط ذكرياتها، وتصّور معاناتها بمزيد من الألم، عسى أن يكون كلامها عبرة وعظة، فتقول:
"أشياء كثيرة في حياتي.. فمنذ أن تزوجت وزوجي لاهٍ عني بأسفاره وسهراته، وحين أحزن كانت أمي تقول: لو كنت أنجبت طفلاً لم يكن هذا حاله.
ولأنني لم أنجب فقد كنت أشعر بأن كل ما يحدث حولي كان بسبب عقمي.
كلمات أهل زوجي الجارحة ما كانت لو لم أكن عاقراً.
حياة زوجي المستهترة، وغيابه الدائم خارج البيت، كله لأنني لا أنجب.
صِرْتُ أُحَمِّل نفسي اللوم في كل ما أتعرض له من أمور، فاستسلمت تماماً للواقع الذي أعيشه: (مضايقات أهل زوجي من جهة، واستهتار زوجي من جهة أخرى).
تحوّل البيت الذي أعيش فيه مع الوقت إلى جحيم، كل يوم مشاجرة مع أهل زوجي الذين يحاولون استفزازي بأيّ طريقة وبأيّ شكل لأخرج من البيت، وكل ليلة أنزوي في غرفتي أبكي نفسي، وأبكي على الحال الذي انتهيت إليه، حتى حدث ما جعلني أفكّر جدياً بالطلاق.
فبينما كنت أُرَتِّب الخزائن في الغرفة، عثرت على مجموعة صور لزوجي مع فتيات، فشعرت حينئذ بالصدمة.
كنت أعرف عن عبثه واستهتاره، ولكني لم أتوقع أن يصل إلى هذا الحد، لكن الصور التي عثرت عليها كشفت أكاذيبه.
لحظتها كنت ثائرة، فلجأت إلى أمي أخبرها برغبتي بالطلاق، ولكن أمي قالت: "ومن يتزوجك؟.. يكفي أنك وجدت أحداً يرضى بك، وأنت لا تنجبين".
فعدت إلى بيتي ولم أحاول حتى أن أواجه زوجي في الموضوع، فقد أفهمتني والدتي أن ذلك من شأنه أن يُفَجِّر المشاكل بيننا، فاقتنعت بكلامها ولزمت الصمت، ووجدت في النهاية أن حل لكل المشاكل التي تحيط بي هو الإنجاب، فصرت أتردّد على الأطباء على أمل أن أحمل فأُنهي كل مشاكلي، وشاء الله بعد زمن أن أحمل.
وأنا في غمرة السعادة بهذا النبأ السعيد، كنت متلهفة على إخبار زوجي بالخبر، فبقيت طوال الليل ساهرة أنتظر، حتى عاد أخيراً مع خيوط الصباح الأولى، ولكنه كان في حال غربية، كان زائغ النظرات، شارد الفكر، حتى هالني الحال التي بدا عليها، حاولت أن أفاتحه بأمر حملي ولكنه كان غارقاً في حزن عميق، اقتربت منه أسأله عما أَلَمَّ به؟ ولكنه قفز بعيداً عني كمن لدغته حيه.
لا شيء..لا شيء، رَدَّ صارخاً.
اندهشت من حالته.. لَمْلَمَ حاجيّاته بحقيبة وقال: إنه سيسافر.
الآن؟!.. سألته بدهشة، ولم يُجِبْ..
قلت: ومتى تعود؟
قال: لا أدري.. لا أدري..
حَيّرَتْنِي الحال التي بدا عليها، ولم أعرف كيف أبدأ بمفاتحته بالموضوع؟..كنت فرحة وأنا أزف له البشرى، بينما انهمر هو بالبكاء وهو يردد..لم يعد هناك فائدة.
اقتربت منه أستفسر، ولكنه ابتعد صارخاً..أنا مريض.. مصاب بالإيدز، وحمل حقيبته بسرعة وخرج.
لم أشعر بكراهيتي له مثلما شعرت بها تلك اللحظة، والسؤال يحوم في عقلي: وماذا بشأني؟، وما أدراني إذا ما كنت قد التقطت المرض أم لا؟
ولو ثبت أنني لم أُصَبْ، وأن طفلي سليم.. فأي حياة تنتظره وأبوه حياته محكوم عليها بالإعدام بذلك الداء اللعين؟.." اهـ.
نعم، هي ضحية استهتار زوجها..
وهو ـ أيضاً ـ وقع ضحية لهذا الداء الخبيث، الذي انتشر انتشاراً ذريعاً بسبب الفاحشة والانحراف الأخلاقي، والبحث عن الشهوة المحرمة.
إن هذا المرض عقوبة من رب العالمين لهؤلاء المنحرفين، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها، إلا فشا بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم"[10].
وفي كل زمن نرى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق، فالسعيد من انتصر على نفسه، وألجمها لجام التقوى، حتى يأتيه الأجل وهو على ذلك، {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}.
نهاية محزنة ولكنها حقيقية..
تستغرب بعض النساء حين يهجرها عشيقها الذي كانت معه فترة من الزمن، وقد أرخصت له كل شيء، وأعطته أسرار حياته، فتجدها حائرة مذهولة، تدور حول نفسها، وتفكر كثيراً وتتساءل عن سبب هجرانه لها بعد هذه المدة، وما هو الشيء الذي ينقصها حين يتركها، ويذهب ليتزوج من امرأة أخرى؟‍..
فهذه إحدى الضحايا وقفت تتأوه من الألم، وتتعالى شهقاتها وهي تسرد قصتها، فتقول:
"تعرّفت على رجل، ومنحته قلبي وعقلي، واستمرّت علاقتنا لسنتين، ولكنه عندما طلبت منه أن يحدد نوع العلاقة رفض وأصبح رجلاً آخر لا أعرفه، واختار لنفسه زوجة أخرى لم يعرفها من قبل، وانتهت علاقتي به لتبدأ علاقة جديدة مع رجل ظالم آخر، حاولت أن أنسى به حُبِّي الأول وغدر الرجل السابق، ومنحته عواطفي، وجاءت اللحظة الحاسمة التي تخلّى فيها عَنِّي، فلم يقلّ نذالة وخِسَّة عن الأوّل، فقد اختار إنسانة لا يعرفها عندما قرر الزواج.
وهكذا حطمني الرجال، واحداً تلو الآخر، فأصبحت إنسانة محطّمة، أحمل نفساً ضائعة، وأخلاقاً بائسة.
أنا لا ألوم أحداً.. إنما ألوم نفسي وظروفي التي جعلتني عرضة لهؤلاء" اهـ.
هذه الكلمات باحت بها تلك الفتاة وهي غافلة عن سبب هجران الرجال له، مما جعلها تتساءل في حيرة؟، والمشكلة أن هذه ليست حالة خاصة بها فقط، إنما هذه الواقعة تهمُّ كثيراً من الفتيات اللاتي خلعن جلباب الحياء، وسِرْنَ وراء بعض العابثين.
بل وكثيراً ما تكون الفتاة هي السبب في فتنة الشباب، وجرّهم إلى مستنقع الرذيلة، وذلك عن طريق إظهار مفاتنها وإغرائها لهم، ثم بعد ذلك إذا هجروها وراحوا يبحثون عن امرأة أخرى جلست مطأطئة الرأس، تائهة الأفكار، يكاد رأسها ينفجر مما يدور فيه، ومن الذهول الذي يعتريه.
والحقيقة أنه من النادر أن يتزوج الرجل من المرأة التي ربطته بها العلاقة المحرمة، لأنه لا يراها أهلاً للثقة.
فلا تغتر الفتاة بتلك الكلمات المعسولة، والابتسامات الرقيقة من الشاب عند بداية تعرّفه عليها، فإنه كما قيل:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم
فإن هذه الابتسامات لا تلبث أن تتحول إلى وحشيّة، وتلك الكلمات لا تمضي إلا ويحلّ مكانها المواجهة بالحقيقة، التي طالما أخفاها الشاب عن تلك الفتاة، حتى يبلغ منها مبلغه، ثم يولِّي مدبراً عنها ولا يعقِّب، ولذلك ما أحسن أن ننقل الجواب على لسان من مَرَّ بهذه التجربة، لعل جوابه أن يكون شافياً، وأكثر صدقاً، وتؤخذ منه عبرة.
يقول (م.م.ع): "نظراً لثقة عمي بي فقد طلب مني أن أساعد ابنته الطالبة الثانوي على استذكار دروسه، فرحّبت بذلك وخاصة أن ابنة عمي على قدر كبير من الجمال والأخلاق، ومشهود لها بالأدب على مستوى العائلة والحارة كلها، ومعروف عنها أنها فتاة جادّة، ولا يعجبها الحال المائل.
وكنت أجلس معها وحدنا في غرفة لأساعدها وأشرح لها دروسه، ومع الأيام بدأت لأتعوّد عليها حتى إنني كنت أشعر بالحزن إذا لم أستطع رؤيتها في أحد الأيام لظرف أو لآخر.
ومن ناحيتها اكتشفت أن ابنة عمي تبادلني نفس شعوري فكان لا بد أن نتصارح ونعترف بحبنا لبعض، وأعترف أنني بسبب اندفاع مشاعري كنت ألمس يدها وأقبلها أحياناً، ولا شيء أكثر من ذلك، ومع رغبتي بالزواج منها إلا أنه مع الأيام بدأت تساورني أفكار وظنون غريبة، وأسأل نفسي: كيف سمحت لي أن ألمس يدها وأن أقبّلها؟!
أعلم أنها فعلت كل ذلك لأنها تحبّني، وأعلم كم هي مهذبة وحازمة مع الآخرين، لكن لا أستطيع أن أهرب من السؤال المؤلم الذي يظل يضغط على عقلي، ويؤلمني طوال الوقت: طالما سمحت لي بذلك، إذن كان من الممكن أن تسمح به لشخص آخر" اهـ.
لو تأمّلت هذه الكلمات حقّ التأمّل لعلمت أن هذا الرّد وهذا الموقف الذي اتخذه هذا الشاب هو ذاته موقف أغلب الشباب الذين مرُّوا بهذه التجربة، وكما قالت إحدى الكاتبات، وهي تعالج نفس المشكلة، وترد على إحدى الضحايا:
"والرجل يا صديقتي في بلادنا يرفض أن يتزوج من امرأة قد عرفها أو عشقها، فهي بنظره: امرأة لكل الرجال، ولذلك لن تكون أماً لأولاده"[11].
ولا يفوتني في معرض هذا الحديث أن أُنبِّه على مسألة مهمة انتشرت، وهي: أن كثيراً من الناس إذا عرضت له مشكلة أيًّا كان نوعها، فإنه يرسل لبعض الكاتبات اللاتي تصدّرن بعض الصفحات في الجرائد والمجلات، وقد اتخذن من مشاكل الناس مادّة لصفحاتهن، فيرسل لهن بعض النساء أو الرجال يطلبون منهن الاستشارة، وبعض هؤلاء الكاتبات ـ ومع لأسف ـ هن من أسباب وقوع البلاء والشر والفتنة، ولسْنَ أهلاً لأن يلتمس عندهن الحل، فتجد أن بعض الساذجات إذا وقعت في مأزق أرسلت للكاتبة الفلانية أو للكاتب الفلاني تطلب منه الحلّ والنصيحة.
وأكثر هؤلاء ـ ومع الأسف ـ لا يعرف شرعاً ولا عرفاً، وبالتالي يجيب وفق ما يراه مناسباً، وعلى حسب ما تعود عليه من طريقة الحياة، دون النظر إلى ما يوصِي به الشرع المطهر، بل وإن غالبية هؤلاء الكاتبات اللاتي جعلن أنفسهن حلاّلات للمشاكل هن من السافرات والمتبرجات، بل وبعضهن من النصارى اللاتي لا يرقَبْن في المسلمات إلاًّ ولا ذمة.
فالعجب أن يوثق بأمثال هؤلاء، وتُعطى لهم الأسرار، وتُلتمس منهم الحلول !!..
وأنا أحذّر أخواتي المسلمات من اللجوء إلى هؤلاء الكُتّاب، الذين التمسوا الشهرة من خلال مشاكل الناس، بل الواجب على المسلمة إذا عُرضت لها مشكلة أن تتصل بأهل الدين والعلم الموثوق بهم، والذين عُرفوا بالاستقامة وشهد لهم الناس بالخير، فهؤلاء هم الذين يدلّون للصواب، ويكتمون السِّر، وينصحون للناس، دون اشتراط معرفة صاحب المشكلة وعنوانه، وبعض التفاصيل الدقيقة في حياته، كما يفعل بعض الكتاب.
وبالرغم من أنه لا يحسّ بالمعاناة إلا صاحبها كما قيل..
لا تشكو للناس جُرحاً أنت صاحبه لا يعرف الجرح إلا من به أَلم
إلا أن أهل الدين والعلم هم أكثر الناس إحساساً بمعاناة إخوانهم وأخواتهم كما قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"[12].
وعوداً على بدء، أقول:
إن الواجب على الفتاة الطيّبة الطاهرة أن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الطريق الشائك ومن الزلل في هذه المزالق، ولتعلم أن الشاب مهما وصل به العبث فإنه لن يرضى بأن يتزوج امرأة لم يتعرف عليها إلا من أجل اللهو والعبث، فهذا هو الحق الذي لا مراء فيه.
وفي كل يوم يظهر شاهد جديد ينطق بهذه الحقيقة.. {إن في ذلك لذِكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد}.
المأساة لم تنته بعد..
إن من المحزن حقاً تلك الأخبار المؤلمة التي نسمعها من حين لآخر، والتي تتحدث عن الخيانات الزوجية.
ومما أذهلني هذا الخبر الذي نشرته إحدى الصحف، فجعلني عاجزاً عن تصورّه على الرغم من كثرة المشاكل والفتن التي تعصف بالأمة يميناً وشمالاً.
ولكن الذي جعلني في هذه الدرجة من الذهول هو قوة الخبر التي تُصوّر الدرجة العالية من الانحراف والقسوة والشذوذ التي وصل إليها البعض..
فقد نشرت الصحيفة: "أن الأجهزة الأمنية المختصة عثرت على طفل رضيع اختطف منذ حوالي عشرة أيام من أحد الأعراس بمنطقة (...)، وذلك لأن الخاطفة هي صديقة لأم زنت مع صديق لها أسمر اللون، وهي امرأة متزوجة فحملت سفاحا، فلما ولدت فوجئت بأن الصغير أسمر مثل صديقها وليس مثل زوجها، فاتفقت مع صديقتها على استبدال الطفل!!..
وفعلاً بعد نجاح عملية الاختطاف بادرت المرأتان إلى إلقاء الطفل الأسمر في البحر، إلا أنه عثر عليه وما زال حياً..".
إلى هنا انتهى هذا الخبر، ولكن هل انتهت المأساة؟!..
تخيّل لو أن هذا الطفل الذي وُلِدَ كان أبيض اللون مثل زوج المرأة الفاسقة، فما هو الحال إذن؟!..
انظر إلى ما قد تفعله هذه الفاسدة والمجرمة الأثيمة ومثيلاتها.
إن الذي جعلها تلقي بذلك الطفل هو اختلاف لونه عن زوجها، ولو أنه جاء أبيض اللون لسكتت، ولأوهمت ذلك الرجل بأن هذا ابنه.
فتجد الرجل يحمله ويحتضنه ويضمّه إلى صدره ويلاعبه على أنه ابنه، وهو ليس كذلك.
وتجده يسارع باستخراج أوراق الولادة له وينسبه إلى نفسه على أنه فلان بن فلان، وهو ليس كذلك.
وتخيّل لو أن هذا الطفل كبر في بيت الزوج حتى أصبح رجلاً، وبعدما كبر كان عاقاً له يسيء الأدب معه، ويشتمه أو يركله، أو يلقي به في دارٍ للعجزة، فما هو موقف هذه الخائنة؟!.
هل ستخبر الزوج أنه ليس ابنه بعد صمتها الطويل؟!، أم ستسكت وهي تراه يسومه سوء العذاب؟!.
أو ماذا ستفعل لو صار هذا (اللقيط) سببا في شقاء إخوته؟؟..
ولو قُدِّر أن هذا الرجل توفي وكان من أرباب الأموال، فبأي حق يرث هذا الطفل ويزاحم أولاد الرجل الحقيقيين في ميراثهم وكأنه أخ شرعي لهم، وهو ليس له حق في الميراث؟!.
بل قِفْ طويلاً وتخيّل العواقب الوخيمة التي تنتج من جراّء هذه الفِعلة،كل ذلك بسبب ماذا؟!..
إن ذلك كله بسبب شهوة ركضت وراءها أولئك النسوة الفاسقات المنحرفات، وأولئك الفاسقون المنحرفون الذين صاروا عبيداً للشهوة، فظنوا أن جريمتهم انتهت حين قضوا شهوتهم، ولكن الجريمة لا تزال مستمرة، حتى صار ضحيتها أطفال في دور الرعاية، صاروا (لقطاء) لا يعرفون أماً ولا أباً، أو أطفال عاشوا في البيوت، يظن أحدهم أنه في بيت أبيه، وهو لقيط جاءت به أمه الفاسدة من نتاج مغامراتها الطائشة مع بعض الكلاب المسعورة، الذين تتبعوا عورات المسلمين، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب أمثال هؤلاء، فقال: "يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإسلام إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته"[13].
ولا يعني ذلك تبرئة الزوج الغافل!!، فإنه لو لم يكن مهمل، أو كان قد أحسن اختيار الزوجة لما وقعت هذه الفاحشة وهو في سبات عميق.
فإذا عُلِمَ ذلك، فإن الواجب على المرء إذا عزم على الزواج، أن يبحث عن الزوجة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، ومن أجل ذلك فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من المرأة الصالحة حيث قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"[14].
وصدق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة الصالحة من أعظم أسباب السعادة في الدنيا، فتجدها طيبة، حسنة السمعة، مطيعة لزوجها، كل من سمع بها أثنى عليها خيراً.
أما أولئك الذين تركوا المتدينات، وذهبوا يبحثون عن الفاسقات السافرات المتبرجات ليتزوجوا منهن، هل يريدون منهن حشمة وعفافاً؟ كلا وحاشا..
إنه لا يجتني من الشوك العنب، ومن بذور الشر لا يحصد إلا نتاجها.
حبل التف حول عنقي..
قد تناولنا في موضع سابق قضية خطيرة تقع فيها بعض الفتيات، وهي: أنها إذا تعرّفت على أحد الشباب المعاكسين وربطتها به علاقة خيانة، سُمّيت بغير اسمها، فإنها تثق به ثقة عمياء، فتعطيه كل أسرار حياتها، وترخص له الغالي والنفيس، وذلك لما تسمع من الكلام المعسول، والعهود الكاذبة بأنه لن يبدّلها بغيرها، وأنه لا يستطيع العيش بعيداً عنها وأنه... وأنه.. إلى غير ذلك من الكذب الفاحش..
ولكن سرعان ما يتغيّر، وتقع هذه الفتاة في دوامة الحيرة، وتتوالى عليها النكبات، وتجد أن الموقف الذي كان من ذلك الشاب قد تغير وانقلب رأساً على عقب..
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطبُ
فممّا يحدث أن بعض الفتيات ـ ثقة في صديقها المعاكس الذي تعرفت عليه ـ تقوم بإعطائه صورتها، وذلك لظنها أنه لا يستطيع فراقها، فتعطيه صورها لتسلّيه عن فترة غيابها عنه، بل وأحياناً يكون إعطاؤها لهذه الصور ناتجاً عن إصرار شديد، ورغبة ملحّة من ذلك المعاكس، وذلك لنية قد بيّتها في نفسه.
بل والأدهى من ذلك أن تصوّر معه، وما إن تطلب هذه الفتاة من ذلك الشاب أن يتقدم للزواج منها حتى تراه يتهرّب من تحقيق مطلبها، وعند ذلك تسعى لمفارقته، وقطع علاقتها معه، ولكن الأمر الذي نسيته تلك الفتاة أنها قد أعطته حبلاً لف حول عنقها، وهو تلك الصور التي نسيتها هي ولم ينسها هو.
فيبدأ بتهديدها بتلك الصور قائلاً لها: "إن قطعت علاقتك معي أوصلت الصور إلى والدك، أو أخيك، أو زوجك، أو من يرغب بالزواج منك"،وهنا تبدأ المأساة!!.
وهذه ضحية قد وقعت في هذا المأزق، تحكي قصتها وما حدث لها على أيدي أحد الشباب العابث الذي وثقت به وظنت أنه سيكون يوماً من الأيام زوجاً لها، وغفلت عن أن أمثال هذه العلاقات، من المستحيل أن تتوج بالزواج، إلا في حالات نادرة.
تقول:
"التقيت زميلاً لي في الجامعة ـ وهذه نتيجة الاختلاط ـ ونحن لا نزال في السنة الأولى، وكنا نتقابل يومياً، وعدني بالزواج عندما نتخرج ويحصل على عمل، ويستقر مادي، وهذا يعني أنه يحتاج إلى سبع سنوات على الأقل حتى يتخرج ويعمل، ويوفر مبلغاً من المال لدفع المهر وتأثيث البيت، وفي هذه الأثناء فاجأني أهلي بنبأ تقدم شاب إلىّ، متخرج من الجامعة ويعمل في أحد المراكز الهامة، وبدا جميع أفراد العائلة متحمسين له، ويعتقدون أنه عريس (لقطة).
في البداية رفضت أن أراه بحجة أنني أريد إكمال دراستي الجامعية، وعندما نقل أهلي رغبتي هذه قال: إنه لا يمانع إطلاقاً من ذهابي إلى الجامعة، وتحت إلحاح وضغط من الأهل قررت أن أراه، ثم بعد ذلك اقتنعت بوجهة نظر أهلي، وذهبت إلى صديقي الأول وأخبرته بشأن العريس، فجنّ جنونه، وهددني بفضح أمري له، ورفض أن يعطيني مذكراتي ورسائلي وصوري التي سبق وأخذها مني، وقال: إنه لن يتنازل عن هذه المستمسكات، وأنه سيسلمها للعريس المتقدم إليّ، واتهمني بأنني خدعته وتخلّيت عنه.
قلت له: إن كل شيء في هذه الحياة نصيب، وعليه أن يتقبل رغبتي واختياري بسعة صدر، لكنه رفض إعادة صوري ورسائلي، فتشاجرت معه واتّهمته بأنه إنسان انتهازي بلا أخلاق، يريد إرغامي على علاقة لا أريدها، فازداد ثورةً وغضباً، وأقسم أنه لن يعيد إليّ أشيائي الخاصة.
حاولت أن أكلمه أكثر من مرة لكنه يتهرب مني، وأنا خائفة من افتضاح أمري.
ماذا أفعل حتى أتخلص من هذا المأزق؟!" اهـ.
هذه الضحية تبين لنا ذلك الحبل الذي تضعه بعض الفتيات حول عنقها، ولا تنتبه له إلا حين يشتدّ على عنقها فيخنقها.
ولا شك أن هذا الموضوع خطير جداً، وتبدأ خطورته يوم تتنازل الفتاة عن حشمتها وعفتها، وعن شرفها الذي تمتاز به، فتكون سلعة مستهلكة، تتعرف على الشباب وتقيم معهم العلاقات، حتى إذا ما حصلوا على ما يريدون ألقوها جريحة، تحمل ثقل الصدمة، وتقلب صفحات الماضي..
لا تصحبن رفيقاً لست تأمنه بئس الرفيق رفيقا غير مأمونِ
ونصيحتي لمن كان هذا حاله، أن تقطع علاقتها مع أمثال أولئك الذئاب، مهما كان تهديدهم ووعيدهم، فإن الأمر وإن كان خطيراً ومريراً، إلاّ أنه مع الاستمرار سيكون أخطر وأمرّ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ومن صدق مع الله، صدقه الله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً}.
تذكّري ـ دائماً ـ هذه الآية العظيمة، واحفظيها وردديها، وتوكلي على الله، ولن يضرك بعد ذلك شيء بإذن الله تعالى الذي له مقاليد السماوات والأرض، ويدبر الأمور ويصرفها كيف شاء، {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون}.
اللعبة..
بالرغم من أن جميع قصص المعاكسات هي لُعبة في الأصل.. إلا أن هناك حيلاً وألاعيب يتعجّب الإنسان كيف تمُرّ على ذي عقل وفطنة؟!.. ولكنها على كل حال تقع، ولا يشعر بها المرء إلا وقد وقعت.
وإن قلنا بعبارة أصح وبوضوح أكثر، فإن هناك مؤامرات تجري على بعض الفتيات من خلال محاولة صاحب هذه المؤامرة زخرفتها بأسماء برّاقة، ومعان أخّاذة تنطلي على الفتاة بسرعة، دون أن تشعر بها..
والذي جعلنا نطلق عليها اسم (اللعبة) بالذات، لأنها حقيقة تختلف عن غيرها، وذلك لصعوبتها وجرأة فاعلها..
فإن بعض الشباب المعاكس ـ هداهم الله إلى ما فيه رضاه ـ لم يكتفِ بالعلاقات التي يقيمها مع بعض الفتيات المنحرفات الساقطات، اللاتي اتخذن هذا الفساد عادة.. بل إنه يذهب إلى فتاة أو امرأة مسكينة لا تعرف المعاكسات فيتسبّب في ضياعها وضياع دينها ومستقبلها من خلال لعبة دنيئة، وهي: عرضُه الزواج منها، ولكن بصورة مختلفة هذه المرَّة..
وكيف ذاك؟..
الذي يحدث ـ ومع الأسف ـ الشديد عند بعض الأسر المتساهلة:
إذا تقدم رجل لخطبة ابنتهم فإنهم يسمحون لها أن تخرج معه في فترة الخطوبة، فيذهب بها يمنة ويسرة بحجة أنه يريد التعرّف على أخلاقها.
(والخطبة وعد بالزواج وليست زواجاً)، وهذا فعل قبيح، وعمل باطل لا يجوز شرعاً، وينافي الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة التي يتمتع بها المسلم الغيور على دينه وعرضه.. لأنه لو حدث واعتدى ذلك الرجل على هذه الفتاة فإنه يسهل له التخلي عنها وتركها دون الالتفات إليها، لأنه لا شيء يربطه بها، فهي امرأة غريبة عنه كغيرها من النساء، وليست زوجة.
ولذا فإن بعض الشباب يجد له مدخلاً في ذلك.. فإذا أراد امرأة بسوء وقد بيّت النية السيئة لها فإنه يقوم بخطبتها وكأنه يريد الزواج منها، وفي فترة الخطوبة والذهاب والإياب معها والتساهل من جانب الأهل يأخذ منها أعزّ ما تملك، ثم يُولي مدبراً عنها، تاركاً لها الحسرة والندم، ولعل سائلاً يسأل: وهل يُعقل أن يحدث مثل هذا؟‍.
نقول: نعم..
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي
وتأمّل ذلك جيداً..
تقول إحدى الضحايا: "أنا فتاة أبلغ من العمر التاسعة عشرة، في السنة الأولى من الجامعة، اعتدت أن أراه عند ذهابي وعند عودتي من الجامعة، في كل مرة يبادلني التحية، وتصادف أن التقينا في مكان عام، فتقدم إليّ وتعاهدنا على الزواج، ثم تقدم لخطبتي.
وعشت أياماً سعيدة، وفي ذات يوم حدث بيني وبينه لقاء فقدت فيه عذريتي، ووعدني أن يسرع بالزواج، وبعد عدة شهور من لقائنا اختفى من حياتي، وأرسل والدته لتنهي الخطوبة، ولتنهي معها حياتي كلها، فالحزن لا يفارق عيني، أعيش في سجن مظلم مليء بالحسرة والتأوه والأسى.
لا تقولوا: إن الأيام كفيلة بأن تداويني بنعمة النسيان، فكيف أنسى ما أصابني من الذي أعطيته كل شيء، وجعلني لا أساوي شيئاً؟؟!" اهـ.
هذه الحكاية المؤلمة أتوجّه بها إلى كل فتاة حتى تعرف حقيقة ندندن عليها دائماً، وهي: أنه من تعرّف على امرأة قبل الزواج، إما أن تكون هذه عاقبتها، أو على الأقل لن يرضى أن يرتبط بها كزوجة.
وأتوجّه بها إلى المتساهلين الذين فقدوا درجة عالية من الغيرة، فلا يعلمون أين تذهب بناتهم! ولا يتفقدونهن مهما طال غيابهن!.
وأيضاً أتوجه بهذه القصة إلى دعاة الاختلاط، فإنهم كانوا شركاء في وقوع هذه الفتاة ضحية للعبة دنيئة، بل ليست هذه الفتاة فقط، وإنما غيرها كثير.. {فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون}.
لاترجُوَنّ من الأنكاس مكرمةً إن المكارم لا تأتي لمرتعدِ
تمضي الفضيلة لا شهمٌ يناصرها ولِلْخَنا ألف صمام ومُنجرد
وللمآثم أبوابٌ مفتحةٌ وشرّها خُلوةُ الشبان بالخُرُدِ
نهاية العبث…
لا أدري لماذا أجدني متأثراً كلما عاودت قراءة هذه القصة التي لازلت أحتفظ بها منذ زمن بعيد بين ركام أوراقي المتناثرة.
هذه القصة حصلت منذ زمن ليس بالقريب، تجسد معاناة حقيقية يبثها صاحبها، وتمثل نهاية حقيقية لقصة لا يستغرب أن تكون هذه نهايتها.
حقا إنها كلمات مؤثرة، يحوطها الحزن والهم من كل جوانبها، وعلى قدر ما تحمل من الحزن على قدر ما كانت موعظة لثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي لا المصطنع.
أنشأ يروي قصته يقول:
"منذ سنتين كنت أسكن بيتاً بجانبه جارة لنا، ما ضمت البيوت مثلها حسناً وبهاء، فألّم بنفسي بها من الوجد ما لم أستطع معه صبراً، فما زلت أتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليه، حتى عثرت بمنفذ الوعد بالزواج، فانحدرت منه إليها، فأسلس قيادها، فسلبتها قلبها وشرفها في يوم واحد، وما هي إلا أيام قلائل حتى عرفت أن جنيناً يضطرب في أحشائها، فأسقط في يدي، وذهبت أفكر.. هل أفي لها بوعدها أم أقطع حبل ودها؟؟
فآثرت الثانية، وهجرت ذلك المنزل الذي كانت تزورني فيه، ولم أعد أعلم بعد ذلك من أمرها شيئاً..
مرت على تلك الحادثة أعوام طوال، وفي ذات يوم جاءني منها مع البريد هذا الكتاب فقرأت فيه ما يأتي:
"لو كان لي أن أكتب إليك لأجدد عهداً دارساً، أو وداً قديماً ما كتبت سطراً، ولا خططت حرفاً، لأني أعتقد أن عهداً مثل عهدك الغادر، ووداً مثل ودك الكاذب، لا يستحق أن أحفل به فأذكره، أو آسف عليه فأطلب تجديده.
إنك عرفت حين تركتني أن بين جنبيّ ناراً تضطرم، وجنيناً يضطرب، فلم تبال بذلك، وفررت مني، حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر إلى شقاء أنت صاحبه، ولا تكلف نفسك مسح دموع أنت مرسلها، فهل بعد ذلك أستطيع أن أتصور أنك رجل شريف؟!، لا.. بل لا أستطيع أن أتصور أنك إنسان، لأنك ما تركت خلة من الخلال المتفرقة في أوابد الوحش إلا جمعتها، وكل ما في الأمر أنك رأيتني السبيل إلى إرضاء نفسك فمررت بي في طريقك إليه، ولولا ذلك ما طرقت لي باباً ولا رأيت لي وجهاً.
خنتني.. إذ عاهدتني على الزواج، فأخلفت وعدك ذهاباً بنفسك أن تتزوج امرأة مجرمة ساقطة، وما هذه الجريمة ولا تلك السقطة إلا صنعة يدك وجريرة نفسك، ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة، فقد دافعتك جهدي حتى عييت بأمرك، فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير بين يدي الجبار الكبير.
سرقت عفتي.. فأصبحت ذليلة النفس، حزينة القلب، أستثقل الحياة وأستبطئ الأجل، وأي لذة في العيش لامرأة لا تستطيع أن تكون زوجة لرجل ولا أماً لولد، بل لا تستطيع أن تعيش في مجتمع من المجتمعات البشرية، وإلا وهي خافضة رأسها مسبلة جفنها، واضعة خدها على كفها، ترتعد أوصالها، وتذوب أحشاؤها، خوفاً من عبث العابثين وتهكم المتهكمين.
سلبتني راحتي.. لأنني أصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة إلى الفرار من ذلك القصر الذي كنت منعمة فيه بعشرة أمي وأبي، تاركة ورائي تلك النعمة الواسعة، وذلك العيش الرغد إلى منزل صغير، في حي مهجور لا يعرفه أحد ولا يطرق بابه، لأقضي فيه الصبابة الباقية لي من أيام حياتي.
قتلت أمي وأبي.. فقد علمت أنهما ماتا، وما أحسب موتهما إلا حزناً لفقدي ويأساً من لقائي..
قتلتني.. لأن ذلك العيش المر الذي شربته من كأسك، والهم الطويل الذي عالجته بسببك قد بلغا مبلغهما من جسمي ونفسي، فأصبحت في فراش الموت كالذبابة المحترقة تتلاشى نفساً في نفس.
فأنت كاذب خادع، ولص قاتل، ولا أحسب أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي منك.
ما كتبت إليك هذا الكتاب لأجدد عهداً، ولا أخطب إليك وداً فأنت أهون علي من ذلك.
إنني قد أصبحت على باب القبر وفي موقف وداع الحياة بأجمعها، خيرها وشرها، سعادتها وشقائها، فلا أمل لي في ود، ولا متسع لعهد، إني كتبت إليك لأن عندي لك وديعة، وهي تلك فتاتك، فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك، أبقى لك منها رحمة الأبوة، فأقبل إليها فخذها إليك، حتى لا يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبلها.."" اهـ.
حقاً إنها كلمات حزينة جداً، وزاد من تأثيرها أن عبر عنها صاحبها وكشف خبيئة وجدانه.. ولذا كان أصدق من أن يعبر عنها أحد بقلمه.
إن هذه القصة ومثيلاتها هي وليدة التفكك الذي نعيش فيه، فكان نتاجه أن أفرز تلك النوعية من المشكلات التي يحتاج حلها وقتا طويلا..
يهاجم الرجل المرأة ويعد لمهاجمتها ما شاء أن يعده من وعد كاذب وقول خالب وسحر جاذب، حتى إذا خدعها عن نفسه، وغلبها على أمرها، وسلبها أثمن ما تملك يدها، نفض يده منها، وفارقها فراقاً لا لقاء بينهما من بعده، هناك تجلس في كِسر بيتها جلسة الكئيب الحزين، مسبلةً دمعها على خدها، ملقيةً رأسها على كفها، لا تدري أين تذهب؟ ولا ماذا تصنع؟ ولا كيف تعيش؟.
تطلب العيش عن طريق الزواج فلا تجد من يتزوجها لأن الرجل يسميها (ساقطة)!!
أيها الفضلاء.. يجب إلا يُفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يُفتح لزوجها لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصها ذكرى الماضي، ولا تختلط في مخيلتها الصور والألوان، وقلما أن تبدأ الفتاة حياتها بغرام ثم تستطيع أن تتمتع بعد ذلك بحب شريف.
إن هذه الفتاة التي تحتقرونها وتزدرونها، وتعبثون ما شئتم بنفسها وضميرها، إنما هي في الغد أم أولادكم، وعماد منازلكم، ومستودع أعراضكم ومروءاتكم، فانظروا كيف شأنكم معها غداً، وكيف يكون مستقبل أولادكم وأنفسكم على يدها.
أين تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم إن أنتم أفسدتم الفتيات اليوم، وفي أي جو يعيش أولادكم ويستنشقون نسمات الحياة الطاهرة، إن أنتم لوثتم الأجواء جميعاً وملأتموها سموماً وأكداراً.
لا تزعمون بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور على زوجات صالحات شريفات، يحفظن لكم أعراضكم، ويحرسن لكم سعادتكم وسعادة منازلكم، فتلك جناية أنفسكم عليكم وثمرة ما غرست أيديكم، ولو أنكم حفظتم لهن ماضيهن لحفظن لكم حاضركم ومستقبلكم، ولكنكم أفسدتموهن، وقتلتم نفوسهن فقدتموهن عند حاجتكم إليهن.
قال:
"مزقيها.. كتبي الفارغة الجوفاء إنْ تستلميها..
كاذباً كنت..
وحبي لك دعوى أدعيها..
إنني أكتب للهو
فلا تعتقدي ما جاء فيها.."
نساء لسْنَ للزواج..
"نحن نتحدث مع الفتيات، ونقيم العلاقات المشبوهة معهن، ولكن إذا أردنا الزواج لا نفكّر أدنى تفكير في هذه المرأة التي تسلقت جدران العفة، وتعرفت على شاب غريب عنها، ولم تراع عند ذلك حياءً ولا خجلاً..
وقد تستغربون هذا القول مِنّا، ولكن نحن ننظر إلى علاقتنا مع الفتيات من منظار التسلية.. ولكن إذا أردنا الزواج فإننا ننظر من منظار آخر متّزن وأكثر جدِّيَّة...".
هذا القول هو قول عامة الشباب المستهتر، وهم يتعرّفون على الفتيات، ويقيمون معهن العلاقات المحرّمة، ولكن لا يفكّرون بهن كزوجات.. ولا يرونهن أهلاً لذلك!!..
يقول (ح.م.ل): " أنا لم أجبر أيا منهن على محادثتي وإقامة علاقة معي، وحقيقة أنا لا أسمح لأخواتي أن يفعلن مثلي، لأنهن لسن مثل هذه النوعية (الصائعة) التي أعرفها جيداً.. لأن هؤلاء المتحدثات مع الشباب على الهاتف من البنات الصائعات في الشوارع.. ولو كان لهن رجال لوقفوا سداً منيعاً دون انزلاقهن هذا المنزلق الخطير" اهـ.
وقال (س.د) ـ وهو شاب في الحادي والعشرين من عمره ـ: "كنت إلى فترة قريبة أكلّم الفتيات هاتفياً، ولكني الآن لا أفعل، ذلك لأن الشاب في تلك المرحلة المبكرة من عمره يمر بمرحلة يكون فيها غير ثابت نفسياً، وشخصيته تكون مهزوزة، ولذلك يتأثر بصديق له أو يقلده، وهذا ما حدث معي، حين اكتشفت في لحظة أن أصدقائي جميعاً يكلمون الفتيات، ولديهم صديقات، وعندما حاولت أن أقلّدهم انزلقت قدمي في هذا الطريق!!، وبصراحة أن البنات اللاتي يتحدثن مع الشباب في الهاتف على درجة ضئيلة من الأخلاق.. وعلى الرغم من أني كنت أرى هذا الأمر بالنسبة لي عاديًّا، إلا أنني لا أرضاه لأخواتي البنات، لأن هذا الطريق لا تسلكه إلا الساقطات من النساء" اهـ.
هذه النتيجة ليست مستغربة.. لأن المرأة التي تتعرف على رجل، وتحدثه بالهاتف وتخرج معه حيث أراد، هذه (صائعة)، ليس في نظر أهل الدين والصلاح فقط، بل في نظر الشباب المعاكس أنفسهم..
ولو سألت كثيراً من هؤلاء الشباب لماذا لا تتزوجها؟، لسمعت الرّد الموحد منهم جميعاً: "ومن يضمن لي أنها لن تتعرّف على شخص آخر بعد زواجي منها؟".
وعلى أن الإنسان تسرّه هذه الحميّة عند الشباب، لكن للأسف أنهم فكروا بأنفسهم فقط، ولم يفكّروا بإخوانهم المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنك إن اتبّعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت تفسدهم"[15].
فنتمنى أن يكيلوا بمكيال واحد لا مكيالين.
ثم إن هناك نتيجة حتمية قد تغفل عنها هذه الفتاة المنحرفة، ولكن لا تلبث قليلاً حتى تكتشفها وتراها أمامها رأي العين.
هذه الحقيقة التي تكلَّم عنها الشباب أنفسهم، وهي أنهم لا يفكرون بهذا الصنف من الفتيات زوجات، بل محطات للتسلية، ولو حدث وفكر أحد الشباب في ساعة غفلة بالزواج من الفتاة التي كانت تربطه بها (علاقة...) ستتدخل أطراف أخرى بمنعه من الزواج منها، وهم أهله إذا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة..
تقول (ف.ب): ".. أشعر بأنني أدمنت الهاتف بطريقة لا شعورية، مع قناعتي التامة أن علاقة المرأة بالرجل خاطئة إن كانت بهذه الطريقة، وحدث وإن تطورت علاقتي بأحد الشباب وأحببته، لكن أهله لم يوافقوا على تقدّمه لي، فأنهيت قصتي معه..." اهـ.
فإذا كانت الفتاة تعرف هذه النتيجة المحققة، لماذا لا تقصر الطريق من أوّله، وتغلق بابها أمام رياح الفتن المتلاطمة؟!.
هذه اعترافات من شباب سلكوا هذا الطريق الموحش، المليء بالخيانة والمواعيد الكاذبة والكلمات الفاحشة..
واعتراف من أولئك الفتيات اللاتي سلكن نفس الطريق... وكلهم يعترف بخطورة الطريق الذي يسلكه، والنتائج السلبية التي يؤول إليها هذا الأمر..
وهذا انعكاس واضح لنظرة الشباب إلى تلك الفتيات، ووصفهن بأرذل الأوصاف وأشنعها، وأنهم لا يرضون لأخواتهم أن يكن مثلهن..
وهذا دليل على أنهم ينظرون لهن على أنهن ساقطات، عديمات العفة والحياء، وأنهن على درجة عالية من الانحطاط..
وأيضاً هذا انعكاس لصورة الفتاة التي انحرفت وراء المعاكسات، وهي تعترف منكسرة أنها لم تكن سوى مرحلة عبور في حياة ذلك الشاب المعاكس، ولن ترتقي أن تكون زوجة..
فأين وقفة الصدق مع النفس وتحديد المسار؟!.
إليها..
الأخت الفاضلة...
اعلمي أن الدنيا ولّت مدبرة، وأن الآخرة ترحّلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكوني من أبناء الآخرة، ولا تكوني من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
واعلمي أن الدنيا دار نفاد لا دار إخلاد، ودار سفر لا دار مقرّ، ودار عبور لا دار حبور، ودار انصرام لا دار دوام، فأعدّي للسؤال جواباً، وأعدّي للجواب صواباً: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى فيه كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون} وانظري هناك إلى المدى البعيد.. وإلى الماضي التليد.. والعهد الغابر.. كيف كنت من قبل؟.. وماذا ستكونين من بعد…؟
وانظري إلى من حولك نظرة تأمل، فكم من إنسان يبحث عن معنى السعادة، وكلٌّ يخترع أسلوباً يرى أنه مناسب له، ليصل إلى الغاية المنشودة التي يبحث عنها، وهي.. (السعادة).
فالبعض يراها في المعاصي.. والبعض يراها في التبرّج.. والبعض يراها في الانسلاخ من مبادئ الإسلام...
والبعض يراها في السَّير على طريق الله المستقيم (طريق الهداية)، وهذا هو الذي وصل.
لماذا كل هذه الحيرة؟..لماذا الهروب من الفطرة؟.. لماذا الرحيل عن المرفأ الآمن الذي فيه السلامة؟..
أختاه: الطريق واضح…، والحق واحد لا يتعدد..
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
فالمرأة التي انسلخت من فطرتها، وخلعت جلباب حيائها وثوب عفتها، لا شك أنها على شفا هَلَكَة، إن لم تكن قد هلكت.
فما هو الحل الصحيح؟، وما المنجى والمخلص من الوقوع في الهاوية؟!..
لا شك أنه الرجوع إلى الله.
لذلك يعزّ علينا ـ أخيتي الكريمة ـ أن نرى أختاً لنا على خطأ ولا نحاول أن نصحح لها المسار، فنحن نريد للضّالة الهداية.. ونريد للحيرانة الدلالة على الطريق الصحيح السوي، الذي تنال فيه مرضاة الله ومحبته..
أختاه.. هذه المرأة التي نريد:
أن تكون عارفةً، مطيعة لأمر الله، لا تساوي بأمر الله أمر أي أحد كان..
امرأة (ملتزمة)، مهتدية، تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم..
امرأة تعتز بلباسها الإسلامي المحتشم الذي يسترها، فلا يظهر منها شيء، حتى لا تكون فريسة لأهل المكر والكيد، الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر..
أختاه ـ بصراحة ـ؟.. من هي الأكثر احتراماً في عيون الناس؟
أهي المرأة المتسترة المحتشمة، الملتزمة المطيعة؟، أم هي المرأة المتبرجة التي كشفت وجهها وجمّلته، أو كشفت شعرها وساقيها، وراحت تدور في الأعراس والحفلات وأماكن اللهو والسهرات؟..
لا تهربي من الإجابة.. من هي الأفضل؟.. من هي الأولى بالاحترام والتقدير؟..
من هي المرأة التي نتأمل منها بناء الأجيال؟.. أتلك المرأة المطيعة الغيورة على دين الله؟.. أم المرأة التي أصبحت جسداً للتامّل والنظر، بلا حياء ولا غيرة…؟؟؟.
أخيتي الكريمة.. نظرة بعيدة إلى ما بعد الموت..
تخيّلي إذا كنت تحت هذه الجنادل وحيدة، لا أمّ معك ولا أب، ولا قريب ولا بعيد، كيف سيكون الموقف؟.. ومن هو صاحبك في ذلك القبر؟..
إن صاحبك هو عملك.
فإن كان صالحاً فبُشرى لك.. وإن كان سيئاً فيا حسرتاه!.
تخيّلي ذلك القبر الذي يفصلك عن الناس وعن العالم أجمع، تخيّلي كيف يغلق عليك ذلك القبر!!!.
هل سيكون معك عمل صالح فيفرّج الله عنك، أو سيكون معك عمل سوء، فيضيق عليك قبرك.
اسألي نفسك دائماً: (كيف النجاة)؟..
كلها أيام وإن طالت، فوالله ستمر كلمح البصر، ثم بعد ذلك سنرحل الرحلة التي لا بد منها: {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفّون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور}.
فاعملي أنك إذا بعثت أن يكون معك العمل الصالح الذي ينجّيك إذا وقفت بين يدي الله..
أخيّتي.. مع أي الفريقين تريدين أن تكوني يوم يكون فريق في الجنة وفريق في السعير؟؟
اعملي على أن تكوني مع الفريق الناجي من العذاب، وإياك أن يستدرجك الشيطان فتعملي بعمل أهل النار..
فوالله إن أجسادنا على عذاب الله لا تقوى، بل نحن أضعف من أن نتحمّل أهون عذاب الدنيا.. فكيف بعذاب ملك الملوك وجبار الجبابرة؟!!.
أخيّتي هذا الطريق لا تخدعي بسنا البريق
كم سابح أمسى غريق في ظلمة البحر العميق
أخيّتي قبل الرحيل عودي إلى الرب الجليل
من غفلة النوم الطويل لا بد يوماً نستفيق
غرة ذي القعدة 1415هـ
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================
أوراق خاصة .. الشيخ سالم العجمي
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فإن هذه الأوراق هي في الحقيقة هم وأسى وجرح وألم، وقلب نازف وعقل حائر وفكر شريد.
مشكلة تحتاج إلى حل، وخطأ يحتاج إلى تصويب.
لا أدري ماذا نقول وماذا نذر، فالمآسي كثيرة والوقائع الموحشة أكثر وأكثر، بل وإن المرء كلما حاول جاهداً أن يسدّ ثغرة فإذا بها تنفتح عليه أبواب من الأسى، وكلما عمد إلى جرح ليداويه نزف جرح آخر.
أمور مبكية، وحوادث محزنة في طريق موحش قلّ فيه المعين وتعثّر فيه الصاحب البار.
حقيقة إنك لتقف حائراً لما ترى من تغيّر أحوال الناس وتنكبهم الصراط المستقيم، وانجرافهم إلى بحرٍ متلاطم الأمواج شديد الظلمة بعيد قعره ليس فيه إلى النجاة من سبيل، وأعجب من ذلك أنهم لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون، وعلى أي طريق يسيرون، وإذا جاءهم ناصح أمين تولوا وهو معرضون.
ليل من الغمّ أم فجر من الكمد واضيعة الحق فيك اليوم يا بلدي
أرثي لقوميَ أم أغضي على ألمي شجىً بحلقي وأجبالاً على كبدي
نشكو إلى الله من دهياء كالحةٍ أعمت بصائرنا عن مسلك الرشد
وكلما نظرت إلى جهة من الأرض وصوبت النظر وجدت ما يبكيك ويستمطر أدمعك، ويقتل فيك الإحساس بالسعادة، مما غزا ديار المسلمين من الانحراف.
وحسبك أن تسدّ ثغرة أو تقول كلمة لعل الله أن يصلح به، والإخلاص رأس الأمر كله.
والدنا حكم علينا بالعنوسة..
إن من المسلّم بداهة أن الوالد لا يهنأ له بال حتى يرى أبناءه في غاية السعادة، وإن مما يصعب تصوره أن يكون الوالد سبباً في شقاء أبنائه وتعاستهم، ولكن هذا يحدث عندما يتبخر حنان الأبوة من ذلك القلب، وتحل القسوة بدلاً عنه، أو حين يفقد الإحساس ويخيّم الجهل على حياته، وتضرب الغشاوة على عينيه فلا يعود يميز شيئاً، وحينئذ فإن كل ما يحدث إنما هو نتيجة طبيعية وردة فعل متوقعة وعلى اختلاف النتائج والآثار فإن مؤداها واحد في الأصل وسببها يدور حول شيء واحد هو: قسوة الآباء وبعدهم عن مراقبة الله جل وعلا وخوف عقابه.
فلقد بلغ ظلم بعض الآباء لبناتهم إلى درجة كبيرة تحمل في طياتها كل معاني الأسى والحسرة، بعضهم جهلاً وبعضهم غفلة وبعضهم استغلالاً وبعضهم ربما يكون نتيجة مرض نفسي هو نفسه لا يعرف سببه، ولقد جاءت السنة النبوية محذرة من الظلم وعقوبته ومبينة فضل تربية البنات والصبر عليهن، واحتساب الأجر في تربيتهن، وموصية بإحسان الصحبة لهن، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق"[1].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار"[2].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين إصبعيه"[3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً"[4].
ومثل ذلك كثير في السنة النبوية، وهذا تشريع رباني لأنه أعلم بأحوال هذا الجنس وضعفه ولو أبدت المرأة غير ذلك.
ألا وإن الدافع وراء هذه الكلمات تلك الأنات الحزينة التي صدرت من قلوب جريحة تحتاج إلى الأمل كما يحتاج الضرير إلى ذبالة نور.
فقد كثرت الشكوى من كثير من الفتيات، تشتكي الواحدة منهن والدها الذي تسبب في جلوسها (عانساً) حبيسة الجدران من غير زوج يؤنس وحشتها ويعينها على صعوبة الحياة وقسوتها، وطفل تحتضنه وتلاعبه يكون سبباً في سعادتها، وكأن لسان حالها يقول:
لقد طال هذا الليل واسودّ جانبه وأرّقني ألا ضجيع ألاعبه
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرّك من هذا السرير جوانبه
ولكنني أخشى رقيباً موكلاً بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه
وبعضهم يعلل ذلك بأعذار واهية، وربما لا يعلل رفضه المستمر من تزويج ابنته، طمعاً في راتبها التي تتقاضاه نظير عملها، أو لأنه يريد أن يبيعها بمبلغ خيالي يسميه مخادعة (بالمهر)!! أو لشيء أضمره في نفسه لا يريد الإفصاح عنه، أو ربما يكون هو نفسه لا يدري لماذا، ولكن هكذا كان!!!
حقيقة إن الأمر غاية في الغرابة، فهذا الرجل وأمثاله ألا يشعرون؟!
ألا يتذكر أحدهم الفراغ الذي كان يسيطر على حياته قبل زواجه؟
ألم يكن محتاجاً إلى الدفء العاطفي والاستقرار النفسي؟
ألم يكن متشوقاً لرؤية أبنائه؟
بل وبصراحة.. ألم يكن محتاجاً إلى قضاء وطره وإشباع غريزته؟
فلماذا لم يفكر فهل المرأة تختلف؟!!
وإن كنت متعجباً فاعجب من ذلك الرجل (المريض) الذي لم يستفد من تجاربه في الحياة، ولم يتعلم من حوادث الزمان ما يكون سبباً في رسوخ عقله، وبلوغه الحكمة في التعامل مع الأحداث.
أحدهم عندما عوتب على عدم تزويج ابنته (الموظفة) قال: أزوّج فلانة؟! أتريدون أن أموت من الجوع؟!!.
واستمع بنفسك لما تقول صاحبة المأساة حتى تتصور عظم المصيبة وإلى أي مدى وصلت.
تقول: "كنا مجموعة من الفتيات على استقامة وخلق، وسبب رفض آبائنا المستمر لمن يتقدم لطلب الزواج منا ـ بحجج واهية ـ فقد انحرف جميع صديقاتي وأصبحن من (أهل الهواتف والمواعيد) لأن آباءهن رفضوا تحصينهن بالزواج الشرعي.. وكم من واحدة منهن تقول لي ماذا تنتظرين؟ وتجدد لي الدعوة بين حين وآخر، وأنا لم أزل أقاوم، ويعلم الله كم أعاني في سبيل القبض على ديني ولكني أخشى ألاّ يدوم هذا طويلاً، وأنجرف كما انجرف صاحباتي اللاتي كلما عاتبت واحدة منهن على انحرافها تقول: والدي هو السبب..!".
وأخرى تصرخ: "والدنا حكم علينا بالعنوسة والتعاسة"، وتروي قصتها فتقول: "نحن أربع بنات مستوى عائلتنا متوسط، ومستورون، ومشكلتنا ومع الأسف الشديد في والدنا فهو من النوع الذي يعشق المظاهر، وحكمه على البشر يرتكز في الأساس على الناحية المادية البحتة، فالرجل في نظره هو صاحب الجيوب المليئة بالنقود، وليس من يتمتع بأخلاق كريمة عالية من شرف، وشهامة، وثقافة، ورجولة..، وهذه هي الطامة الكبرى التي حطمت حياتي أنا وأخواتي.
كنا نحن البنات الأربع قمة في الهدوء والنظام والاجتهاد في المدرسة، كانت أمي حريصة كل الحرص على معرفة صديقاتنا والتقرب منهن خوفاً علينا وعلى سلوكيّاتنا وأنهيت أنا وأخواتي دراستنا الجامعية ووفقنا الله في أن نتولى وظائف محترمة في سلك التدريس، وبدأت المشاكل عندما تقدم لخطبتي أخٌ لإحدى صديقاتي وكان شاباً يتمتع بأخلاق عالية، وقد تقدم لخطبتي سبع مرات وفي كل مرة كان والدي يرفض زواجي منه لأنه من عائلة عادية ولا يملك أموالاً وشركات وأملاكاً، وحاولت والدتي مساعدتي وإقناع والدي ولكنها لم تفلح وأصر هو على رفضه، وذهب هذا الشاب وتزوج من أخرى، بعدها تقدم شاب آخر يعمل في سلك التدريس ومن أسرة طيبة وكريمة لكن ليس له مورد مادي سوى الراتب، وهو يملك السمعة الطيبة والأخلاق الكريمة والسيرة الحميدة، وأيضاً رفضه والدي لأنه فقير ولا يملك المال والجاه وبالأصح لأنه ليس بصاحب مظهر كذاب مدعياً والدي بأن هذا الرجل لن يسعدني وليس بمقدوره ضمان حياة عالية المستوى، وأيضاً ذهب هذا الشاب وتزوج بأخرى.. وفي كل مرة يتقدم لخطبتي شخص يرده والدي لأنه ليس بغني ولا يملك الثروة والجاه، مع العلم أن حالتنا متوسطة ولسنا أغنياء، وكل شخص يتقدم لخطبتي يحكم عليه من المرة الأولى بالفقر وأنه لن يسعدني، وأيضاً قاسى أخواتي الثلاثة نفس المعاناة وشربن من نفس الكأس التي شربت منها، والحقيقة أننا لم نستطع الوقوف والصمود أمام تحكم والدنا وصرنا نعاني من الألم والحزن بعدما أصبحنا (عوانس) نتحسر على الأزواج والأطفال والحياة الأسرية.
فأصبح عمري تسعة وثلاثين، وأختي في الثامنة والثلاثين، والتي تليها في السادسة والثلاثين، والصغرى بلغت الخامسة والثلاثين.
نعم.. أصبحنا (عوانس) أمام الجميع وأمام أنفسنا، تقدم بنا العمر، وفاتنا قطار الزواج، وجاوزنا العمر المناسب للزواج وها نحن نعيش مع والدنا وأمامه بكل حزن وألم ولوعة، نعيش الحرمان والأسى وكل واحدة منا تبكي حظها العاثر، فكل صديقاتنا يعشن حياة زوجية في ظل أسرة سعيدةٍِ أبناء.. وبنات.. وزوج..، أما نحن فنعيش الألم والعنوسة، والجميع يقول عنا (عوانس) لا أزواج ولا أبناء لأن والدنا حكم علينا هذا الحكم القاسي، فلا زواج إلا من رجل غني يملك فيلا وشركات..و..و..و..
هل تصدقون إذا قلت لكم إنه تمر علينا ليالٍ طويلة وأنا وأخواتي نتحسر على أنفسنا ومشاعرنا وقلوبنا، ونتمنى أن أطفالنا بين أيدينا نرضعهم.. ونربيهم، ونحضنهم بحبنا وعطفنا.
مشكلتنا هذه جعلتنا نفتقر لعامل الاستقرار وأصبحنا ندلل على أنفسنا بين الخاطبات لعلهن يجدن لنا من تتوفر فيه الشروط التي يريدها والدي وأيضاً كل هذه المحاولات باءت بالفشل وأصبحت الحياة لا لذة لها ولا قيمة وساعتنا كلها سوداء خالية من البهجة والأمل والفرح. يكفي أن أقول لكم أننا فعلاً محرومات من عاطفة الأمومة ومحرومات من دفء كنف الأزواج، ونهايتنا ستكون التشتت والضياع، ووالدي لا يزال مصراً على آرائه وأفكاره وتحكمه فهو لا يدرك نهايتنا ومصيرنا في المستقبل. أخبرونا ماذا نفعل بالله عليكم؟.." اهـ.
لا تستغرب!!! فإن مثل هذه الواقعة كثير.. وهو منظر يتكرر كل يوم، ولا شك أن من أعظم ما جرّ النساء إلى الفواحش والزنا ومنكرات الأخلاق هو جلوسهن من غير زواج، ولو تزوجن لأحصن أنفسهن وأزواجهن ولاستعففن في بيوتهن وإن في ذلك لعبرة لمن أراد الحفاظ على عرضه وصون محارمه، لأن حالة الضعف طارئة على الإنسان ولربما في حالة ضعف يحدث من هذه المرأة ما لا يتوقع حدوثه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"[5].
ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أنه قد لا يكون الوالد هو السبب المباشر في عنوسة ابنته ولكنه قد يكون سلبياً لا يحرك ساكن، فتجد أبناءه يخططون ويرفضون من يتقدم لخطبة ابنته وهو لا يملك شيئاً، أو أن تكون والدة الفتاة هي التي تتصرف وتتولى كبر هذه المأساة فتردّ الخطّاب، وتضع الشروط لتنفّر عن ابنتها وذلك غالباً ما يكون طمعاً في راتبها أو خدمتها.. أو لأسباب أخرى والوالد رجل ضعيف الشخصية.. لا يستطيع حراكاً وكأن القوامة لزوجته فلا يستطيع كسر كلامها.
ألا فليتق الله الآباء والأمهات والأخوة ولا يكونوا حجر عثرة في طريق هذه (المسكينة) وليعلموا أن الله سائلهم عن ذلك وأنهم سيقفون بين يدي حكم عدل لا يظلم عنده أحد، فمن كسب إثماً وظلم هذه (المرأة) فليبادر بالتوبة وليستحل منها قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وليحاول جاهداً تصحيح الخط، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.
السائق المشكلة
لا أكتم خبراً إن قلت: إنني وأنا أكتب هذه الأسطر في غاية الحزن والأسى لأنني أكتبها بعد مشاهدات ووقائع كثيرة، تطرق أسماع الناس في كل يوم، ولا شك أنني عندما أسوق مشهداً أو أضرب مثالاً فإن هناك العشرات من جنسه، واللبيب تكفيه الإشارة والسعيد من وعظ بغيره.
إن من المحزن حقاً أن ترى كثيراً من المسلمين عجز أن يقضي حاجة أهله وأن يقوم بمتطلبات منزله، فعمد إلى استقدام سائق من إحدى الدول الأجنبية ثم جعله نائباً عنه في كل شيء فهو يوصل البنات إلى مدارسهن ويوصل الزوجة إلى المستشفى والسوق والعمل وحدها، وهو الذي يأتي بحاجيات المنزل ومتطلباته، ويا ليت أن رب المنزل مشغول بل إنه الكسل والعجز عن تحمل المسؤولية، أو المظاهر الكاذبة، والمصيبة أن بعض هؤلاء يسافر الشهر والشهرين ويترك السائق في البيت وحده مع الزوجة والأطفال الصغار، وهذا ينطلق من نظرة بعض الناس إلى السائق والخادم أنه ليس برجل ومن هذا الباب عبث كثير من السائقين والخدم بشرف كثير من مخدوماتهم.
وقفت امرأة تنتظر على باب إحدى المستشفيات في وقت متأخر من الليل، فلما سئلت عن سبب وقوفها في هذا الوقت، قالت: السائق أنزلني هنا ثم ذهب على أن يأتي بعد فترة قصيرة فتأخر ولم يأت إلى الآن.
وأين زوجك؟ قالت: مسافر فقد ذهب إلى الصيد.
ياعجباً: هل يتصور أن رجلاً عنده أقل معاني الرجولة يترك زوجته وحيدة مع السائق ويسافر الأيام الطوال؟!، بل ومثل هذا كثير.
وحق للعين أن تدمع، وللقلب أن يتفطر لهذا الاستهتار المخزي وهذا التساهل المشين.
وعموماً فإن السائق الأجنبي عنده دوافع الفساد والعبث سهلة وميسرة، فأحياناً يعبث هو بعرض مخدومته إما رغبة منه بذلك وإما تحت تهديد هذه المرأة لفساد في نفسها، وخلو البيت من الرجل، فتجد المكان خالياً لممارسة الفاحشة، لأن بعض النساء لو حصل عندها دافع للفساد فإنها ليست محترفة ومطلعة على وسائله، ولكن حين يكون السائق أو الخادم في البيت فإنه يكون الانحراف عندها لا يحتاج إلى تفكير طويل، فالرجل موجود والبيت خال، بل وزد على ذلك أن هذا الرجل سوف تضمن أنه لن يفضحها خوفاً على معيشته.
وأحياناً بعض السائقين لا يفجر مع هذه المرأة الفاسدة بنفسه و لكن يتستر عليها و يوصلها لمقابلة أخدانها إما لأنه تعود على هذا في بلاده فيراه أمراً عادياً، وإما خوفاً على معيشته فهو لم يأت هنا إلا من أجل المعيشة و تحصيل المال.
وبعض الناس يتساهل أكثر فيسمح بدخول السائق إلى منزله فيرى الزوجة والبنات وهن متكشفات أو لا يمانع من أن تذهب ابنته إلى السائق في غرفته بحجة أنها تعطيه الأكل وقد يؤدي هذا إلى تعلق الفتاة بهذا السائق، أو أن يتعلق هو بها فيبدأ التفكير بالطريقة التي يستطيع بها أن يتمكن من هذه الفتاة، زد على ذلك أن بعض السائقين عنده مكر شديد ويعرف الكثير من الوسائل التي توقع بالفتيات في شراكه خصوصاً إذا كان في منزل أناس لا يبالون و لا يعرفون ماذا يفعل هذا السائق وماذا يوجد في غرفته بل إنهم لم يهتموا كثيراً حين استقدموه هل هو مسلم أم كافر، جاهلين أو متجاهلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"[6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً"[7].
قالت إحدى الفتيات:
"كانت أسرتي ترسلني أحيانا للسائق ببعض المأكولات وأحياناً لأناديه، وكان هذا السائق و هو من إحدى الدول الأجنبية يتعمد ترك المجلات الخليعة على سرير نومه في غرفته في طرف البيت، فكنت تارة أناديه فلا يرد النداء وإذا به يخرج من دورة المياه وهو بملابسه الداخلية وتارة أجده مسترخياً على سرير نومه والمجلات المتنوعة مبعثرة يمنة ويسرة، فوجدت نفسي مندمجة في مطالعة تلك المجلات الخليعة رغم أنها باللغة الإنجليزية، وفي يوم من الأيام أفقدني السائق أثمن ما تمتلكه أي فتاة..".
قصة مبكية و نتيجة مفجعة.. يتحمل مسؤوليتها ذلك الرجل اللامبالي الذي لم يهتم بشؤون بيته، ووالله إن المرء ليعلم من الحوادث ما يندى له الجبين ولكن يتردد في ذكرها لفداحتها ولحجم ما تبلغه من قدح للمشاعر وخدش للحياء، وكثير من يسمع و لكن قليل من يعقل.
نحن الذين غرسنا في أضالعنا سيوفنا وعبثنا في روابينا
رماحنا لم تنل إلا أحبتنا ونارنا لم تنل إلا أهالينا
فعلى المرء المسلم الانتباه والحذر، وأن يصون أهله من الرذائل ومنكرات الأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"[8]، وقال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت"[9].
فأيّ غش أعظم من إهمال المرء لأهله والبحث عما يصلح أحوالهم؟
إن في ما ذكر لعبرةً لمن اعتبر فهل من متأمل؟!.
هجر الزوجة
لقد جعل الله جل وعلا الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، فالرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، فلا يستغني كل منهما عن صاحبه، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}[10].
فجعل الله المرأة سكناً للرجل يأوي إليها بعد التعب والمشقة لا سيما إذا كانت لطيفة المعشر صالحة متوددة إلى زوجها تحرص على راحته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"[11]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير نساءكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله..."[12].
ولكن مع الأسف الشديد إن كثيراً من الناس نسي هذه الغاية العظيمة من الزواج فأساء التصرف مع زوجته، وهذه الكلمات هي عبارة عن شكاية وردت على لسان كثير من النساء اللاتي ابتلين بأزواج لا يحسنون التصرف معهن وبالذات في نقطة خطيرة قد تؤدي إلى نتائج مفجعة، وذلك أن كثيراً من هؤلاء الأزواج هجر زوجته في الفراش ولم يعطها حقها في الجماع والمعاشرة مما أدى فعلاً إلى انحراف بعض النساء.
ومما يجب التنبيه عليه هو أن النساء تختلف أحوالهن من امرأة إلى أخرى في الحاجة إلى المعاشرة فبعضهن قد يصبرن طويلاً وبعضهن لا يصبرن والزوج هو أعلم بحال زوجته، وهذا أمر لا يمكن أن يتصور جهله، زد على ذلك أن هذا الأمر له آثار نفسية إيجابية فهو من أسباب المودة والألفة والاستقرار النفسي الذي تحتاج إليه المرأة.
ألا ترى أن المرأة تغتاظ إذا تزوج عليها زوجها؟
ذلك لأنها تخشى أن تشاركها تلك المرأة في زوجها الذي تحس بأنه ملكها وحدها، ولأن المرأة تحتاج إلى ركن شديد تأوي إليه وتأمن عنده، فتجد أنها إذا هجرها زوجها تتأثر نفسياً ويهاجمها الإحساس بالوحشة والوحدة وعدم الاستقرار.
وقد تنوعت الدوافع التي أدت ببعض الأزواج إلى هجر زوجاتهم، وعند التأمل تجد أنها تدور حول الجهل بالآثار المترتبة عليه أو الخطأ في تطبيقه بالنسبة لمن اتخذه وسيلة لتأديب زوجته.
فمن هؤلاء الأزواج من يسافر الشهر والشهرين إما بحجة التجارة، أو السياحة، أو لهفاً وراء الدنيا لغير حاجة، أو للبحث عن الفجور والشهوة المحرمة ويترك زوجته وحدها فهي إن لم يثبتها الله جل وعلا ستنزلق قدمها.
ومن هؤلاء من يحترف الفجور والفسق في بلده ويعاشر النساء في الحرام فإذا رجع إلى أهله رجع منهكاً متعباً قد أشبع غريزته البهيمية من البغايا الفاجرات فلا تميل نفسه إلى زوجته لأنه اكتفى بغيرها، بل ولعله يرى في هؤلاء الفاجرات ما لا يراه في أهله بسبب إغواء الشيطان له وترغيبه له في الفواحش.
ومن هؤلاء من لا يكون فاجراً يرتكب الفواحش ولكنه ظالم، فهو حين يتزوج على زوجته يجور ولا يعدل، فيميل إلى الجديدة، فالمبيت لها والمعاشرة لها، وربما يبيت عند زوجته الأولى الليالي ذوات العدد فلا يعاشرها فتحترق المسكينة من الداخل ولكنها تستحي أن تصرح له بحاجتها لأن هذا أمر لا يجهله عاقل.
تقول إحداهن: "تزوج زوجي من امرأة أخرى وهجرني، ووالله ستة أشهر لم يأتيني، ويعلم الله أنني أعاني أشد المعاناة ولكنني أستحي أن أصرح له بذلك فهو يعرف حاجتي إليه، ثم هو لا يأبه بي لأنه يعرف أنه ليس لي أحد أذهب إليه فأنا وحيدة، وإلا لطلبت الطلاق".
وعموماً فهذا مثال واحد يمثل شريحة واسعة وإلا فالشكاوى كثيرة من هذا النوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"[13].
وبعض الأزواج يستعمل الهجر لتأديب زوجته وهذا أمر مشروع ولكن له ضوابط، فإن الصحيح أن المرأة إذا نشزت على زوجها فعليه أن يتدرج في علاجها كما بين ذلك ربنا جل وعلا في قوله: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً}[14].
"فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله عند عصيانه فإن الله أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال"[15].
فإن لم ترتدع بالموعظة فينتقل إلى الخطوة التالية وهي الهجر في الفراش قال ابن عباس: "الهجر هو ألاّ يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره"، قال: "ولا يكلمها ولا يحدثها".
ومن آداب الهجر أن لا يهجر إلا في المنزل لما جاء في الحديث: "يا رسول الله: ما حق امرأة أحدنا عليه؟" قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"[16].
وبعض أهل العلم قالوا بجواز الهجر داخل المنزل وخارجه وأرجعوا ذلك إلى أنه يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، "ولأن هجران النساء مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال..."[17].
ولعل الهجر في المنزل أولى ـ والله أعلم ـ لحكم متعددة منها:
أنه إذا كان الزوج قريباً من المرأة فإنها متى ما ندمت وأرادت أن تسترضيه وجدته بجانبه، أما إذا كان بعيداً فلعل هذا من شأنه أن يصعد المشكلة فتزداد المرأة عتوا ونفوراً لتصورها أن هذا الفعل إهانة لها.
ويجوز للرجل أن يهجر المرأة إلى أربعة أشهر إذا كان مقصده التأديب لا التشفّي بها وهي أقصى مدة، وقد استخلص أهل العلم هذا الحكم من قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهن تربص أربعة أشهر..}[18].
فإذا فاءت ورجعت إلى طاعته خلال الفترة فلا يجوز له هجرها بل يجب عليه أن يرجع لها حقوقها وعلى رأسها حقها في الفراش لقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}.
أما إذا استمرت المرأة في نشوزها حتى تجاوزت الأربعة اشهر فهذا معناه أن الهجر لم يفد، فينتقل إلى الخطوة التالية وهي الضرب، ويكون ضرباً غير مبرح، (أي غير مؤثر فلا يكسر لها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً).
لأن الضرب أثره النفسي أشد من الجسدي، فبعض النساء لو أشار الزوج بيده في وجهها لبكت ولم تحتمل بل واعتبرت ذلك من أشد الإهانات.
قال ابن كثير: "فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله: {إن الله كان علياً كبيراً}، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممّن ظلمهنّ وبغى عليهن"[19].
والخطأ الذي يحصل أن بعض الأزواج لاستغنائه بامرأة أخرى أو لسبب آخر فإنه يستمر في هجر زوجته حتى وإن رجعت إلى رشدها واستقامت على طاعته، وذلك على حد زعمه جزاء لها حتى تتأدب ولا تكرر نشوزها وهذا لا يجوز، لأن الهجر وضع لعلة، فإذا زالت هذه العلة انتهى الهجر الذي وضع بسببها، ووجب عليه إعطاؤها حقها.
وأجدني محتاجاً إلى التنبيه مرة أخرى إلى أن النساء مختلفات الطباع، فبعض النساء قد لا يصبرن طويلاً عن المعاشرة، وبعضهن قد يصبرن، ولكن مهما كان فإن المرأة في الجملة تحتاج إلى زوجها ولو قسى عليها أحياناً لأنها ضعيفة تفتقر إلى الإيواء والاهتمام والعطف والتودد، وتحس بالوحشة والأرق إذا ابتعد عنها زوجها ولو لفترة قصيرة، فكيف بما يفعله البعض من الهجر الطويل دونما سبب؟
وتأمل هذا الأثر الذي يبين مدى حاجة المرأة إلى زوجها.. لعل فيه تحريكاً لمشاعر البعض وتنبيهاً للغافلين الذين لا يعرفون العواقب التي قد يؤدي إليها الهجر إذا كان على غير الهدي الرباني..
خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيراً، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وقد ذهب زوجها إلى الجهاد فسمعها عمر وهي تقول..
لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرّقني ألاً ضجيع ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه
ثم تنفست الصعداء، وقالت: أشكو عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني، وقلة نفقتي، فلانَ لها عمر ـ رضي الله عنه ـ فلما أصبح بعث إليها بكسوة وكتب إلى عامله أن يسرح إليها زوجها.
وقد سأل عمر ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك[20].
ومن خلال هذا المنطلق يجب أن يعلم أن هجر الزوجات إن لم يكن محاطاً بالحدود الشرعية فإنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية يخسر بسببها المرء دينة ودنياه والعاقل خصيم نفسه.
مسافرة!!!
سفر المرأة من غير محرم لها هو في الحقيقة أمر يحتاج إلى تأمل وطول نظر ويحتاج إلى عقلاء قوم يقدرون للقضية قدرها فإنها قد انتشرت في مجتمعاتنا وتنوعت أسبابها، فما إن تصعد طائرة من الطائرات حتى تجد سرباً من النساء من غير محارم لهن ينتقلن من بلد إلى بلد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"[21].
وقال ابن عباس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلق فحج مع امرأتك"[22].
وقد نبه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك لأن المرأة إناء زجاجي رقيق سهل الانكسار، فإذا نالته الأيدي العابثة جعلته قطعاً وأشلاءً متناثرة، وقد تنوعت الأسباب الدافعة إلى سفر النساء من غير محارم، فبعض الناس يكون متزوجاً بامرأة من غير بلده وبحجة أنه ليس عنده إجازة أو مراعاة للمصروفات المادية فإنه يأخذ بيد زوجته إلى المطار حتى يوصلها إلى مدخل الطائرة ظاناً أنه في ذلك قد حقق السلامة، وحين تكلمه في هذا الأمر يقول: والله ليس عندي وقت ويعتمد على أن أخاها ينتظرها في المطار، وأكثر هؤلاء دُخِل عليهم من شبهة وهي أن المسافة قصيرة في الطائرة والأحاديث سفر المرأة من غير محرم هي في السفر الطويل، ولا يعلمون أن السفر هو السفر.. بأي وسيلة كانت، مهما كانت المسافة.
ولا يراعي هذا وغيره أن الطائرة ربما يتغير اتجاهها لسبب ما فتضطر إلى أن تهبط في بلد آخر أو مدينة أخرى ليس للمرأة فيها أحد من ذويها وهذا بحد ذاته فتنة لها، ثم أيضاً وجود المرأة وحدها في الطائرة فتنة لها فقد يتعرض لها المضيف أو رجل مسافر يراها فريسة سهلة فتنشأ بينهما علاقة، وذلك بسبب مَن؟!
بسبب ذلك الوليّ المتساهل الذي عمد إلى هذا الفعل المشين وتركها تسافر وحيدة، ولولا هذا الأمر لما حذر منه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك طريق خير إلا ودلنا عليه، ولا طريق شر إلا وحذرنا منه.
ويحق لك أن تبكي حين ترى أكثر من ذلك: من سفر بعض النساء وحيدات إلى بعض البلاد التي يسمونها بلاداً سياحية.
فحين ركوبك على متن الطائرة سترى أعداداً من النساء ذهبن من غير رجال إلى أين؟ إلى السياحة!!
وانظر إلى ما يفعلن في تلك البلاد من سلوكيات مشينة وعلاقات رديئة ومعاشرة للرجال الأجانب وخيانة للأزواج المغفلين، بل وبعضهن يدخلن حانات الخمور عابثات لاهيات وهذا أمر لا ينكره منكر، ولو فكرت جيداً لوجدتها معادلة مستقيمة: فإذا سافر الرجل للسياحة ألا يكون هذا مراده منها؟ وحقيقة أنك لا تستطيع أن تتصور أن هذا الزوج لا يعلم بما تفعله زوجته فهو الذي أذن لها بالسفر والانحلال.. ولكنها الدياثة هي التي أوصلته إلى هذا الحد.
ومما يحزن أيضا أن التساهل وصل إلى أكثر من ذلك فيما يفعله بعض الآباء الذي ما إن تنهي ابنته دراستها الثانوية حتى يأخذها من يدها يركض بها يميناً وشمالاً يسعى سعياً حثيثاً ويتعب الخطى من أجل أن يبعثها للدراسة في الخارج حتى تحصل على شهادة جامعية من بلد راقٍ في التعليم!! وإذا خاصمته في ذلك وناقشته قال: إن ابنتي ثقة ومتدينة فإذا قلبت النظر وجدتها سافرة متبرجة ولكن هذا وكثيراً من أمثاله يتبجحون بقولهم أن الإيمان في القلب حتى وإن كان المرء لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئاً من أعمال الإسلام بل إن بعضهم يتصور أن الدين هو (طيبة القلب)!!.
فإذا كانت هذه المرأة هذه صفاتها في بلادها فماذا عساها أن تفعل إذا اغتربت؟!!
فيزج بها ذلك الوالد الغافل المضيع للأمانة إلى الخارج تعاشر الشباب وتجلس معهم وتضحك معهم، وتأمل حالها إذا داهمتها الوحدة أو أصابتها حالة فزع في ليلة من ليالي الغربة إلى أين تذهب في ذلك البلد الأجنبي الذي لا أم لها فيه ولا أب؟
لعلها أن تأوي إلى حضن صديق من بلادها، وليس لك حق أن تعترض أو تستغرب فهو أخوها في الوطنية!!! يالسفاهة العقول.
ثم ماذا ترجو من مثل هذه إذا رجعت إلى بلادها..؟
هل تتصور أنها تكون مربية للأجيال تربية صالحة؟
هل ستوصي طالباتها بالعفاف والحشمة والستر والأخلاق الحسنة وهي تفتقد كل ذلك، متبرجة سافرة متبذلة قد سافرت وحيدة إلى البلاد البعيدة تتسكع يميناً وشمالاً.
هل ترجو منها أن تأمرهن بأداء الفرائض والكف عن المحارم وهي لم تتعلم من هذا شيئاً؟
أم هل تأمل أن تكون أماً صالحة تربي أبناءها وتخرج الأجيال وهي لم تتعود على الأمومة ولم تحس بإحساسها؟!
ثم إنك لو نظرت إلى بلادنا الإسلامية نظرة تأمل لوجدت أن كل ما حدث فيها من التبرج والسفور والانحلال وراءه امرأة ممن درسن في الخارج، فكثير منهن عندما رجعن من فرنسا وبريطانيا وغيرها من البلاد المنحلة، قمن بإحراق العباءة وإلغاء الخمار وخلعن الحجاب الشرعي، وظهرن متبرجات متسكعات يدعين النساء إلى مثل فعلهن المنكر فحدث ما ترى.
فكيف تبني الأجيال على أيدي هؤلاء الساقطات؟
ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات
فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات
وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات
لاشك أن هذه قضية خطيرة قد توسع فيها الناس على درجات متفاوتة فمن مقل ومستكثر، فيجب على المسلم التّقي أن يحرص على محارمه وأن يحفظ الأمانة التي استرعاه الله عليها.
وإذا رأيت الرجل يترك أخته أو ابنته أو زوجته تسافر من مكان إلى مكان وحيدة فاعلم أنه لا غيرة عنده، ولا خير فيمن لا يغار.
نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدي ضال المسلمين.
العفة..
العفة ذلكم الأدب الرفيع والخلق العالي الذي تتسامى به الأمم وتتميز، وحينما تفتقده أمة من الأمم فإنها سرعان ما تنحدر وتتزعزع، وليس هذا الخلق مخصوصاً به جنس من البشر دون الآخر بل إن الجميع مطالبون به، ولكن انقسم الناس فيه إلى فريقين:
منهم من أخذ به فعلا وارتفع، ومنهم من خلّفه وراء ظهره فذل وسقط.
والحقيقة أن هذا الخلق الطيب مما يميز ذوي الفطر السليمة والعقول المستقيمة عمن انتكست فطرهم وتاهت عقولهم، وليس مقتصراً على النساء دون الرجال، أو الرجال دون النساء بل إن كلاً منهم مأمور به، لكنه بالنسبة للمرأة مطلوب أكثر ومرغب فيه أعظم وأعظم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك"[23]. فقوله: "تحفظ غيبتك في نفسها.." إشارة إلى أن أكثر ما يرغب الرجل في المرأة عفتها، وأنها من الأسباب التي جعلت لها الخيرية على سائر النساء.
وقال جماعة من المفسرين في قوله تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب}[24].
أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.
وفي هذا تنبيه على العفة التي تميز المرأة الطاهرة المستقيمة ذات الأخلاق الرفيعة عن المرأة الساقطة ذات الأخلاق الهابطة الوضيعة، وهذا واضح وظاهر، أما ترى أن كثيراً من الشباب العابث رغم علاقاته الكثيرة حين يعزم على الزواج فإنه يبحث عن المرأة المتدينة؟
لماذا؟
لأنه يبحث عن العفة التي يطمئن معها على زوجته.
ولقد حوى التاريخ الإسلامي صوراً كثيرة تدل على العفاف ومنزلته، وعلى رأس هذه الصور سيرة الصحابة الذين كانوا من أعف الناس وأشدهم حياءً وغيرة، ولا عجب ولا غرابة فقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم "ليطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببركة رسالته وبيمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماً وأبرهم قلوباً وأقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة"[25].
وكان نساء المسلمين آنذاك يفتخرن بعفافهن، فها هي الخنساء تقول لأولادها وقد خرجوا للقادسية: "يا بَنيّ إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم".
ولم تزل قصص العفاف تسطر في ذلك التاريخ المشرق فظهرت نوادر لا حصر لها ولا عدد.
وإن تعجب فعجب قول بعض الكفار حول العفة وتمسك بعضهم بها رغم ما وصل إليه مجتمعه من التفسخ والانحلال وانتكاس الفطر.
قال نابليون: أمنع الحصون المرأة الصالحة.
وقال أديسون: لا شيء يرفع قدر المرأة كالعفة.
وقالت جان جاك روسو: أفضل أن أكون امرأة فحام على أن أكون عشيقة ملك.
وقيل لابنة ملك من ملوك الفرس ـ وقد أجهدها عشق رجل من أساورة أبيها ـ لو روحت عن قلبك بالاجتماع معه،كف ذلك من وجدك، قالت: "إن الأمر كما تصفون، ولكن ما عذري إذا هتكت ستري وأظهرت أمري عند من لا يلزمه عاري، ويرغمه اشتهاري والله لا كان هذا أبداً".
ونحن إذ نسوق هذه الأقوال ليس إعجاباً بهؤلاء الكفرة الذين لا خلاق لهم ولكن تحسراً على حال كثير من أبناء قومنا الذين تساهلوا كثيراً فتغيرت طباعهم وتجرأت نساؤهم وانزلقت أقدامهن نحو الحضيض، على مرأى ومسمع منهم وهم لا يحركون ساكناً..
عز الفتاة هي الصيانة وحدها وكمالها بالستر لا التهتيك
يكفيكِِِ بعد الدين أن تتعلمي تدبير منزلك الذي يؤويك
لا الناس في هذا الزمان كما نرى ناسٌ وليس النهج غير مشوك
صاروا على سنن الألى من قبلهم شبراً بشبر فالزمي ناديك
وتمسكي بحمى الحجاب على المدى وسلي الإله هداية لبنيك
12/7/1417هـ
الهوامش:
[1] رواه أحمد وهو صحيح، انظر "السلسلة الصحيحة" (1120).
[2] البخاري (5995)، مسلم (2629).
[3] أخرجه الخطيب في تاريخه، وهو صحيح "السلسلة الصحيحة" للألباني (1026).
[4] البخاري (3331)، مسلم (3632).
[5] الترمذي وهو حسن، انظر إرواء الغليل (1868).
[6] رواه البخاري (2/373)، مسلم (1257).
[7] رواه مسلم (1388).
[8] رواه البخاري (7151)، مسلم (142).
[9] رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن، انظر "إرواء الغليل" (894).
[10] سورة الروم، الآية (41).
[11] رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح، انظر "السلسلة الصحيحة" (1838).
[12] أخرجه البيهقي في السنن وهو صحيح، انظر "السلسلة الصحيحة" (1849).
[13] رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، انظر "إرواء الغليل" للألباني (2017).
[14] سورة النساء، الآية (34).
[15] تفسير ابن كثير (1/466).
[16] رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، انظر "إرواء الغليل" (2033).
[17] فتح الباري (9/212).
[18] سورة البقرة، الآية (226).
[19] تفسير ابن كثير (1/467).
[20] الدر المنثور للسيوطي (1/487).
[21] البخاري (3006)، مسلم (424).
[22] البخاري (5233)، مسلم (414).
[23] رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح، انظر "السلسلة الصحيحة" (1838).
[24] سورة النساء، الآية (34).
[25] تفسير ابن كثير (1/186).
===============
اغتنام الأوقات الضائعة بالأذكار النافعة - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد..
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، تمتاز بسهولة ألفاظها وقصر عباراته، ليس فيها مشقة ولا تحتاج إلى كبير جهد، فيستطيع الإنسان من خلالها أن يغتنم الأجر العظيم بعمل يسير جدا لا يكلفه الوقت الطويل ولا العمل الثقيل، وهذا من نعم الله على هذه الأمة، لأنها أمة مرحومة مفضلة على الأمم في كل شيء، في يسر الدين، وسهولة التوبة، وبركة الرسالة، وأفضل الرسل، وكثير من الأمور التي لو ذهبنا لنستقصيها طال بنا المقام.
وقد كان منشأ هذه الفكرة في كتابة هذه الرسالة الصغيرة أنك ترى كثيراً من الناس يجلس الساعات الطوال في انتظار معاملة في إحدى الدوائر الحكومية، أو يجلس وحيدا في ساعات الهدوء الوظيفي، أو يسافر منفرد، أو..أو..
فدار في خلدي أن أكتب لإخواني شيئا مما أحبه لنفسي، فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، يبذلونه في أوقات فراغهم حتى لا يفوت عليهم الوقت دون استفادة، قال صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ".
فاخترت مجموعة من الأذكار الصحيحة الواردة عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لما للذكر من فضائل لا تحصر..
قال تعالى: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون}.
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله}.
وقال تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين}.
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "ذكر الله".
وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بأمر أتشبث به.
قال: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله".
فينبغي للمؤمن أن يكون ذاكرا لله على كل أحواله، طمعاً في ثوابه وابتغاء مرضاته.
* تنبيه:
للتسهيل على القارىء الكريم، فإني قد وضعت (الذكر المراد) في أعلى الصفحة، ثم ذكرت ما ورد في فضائله، ليعرف المسلم قصر الحديث، وسهولة لفظه وعبارته، فيسهل بالتالي حفظه وترديده.
والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سالم العجمي
20/6/1420 هـ
**[سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".
*قال صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".
*قال صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة".
*قال صلى الله عليه وسلم: "أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده".
**[سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر، أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس".
*قال صلى الله عليه وسلم: "أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لايضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر".
*قال صلى الله عليه وسلم: "لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقريء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر".
*قال صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر، ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها".
*قال صلى الله عليه وسلم: "لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يُتوفى للمرء المسلم يحتسبه".
*قال صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم ألف حسنة؟" فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟، قال: "يسبح مائة تسبيحة، فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة".
**[لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك".
**[لا حول ولا قوة الا بالله]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله".
*قال صلى الله عليه وسلم: "ما على الأرض أحد يقول: لا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر".
**[أستغفر الله وأتوب إليه]**
** أستغفر الله:
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا".
*قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن تسره صحيفته، فليكثر الاستغفار".
*قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار".
**أستغفر الله وأتوب إليه:
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".
**[أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "من قال: أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ـ ثلاثاً ـ غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف".
**[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]**
فضائلها:
*قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشرا".
*قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات".
*قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة".
===========
واأسفا على الغيرة - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإنه مما لا يخفى على كل مسلم عاقل وهبه الله بصيرة، ما كانت تعاني منه البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ من ضلالة في المعتقد، ووحشية في المعاملات، وتردّ في السلوك.
فبعث الله جل وعلا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافة بشيراً ونذيراً، وليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن أخلاق الرذيلة إلى أخلاق الفضيلة؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة؛ ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. فكان خير مبلَّغ صلوات ربي وسلامه عليه، فأدى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصح الأمة.
وما ترك طريق خير إلا دلَّ أمته عليه، وما ترك طريق شر إلا حذّر أمته منه، وما كتم شيئاً مما أمره الله به ـ وحاشاه من ذلك ـ، فنقل الأمة من ضلال الجاهلية، وذل العبودية لغير الله، إلى نقاء العقيدة، وعزة الإسلام.
ومما بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم: نشر الأخلاق الحسنة، والمعاملات الطيبة بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"[1].
فكان ما قال حقاً..
فتممّ مكارم الأخلاق، وسار الناس على النهج السديد، وتحلّوا بهذه الأخلاق، فتغيّرت أحوالهم، وعَلَت هاماتهم، وسمَت آمالهم، فأصبح الذليل عزيزاً، وأصبح المنفِّر مبشراً؛ وأصبح الفظ الغليظ ليّناً.
وربّى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التربية التي أصبحت مضرب الأمثال، حتى أصبحوا مثلاً يُقتدى بهم.
وكان من أعظم الأخلاق التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحثّ عليها أمته: (الغَيْرَة)..
ذلك الخلق الذي افتقده كثير من المسلمين من حيث شعروا، ومن حيث لا يشعرون.
وقد نبَّه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على عِظَم ومنزلة هذا الخلق الفاضل، حيث قال: "إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ماحرَّم الله عليه"[2].
فبيَّن أن من انتهك حرمات الله، فقد اجتاز سوراً عظيماً، وبيَّن أن ربنا ـ جل وعلا ـ يغار إذا انتهكت محارمه، وتُعدِّيَ على حدوده.
ولِما لهذا الخلق الطيب من أهمية قصوى، ولأنه من قوائم الحياة الشريفة والعيش السعيد، ولِمَا له من دور في حفظ العزَّة والشرف بين الناس، فقد زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وبسبب التزامهم بهذه التربية العظيمة، ضربوا لنا أروع الأمثلة تطبيقاً لما تربّوا عليه.
فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: "لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح"؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير من سعد، والله أغير منّي"[3].
فانظر إلى أي مدى وصل إليه أولئك النفر الطيبون، من الغيرة على الأعراض والمحارم، وانظر إلى نتائج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمّل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى يتمكن هذا الخلق من قلوبهم، ويأخذ مكانه في التطبيق.
ومن آثار هذا الخلق ـ أيضاً ـ: حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عندما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُحشر الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرلاً"؛ قلت: النساء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض"[4].
فهالها المنظر وشد انتباهها؛ وأخذتها (الغَيْرة) على المحارم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بتعجّب وذهول: "النساء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟!".
فقد أخذتها الغيرة؛ ووصل الحياء منتهاه، فانتبهت لأمر لا يعدُّ شيئاً بالنسبة لهول ذلك المشهد العظيم، لكن لفرط غيرتها استحوذ الموقف على تفكيرها.
وهذا علي رضي الله عنه يرسل إلى إحدى المدن يخاطب أهلها، يقول: "بلغني أن نساءكم يزاحمن العُلوج ـ كفار العجم ـ في الأسواق، ألا تغارون؟!! إنه لا خير فيمن لا يغار".
وهنا السؤال:
لِمَ تحركت هذه الغَيْرة في قلوبهم؟
لأنهم قد سمعوا وتعلموا، وعرفوا أهمية الأمر الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا به، واجتهدوا في تطبيقه، وتركوا الوقوع في خلافه.
ثم بعد ذلك مضت العصور، وارتحل أولئك النفر الأطهار الأبرار، الذين رفعوا راية التوحيد خفّاقة، وأذلُُّوا الشرك وأهله، وخفضوا رايتهم.
ولكن بقيت آثارهم الطيبة محفوظة، ليتعلم منها الناس، وليهتدوا بها.
لذلك لم تختفِ تلك الأمثلة الطيبة حتى بعد رحيلهم، لأن الذين جاؤوا من بعدهم تمسّكوا بما كان عليه أولئك النفر الطيبون.
وتأمل هذا الموقف الذي يعكس لك مدى (الغَيْرة) عند من تمسك بآثار السلف، وسار على طريقهم:
"حضرت امرأة عند أحد القضاة، وادّعت على زوجها أن لها عليه خمسمائة دينار مهراً، فأنكر الزوج أن يكون لها في ذمته شيء، فقال القاضي: هاتِ شهودَك ليشيرون إليها في الشهادة، فأحضرهم، فاستدعى القاضي أحدهم وقال: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك، فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي، فقال الزوج: ماذا تريدون منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد لوجه امرأتك لتصح معرفته بها.
فأخذت الرجل الحميّة، وحرّكته الغيرة على زوجته، وصاح أمام الناس: إني أُشْهِدُ القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تُسفر عن وجهها".
رحمهم الله..
أين هم من أناس في هذا الزمان، انسلخوا من الحياء، وفقدوا الغيرة، فخرجت نساؤهم كاشفات الوجوه والرؤوس والأيدي والسيقان، ويزعمون أنهم أهل غيرة!!
فالله المستعان، وإليه المشتكى.
ما بين إقبال ليل واستدارته تحوّل الحال واحتفت بنا النُّذر
فجاء هذا الزمان الذي ازدادت فيه غربة الدين، وضَعُفَ التمسّك بالهدي الأول، وظهر أقوام يحلفون قبل أن يُستحلفوا، ويشهدون قبل أن يُستشهدوا، ويخونون ولا يؤتمنون، ويقولون ما لا يفعلون.
فانحرفت الأمة عن الجادة، وأصبح الدين غريباً في هؤلاء، وأصبح المصلحون بينهم من أشد الناس غربة.
وادّعى كثير منهم (الغَيْرَة)،ولكنه مجرد ادعاء، لأن القول كذبه العمل، فظهرت تلك الأمثلة التي تخدش الحياء، وتُضعف المروءة، وانتشرت انتشار النار في الهشيم.
وتأمّل ذلك الصنف من النسوة اللاتي ظهرن متبرجات بكل ما تعنيه كلمة التبرج، سافرات بكل ما تعنيه كلمة السفور، فكشفن عن الرأس والساقين، أو كشفن عن وجوههن، ووضعن عليهن الزينة، حتى ضاعت معالم الوجه من كثرة الأصباغ، أو وضعن العطور الفوّاحة التي يوجد شذاها من المدى البعيد.
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي يذهبن إلى الخياطين، فيقوم الخياط بالتفصيل على إحداهن، ويأخذ مقاسات جسمها ما علا منه وما نزل، بل ويضع يده على بعض المواضع التي لو مدّ أبوها يده إليها لاستحيَت، بل وتُفَصل عنده بعض الموديلات التي لا تلبسها إلا الساقطات من النساء، اللاتي عُرفن بالانحراف والفساد الصريح.
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي درسن أو عملن بين صفوف الرجال، وتعاملن معهم كما تتعامل إحداهن مع أحد أفراد أسرتها المحارم، وركبن السيارات، وخرجن سافرات، يجُبن الشوارع طولاً وعرضاً كالتائهات، (بل هن حقاً تائهات).
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي ركبن مع السائق، يجوب بهن الشوارع والأسواق والجامعات، وغير ذلك من الأمكنة، بمفردهن، غير محتشمات عنه، بل ويدخل إلى المنزل وكأنه أحد محارم الأسرة، فلا يتحرّجن ولا يستحين منه، بحجة أنه (سائق) أو (ليس برجل) بمفهوم الكثير، بل وتقف إحداهن تتحدث معه بقميص النوم، بل ولعلها خاطبته وهي مضطجعة تنظر للتلفاز..
وكم حدثت من الجرائم والاعتداءات على الأعراض بسبب هذا الاستهتار والجهل (قاتل الله الجهل وموت الحياء).
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي يتسكعن في الشوارع، ويعاكسن الشباب، حتى أصبحن كحاوية القمامة، ما أُلقي فيها شيء إلا احتوته!.
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي يسافرن إلى بلاد الفجور والانحلال وحيدات، سافرات متبرجات بلا رجال، يبحثن عن الرذيلة وموت العفّة.
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي اخترعن طريقة جديدة للتبرج، وهي: (التبرج المعلب)، بحيث تلبس إحداهن (البرقع) الذي تبين من ورائه معالم الوجه والخدين والرقبة، أو أنها توسع فتحة العينين وتزينها بالكحل ومواد التجميل، أو أنها تُظهر شعرها المصبوغ من فوق ذلك البرقع، وتسمي ذلك (ستراً)!! إنما هو ستر مفضوح.
وما النقاب الجديد الذي يوضع على منتصف الأنف، فيستر ما تحت ذلك، ويظهر العينين والجبهة، إلا على شاكلة ذلك البرقع، أو أشد شراً.
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي ينظرن إلى المجلات الخليعة، والأفلام الهابطة، ويستمعن إلى الأغاني الماجنة، بل ويشترين ذلك بأموالهن، فجعلن المال وسيلة للتردي والانحدار، بدلاً من أن يكون وسيلة لصيانة الأعراض وحمايتها.
وتهافتت أمامهن تلك الصرخة المدويّة:
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
أو ذلك الصنف من النسوة اللاتي يرقصن في الأعراس والحفلات على أنغام الموسيقى الصاخبة، ويلبسن الثياب المثيرة، ويرقصن الرقصات المخِلَّة، بل والأدهى أن يكون ذلك أمام الرجال، وبين ظهرانيهم.
أو.. أو…أو …
ومع كل ما ذُكر فإن ذلك غيض من فيض.
فهل هؤلاء النسوة يعرفن الحياء حقاً؟!!
أو هل يظن أولياؤهن أنهم من أهل (الغيرة)؟!!. كلا وحاشا.
وللخير أهل يُعرفون بهديهم إذ اجتمعت عند الخُطوب المجامعُ
وللشر أهل يُعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابعُ
فأين هؤلاء النسوة الغافلات عن تلك الأمثلة الرائعة التي سطرها الأولون؟!!
وأين أولئك الذين يدّعون (الغيرة) عن اتّباع آثار من سلفهم؟
أين هم من غيرة النبي النبي صلى الله عليه وسلم؟
أين هم من غيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
أين هم من غيرة المتمسكين بآثار السلف؟
بل أين هم من غيرة (المعتصم)، الذي استنجدت به امرأة من المسلمين، عندما اعتدى عليها أحد كلاب الروم، فصرخت: "وامعتصماه!"، فاضطرمت نار الغيرة في خافقه، وأخذته الحمية، وضاق بالخبر ذرعاً، ولم يحتمل الصبر حتى أرسل جيشاً عرمرماً، فدكّ تلك البلدة، استجابة لصرخة تلك المرأة المسلمة، وغيرة على عِرضها.
فهذه الاستجابة غيرة على امرأة من نساء المسلمين، قد نِيلَ من كرامتها، فكيف بمن لا يغار على أهل بيته؟ بل كيف بمن يساعدهم على ذلك؟
أيحق له أن يدّعي الغيرة بعد ذلك؟!!.
{سبحانك هذا بهتان عظيم}.
14 شوال 1413هـ
الهوامش:
[1] رواه أحمد وغيره، انظر: "السلسلة الصحيحة" (1/45).
[2] رواه البخاري: (5223)، ومسلم: (2716).
[3] رواه البخاري: (6846)، ومسلم: (1499).
[4] رواه البخاري: (2895).
===============
احذري الذئاب !!! الشيخ سالم العجمي
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أما بعد:
فأختي المسلمة: احذري كل الحذر من العلاقات المحرمة والتي تسمى (بالحب)، وفي أحشائها يكمن كل الخبث.
احذري من مخالطة الشباب أو (الذئاب) الذين يريدون أن يسلبوك أعز ما تملكين باسم..
(الحب).
واحذري ـ رحمك الله ـ هذه الأمور:
أولا: التبرج:
احذري أن تقعي في الفخ، ولا يغرّك ما قد وهبك الله من جمال، فإن آخره جيفة قذرة، وقبر مظلم، وحتى الكفن يحسدك عليه الدود وينتزعه منك.
وتذكّري أن (المتبرجات) ملعونات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العنوهن فإنهن ملعونات"[1]؛ وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"[2].
واعلمي أن المرأة الآن أصبحت سِلعة رخيصة، والدليل: انظري إلى إعلانات التلفزيون، فلا تري إعلان أحذية، أو أدوات صحية، أو حمامات، إلا وفيه امرأة!!
أين الذين يطالبون بحرية المرأة؟.
هذا لأنهم لا يطالبون بحرية المرأة شفقة على النساء، ولكنهم يطالبون بحرية الاستمتاع بالمرأة؛ والدليل على أن المرأة ليست لها قيمة عندهم؛ قول أحد كبار الماسونية: "كأسٌ وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في حب الشهوات".
أرأيتِ كيف يتاجر بالمرأة من يطالب بحريتها، وكأن لسان حاله يقول:
فلا يغرركمو مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي
ثانيا: الهاتف:
فكم من فتاة هتك عرضها، وحلّ الدمار في حياتها، والبعض قد انتحرن، والسبب في ذلك: سوء استغلال جهاز الهاتف.
واسمعي هذه القصة فإن فيها عبرة:
فتاة تعرّفت على شاب عن طريق الهاتف، وأصبحت بينهما علاقة، وطال الأمر بينهما حتى حصل ما أسماه بـ(الحب)، ثم طلب (الذئب) منها الخروج معه، فتحرَّجت كثيراً، ثم خرجت معه، فلما ركبت السيارة كان يدخِّن سيجارة مخَدِّرة، فما استفاقت إلا وهي عند باب بيتها، وقد عَبَثَ (الذئب) بكرامتها، وامتلأ بولد الزنا حشاها، ثم ما هي إلا أيام حتى قتلت نفسها هرباً من الفضيحة والعار؛ وما كان هو إلا كذئب اعتدى على نعجة، فلما بلغ منها مراده ذهب وتركها.
ثالثاً: الخلوة:
احذري الخلوة، فإنها رأس المصائب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"[3].
وإذا كان الشيطان حاضراً فتوقعي حدوث أي مصيبة، فكم من فتاة ضحك عليها هؤلاء (الذئاب)، فحدث ما لم تُحْمَدْ عُقباه، وهذا كله باسم (الحب).
فهذه فتاة خرجت مع صديقها، وخلت به، فخدعها بكلامه المعسول بأن هذا أمر ترفيهي، فذهب بها إلى الفلاة، فاستنجدت به أن يرجعها فرفض، ثم....
رابعاً: الصحبة السيئة:
لقول النبي صلى الله وسلم: "المرء على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالل"[4].
أختي المسلمة: أَوَ سمعتي هذه الحكايات...
اعلمي أن المكالمات والمعاكسات بدايتها اللهو الحرام، ونهايتها الفضيحة، فهل تريدين الوقوع فيما حدث لهن.. فكيف بكِ لو رأيت ذلك الأب وهو مطأطأ الرأس، مسود الوجه، يقلب بصره حيران ذليلاً، يتمنى الموت ولا يجده.
وكيف بكِ لو رأيت تلك الفتاة وهي غارقة في ذُلِّ العار، تتمنى الزوال، فبأي وجه تقابل أسرتها، وبأي عذر تتوجه به إلى أمها وأبيها، وقد ذبحتهم بغير سكين، وأرتهم الذل والخزي المهين.
أيتها الفتاة:
اعتبري بغيرك قبل أن تعتبري بنفسك "فالسعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي من وُعِظَ بنفسه".
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
17/3/1411 هـ
الهوامش:
[1] رواه أحمد في: "المسند" برقم (7083) بتحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح.
[2] رواه مسلم: (2128).
[3] "صحيح سنن الترمذي" للألباني: (1187)، "والسلسلة الصحيحة" له: (حديث 430).
[4] رواه أحمد وأبو داود، انظر "السلسلة الصحيحة" للألباني: (927).
===========
عباية أم أداة زينة..؟؟ الشيخ سالم العجمي
أختاه.. أرجو أن تقرأي هذه الورقة بمنتهى الصدق مع النفس..
عباية الكتف.. هل هي للستر أم أنها أداة للزينة..؟
هل تتصورين أنك بلبسك لها قد حققت الستر المطلوب؟
كوني صريحة مع نفسك.. أليست هذه العباية المصنوعة من مادة الكريب اللامعة، وتلتصق بالجسم حتى تفصله أصبحت من مظاهر التبرج الواضحة؟
لا تضحكي على نفسك.. لا تقولي هي: (عباية إسلامية)، فالأسماء لا تغير الحقائق.
خذي مني.. هذه النصيحة في زمن قل فيه الناصحون..
إن هذه العباية عباية تبرج وسفور مع ما يصاحبها من الزينة.
تريدين الستر..؟؟ إن الستر يكون باللبس المحتشم.. والحجاب الشرعي الذي جاءت به الشريعة.. (فإن الحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة لباسا فضفاضا، يستر جميع جسمها، ليس بمزيَّن ولا معطر ولا يلفت الأنظار).
هذا الحجاب الشرعي إن كنت تريدين لبسه طاعة لله، أما عباية الكتف فليست من الدين بل هي بوابة لكل فتنة..
يا أختنا.. يا شرفنا.. ويا مستودع أعراضنا.. تمسكي بعفافك.. وحجابك الشرعي في زمن الغربة، ولا يثنيك شدة الابتلاء وكثرة الفتن عن السير في ركاب العفة، ولا يضعفك كثرة ما ترين من اللاهثات وراء الساقطات.. (فأنت أغلى وأعلى)..
تستري وانظري حينذاك..كم من عفيف يطمع بك زوجة.. يثق بك حين خروجه، ويستودعك أغلى ما يملك.
وكم من مستهتر.. لا ينظر إلى تلك الساقطة سوى أنها (لعبة إلى أجل..).
أيتها العفيفة.. انتبهي.. لا يؤتى دينك.. أهلك.. مجتمعك.. من جهتك..
حجابك.. عفافك.. هو كنزك الغالي.. فلا تفرطي فيه.
معاول الهدم كثيرة.. تحاصرك من كل جانب.. فانتبهي وتيقظي..
احذري.. لا يقتلنا دعاة الفجور من خلالك.. لا يطعنوننا طعنة الغدر عن طريقك.
انتبهي أن تضيعي.. فبضياعك تضيع أمة..!!
============
الحسد - الشيخ سالم العجمي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، وبعد..
فهذه كلمات في "الحسد"؛ ذلك المرض القلبي الخطير، الذي إذا استقر في القلوب أنهكها، وإذا سرى في المجتمعات فرقها، وكان من ناتجه تشتت الجهود، وفشل المساعي.
وكم حريٌّ بالمرء أن يتفقد أحواله بين الحين والآخر، ويصونها من هذاء الداء الخطير أن يسري إليها دون تيقظ وانتباه.
قال بعض الأدباء: "الحسد داء ينهك الجسد، ويفسد الود، علاجه عسر، وصاحبه ضجر، وهو باب غامض وأمر متعذر، وما ظهر منه فلا يداوى، وما بطن منه فمداويه في عناء، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء"(1).
وقال بعض الناس لجلسائه:" أي الناس أقل غفلة؟
فقال بعضهم: صاحب ليل، إنما همه أن يصبح. فقال: إنه لكذا وليس كذا.
وقال بعضهم: المسافر، إنما همه أن يقطع سفره. فقال: إنه لكذا وليس كذا.
فقالوا له: فأخبرنا بأقل الناس غفلة. فقال: الحاسد، إنما همه أن ينزع الله منك النعمة التي أعطاكها، فلا يغفل أبداً".
ويروى عن الحسن أنه قال: الحسد أسرع في الدين من النار في الحطب اليابس.
وما أتي المحسود من حاسده إلا من قِبَل فضل الله عنده ونعمه عليه، قال الله عز وجل: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً}(2).
والحسد عقيد الكفر، وحليف الباطل، وضد الحق، وحرب البيان؛ فقد ذم الله أهل الكتاب به فقال: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ}(3).
منه تتولد العداوة، وهو سبب كل قطيعة، ومنتج كل وحشة، ومفرق كل جماعة، وقاطع كل رحم بين الأقرباء، ومحدث التفرق بين القرناء، وملقح الشر بين الخلطاء، يكمن في الصدر كمون النار في الحجر.
ولو لم يدخل على الحاسد بعد تراكم الغموم على قلبه، واستمكان الحزن في جوفه، وكثرة مضضه ووسواس ضميره، وتنغص عمره وكدر نفسه ونكد عيشه، إلا استصغاره نعمة الله عليه، وسخطه على سيده بما أفاد غيره، وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إياه، وأن لا يرزق أحداً سواه، لكان عند ذوي العقول مرحوماً، وكان لديهم في القياس مظلوماً، وقد قال بعض الأعراب: "ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس دائم، وقلب هائم، وحزن لازم".
والحاسد مخذول وموزور، والمحسود محبوب ومنصور، والحاسد مغموم ومهجور، والمحسود مغشي ومزور.
والحسد -رحمك الله- أول خطيئة ظهرت في السموات، وأول معصية حدثت في الأرض، خص به أفضل الملائكة فعصى ربه، وقايسه في خلقه، واستكبر عليه فقال: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}(4)، فلعنه وجعله إبليساً، وأنزله من جواره بعد أن كان أنيساً، وشوه خلقه تشويهاً، وموه على نبيه تمويهاً نسي به عزم ربه، فواقع الخطيئة، فارتدع المحسود وتاب عليه وهدى، ومضى اللعين الحاسد في حسده فشقي وغوى.
وأما في الأرض فابنا آدم حيث قتل أحدهما أخاه، فعصى ربه وأثكل أباه، وبالحسد طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
لقد حمله الحسد على غاية القسوة، وبلغ به أقصى حدود العقوق، فأنساه من رحمه جميع الحقوق، إذ ألقى الحجر عليه شادخاً وأصبح عليه نادماً صارخاً.
ومن شأن الحاسد إن كان المحسود غنياً أن يوبخه على المال فيقول: جمعه حراماً ومنعه أثاماً، وألب عليه محاويج أقاربه فتركهم له خصماء، وأعانهم في الباطن وحمل المحسود على قطيعتهم في الظاهر، وقال له: لقد كفروا معروفك، وأظهروا في الناس ذمك، فليس أمثالهم يوصَلون، فإنهم لا يشكُرون.
وإن وجد له خصماً أعانه عليه ظلماً، وإن كان ممن يعاشره فاستشاره غشه، أو تفضل عليه بمعروف كفره، أو دعاه إلى نصر خذله، وإن حضر مدحه ذمه، وإن سئل عنه همزه، وإن كانت عنده شهادة كتمها، وإن كانت منه إليه زلة عظمها، وقال: إنه يحب أن يعاد ولا يعود، ويرى عليه العقود.
وإن كان المحسود عالماً قال: مبتدع، ولرأيه متبع، حاطب ليل ومبتغي نيل، لا يدري ما حمل، قد ترك العمل، وأقبل على الحيل، قد أقبل بوجوه الناس إليه، وما أحمقهم إذ انثالوا عليه، فقبحه الله من عالم ما أعظم بليته، وأقل رعته، وأسوأ طعمته.
وإن كان المحسود ذا دين قال: متصنع يغزو ليوصى إليه، ويحج ليثنى بشيء عليه، ويصوم لتقبل شهادته، ويظهر النسك ليودع المال بيته، ويقرأ في المسجد ليزوجه جاره ابنته، ويحضر الجنائز لتعرف شهرته.
وما لقيتَ حاسداً قط إلا تبين لك مكنونه؛ بتغير لونه وتخوص عينه، وإخفاء سلامه، والإقبال على غيرك والإعراض عنك، والاستثقال لحديثك، والخلاف لرأيك.
وكان عبد الله بن أبي، قبل نفاقه، نسيج وحده، لجودة رأيه وبُعدِ همته، ونبل شيمته، وانقياد العشيرة له بالسيادة، وإذعانهم له بالرياسة، وما استوجب ذلك إلا بعدما استجمع له لبه، وتبين لهم عقله، وافتقدوا منه جهله، ورأوه لذلك أهلاً، لما أطاق له حملاً.
فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، ورأى هو عز رسول الله -صلى الله عليه وسلم، شمخ بأنفه، فهدم إسلامه لحسده، وأظهر نفاقه، وما صار منافقاً حتى كان حسوداً، ولا صار حسوداً حتى صار حقوداً، فحمق بعد اللب، وجهل بعد العقل، وتبوأ النار بعد الجنة.
ولقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فشكاه إلى الأنصار، فقالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنا كنا عقدنا له الخزر قبل قدومك لنتوجه.
ولو سلم المخذول قلبه من الحسد لكان من الإسلام بمكان، ومن السؤدد في ارتفاع، فوضعه الله لحسده، وأظهر نفاقه.
وما خالط الحسد قلباً إلا لم يمكنه ضبطه، ولا قدر على تسجينه وكتمانه، حتى يتمرد عليه بظهوره وإعلانه، فيستعبده ويستميله، ويستنطقه لظهوره عليه فهو أغلب على صاحبه من السيد على عبده، ومن السلطان على رعيته، ومن الرجل على زوجته ومن الآسر على أسيره.
والحاسد لا يغفل عن فرصته إلى أن يأتي الموت على رمته، وكيف يصبر من استكن الحسد في قلبه على أمانيه، ولقد كان إخوة يوسف حلماء، وأجلة علماء، ولدهم الأنبياء، فلم يغفلوا عما قدح في قلوبهم من الحسد ليوسف، حتى أعطوا أباهم المواثيق المؤكدة، والعهود المقلدة، والأيمان المغلظة، إنهم له لحافظون، وهو شقيقهم وبضعة منهم، فخالفوا العهود ووثبوا عليه بالظلم والقوة، وألقوه في غيابة الجب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، فبظلمهم يوسف ظلموا أباهم، طمعاً أن يخلو لهم وجه أبيهم ويتفردوا بحبه، وظنوا أن الأيام تسليه، وحبه لهم من بعد غمه يلهيه، فأسالوا عبرته وأحرقوا قلبه.
وكيف لا تقر أعين المحسودين بعد يوسف وقد ملكه الله خزائن الأرض، بصبره على أذى حساده ومقابلته إياهم بالعفو والمكافأة، وحسن العشرة والمواخاة، بعد إمكانه منهم لما أتوه ممتارين، ووفدوا عليه خائفين وهم له منكرون، فأحسن رفدهم، وأكرم قراهم، فأقروا له لما عرفوه بالإذعان، وسألوه بعد ذلك الغفران، وخروا له سجداً لما وردوا عليه وفداً.
فإذا أحسست -رحمك الله- من صديقك بالحسد فأقلل ما استطعت من مخالطته، فإنه أعون الأشياء لك على مسالمته، وحصن سرك منه تسلم من شره وعوائق ضره، وإياك والرغبة في مشاورته، ولا يغرنك خدع ملقه، وبيان ذلقه، فإن ذلك من حبائل نفاقه.
فلا تكن عن حاسدك غبياً، وعن وهمك بما في ضميره نسياً، إلا أن تكون للذل محتملاً، وعلى الدناءة مشتملاً، ولأخلاق الكرام مجانباً، وعن محمود شيمهم ذاهباً، أو تكون بك إليه حاجة قد صيرتك لسهام الرماة هدفاً، وقد قيل: "الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها".
وربما كان الحسود للمصطنع إليه المعروف أكفر له وأشد احتقاداً، وأكثر تصغيراً له من أعدائه.
ومتى رأيت حاسداً يصوب إليك رأياً إن كنت مصيباً، أو يرشدك إلى صواب إن كنت مخطئاً، أو أفصح لك بالخير في غيبته عنك، أو قصر من غيبته لك، فهو الكلب الكلب، والنمر النمر، والسم القشب، والفحل القطم، والسيل العرم، إن ملك قتل وسبى، وعصى وبغى، حياتك موته، وموتك عرسه وسروره، يصدق عليك كل شاهد زور، ويكذب فيك كل عدل مرضي، لا يحب من الناس إلا من يبغضك، ولا يبغض إلا من يحبك، عدوك بطانة وصديقك علانية.
وقلتَ: إنك ربما غلطت في أمره لما يظهر لك من بره.
ولو كنت تعرف الجليل من الرأي، والدقيق من المعنى، وكنت في مذاهبك فطناً نقاباً، ولم تك في عيب من ظهر لك عيبه مرتاباً، لاستغنيت بالرمز عن الإشارة، وبالإشارة عن الكلام، وبالسر عن الجهر، وبالخفض عن الرفع، وبالاختصار عن التطويل، وبالجمل عن التفصيل.
وإن رفعت القذى عن لحيته، وسويت عليه ثوبه فوق مركبه، وقبلت صبيه بحضرته، ولبست له ثوب الاستكانة عند رؤيته، واغتفرت له الزلة، واستحسنت كل ما يقبح من جهته، وصدقته على كذبه، وأعنته على فجرته، فلن يستقيم لك أمره.
فما هذا العناء؟! كأنك لم تقرأ المعوذة، ولم تسمع مخاطبة الله عز وجل لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، في التقدمة إليه بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد.
أتطلب ويحك أثراً بعد عين، أو عطراً بعد عروس، أو تريد أن تجتني عنباً من شوك، أو تلتمس حلب لبن من حائل ، إنك إذاً أعيا من باقل، وأحمق من الضبع، وأغفل من هرم.
إن كنت تجهل ذلك، فأنت كمن أضله الله على علم فبطلت عنده المواعظ، وعمي عن المنافع، فختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة؛ فنعوذ بالله من الخذلان.
إنه لا يأتيك ولكن يناديك ولا يحاكيك ولكن يوازيك، أحسن ما تكون عنده حالاً أقل ما تكون مالاً، وأكثر ما تكون عيالاً، وأعظم ما تكون ضلالاً، وأفرح ما يكون بك ، أقرب ما تكون بالمصيبة عهداً، وأبعد ما تكون من الناس حمداً.
فإذا كان الأمر على هذا فمجاورة الموتى، ومخالطة الزمنى، أهون من معاشرته، والاتصال بحبله.
والغل نتيج الحسد، وهو رضيعه، وغصن من أغصانه، وعون من أعوانه، وشعبة من شعبه، وفعل من أفعاله، كما أنه ليس فرع إلا له أصل، ولا مولود إلا له مولد، ولا نبات إلا من أرض، ولا رضيع إلا من مرضع، وإن تغير اسمه؛ فإنه صفة من صفاته، ونبت من نباته، ونعت من نعوته.
ورأيت الله جل جلاله ذكر الجنة في كتابه فحلاها بأحسن حلية، وزينها بأحسن زينة، وجعلها دار أوليائه ومحل أنبيائه، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ، فذكر في كتابه ما منّ به عليهم من السرور والكرامة عندما دخلوها وبوأها لهم فقال: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ}(5).
فما أنزلهم دار كرامته إلا بعد ما نزع الغل والحسد من قلوبهم، فتهنوا بالجنة، وقابلوا إخوانهم على السرر، وتلذذوا بالنظر في مقابلة الوجوه لسلامة صدورهم، ونزع الغل من قلوبهم، ولو لم ينزع ذلك من صدورهم ويخرجه من قلوبهم، لافتقدوا لذاذة الجنة، وتدابروا وتقاطعوا وتحاسدوا، وواقعوا الخطيئة، ولمسهم فيها النصب، وأعقبوا منها الخروج، لأنه عز وجل فضل بينهم في المنازل، ورفع درجات بعضهم فوق بعض في الكرامات، وسنى العطيات.
فلما نزع الغل والحسد من قلوبهم ظن أدناهم منزلة فيها، وأقربهم بدخول الجنة عهداً، أنه أفضلهم منزلة، وأكرمهم درجة، وأوسعهم داراً بسلامة قلبه، ونزع الغل من صدره، فقرت عينه وطاب أكله؛ ولو كان غير ذلك لصاروا إلى التنغيص في النظر بالعيون، والاهتمام بالقلوب، ولحدثت العيوب والذنوب.
وما أرى السلامة إلا في قطع الحاسد، ولا السرور إلا في افتقاد وجهه، ولا الراحة إلا في صرم مداراته، ولا الربح إلا في ترك مصافاته.
فإذا فعلت ذلك فكل هنياً مرياً، ونم رضياً، وعش في السرور ملياً.
ونحن نسأل الله الجليل أن يصفي كدر قلوبنا، ويجنبنا دناءة الأخلاق، ويرزقنا حسن الألفة والاتفاق، وأن يحسن توفيقنا".
18 ذو القعدة 1427هـ - 8/12/2006م.
الهوامش:
(1) رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 2888
(2) سورة النساء، الآية:54.
(3) سورة البقرة، الآية: 109.
(4) سورة الأعراف، الآية:12.
(5) سورة الحجر، الآيات 45-48.
===============
التمسك بالسنة - الشيخ سالم العجمي
اعلم أن الخير كله في اتباع هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره في أقواله وأفعاله.
وعليك بالتمسك بالسنة فإنها النجاة والعصمة، واحذر أن تقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس كائناً من كان، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "نحن قوم نتبع ولانبتدع ونقتدي ولانبتدي ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر".
وقال الأوزاعي رحمه الله: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول".
واعلم أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع الناس بعلمه وعمله في حياته وبعد موته، وأن صاحب الهوى مقطوع العمل ليس لعمله ولا علمه دوام ولا بركة، وهذا مصداق قول الله تعالى: {إن شانئك هو الأبتر} شانئك: مبغضك، الأبتر: المقطوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل من شنأ شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيبٌ من هذه الآية، حتى قيل لأبي بكر بن عياش: إن هاهنا في المسجد أقواما يجلسون للناس. فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم".
فتأمل هذا الكلام الذي يكسوه نور النبوة.
واعلم أن اتباع السنة منجاة غداً بين يدى الله تعالى وسبب لورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الشفاعة بعد رحمة الله تعالى وإذنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وتأمل قوله تعالى لنبيه: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟".
وأوصيك بالصدق في دعوتك، اصدق مع ربك وفي تدينك ومع الخلق في سلوكك ومعاملاتك ونصحك، يهدي بك الله خلقاً كثير، فالصدق منزلته عظيمة وشأنه كبير يجعل لك من المحبة والإجلال في قلوب الخلق ما الله به عليم.
قال ابن القيم:
"فشر ما في المرء لسان كذوب، ولهذا يجعل الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم، والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعاً من المقت يراه كل صادق، فسيما الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتاً، فمن رآه مقته واحتقره".
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً، وأن يرزقنا شفاعته وورود حوضه.
==============
الصديق المفقود - الشيخ سالم العجمي
(الغيرة).. ذلك الصديق العزيز، الذي كنا ننعم ونأنس بسكناه بين أظهرنا ـ وقد عاش بيننا ـ فسار الكثير دون إدراك ولا تفكير.
صدقوني.. الوضع خطير.. خطير..
يحتاج إلى أناس يؤججون نار الغيرة في قلوبهم لاستدراك ما فات وإصلاح ما سيأتي.
هل ننتظر تدهوراً أكثر مما نحن فيه؟
هل نتوقع مستقبلاً أفضل مما نحن فيه؟
انظر.. يمينك.. شمالك.... أمامك.. خلفك...كل شيء يدفع للخوف من المستقبل القادم الذي نجهل حوادثه.
الوضع سيئ.. انهيار أسر.. تفسخ أخلاق.. موت فضيلة.. انتشار رذيلة.. وانعدام مبادئ..
أين القدوة الصالحة..؟ أين الموجه..؟
لقد فُقدوا في زحمة الفتن..!
ومن عجب أني أحن إليهمو وأسأل عنهم من لقيت وهم معي
وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي
إن لم نحي جذوة الغيرة في قلوبنا.. فإننا سنحصد نتاج التفكك الأسري الذي نعيشه قريباً.. أقرب مما نتصور.
الوضع في انحدار.. عشر سنوات أنتجت عندنا مجتمعاً متغيراً ملوثاً.. فكيف لو طال بنا الزمان؟!
أين عقيدة الولاء للمسلمين؟ والبراءة من المشركين؟ أين هويتنا الإسلامية؟ أين العباءة الفضفاضة، والقفازات السوداء؟ أين الغطوة الساترة، أين السواد الذي يستر ما خلفه؟
واأسفاه.. لقد أصبح عند كثير من الناس ماضياً مشوهاً.
أليست هذه فتنة..؟ أن يصبح الماضي الجميل الناصع.. ذكريات مشوهة؟؟ يجب أن يستيقظ من وضع رجله على بداية الطريق المظلم، وينتبه قبل فوات الأوان وضياع الفرصة، واندراس ما تبقى من المآثر، فيعيش الصراع الأبدي في داخله.. بين رغبته في العودة إلى الأصل، وبين ما أفلت زمامه فلا يستطيع السيطرة عليه، ولعله لا يكتشف تلك الحقيقة إلا بعد أن ينجلي غبار المعركة فيقوم ليبكي زماناً اغتر فيه عاضاً أصابع الندم بسبب تفريطه.
يجب أن نستدرك ما بقي.. الأجيال في خطر.. نخشى أن يأتي الزمان الذي يبحث فيه الرجل عن زوجة تحتضن المبادىء السامية في قلبها وظاهرها فلا يجد!.. نخشى أن يأتينا الزمان الذي ترى فيه المرأة التي ليس لها صديق (معقدة!!).
الرعب يخيم على قلوبنا..
نخاف أن يأتي الزمان الذي تنسلخ فيه البقية الباقية من أخلاقها فيسقط ذلك الفارس الغيور مضرجاً بدمائه، يضحك على فروسيته السابقة، ويراها تخلفاً وجهالات، ويكون هو أكثر من يصرخ في وجهك قائلاً: وماذا في الأمر حين يكون لابنتي صديق؟؟!
الوضع خطير.. مخيف.. وكل ما ذكرته ليس ببعيد إن لم يتداركنا الله برحمة منه. فكم استبعدنا من الوقائع أن نراها بيننا، فما لبثت حتى صارت واقعاً لنا تصعب مخالفته.
لقد تغير الكثيرون في مجتمعاتنا المسكينة التي لا تعرف ماذا يراد بها..
لا والذي حجت قريش بيته مستقلبين الركن من بطحائها
ما أبصرت عيني خيام قبيلة ألا بكيت أحبتي بفنائها
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها
يجب أن نعترف أن في الساحة أجراء مستغربين، ولهم أتباع أجراء من سذجة الفساق، أتباع كل ناعق، يفوقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المسلمين، وإنزال الرذيلة بهن.
فهل يريد أجراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة والواقع الأليم، نسأل الله أن يعود ذلك الصديق المفقود، لتحتضنه القلوب، وتحرسه الأعين، فكم اشتقنا لوجوده بيننا..
وحق لمثله أن يفتقد...
===========
مطلقة - الشيخ سالم العجمي
ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار
وأي النساء مثل نوار حتى يندم الكسعي على طلاقها.
لا شك ان هذه المرأة التي يرى زوجها طلاقه لها بسبب تخبط عقله قد بلغت مبلغاً عظيماً عند الزوج....
ولكن أين هو الزوج الذي يقدر الجواهر حين امتلاكها حتى لا يبكي على فقدها ألماً وحسرة.
إن بعض الأزواج ـ وليس دفاعاً عن المرأة ـ عقله صغير ولم يعرف بعد التعامل مع زوجته، فيتصور أن الزواج يعني العيش السعيد في كل وقت وحين، لا يمسه فيه نصب ولا كدر، فما أن تهب ريح ضعيفة على حصن الزوجية إلا قطع أواصر هذه العلاقة الحميمة بطلاق امرأته.
نعم، إن الكثير من الزوجات سيئات الطبع بسبب المدنية الغربية التي أطلقت الحرية الزائفة لكثير من النساء وجعلتهن يتبجحن على أزواجهن، وهذا الصنف قد لا يكون له علاج إلا الطلاق ـ بعد اسفتراغ الأوسع في علاج الخطأ ـ، وهذا الصنف ليس جديراً بأن تأسف على فراقه، بل إن فراقه غنيمة على حد قول القائل:
ظعنت أمامه بالطلاق ونجوت من غل الوثاق
بانت فلم يألم لها قلبي ولم تدمع مآقي
ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق
والعيش ليس بطيب بين اثنين من غير اتفاق
لو لم أرح بفراقها لأرحت نفسي بالإباق
ولكن الخطأ الفادح، التسرع بالطلاق بحيث يتصور أنه لا علاج إلا هو.
قلة الخبرة عند الأزواج سبب رئيسي في وقوع الطلاق، ولكن انظر إلى ضياع الأطفال الصغار وتقطع قلوبهم وتشتت أفكارهم، ففي كل وادٍ يعيش منهم طرف ولا يدرون كيف يلمون شعثهم.
والمصيبة الكبرى عندما تطلق امرأة قليل مثيلاتها، لا يجاري وصفها الذهب، جمعت من الأوصاف ما حسن، ومن الذكر أطيبه، لا يسمع لها همس بسوء، ولا كلمة ريبة، تُشترى بأعظم الأثمان عند من يثمن، جمعت (دينا ودنيا..) فكيف يفرط بمثل هذه؟!
وهل من العقل التفريط بمثل هذه من أجل وشاية حاسد، أو من أجل (طبخة طعام..) أو كلمة خرجت من دون قصد؟!
أيها العقلاء...
لو كان لأحدكم صديق سافر معه مدة شهر هل يتصور أنه لن يحدث بينهما سوء تفاهم؟ فكيف بامرأة تعيش معك عمراً، أو رجلا يعيش معك عمراً، هل تريد منزهة عن الخطأ، أو تريدين معصوماً من الزلل؟!.
ولا أعني بهذا الكلام أن يكون الرجل (اسم رجل دون محتوى!) فيترك الحبل على قاربه، فتفعل ما تشاء، وتخرج متى تشاء، دون حساب، لاأعني هذا أبداً، فمثل هذا الصنف من الرجال!! ليس بكفء أن تزوجه ابنتك أو قريبتك لأنه ضائع وسيضيعها وربما تفقد عنده ما حفظته عند أهلها عمرا!!
ثم كفوا عن تلك النظرة القاتمة للمطلقة، وكانها متهمة أو جاءت برزية أو عار، فهذا قدر الله الذي لا راد لحكمه وقضائه، وكم من مطلقة طلقت بسبب فساد زوج أو انحرافه، إما أن يكون مدمناً أو سكيراً أو منحرفاً أخلاقياً، أو كافراً بالله العظيم لا يصلي ولا يصوم ولا يحرم حراماً ولا يحل حلالاً، وربما شعرت أنها ستنتقل إلى عالم (الساقطات..) إن استمرت معه فهربت بعفتها، فمثل هذه.. هل من الإنصاف أن ينظر إليها نظرة ازدراء أليس الأحرى أن ينظر إليها أنها تاج يرفع على رأس الشرفاء؟!!
فبدلا من توجيه سهامك لهذا الصنف الطاهر من المطلقات (تقدم لزواجها فهي كنز حري أن يظفر به..).
قال صلى الله عليه وسلم: "إن من سعادة ابن آدم ثلاث: المرأة الصالحة والمنزل الصالح والمركب الصالح".
فيا أيتها العفيفة... صبراً واحتساباً.. فإنه عما قريب ستظهر شمس الأمل وينبلج نور الصباح وتتبدد غيوم الأكدار "ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله".
ولا تحملنك هموم الوحدة على الضجر فإن مع العسر يسرا.
=======
محطات - الشيخ سالم العجمي
(1) أيتها الفتاة.. احذري تخدعي عن نفسك..
إن المرأة أشد افتقاراً إلى الشرف منها إلى الحياة.
إن الكلمة الخادعة التي تقال لك، هي أخت الكلمة التي تقال ساعة إنفاذ الحكم على المحكوم عليه بالشنق.
يغرونك بكلمات الحب، والزواج والمال كما يقال للصاعد إلى المشنقة: ماذا تشتهي؟ ماذا تريد؟
الحب.. الزواج.. المال.. هذه صلاة الثعلب حين يتظاهر بالتقوى أمام الدجاجة.
(2) نصيحة...
إن أساس الفضيلة في الأنوثة الحياء، فيجب أن تعلم الفتاة أن الأنثى متى خرجت من حيائها، وتبذلت وتوقحت، استوى عندها أن تذهب يميناً، أو تذهب شمالاً، وتهيأت لكل منهما ولأيهما اتفق، وصاحبات اليمين في كنف الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة، وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال...؟!
(3) اعترافات امرأة...
قالت: من عسى يعرف خطر الأسرة والنسل والفضيلة كما تعرفها المرأة التي فقدتها، إننا نحسها بطبيعة المرأة، ثم بالحنين إليها، ثم بالحسرة على فقدها، ثم برؤيتها في غيرنا، نعرفها أربعة أنواع من المعرفة، إذا عرفتها الزوجة نوعاً واحداً، ولكن هل ينصفنا الرجال وهم يتدافعون نحونا؟!.. هل يرضون أن يتزوجوا منا؟!
لا يعرف الناس جريمة واحدة تعد سلسلة جرائم لا تنتهي إلا سقطة المرأة، فهي جريمة مجنونة، كالإعصار الثائر يلفها لفاً، إذ تتناول المرأة في ذاتها، وترجع إلى أهلها وذويها، وتتعدى إلى مستقبلها ونسلها، فيهتكها الناس هي وسائر أهلها، من جاءت منهم ومن جاءوا منها، والمرأة التي لا يحميها الشرف لا يحميها شيء.
وكل شريفة تعرف أن لها حياتين، إحداهما العفة، وكما تدافع عن حياتها الهلاك تدافع عن عفتها السقوط.
وكل متزوجة وظيفتها الاجتماعية أنها زوجة، ولكن ليس لعاشقة أن تقول: إن عشقها وظيفتها.
(4) رسالة عاجلة.... لرجل!!!
قالت: لقد امتلأت الأرض من هذه القنابل، ولكن ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه.
(5) لصوص... في مظهر النساك..
لقد أصيب بعض الشبان في إيمانهم بالله، فأصيبوا في إيمانهم بكل فضيلة، وذهبوا يحققون المدنية فحققوا كل شئ إلا المدنية.
ترى أحدهم شريفاً يأنف أن يكون لصاً وأن يسمى لصاً، ثم لا يعمل إلا عمل اللصوص في استلاب العفاف وسرقة الفتيات من تاريخهن، وترى أحدهم يستنكف أن يكون في أوصاف قاطع الطريق، ثم يأبى إلا أن يقطع الطريق في حياة العذارى وشرف النساء.
(6) أيتها الفتاة..
انتبهي لهذه الوصية من أجل سعادتك الزوجية..
يجب ألا يفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يفتح لزوجها؛ لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصها ذكرى الماضي، ولا تخلط في مخيلتها الصور والألوان، وقلما أن تبدأ الفتاة حياتها بغرام، ثم تستطيع أن تتمتع بعد ذلك بحب شريف.
(7) إلى أدعياء التحرر.. المستغربين.. انتبهوا..
إن هذه الفتاة التي تحتقرونها اليوم وتزدرونها، وتعبثون ما شئتم بنفسها وضميرها، إنما هي في الغد أم أولادكم، ومستودع أعراضكم ومروءاتكم، فانظروا كيف يكون شانكم معها غداً، وكيف يكون مستقبل أولادكم وأنفسكم على يدها.
أين تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم إن أنتم أفسدتم الفتيات اليوم؟!!؛ وفي أي جو يعيش أولادكم ويستنشقون نسمات الحياة الطاهرة، إن أنتم لوثتم الأجواء جميعا وملأتموها سموماً وأكداراً.
لا تزعموا بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور على زوجات صالحات شريفات، يحفظن لكم أعراضكم، ويحرسن سعادتكم وسعادة منازلكم، فتلك جناية أنفسكم عليكم، وثمرة ما غرست أيديكم، ولو أنكم حفظتم لهن ماضيهن، لحفظن لكم حاضركم ومستقبلكم، ولكنكم أفسدتموهن، وقتلتم نفوسهن، ففقدتموهن عند حاجتكم إليهن.
=============
عبرات تسكب على التوحيد للشيخ ممدوح الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله.. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} سورة آل عمران (102).. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} سورة النساء ( 1 ) .. أما بعد
إخواني في الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا وأن يحسن لنا الختام على الإيمان والتوحيد والسنة إنه على كل شيء قدير ..
إخواني في الله .. قرأتم عنوان هذه المحاضرة والذي هو: " دموع وعبرات تسكب على التوحيد " ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على قطع مادة الشرك وسدِّ ذرائعه ولهذا نهى عن رفع القبور والبناء عليها والصلاة عندها واتخاذها عيداً وإيقاد السرج عليها ونحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تعظيم أصاحبها من المقبورين والغلو فيهم .. فقد روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الموت - طفق يطرح خميصة ً على وجهه فإذا اغتم - صلوات ربي وسلامه عليه - كشفها عن وجهه الشريف فقال وهو كذلك : " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد " يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً : لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة ً بأرض الحبشة يقال لها ماريه لقد كانت أم سلمه وأم حبيبه رضي الله عنهما أجمعين قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها فقالت فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه الشريف فقال أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا ً ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم
إنها وصية إخواني في الله مخلصا ً يودع بها الحبيب الخليل صلى الله عليه وسلم أصحابه ليلحق بالرفيق الأعلى فعلى رغم ثقل المرض وشدة الألم إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيدها المرة بعد الأخرى رحمة بأمته وشفقة عليها وخوفا ً عليها من الزيغ والانحراف والوقوع في ظلمات الشرك والتلطخ بأوحال الوثنية والضياع في سراديب التيه والتعلق بالمخلوق الذي لا ينفع ولا يضر.. بل من شدة عنايته صلى الله عليه وآله وسلم على جناب التوحيد من أن يخدش بعوامل الشرك ومؤثرات الوثنية لم يكتفي بسماع بعض أصحابه رضوان الله عليهم بل حرص على بيانه لجميع أصحابه الأطهار الأبرار رضوان الله عليهم.. فعن أسامه ابن زيد رضي الله عنهما قال:" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي ، فدخلوا عليه وهو متقنع ببرده - فداه أبي وأمي- فكشف صلى الله عليه وسلم القناع عن وجهه فقال: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ).. إنها اللحظات الأخيرة من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكل همه الأكبر هو إيضاح التوحيد بشكل جلي لا خفاء فيه ولا غموض.. إنه التحذير من الشرك و البدع والتحذير من الغلو والزيغ.. فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتوحيد الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك والبدعة.. قال تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } (5) سورة البينة ، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (162) سورة الأنعام
إخواني في الله: إنه التوحيد الذي هو أعظم حق لله تعالى فما من نبي ولا رسول كريم إلا وجاء بالبيان والإيضاح لهذا الأصل العظيم قال تعالى وهو يناجي حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} (25) سورة الأنبياء .. ولهذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حافلة مليئة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهله بل كان يعلم أصحابه حدوده وقواعده ، فهاهو صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه :" هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله " فقال معاذ: الله ورسوله أعلم؟. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:" فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ً " رواه البخاري ومسلم ، بل كان رسول الله عليه وآله وسلم يرسل أصحابه رضوان الله عليهم لهدم معاقل الوثنية وصروح الشرك والإلحاد .. فعن أبي الهياج ألأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا تدع تمثالا ً إلا طمسته ولا قبرا ً مشرفا ً إلا سويته " رواه مسلم .
ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد التوقي والتحري لحماية جناب التوحيد حتى في أدق المسائل .. فعندما جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت ، قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: " أجعلتني لله عدلا ً.. لا بل ما شاء الله وحده " رواه أحمد والبخاري ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائم التضرع إلى ربه ومولاه ألا يُِِِتخذ قبره وثنا ً يعبد مع الله تعالى حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا ًيعبد لعن الله قوما ً اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد " رواه الإمام أحمد والحديث صحيح ، وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله على منهاجه وطريقته الشريفة في التحذير من الشرك وذرائعه فلم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم من هذه القبور.. والأضرحة المعظمة في زماننا شيء لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خُرَاسَان ولا المغرب ولم يكن قد أحدث مشهدا ً لا على قبر نبيا ً ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا على ولي ولا صالح.. ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟! بدأ الانتقال من النور إلى الظلام.. ظلام العبودية لغير الله تعالى إلى عبودية المخلوق للمخلوق وسراب الغلو في الأشخاص وتقديس المشاهد والقباب والقبور فحدث الانحراف العقدي والتمزق النفسي والشذوذ الفكري الذي أخذ ينخر في جسد الأمة فعشعش في عقول كثير من أبناءها وتربع على قلوبهم حتى فرّخ وثنية سافرة بغيضة أعني بذلك إخواني في الله داء تقديس القبور والأضرحة والمزارات فظهرت بدعة منحرفة ضالة وهي بدعة التشيع التي كانت بداية الشرك والوثنية و الإلحاد.. فالشيعة هم أول من بنى المشاهد على القبور حيث تتبعوا قبور من مات قديما ً ممن يعظمونهم من آل البيت وراحوا يبنون على قبورهم ويجعلونها مشاهد ومزارات ثم قامت الزنادقة منهم ببناء المشاهد والأضرحة على قبور الأولياء والأئمة فتعطلت المساجد ووضعوا في زيارة المشاهد والقباب وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب والبهتان ما الله به عليم... حتى صنف كبار شيوخهم كتبا ً في مناسك حج القبور والمشاهد وكذبوا فيها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أكاذيب بدلوا بها دينه وشريعته وغيروا بها ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك والوثنية والكذب معا ً فإن المتتبع لأحوال القبور يين يلحظ بوضوح انتشار الشرك بينهم بجميع أنواعه وصوره ودرجاته شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات كما أن ظاهرة العكوف على القبور اليوم والتي هي من أكثر البدع الشركية شيوعا ً بين المسلمين قد أصبحت منظرا ً مألوفا ً حتى أنك أخي في الله لا تكاد تسمع صوت المصلحين وهي تختنق في غمرة ضجيج العاكفين على القبور والأضرحة إنها غفلة الصالحين وسكوت الدعاة الناصحين أقول إخواني في الله إنها شبكة واسعة من القبور والأضرحة المقدسة ولكي ندرك إخواني في الله حجم المأساة نورد بعض النماذج التي توضح حجم انتشار هذه الأضرحة في بعض بقاع العالم الإسلامي وإلى أول الدول :
" دولة مصر "
ففي بلاد مصر تَلْقَى الأضرحة احتراما ً وتبجيلا ً لدى كثيراً من الناس حيث يشتهر في مصر أكثر من ألف ضريح فيوجد على سبيل المثال في مركز فَوَّه واحد وثمانون ضريحا ً وفي مركز طلخى أربعا ً وخمسون ضريحا ً وفي مركز دُسُوق أربعا ً وثمانون ضريحا ً وفي مركز تلا مائة وثلاثاً وثلاثون وهي ضريحا ً يعبد من دون الله عز وجل وهي الأضرحة التابعة للمجلس الصوفي الأعلى هذا بخلاف الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف أو الغير مقيدة بالمجلس الأعلى الصوفي كما يوجد في" أسوان " أحد المشاهد والذي يسمى بمشهد السبعة وسبعين ولي.. وتنقسم الأضرحة إلى كبرى وصغرى.. وكلما فَخُم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه زاد اعتباره وكثر زوَّارُه فمن الأضرحة الكبرى في القاهرة ضريح الحسين وضريح السيدة زينب وضريح السيدة عائشة وضريح السيدة سكينة وضريح السيدة نفيسة وضريح الإمام الشافعي الذي وحده يتلقى في كل عام أكثر من خمسون ألف شكوى واستغاثة ومدد من دون الله تعالى.. أما عن خارج القاهرة فتشتهر أضرحة كضريح البدوي بطنطا وضريح إبراهيم الدسوقي بدسوق وضريح أبي العباس المُرسي بالإسكندرية وضريح أبي الحسن الشادلي بقرية حريمثلاء بمحافظة البحر الأحمر وضريح أبي الحجاج الأقصري بالأقصر وضريح عبد الرحيم القِنَائي بقناء.. وذلك حيث يندفع أكثر القبوريين لا شعوريا ً للقيام ببعض الممارسات المتنوعة كالحرص على الصلاة في المسجد الذي به الضريح ثم الحرص على زيارته وترديد بعض الكلمات والصلوات والدعوات ويلي ذلك التمسح بالضريح وتقبيله طلبا ً للبركة ثم يليه التوسل بجاه صاحب الضريح اعتقادا ً أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء ثم ينتهي بهم المطاف ببلوغ غاية الضلال والخرافة عندما يُتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاء وطلب قضاء الحاجات منه وغالبا ً ما يصحب الدعاء استقبال الضريح حتى لو كانت القبلة خلف ظهره كما يظهر على الزائر الخشوع والسكينة والتأثر الذي قد يصل إلى حد البكاء وقد يصل الوجد ببعضهم إلى الإغراق في حالة من فقدان الوعي فيصبح كما يقولون مجذوبا ً كما يتزاحم الناس عند ضريح البدوي حول حمار يأتي به دراويش الطريقة الشناويه إلى قبر البدوي فيتسابقون لنزع شعرات من جسم هذا الحمار المسكين ليصنعون منها الأحجبة وهذا بالضبط ما كان قدماء المِصْريين يفعلونه بهذا الحيوان المسكين .
أقول إخواني في الله: إنها وثنية بكل معانيها.. أما إذا تكلمنا عن صندوق الشيطان ذلك الصندوق الأسود المسمى بصندوق النذور عند ضريح البدوي فهو من أشهر صناديق النذور على الإطلاق والذي بلغت حصيلته في إحدى السنوات إلى قرابة أربعة ملايين جنيه مصري.. كان نصيب الخليفة الأول والثاني لهذا الضريح حوالي أربع وخمسين ألف جنيه لكل واحد منهما ونصيب حامل مفتاح المقصورة ستا ً وثلاثين ألف جنيه وشيخ المسجد ثمانية عشر ألف جنيه ورئيس الخدم اثنا عشر ألف جنيه والكاتب اثنا عشر جنيه والمؤذن ومقيم الشعائر وقارئ السور وخادم الدورة كل واحد من هؤلاء المرتزقة له نصيب ستة آلاف جنيه.. أما عن قراء المقارئ وعددهم اثنان وعشرون قارئاً فقد كان نصيبهم هو مائة واثنين وثلاثون ألف جنيه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية.. أما عن نصيب الأسد من هذا الصندوق الشيطاني فقد كان لوزارة الأوقاف حيث بلغ نصيبها تسعا ً وثلاثين في المائة من إجمالي دخل هذا الصندوق الشيطاني.. كما يأتي الفلاحين والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم وزروعهم بل أولادهم فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في صندوق النذور قائلا ً: هذا نصيبك يا بدوي، كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتشير الدراسات إلى أن البدوي كان شخص غريب الأطوار، مختل العقل، دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج! ويكفي أن تعلم أخي في الله أن ما يناله خدام هذا الضريح من هذه الأموال أكثر مما يناله أكبر الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة.
" بلاد الشام "
أما في بلاد الشام فقد أحصى عبد الرحمن بيك سامي في دمشق وحدها مائة وأربعا ً وتسعون ضريحا ً ومزارا ً المشهور منها أربعا ً وأربعون ضريحا ً.. وذكر أنه منسوبٌ للصحابة أكثر من سبعاً وعشرين قبرا ً لكل واحد منهم قبة ويزار ويُتبرك به.. وفي دمشق ضريح يدعي الناس أنه لرأس يحيى ابن زكريا عليهما السلام.. ويقع في قلب المسجد الأموي وله قبة وشباك وله نصيبه من التمسح والدعاء وقبور أخرى تزار ويتوسل بها.. أما عن ضريح ابن عربي في دمشق صاحب كتاب فصوص الحكم والمُعتقد بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وزعيم الفلاسفة القائلين بهذه البدعة الكفرية.
أقول إخواني في الله إن مزاره وثن يعبد ويقدس في بلاد الشام والتي كانت في يوم من الأيام عاصمة الخلافة الأموية وإن كان لا يزال في أهلها الخير إنشاء الله تعالى.. غير أن هذه الفتنة بهذا الوثن تزداد يوما ً بعد يوم فلو قدر لك الذهاب إلى قبر ابن عربي في دمشق لوجدت فئاما ً من الناس يغدون إليه ويروحون ولوجدتهم يطوفون حوله ويتوسلون به ويعلنون دعائهم له من دون الله تعالى ولوجدت المرأة تضع خدها على شباك الضريح وتمرغه وتنادي أغثني يا ابن عربي ! ولو جدت الصبايا البريئات يجئن إليه ويمددن إليه الأكف ويمسحن الوجوه ويخشعن ويتضرعن.. أقول إخواني في الله عند قبر ابن عربي في دمشق تُمَارس شتى ألوان الشرك الأكبر فأين الناصحون وأين المخلصون وأين السائرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم..
أما " في الأردن"
فالدعاة في شرقها يطوفون بالأغنام حول مقام النبي يوشع في أزمان ألأوبئة ويختارون خير نعاجهم ويصعدونها إلى سطح الضريح وينحرونها فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب هذا القبر.. كما تزور المرأة العاقر والتي لا تنجب مقام النبي يوشع حافية خاشعة وتجثوا أمام الضريح وتقبله بدموع وتضرع ومنهن من يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة ثم يغادرنه وفي أنفسهن من الفرح والسرور ما الله به عليم.. ننتقل إلى العراق أما العراق فتمتليء بالعديد من القبور والمزارات بعضها للمنتسبين للسنة والكثير منها لأفراخ المجوس الشيعة فزيارات المنتسبين للسنة فردية وغير منظمة أما زيارات الشيعة فهي منظمة ولكل مزار موسمه المعروف ففي هذه المواسم يفد الشيعة بأعداد كبيرة من مختلف أقطار العالم من بلاد الهند وإيران ودول الخليج ويمارسون الوثنية والشرك أمام هذه القبور حيث تبدأ الزيارة من النجف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون ويقرأ الزائرون هناك عددا ً من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم الضالة المنحرفة بعد ذلك ينتقل الزائر إلى كربلاء وهي ديارهم المقدسة ثم ألكاظميه وتنتهي بسامراء حيث يختفي فيها إمامهم الثاني محمد بن الحسن العسكري كما يزعمون ويعتقدون ، وتستغرق هذه الزيارات الشركية الوثنية أياما ً وليالي تسيل خلالها الدموع بغزارة ويكثر فيها الندب والبكاء والنحيب والاستغاثة لغير الله عز وجل وقد أتوها من مكان سحيق وفج عميق وقدموا لها النذور والهدايا والقرابين.
أقول إخواني في الله: إنها وثنية سافرة وردة من الله عندنا فيها من الله برهان ولكن لا أبا بكر لها رضي الله عنه.. أما ضريح الإمام أبي حنيفة فهو في ضاحية الأعظمية في مسجد كبير تقام فيه صلاة الجمعة ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج المسجد وتوجد إلى جانبه وهذه الطامة الكبرى توجد إلى جانب ذلك الضريح كلية الشريعة أو كلية الإمام الأعظم حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج.. أما قبر وضريح الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيقع في منطقة مطلة على نهر دجلة إلا أن معالمه زالت بفعل حركة النهر ولم يعد له أثر وهذا رحمة من الله تعالى بهذا الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة والذي كان يلقب بمحدث الفقهاء وفقيه المحدثين رحمه الله تعالى.
ننتقل إلى "تركيا "
أما في تركيا إخواني في الله: فيوجد فيها على ما يزيد على ست مائة وخمسين مشهدا ً وضريحا ً يشد إليه الرحال ويتوسل بأصحابها من دون الله عز وجل ويقدمون لها النذور والقرابين وغير ذلك من الأفعال الشركية الوثنية فالجماعات الصوفية في تركيا وخصوصا ً الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية تدير الطريقة القرآنية والخلاوي إضافة إلى المدارس الابتدائية والثانويات الخاصة كما تملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات إعلامية كبيرة مثل محطة ( A.K.T.V إي. كا.تي.في ) التابعة للطريقة النقشبندية والتي تركز نشاطها في صفوف الطلاب والطالبات وكذلك تمتلك جماعة الطريق القادرية محطة إعلامية كبيرة تعرف باسم "ميساي تي في mesay T.V " بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة الصحافة الإسلامية فتدير عشرات الصحف والمجلات والنشرات المتخصصة لنشر البدعة بين صفوف المسلمين العامة..
ننتقل إلى دولة باكستان
ففي مدينة مولتان والتي تقع في وسط الباكستان تشتهر هذه المدينة بكثرة القبور والأضرحة التي ترتفع عليها القباب والتي يصل ارتفاع هذه القباب في بعض الأحيان إلى خمسين مترا ً.. فإذا قدر لك أخي الحبيب أن تقف على هذه المدينة لرأيت أحد الشوارع الرئيسية ينحرف ليتجنب أحد هذه الأضرحة المعظمة المقدسة عند القوم ثم يعاود الاستقامة مرة أخرى ولا أحد يجرؤ أن يفكر بأن يقترح نقل الضريح من مكانه.. أما إذا اقتَربْتَ من ضريح الشيخ زكريا وهو من أكبر الأضرحة هناك لرأيت تلك الفرق الموسيقية التي تجلس على مدخل المسجد فبمجرد رؤيتهم للقادم الغريب يبدأ العزف على الآلات الموسيقية وتعلو أصواتهم بالغناء المليء بالشر كيات والاستغاثات طبعا ً لشيخهم الشيخ زكريا.. أما إذا اقتربت من فِنَاء الضريح فإنك سوف ترى الناس بين واقف ٍ وجاث ٍ وباك ٍ ورأيت من يسجد على عتبات القبر.. أما عن النساء فإنك سوف ترى تلك المرأه المسكينة والتي هدها الإجهاد والتعب وهي تحمل طفلا ً لها في عينيه براءة الأطفال وبقايا الفطرة الحنيفية التي فطر الله عباده عليها وهي تسجد طفلها عنوة ً على عتبة القبر والضريح ثم تمسح الأم على الضريح بيدها ثم تمسح وجه طفلها المريض البريء.. أما في يوم مولد الشيخ زكريا فإن الناس يحضرون من جميع أنحاء الباكستان بل ومن الهند ونيبال حتى إن بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة إذ كيف يطأ بنعله أرضا ً بها جسد الشيخ زكريا.. فاللهم رحماك رحماك..
ننتقل إلى دولة الهند
ففي الهند يوجد إخواني في الله أكثر من مائة وخمسين ضريحا ً مشهورا ً يأمها آلافا ً من الناس حتى أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني مرجع الخلائق في هذا العصر الأخير يطوفون حوله ويعملون على قبره جميع الأعمال التي لا تليق إلا بالعلي الغفار سبحانه وتعالى كالسجود والنذور.
أما إذا انتقلنا إلى دولة بنجلادش
ففي بنجلادش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحة ويظنون أنها أقدس مكان على وجه الأرض لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة إجلالا ً لها واحتراما ً إلا من رحم ربي كما يطلبون من أصحابها الذرية ودفع المصائب وتفريج الكروب ويقدمون لهم النذور من الأموال والحيوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر لأنهم يعتقدون أن لأصحاب هذه الأضرحة والقبور يدا ً في تصريف الأمور بل وفي إدخالهم الجنة ومن المضحك المبكي أن بعض الناس يأتون مزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء النفع والضر فيقدمون الأكل لها أملا ً في الحصول على وظيفة أو تفريج كربة كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مس هذه الحيوانات أملا ً في حدوث الحمل والرزق بالذرية لأنهم يعتقدون أن هذه الحيوانات تحولت إلى هذه الصورة بعد أن كانت من الأولياء الصالحين وهناك من المزارات التي تحتوي على أشجار يعتقد فيها وتعلق على أغصانها الخيوط والخِرَق.. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ننتقل إلى دولة اريتريا
ففي اريتريا إخواني في الله.. يتوجه كثير من القبوريين للأضرحة والقبور حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر والقهوة والشاي وغيرها من الأنواع التي توجد عندهم إضافة إلى الأموال وذلك ليقدموها قربانا ً إلى صاحب الضريح والقبر وقد يذبحون الأنعام للولي أو للشيخ ويطوفون بالقبر ويتمرغون بترابه ويطلبون قضاء الحوائج وتفريج الكربات منه كما يحصل من الفساد الأخلاقي حول الأضرحة ما يستحي الإنسان من ذكره وخاصة الاختلاط وانتهاك الأعراض وتكثر هذه الممارسات حول الأضرحة الشهيرة كضريح مثلا ً الشيخ ابن علي وضريح سِيْدِي هاشم الميرغني وضريح بنته الست علوية بمدينة مصوع وهذين القبرين قد تم بناءهم على شكل مكعب ومغطى بالقماش مثل الكعبة وفي كل زاوية من هذه الزوايا خشبة مستديرة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر.. قوانين الزيارة وحالة الزائرين إمام القبر والضريح فإن لزيارة مراقد ومشاهد وقبور الأولياء قوانين لا بد من إتباعها ومنها: ينبغي أن يخلع الزوار نعالهم خارج القبة وبعضهم يخلعها خارج ساحة المسجد احتراما ً لصاحب الضريح فمن المسلم عندهم أنه لا يجوز دخول القبة بالنعلين كما يتم دخول القبة بإذن من حارسها حيث يتولى خادم الضريح وهو السادن تطويف الزوار ويُتبَرّك الزوار بالضريح والقبر والقبة بطرق شتى منها الأخذ من تراب القبر ومنهم من يضع يديه على السياج المعدني حول القبر ويتمسح به ثم يمسح به على جسده وملابسه إضافة إلى الطواف داخل القبة حول القبر فإنه من الممارسات الشائعة والمألوفة عند هؤلاء الزوار القبوريون.. إضافة إلى دعاء المقبور والاستعانة به والإلحاح عليه في الدعاء فقد رأيت بعض الزائرين يجلس عند القبر ممسكا ً بسياجه ويلح في طلب حاجته وأحيانا ً يصرخ والبعض الآخر يدعوا المقبور أثناء الطواف حول القبر ومما يندى له الجبين إخواني في الله أن امرأة شوهدت عند قبة الشيخ عبد الباقي تحمل طفلاً وهي تدفعه بيديها وتهزه .. مخاطبةً الشيخ عبدالباقي وهي ترجو منه البركة في صغيرها ثم تقول: يا شيخ هل سمعت؟ يا شيخ هل سمعت؟ لتتيقن سماعه وقضاء حاجتها ومنهم من يلتزم القبر بداخل القبة ويصيح عنده ويجأر به وقد رأيت ذلك بعيني.
وهناك من يسجد وهو مستقبل الضريح والقبر عياذا ً بالله تعالى إضافة إلى تقديم النذور عند هذه القباب والأضرحة ومن الناس أيضا ً من يعكف عندها أياما ً وشهورا ً التماسا ً للشفاء أو لقضاء حاجة ً من حوائجه وقد أُلحِقت ببعض القباب غرف انتظار للزائرين لهذا الغرض وقد لوحظ أن زيارة القباب والقبور تتم في جميع أيام الأسبوع وتزداد في أيام الجمع والأعياد حيث يقتض كثير من القباب بالزوار في هذه المناسبات.. كما لوحظ اختلاط الرجال والنساء في هذه الزيارات وإن معظم الزائرين هم من النساء.. يقول الإمام الصنعاني في كتابه العظيم تطهير الاعتقاد وهو يصف حالة أولئك المشركين في تعظيمهم للقبور والأضرحة بقوله رحمة الله عليه " ويقسمون بأسمائهم بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه ولن يُصَدِّق أحدا ً من الحالف إلا إذا حلف بواحد ٍ منهم -أي من الأولياء- وهذا كان شيئا ً طبيعيا ً كنا نراه في القرى ونحن صغار ولا زال يجري للآن " انتهى كلامه رحمة الله عليه.
واستمع أخي في الله إلى هذه القصة التي توضح ما اعتادوه وألفوه أولئك القبور يين من تعظيم القبور والإقسام بها..ففي بلاد الشام طال الجدال بين الأعراب على سرقة بهيمة من البهائم وكان المتهم جالسا ً بين الحضور وهو ينكر هذه السرقة فقال له أحد الحاضرين لا ريب أنك أنت السارق ودلائل الخوف ظاهرة على وجهك فقال المتهم أقسم بالله أني ما مددت يدي إلى الحرام فقال أحدهم وقال له لا بالله لا نقبل يمينك يعني لا نقبل قسمك بالله ولكن أقسم لنا بضريح الهلاهله.. هذا ضريح في شرق الأردن فلما سمع المتهم اسم الهلاهله امتقع لونه وقال: لا أقسم ويل للحالف ثم اعترف بجريمته وسرقته لهذه البهيمة.
كما وصل الحال ببعضهم إخواني في الله أن جعلوا هذه القبور والأضرحة الوثنية حرما ً آمنا ً.. يهرع إليه المجرمون والفارون ويلجأ إليها الخائفون ليأمونا في رحابها ويستريحوا في ظلالها ويطمئن في ساحاتها بل لم يكن في زمن من الأزمان وفي وقت من الأوقات يجرأ أحد من الحكام أن ينتهك حرمة ضريح لاذ به مجرم ؟ أو عاذ به فار مهما كان جرمه ومهما بلغت جنايته وكثيرا ً ما عفي عن اللائذين بالأضرحة من المجرمين إكراما ً للمدفونين أو خشية ً ورهبة ً من انتقام وبئس الأولياء المقبورين كما يزعمون فإنا لله وإنا إليه راجعون.. جاء في كتاب السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر أن بعض سدنة الأضرحة في أرياف مصر يرسلون عجلا ً صغيرا ً في حقول بلدهم معلنون أن هذا العجل هو للولي الفلاني.. فلا يزال هذا العجل سائبا ً على حريته في حقول البلد وما جاورها يأكل مما يشتهيه وأرباب هذه الحقول لا يستطيعون طرده أو إهانته خوفا ً من الولي الذي هو في حمايته حتى يأتي مولده أي مولد ذلك الولي فيأخذه السدنة سمينا ً معلوفا ً ويذبحونه وينتفعون به.." انتهى ما في الكتاب.
أما إخواني في الله عن الوقاية والعلاج
كيف يتقي المسلمون؟ وكيف يكون العلاج لهذه الظاهرة العظيمة؟ أقول فمن العوامل التي تساعد بإذن الله تعالى على وقف زحف هذه الوثنية التي انتشرت بين صفوف المسلمين ما يأتي:
أولا ً: أن يعتني العلماء والدعاة بتقرير التوحيد ونشره في تلك المجتمعات المعظمة للقبور وأن يجتهدوا في توضيح مفهوم التوحيد وذلك من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال وضرورة تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير وهو المعبود بحق الذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والإجلال والخشية والرجاء وحده سبحانه وتعالى.. أقول أن يتضمن هذا التقرير بيان عجز المخلوقين وضعفهم وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا ً عن غيرهم ضرا ً ولا نفعا ً ولا موتا ً ولا حياة ً ولا نشورا ً.
ثانيا ً: تربية الأمة عموما ً وهذه المجتمعات المعظمة للقبور خصوصا ً على التسليم لنصوص الكتاب والسنة.. والتحاكم إليها وانشراح الصدر لها لقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء ، فإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة فإن على العلماء والدعاة إلى الله أن يدعوا المسلمين إلى التسليم والانقياد لشريعة محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله.. وأكرم خلق الله.. وأشرف خلق الله.. وألا تُعَارَضَ هذه السنة العظيمة بأي نوع من المعارضات سواء كانت هذه المعارضة تقليدا ً أو عقلا ً أو ذوقا ً أو سياسة أو غيرها.. فالإيمان مبني على التسليم لله تعالى والانقياد لحبيبه ولخليله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثالثا ً: إظهار السنن النبوية والآثار المحمدية والتمسك بها الذي ينتج عنها بإذن الله زوال البدع واندثارها والحذر من البدعة مهما كانت فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة والنفوس إخواني في الله إن لم تشتغل بسنة وتوحيد فإنها ستشتغل ببدعة وشرك فإن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك.
رابعا ً: العمل بقاعدة سد الذرائع فكل ما كان وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك فينبغي التحذير منها وذلك حماية لجناب التوحيد فالتهاون في هذه المسألة يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل والخروج من الملة الحنيفية.. فمثلا ً الصلاة عند القبور والبناء عليها أمور حرمها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لأنها طريق ووسيلة تفضي إلى الشرك بالله تعالى وقد أشار الإمام العلامة الشوكاني رحمة الله عليه إلى أن البناء على القبور سبب رئيسي في عبادة القبور فقال رحمة الله عليه: " فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبر الستور الرائعة والسرج المتلألة وقد سطعت حوله مجامر الطيب فلا شك ولا ريب أنه يمتليء قلبه تعظيما ً لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزله ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان على المسلمين وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلا ً قليلا ً حتى يطلب من صاحب ذلك القبر مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فيصير في عداد المشركين والعياذ بالله تعالى.. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه.
خامساً : السعي إلى هدم القباب ونقضها وإزالتها امتثالا ً لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسلف الأمة الأطهار الأبرار رضي الله عنهم فعن أبي الهياج ألأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع تمثالا ً إلا طمسته ، ولا قبرا ً مشرفا ً إلا سويته " رواه الإمام مسلم ، ولما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم " إغاثة اللهفان " " مساجد الضرار وتحريقها قال ما لفظه: ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا ً منه كالمساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك القباب التي على القبور يجب أن تهدم كلها لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم " انتهى كلامه رحمة الله عليه.
أقول أحبتي في الله وممن سلك هذا المسلك النبوي في هدم القباب والأضرحة من الأئمة الأعلام ذلك الإمام الجبل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.. " فيذكر ابنه الشيخ عبدالله على ما فعلوه أثناء دخولهم مكة شرفها الله في سنة ألف ومائتين وثمانية عشر للهجرة فكان مما قاله: فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والإعتقاد فيه ورجاء النفع ودفع الضر بسببه مع جميع البناء على القبور وغيرها حتى لم يبقى في البقعة المطهرة طاغوت يعبد فالحمد لله على ذلك " انتهى كلامه رحمه الله.
ومما سطره المؤرخ ابن بشر في كتابه عنوان المجد عن الأعمال التي قام بها الأمير سعود بن عبد العزيز رحمة الله عليه ما لفظه: أنه في حوادث سنة ألف ومائتين وستة عشر للهجرة توجه الأمير بالجيوش إلى كربلاء فهدم القبة الموضوعة على قبر الحسين رضي الله عنه كما دخل في سنة ألف ومائتين وسبعة عشر للهجرة مكة وطاف وسعى ثم فرق جيوشه يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها فأقام فيها رحمه الله أكثر من عشرين يوما ً ولبث المسلمون في تلك القباب بضعة عشر يوما ً يهدمون ويباكرون إلى هدمها كل يوم وللواحد الأحد يتقربون حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها و جعلوها ترابا ً.. انتهى كلامه رحمة الله عليه.
سادسا ً: إخواني في الله السعي إلى فضح وكشف مكائد أرباب القبور وسدنتها أولئك المُرْتَزَقَََة ذلك ببيان حقيقة هؤلاء الدجالين والملبسين وما هم عليه من الفجور والولوغ في الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل وأنهم خونة وعملاء لكل مُسْتَعْمَلٍ كافر وقد كشف أهل العلم حقائق مخزية وأحوالا ً فاضحة لأولئك السدنة المظلين واتباعهم وما يرتكبونه من انخلاع عن شرائع الله تعالى وولع بالفجور والقاذورات ومن ذلك ما ذكره المؤرخ الجبرتي رحمة الله عليه في شأن مشهد عبد الوهاب العفيفي وما يحصل عنده من أنواع الفسوق والفجور حيث قال ما لفظه: ثم إنهم ابتدعوا له موسما ً وعيدا ًفي كل سنة يدعون إليه الناس من البلاد فينصبون خياما ً كثيرة ومطابخ وقهاوي ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والبغايا فيملئون الصحراء فيطئون القبور ويوقدون عليها النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا ً ونهارا ً ويستمر ذلك نحو عشرة أيام أو أكثر " انتهى كلامه رحمة الله عليه.
وقبل الختام إخواني في الله أقول لأولئك الذين تعلقت قلوبهم بهذه القباب والقبور والأضرحة وهذه الجيف والأشلاء: ويلكم ماذا غركم بهذه الأنصاب والأجداث.. أريتم شيئا ً منها خلق شيئا ً منكم .. فاستحق خضوعه وعبادته ورغبته ورهبته من دون الله تعالى.. ويلكم!! هل وجدتم هذه الأخشاب والأبواب والأموات أقرب إليكم من الله وأرحم بكم منه .. وأعلم بحاجاتكم منه.. أم وجدتم أن الله لا يسمع دعائكم ولا يتقبل عبادتكم حتى تذلوا لعبيده .. وحتى تسألوهم مالا يملكون.. ولا يقدر على عطاءه إلا رب العالمين.. ويحكم رغبتم عن الله فرغب الله عنكم.. ورغبتم في غير الله فرغب مَنْ رَغِبْتم فيه في الله عنكم.. فلا أنتم أدركتم رضا الله.. ولا أدركتم رضا من رغبتم في رضاه.. فخسرتم الدارين وهذا هو الخسران العظيم.. تخلى الله عنكم بنصره وعونه إذ تخليتم أنتم عن استنصاره واستعانته سبحانه وتعالى.. ويلكم أيها القبوريون.. شرب الموحدون صفواً وشربتم أنتم كدرا ً.. دعا الموحدون ربا ً واحدا ً ودعوتم أنتم ألف رب.. { أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } (39) سورة يوسف.. رغب الموحدون في السماء ورغبتم أيها القبوريون في الأرض .. نادى الموحدون خالق الأحياء.. وناديتم أنتم أشلاء الأموات.. ويحكم أما قرأتم قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (194) سورة الأعراف ، أما قرأتم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} (197) سورة الأعراف ، وقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ } (73) سورة الحج ، ألم تقرأو قوله الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ} (13) سورة فاطر ، ألم تقرأو قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (4) سورة الأحقاف ، ألم تقرأو قول الله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} (5) سورة الأحقاف .
اللهم يا من تعطف العز وقال به، ويا من لبس المجد وتكرم به، يا من رداءه العظمه، وإزاره الكبرياء، يا من تفرد بالملك والخلق والتدبير والقهر والسلطان وحده، يا من خضع لجلاله كل شيء ، وذل لعظمته ما في الكون، يا من تصمد له القلوب عند الحاجات وتلهج بذكره الألسن عند الملمات، اللهم لا تدع لنا ذنبا ً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا مريضا ً إلا شفيته ، ولا مظلوما ً إلا نصرته ، اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك وحبيبك محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اهدم معاقل الأوثان وصروح الشوك من القبور والأضرحة على أيدي جنودك المؤمنين الموحدين، اللهم انصر الموحدين الداعين إلى توحيدك وإفرادك بالعبادة في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اقمع المشركين والوثنيين، اللهم عليك باليهود الحاقدين والصليبين والشيوعيين والعلمانيين والرافضة المجوسية والقبور يين الخرافيين وكل أهل البدع والضلال، اللهم أحصهم عددا ً واقتلهم بددا ً ولا تغادر منهم أحدا ً، اللهم اجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروج من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه الأطهار وأزواجه أمهات المؤمنين.
وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً كثيراً ،،
=============
من للعراق ؟ الشيخ عبدالعزيز الريس
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
ففي ليلة السبت اليوم الثامن من شهر شوال لعام خمس وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجتمع وإياكم في كلمة بعنوان (مَنْ للعراق).
إن ما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف وهوان وتغلب للكفار على المسلمين ليؤلم المسلم غاية الألم ويحزنه أشد الحزن ومن ذلك ما نعايشه في هذه الأيام من أحداث مؤلمة تحيط بإخواننا في بلاد الرافدين بلاد العراق.وإنك إذا نظرت فيما يحوط بإخواننا من تغلب وإفساد الكفار بالمسلمين هناك لا يسع المسلم إلا أن يرفع كفي الضراعة يدعو ربه ومولاه أن يرفع الضر عن إخوانه وأن يهلك الكافرين من الأمريكان وغيرهم وأن يعزّ دينه ويعلي كلمته، فلله ما أخبثهم وأطغاهم وأظلمهم فكم من دار هدموها وكم من أسرة شتتوها وكم من امرأة رملوها وكم من صبى يتموه وكم من مسجد حطموه وهم في ذلك يتغطرسون بما لديهم من قوة بشرية عجل الله بزوالها وجعل العاقبة للإسلام والمسلمين .
وهذا ألم ومصاب عظيم وديننا كامل قد بين كل شيء وقد أخرج البخاري من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء " وإن شرعنا الكريم المحكم قد بين دواء هذا الداء وهذا المصاب العظيم أتدرون ما هو ؟ إنه الرجوع إلى الله والقيام بدينه وعلى رأس ذلك القيام بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما خرّجه الشيخان من حديث معاذ رضى الله عنه ، فانظر إلى الشرك!! تجد أنه خيم وغيم في أكثر بلاد المسلمين وانظر إلى البدع تجد المسلمين قد تلبسوها وصارت ديناً لهم يدينون الله بها. إذاً مصابنا وبلاؤنا هو بسبب تركنا للدين كما قال الله جل وعلا { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ}.
* يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح (6/ 450) [وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى { وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وقال { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ }
*قال الإمام ابن القيم- رحمه الله- في كتابه مدارج السالكين(2/ 240) [فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه قال تعالى{ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ }. فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبته لهم إنما هو بسبب ظلمهم وقال الله تعالى { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ا.هـ
* وقال في كتابه إغاثة اللهفان(2/ 182) [وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال الله تعالى { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} وقال تعالى { فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه] ا.هـ
وقد ضلت عدة طوائف عندما أرادت تشخيص داء المسلمين فقالت طائفة (إن ضعف المسلمين راجع إلى تغلب الحكام الظلمة وأول من يكذِّب هؤلاء كتاب الله إذ قال تعالى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} إذاً ولّى الله عز وجل الحكام الظالمين عقوبة منه على عباده الذين ظلموا أنفسهم بعدم قيامهم بدين الله سبحانه وتعالى. فلما أخطأت هذه الطائفة وظنت أن ضعف المسلمين راجع إلى حكامهم صار ديدنهم وكلامهم صباح مساء هو في الحكام.
قال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة(2/177 - 178) . [وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبى بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها].
انظر إلى كلام هذا الإمام الراسخ في العلم والناطق بالحكمة والبيان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف بين لنا بأن حكامنا هم من جنسنا وهم عقوبة لنا فإن كنا لله طائعين وعلى الطريق المستقيم سائرين فإن الله يمن علينا بحكام هذا هو جنسهم. فمن علق مصاب المسلمين بالحكام فحسب فهو مخطئ غير مصيب وهو خارج عن الطريق المستقيم.
* وزعمت طائفة أن ضعف المسلمين راجع إلى قوة العدو وإلى أسلحة العدو وإلى مخططات العدو فلذلك صاروا مشتغلين ليل نهار بتتبع أخبار العدو وبتتبع ما عنده من قوة فهذا في الواقع تشخيص خطأ غير صحيح انبنى عليه أمر آخر خطأ وهو تتبع أخبار الكفار وإنك إذا نظرت إلى كتاب الله وجدت ربك يقول سبحانه وتعالى { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً} فإذا رجعنا إلى الله فوالله إن مخططات أعدائنا لا تنفعهم شيئا فهم يمكرون والله يمكر وهو خير الماكرين.
* وقالت طائفة إن ضعفنا راجع إلى عدم اجتماعنا فصاروا يدعون الناس إلى الاجتماع ولو على اختلاف العقائد فيدعون السني أن يجتمع مع الحزبي الحركي الضال ومع الصوفي الهالك الفاسد بل و مع الرافضي البدعي فلا ينظرون إلا إلى كثرة وتجمع المسلمين لأنهم ظنوا أن ضعف المسلمين راجع إلى تفرقهم وهذا خطأ يبين خطأه كتاب الله كما قال تعالى { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً } [التوبة: 52] لا إله إلا الله !! كانوا يوم حنين كثيرين ومع ذلك لم تنفعهم كثرتهم لمَ ؟ لأنهم وقعوا في ذنب العُجب فذنب واحد كالعجب فرق صفهم وبدد شملهم فكيف بالشرك ؟! الذي شرق وغرب في بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله ، فلأجل هذا وما نعيشه من ضعف المسلمين عامة وفى بلاد العراق خاصة وبالأخص في بلاد الفلوجة التي تسلط عليها الكفرة الفجار من الأمريكان وأعوانهم من البريطانيين وغيرهم فأحب أن أقدم بمقدمات قبل أن أدخل في الموضوع نفسه:ـ
المقدمة الأولى ـ الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع وجهاد الطلب أمر مطلوب في الشرع وله شروطه وهو فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين بحسب الأحكام الشرعية إلا أنني لا أحب أن أطيل فيه لمَ ؟ لأن المسلمين في هذا الزمن لا يناشدون جهاد الطلب وإنما هم يناشدون جهاد الدفع فالنوع الثاني هو جهاد الدفع، وجهاد الدفع واجب على الأعيان باتفاق وإجماع أهل العلم حكى الإجماع الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم فهو واجب شرعي فكلما هجم عدو على بلد من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أجمعين في تلك البلد أن يقفوا تجاه عدوهم فإن لم يكونوا مستطيعين فيجب على من يليهم من بلاد المسلمين أن يقفوا معهم ولكن !! اعلموا أن جهاد الدفع الذي هو واجب وجوباً عينياً معلق بالقدرة فمن لم تكن عنده قدرة ولا استطاعة فيسقط عنهم هذا الجهاد كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونص على ذلك وكرره وأعاده كثيراً شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-فقال في الشرح الممتع (8/9):[لابد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ولقوله تعالى {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}
وقال في لقاء الباب المفتوح في اللقاء الثالث والثلاثين في شهر صفر لعام أربعة عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى [ لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له (أي الجهاد) والله لم يفرضه على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذاك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلاناً للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى قال: فلم نعطي الدنية في ديننا فظن أن هذا خذلان ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما في شك أنه أفقه من عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري" ثم قال (أي الإمام ابن عثيمين) وإن كان ظاهر الصلح خذلان للمسلمين وهذا يدلنا يا أخواني على مسألة مهمة وهى قوة ثقة المؤمن بربه المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد.
* وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في اللقاء الثاني والأربعين في ضمن كلام له إذا كان (يعنى الجهاد) فرض كفاية أو فرض عين فلا بد من شروط من أهمها القدرة فان لم يكن لدى الإنسان قدره فإنه لا يلقى بنفسه إلى التهلكة وقد قال الله تعالى { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} ا.هـ
فكلامه صريح واضح في أن جهاد الدفع يسقط عن المسلمين إذا كانوا غير قادرين وغير مستطيعين مواجهة العدو وإن مواجهتهم العدو وإضرار إخوانهم محرم في دين الله فإنه يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم ، ومما يؤكد أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة ما خرج مسلم من حديث النواس بن سمعان "أن الله عز وجل أمر عيسى أن يحرز بعباده إلى الطور" فقال "إني قد أخرجت عباداً لي ( أي يأجوج ومأجوج ) لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ". يعنى اذهب بهم إلى جبل الطور. لاحظوا أن جهاد عيسى جهاد دفع ومع ذلك أمره الله أن يبعد وأن يحفظ المسلمين حتى لا يقتلهم من لا قدرة لهم في مواجهتهم .
وأنبه إلى أمر مهم وهو أن بعضهم يقرر وجوب الجهاد على من يلي أهل البلد إن لم يستطيعوا مقاومة العدو وأن هذا لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر لنصرة إخوانه في البلد الآخر . وهذا خطأ مخالف للأدلة الشرعية ومخالف لكلام العلماء الشرعيين المعتبرين ؛ أما من جهة الأدلة الشرعية فإنه ليس بخاف عليكم قصة أبى بصير وأبى جندل فإن أبا بصير وأبا جندل كانوا مستقلين وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد عاهد كفار قريش بالعهد المسمى بصلح الحديبية وكان كفار قريش يقاتلون إخواننا المستضعفين في مكة ومع ذلك لم يذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويناصر إخواننا المستضعفين في مكة بل لم يخرج أصحابه ممن هم تحت ولايته إلى المستضعفين في مكة لينصروهم ولا إلى أبى بصير ولا إلى أبى جندل فدلكم هذا على أمرين:ـ
ـ الأمر الأول: أن وجوب جهاد الدفع معلق بولي الأمر وهو يقدر المصالح والمفاسد فإن كانت لديه القدرة فيجب عليه نصرة إخوانه فإن لم تكن لديه القدرة فالواجب يسقط بعدم الاستطاعة وعدم القدرة والله حسيبه.
ـ الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأفراد المسلمين أن يفتاتوا على ولي أمرهم بأن يدَعوه ويذهبوا لمناصرة إخوانهم ، بل هم تحت إمرة ولي أمرهم ، لذلك الصحابة كعمر وغيره لم يذهبوا وينصروا إخوانهم من المستضعفين في مكة وأبي بصير وأبى جندل .
المقدمة الثانية : الجهاد أمر مطلوب في شرع الله بل هو من أفضل الأعمال وأزكاها وفى رواية عن الإمام أحمد أن أفضل الأعمال التطوعية هو الجهاد والنصوص في كتاب الله وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متواترة متضافرة على بيان فضل الشهيد والجهاد في سبيل الله فأسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يميتني وإياكم ووالدينا شهداء في سبيله مقبلين غير مدبرين وأن يمن علينا بأجر الشهداء إنه ولى ذلك والقادر عليه فقد خرج مسلم من حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال "من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق" إلا أن الجهاد له شروط وقد تقدم بيان شيء منها وكذلك هو في شرع الله ليس مراداً لذاته إنما مراد لغيره وهو إقامة دين الله كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وغير واحد من أهل العلم ويدل لذلك قول الله تعالى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} فالقتال ليس مراداً لذاته لذلك في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو عدوه من الكفار إلى ثلاث خصال ومنها أنه يطالبه بالجزية إذا لم يسلم فلو كان الجهاد مراداً لذاته ولو كان سفك الدماء مراداً لذاته لما طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجزية ولقاتل الكفار مباشرة بعد إبائهم عن الإسلام فعلى هذا ينبغي لك أن تعلم أن من يغالون في أمر الجهاد ويجعلونه مراداً لذاته هم مخطئون ومخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل الجهاد مراد لغيره فإذا كان اتخاذه في ذلك الوقت والمكان نافعاً للمسلمين أتخذ وإن لم يكن اتخاذه في ذلك الوقت والمكان نافعاً للمسلمين ترك فهو راجع إلى المصالح وإلى المفاسد.
المقدمة الثالثة: العواطف نوعان عاطفة موافقة للشرع وهذه يحمد عليها صاحبها. وعاطفة مخالفة للشرع وهذه تسمى في لغة الشرع هوى فهي تضر ولا تنفع وتنقلب من كونها عواطف إلى عواصف فالعاطفة إذا لم تحكم بلجام الشرع وتضبط فإنها تضر صاحبها بل قد تتعدى وتضر آخرين وإليكم بعض الأدلة الدالة على أن العاطفة لا تنفع إذا خالفت شرع الله قال تعالى { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ } فقد يأتي رجل متحمس فيقول: دعوني أسب وأشتم آلهة الكفار عندهم وبينهم فيقال لا تفعل فإنك إن فعلت سب الكفار والمشركون رب العالمين وديننا وهذا لا يرضى الله سبحانه وصاحب الشرع يحكم عاطفته ويربطها بلجام شرع الله أما صاحب العاطفة غير المنضبطة لا يبالى فيسب آلهة المشركين فيقع في النهى فيرجع المشركون بسب ربنا سبحانه وأيضا مما يدل على أن العاطفة إذا لم تحكم بالشرع فإنها تضر اكثر مما تنفع (صلح الحديبية) فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صالح كفار قريش كما في الصحيح من حديث أنس وغيره ومن بنود الصلح أنه إذا جاء الرجل من المشركين مسلما فإنه يرد عليهم وإذا خرج المسلم من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أرتد ويريد الذهاب إلى الكفار فإنه يقبل ولا يرد هذا الأمر في ظاهره خذلان كما أشار إلى ذلك شيخنا محمد بن صالح العثيمين فيما تقدم ومن ينظر بمنظار العاطفة لا يقبله لكن من نظر بمنظار الشرع الحكيم الذي جاء من عند الله رب العالمين علم أن هذا الصلح فتح ونصر وفيه يتحقق قوله تعالى { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ } فالمراد بالفتح على أصح القولين وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم صلح الحديبية لما ترتب عليه من فتح عظيم.
انظروا إلى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف رفضوا هذا الصلح في أول أمره وظنوه خذلاناً وضعفاً والواقع أنه نصر لا سيما لما جاء أبو جندل يرسف في قيوده ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكتب الصلح بعد فقال سهيل بن عمرو: (هذا أو لا صلح) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "أجزه لي استثن لي أبا جندل وحده" فقال ( هذا أو لا صلح) لاحظ !! أن الصلح لم يكتب بعد وأبو جندل قد عذب على أيدي كفار قريش وجاء يرسف في قيوده وعليه أثر التعذيب وأذية الكفار ومع ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالتفت أبو جندل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا مسلمون أتردوني إلى الكفار وقد عذبت في الله عذاباً شديداً؟ فضج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إن بعضهم خار على ركبتيه وكأني برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخذه الألم أشد المأخذ لكنه ينظر إلى ما هو أبعد وهو مصلحة المسلمين عامة هل ياترى يصح لقائل أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبالى بصحابته ؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل ما يرضى الكفار وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متخاذل في القيام بأمر الدين ؟ كلا والله لا يقول هذا الأمر إلا جاهل لا يعرف حقيقة الأمور أما هو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مؤيد بالوحي ونظر نظراً بعيداً ورضي بالصلح على هذا الضيمْ لأجل النصرة والتمكين وليحصل لهم ما حصل من النصر والتمكين بعد.
إذاً يجب أن تحكم العواطف بزمام الشرع فإنها إن لم تحكم بزمام الشرع انقلبت عواصف فضرت الرجل نفسه وغيره من المسلمين.
المقدمة الرابعة: إضرار العدو والنكاية به ليس دليلاً مسوغاً في فعل الأمر وحده بل لابد أن ينظر إلى مدى مصلحة المسلمين من هذا الأمر فبعض الناس قاصر النظرة ينظر إلى أمر ما فيقول هذا الأمر واجب ومطلوب شرعاً لماذا؟ لأن الكفار يتأذون به وهذا خطأ، صحيح إن النكاية بالعدو مطلب شرعي لكن لا ينظر إليها وحدها بل يجمع معه النظر إلى مدى استفادة ومصلحة المسلمين من هذا الأمر فإن كانت مصلحتهم راجحة فعل وإلا ترك ومما يدل على ذلك ما تقدم ذكره من قوله تعالى { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ } إن سب آلهتهم يسخطهم ويؤذيهم لكننا نهينا عن ذلك لأن فيه تعدياً على الله جل جلاله وعظم سلطانه فإذن لا يكفى أن ننظر إلى مدى تأثر الكفار فحسب بل لا بد أن ننظر معه إلى مصلحة المسلمين من هذا الفعل ,ويدل عليه أيضا ما تقدم من صلح الحديبية فإن ظاهر الصلح إفراح للكفار وإعزاز لهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ذلك لم يمتنع عن هذا الصلح ولأن فيه مصلحة للمسلمين.
المقدمة الخامسة : إذا تغلب الحاكم الكافر في بلاد إسلامية وصار له الحكم فيجب على المسلمين أن يتوقفوا عن قتاله إذا لم تكن لديهم قدرة ولا قوة فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ضروا بأنفسهم وبإخوانهم من المسلمين لذا يجب عليهم أن يتوقفوا وأن يسمعوا ويطيعوا لهذا الحاكم في غير معصية الله قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:[ إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بشر أكثر منه فلا يجوز بإجماع العلماء فإذا كانت الطائفة التي تريد إزالة السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندهم قدرة على أن يزيلوه وتضع إماماً صالحاً طيباً دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من المفاسد العظيمة هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة بالمعروف و مناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تحقيق الشر وتقريره وتكثير الخير هذا هو الطريق السويٍِِ الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ] ا.هـ .
وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-:[وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنهم يجب عليهم ذلك وهذا من الجهاد في سبيل الله وأما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار وهذا هو منهج الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالته فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية] ا.هـ .
وقال الإمام الألباني-رحمه الله-: ثم كنت - ولم أزل - أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين : هبوا أن هؤلاء كفار كفر وردة ، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم ، واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة ، لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد ، فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلاً أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟ ماذا يمكن أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام ، ونحن هنا - مع الأسف - ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين ، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء ، حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار ؟ هلاَّ تركتم هذه الناحية جانباً ، وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة ، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربَّى أصحابه عليها ، ونشأهم على نظامها وأساسها ، وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة ، بأنه لابد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام - ليس فقط على أرض الإسلام - بل بحق الأرض كلها ، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) ، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحقق فيما بعد ، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني ، هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون كفرهم كفر ردة ؟!! ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن خاطئ - لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً . ما هو المنهج؟ ما هو الطريق ؟ لا شك أن الطريق: هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ، ويذكر أصحابه به في كل خطبة:" وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم " فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين ( التصفية والتربية ) ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها - في الأصح - أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء ، وسيظلون يعلنون كفر الحكام ، ثم لا يصدر منهم إلا الفتن ، والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها ، بدءاً من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء ، ثم أخيراً في سوريا ، ثم الآن في مصر ، والجزائر - مع الأسف - كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيراً من نصوص الكتاب والسنة ، وأهمها ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض ، هل نبدأ بقتال الحكام - ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم - ؟ أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لا شك أن الجواب ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ، ثم استجاب له من استجاب ، كما هو معروف في السيرة النبوية ، ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هناك ، حتى وطَّد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة ، وبدأت هناك المناوشات ، وبدأ القتال بين المسلمين والكفار من جهة ، ثم اليهود من جهة أخرى ، إذاً لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام ، كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن نحن الآن لا نقتصر على التعليم لأنه دخل الإسلام ما ليس منه ، وما لا يمت إليه بصلة ، بل دخل عليه ما كان سبباً في تهدم الصرح الإسلامي ، فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدؤوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه ، والشيء الثاني: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى ، ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان ، لوجدنا كثيراً منهم لم يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم ، ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية ، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة ، دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً ، فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة ، والأعمال المنافية للكتاب والسنة . وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة ، كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموا بها ويحققوها وهي ( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ، تقم لكم على أرضكم ) لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة ، فلاشك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته ، وستصلح أخلاقه وسلوكه ... الخ لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس ، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى ، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر :
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
لعل في هذا الذي ذكرته كفاية ، جواباً على هذا السؤال ا.هـ
إذاً إذا كان الحاكم كافراً أو تغلب الحاكم الكافر وليس عند المسلمين استطاعة ولا قدرة لإزالة هذا الحاكم أو لإزالة الدولة الكافرة فإنه يجب عليهم أن يتوقفوا حقناً لدماء المسلمين وحفظاً لبيضة الإسلام وتسهيلاً للدعوة إلى الله .
ـ المقدمة السادسة: الرجوع في الفتن إنما يكون للعلماء الربانيين الراسخين في دين الله ولمن سار على طريقتهم من طلاب العلم ودليل ذلك قوله تعالى { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء: 38] فالأمور العامة إنما يرجع فيها إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين شابت لحاهم في العلم الشرعي لا إلى الحركيين ولا إلى أنصاف المثقفين ولا إلى المتكلمين ولا إلى أنصاف الدعاة أو الدعاة وإنما إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي كما نبه على ذلك الإمام عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية ومما يدل على هذا ولو من بعيد الحديث المخرج في الصحيحين عن أبى سعيد في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: أنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ فقال: لا فقتله فكمل به المائة ثم سأل بعد ذلك عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال: أنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فأعبد الله معهم ... إلى آخر الحديث. الشاهد أنه لما سأل العالم أفتاه بنور الوحي وبالبرهان الشرعي أما لما سأل غيره أضله. إذاً في الفتن إنما يرجع إلى العلماء وإلى الذين يسيرون على طريقتهم.
المقدمة السابعة : الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يصح لأحد أن يحكم على واقعة صغيرة كانت أو كبيرة إلا بفقه هذه الواقعة فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما نبه إلى ذلك الأصوليون وممن ذكر أنه يشترط في الحكم على الأحداث صغيرة كانت أو كبيرة معرفة واقعها قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين(1/87):[ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع ا.هـ ولقد أشار إلى هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه خرج بيننا طوائف يتلاعبون بلفظ فقه الواقع من جهات:
الحهة الأولى / أنهم جعلوه خاصا بتتبع الصحف والمجلات والقنوات والإذاعات وهذا خطأ فإن أخبار الصحف والمجلات والقنوات والإذاعات في الغالب لا تخرج عن نقل من لا يوثق به أو عن تحليلات عقليه لا تخرج عن كونها ظنوناً والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما خرج الشيخان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وأخطئوا أيضاً من جهة أنهم جعلوا أنفسهم هم المعنيين بفقه الواقع دون العلماء الراسخين فتراهم كلما وقعت واقعة هم الذين يتحدثون فيها فإذا تكلم العلماء الراسخون قالوا: لا تقبلوا كلامهم لأنه ليس لديهم فقه ولا معرفة بالواقع !! ما الذي جعلكم عارفين بالوقائع دون العلماء مع أن العلماء أحق بمعرفة الواقع منكم ؟! لأنهم أقرب الناس إلى ولاة الأمر وولاة الأمر هم المتخصصون في معرفة الوقائع لاسيما وقد بان فشلكم في هذا الفقه المسمى بفقه الواقع في عدة أحداث منها: حرب الخليج وهو غزو العراق للكويت فكم قالوا ونادوا وصاحوا بأعلى أصواتهم بأن أمريكا لن تضرب العراق ثم بان فشلهم يوم ذاك وكم قالوا بأن أمريكا إذا دخلت فإنها ستحتل أرض الحرمين بلاد السعودية وستغير المناهج وستفعل, وستفعل, وخاب ظنهم وبان فشلهم بل الذي عايش الواقع رأى أن المناهج قد تحسنت أضعافاً مضاعفة بعد غزو العراق للكويت وحربه بلاد السعودية.
إذاً لا يصح أن نعول على أناس بان فشلهم وتبين أنهم ليسوا عارفين حقاً بهذا الواقع (أعنى بالواقع المؤثر في الحكم الشرعي) وإنما أهل فقه الواقع هم العلماء الربانيون لأنهم لا يحكمون على شيء إلا بعد تصوره والسؤال عن الأمور المؤثرة فيه فإنه مما ينبغي أن يعلم ليس كل أمر يحيط بحدث يكون مؤثراً في حكم هذا الحديث فإن منها ما يكون مؤثراً في حكمه ومنها مالا يكون مؤثراً في حكمة من الذي يقدر هذا أو ذاك؟ هم العلماء الراسخون في العلم الشرعي.
وبعد هذه المقدمات السبعة أبدأ في الموضوع وهو الحديث عن (العراق) وما يجرى فيها من أحداث وسيكون الحديث في عدة فصول :
الفصل الأول : واقع العراق دينيا: إن واقع العراق من جهة التدين في غالبه واقع لا يفرح كل مسلم وموحد فقد قابلت في هذا العام أكثر من عشرين أخاً عراقياً من الموصل وأخاً من بلاد الفلوجة وأخاً من بلاد تكريت وأخاً من بلاد الأكراد فجمعتهم ودار حوار بينهم عن حال وواقع العراق من جهة التمسك بالدين وفى مقدمه وأوله القيام بتوحيد الله رب العالمين.
بدأ أهل الموصل بالكلام ثم تلاهم أهل الفلوجة ثم الأكراد ثم أهل تكريت وقد حضر المجلس عشرات من الإخوة فسمعنا كلاماً يشيب له مفارق الصبيان من الشرك والإستغاثة والدعاء والطواف والذبح والنذر لغير الله ففي بلاد الموصل أو قريب من بلاد الموصل يوجد قبر يسمونه بقبر (يونس عليه السلام) فيه من الشرك - الذي هو أعظم ذنب يعصى الله به - ما لا يخطر بالبال من طواف على هذا القبر ووضع النذور والتقرب إلى آخره وذكروا أشياء كثيرة من الأضرحة التي تعبد من دون الله ثم تكلم أخونا من الفلوجة وذكر كلاماً كثيراً فمما ذكر أن أكبر بلاد في العراق يوجد بها السحر هي الفلوجة وهو رجل منها ثم ذكر من الشرك في تلك البلاد ما الله به عليم وهكذا قال الأخ الذي من تكريت والأخ الكردي
ومما نص عليه كتاب (دمعة على التوحيد) الذي أخرجه المنتدى ص28 يقول [في بغداد كان يوجد أكثر من مائة وخمسين جامعاً في أوائل القرن الرابع عشر هجري وقلَّ أن يخلو جامع منها من ضريح وفى الموصل يوجد أكثر من ستة وسبعين ضريحاً مشهوراً كلها داخل جوامع وهذا كله بخلاف الأضرحة الموجودة في المساجد والأضرحة المفردة ... الخ الكلام] وفيها من الشرك مالا يعلمه إلا الله لذلك معرفتنا بواقع إخواننا هناك يجعلنا نستطيع أن نشخص الحكم الشرعي فإن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) قد يقول قائل: أليس يقال إن أهل الفلوجة أهل سنة وإن أهل الموصل أهل سنة؟ فيقال بلى لكن أخبرني إخواني العراقيون أن لفظة السنة تطلق عندهم في مقابل الرافضة فكل من ليس رافضياً فهو سني وإن كان قبورياً أو صوفياً أو مشركاً منتسباً إلى الإسلام إذاً إذا رأيتهم يقولون أهل سنة فهم يريدون به ما يقابل الرافضة وقد تقول هل يكفى هذا في إثبات ومعرفة ما عليه العراقيون هناك؟ فيقال مما نعلمه يقيناً حتى وإن لم تنقل إلينا هذه الأخبار ولو لم نقرأه في كتاب (دمعة على التوحيد) إن مما نعلمه بداهةً أن أكثر بلاد العالم الإسلامي غرقى في بحار الشرك والتصوف !! شرقاً وغرباً حتى هذه البلاد كانت غرقى في بحار الشرك والتصوف والبدع لولا أن الله منًّ عليها بحكام دعاة توحيد وهم آل سعود وعلماء دعاة توحيد وهم علماؤنا المعروفون من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا , فليس غريبا أن تكون أرض العراق أرض شرك فهذا هو المعتاد في أكثر بلاد العالم الإسلامي ولو كان خلاف ذلك لتناقله الناس مدحاً أو ذماً كل ٌ بحسبه فمثل هذا لا يحتاج إلى إثبات . إذاً أرضهم - للأسف - أرض قد عمَّها الشرك إلا ما رحم الله .
ـ الفصل الثاني: واقع العراق الجهادي: العراق كما تعلمون هجم عليهم الكفار الطغاة الأمريكان وأعوانهم من البريطانيين وتغلبوا على كثير من أراضيهم إلا أنه لا تزال بعض أراضي المسلمين صامدة في وجه هذا العدو والعدو يدك فيهم ليل نهار ومن ذلك بلاد الفلوجة و يتساءل كثيرون هل لدى الفلوجة قدرة على مواجهة أمريكا ؟ فإن بعضهم يروج في المجالس وفى الشبكة العنكبوتية وغيرها أن لأهل الفلوجة قدرة وقوة يستطيعوا بها مواجهة العدو الطاغي الظالم الأمريكان- أخزاهم الله- ولا أستغرب أن يوجد من يتحدث بهذا لكن أستغرب أن يوجد من يصدقه !! وإلا هل لدى العراق في عهد وقوة صدام قوة لمواجهة أمريكا؟ قطعاً لا فكيف إذاً بأهل الفلوجة والعدو هم الأمريكان ولهم أنصار من العراقيين كيف ستكون الحال؟ كيف صار حال اليابان لما ضربتها أمريكا بالقنبلة النووية ؟ لاحظ واليابانيون كفار ولهم قوتهم وشوكتها وأمريكا ليست متفردة بالقوة بل لها ند ونظير وهم الروس فكيف إذاً بهذا الزمن والمخالف للأمريكان مسلمون والكفار أشد ما يكونون عداوة لأهل الإسلام وهؤلاء المسلمون ليست لديهم قوة بل بعضهم مناصر للأمريكان والأمريكان في هذا الزمن هم المتفردون بالقوة البشرية كيف سيكون الحال ؟ والله أعجب غاية العجب ممن يتوهم مقدرة أهل الفلوجة في مواجهة العدو الباغي الظالم الأمريكان وأعوانهم واستغرب غاية الاستغراب من يؤز إخواننا أهل الفلوجة في الصمود تجاه هذا العدو الباغي !! إن صداماً الطاغية استطاع أن يبيد الأكراد وهو في القوة بالنسبة إلى الأمريكان يعتبر لا شيء ومع ذلك أباد أهل الأكراد فكيف بهذه القوة المسماة بالعظمى وهى أمريكا- أخزاها الله- تجاه إخواننا من أهل الفلوجة ؟ ينبغي أن نتعقل و ندرى بأن إخواننا هناك ليست لديهم قوة ولا قدرة في مواجهة هذا العدو.
الفصل الثالث : الواقع الدعوى في العراق: حدثني الإخوة العراقيون أن العراق مرت بمراحل في هذه الأزمان
المرحلة الأولى في عهد صدام: وفي هذا العهد كان الدعاة والمصلحون ممنوعين من الدعوة إلى الله وبمجرد أن يدعوا أحد إلى الله فإنه يسجن ويعذب بجريمة أنه دعا إلى الله حتى حدثني أحد المشايخ الأفاضل من العراق ولولا خشية الضرر عليه بذكر اسمه لذكرته حدثني بأن اثنين من العراقيين كانوا هناك فذهبوا إلى زيارة الإمام الألباني -رحمه الله- فلما رجعوا قبض عليهم صدام وحكم عليهم بالإعدام وقال أمران لا نقبل فيهم الشفاعة وذكر منهما ( الوهابية!!) أما أحدهما فتمكن منه صدام فقتله -أخزاه الله- وأما الثاني فبالرشوة ودفع الأموال للعسكر والجند أخرجوه وهربوه وأوهموا الحكومة بأنه أعدم . ففي هذا العهد كان مضيقاًً على الدعاة والمصلحين وبعد غزو العراق للكويت والسعودية وضرب القوات الأمريكية هذا العدو الباغي انقسمت العراق قسمين: قسم شمالي وصار تحت حكم الولايات المتحدة والقسم الجنوبي تحت حكم صدام. أما القسم الشمالي فحدثني غير واحد من العراقيين يوم ذاك أنه تهيأت لهم الدعوة إلى الله و اعتلى المنابر دعاة سلفيون ودعوا الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك والسحر فاستجاب كثيرون وأدخلوا الكتب والأشرطة ففرقوها ووزعوها بين العامة اهتدى خلق كثير أما من هم في حكم صدام فإنه مضيق عليهم إلا أن صداماً في آخر حياته بدأ يوسع قليلاً على الصوفية -أخزاهم الله- وبعد سقوط حكومة صدام حصل ارتباك كبير في الأمن إلا أن الدعاة إلى الله لا زالوا مستمرين في الدعوة إلى الله واستمروا هكذا حتى خرج من يسمون أنفسهم بالمجاهدين وصاروا يقاتلون العدو الكافر الأمريكي ويهجمون عليه مابين حين وآخر بطريقة فر وكر فصارت أمريكا- أخزاها الله - ما إن تأتي إلى منطقة يوجد بها أحد من هؤلاء حتى تدك البلدة دكاً على رؤوس أهلها ثم بعد ذلك خرج السلفيون هناك وصاروا يعارضون من يسمون أنفسهم بالمجاهدين ويقولون: ياأيها الناس توقفوا عن القتال الذي تسمونه جهاداً فإنكم تخرجون فتضربون العدو الأمريكي فتقتلون واحدا أو اثنين فيرجع العدو الأمريكي فيدك حيا أو أسرة أو قبيلة كاملة فأرفقوا بإخوانكم المسلمين فلا تؤذوهم فلما رأى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين لما رأوا أن السلفيين يعارضونهم ويدعونهم إلى التوقف كما كان يدعوا إليه علماؤنا الكبار كالإمام (عبد العزيز بن عبد الله بن باز ) والإمام (محمد بن صالح العثيمين) والإمام (محمد ناصر الدين الألباني) رحمهم الله والعلامة (صالح بن فوازن الفوزان ) - حفظه الله - لما قام السلفيون بما دعا إليه علماؤهم من التوقف عند عدم القدرة وعند الضرر الأكبر على المسلمين تسلط هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين على إخواننا السلفيين،والله حدثني الإخوة أنه لما خرج داعية ولا أريد أن أسميه حتى لا يلحقه شيء من الضرر لما خرج هذا الداعية السلفي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى ترك القتال لأنه لا قدرة لهم هددوه مرة أو مرتين ومن عادة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين ينذرون الرجل مرة و مرتين ثم ثلاثاً فإن لم يستجب قتلوه، فأنذروه المرة الثالثة فتوقف واختفى ومع ذلك لما رأوا أخاه خرج من البيت قتلوه يظنونه هذا الرجل. وحدثني مشافهة بعض الإخوة العراقيين في مجمع يجمع جمعا من العراقيين وهم يقرون ويشهدون على كلامه حدثني أحدهم يقول: إننى والله من المهددين وقد أرسل إلى إنذار فما رأيك هل استمر في الدعوة إلى الله أم أتوقف؟ فلذلك حال الدعوة السلفية الآن في الأماكن التي يوجد فيها من يسمون بالمجاهدين حالة صعبة يخاف فيها السلفيون على أنفسهم أما الأماكن التي يقل فيها هؤلاء فإن واقع الدعوة ولله الحمد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شائعة منتشرة ويذكر الإخوة العراقيون أن الناس يدخلون في السنة أفواجاً زرافاتٍ ووحداناً.
ـ الفصل الرابع: العراق والحاكم المتغلب: نرى أن أمريكا لها قوتها وقد فعلت ما فعلت كما ترون في القنوات وتسمعون في الإذاعات فهي القوية والمتغلبة؟ بلى والله أما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين يخرجون فيهجمون على الأمريكان ثم يهربون ثم تأتى أمريكا وتدك بلاد المسلمين دكاً و ليس بخاف عليكم ما بث من صور المسلمين المقتولين في المساجد فلما تحرك رجل أو رجلان أتى الكافر الأمريكي الباغي الظالم وأفرغ فيهم الرصاص ورأيتم الدور التي هدمت ورأيتم كم من المسلمين الذين قتلوا كل هذا بسبب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين فإنهم لم يعتبروا ولم يتوقفوا عن قتال هذا العدو حتى لا يزداد قتلاً وإفساداً في إخواننا ومما ذكر الشيخ/ صالح اللحيدان حفظه الله لما سئل في رمضان هذا العام في الحرم عن القتال في العراق وجه نداءاً للذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين يذكر فيه[أنهم يخرجون فيقاتلون الأمريكان ثم يستخْفون في الدور فتأتى أمريكا فتدك البلاد على أهلها قال فإن كانوا صادقين أو كلاماً نحو هذا فليذهبوا في الجبال حتى يتقابلوا هم والأمريكان أما وأن يندسوا بين الأسر والعوائل فتأتى أمريكا فتدك هؤلاء الأسر هذا لا يجوز بحال وهو من أذية المسلمين نسأل الله أن يعافيني وإياكم]. إذاً فأظهر الأدلة على تغلب الدولة الكافرة أمريكا أن هؤلاء المسمين بالمجاهدين مستخفون ولا يواجهون .
الفصل الخامس: هل القول بإيقاف القتال في العراق يعتبر حباً لأمريكا؟ كلا و الذي لا إله إلا هو لو كان لنا من الأمر شيء ما ترددنا ساعة بل لحظة في إبادة هذه الطاغية الظالمة الكافرة لكن ليس لنا من الأمر شيء وليس معنى الدعوة إلى إيقاف الحرب أنه تأييد لهذه الكافرة الفاجرة!! إنما هو دعوة لحقن دماء إخواننا المسلمين وتقليل الخسائر من الحرث والنسل والأموال والأنفس قدر الإستطاعة فلما قال الله جلا وعلا { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ } فليس معناه أن الله يأمرنا أن نحب آلهة الكفار وإنما هذا حفظ لعظيم وجلال الذات الإلهية أن لاتدنس بسب ولعلى أقرب هذا بمثال: لو أن رجلاً طاغيةً يعيش مع أناس مستضعفين في بيت فقام أحدهم وضرب هذا الطاغية على حين غفلة فقام هذا الطاغية وضرب الذي ضربه وضرب الآخرين بل وقتلهم وبقي منهم مجموعة لم يقتلوا فأتينا وقلنا يا هذا إياك والإعتداء على هذا الطاغية وأنت مجرم وظالم باعتدائك على هذا الطاغية لأنك تسببت في قتل إخواننا هل يعتبر إنكارنا هذا تأييداً لذاك الطاغية؟ كلا والله وإنما يشدد النكير على الرجل في ألاَّ يهيّج الطاغية حتى لا يقتل ويؤذي بقية إخواننا فدافع الإنكار هو حقن دماء إخواننا وحفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم لا التأييد لدولة الكفر أمريكا أخزاها الله . فلابد أن يفهم هذا الأمر لأن بعض المتحمسين يتلاعب بهم بعض الحركيين من الحزبيين فيقولون إن هؤلاء الذين يدعون إلى إيقاف الحرب تجاه أمريكا هم في الواقع مؤيدون ومحبون لأمريكا وهذا من لَبس الحق بالباطل حتى يصفو لهم ما يريدون أسأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله وأن يعلى كلمته وأن ينصر السنة بمنه وفضله.
الفصل السادس: ماذا بعد الحرب: على طريقة السبر والتقسيم العقلي الحرب إذا انتهت مابين أن تنتصر أمريكا أو أن تنهزم وتخرج فإن انتصرت فستشْتد أذيتها لمن عاداها وإن جرت أذيال الهزيمة فخرجت من سيأخذ الحكم في العراق ؟ هل تظنون يأخذ الحكم رجل سلفي يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا والله بعيد لأن الرافضة أخزاهم الله لهم قوة وتمكين ولأن فلول حزب البعث لا زال موجوداً وله قوته ولأن من ليس من حزب البعث ولا الرافضة فهم من المتصوفة ومن المتلبسين بالشرك فعلى هذا كم سيبقى من أهل السنة السلفيين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفهم سلف هذه الأمة في المعتقد والمنهاج فهل تظنون أن هؤلاء القلة سيكون لهم الحكم؟ بل الذي أخشاه لو خرجت أمريكا أن يقتل المسلمون بعضهم بعضاً وأن يذهب طائفة منهم مستنجدين بأمريكا ، وليست أفغانستان الأولى عنَّا ببعيد: لما خرجت الروس قتل بعضهم بعضاً . هؤلاء الذين يقاتلون أو يدعون إلى القتال في العراق ألا يتألمون لمصاب إخوانهم ألا ينظرون إلى ما يؤدي إليه هذا القتال؟ لماذا ينظرون بنظرة قاصرة ويدعون إلى ما يهلكون الناس لا سيما وهم جالسون هنا في أمن ورغد عيش وقد حرضوا العراقيين على القتال ولم نرَ واحداً منهم ذهب بنفسه أو أرسل ولده بل إن أحدهم فيما يذكر لما ذهب ولده استنجد بولاة الأمر حتى يردوا ولده؟! لا إله إلا الله!! دماء المسلمين رخيصة ودمك ودم ولدك غالية؟ أليس للمسلمين من أمهات وآباء إحساس وشعور كما لك إحساس وشعور ألا تتقى الله في تحريض المسلمين حتى يكونوا حطب ووقود نار الله أعلم ما مصيرها ؟ .
الفصل السابع: نقد البيان الحركي: أخرج الحركيون بياناً في أواخر رمضان ووقع على هذا البيان (سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعوض القرني وغيرهم) وتضمن البيان أشياء كثيرة وأحب أن أقف مع هذا البيان ثلاث وقفات:
الوقفة الأولي: أنهم دعوا العراقيين إلى الصمود وإلى الاستمرار في القتال وهذا كما تقدم هو إهلاك لهم وقد تقدم أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة وهؤلاء القوم لم يبالوا في هذا الأمر بل حرضوا على القتال من لا قبل لهم به وهذا خطأ عظيم مخالف لأدلة الكتاب والسنة وفتاوى علمائنا كما تقدم بيانه والسبب والله أعلم في تحريضهم الجهل أو الحماسة أو العداء لأمريكا بحيث لم يعودوا يميزون بين النافع والضار وإنما يريدون أذية أمريكا بأي سبيل كان حتى ولو هلك من هلك أو لأنهم ليسوا موجودين على أرض المعركة فلو كانوا هم أو أحد أبنائهم على أرض المعركة لما كان هذا جوابهم فليس من رأى كمن سمع .
الوقفة الثانية: كرروا الكلام على الاجتماع والاتفاق وترك التحزب إلى آخره ولم يحثوا ولو إشارة إلى أعظم الأمور التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة الذي هو سبب العزو والتمكين ولم يحذروا العراقيين ولو بالإشارة عن الشرك وإنما كلامهم كلام مجمل فلو كانوا ناصحين حقاً لكان أول ما يبدؤون به هو تحذير العراقيين من الشرك فإن نصر الله لا يستجلب بمعصيته والله يقول { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً } وقال في سورة الروم { وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} .
الوقفة الثالثة: إن في هذا البيان إضرارا ببلاد التوحيد السعودية !! وذلك أنهم أخرجوه باسم علماء من السعودية- زعموا- ففيه تهييج للكفار الأمريكان على بلاد التوحيد السعودية؟ وهي ليست عندها قدرة لمواجهة أمريكا لماذا تهيجون الكفار الأمريكان على بلاد التوحيد السعودية لماذا تخرجون بياناً فتتسببوا في أذية المسلمين في بلاد التوحيد ألا تدرون أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة القائمة على التوحيد؟ ألا تدرون أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة التي تربى أبناءها في أول المراحل الدراسية إلى التخرج على التوحيد وإفراد الله بالعبادة ألا تدرون أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة التي يناصر حكامها التوحيد ويناصر علماؤها الموحدين ؟ وإني لأجد من المناسب أن أذكر لكم حدثاً حصل لي مع فضيلة العلامة محدث الديار اليمنية الشيخ/ مقبل الوادعي رحمه الله ، قد منَّ الله عليَّ برؤيته هذا المحدث في زيارته الأخيرة للسعودية فسألته بحضور جمع من الأخوة يا شيخنا قد كان قبلك الصنعاني وابن الوزير والشوكاني ولم يستجب الناس لهم كاستجابتهم لك بل استمر الناس يوم ذاك على الزيدية وغيرها من البدع فما السبب في استجابة الناس لدعوتك ؟ قال : السبب هذه البلاد قلت كيف ؟ قال: لما أعزها الله وقواها وصار لديها ما لديها من المال والقوة وهى تقيم التوحيد صار الكثير من اليمنيين يعملون في هذه البلاد فيسمعون من هذا كلمة وهذا يعطيه شريطاً والآخر يعطيه كتاباً فتأثروا بهذه الدعوة فرجعوا إلى بلاد اليمن وهم قابلون لدعوة التوحيد ومستنكرون لما عليه أهلهم بالإضافة إلى أن الله لما أغنى هذه الدولة وشعبها صاروا يرسلون كتب التوحيد فتوزع في بلادنا فاستجاب كثير من الناس لهذه الدعوة فلأجل هذا يسر الله لي من استجابة الناس ما لم ييسر لغيري. واعلموا يا إخواني أنه قد اهتدى على يد هذا الإمام رحمه الله ما يقرب من ثلث اليمن فتركوا التصوف والزيدية وغيرهما من البدع إلى السنة لا إلى الإسلام فحسب وإنما إلى الإسلام الخالص الذي هو السنة . فإخراج هذا البيان وفى مثل هذا الوقت فيه ضرر على بلاد التوحيد وإذا تضررت بلاد التوحيد تضرر التوحيد فهؤلاء القوم لم يراعوا باب المصالح والمفاسد وأتساءل أين أنتم من فقه الواقع يا دعاة فقه الواقع؟.
الفصل الثامن: نقد كلمة ألقاها الدكتور ناصر العمر: ألقى الدكتور ناصر العمر بعد البيان كلمة وهى موجودة في موقعه (المسلم) وقد استمعت إلى هذه الكلمة كاملة وعجبت غاية العجب كيف يخرج هذا الكلام من رجل عنده غيرة وقد كتبت عليها وهى ليست بطويلة ثماني عشرة ملاحظة سأذكر بعضها ولن أطيل :
الأمر الأول: مما في هذه الكلمة التزكية البالغة لنفسه ولمن معه يقول (على الناس أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين لا إلى أي علماء) ثم ذكر أن الذين وقعوا على البيان هم العلماء الثقات المعتبرون يعنى هو من العلماء الثقات المعتبرين فهذه فيها تزكية له ولمن معه ومن يعرف الذين وقعوا على البيان يدرى أنه يقال لبعضهم طلاب علم لا لكلهم .
الأمر الثاني: عاب على أفغانستان الأولى بأنه لم يكن فيها تربية لا على العقيدة ولا على غيرها قال هذا بخلاف فلسطين والعراق !! لا إله إلا الله أمس أيام أفغانستان الأولى كنت ممن يؤيده وتدعوا إليه !! فأين فهمك للواقع يا من تدعي فقه الواقع؟ ثم اليوم ترجع وتغطي الأمور وتلبس على الناس وتوهمهم أن بلاد العراق وبلاد فلسطين بلاد توحيد وهذا والله من الخطأ الكبير وقد تقدم بيانه .
الأمر الثالث: عاب على الذين يصدرون فتاوى تضعف عزيمة المجاهدين وتفرح الأمريكان وأخذ يدندن على هذه الوتيرة و يستعطف الناس بهذه العبارات وهو يجهل أو يتجاهل القاعدة الشرعية وهى أن إغضاب العدو ليس دليلاً على صحة الفعل وحده بل لا بد أن يكون معه النظر في مصلحة المسلمين ولقد سبق الرد عليها .
الأمر الرابع: يقول يأتي بعضهم فيذكر أخطاء بعض المجاهدين ويدندن عليها فقال لا ينبغي أن تذكر أخطاؤهم أو أن تعمم إلى آخر كلامه قال وأخطاؤهم كأخطاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم !! لا إله إلا الله قوم منهم من تلبس بالشرك ومنهم من تلبس بالبدع ومنهم من تلبس بما تلبس به تقارنهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
الأمر الخامس: أخذ يردد ويعيد الثناء على ابن باز وابن عثيمين وأنهم العلماء وإلى آخره وأنا أتساءل إذا كنت حقاً صادقاً في تقدير هؤلاء العلماء وفى إجلالهم وأنهم المرجعية لماذا خالفتهم في أمور كثيرة فقد خالف في كلمته القصيرة علماءنا في عدة أمور:منها أنه دعا العراقيين إلى الجهاد مع عدم وجود القدرة ؟ومنها أنه لا يرى السمع والطاعة إلى الحاكم الكافر المتغلب بل يستهزأ بمن يقول هذا الكلام وتقدم شيء من كلام علمائنا . ومنها أنه يحث الشباب على الذهاب إلى أرض العراق وهو وإن لم يصرح بهذا تصريحاً واضحاً لكنه ذكر قصة وفيها أن أحدهم ذهب وتوفى وقال يجب أن نؤازر أهله وأنه يعتبر شهيداً إلى آخره ثم ألمح وأشار إلى الذهاب هناك لمن كان يرغب في ذلك إلى آخر كلامه... أفليس القول بأنه شهيد والثناء عليه وهو الذاهب إلى العراق إقراراً لفعله وحثاً للآخرين في متابعته فمن يكره الشهادة في سبيل الله فوالله لو ظننا أن الموت هناك يعتبر شهادة في سبيل الله لما ترددنا ولو ساعة والواقع أنه بهذا يخالف علماءنا الذي يفتون بعدم الذهاب وأنه لا يعتبر شهادة في سبيل الله إذ لا بد من وجود شروط الجهاد من إذن ولي الأمر أرأيتم كيف يخالف علماءنا مع ادعائه الثناء عليهم وأنهم المرجعية.
الأمر السادس: أخذ يردد كلمة يرددها كثيرون يقول إن الأمريكان اليوم في بلاد العراق وغداً في بلاد السعودية فلا بد أن نقف تجاه الزحف الأمريكي .
وجواب هذا أن يقال: أولاً نحن لو دعونا إلى قتال لن ندعوا إليه لأنه غداً سيكون في السعودية وإنما ندعوا إليه إذا كان مشروعاً لأن الله يحبه ولأنه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما وأنه ليس بمشروع فلا ندعوا إليه سواء كانت لهم نظرة في السعودية أو في غير السعودية وهو قد أشار إلى هذا. الأمر الثاني يقال إن قولك هذا لا يعدو أن يكون ظناً ؟ فكيف تدع اليقين وهو ما نراه من خسف وقتل لإخواننا إلى ظنون تزعمها هذا لا يصح بحال لكن من تكلم في المسائل الكبار وهو ليس أهل لها أتى بالعجائب كما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وفى الختام أنبه على تنبيهات:
التنبيه الأول: يردد بعضهم أن السلفية ضد الجهاد فيقول أنتم لم ترضوا بالجهاد في أرض العراق ولا في أفغانستان وهذا خطأ كبير بل والله الذي لا إله إلا هو الذي أعرفه من علمائنا كالإمام / عبد العزيز بن باز والإمام / محمد ناصر الدين الألباني والإمام / محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان وغيرهم من علمائنا السلفيين الذي أعرفه عنهم سماعاً أو قرأت في كتبهم أنهم من أشد الناس دعوة إلى الجهاد لكن بالضوابط الشرعية لا بالجهاد الذي يضر أكثر مما ينفع ولعلي أقرب هذا بمثل لو قال رجل إن صلاة العصر فضيلة وهى الصلاة الوسطى على الصحيح ثم أخذ يذكر فضائلها المذكورة في السنة فتحمس رجل حاضر وهو يستمع إلى الكلمة قام وصلى صلاة العصر في غير وقتها كأن يكون مثلاً بعد الفجر هل تصح صلاته ؟ لا تصح بل يقال له انتظر فإنها وإن كانت فضيلة وأجرها عظيم إلا أن لها وقتاً وشروطاً لا بد أن تتوافر فإن فعلت على غير الشروط فإنها ترد ولا تقبل وذلك تماماً كالجهاد فمن طالب بالجهاد الذي يضر أكثر مما ينفع فقد طالب بما لا يجوز شرعاً والسلفيون من أشد الناس دعوة إلى تركه أما إذا كان الجهاد بحق وفى وقت قوة ونفعه أكثر من ضرره فالسلفيون من أشد الناس نصرة له.
التنبيه الثاني: يردد بعضهم أن في العراق علماء وأن المرجع إلى هؤلاء العلماء .
فيقال: أولاً على فرض أن في العراق علماء وأن المرجع إليهم فإن الذي يردد هذا الكلام أناس غير عراقيين فلماذا لا يسكتون حتى يتكلم علماء العراق .
ثانياً لو أن في العالم الإسلامي ، بل العالم كله عالماً سلفياً لطارت الركبان بخبره ثم إن هذا والله لمن المهازل كلما وقعت واقعة قالوا علماؤهم أعلم بهم؟ مَن هم علماؤهم ؟! سموا لنا علماءهم فلا بد أن ندرك خطأ هذه الكلمة التي يرددها بعضهم حتى أذكر أيام طالبان قالوا اجتمع علماء طالبان وعددهم ستمائة عالم!! لا إله إلا الله ستمائة عالم في طالبان أرأيتم كيف التلاعب بعقول الناس ؟ لا شك أن العلماء الذين يعايشون الواقع أعلم من غيرهم ممن لا يعايش الواقع، لكن ليس معناه أن نرد كلام غيرهم لو قدر أنه يوجد علماء بل غيرهم إذا حكموا بعد معرفتهم بالواقع فحكمهم معتبر بل يقدمون عليهم إذا كانوا أعلم بالشرع وأذكر أني قابلت العراقيين فسألتهم من علماؤكم؟ قالوا والله لا نعرف عالماً بيننا نعرف شباباً بعضهم درس وقرأ وهكذا ...فهذه المبالغات لا تصح ولا ينبغي أن تنطلي علينا كما انطلت على غيرنا من قبل وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
التنبيه الثالث: يردد بعضهم لماذا لما كان حرب أفغانستان الأولى ضد الروس أفتى العلماء بالجهاد واليوم في حرب أمريكا الطاغية الفاجرة الظالمة الباغية على إخواننا المستضعفين في العراق لا يفتى العلماء بالذهاب والجهاد معهم؟ يقال الفرق واضح جلي ولكن ليس عند كل أحد إنما عند العلماء ومن استفاد من هؤلاء العلماء ومن استمع إلى كلامهم ولعلي أقرب الفرق بين هذين الأمرين بمثال ثم بعد ذلك أرجع إلى الواقع: افترضوا أن هناك كافراً يقاتل مسلماً والكافر أقوى من المسلم فأراد مسلم ثان أن ينصر أخاه المسلم إلا أن هناك كافراً قوياً منع المسلم أن ينصر أخاه فقال لو نصرته فسأنصر الكافر عليكم فإذا نصرت الكافر عليكما سحقناكم هل يصح للمسلم أن ينصر أخاه أو يتوقف؟ ثم بعد حين حصل بين هذا الكافر وذاك الكافر خصومة فقال الكافر القوي للمسلم اذهب وانصر أخاك هل ينصر المسلم أخاه أو يتوقف ويقول لا أذهب الآن لأن بينكما خصومة ؟ لا شك أن العاقل يهتبل الفرصة ويذهب ناصراً لأخيه إذا تصورت هذا المثال التقريبي نرجع إلى الواقع الحالي إن الحرب الأولى كانت في الظاهر بين الروس وأفغانستان والواقع أنها بين أمريكا وروسيا وكانت أمريكا قوية وتدعم الأفغانيين بالأسلحة المتطورة لضرب الروس وأمريكا بقوتها أذنت للسعودية ولغيرها أن ينصروا إخوانهم هناك لأن لها مصلحة من نصرة المسلمين ضد الروس فما ينبغي لعاقل أو مؤمن أن يتوقف عن نصرة إخوانه حتى ولو كان المستفيد منها كافراً أما الآن فواقع الحرب بين العراق وأمريكا وأعوانها من البريطانيين وغيرهم فمن مع المسلمين حتى يستطيعوا الوقوف تجاه أمريكا ؟! فالواقع اختلف .
لكن لو أن عندنا قوة أو نصرتنا دولة كافرة أخرى قوية ضد الأمريكان وهي تستطيع مواجهة أمريكا وجب علينا نصرة إخواننا أما والواقع تغير فلا يصح أن يقاس هذا على هذا.
التنبيه الرابع : يردد بعضهم وآخر من ردد هذه الكلمة رجل خرج قريباً في قناة المجد يقول: إن الذين يفتون بتوقف القتال في العراق لا يفتون بهذا لو دخلت أمريكا السعودية !!
يقال: أولاً من الذي أطلعك على النيات والمغيبات وأنتم كثيراً ما ترددون حرمة التدخل في النيات.
ثانياً : حكم الله لا يتغير من بلاد و أخرى فإن أحب البلاد إلى الله مكة ومع ذلك تركها وهاجر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تغلب الكفار فيها فترداد هذا الكلام الذي ليس مبنياً على شرع وإنما فيه سوء ظن وتدخل في النيات لا يجوز القول به فضلاً عن أن يصدق .
فصل/ وأخيراً وصية لإخواننا العراقيين في بلاد العراق أوصي إخواننا العراقيين بأمرين عظيمين:
الأمر الأول: القيام بدين الله وفى مقدم ذلك توحيد الله، الله الله أن ترجعوا إلى الله بإفراده بالعبادة وتخليصه بالعبودية فإنكم إن أردتم النصر والتمكين فاعرفوا السبب الذي به سلط عليكم العدو وهو ترك التوحيد فارجعوا إليه و إلى تعلمه وتعليم الناس إياه وإلى تعلم الأحكام الشرعية وأوصيهم أيضاً أن يلزموا دورهم فإذا دخل عليهم العدو في دارهم فليقتلوه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو "من قتل دون ماله فهو شهيد" أما أن يدعوا التعلم والتعليم ودراسة التوحيد ودعوة الناس إليه والله إن هذا لمن الخسران العظيم .
الأمر الثاني: أدعوكم بصدق دعاء أخ ناصح والله الذي لا إله إلا هو إننا محبون لكم وندعوا الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرد كيد عدوكم أدعوكم دعاء صدق أن تتوقفوا عن القتال فإنكم إن استمريتم قي القتال لا تضرون إلا أنفسكم وإخوانكم زيادة على ضررهم والعقل والشرع مجتمعان على أن الضعيف لا يصح له أن يواجه من لا قبل له بمواجهته لأنه يعود عليه بالضرر في دينه ودنياه وأخيراً وصية إلى إخواني في بلاد السعودية وغيرها أن يجتهدوا في إرسال الكتب والأشرطة التي تدعوا إلى توحيد الله وإلى دينه أسأل الله بمنه وفضله وبكرمه وجوده أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يرفع راية السنة ويقمع راية البدعة وأسأله بما هو أهله أن يحقن دماء إخواننا المستضعفين هناك في بلاد العراق أسأله بمنه وفضله أن يحقن دماء إخواننا المستضعفين هناك في بلاد العراق وأن يجعل كيد الأمريكان وأعوانهم في نحورهم بمنه وفضله إنه قوي سبحانه وتعالى.
* الأسئلة *
* هذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم في الدعاء لإخواننا في الفلوجة والقنوت لهم إلى آخر كلامه؟
الدعاء يا إخواني لإخواننا في الفلوجة ولجميع إخواننا المستضعفين مطلوب شرعاً حتى تحقن دماؤهم فيجب أن نقف معهم ولو بالدعاء فندعوا الله عز وجل بأن يحقن دماءهم وأن يرد كيد عدوه إلا أن العلماء اختلفوا في حكم دعاء قنوت النازلة هل يشترط لها إذن ولي الأمر أم لا يشترط المسألة فيها قولان وهما مذكوران في المذهب الحنبلي لكن أرجوا أن تنتبهوا إلى أن ولي الأمر إذا منع من القنوت فلا يصح القنوت حتى عند القائلين إنه لا يشترط إذن ولي الأمر لأن في مثل هذا تعارض مستحب مع أمر نهى عنه ولي الأمر فالقنوت في أصله مسألة اجتهادية لكن إذا منع ولي الأمر فلا يصح القنوت ثم أستغرب ممن كأنه يتصور أن الدعاء لا يقبل إلا في القنوت!! أليس عندك السجود أكثر فيه من الدعاء وفى ثلث الليل الآخر اجتهد في الدعاء و بين الآذان والإقامة ثم بعضهم تجده يقنت السنة كلها فلما جاء أمر ولي الأمر بالقنوت لرجال الأمن والقنوت على هؤلاء الخوارج الذين أفسدوا في بلاد التوحيد توقفوا والله حدثني أحد المشايخ الأفاضل أن مسجده يقنت مايقارب من أربعة إلى خمسة أشهر فلما جاء الأمر بالقنوت توقف الإمام ولم يعد يقنت والآن رجع يقنت للفلوجة !! دماء إخوانك هنا من رجال الأمن الذين يحفظون بلاد التوحيد رخيصة حلال ودماء إخواننا فى الفلوجة غالية يدعى لها؟! بل دماء إخواننا هناك ودماء إخواننا هنا كلها غالية نسأل الله أن يحقنها بمنه وفضله.
* يقول السائل: السفر للسياحة وغيرها لا يشترط فيها إذن ولي الأمر فلماذا يشترط إذن ولي الأمر في الجهاد؟
الجواب شرعي وعقلي أما الشرعي فإن الشريعة لم تشترط في السياحة وغيرها إذن ولي الأمر وإنما اشترطتها في الجهاد والأدلة على ذلك متكاثرة ولقد من الله على وبينتها في كتاب مختصر قدم لي فيه فضيلة الشيخ العلامة / صالح الفوزان بعنوان (مهمات في الجهاد). هذا الجواب الشرعي أما الجواب العقلي فيقال إن الذهاب للقتال هناك بدون إذن ولي الأمر يجر الأذى على بقية المسلمين في تلك البلاد وفى البلاد التي خرج منها فإن العدو سيستعدي البلاد التي خرج منها بخلاف السياحة.
* يقول في حديث أبى بصير وأبى جندل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأبى بصير "ويله، مسعر حرب لو كان أحد معه" ؟
يقال صحيح إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد " لأنه كما ذكر ابن تيمية في اختياراته الفقهية ونقله ابن القيم في المجلد الثالث من زاد المعاد أن دولة أبي بصير وأبي جندل مستقلة عن دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا يلزمها ما يلزم من كان تحت ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه لا يلزم أبا بصير وأبا جندل الصلح فلذا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار له إشارة بالقتال لأن في قتاله نفعاً وفعلاً حصل النفع أما القتال الذي يقام الآن فضرره أضعاف نفعه كما هو بادي لكل ذي عينين.
* يقول شبهة تثار على قول الله عز وجل لعيسى "أن احرز بعبادي إلى الطور" يقول أن عيسى مؤيد من عند الله؟
صحيح أنه مؤيد من عند الله لكن الله أمره ونحن نتبع رسل الله وأنبياءه فيما أمرهم الله به والعلة معقولة في الحديث نفسه قال: أنه لا يدان لك عليهم أي لا قدرة لك عليهم.
===========
أحكام السفر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد:
ففي غرة شهر جمادى الأولى لعام ست وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقدم إليكم كلمة بعنوان من ( أحكام السفر ) ومناسبة هذه الكلمة أن الناس مقبلون هذه الأيام على الإجازة الصيفية التي يكثر فيها السفر لذا أحببت تقديم شيء من أحكام السفر لينتفع بها من شاء الله من خلقه ، ولا يفوتني قبل ذكر هذه المسائل المتعلقة بالسفر أن أذكَّر بأمور ثلاثة:
1-الأمر الأول:
أن نحرص في سفرنا على سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يقوم بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمثل أن نحرص على السفر في يوم الخميس إذا أمكن ذلك لما خرج البخاري من حديث كعب ابن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر يوم الخميس).
وكذا إذا استوينا على دوابنا وسياراتنا ندعوا دعاء السفر المخرج في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا استوى على بعيره كبر ثلاثاً ثم قال: ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين..... إلى آخر الحديث المعروف.
كذلك إذا كنا في طريق سفرنا فعلونا وارتفعنا نكبر وإذا انخفضنا نسبح كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ، وإذا نزلنا منزلا ندعوا بالدعاء الذي جاء في حديث خوله بنت حكيم الذي خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ( من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يدخل من منزله ذلك).
2-الأمر الثاني:
أن نحرص في سفرنا على الدعوة إلى الله كل بحسب ما يستطيع وما يتيسر له، إن تيسر لك أن تلقي كلمة بعد الصلوات تذكر الناس فيها بدين الله وفي مقدم ذلك التذكير بالتوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة وأن تدعوا الناس إلى ما ينفعهم من دينهم.
وكذا أن تدعوا الناس في المجامع وأن توزع ما تيسر لك من أشرطه أو كتب أو مطويات نافعة ينتفع الناس بها وتكون هذه الكتب والأشرطة والمطويات محتوية على ما هو مهمٌ للناس في دينهم وما ينفعهم في عبادتهم التي يتعبدون بها ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان سفرك مع أقاربك أن تستغل جلستك معهم في ذكر أحكام الشرع تضع لهم درسأ إن تيسر ذلك أو تقرأ لهم كتاباً أو تحدثهم بعد الصلوات، تفعل ما تيسر من تعليم أبنائهم من أمور الشريعة، وكذلك إن كان سفرك مع أسرتك فإنه قد يتيسر لك في سفرك مع زوجك وأولادك ما لا يتيسر من الوقت في غيره فاستغل هذا الوقت في تعليمهم أمور بينهم أشرح لهم كتيباً، حفظهم الأذكار، حفظهم شيئاً من كتاب الله، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3-الأمر الثالث:
بعض المسلمين إذا جاءت مثل هذه الإجازة سافر إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد المسلمين التي تكثر فيها الشركات والبدع والمعاصي الشهوانية . وهذا أمر خطير لأن المسلم لا يضمن نفسه والشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء. كم من شباب المسلمين من ذهب إلى تلك البلدان فأزله الشيطان فوقع فيما لا يرضى الله سبحانه وتعالى، إما بنظر محرم، أو بفعل محرم، أو بغيرها من المحرمات، فالمسلم ينبغي أن يكون
حريصاً وأن يبعد قدر إستطاعته عن المواطن التي قد تزل فيها قدمه ويقع فيما لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل إن بعض المسلمين وللأسف يأخذ زوجه وأولاده في
سياحة إلى تلك البلدان وما يدري هذا أنه بأخذه لأولاده قد أوقعهم في فتن عظيمة ، وقد تسهل المعصية في قلوبهم بل قد تتعلق قلوبهم ببعض المعاصي فيقع ما يقع
مما لا يرضى الله جل وعلا فالواجب أن نحفظ هذه الرعية التي استرعانا الله إياها، فقد خرج البخاري من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يوم يموت وهو عاش لها إلا حرم الله عليه الجنة).
وبعد هذا أذكَّر بجملة مسائل مهمة متعلقة بالسفر أسأل الله أن ينفع بها
بمنه وفضله.
المسألة الأولى:
سفر المعصية. اختلف العلماء في سفر المعصية هل يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع في السفر. ذهب جماهير أهل العلم كالإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر في سفر المعصية والقول الثاني جوز أن يترخص المسلم في سفره وقالوا: إنه عاص بسفره لكنه يترخص برخص السفر لإن الشريعة جاءت برخص السفر عامة ولم تفرق بين سفر وسفر . وهذا هو قول أبي حنيفة وعليه طائفة من الخلف والسلف ونصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأن النصوص جاءت عامه في الترخص برخص السفر ولم تفرق بين سفر وسفر ولو كان الشارع يريد التفريق بين سفر وسفر لنبه على ذلك ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: من الآية64).
المسألة الثانية :
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان السفر في سفر طاعة، كحج وعمره وجهاد وأما السفر المباح فلا يصح له أن يترخص برخص السفر وهذا قول عبد الله ابن مسعود فيما ثبت عنه رضي الله عنه.
والقول الثاني وعليه جماهير أهل العلم وهو الذي نصره أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المسلم يترخص في سفر الطاعة وفي السفر المباح أيضاً وهذا هو الثابت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد سافر إلى مزرعة له في خيبر فقصر وترخص برخص السفر رضي الله عنه وأرضاه فالصواب هو القول الثاني وهو أنه يصح للمسلم أن يترخص برخص السفر حتى في السفر المباح وليس هذا خاصاً بسفر الطاعة لعموم النصوص التي جوزت الترخص برخص السفر ولم تفرق بين سفر الطاعة وغيره.
المسألة الثالثة:
الصلاة التي تقصر في السفر هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الصبح وصلاة المغرب فلا تقصر في السفر وعلى هذا إجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر رحمهما الله تعالى.
المسألة الرابعة:
هل يشترط فيمن أراد القصر والجمع أن يكون ناوياً للقصر والجمع؟ بمعنى لو أن رجلاً دخل خلف إمام فقصر الإمام وهو لم ينو القصر هل يصح له أن يقصر أم لا؟
ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يصح للمسلم أن يقصر صلاته وأن يجمعها من غير نية كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وخالف الشافعي وأشترط النية ورد على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أن الصحابة والتابعين لم يشترطوا للقاصر وللجامع نية القصر والجمع. فإذا كان لا يوجد هناك دليل
يشترط هذا الشرط فالأصل عدم هذا الشرط إلا بدليل شرعي ثم لو كان هذا الشرط مطلوب في الشريعة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولفعله الصحابة الكرام فلما لم يكن كذلك دل على أن هذا ليس شرطا من شروط
القصر والجمع.
المسألة الخامسة:
من نسي صلاة وهو في حضر ثم تذكَّرها وهو في السفر فهل يصليها قصراً أم يصليها صلاة حضر؟
حكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه يصليها صلاة حضر.
* تنبيه:
شاع عند الكثير عدم الاحتجاج بالإجماع ويتمسكون بكلمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله ( من ادعى الإجماع فقد كذب ) قال رحمه الله ( وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا ).
وهذه الكلمة ليست على إطلاقها فإن الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى قد حكي الإجماع في مسائل كثيرة في الشريعة فهو الذي قال هذه المقولة قد حكي الإجماع في مسألتنا هذه، وهو الذي حكى الإجماع أيضاً على أن أطفال المسلمين في الجنة، وهو الذي قال: لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس، إلى أخر كلامه الكثير في حكاية الإجماع رحمه الله تعالى فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع كيف ينكر الإجماع وهو معتمداً عند أهل السنة، وأول من أنكره النظَّام المعتزلي كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ، وأشار إلى هذا ابن قدامه في روضة الناظر ، فالإجماع حجة عند أهل السنة وهو أصل من أصولهم ولا ينكره إلا أهل البدع، ولا أحب أن أطيل الكلام حول هذا ولا أريد أن أطيل الكلام فيه ولكني أردت اهتبال هذه الفرصة في بيان أن الإجماع حجة في الشريعة ولم يخالف في حجيته إلا أهل البدع من المعتزلة وبعض الشيعة كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد منَّ الله علي وان تكلمت على حجية مذهب الصحابة وعلى حجية الإجماع في كلمة فمن أرادها فليرجع إليها[1].
المسألة السادسة:
من كان في حضر وتذكر صلاة سفر قد نسيها فهل يصليها صلاة سفر؟
الصواب أنه يصليها صلاة سفر على أصح القولين وهو قول أبي حنيفة ومالك ، فإن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الأداء والدليل على ذلك المسألة التي تقدمت فإن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها صلاة حضر نظراً إلى وقت الوجوب لا نظراً إلى وقت الأداء.
المسألة السابعة:
صلاة المسافر خلف مقيم وهو لم يدرك من صلاة المقيم إلا ما دون الركعة هل يلزم هذا المسافر أن يتم الصلاة بصلاة حضر أم أنه يصليها بصلاة سفر ركعتين؟ فلو أن مسافراً صلى خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا ما دون الركعة كأن يكون دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام قام ليقضي بقية الصلاة هل يكتفي بركعتين أم يصليها صلاة حضر أربع ركعات ، في المسألة قولان:
وهي مبنية على مسألة أخرى بماذا تدرك الجماعة اختلف العلماء بماذا تدرك الجماعة على قولين:
1- القول الأول: أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فمن استطاع أن يكبر تكبيرة إحرام خلف إمام فقد أدرك الجماعة فلو جاء في التشهد الأخير وكبر تكبيرة الإحرام فقد أدرك صلاة الجماعة وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وقد روي في ذلك أثر عن عبد الله ابن مسعود ولكنه
لا يصح.
2- القول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فمن أدرك ركعة من الصلاة خلف الإمام فقد أدرك الجماعة وهذا هو قول الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الصواب وقد نصر هذا القول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه من ستة أوجه من هذه الأوجه ما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ).
يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( وهذا نص في الباب وأيضاً مما يدل على هذا أن الصحابة الكرام اجمعوا على أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة خلف الإمام فإنه يصليها ظهراً ولا يصليها جمعة ) حكى إجماع الصحابة على ذلك أبو العباس ابن تيمية وهذه مثلها. ومن المرجحات أيضاً أن الشريعة لم تعلق شيئاً على إدراك تكبيرة الإحرام بخلاف إدراك ركعة كاملة كما تقدم بيانه. فعلى هذا لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة فمن أدرك دون ركعة لم يدرك الجماعة. فنرجع إلى مسألتنا وهي إذا أدرك المسافر دون الركعة مع المقيم فهل يصلي صلاة حضر أم صلاة سفر على أصح القولين فيما تقدم بيانه أنه يصليها صلاة سفر ولا يكون بذلك مدركاً للجماعة وهذا هو قول الأوزاعي وهو اختيار الإمام مالك وقول الإمام أحمد وهو الصحيح كما تقدم بيانه.
المسألة الثامنة:
إذا أدرك المسافر أكثر من ركعة مع الإمام المقيم ثم قام ليقضى ما فاته هل يقضيها صلاة حضر أم صلاة سفر؟ فلو أن مسافراً جاء خلف مقيم وأدرك من صلاة المقيم ركعة فهل المسافر يكتفي بركعة أخرى فتكون صلاته صلاة سفر أو أنه يتمها أربع ركعات المسألة فيها قولان:
القول الأول: يتمها صلاة سفر فحسب وهذا قول إسحاق ابن راهوية وقد اختاره بعض أهل العلم المعاصرين.
القول الثاني: أنه يتمها صلاة حضر. وهذا الذي أفتى به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بل قال ابن قدامه لا خلاف بين الصحابة في ذلك وهذا هو القول الصحيح وعليه أهل العلم وعليه أئمة المذاهب الأربعة.
المسألة التاسعة:
تربيع الصلاة التي يشرع قصرها: من المعلوم أن للمسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين كما تقدم بيانه لكن ما الحكم لو أن المسافر ربَّع هذه الصلاة أربعاً ولم يجعلها ركعتين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصوب هذه الأقوال أنه لو ربعها لخالف الأفضل وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعتبر آثماً، ولو اقتصر على القصر فإن القصر افضل وهو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج الشيخان من حديث أنس قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا ) بل ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة سفر أربع ولم يصح ذلك عن أحد من صحابته في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد حياته فقد حصل من بعضهم كما سيأتي بيانه فعلى هذا صلاة السفر ركعتان هي الأفضل وليست واجبة فقد ثبت عن الصحابة أن بعضهم صلى صلاة السفر أربع ركعات كما ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربع ركعات فدل هذا على أنه ليس محرماً ويؤكد ذلك ما ثبت عند عبد الرزاق عن الربيع بن فضله قال خرجنا في سفر إثنا عشر صحابي فتقدم صحابي فصلى بنا أربعاً فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ( ما لنا وللمربوعه يكفينا نصف المربوعه نحن إلى التخفيف أفقر) في هذا الأثر ما يؤكد على أن القصر ليس واجباً وذلك أن الصحابي الذي تقدم وصلى بهم صلى صلاة السفر أربعاً ولم يصلها ركعتين فدل هذا على أنه لا يرى القصر واجباً وكذلك الصحابة الكرام الذين كانوا خلفه لو كانوا يظنون أن القصر واجب لاكتفوا بركعتين ولا ما تابعوه في الزيادة كما نبه على ذلك الشافعي وابن عبد البر رحمهما الله تعالى. فعلى هذا يكون القصر أفضل وليس واجباً.
المسألة العاشرة:
متى يترخص المسافر الذي ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا تجاوز البنيان والعمران واستدل ابن المنذر على ذلك بما خرج مسلم وغيره من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً ثم صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة فدل هذا على أن القصر إنما يكون بعد مفارقة البنيان وذهب عطاء إلى صحة الترخص برخص السفر قبل مفارقة البنيان وقد وصف ابن عبد البر بأن هذا القول شاذ والصواب أنه لا يصح الترخص برخص السفر إلا بعد مجاوزة البنيان وذلك أن يقال أن النصوص جاءت بلفظ السفر والذي لم يتجاوز البنيان بعد لا يعد مسافراً فكيف يترخص برخص السفر وأما من قال بصحة الترخص قبل مفارقة البنيان قوله محتمل والأصل وجوب الصوم لمن كان عليه صوم واجب أو وجوب إتمام الصلاة بالنسبة لمن كان أتمام الصلاة عليه واجباً فعليه لا يصح لنا أن ننتقل عن هذا الأمر اليقيني إلى أمر مشكوك فيه وقد استدل بعض أهل العلم بما خرج أبو داود والترمذي عن أبي الغفاري وفي الحديث ما يوهم صحة الإفطار قبل الخروج من البنيان لكن الجواب على هذا الحديث أن يقال أولاً: لفظه محتمل كما بين ذلك ابن قدامه في المغني. ثانياً: إن في صحته كلاماً لذا لا يصح الاعتماد عليه.
المسألة الحادية عشرة:
ما حكم التطوع في السفر بصلاة السَُنن الرواتب اختلف العلماء في هذه المسألة
على قولين:
القول الأول: إن السُّنن الرواتب لا تسقط في السفر وإلى هذا ذهب أئمة المذاهب الأربعة وذهب إليه جمع من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرها.
والقول الثاني: انه لا يصح للمسافر أن يتطوع بصلاة السنن الرواتب وإلى هذا ذهب سعيد ابن جبير وهو اختيار بعض أهل العلم وذهب إلى هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأصح هذين القولين استحباب السنن الرواتب وذلك أن العلماء اختلفوا على قولين قول يجعلها مستحبه وقول يجعلها غير مستحبه وأنت إذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته ثبت عنه في حديث أبي قتادة أنه صلى ركعتي الفجر فدل هذا على أنه صلى السنن الرواتب في السفر ودل هذا على أن القائلين باستحباب السنن الرواتب قولهم هو الصواب لأن الذين قالوا إنها لا تصلى قد خالفوا مخالفة صريحة لحديث أبي قتادة الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر راتبة الفجر أما القائلون باستحباب السنن لرواتب فمن أدلتهم حديث أبي قتادة فلو جاء رجل قال لا نصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر فيقال له إن هذا القول لم يعرف عن السلف ولم يكن عليه العلماء الأوائل .
* فنخلص من هذا إلى أن الصواب أنه يستحب للمسافر أن يصلي السنن الرواتب
وأن لا يدعها.
المسألة الثانية عشرة:
ذهب أئمة المذاهب الأربعة أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر والقول الثاني وهو قول إبراهيم ألنخعي والزهري إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عن المسافر والصواب هو القول الأول لما ثبت عند أبن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال ( ليس على مسافر جمعة ).
المسألة الثالثة عشرة:
الجمع في الإقامة إذا كان الرجل مسافراً فأقام في سفره هل يصح له أن يجمع الصلوات؟ اختلف العلماء على قولين وأصح هذين القولين أنه يصح للمسافر المقيم أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية والدليل على ذلك ما خرج مسلم من حديث معاذ لما ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: ( فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ) قال الشافعي: " فقوله ثم خرج ودخل دال على أنه كان مقيم صلى الله عليه وسلم فهذا دليل واضح على صحة الجمع للمقيم في السفر وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.
المسألة الرابعة عشرة:
من سافر وخرج من بيته إلى ماشية له أو ضيعة له أو مزرعة له هل يصح له أن يترخص برخص السفر في هذه المزرعة والضيعة والماشية؟ أصح قولي أهل العلم وهو اختيار مالك والإمام أحمد أنه لا يصح له أن يترخص برخص السفر وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال إذا كان الرجل في ماشيته أو ضيعته فليتم إلا أن يكون مجتازاً فعلى هذا بعض الناس يخرج من الرياض إلى مزرعة له تبعد أكثر من مائتي كيلو متر فإذا جاء إلى مزرعته له تبعد أكثر من مائتن كيلو متر تراه يترخص برخص السفر يقصر الصلاة ويجمع إلى آخره وهذا على أصح القولين خطأ ومخالف لفتوى عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما.
المسألة الخامسة عشرة:
ما مسافة القصر ما المسافة التي إذا أراد أن يقطعها المسافر صح له أن يترخص برخص السفر؟ هذه المسألة هي من أكثر المسائل خلافاً في باب السفر وفي أبواب الفقه عموماً وقد ذكر ابن حجر أن ابن المنذر وغيره ذكروا في المسألة نحواً من عشرين قولاً وأذكر بعض هذه الأقوال :
القول الأول: وهو القول الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد من أن مسافة القصر هي أربعة برد فمن خرج من بيته وخرج من حديقته يريد الذهاب إلى مكان والمسافة ما بين حديقته إلى هذا المكان أربعة برد أو ما يزيد على أربعة برد فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا القول ذهب أيضاً إسحاق ابن راهوية.
القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة هو أن مسافة القصر هو مسيرة ثلاثة أيام كما نقل ذلك عنه ابن هبيرة في كتابه الإفصاح .
وهناك قول ثالث يرى أن المسافة لا اعتبار بها وأنه متى ما سمي الرجل مسافراً فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا ذهب داود وهو ترجيح ابن قدامة واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وأنبه إلى ما أشرت إليه أن العمدة في الاستدلال هو التمسك بما جاء في كتاب ا لله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفهم سلف الأمة وإلى أن مذهب الصحابي حجة معتبره وقد ذهب إلى حجية مذهب الصحابي أئمة المذاهب الأربعة أما إذا اشتهر فلم يخالف في حجيته إلا شر ذمة قليلة من الفقهاء المتكلمين كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.
فعلى هذا القائلون بأنه يصح القصر في مطلق السفر ولا ينظر إلى المسافة هم محجوجون بفتاوى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علق البخاري وأخرج ابن المنذر بإسناد صحيح عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر كان يصليان ركعتين ويفطران بأربعة برد فما فوق فدل هذا على أن ما دون أربعة برد ما كانوا يترخصون برخص السفر وثبت عند عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنه حدده باليوم قال فإذا أكملت يوماً فأتم، دل هذا على أنه إذا لم يكمل يوماً فلا يتم وثبت أيضاً هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ فعلى هذا نخرج إلى أن فتوى ابن عباس وابن عمر إلى أنه لا ينظر إلى مطلق السفر بل حددوه بأربعة برد وخالفهما ابن مسعود كما خرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم أنه قال ( لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم فإنه من مصركم) وهو يرى أن المسافة أكثر من أربعة برد. فدل هذا أن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس متفقون على أن مطلق السفر لا يصح الترخص فيه بل يحددون بحد ثم اختلفوا في هذا الحد فابن عباس وابن عمر حددوه بأربعة برد أما ابن مسعود فلم يحدده بحد بل أتى بلفظ عام لذلك ذكر ابن عبد البر أن قول ابن عباس وابن عمر هو الصواب لأنهما قد حددا وفي الغالب لا يحدد أحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا وهو معتمد على نص شرعي.
فنخلص من هذا إلى أن الصواب إلى أن من سافر مسافة أربعة برد فله أن يترخص برخص السفر أما من كان دون أربعة برد فليس له أن يترخص برخص السفر معتمدين في ذلك على قول عبد الله ابن عمر وابن عباس كما تقدم بيانه. فإن قلت قد حددوا باليوم من حيث الزمان وحددوا بأربع برد من حيث المسافة أليس هذا تعارض! فيقال ليس هذا تعارضاً كما نبه على ذلك مالك وغيره لأن المعتاد عندهم أن الرجل يقضي في اليوم مسافة أربعة برد، والبريد يساوي أربعة فراسخ والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال فإذا أضربت أربعة برد بأربعة فراسخ صار المجموع ستة عشر فرسخاً ثم ضربت هذا في ثلاثة أميال صار المجموع ثمانية وأربعين ميلاً والميل الواحد تقريباً كيلو وستمائة متر فإذا ضربت خرج المجموع فيما يقرب من سبعة وسبعين كيلو متراً فمن كانت مسافة سفر ه تساوي هذا بالكيلوات فإن له أن يترخص برخص السفر أما ما كان دون ذلك فليس له أن يترخص برخص السفر على أصح اقوال أهل العلم كما تقدم بيانه.
المسألة السادسة عشرة:
مدة القصر في السفر من سافر هذه المسافة أو ما زاد عليها ثم جلس وأقام في سفره كم المدة التي يصح له فيها أن يترخص برخص السفر ؟ في هذه المسألة أربعة عشر قولاً وقبل أن اذكر القول الراجح أنبه إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنة قوليه تفيد التحديد وأنبه أيضاً إلى أن أقوال الصحابة كابن عمر مضطربة في الباب وكذا ابن عباس لذلك لا يصح التعويل عليها لأن أقوالهم مضطربة كما بين ذلك الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي في رسالة له مختصة بالسفر فعليه لا يصح أن نرجع إلى أقوال الصحابة لأنها مضطربة ومتناقضة وأنبه أيضاً إلى تنبيه مهم وهو أن بعض أهل العلم قال إن للمسافر أن يقصر مهما طالت به المدة بما أنه يسمى مسافراً وهذا القول إن بدا في ظاهرة قوياً إلا أنه قول مخالف للإجماع حكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن راهوية كما نقله ابن المنذر في الأوسط فلا يصح لنا أن نقول بقول هو مخالف للإجماع ومن قال بهذا القول فهو محجوج بالإجماع الذي حكاه إسحاق ابن راهوية وما أدراك من إسحاق ابن راهوية في سعة العلم والإطلاع ومعرفة أقوال الرجال. فعليه إذا أردنا ننظر إلى الأدلة التي في الباب نجد أن عندنا في الباب دليلين دليلاً فعلياً قولياً ودليلاً عملياً.
الدليل الفعلي هو أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة صلى أول صلاة في مكة هي صلاة الظهر في اليوم الرابع فقد جاء صبيحة اليوم الرابع كما في حديث جابر وابن عباس ونص على هذا الإمام أحمد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع ثم صلى الفجر في الأبطح فالمجموع أنه جلس صلى الله عليه سلم عشرين صلاة فجلس عشرين صلاة يقصر ويترخص برخص السفر صلى الله عليه وسلم هذا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت أيضاً لما خرج الشيخان من حديث العلاء ابن الحضرمي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ) هذا الحديث يدل على أن المهاجر لا يصح له أن يمكث بعد هجرته أربعة أيام وإنما يمكث ثلاثة أيام فإن قلت لماذا لا نقتصر على الأيام الثلاثة فحسب ولا نزيد عليها ولو فرضاً واحداً فيقال انظر إلى السنة العملية تجده صلى عشرين صلاة فتخلص من هذا إلى أن للمسافر أن يترخص برخص السفر إذا كان مقيماً ما لم يتم أربعة أيام لأن اليوم الذي يلي اليوم الثالث هو اليوم الرابع ولوزاد عن اليوم الثالث ولم يصل إلى الرابع فله أن يترخص برخص السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر وترخص برخص السفر عشرين صلاة فإذا الرجل لم يتم أربعة أيام فله أن يترخص برخص السفر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد كما عزاه إليهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فمن أراد أن يقيم أربعة أيام تامة فليس له أن يترخص برخص السفر وهذا هو قول سعيد ابن جبير.
المسألة السابعة عشرة:
من ذهب مسافراً ثم أقام وهو لم ينو الإقامة وإنما جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته فله أن يقصر ولو جلس سنيناً، وعلى هذا إجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامه.
هذه جملة مسائل السفر التي فيما أظن إنه يحتاج إليها كثيرون، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم للقول الذي هو على هدي رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقبل أن اختم انبه إلى ضبط هذه المسائل وإلى تعليم الناس لها، وفي المجامع، وعند سفرنا مع بعض أقاربنا، نعلمهم أحكام السفر لأن كثيرين يكونون جاهلين بأحكام السفر وفي الوقت نفسه لا يصح لنا أن نتنازع على أكثر هذه المسائل لأنها من جنس المسائل التي يسوغ الخلاف فيها ولكن نعلم الناس السنة بدليلها فمن استجاب واقتنع بالدليل الذي تورده وبقولك فالحمد لله ومن اقتنع بقول عالم آخر وبدليل آخر فله أن يفعل ذلك من غير نكير ولا تشديد .
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علي وعليكم بالفقه في الدين وأن يريد بنا خيراً وجزاكم الله خيراً.
أسئلة تتعلق بأحكام السفر
1) يقول السائل: إذا صلى مسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي صلاة العشاء أربع ركعات فماذا يفعل؟
الجواب: يصلي هذا لهذا المسافر ثلاث ركعات فإذا قام المقيم للركعة الرابعة يجلس هو للركعة الثالثة فله أن يسلم أو ينتظره حتى يرجع فيسلم معه وهو الأفضل وبهذا أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2) يقول السائل: هل يصح لمن صلى الجمعة أن يجمعها مع صلاة القصر إذا كان مسافراً؟
الجواب: أصح أقوال أهل العلم وهو أصح القولين عند الحنابلة أنه لا يصح له الجمع لأن أحكام صلاة الظهر مغايرة لأحكام صلاة الجمعة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وتعالى في كتاب زاد المعاد وبهذا أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3) يقول السائل: ذكرت أن من رجع إلى ماشيته فإنه يتم كما أفتى بذلك ابن عباس وابن مسعود وذكرت أيضاً في ثنايا الكلام أن عبد الله ابن عمر ذهب إلى مزرعة له فقصر أفلا يدل هذا على أن عبد الله ابن عمر كان مخالفاً لابن عباس وابن مسعود؟
الجواب: أن يقال إن عبد الله ابن عمر كان يقصر في الطريق وليس في الأثر أنه يقصر إذا وصل مزرعته.
4) يقول السائل: إذا أذن لصلاة العشاء مثلاً وأنا في المدينة ثم خرجت مسافراً هل أصلي صلاة العشاء صلاة سفر أم صلاة حضر أربعاً؟
الجواب: يقال في مثل هذا أنه يصلي الصلاة صلاة سفرٍ ركعتين إجماعاً كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى إذ العبرة بواقع الحال.
5) سائل آخر يقول: مسافر لم يصلِّ المغرب ثم دخل المدينة وهم يصلون العشاء فصلى معهم العشاء وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلِ صلاة المغرب فماذا يفعل؟
الجواب: يقال في مثل هذا إنه يقلب صلاته صلاة نفل فيتمها ثم بعد ذلك يرجع ويصلي صلاة المغرب ثم صلاة العشاء كما أفتى بذلك عبد الله ابن عمر فيما خرجه مالك وابن المنذر بإسناد صحيح فالترتيب بين الصلوات المفروضات واجب على أصح أقوال أهل العلم كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية والدليل على ذلك فتوى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وبعض أهل العلم نسب إلى عبد الله ابن عباس أنه لا يرى وجوب الترتيب وفي نسبة هذا إلى عبد الله ابن عباس نظر والصواب ما أفتى به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو أن الترتيب واجب بين الصلوات المفروضات.
6) وسائل يقول: نتحرج أحياناً في الصلاة في المساجد التي على الطرقات والناس يصلون فيها أكثر من جماعة في وقت واحد فهل تصح الصلاة؟
الجواب: يقال إذا كانت هذه المساجد مما يصلى فيها صلاة سفر على الطريق والإمام فيها ليس إماماً راتباً فبالإجماع يصح تكرار الجماعة فيها كما حكاه الثوري – رحمه الله - وإن كان الأفضل أن يصلي المسلمون جماعة واحدة .
7) وسائل يقول: لم تذكر شيئاً من أحكام المسح على الخفين المتعلقة بالمسافر؟
الجواب: يقال قد تكلمت على هذا في محاضرة خاصة وذكرت فيها أحكام المسح
على الحائل فيما يتعلق بالخفين والجوربين والجبيرة فمن شاء أن يرجع إليها
فهي موجودة[2].
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيراً،،،
إعداد  عبدالعزيز بن ريس الريس
المشرف على موقع الإسلام العتيق
((((((((((((((((
الفهرس العام

2الخوف من الله


5الخوف من الله


10الخوف من الله


15الطيور المهاجرة


25مفهوم السياحة ومخاطرها


33من لشارون


43القرآن الكريم في غوانتناموا تدنيس أم تكريس ؟


49حقوق العباد


56الرياضة والكرة


62النعمان وفتح الفتوح


70القنوات الفضائية


76لذة العبادة


83لذة الطاعة


88وقفات مع قضية فلسطين


100المهمة الحقيقية للإعلام المسلم


106التدافع بين الحق والباطل


110سنة التدافع والمدافعة


116الهجوم على الإسلام


122مسكِّنات في الأزمات


130الحث علي أهمية طلب العلم والتعلم


130السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


138الحث علي التفرغ لطلب العلم والفقه في الدين


146الحث علي طلب العلم الشرعي ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية


155التحذير من الفتوى بغير علم


163الحث علي طلب العلم


170التحذير من الإفتاء بغير علم


177الخطر والتحذير وبيان حكم الإفتاء بغير علم


183تحريم الفتوى بغير علم


189التحذير من خطر الفتوى بغير علم


196التحليل والتحريم لله عز وجل


202الحث علي الفقه في الدين وبيان فضل طلب العلم


212الحث علي طلب الفقه في الدين


218الحث على طلب العلم وبيان أن الفقه في دين الله نور


222التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وخطر الإفتاء بغير علم


231أسباب انحراف الأبناء


237المعركة مع اليهود لماذا وإلى أين ؟


246الخاتمة


254سوء الخاتمة


259حسن وسوء الخاتمة


264حسن الخاتمة والتحذير من سوئها


267الخاتمة


274حسن الخاتمة وسوؤها


278دورنا تجاه أساليب المنافقين في إفساد المرأة (1)


285شعار الفاتيكان .. النجاسة من الإيمان !!


305و جاءت سكرة الموت بالحق


311عداوة الكافرين للمسلمين وما يترتب على ذلك


316لماذا يتأخر النصر ؟


323حول بطاقة المرأة


334الإيجابيات في زمنِ التحولات والانتخابات


340الغيرة على دين الله


349الغيرة على الأعراض


355مفهوم الغيرة


362الغيرة


368الغيرة بين الجاهلية والإسلام


374الغيرة


381الغيرة


387من أسباب الهداية


395خطر الغناء


399رجال ورجال


405من عوامل الثبات على دين الله


413ضرورة الثبات على الحق


418الثبات على الطاعة


426الثبات حتى الممات


431الثبات وأسبابه


437مكانة القرآن في النفوس


442أسس الانتصار على الأعداء


445الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


452الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


454الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


462الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلته في الدين


469الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, العلم الشرعي


477الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


481الأمر بالمعروف


490خطر الفتوى بلا علم


496دروس من غزو العراق
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514هم العدو فاحذرهم


523المسلم أمام التحديات


532ستار أكاديمي .. الدياثة بثياب عربية


537المنافقون


543حماية الفضيلة والوقاية من الرذيلة


549اعداد الذات


554التبعية لله وحده


560المكاسب الخبيثة


566النصر والتمكين في يوم عاشوراء


573الآثار الجاهلية


579مفاخر المسلمين وتراثهم الحضاري


584مجازر النصار ى ضد المسلمين


590عداوة الكافرين للمسلمين


595ويلات على الولايات


602ثمرات الجهاد


607ليث الإسلام والبطل الهمام


613السُّّجود ِِ


623الراقصون على الجرح


631العقوبات الإلهية للشعوب والأمم


637مملكة سبأ


642الاعتبار بما حدث من زلازل


648أسود الفلوجة


657من أحكام الحج وأخطاء الحجاج


665الشباب والشهوة


674وفي الحج عبرة


680عبودية القلوب


685النصر الحقيقي


691معالم المنهج السلفي في الدعوة والإصلاح


697يوم عاشورا وقصة موسى مع فرعون


705دروس من الهجرة النبوية


711فرض الحج ومنافعه


719ربيع المشتاقين ـ العشر الأواخر ـ


725محنة التتر ..أحداث وعبر


732عين جالوت بين جهاد الأمراء وإخلاص العلماء


740التوبة من الذنوب والمعاصي


746التوبة وسعة رحمة الله


752التوبة


757التوبة


760التوبة


767في التوبة وشروطها (1)


770التوبة وشروطها (2)


773التوبة من الذنوب والمعاصي


779رمضان والأسواق


784الغَيْرَةُ.. حنينٌ إلى الماضي.. الشيخ سالم العجمي


803أنيس الجليس - الشيخ سالم العجمي


844ضحية معاكسة - الشيخ سالم العجمي


883أوراق خاصة .. الشيخ سالم العجمي


901اغتنام الأوقات الضائعة بالأذكار النافعة - الشيخ سالم العجمي


905واأسفا على الغيرة - الشيخ سالم العجمي


911احذري الذئاب !!! الشيخ سالم العجمي


913عباية أم أداة زينة..؟؟ الشيخ سالم العجمي


914الحسد - الشيخ سالم العجمي


921التمسك بالسنة - الشيخ سالم العجمي


922الصديق المفقود - الشيخ سالم العجمي


924مطلقة - الشيخ سالم العجمي


926محطات - الشيخ سالم العجمي


928عبرات تسكب على التوحيد للشيخ ممدوح الحربي


945من للعراق ؟ الشيخ عبدالعزيز الريس


973أحكام السفر
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